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حصلت هذه الرواية على جائزة يلانيتا 1990 وهي من أهم جوائز 
الرواية في اسبانيا. 

طبعت الرواية وأعيدت طباعتها 0 من عشرين مرة حتى الآن 
وو صل عدد النسخ إلى أكثر من مليون نسخة 





























احتلال الملكين الكاثوليكيين للمملكة غرئاطة  1481(‏ 1892 ) 


عسي سس و سبي م 2 عط و ا 1 
و مسح يسيس سح سم سبج ب سس كس ب 0 




















ل 
: 


ل :هر حقلط | 
بت 0 


0 ميا عتمم 
و م 2 1 2ت 





2 سر بم حم 5 

]| مٌّ ورم 3 فنك م ا 81 ككل ##تمنيا 
/25 ل 50 جسم مرخ غ22 لل - بح 

5 
3 ركه ا 0 | 
8 0101 حب كيل آآ# م _-_- جا 
الخو عيب ا 
خض 1357 
٠.‏ لاإ 
7 تومن 1 م ل 
٠.‏ سل __ #إجوو 5 إجهم مجر قرم ب 

جوع جكر 
ر © زجوم ده د 
5 1 ور 
عي 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
7 


مقدمة المترجم 


يعتبر أنطونيى غالا اليوم واحدأ من أهم الأقلام الإسبانية, على كل 
المستويات, ذلك أنه كتب ويكتب كل الأجناس الأدبية ويبداع فيها جميعا. 
وإذا كان قد بدأ شاعراً بديوانه «العدقى الحميم» وئال عليه جائزة 
أدوئنايس وتلاه «شهادة أندلسية» ي «سونيتات ذوبيا» فإنه أتبع ذلك بعدد 
من المسرحيات: «حقول عدن الخضراء» وق «الأيام الطيبة الضائعة» و 
«خاتمان من أجل سيدة» و «القيثارات المعلقة على الأشجار» و «لماذا 
تركضين ا أوليس» وكتب إضافة إلى ذلك المقالة النقدية والصحفية: فإنه 
أبدع أيضاً : في الرواية. فأصدر منها حتى الآن روايتين, «المخطورط 
القرمزي» 2 تقدمها اليوم للقارئ العربي و «الوله التركي» : 


وترافقت كتابتهما بعدد من القصائد التي تشكل ديواناً: وتقلنا 
بعضها إلى العربية و هي «قصائد سورية» و «انتخاب أبي عبد الله 
الصغير» و «ثلاثيات الوادي الكبير وقرطبة وغرناطة» . 

واللافت للانتباه في أعمال انطونيى غالا هو موضوعاتها 
ومحورها: فالموضوعات في مجملها لها علاقة بتاريخ العرب في 
ومحورها هق الحبء الذي ب يفكي الها خسن الأساسي ويكاد و الوحيد 
فيها. فبالحب وحده ينتصر الإنسان للإنسان ومعه وبه. لكن هذا لايعني 
أن المؤلف يُخرجٍ النص خارج الواقع الصراعيء الذي تنتصر فيه القوة 
دائماً وإنما يجعل إبطاله يقولون ذلك ويعبرون عنهء مع أنهم غارقون في 
دوامة العنف, ؛ تماماً كما يحدث في رواية «المخطوط القرمزي» وقبلها في 
«خاتمان من أجل سيدة» وفي «الوله التركي» بعدها. 
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كان أنطونيو غالا في رواية المخطوط القرمزي, تماماً مثل ميغيل 
سرفانتس في دون كيخوته أي إنه لا عمل له غير الترجمة, دوت أن 
يتدخل في النصء وبالمصادفة؛ أو ربما بغير المصادفة وبالوعيء؛ جاءت 
ا لي وإذا كانت رواية «سرفانتس» قد عبرت عن أفول 
عصر الفروسية؛ فإن رواية «غالا» قد جاءت لتعبر ليس عن أفول مملكة 
النصريين قي الأندلس فحسبء بل ومعها التعايش والحب والتنوع في 
البيت الواحد. أي إن سرفانتس سخر من عصر ولَى كانت الفروسية فيه 
هي معيار القوة ليحل محله عصر آخر يعتمد القوة. لكن قوة سلاحها 
مختلف, عمادها البارود والتقدم في المجال العسكري. بينما غالا يبكي 
حذيناً إلى عالم مضىء كان العلم والأدب والفنون: وبالتالي الإنسان, 
محوره. 


وهل تستطيع الثقافة: علماً وأدبأ وفنوناً. إذا ما استقلت عن القوة 
التي تحميهاء أن تحكم وتستمر تمرئها ينبغي أن يُحتذى؟ أعتقد أن 
أنطوئيو غالا لا يجيب كما أنه لا يريد أن يجيب عن تساؤل كهذا لكنه يدين 
لأقوياء وما يقومون به؛ ويجعل الذين يؤمنون بالعلم والآداب والفنون 
يحزنون لأن ا ل الآخر د أي إنهم 
الذي أقامته 0 لا العطار, وزيرة الثقافة, 7 شرف الأدباء 
الإسبان في مدريد في أيار 2 , إنه كان في العالم سيدة وخادمتان؛ 
الثقافة والسياسة والإقتصادء فاستطاعت الخادمتان أن تسرقا السيدة 
(الثقافة) مكانها لتحلا محلهاء » ومهمتنا نحن المثقفين هي كيف ذعيد 
السيدة إلى مكانتها والخادمتين إلى عملهما. تلك هي المسألة وذلك هى 
الهاجسٍ الذي حمل انطونيقٍ غالاء إخيافة إلى المشافة الأندلسي - فهى على 
عاصمة الأمويين تحديداً ب أقول تحبل أنطونيى على المضنى بالأشياء 
والأفكار إلى نهاياتها: العرب لم يغروا الأندلس, ولم يفتحوها عسكريا: 
بل ثقافياً. وإذا كان انتماوٌه الثقافي والمادي أندلسياً, فإن هذا الانتماء 
كلي, وخصيوها في المخطوط القرمزي» حيث يتبدى أقكار إيغنائيى 
أولاغو بكليتها على لسان أبي عبد الله الصغير, الذي ينفي أي انتماء 
عريبي لأبطال الفتح العربي الأول ويجزم باستحالة فتح كهذا وأبطال 
كاولكة فطارق بن زياد لم يكن أكثر ولا أقل من قوطي ٠‏ والمعركة التي 

عدي لبن ل مجح بود م كر 
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دخول المرابطين الأندلس بدعوة من ملوك طوائفها تلك الثقافة » وكانت 
البداية لحروب لم تنته إلا بقضاء الملوك الكاثوليكيين على ما كان قد تبقى 
من مرحلة جميلة من المحبة والتعايش والفنون. وهنا نرى أن انطوينى 
غالا وقع ضمن سياق العمل تحت ضغط الانتماء القومي إلى الأندلس 
واسيائياء في نوع من «الشوفينية الأوروبية» , التي هو في الأساس 
ضدهاء ومن المدافعين عن الثقافة العربية في الأندلس. إن 0 عمل 
واحد لأنطوئيو غالا لا يمكن أن يعطي فكرة حقيقية عنه؛ لذلك ينبغي قراءة 
أعماله كلها أو بالتحديد العمل الروائي الثاني له: «الوله التركي» . حيث 
يكمل» أو يعكس تماماً 0 انتمائه وانتماء الأندلس إلى 
0 , وينفي ما قاله التأريخ العربي 
والتاريخ خم الأرروبي نفسه عن تدفق هجرات القبائل العربية إلى الأندلس؛ 
فإنه وعلى لسان اسبانية معاصرة يؤّكد غالا على انتماء الأندلس دمأ 
وثقافة إلى العرب والإسلام. أي إنه إذا كان أبى عبد الله الصغير؛ وضمن 
حالة الحصار الكاثوليكي عليه في الأندلس, يرى أنهم لا ينتمون إليه أكثر 
منه؛ وبالتالي لا حق لهم بالأندلس أكثر منه ومن المسلمين واليهود, فإن 
ذلك إنما كان طرحاً سياسياً ومحاولة لدحض أفكار الآخر اللاغي؛ الذي لا 
يؤمن بالتعددية, ودريد أن يوجد ذوعا من الانسجام الكلي بالانتماء إلى 
الكاثوليكية, وإلغاء كل ما عداها وبكل الوسائل التي لا تملك من الإقناع إلا 
بالقوة والقوة ثلغي ولا تُقنع. فإن من يطرح انتماءه إلى الثقافة العربية 
والإسلامية في «الوله التركي» هي اسبانية, واسبانية معاصرة من نهايات 
القرن العشرين: وهنا أود أ الل لخ نا فاه بيد الخصوص: 


كانت سورية بالنسبة إليّ باهرة جداً. في السكريتاريّة, الهادئة 
عادة, قرأت كثيراً عن تاريخها . كنا نطير من أقصى المتوسط إلى أقصاه 
الآخر. من بلاب: هي ذيلٌ لأوروبا لا ينسلخ عنها وفيها الكثير من افريقياء 
(هى بالنسبة لي تمرين عام) إلى بلاد أخرى: هي أيضاً على حافة أورويا 
وعتبة آسيا. من مساجدنا التي تحولت إلى كاتدرائيات إلى الكاتدرائيات 
التي تحولت إلى مساجد, من تراكم ثقافاتنا إلى تراكم ثقافاتهم. قال لنا 
طبيب سوريء رفيقٌ لأرتورى في الجامعة وهو يحدثنا عن بلاده: 


أشكركم ردالزيارة. جئنا نحن السوريين اليوم إلى هنا لنتعلم من 
أجدادنا الإسبان. 
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والصحيح هو أنهم أجداد الجميع: هناك مهد الإنسان» في وقتٍ لم 
تكن قد تمايزت في بابل اللغات والأعراق. هناك المدن الأولى في العالم, 
وعلى شرف المديتة الأولى تتنافس حماه ودمشق وحلب وثلاثهن مدن 
سورية. 

في حماه؛ التي تعاقبت على أرضها نيف وعشر مدنء أبكاني عنين 
النواعير التي تلعب بذور العاصي ومائه. كان مساءً وردياء ولخرير الماء 
هذا اللون وكان نور الغروب مسموعا. هضبة حلبء الرمادية (الشهباء), 
حيث خيّم ابراهيم, ٠‏ تقوم على أنقاض حضارات أقدم منه بكثير. ودمشق 
المتقلبة, ولا تتبدّل: الحية كما الحياة, ومتكيّفة معها أكثر من روما 
وبيزنطة (ارتعشت يدي وأنا أكتب بيزنطة) هي الحيّة المنبعثة من ذاتها... 


هذا تقريباً كل ماقرأته. اليوم في مقبرة حلب الأولى يقوم ملعبٌ لكرة 
القدمء لي يي أمام لوحة سور دمشق من حيث هبط 
القديس بطرسء بعد أ ن عاد إلى رشده؛ يوجد مدينة ملاو. .. على الرغم من 
كلّ شيء فإنّ كل شيع باق في الاعماق. زرنا في يومء شمسه دافئة, 
أوغاريت؛ بين أنقاضها يغفى ثلاثة آلافٍ وخمسمئة سنة؛ من هناك خرجت 
لأبجدية الأملي ااشترث لاورا نسخةً عنها: نوعاً من السبابة الصلصالية 

0 ارد حرفاً. انفجرت لاوراء المكتبية, وبين يديها تلك 


م - قال لها مرثيلو - انظن ماذا حدث لها الآن. لق 
عرفك يااكذا آنيد. 
الصحراوي العمودى, هذا القذر الذي عاش 01 00 عاماً وهق 
يلقي بقاذوراته على أمثاله. إنه بين معايد واحدة من المدن العديدة الميتة. 
كل شيء - كنت أتمتم - يشبه ممارسة التمارين الروحية. مثل قراءة 
الكمييس: كل شيء يمر كالغيم, كالسفنء كالظلال» . 
كنت أقول ذلك بتفخيم وكأنني أنشد لامادى نيرفى... 
0 هذا ما كنت أفكر به عندما نهضنا فجراً في تدمرء كي نرى 
خيوط الشمس الأولى تداعب الآثار الررشيقة والذهبية في تلك الواحة... 
كنت أشعر بشيء أخوي تماماً في تلك الرحلة. كما لى أن العرب 
الأندلسيين يهمسون في عروقي بصلوات غير مفهومة. لا شيء يموت 
كلياً: لا وجود للنسيان. وآمنت وقتها وما زلت أومن بأننا مجبولون مما 
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ننساه ظاهرياً... رحت قبل أن أنام أنظر إلى نفسي في مرايا حمامات 
الفنادق وأتساءل: من أين لك هاتان العينان السوداوانء» هذه الانحتاءات 
الفريدة في الأجفان, هذا الفم النهم, هذا الشعر الفاحم, هذا الفوران 
المتاجع للانتصار والاستمرار رغم كل الكروب؟ فهمتٌ ملكة تدمر زئوبيا 
و أحسست بها خالدةٌ أكثر من أعمدة بيتها المثهارة, حي أكثر مني» ٠‏ أنا 
نفسي. . وعندئذ كنت أنظر إلى عينيّ بثقة بثقة: 

«ما يزال أمامك متسع من الوقت كي ره رشو تف ال 
اتظري» كان روميروء بشكل ما على حق: فقد كانت تلك الورحلة مفيدةٌ لي 
ايضنا كتارئن رويحية.:. 

أعتقد أن هذه الفقرات من رواية «الوله التركي» ‏ على لسان الراوية 
ديسيديريا أوليبان» تستحقء رغم طولهاء أن تُتَبّتَ في هذه المقدمة؛ كي 
تكتمل صورة أنطونيى غالا في ذهن القارئ للمخطوط القرمزي. 

ومما تجدر الإشارة إليه. هى أنني كنت مع انطونيى غالا في رحلاته 
ناوا ييا إل القش اتلك أعرف أن كتير عن العشاحن اي يدروف 
لهذه الشخصية أو تلك, هى مشاعره هو, وحدثت معه هى أيضاً. أذكر أنذا 
وبينما كنا نتأمّل آثار أوغاريت وقف متمتماً وسألته «أوتصلي, ٠»‏ يا 
أنطونيى؟» فأجابني: «نحن في حضرة التاريخ: وأنا مدينٌ لهذه المدينة 
بأئني كاتب» . 


رق 5 ئفة 


كمع . مم2 80686 انور ار مرعامة 
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مدخل 


كلقت فرنسا في عام 1931 لجنة من الفنيين والعلام في محمية مراكش, 
بدراسة أبنية فاس وتاريخها. منهم معماريان انكبا على دراسة واحد من أهم 
مباني المدينة: جامع القرويين. وهوأكبر دور العبادة في مراكش والمغرب 
قاطبة. وكان أصله معبدا صغيرا 0 القرن التاسع فاطمة, وريئة محمد 
الفهري الثرية, التي هربت من القيروان أثناء أحد الاضطرابات المعتادة في ذلك 
الوقت. في النصف الأول من القرن الثاني عشر بنى المرابطي علي بن يوسف 
المسجد الحالي» الذي تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع, وقد بقي لعدد من 
القرون مقر لجامعة فاس, أعظم المراكز الفكرية في مراكش مكانة. وتحتفظ 
مكتبتها بكتب لا مثيل لها وفي غاية من الأهمية. 

بدأ المعماريان الشابان عملهما بوضع مخططات القرويين. وبعد حسابات 
دقيقة وعند تجسيد الأبعاد المحققة تماما وجدا أن الأبعاد الخارجية في أحد 
الأماكن لا تنطبق على الداخلية, حتى بعد طرح سماكة الجدران. أعادا قياساتهما 
فكان عدم التطابق نفسه. وهذا ما جعلهما يفكران أن ذلك الاختلاف في السطلح 
لاب أنه يعود إلى حيز أغلق لسبب صار منسيا. وقد استطاعا من خلال التفخص 
والسبر أن يجدا الغرفة المقدرَة. عثرا فيها على مجموعة من المخطوطات والكتب 
النفيسة, أحدثها وجد منذ قرابة خمسة قرون, وهي في أفضل حال يمكن 
تصورهاء نظرا لانعدام عوامل التآكل, هذا إذا استثنينا بعض الحشرات والرطوبة 
التي ربما كانت سابقة على القرن السادس عشر. 

كان بيتها - وأقوم بهذه الإشارة لأن التاريخ صديق تماما للتماثلات - 
مذكرات عبد الله آخر ملوك غرناطة الزيريين الذي اقتلعه عن عرشه المرابطي 
ملك إشبيلية. ومع ذلك كان هناك ما لفت بشكل خاص انتباة المعماريين 
الفضوليين. غير الخبيرين بالكتابات القديمة. كان الأمر يتعلق ببعض 
المخطوطات التي تتميز عن غيرها لسببين اثنين: لأنها مجلدة تجليدا في 
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غابة الكمال, كان , يدا متانية أؤدتها هناك وللونها القرمزي الذي لم يكد 


استغرق اعد لراك مجو قزري زمنًا طويلاًء ولم تكن جميع الأيدي 
التي تدخلت فيه من النزاهة إلى الحد المرغوب به. فقد اختفى عدد من 
المخطرطات التي لاتق تقدر بثمن,. . عاد وظهر بعضها » مع مرور السنيين, : في مكتبات 
أوروبية عامة م وخاصة, بل وأنيضا في حوزة بعض باعة الأثرباء والكتب 
المنسية إلى هذا الحد إوذاك. وكان المخطوط القرهزي: الذي يشكل مجلدا ذا 
حج م معتير, قد سرق قبل الزيارة الثانية للمعماريين. وتشاء الظروف أن الرجل 
الذي سرقه لم يكن أهلاً لفك رموزهء بل ولا للمساومة عليه. فوصل إلى معرفتي 
وجوده في مكتبة معروفة من مكتبات الرياط. وعندما أصبح بين يدي» أد هشني 
خطه الأنيقء الذي كان يتنقع ببطء وكأن الذي كتب صفحاته جميعها فعل ذلك 
خلال حياته كاملة وتمأكني_انطباع غريب فهمته حين عرفت مضمونه. 
فالمخطوط يجمع مذكرات ملك آخر وأخير, لكن كا ن الأخير نهائيا .إنها مذكرات 
أبي عبد الله الصغيرء السلطان الذى ذوى الاسلام عمليًا في أيامه: الذي سلم 
غرناطة إلى الملكين الكاثوليكيين يوم 2 كانون الثاني 1492 . 


حاولت يمسا عدة للك من الخبراء, مراكشييين وإسبانا على السواء, الذين 
أشكرهم جميعا من هناء. أن أنسخ المخطوط القرمزي - اللون الجميل جدا د . 
(قرمزية كانت أوراق أمانة الدولة في الحمراء.) وكان من الضروري للوصول 
إلى قرار مقبولء الرجوع إلى عدد من النصوصء والأراشيف», والأخبار 
والروايات وكتب ٍالتاريخ. وفي نهايقها حديعا جاءت هذه الحكاية الباردة أحيانا 
والمتأججة أحيانا أخرى, لتكملها أولتناقضها. 


اخترت ٍِلنقل التسلسل التاريخي وأسماءٍ الأشخاص والأماكن والتواريخ 

والإشاراتٍ لغة أكثر وضوحا بالنسبة للقراء الغربيين اليوم. والترجمة, وهذا 
ليست أميئة تمامًا كما كا سطلت الناوسون. مقابل هذه التضحية أعتقد 

أن النص سيكون بالثتيجة أقزب الى عيوننا وأسماعنا. هكذا ورغم تحقيقاتي 
الشغوفة فإنن يلم أصل إلى النتيجة المحدّدة فيما يتعلق بحقيقة بحقيقة المخطوط 0 
ماإذ/ كان ما يرويه أبوعيد الله كله صبعيحا أراثة بعل ب الصالحة .كما لاأدري 
ما إذا كان قد كتبه كله بنفسه أ وأنه أملاه على واحد أ وأكثر من أمنائه :امال 
يبدى غير محتمل بسبب تشابه الخط - ٠‏ أوماإذا كان عملا مختلقاء رغم أنه 
معاصر له. يفاجئنا أحيانا النضوج الذي تنطوي عليه شواهده إلى حد أنها تثير 
الشك بما إذا كان أبوعبد الله قد حرر كل هذه المذكرات في فاس, بعد أن أتم 
الثلاثين من عمرهء ومن الوهم أن نعزيها إلى عصور مختلفة, ومع ذلك فإن 
التماسك والنضج الموجودين على امتداد مراحل الزمنء, وعدم الانسجام الموجود 
ما بين الأحكام المعرب عنها كلها أمور تتعارض في الواقع مع هذا الرأي. على 
كل حال يتبدى من المخطوط قابلية. ليست قليلة, للتفكر وذاكرة أفضل من التي 
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يؤكد المؤلف أنه يملكها. 

وقد وجدت بعض الأوراق, القرمزية أيضاء مضافة فوق جسم المخطوط 
المضغوط وواحدة تحته كما لوكانت المقدمة والخاتمة لما يشكل المذكرات 
بذاتهاء هذه المذكرات الثي تجزأت على تقسيمها إلى أربعة أقسام,. كي أسهل 
قراءتها. هناك أيضا بعض الملإحظات الهامشية, التي أضيفت ولاشك في مراحل 
لاحقة أدخلتها إلى النص واضعا إياها بين قوسين معقوفين. 

شكري الأخوي لكل المؤرخين والكتاب الذين عالجوا من قريب أو من بعيد 
هذا الموضو ع المحزن والملهم, بادئًا بأبي عبد الله الممغير نفسه. فقد أحبوه 
كما أحببته. ويا حبذا أن أكون توصلت, كما توصلوا هم, إلى أن يكون حبي 
متبادلا. على كل الأحوال فان التاريتع, كما يقول مؤلف المخطوط نفسه, ليس الا 
سباقًا لحلول واقع مكان آخر: نعرف من أين يأتي وأبن يجريء لكننا لا نعرف 
في النهاية إلى أين يتجه ولا مثى سينتهي. 
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أوراق وجدت ف بداية المخطوط 


أكتب على الأوراق القرمزية الأخيرة من كل ما كنت أخرجته من 
أمانة الدولة في الحمراء. ربما كان ذلك دافعاً مناسبأ كي لا أكتب أكثر. 
لست واثقأ ‏ تماماً كما هوالأمر مع كل الأشياء ‏ ؛ لكنني أعتقد أنني أتم 
اليومّ الرابعة والستين من عمري. منذ أن وصلت إلى فاس وحياتي تجري 
مثل يوم وحيد طويل ومُمل. ثم إنني لم أعرف قط الساعة التي ولدت فيها 
بدقة, من هنا لم يستطع الفلكيون أن يحددوا برجي دون خطأ. (ربما كان 
هذا هوالمرغوب به بالنسبة إلى ملك.) وبالتالي فإِن كل ما قيل عن قدري 
الذي خَطْتَهُ النجومُ خيالات. وقد فكرت أحياناً أن هذا هومصدر كل غلط: 
إن السير على غير هدى لا يقود أبدا إلى نتائج حسنة. رغم أن الحياة -من 
ناحية أخرى - ليست إلا سيرأ على غير هدى. الأمور الأكيدة في حياتي - 
ولم يكن فيها أكثر من اثنين أوثلاثة ‏ قادتني عامة إلى الأسوأ. 

استيقظت باكراً ‏ صار نومي الآن قليلاً ولم أنادٍ أحداً. فامين 
وأمينة انسحبا ليلة البارحة مبكرين حين لاحظا أنني تعب. كانت أمينة 

- أين تَعَلمْتِها؟ 

أنت علمتني إياها. 

معروف أنني أفقد ذاكرتي. ولكي لا أعود فأنساهاء رغم أن الوقت 
لن يمنحني الفرصة, سجّلتها بينما كنت أنظر إلى أمينة الخبيثة وهي 
تبتسم وتعزف. كانت أغنية ألغان: 
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ومستحسن عند العيان مدحرج غذاه نمير الماء في كل بستان 
تطلم من أقماعه فكأنه قلوب نعاج في مخالب عقبان 


وأطلق أمين قهقهة وقال: 

الباذنجان. 

كنا نشرب نبيذ هذه الأرض الداكن الكثيف؛ والمليء بالثمالة. ودون 
أن أنتبه كنت أحمل إيقاع الأغنية بكأسي وأفكر؛ وكما هي عادتي» بشيء 
آخر وظروف أخرى وغنت أمينة: 

وهفيفاء من تندماع الملوك تزيد وكتنقص من قدرها 

وإن نعست لشدلكرى نعسسة فايقظها القط من شعرها 

تنهدت مكرراً لنفسي: 

- مُسَهدٌ حتى موتي. 

لم نحزرها. داعبت وجه أمينة, الممائل لوجه أمين. 

- الشمعة ‏ صرخت وتناولت رشفة من كأسي. عادت تغني: 
أمينة. ق 

مذ اقتدى ذو خلة بفعالنا فيكون واصل خلّة كرصالنا 

مهما دنا شيء ليدخل بيننا سنعود من غدنا لأول حالنا 

كنت أنا من حزر هذه المرة. وأنا أرى أمين وأمينة توأمين أمامي. 
مهما دنا شيء ليدخل بيننا 

المقص. 

قبلتني أمينة ملاطفة. ربما أننا شربنا ما فيه الكفاية؛ لكننا تابعنا. 
في الزوايا مثل حيوانات متهيئة للانقضاض علينا. فكرتُ: «الليل عدوّي» 
تعلمت الخوف من الأشباح, التي كان توأماي ثابتي الجنان . أمامها 
ويحمياني منها بمجرد حضورهها. مازالا غضي الغصن, لا شيء 
يخيفهما - وهل هذا عيب - . 
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تابعت أمينة: 


عجبًا من القوس المزية أنها لم ترع حقٌ حمائم الأفصان 
أضحت لها حتفا وكانت مالفا وكذاك فعل حوادث الأزمان 
تذكرت اللحظة التي كتبت فيها هذه الكلمات. كنا قد تزوّجنا توأ 
آنذاك, وذهبت مع مريمة لقضاء بعض الأيام في الشنت. وكنت أخرج في 
الصباحات ومعي قوسي وجعبتي أرمي بها على حمام الطوق. 
5 القوس 5 همسثتٌ. 
سألت نفسي: «أين أصبحت تلك الأيام, نور تلك الأيام» عانقني 
الأخوان, كل من جهة. قَبَلَْ أمينة ذقني وأمين يدي اليمنى. 
الأخيرة ‏ قالت أمينة ‏ إنها غاية في الجمال: 
كان نسيمي والهجير مطتب حديث وصال جاء في عقب الهجر 
وإلا كما هبت لمحتدم الوغى صبا النصر لكن من لقاء بنىي نصر 
غنّتها دون عود بينما كانت تروّح لي بالمروحة. 
المروحة ‏ قلت وما تبقى كذب. 
صققا لي بإيقاع واحدء كما يفعلان دائماً. صبًا لي كأسأ أخيرة 
وانسحباء مقتنعين أن أوسم بني نصر - ليس الأوسم. بل هوالأتعس 
الموجود هناء بعيدا عن الياقين, أحياء وأمواتاء أضاع حتى حقه باسم 
سلالته. وأغلق عينيه توأ ليخفي دموعه ‏ يحتاج للراحة.شعرت بما يشبه 
الدافع للتقيّوٌء فامتلً فمي بالمرارة. عزوت السبب إلى حراقة النبيذ. 


المشرف فرأيت كيف كان الفجر يتهيا للبزىوغ فوق المدينة. هذه المدينة 
التي يمكن أن يقال إنها مدينتي: عشت فيها أكثر مما عشت في أية مدينة 
أخرى, لكن .شيئاً في داخلي كان يناقض هذا. لن تكون فاس مدينتي أبداء 
كما لن أكون لهاء لأن الحلم سيجافي عظامي في أرضها تماما... تراني 
أكتب كي أؤجل الوداع؟ 

كان الليل ما يزال مطبقاً. ارتفع صوت المؤذن كمن يكسر فجأة 
وعاء ثم يلملم كسراته ويعيد تركيبه مرتبكا ثم يتركه يسقط من جديد 
دونما حيلة من أمره هذه المرة. أقول ارتفعء لكنه كان ينخفض أيضا 
ويلعب في الهواء مثل عصفورء يستريح فجأةٌ ثم يتلوى ويتمطى. كان يبدو 
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وكأنه قد انتهى» ٠‏ لكنه لايلبث أن يرتفع بقوة أكبر. كنت قد سمعت صوت 
المؤذن مرّات لاحصر لهاء وتذكرت وقتها واحداً منهاء صوت إمام 
الحمراء: مكلاً, الذي كان يشبه النعيق ويسبب لنا الضحك ونحن صغار؛ أنا 
ويوسف. لكن صوته اليوم بدا لي مختظفأء فقد كان يطفوفوق المديناء التي 
أراها عند أسفل قدمي بينما أحس على يساري بمقبرة بني مرين أكثر مما 
أراها ٠‏ كان يطفوفوق الليل وكأنه لابيشكل جزءاً منه رغم أنه الجزء الأفضلٍ 
فيه. كان : نحيباً؛ ولم يكن ذلك بل عتاباً يثير النحيب. لم يكن من الممكن فك 
رمون كلماته تماماً مثل أغاني أمينة. ومع ذلك فأيٌ كان يستطيع فكها. 
كانت تتحدث عن أقدم اهاجس عند الإنسان: هاجس أن يكون محميا, أن 
يعبد اشيئاً أعلى, أحدأ أعلى, أحداً يناسبه أن يوجد كي لايبقى وحيداً 
تعاماً وسط الليل» شائعاً دوثما يد في الكون: دون أن يكون هناك من 
هوأعلى منه يضحك منه ومن وحدته. إن الإنسان البائس يحتاج إلى ربه, 
كما يحتاج إلى نهيق حماره, وحمامته وقوسه ومروحته ودفء زوجته 
وكايوس أبنائه الذين يوقظونه عندما ييكون هناك قرب أمنهم, ٠‏ والرائحة 
المثيرة للغثيان والحارة للروث الذي لا يزال طرياً. .. كل ذلك كان يردده 
الصوت مهددراً ومتوسلا: والأصوات» صارت كثيرة. فجأةٌ صارت كثيرة: 
ملتقة. متعاكسة: يحل بعضها محل بعض وتتحالف مثل دخان كريهٍ 
وناعم؛ بطيء وعاجل؛ يرتفع من المآذن مذكراً النيام الغافلين أن الإنسان 
ليس شيئاً: رمف تحن ولخكلي دون أن يلاها حرارتها 0 
هو: الآن رجل متكاسل ربما مارس الحب في بداية الليل, را 
بالماء ويبلل حنجرته وذراعيه ويمضي يبحث عن عمله؛ دون رغبة ولا 
يخلقه الإنسان على صورته؟ الأصوات بالمئات؛ بعيدة أوقريبة, كانت 
آهات خالصة, على من؟ على الببشر الذين يهجرون الإله الذي أشادوه؟ على 
الإله الذي هجر البشر منذ البداية؟ أية وسيلة بقيت لهم؟ آهة يبدوأنها لن 
تنتهي أبداً. وفجاةٌ انتهت. وكانها لم تكن. إنها أفضل طريقة. 


كانت الآهة تتقاسم الليل مع الهلال؛ العنيد وغير المبالي. مع صياح 
الديكة البتمات ' مع الهندسة الفوضوية للمدينة: الى لع ترشيم بعد كلياء 
حافة 9 و ٠.‏ لاأدري لماذا أحكي هذا! رأيت الفجر يبزغ 
آلاف المرات في حياتي. ومع ذلك؛ فاليوم. ...ما الذي أقول له وداعاً؟ وراء 
الهضاب تكتسب السماء لون اليرتقال, ماعادت المدينة سوداء, وإنما ذات 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
20 


لون أذدق داكن؛ أوريما من لون م الانتراسيت وإذا ما ات عن النظرر 
أن ينبثق من هذه العجينة التي لاشكل لهاء انها أ احيالامنتستا جاريعة 
حاضرة ولها كل هذا التنوع. تزرقٌ السماء في الجنوب وتشف. الغرب لا 
يزال كتيماً. يخضو ضر الشرق. تولد المدينة وتنبعث خطوط مرئية تؤٌّطر 
ما ليس محدداً . وإذا ما أمعنت النظر جيداً تكّهنت بوجود مئذئة» شحوب 
ناعم ينزلق فوق سطح من قرميد؛ بين الحوار الصاخب للديكة البعيدة. 

يتسع برتقال الأفق ببطء. يقترب الشال الأقصى مخضوضراً أيضاً 
يثعومة لا تخمد. لكن الغرب استمة داكناً بينما الأرجوان يتدرج 
نحوالأصفر. ومن نقطلة محددة كفاها يبدأ الشعاع الأخير من هذا العالم 
ليصبح ذهبياً. عصفور وحيد يغرّد وأسمع تدفق ماء قريب جداً؛ بَرْبَطَةٌ في 
ماء وطيراناً ب يشق الهواء. . تحزن روحي أى تسعد مشؤّشة وباردة.ترا 
المدينة أصار رمادياً خفيفاً, لايكية الماء.وإئقا يذ ساكن ينظ هرا 
كي يتدقق ويتحرر. كما لوكان باستطاعة هواء عليل أن ينقله, يشوّ 
ويسقطه. وأول ما يدرك في الفجر هودائماً الأكثر انخفاضاً: 0 
البيوت, الجائنب الموجود في الظل من مئذنة, الأبواب» لأن النور يلامس 
بأصابعه بعض الواجهات, والزوايا وبعض المستويات الشرهة التي تنظر 
إلى الشرق. أفسع الأذان مجالاً لنهيق متطاول وحيويء لماء أكثرء لصياح 
ديكة» وشدى طيور.جلبات غير مفهومة؛ يختلط بعضها ببعضء رنانة 
ملتبسة. ليمون الأفق يتحول أخضر رخصا مع يعض اللمسات الخفيفة 
والمطولة للخبّازى. الآن الجنوب هوالذي ينضم إلى الحياة ما بين 
الوردي والبنفسجي. 

لاييدو أن النور يجيء طارثاً ولا المدينة مُنارة من خارجها. إنه 
أشبه ما يكون بالحب الذي يصل ويحوّل العالم كله في داخله, كما لوأن 
النون ينيثق من مركز ذاته: خالقاً نفسه وحده؛ مسئيقظأاً مثل هذا النبيق 
الذي ما يزال يمتد دون أن يعرف لماذا . الأحياء المواجهة للشرق هي أول 
من يمثل» أما الأخرى المقطوعة على أرضية السماء الخضراء والوردية 
مثل شجرة ورد منتصبة؛ ما تزال طيفية. وأخيرا بعش الأضواه» وآخيرا 
بعض الضحكات. .. كنت أرى البيازين من الحمراء ‏ سياجاته وبساتينه -» 
وخلفي الجبال المكسوة بالثلج دائماً ما تزال خفيّة. وهنا أرى في الوقت 
ان نسكة البنائين مهيل أبيض خلفه. كما لوأنني أضعت رأسي أوأن 
جغرافية غرناطة قد دارت كي تلعب معي لعبة الاستخباء أولعبة الألغاز 
التي طرحتها أمينة ليلا. أشعر بوخزة في خاصرتيء تصعد إلى حنجرتي 
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وعينئ... علي أن أنسى ذلك.عليَ أن أنظر بإمعان إلى عالم هذا المكان, 
إلى صباح هذا اليوم: فهوآخر صباح لي هنا. العصافير تزيد من 
تطريبهاء الذي لم يعد بالإمكان كبحه: وكلك النناس. كلب ثلاثة, عظرة 
كلاب تنبح. والمدينة ساكنة, تعارك كي تخرج من الليل؛ كي تمرّق مشيمة 
الليل المترددة والقاسية. يبدوأن المدينة بقيت مضاءة داخل عباءتها 
00 الآن من أنسجتها الداكنة, لكن: شيئاً فشيئاًء وببطء دون أن 
تسقط أوتمزقهاء بل تتملهاء كلها ليوناتها ابح قازى: نكي 
ا وتستخدمها بعد قليل» حين لن أكون أنا في هذا المشرف البلوري 
الملون: الشبيه تماماً بحياتي: والزائف مظها... 
القمر المرتفع والوحيدء يُحْقّْف من قوّته . السماعء المنخفضة كلها 
صارت خضراء وتبتعد, وحدها السماعم العالية زرقاء. إلى الشمال غمامة 
صغيرة حدآ وداكتة: خطا, » لطخة حبر في هذا المنظر الذي رسمه طفل. ما 
زال هناك ديك؛ ديك واحد وألف عصفور انبثقوا وَجُنُوا. الهضاب الخلفية 
يتميز بعضها عن بعضء تنفصلء تقترب أوتبتعد حسب وظيفتها اليومية. 
كش القرق يتهدد وكفن القرب يزحف: مهددا ودقيقا: سطيحاتٌ فوق 
سطيحاتء, ليست ساكنة كما ستتظاهر خلال هيمنة النور» وإنما مرتعشة, 
وربما مرتعدة, أوربما تنشط. والنور المتزايد, المستند كه 
أوإلى الأبنية الأكثر ارتفاعاً, يُنَمِي البيوت التعيسة ويجعلها تتر 
وتتصادم... 
وكا فق كل كن الا وت ‏ لاار فالزن/2: المنبثقة من حقل 
الزيتون يسود السماء . شبكة كثيفة 3 تنقض كي تدرك المدينة بصمت وفجأةٌ 
تتلوّى, واثقة فوّارة» ترسم أشكالاً مختلفة على الأزرق» تخفق؛ تنتش, 
تتركز في متعة الفجرتنفتح وتنغلق مثل نخلة تلعب فيها الريح. أسمع خفق 
طيرانها الغامض. وفي لحظة تبتعد من جديدء كما جاءتء إلى حقل 
لزيتون. يخطر ببالي هذا البيت: 
كلما اشتقت للزرازير من حز ن أراها تفر عن زيتوني 
صارت السماءء أكثر صفاءء وأكثر بريقاً. يذوب الأخضر في غلبة 
الأزرق شبه الأبيض. الألوان الترابية, الرمادية؛ البنية للمدينة تستعيد 
ثقلها. بعض الغربان ‏ طيور الرحمة, حسب المعتمد المنفي؛ والمقتلع منها 
تماما - تعبر قريبا جدا من جبيني» وحين تحسل بي؛ تكبح من 
سرعتهاء؛ اوهكذا يبدولي.. . ها أنا أميّز الآن المساجد والمدارس 
والأضرحة. انفجرت الحمائم تسجع, ٠‏ و أسصع هديل اليمام دون أن أراة. 
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يبتعد القمر عبر ثقب نوره نفسه. زوج من اللقالق يعبر منخفضاً فوق 
الأسطحة. أزهار الورد انبئقت من الليل بين الرياحين في الحديقة. حرارة 
الحياة ة تنسكب ببطء فوق العالم, لكن ليس فوق قلبي. 0ض 
التي أشعويها في هذا الضباع. .. طفل يبكي دون عزاعءٍ ممكن. الشعس لم 
تشرق بعد وكل شيء نورء ولا وجود للظلال حتى الآنء وكل شيء بيرقد 
تحت ظل خفيف. حين تهجم الشمس عنيفة أمامي سيقع كل شيء في الظل 
مرةٌ أخرى: ني لل الشمس عن هذا يعرف الذي أمر ا 
الضباب. باستثناء رؤّورس النخيل» ؛ التي ترتفع وتتحدى, والمآذن الحادة. 
باستكناء ما يحافظ على كبرياء التطلع والسمى: عن هذا يعرف الذي كان 
فىوق. .. ستبقى الحياة جميلة حتى ترتفع الشمس وتُتّوٌّحٌ وتهيمن.. . وحثى 
يحين ذلك أخاف أن تكون ساعتي قد حانت: من هنا جاء أنني أماطل على 
هذه الأوراق القرمزية التي تذكرني بأشياء كثيرة. 

في الأشهر الأخيرة ما عادت تسير جيداً أمور الخليفة حامد 
المريني. فالدسائس والمؤامرات تحاك. وأنا أعيش الأيام اللاحقة على 
غرتاطة. وقد استدعاني اليوم إلى قصره. أعتقد أنه سيضطر عاجلاً لأن 
يخرج إلى الحقل ليدافع عن نفسه, فحاسة شم الخيانات هي الوحيدة التي 
لا نفقدها نحن المنفيين. وأنا أعرف ماذا يعني الدقاع عدم الهجوم ‏ . 
ليذهب أينما ذهب - وأعرف أيضاً إلى أين يذهب - فائني سارافقه. ينو 
مرين» هم إلى حد ما أسرتناء طموحون,» ويضغطون الأحداث, يتمتعوا 
ا قبيلة الشرفاء تنازع الخليفة على عرشه. وأنا والحال كذلك 
قد وصلت إلى هذا المستوى؛ لن أبدل ملكي. لقد فقدت رعيّتي, وريما 
فقدتكما أنتما أيضاً, إنه فقدان كبير. 

منذ زمن طويل وأنا أرغب بأن أرسل إليكما أوراقي هذه أعتير أن 
يدرك. كدر أن التاريخ يكرر نفسه,2 وهذا . ليس عسي الذي 
يتكررون هم المؤرخون. عندما يكتب أحد ما لأمر أحدء فإنه ينتهي دائماً 
إلى أنه يكتب الشيء نفسه. البشر يسيرون على هَذْي مصالح رتيبة. 
والتاديخ يرويه المنتصرون دائمً - فالمهزومون, إما أنّهم لا يعيشون أ 
أنّهُم يفضلون النسيان - وبالتالي فالنتيجة واحدة. وأظطن لوكتبه 
المهزومون لفعلوا الشيءً نفسة: لكنهم سيستخدموتهٍ من أجل أملهم. 
على كل حال لا بد لأي كتاب في التاريخ» سابقاً أولاحقاً, أن يحدد حجمه 
بكتاب: أن يُبَسّط يُسَهُّل» ويبهت مضمونه؛ فلا يعود تاريخاً. .لذلك ألفت 
انتياهكما إلى ما أقوم به هنا ولم أَتَقَصّدْ ذلك وأنا أكتبه - ليس متها 
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ولا حتى تعليلاً. ليس تاريخ ملوك ما أرويه لكماء وإنما تاريخ شاهد, 
قيمته الكبرى. جاءت من أنه الأخير. ومن جهة أخرى لن يكون قصديء كما 
لم يكن قط؛ أن أنقح هذه الملاحظات المرَاكُمّة التي هي من الاختلاف 
بتواريخها ومصادرها بقدر ما هي متباعدة. عبان وعد ليا 
كتبته. وأخرى كتبتٌ عبوراً؛ كمن يتقيا رغماً عنه. 


الأشخاص الذينٍ يسكنون هذه الأوراق» باستثناء أمين وأمينة, 
ماتواء ربما أنا أيفا؛ وديها أنتما أيضاًء من أجهل عنكما كل شيء 
تقريباً, أو واحد منكما. ليس لدي غير الأخبار المبلبلة.» وربما غير 
الأكيدة. آخر ما عرفته عن أكيركماء يا وَلَدَيّء أنه كان في تلمسان, وأنه 
خرج من هناك مع زوجاته وأولاده. لا أعرف أكثر. سأحاول أن يبحث 
عنكما من هوأشدٌ عزيمة مني لكنه لن يكون أشد اهتماماً ‏ ويجدكما 
ويحمل إليكما هذا المخطوط القرمزي ‏ لونه هوالأكثر ثباتً فيه - اشيم 
الفرصة. هذا البيت. بقية أملاكي فقد صارت لكما : منحتكما إياها منذ أن 
بَدَا أن الموت ما عاد يَفضني. مذّاك ما رأيتكما. 


نويت الأسبوع الماضي أن أعيد قراءة هذه الوثيقة, أن أعيد 
تحريرهاء أن أعرض شهادتي بأكبر ترتيب وأكبر تأن, لكن الوقت كان قد 
تآخر. أرسلها لكما كما هي, مُرَاكُمَةٌ بهذيان ودون تنسيق, تماماً كما 
كانت قد تدفقت. ربما لوأن كل .شيء كان مختلفأ - بما في ذلك أنا - 
لكنتُ حرّرتُها بدقة وتفصيلء لكنني أنتمي إلى عصر وإلى ثقافة - هي 
ثقافتكما ‏ بنيت فيها أزهى القصور ببعض الأخشاب وبعض الجص. وها 
أنا أترك لكما العناصر الضرورية: ربما أراد أحد ما أن يخلطها 
ويحولها. إذ لا وقت عندي ولا ثقة بأن ف في العالم ما ب يستحق العناء. إن 
القيمة التي تنطوي عليها إنما تكمن ة في أنها كنت تقريباً في الوقت الذي 
وقع فيه ما ترويه. لقد ثربيت كامير, وبالتالي لم أكن حاكماً جيدا . جذبثني 
القراءة, كان عندي حبٌ اطلاع, وكان باستطاعتي أن أصبح عالماً. لم 
يسمحوا لي بذلكء بالمقابل أجبروني على النضال من أجل البقاء اءث 
لم ألعب دوراً ناجحاً؛ ولم يكن من الممكن أن يكون بشكل آخر. لكن؛ لماذًا 
العودة ‏ تراني أسأل هذا كي أستريح من مراجعة هذه الأوراق - إلى ما 

بَعْدَ به الزمان؟. بعيد بالنسبة لكم, أما بالنسبة لي فهناك ظروف تتوقّف 
فيها الحياة, , تتعطل في لحظة محددة» مثل بغلة تحرن عن التقدم؛ مثل 
عجوز ثملة 5+ تخْرٌ وتغفوأمام الأماكن التي سقوها فيها... 
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لاء لا أريد أن أفكر أنه كان هناك أحداث أهم من حَدَثْ هذا اليوم 
أبداً. وهو ليس ما سيحدث في معركة الخليفة مع أعدائه, وإنما رؤيتي 
طلوع النهار الذي ي أكمل فيه أربعأ وستين سنة في فاس. .. ذاكرتي ليست 
جيدة. أكدت لي ذلك أمينة البارحة, أستطيع أن أضيف شيئاً إلى هذه 
الأوراق؛ لكن يعبق الذكرى الضائعة؛ ودون فكاهة. يبقى عطر الوردة يعد 
أن تذبل الوردة, ومع ذلك ما أهمية العطر دون الوردة؟ أفضل أن تأخذاها 
بالتلقائية التى.ولدت فيهاء ثم من يدري إذا كانت ستصل إليكما أوآنة 
سَيَهِمُكما أنْ تلقيا عليها ولوتظرة واحدة؟ ٠‏ 

هرناندوالبياسي ‏ الذي كان يشكل جزءاً من هيئة مترجميّ في 
الحمراع, وكان صديقي ومؤّرّخي - كثني دائما على الكتابة. لكنه كان 
يهددني ‏ هذه هي الكلمة . بكتابة ما أعرفه فقط. وكان يغيظة أن يكون 
كوني الملك هوما يشدّهء وليس قلبي؛ ولا المشاعر التي يُثيرها أنني ولدت 
في عرش آيل إلى الغروب» ولا المحن التي كان يحدثها في المحيط الذابل 
مثل الوردة السابقة. ستِنْتُ على أنني من صَّيّعَ المملكة ومع ذلك لم ينشغل 
أحد ني التحقيق كيف كنت فعلا ولا ما إذا كنت قد قاتلت بكل قواي؛ التي 
للحقيقة, لم تكن كثيرة. لم يخطر لأحد أنني ربما كنت - ليس لأنني الملك ‏ 
التجسيد الأفضل لشعب مكتوب عليه أن يغادر الجنة. ١‏ رالرعن الى كنت 
فيه مأمورً كان أكثر من الذي كنت فيه ملك والزمن الذي كنت فيه ملي 
مفاتيح بيتي: نسخة عنهاء لأن الحقيقية . سترسلٌ لكما مرققة بهذا 
المخطوط؛ الذي يكمن اعتباره في أنه يأتي من واحد لن يكون موجوداً, 
حين يصلكماء ويكاد لا يكون موجوداً وهى يقدّمه لكما. 


ربما احتوى على ما لا يجب أن يعرفه ابن عن أبيه, لكن الزمن الذي 
مارست هذا فيه كان قليلاً جداً. .. فكبيركما لم يكن قد بلغ الثانية من عمره 
عندما استخدم فدية لي. تقريباً لم نعش معاً . فقد ذهبتما سريعاً من فاس. 
لن أكون بالنسبة لكماء كما بالنسبة للآخرين, إلا مجرد خائن. من جهة 
أخرى من الذي يقع عليه قول ما يجب أن يعرقةٌ ولد عن والده أولا؟ ألم 
يحكوا لكماء وبطريقة سيئة؛ ما هوأسوأ؟ ألم يكن المؤرخون جائرين علي 
لصالحهم؟ أنا لا أحاول أن أدافع عن نفسيء» أيضاً تآخر الوقت لهذا.أنا 
عجونزء, ونحن العجائز تُنكر علينا الملا حم كما تُستنكر الغنائيات! في 
المعركة القادمة سأكون إلى جائب من احتفى بي (لم أكن لا الآن ولا في أي 
وقت مضى من قرر المعار ك) لم يبق في العالم من أنا مدين له غير سلطان 
فاس هذاء وأنتما. وكان محالاً علي أن أعيد لكما ما ضاعء فأكرمكما 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


25 


بحكاية ضياعِه. وأنا بهذا لا أحاول حتى أن أضع النقاط على الحروف. 
فقط هذا الصندوق الذي أخبىء فيه ما تبقى من الحديقة - صندوق 
العرس: 

لوتقبلينء. يا غرناطة 

لتزوجت منك 


كما حي ناليد اللانتارون الل بها أنني ان 
ا ا : لاعودة: لا مراسلة ولا مطالبة, 
لكنكما ما زلتما تحملان دمأ نُضرياًء الدم النصري الوحيد» غير الملطم 
الموجود على الأرض. أسلافي أشادوا غرناطة وأنا خربتها. اقرأًا جيدا 
هذه الأوراق كي تعرفا كيف. ولكن إذا لم تأخذكما الرغبة فألقِيا بها إلى 
البحر أو إلىالنار: فالأمر سيّان: أما ما سيكونء فلا نعرف عنه شيئا. 
فالعزيز المقتدر سيقول الكلمة التي يريد حين تحين الساعة. إن أي تاريخ 
- لا تنسيا ذلك - لا يمكن أن يحكى قبل أن ينتهي. إذاً بدأ الآن دوركما. 
انتهى دوري: ا 
أضعت ما خفت أن أضيعه: 
وما انتظرت أن أفون به ما عدت أنتظره. 
مات أملي قبلي؛ ما بقي لدي منه متواضع جداً! ألا يَشْهَدُ هذا المُوقْفُ 
ضدى؟ 
لاتثر عليء أيها القلب, 
كما الآخرون وإن مت لا تثر وارتح. 
علي أن أذهب الآن. يجب أن أتسلح - سأحاول أن . أقوم بذلك 
وحدي - كي أمضي إلى المعركة. لن أعود منها: لا حيأ ولا ميتاً. أرغب في 
الاستسلام لمياه الثهر. مثل علي العطار في هزيمة اللسانة: فلا يستطيع 
أحد أن يجد بقايا من كُنتُه ولا حتى أسلحتي الملكية. سأخرج دون أن 
أوقظط اميناً أوأمينة. لا بد أنهما معأ مسافلان» متحعانان, يطفحان 
بالحياة على سرير واحد. ولماذا أتودع من شيء أي من أحد؟ كل شي 7 
منته. الله يفسر نفسه, لكنني أنثك في أنه أعطى ملكا أجراً سوأ من الذي 
أعطاني أياه. 
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اللخطوط القرمزي 


بسم النه الرحمن الرحيم 


أوجه وجهي لله جلّ وعلا - قبل البدءء وأتوسله الهداية لا الضلال. 
وصلى الله على محمدء نبينا ورسولنا وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم 


الدين. 


يوم الدين,» إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم, 
شير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
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ها أنت واسمي بمنجامٍ في الحديقة 
خارج الزمن لا يطالكما شه 


أبوعبد الله الصغيير 


من القليل الذي تعلمته في المدرسة, التي أسسها سلفي الأول 
ومن شيوخي الشيّب الباردين والمزدرين للشباب» شيع واحد هرقاعدة 
لكل ما عداه: لسنا أحراراً. قدرنا يُقْرَنُ بنا منذ ولادتناء يسلم لناء كما 
يسلم اللوح الذي ندرس عليه, في طفولتناء الحروف الأولى وتركيباتها. 
يمكن أن يُمحى ما نكتبه عليه, لكن اللوح يبقى ثابتاً؛ ثم عندما نتعلم 
الكتابة والقراءة؛ يُهدى إلينا كذكرى فنحتفظ به بحنو و خيلاء طوال الحياة. 
نعل فدركا مكتوب مثذ البداية؛ الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله إذا 
امتلكنا جرأة كافية هوآن كتيده بيينا وخطناء ٠‏ بمعنى أن نودي الخط 
الذي علمنا أياه أحد ما. 


من جهتي أستطيع أن أقسم إنني ما اخترت قط إلا ما هوثانوي 
أو عر ضي: طعام؛ لون» طريقة قضاء أمسية,. الحرية غير موجودة. نمثل 
دوراً مبتدعاً ومحدداًء لا يضيف أي شيء مفاجئ» وخاصة بالنسبة لبقية 
الممثلين. لم أكن لألفت انتباه أحد لولم أكن الابن البكر لأبي الحسن, ملك 
غرناطة. وأول ما يتعلمه الأمير» ولي العرش هنا - حتى قبل «أب» أو 
«أم» - هو «لن أتنازل عن العرش» كي يتقن تكراره بطبيعية منذ اليوم 
الأول لتتويجه. ورغم ذلك فإنه ليس أكيداً أن التنازل لن يحدث؛ حتى في 
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حال أن التتويج يحدث فعلاً. 

نحن مختلفون بعضنا عن بعض» وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأننا 
أحرارء لكننا مصوّرون مسبقاً, وقراراتنا تنبع من عصارتنا الهضمية 
وتفكيرناء أي من معدتنا ودماغناء غير القابلين للنقل. يبدولنا, مثلاً أننا 
نختار الشخص الذي تُحِبُ ليس صحيحاً: لأن الامكانيات المقدمة لنا هي 
- وبصعوبة - اثنتان أوثلاث. نحن لا نختاره: تُذُعَنُ له. فجنسناء الذي 
يحدد صورتنا إلى جانب المعدة والرأسء؛ هوناطق آخر. القدر هوالذي 
يحكمء لذلك ترائي أحترم وأفهم الذين يمتثلون له دون تمرد. 0 
إلى إدراك السعادة:ء إذا وجدتء فأنا لا أعتقد قد بوجودها: الذين يتحد 
وينتهون في المكان والاتجاه الذي ولدى! فيه. لكنني لا أفهم ولا أ أخترم 
الذين يتمردون. أفكر بالمنصور, الذي حل محل الأمويين يالعنف 
- بطموح من يريد أن يحكم دون أن يكون وُلِدَ على درجات العرش, 
بطموح المحامي الثرثار المدمر الذي لا يقف أمام حاجز الذي قلب 
صفحاتٍ كتاب حياته حين بَدْهَنَ لرعاياه أنه يمكن للازدراء أن يقف في 
وجه القوة. القدر مكتوب: والصعوبة تكمن في معرفة قراءته. هناك من, 
- وبينما هم يتطلّعون إلى أن يتجاوزوا قدرهم ‏ يصبحون مجرد سلاح 
لقدر الآخرين: : ينتصبون سادة المصادفة وبقوّة ة الصراع بدءاً من قدرهم 
الدهمائي. يتحؤلون إلى منتصبين لما ليس لهم ويلعبون بالشطرئع باسم 
التاريخ, مطيحين بكل شيء, قطعة قطعة حتى يغرقوا الرقع بالدم . ياللذعر 
الذي لا رجعة منه حين يتأكد الإنسان أخيراً» في مدخل مدينة سالمة, 
ويكتشفء, وهويتصرف على أنه حرء, أنه مستخدم!. الأنة سا اسن أحد 
يتجاوز حياًامهمة التي ولد لأجلها: كل شيء مسؤى ومقاس مسبقاً. وما 
أن تنتهي مهمته, ٠‏ حتى يصرعه القوئ ي الوحيد الموجود على الرقعة, التي 
كان قد أخلاها القدر قدره هوهذه المرة بالضربة القاضية. إن الحياة 
مباراة غير قايلة للاستئناف, ينتهي فيها جميع اللاعبين إلى الخسارة... 


القيلات السابق ينطوي على فورة شباب مفرطة. يبدى لي اليوم 
مبتذلاً ومتحذلقاً, لكنه دشن هذه الأوراق. نادتني أمي إلى غرفتها قبل أن 
أنهيه . كان الصباح يدخل من النافذة مثل ونضةليب تقمن البلاط بالذهب. 
كنت أنظر شارداً عن حديثهاء إلى نوع البلاط. في الأول صورة أنثى تقابل 
صورة ذكرء وبينهما بعض التروس, 5 ملابس مسيحية: هو, 
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بجورب عالء وهيء بِكمَينَ مشدودين أكشر قتامة تحت آخرين واسعين 
وفاتحين, والشعر مشطور شطرين ومضموم في ضفيرة واحدةء الرسم 
أزرق بتدرجات عدة. )0 في النموذج الآخر, وبدرجات من الأزرق مختلفة: 
غزال وحصان؛ رشيقان دقييّان. الواحد منهما في مواجهة الآخر. 
كانت أمي قد انتهت من الانتقال إلى الحمراء من قصرها في 
البيازين: حيث انزوت تعبيراً عن امتعاضها, عندما بدأ الملك علاقاته مع 
ثريًا. لكنهاء عندما رأت قوة هذه تزداد, اعتقدت أن من الحكمة أن تستعيد 
مكانها كسلطانة وغرفها الرسمية. 
كنت أصغي إليها وأنا مطرقء دون أن أوليها اهتماماً زائدً. 
افترضت أن الأمر كان يتعلق بشيء أسأت عمله, أوبمشروع سياسي من 
النوع الذي لا يشدني: الأمر الوحيد الذي يمكن لأمي أن ت تستدعيني لأجله. 
ومع ذلك ك أدركت من كلماتها نغمة جديدة, محلاة, غير معتادة عندها أبداً. 
نظرت إليها .لع تكن وهي متحنية تنظ إلن وإتها إلى قطغة قساش مطرزة 
بين يديها تطويها وتعيد بسطها. كانت قد أمرت بانسحاب جميع 
خادماتهاء ووجدنا نفسينا وحيدين بشكل مفاجئ. وعندما قررت أن أنتبه 
إليها كان قد مضى عليها برهة طويلة وهي تتكلم. أنا معتاد على أساليبها 
ا 9 ركد حسم 
العاش, أو إلى ايها مص حابن دل أن ف أ كان عن الحاجة إلى 
0 الأعمال في الطابق العلوري, أو إلى تفيير مخطط حديقة, 
أوإلى الاحتفال , بعيد الأضحى بأبهة أكبر هذا العام. 
كان تخاطبها منتمرا. . وضعت أنا عيني على الصورة الذكورية 
للأرض الموجودة بجانب قدمي اليمنى. 
- إذا كان ما يطبخه والدك هوالتعدي على امتيازاتي لصالح عبدة 
مسيحية: فإئني ساوقفه عند حده. فأنا لست تابعة له لا في دميء: ولا في 
مالي, ' ولا في ذكائي. أنا امرأة حرة بكل ما في الكلمة من معنى. لست 
بحاجة إلى شيء لكن, ومما أنك عينت ولياً للعرش, أريد أن تساندني. 
هترك كن أل متداتم ابسارل ده سوايس تفتييك ناما كما تمنييني. 
وهي لا تناديها ثرياء لأنها ترى أن إسلامها [وفي هذا كانت مصيية] 
كان حيلة. 
- لا تنس أن والدك عنده ثلاثة أولاد منها. سيفضلهم عليك مع أنهم 
أصغر منك سنا أوبالضبط لأنهم كذلك. إن قوة السحر (أنت ما زلت لا 
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تعرفها: رغم أنني ساحدثك أيضاً عنها) كبيرة جداً. 

ودون أن أفهم حديثها جيداً نقلت نظرتي إلى صورة الأنثى على 
الزليج. لقد اعتدت على ما هومقاجىء في حديث أمي: 

- وقوّة الغرور. فأبوك, المتكبّر دائماً. سوف يعينٌء حتى ولوناقض 
نفسهءوريثاً أصغرء وكأن هذا سيوٌمن له حياة أطول, . وهكذا سيجد نفسه 
أقل اضطراراً لترك العرش لأحد؛ وأنت تعرف ما أقل مناصرة غرناطة 

كنت أجهل أين سيصب ذلك الحديث. المسافة كانت معتادة. لم يكن 
كاك مان حا الا ا 0 

د 

علق أن اناق هن تميس ؛ علي أن أدافع عن حقوقيء وأمام كارثة 
أنك لا تدافع عن حقوقك, علي أن أدافع عنها أيضاً. أنت استمراريتي» 
ونظراً للأحداث: فآنت وسيلتي الوحيدة للاستمرار في العرش, هذا إذا 
تكلمنا بوضوح. ربما كانت الأمون ستسير سيرا 0 آخر... 
انظر كم أكلمك. يا أبا عبد الله. 

0 إليها. رفعت عيني عن الغزال الأندق» 0 
اشيم د البهي في وجهها غير العميل؛ داكن, سر 
خفيف فوق الشفة العلياء وجه جهم غير لطيف. نهضت على قدميها دون 
ل الآن نحن قريبان الواحد من الآخر ووجها 

ب ومع ذلك ليس لدي أبناء إل أنت ويوسف: وأنت الكبير» ماذا 
سنفعل؟ فقد حانت ساعة زواجك ‏ أضافت فجأة. 

أدركت في نظرتها الذعر الذي لا بد أنها أدركته في نظرتي. وبالفعل 
فقد تيبست كمن يباغته تهديد أونداء مفاجىء أومفرط الطنين. 

- وصلت إلى نتيجة مفادها إنه ما من واحدة من بناث أعمامك 
تناسينا . فالاستمرار بخلط الدماء في عائلة كعائلتنا, يعني المخاطرة بأن 
يكون لنا أسلاف يزيدونك ضعفاً. أنت ترى كيف ولد أخوك ‏ كانت تشير 
إلى يد يوسف الكسيحة, ٠‏ كنت سأحتج لكنها قاطعتني بإيماءة لا تدحض: 


- دعني أتابع. علىسبيل الإضافة» إن زوجة من الدم النُضري 
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ستدخل إلى البيت الفرصة لهم والخطر علينا. لا أريد أن تثار المطالبُ 
بالعرش في مواجهة مطلبك؛ ولا أن يخطر ببال أحد أوهام أن يحكم من 
خلالك. فروع العائلة يجب أن تبقى حيث هي. يكفينا ما عندنا من ولع بني 
سراج بالقيادة ا الإيمان (أنا واثقة من أن إيمائهم 
الوحيد هوإيمانهم بأنفسهم وبقوتهم). ها أنت ترى أنني أتطرق إلى 
الموضوع دون لف أق دوران. لا أعرف, كما لا يهمني أن عرف نافي 
تقلباتك في الحب, رغم أنني أملك أخباراً متناقضة, وليست كلها ت 
م 50 
يبدو ى اختياري للزوجة مقبولا لك. 

كنت سأقاطعها فقاطعتني. 

- ابنة عمّك خديجة هي آخر من أريدها أن تكون إلى جانبك. أولاً, 
لأنني لست متأكدة من أنها ليست ذكرأ كانت لاتزال تنظر إليّ ‏ وإذا كانت 
7 فلأنها من اللواتي» ولكي يعرف العالم كله أنهن حرّات, يمرغن ٠‏ 
بحريتهن وجة كل من يلتقينه! إنها غريبة الأطوارء ملفتة للنظر ويلهاء. ما 

من امرأة ذكية تتحدى أحداً ما لم تكن مضطرة جداً لذلك: تذكرني بتلك 
الأميرة الأموية ولادة: شالات سوداءم كثيرة طرزت عليها بالأبيض أبيات 
شعر غزلية. شالات بيضاء كثيرة طرزت عليها بالأسول أبيات شعر 
غزلية,لكنها لم تفدها في شيء ولم تقزبها مثقال ذرة من هدفها. ابنة عمك 
خديج تصبغ شعرها بالأخضرء وتصبغ باللون نفسه شعر الجواد الذي 
تمتطيه: إسراف وحماقة. ستنت صلعاء وتنتهي بالجواد إلى الصلع؛ 
وهوالأسوأً. كل ذلك كي تتنزّه ود تحبٌ دح د حجن العريل. يبدولي هذا الغلى 
والجبثاء تماماًء محري و 0 كرد اه 
الانتباه. 

وبالفعل كنت سأشير إلى ابئة عمي خديجة:؛ التي كنت أعتقد تقد أنني 
عاشق لها . صار واضحاً أن أمي, رغم أنها آمرة وبعيدة, تعرف كل شيء. 

- إن القائد الأكبر للحمراء رجل بدأ من اللاشيء؛ وأقلٌ من لا شيء: 
كان يبيع التوابل في سوق لوشة. إنه شجاعء قويٌّ وفيٌّ وعجونء أحد 
ذراعيّ والدك. ونيتي ليست في أن يتخلى عن دعمه له وحسب بل أن 
يدعمك أنت أيضا. الغرناطيون يحترمونه؛ فهوأحد الأفذان الذين لا خلاف 
حولهم في هذه المملكة بعد الأحداث الأخيرة؛ أستطيع أن أقول إنه أقل 
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قابلية للجدل مني ومنك. إذا انتزعناه منه, يخسر أبوك وتكسبٌ أنت (أوإذا 

أخيراً كنت سأسمع الملخص. 

- عنده ابئة جميلة جداً. . تسمى مريمة. تعاملت معها هذه الأيام. 
تستطيع أن تنجب لك أولاداً بسرعة ودون دلال. لا تحمل دما ملكياً, لكن 
في عروقها دم وهذا ما ليس لدينا منه زيادة. سيروق لعلي العطار أن 
يصاهر سلالة بني نصرء وسيقف إلى جانب من يمكن أن يمنحه حفيداً 
سلطاناً. إنه أفضل قائد في المملكة, وسيساعدك دون أن ينتابك شك 
باقتلاعك من العرش إذا حل محلك. ويما أنه لا يملك خيالاً؛ سير ضيه أن 
يرى ابنته على العرش بالحسنى أكثر من أن يجلس عليه هى بانقلاب. 
أعرف؛ لى تركتك, ستقول لي إنك قليلاً ما تهوى الحكم؛ وإن رغباتك 
تق تقتصر على تامل المناظرء وشرب القليل من الخمر. وأن تكتب ما يلهمك به 
0 0 إن تستقر في العرشء حتى تستطيع, | إذا أردت. أن 
ترتاح في تجربتي, وسيُسمح لك بممارسة الهواية التي تعتقد تعتقد أنك تملكهاء 
لكن تمل ذلك لا. ستدرس فيما بعدء وستكتب. فغرناطة تمتعت بسلاطين 
مثقفين, رغم أنهم لم يكونوا دائمأ على قدر كبير من الثقافة! تذكر محمد 
الفقيه . ومع ذلك فنحن لسنا ضادة حياتنا, أم أنهم لم يعلموك هذا في 
المدرسة؟ أنت منذور لقدرك ولشعيك. ومن أجل هذا الواجب لا توجد زيجة 
مناسبة غير تلك التي نصحتك بهاء رغم أن بهاءها قليل. 0 
مريمة هذا ما كنت سأعترض عليه؛ دون معرفة السبب تستطيع أن تفعل 
قيما بعد ما يرضيك. أنجب منها ولداًء أواثنين» وهذا أفضل. إنهما 
احتكاكان أوثلاثة, لا أكش: ؛ وهذا ليس طلباً كبيراً . اتخذ فيما بعد محظية 
أو اثنتين؛ لا يُنصح بأكثر. كما لا أعتقد عتقد أنه ضروري. على الأقل بالنسبة 
لك أنت, أما والدك فشي آخر. أنت, ألاحظ أنك تميل | إلى الحب العذري, 
هذا الذي يبدى دائماً أنه يمارس جانبياً. وأسأل : نفسي تراه لا يستطيع 
ويريد, ار ا ا 
أنا لا أفهم بهذه التكهنات, كما لا أريد أن أفهم ختمت يسعدني أنك 
موافق على اقتراحي. مبروك. 


صفقت تصفيقة لتنادي خادمتهاء ٠‏ وأشارت لي ف في الوقت نفسه إلى 
الياب. خرجت وأنا أتذكر دون إرادة مني» حديثاً للبكاري. عندما سأل 
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أحد المؤمنين ين النبي عن أحق الناس يصحيته وأجابة: «أمك, قال ثم من 
قال أمك, قال ثم من: قال أمك قال ثم منء قال أبوك 2 


عرفت مريمة في قصر البيازين. رأيتها تعبر الفناء من الرواق 
العلوي, المكان المخصص للنساء, حيث كمنت. كانت ترتدي الأبيض 
والأصفر. يبدوأن أحداً نبهها إلى أنني كنت أتجسس, لأنها رفعت عينيها 
ونظرت إليّ. ثم خفضتهما بطريقة يقة ظريفة جدا. حزرت أنها كانت تبتسم 
تحت وشاحهاء واكتشفت. دون أن أعرف لماذاء | أنني كنت أبتسم أيضاً. 
كانت طويلة وليست ناحلة كثيراً. تتحرك بجلالة بطيئة. وتتمتع - بل ما 
تزال تتمتع - بمظهر الملكة أكشر مما أنا بمظهر الملك. 
وقامت الأعراس - ولي سبعة عشر عامأً ولها خمسة عش 55 
نهاية عام 1479 قبل أسابيع كان رودريغى بونش ده ليونء ابن كونت 
أركوسء قد احتلٌ قلعة مونتي كورتى. وبعد يومينء وفي ليلة عيد الميلاد 
المسيحي, وبينما كان القشتاليون يؤدون شعائر منتصف الليل استعاد 
مسلموى رندة تلك القلعة. ومع استعادتها وعرسي» عم الفرح غرناطة. كنت 
أرتدي الأبيض والأزرق ومريمة ترتدي تنورة وشَالا من نسيج أسود 
مطرز بالحرير الأزرق وخمارا أبيض يغطي الوجه والكتفين. عندما 
انقطعت عن النظر إلى صورتها لم أستطع أن أفصل عيثي عن عينيها, 
صغيرة. عينان بريئتان وخبيثتان: سوداوان وصافيتان في الوقث نفسه, 
مثل لوزتين حلوتين أومرتين؛ عينان صريحتان بشكل مطلق وصارم لا 
يمكن تفاديهما 
على ثوب عرس العروس نقشوا قصيدة لابن الجياب 
يسحز البصر جمالٌ هذا التاج كانه الديياج 
والعروس على كرسيها انجلت 
كانها شمس تتلألاً في عالي السماء 
نجمان على الكرسي التقيا يتنافسان 
ببهائهما الباهر. 


(1 


(1) لم استطع العثؤر على النّص العربي فترجمتها (المترجم). 
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لم يكن صحيحاً أنهما كانا يتنافسان: فأي كانء لا بدّ كان سيخسر 
في ذلك اليوم مع مريمة. 

كزوجين جديدين حضرنا الاحتفالات الشعبية التي قدّمتها لنا أمي. 
(فوالدي بقي على هامش العرسء رغم أن عمّ ابنه كان شيخ لوشةء وسيد 
شقرة: وحاجب المملكة الأكبر, وكذلك سيقها الأمضى. أعتقد أنه كان 
يعرف بداهة أن كل ذلك لم يكن إلا مكيدة من مكائد السلطانة ‏ التي 
ويمكاش لاتقل غمورضا عن مكائد عشيقته قريا - كان يحاول أن يعزلها. 
في صناء البوع الكاتى حقيرنا حفل مصار عا تيان اكانوا قد أطلقوا في 
بيغا لهذا الهدف, 5 ثم مجموعة من كلاب الدرواسء الشرسة أ 
والغرناطيون يحيون كثيراً أن يروا اندفاع الحيوانات عندما يقاتل بعضها 
بعضاً بنبل واحتدام. ينتظرون إلى أن تتعب الثيران أمام مضايقة الكلاب 
- التي» ولأنها أخفء تتفادى النطحات وتتعلق بآذانها مثل الأقراط - »2 
يسمحون للفرسان بالخروج والحراب في أي يديهم, ليقضوا عليها. كان 

محمد أبوعيد الله وفرسان آخرون سيخرجونء وكانت رغبتي في أن 
أراه أبقتني في حالة تحفّز . لكن مريمة التي لم تكن تحب مثل هذه الألعاب 
الدامية» توسشلت اليّ» رغم معارضة أمي أن نخرج من المنصة. وقد 
عوّضني عصيانٌ أمر أمي عن رؤية عمي وازدادت رغبتي به 

إن المؤمرات التي ثذ تنتشر حوليء وتتلبسني مرات ليست قليلة؛ تجعلني 
أحتاط كثيرا من المرأة. لم أفهم أيداً أولئك الذين يؤكدون أن الرجل 
ينطوي على طبيعة الذكر تماماً كما ينطوي على طبيعة الأنثى, لأن كليهما 
يؤلف الكل المصنوع على شاكلة الله. فالمرأة, حسب زعمهم, شي » 
بالنسبة إلى الرجلء بمثابة المرآة لنقسه, تُعَدْفَُهُ بالجزء الخفي عنه من 
جوهره (إن قدرة العين تكمن في الرؤية, 00 لا تستطيع أن تتأمل 
نفسها). وأقل ما أفهم هي النتيجة التي تقى إن الرجلء ولأنه في كماله 
الأصلي هوالرمز الأتم لله. ولأن هذا الكمال يوجد في التكامل مع الأنثى» 
فإن المرأة تتحول إلى الرمز الأكمل لله. هناك من يؤكد أن في هذا يكمن 
لب الحبء لكن في الحقيقة, . ليس هناك أبعد عن مفهومنا له من مفهوم 
الرفاقية بين الرجل والمرأة: نمجالاتهما هي من الاختلاف بحيث أنه مزأ 
المحال القران بينهما. للمرأة البيت, حيث الرجل ضيف للرجل الخارج, 
حيث لا تظهر المرأة. وبهذا نتراوح بين الحريم والاحترام الفروسي 
- الحب العذري الذي أشارت إليه أمي ‏ والمرأة ليست في أيّ من هذين 
الطرفين: سواء لأنها مستهلكة ورهن التصرف, أولأنها غائية. ومع ذلك 
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فإنني أستنتج من قراءاتي أن إهمال وازدراء المرأة هما نتيجة للحياة 
المدنية, لأنه في عالم البدى؛ حيث يظهر الجنسان مثل قطبين لفلك واحدء 
يغرم الرجل بالمرأة وتحترمه هيء كسيد لها. ومع ذلك: فإنه ما من حالة 
ولا حتى هذه - يحدث فيها الاقتراب الضروري للتعايش ولما يفترضه 
التعايش. وأقصى ما في الأمر هوحديث للترمذي؛: ينصح النبي فيه 
بالمعاملة الحسنة الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: «الرجال 
قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظى هن واهجروهن في 0 واضربوهن فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلاء إن الله كان علياً كبيرال؟» . 

كن ماذا كانت تعقل لن عك الانكا. لي ملافق من مريطةة 

منذ اللحظة الأولى أظهرت نفسها لي كما هي: : محترّمة وواثقة, لكنها 
محترمة وأهل للثقة أيضاًء بحاجة للحماية وحامية في الوقت نفسه. 
تتصرف معي كزوجة لكن كأم أيضاًء أوكصديقة:؛ أوكابنة, حسب الظروف, 
ثم إنها تتمتع بالميّزة النادرة بمعرفة متى عليها أن تقوم بهذه المهمة أى 
تلك. وزيادة على ذلكك؛ لا تتطلع, مثل أمي: لأن تحكم, » بل هي مقتنعة؛ بإباء 
وتواضعء بما خصّها به القدر: أن تكون زوجتي. زوجتي كما أنا في 
الواقع: لا كما يمكن أن تكون قد تصوّرت كيف يمكن أن أكون قبل أن 
تعرفني, ولا كما يمكن أن تتصوّر كيف سأكون غداً. 


كنت, قبل أن أصبح مع مريمة, أحسل الفلاحين ذوي الأعضاء 
التناسلية الكبيرة والقاطعة, والأيدي القوية والأكتاف العريضة: الذين 
يهيمنون على الأرض التي يحبونء ويُوّمْنُون دون مبالغة حياة أبنائهم. 
كما حسدت أيضاً نساء أولئك الفلاحين, ؛ اللواتي يلجونهنٌ - دون حياء في 
المبيف وشبه مغطيات في الشتاء. عند ما يخيم الليل مرة وأخرى؛ 
الفلاحات: اللواتي يعضضن على صرخات اللذة كي لا يلهين أويزعجن 
الذي يسبّبها ٠‏ قبل أن أصبح معها كنت أستمني لأنَّ اشتهاءً أجساد كثيرة 
ومبهمة كان ينقض علي وسط حديقةٍ أووسط درس مثل موجةٍ علي أن 
أستسلم لها. [حضور مريمة وحدهء حتى دون أن تتدخل إرادتها؛ يني 


(1) لم أعش على حديث يجمع ما قاله المؤلف والذي ينطبق تماماً على ما جاء في الآية 
7 من سورة البقرة والآية 34 من سورة النساء المثبتة في النص . 
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منذ البداية. بل حتى قبل أن تسلبنا الأحداثٌ دافم حياتنا الجميل والمتبادل 
من جانب وتعززه من جانب آخر]. 

أكتب هذا يوهي حامل. سيكون ابنتا الأول. في عن الصباح مارسنا 
الحبّ بهدوء ولذّة. قبل أربعة أشهر, وفي لقاءاتنا الأولى كل شيء كان 
مستعهلا ويليدا. كانت مريمة؛ يعد الإراقة, تستمرٌ تمد » تنظرُ إلى مقرنصات 
السقف كما لوآتها انتظرت شيئا أكثر. وشيئاً فشيئاً قادت حالة الرضى 
عند ي إلى حالة الرضى عندها. أتقدّم منها الآن متها بالأزهار 
بالأزهار فقط ‏ , كما لوأنني أتقد تقدم إلى موعد يمكن أن أَسْتَبدَلَ فيه, لكن 
أنا وهي نفضل ألا يحدث ذلك. أدخل إلى مخدعناء كساقٍ يخدم سيّدته 
الشابة, التي تنتظرهء قلقة ومتلهفة؛ على السرير. وأنظر إليها ببطء. تكاد 
تتيه شهوتي من كثرة اشتهائها . لم أعد ابن ملكء لا حاجة لي بذلك: ولا هي 
زوجة أميرء أوأيٌّ رجلٍ آخر من هذا العالم: مجكد فتاة ترى فتى شبة 
عارء مفكوكٌ الزنار» يقتّرب من سريرها . وأنا رجل يقبّل الفم الذي يحبٌ 
0 هذه اللحظة, يزلق يدهء المجردة من الخواتم: على الجسد الذي يتوق» 

تعش شَيَقَاً مثل من ينزاح عنه الغطاء عند الفجر وهوفي الحلم, ٠‏ يصل 
إلى 0 المناسب؛ بين الفخذين الطويلتين» ويبلل أصابعه في شاهد 
الشوق الذي لا يعتريه الالتباس. وأنا هناك دونما التزام يتطلّبُ وجودي. 
والجسد إلى جانبي» أوتحت جسديء, يستسلم ويتفتح» 00 تا كعنا مثل 
ثمرة لدنة وديعة؛ كريمة من ذاتها وجائعة لجسديء مبعث اللذة وملتذّ فقط 
ل روا ار و مثل رغيف طريٌ جاهز 
لإشباع شهية 
العحص تالت اله يبط وقوي يذ وكاننا فنارس طقويننا 

نيفية. لا كك أله كان كذلك” مررت بلساني الكسول في أرجاء جسدهاء 
غمرت سورّتهاء مركز بطنها الذي يأوي وعد ابئناء باللعاب. 

بهذا البطءء يقولون إن السلاحف تتلاقح. 

دوكذلك الأفاعي ‏ أضافت هي, ؛ بينما كنت أحاول أن ألمس بيدي 
اليمنى أرن التخت» الذي أخفته الحرائر والوسائد التي زلقتّهاء بين 
قهقهات مريمة. 

- لا تعودي وتقولي مثل هذه الكلمات؛ أوأنني سأجرُك عندما أقع عن 
السرير وستجهضين. 

مريمة, التي تمتطيني؛ أعادت ت إليّ كل الدغدغات. وجابت كل الزوايا 
الخفية في جسديء مثيرةٌ وماحقةً إِيَاي. وبينما أنا مسحور بهذه النشوة 
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التي يتخلى فيها المرء عن العيش كي يعيش أكثرء أويتخلى فيها عن أن 
يكون هونفسه كي يتماهى بكل ما يمتعه, بكل ما يهزّهء بكل ما ينبض في 
هذا العالم» فكرت: وَمْضَاًء كم هي قصيرة وبائسة لذة الاستمناء مقارنة مع 
هذه الأخرىء الآسرة تماماً والمشتركة, حيث تتشابك القسوة والكرم, 
الأنانية والسخاء؛ ثم تخلط. 

أجهل لماذا عندما استرخت الرأس بالمداعبات الطويلة؛ واهترِّتء 
والعينان غابتا في الوسائدء ورد إلى ذهني مشهد من مراهقتي. كان ذلك 
في أحد بساتين جنة العريف, في أكبرها. وبين يدي كتاب معلم صوفيّء 
وكنت أرى ‏ كما في كثير من المساءات السابقة ‏ الشمس تغرب. كان 
الوقت صيفاً. وكانت الرطوبةٌ وخرين الميادء الذي يقترب ويبتعدء والنورُ 
الذي يقاوم الموت في القَصَبٍء الفاصل بين الحمراء والبيازين» تبعثُ فيّ 
حزناً لذيذاً. إلى الأسفل منيء وكنت جالسأً وصامتاء ظهر في المنحدر 
أحدُ الفتيان الذين يعتنون بالبستان؛ ودون أن يلحظ حضوري تَرَك نفسه 
يسقط في منزلق مليمٍ بعشب يكانُ يغطيه. كان مقابل الشمس الغاربة, 
مرفوع الرأس, مفتوع الساقين؛ ويداه بينهما. رفع العباءةٌ. دون عجلةٍ؛ 
وبرصانة من يمتثل لقانون مقدّسء أرخى سرواله واستمنى كما في تقدمةٍ 
حميميّة وكاملة للشمس» التي كانت تموت. أوهكذا فهمثٌ الأمر. كان قلبي 
يخفق بقوّة؛ لا أدري ما إذا كان بسبب المتعة التي كنت أحضرهاء أوخوفأ 
من أن يكتشفني الفتى بعد أن مارس فعله. انقبض وجهه؛ بعد أن وقع علي 
الععشبء بحركة كان من الممكن أن تكون بسبب ألم لا يحتمل إلى أن خف 
التشنج وهدأت شفتاه. كان الفتى رشيقاء خشنا ورقيقا جدا في آن واحدء 
فضحيت بدوري للشمس بعد أن أثرتٌ وأرقت على الأرض. سقط كتابٌُ 
الحبُ الصوفئ من على ركبتئّ ولم أقرأ بعدها في ذلك اليوم شيئاً. 

قصصت على مريمة, بعد أن انتهى طقسناء الرؤيا التي داهمتني 
بينما كنت أحبّها. سألتني هي عن الراعي. 

لم يكن راعياًء بل بستانياً. 

سكّان... 

لاء ليس كذلك. ثم إنني لا أذكر كيف كان. فقط أتذكرٌُ انقباض فمه 
وجبينه, كما لوكان سيصرخ ثم سَكِيْنَتَةُ. أفكر ما إذا كان هذا ما يحدث 
لمن هم على و.شك أن يموتوا: يرعشهم الاحتضارء ثم يأتي الموت فيلطف 
تقاسيمهم. لا أتذكر غير هذا. 

وسألت مريمة بخبث : 
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- لا غير؟! 

وأنا رحت أضحك. 

35 أتذكر شيئاً كان جلياً جداً: عضوه المنتصب والأسمر, مثل 
الجذوع: التي وحسب ما قرأتء يعيدها بعض الأفريقيين. 

متتصب يا ال الغطاء الذي كنا قد 

تغطينا به 

َبلتّني؛ اضاحكة, على ضحكة فمي, » وعدنا لنبدأ من جديد؛بعد 
الضحىء» دورةٌ متأخرة من الدغدغات المتبادلة. وقالت: هذه الياسمينة لا 
تتوقف عن الإزهار. 

٠ فأكملت:‎ 

- وأكثر من ذلك لا ينقصها العطر بين إزهار وآخر. 

وقبّلت نهديها. 


التقاهم والعاطفة, اللذان اكتشفتهما في اع و 
عنه دائماً, لكنني بحثت عنهما بشكل سسيء: : في أبي2 في أمي 
وكلّ أولتك الذين كانت الحياة الرسمية حهيثُهم لي. رمع للك إن الحتاي 
والعالم الوافعيّ يبتعدان عن الأمراء ولولا بعض الأشخاص لما كنت واثقا 
من أنني كنت طفلاً ذات مرّة. عليّ أن أكتب, حتى إذا رغبث أن تقرأ مريمة 
هذه الأوراق لتعرفني معرفة أفضل؛ وأن أكتب كيف - أوبالأحرى بين 
أيدي من جرت طفولتي. فمن أجل مريمة ومن أجل من أنا شكور لهم 
أترك اليوم أسماءهم منقويشة هنا. اليوم الذي هوأسعد يوم في حياتي 
لأنّ ابني وُلِدَ فيه. وسيكونٌ أسمه أحمد. 

لكي يكون صوته قوياً وجلياً ُركث أمه؛ التي تتبتمح إبأنها لا تؤمن 
بالخرافات, فَمَهُ بقطعة نقد ذهبية قديمة؛ ولكي يكون مليحاً ‏ مثلي؛ تقول 
هي - وضعت حبّة ملح بين شفتيه. ولكي 'ينموشعره سريعاء جلبت 
مر ضعاته؛ قبل أن تيزغ الشمس تماماء ماءً من نبع الطريق الذي ينحرف 
عتد أسفل البساتين, وفركن به رأسه, أمام ذعر أمه الخائفة من ألا يلتحم 
ياقوخه يسبب التدليك. ولكي يصبح قوياً وضعت في قبضتيه الصغيرتين 
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وإمام مسجد الحمراء - اللذين, بالمناسبة, يكره أحدهما الآخر 5 كي 
يصليا على المهد لتتحد قوى الروح مع قوى الجسدء هذا إذا لم تكن قوى 
الاثنين واحدة. 


لأتمنى أن تكون طفولة ابني أكثر فرحأ وأكثر رفقة من طفولتي. 
ل أشخاصاً كالذين التقيتهم خفية تقريباً. :هم من لذبن 
من العالم, وكجسرء مكُّنوني من الوصول إليه بنعومة. لولاهم لما عرفت 
شيئاً أو لكان ما عرفته عن الحياة الحقيقيّة قليلاً؛ ولالتصيرت علي 
المطامع الجثائزية للحكا م ولمن يطمحون لأن يصبحوا حكاماً. 
تعلمت لفة الصدق, اقفر المتنع, والهام لكل إنسان, والذي يتمتعون 
به معاً في عيد الأخوة؛ ونبض المشاعر الأولية؛ التي هي الأنقى, بعيداً عن 
قناع المجاملة التي تشوّهها إلى حدّ الاقتلاع. مازلت أشكرهم في 
أعماقي: رأحمل وجوههم محفورة في قلبي. إنهم: 


المرضعة صبح 


امات أولادهاء بمن فيهم الذي كانت توضعه عندها - أنا؛ د 
فى قل ريال اختبات هى: وصلغيزها فى يديها. ١‏ ين بعس عبرت 
العليق, ٠‏ غير بعيد عن البيت حيث بقي زوجها وولداها الآخران. كانت 
تسمع صرخات المطعونين, والتهديدات وقهقهات الجنود الذين كانوا 
يتسار عون للاستيلاء على الغنائم مهما كانت تافهة. رأت بين يدي أحد 
الجنود أدواتها, أدوات مطبخها المتواضعة وثياب ابثها البالية. رتطم 
رأس الكبير بعتبة الباب فتلطخ الأفريز العلوي بالدم. فهمت صبح أن كل 
شيء قد انتهى بالنسبة لها هناك. فهربت في طريق وادي آشء: تسقط 
وتنهض بينما راح الجنود يدمرون الضيعة ويذبحون سكانها.وعندما 
وصلت إلى وادي آش كان الطفل قد مات: كان ذلك في حزيران» وكانت 
في قد عبقت بين عرق وتحيب: 
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كانت صبح قويّة. ضخمة وجميلة على طريقتها ولها يدان تالفتان» 
دشمعت مذهما لسنوت. إذ كنت أفقلها على المرضمات الأخريات, اث 
مليئين. لل عتقد أن حليبها كان لذيذاً جداً ' لأنني, وكما كانت تقول لي كنت 
ألتصق بهما بلهفةٍ لا ترتوي.) لم تكن تكره أحداً: : حتى المشير ايرانثى: أو 
أبي, (الذي كان هومن نقض الهدنة في نيسان في معركة مادرونيو قرب 
أستيبة, ضد القائد أشونة بإثارته الحدود عليه. لم تكن تكره شيئاً غير 
الحرى ): 

- الله ليس طيباً - كانت تقول - لأنني أخاقه. 

كانت ورعة وتقوم بواجباتها, أيضاً على طريقتها. 0 
حر (أعلقد أن هذا هوالشيء اح لذي لمك لله ل ا ا 
يمنحه لها). ومع الزمن راح ينبت لها شارب خفيف؛ يخزني قليلاً عندما 
تقبلني ولكثرة ما تفعل ذلك كانت تلهب جلدي. كنت أراها عجوزاً كبيرة, 
لكنها لم تكن كذلك, فالأطفال يخطئون في تقدير قياس الأشياء: الغري: 
المستقبل الذي ينتظرهم؛ العمر. لكن ربمًا لا يخطئون في تقدير الحب. 


برّرت صبح حياتها بحياتي. كانت تعمل لي بيديها الهائلتين 
تعزيمات غريية كي تحميني من كل سوء وتتمتم بصلوات غير مسموعة 
وعيناها إلى الأعلى. وبما أنها لم تكن تثق بطيب الرب كان عليها أن 
تحذر عليئاء نحن الأثنين, حتى منةه. كانت مخلوقة رحيمة. تجد نفسها 
وحيدة ومحصورة وسط العالم: وكأن أية كارثة, وهي لن تفهمها أبداًء 
إنما هي موجّهة ضدها وضدي. . كانت تعلق لي أنواعاً كثيرة من التمائم, 
والسور التي يقدمها لها مشعوذى السوق إضافة لعدد من الأعشاب 
المفيدة. وعندما كانت تذهب أمي لرؤيتي - وهذا لم يكن يحدث كثيراً - 
كأنت تعمد إلى نزعها, وتنساها أحيانا, فتقيم أمي الأرض وتقعدها 
متذمرة من جهل العامة (أتصور أنها لم تكن تعتقد أيضاً بأنها تضدُ بي, 
ففي أعماقها كانت ترتشاح إلى عاطفة المرضعة صبح, العمياء والأحّاذة). 

- سيصير حليبي سلطاناً كانت تردد و هي تأكلني بالقبل» فقد كانت 
وأحدة من الخادمات القليلات اللواتي ل على أخي يوسف. 

- أنت تُدَكٌرَنِي بأولادي مجتمعين. أنت مرآة ينعكس فيها الثلاثة. من 
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علي عندك الوجه الدائري والخجول, ومن محمد عيناه الناعمتان ومن 
مالك أه يامالكي, » الذي لم أره يمشي, » ومن مالك فمه اللباني المدور... 
ستعيش أجمل حياة في العالم. .. ستجن النساء بِعْظَيّماتِكَ وبأشياء أخرى 
لا أستطيع أن أقولها لك. والرجال سيطيعونك إلى حد أنك لن ترى غير 
ظهور هم, ٠‏ لأنهم سيكونون أمامك منحئين دائما. 

وفي أثناء ذلك كانت ترتل علي حسن الطالع, وتعلّق لي هنا وهناك 
تمائمها غير الفاعلة, والتي لم تكن دائماً نظيفة. 

لا تضيّعها, إذا أضعتها فإنها تنقلب عليك آجلاً أوعاجلاً, 5 تفقّدهاء 
من حين لآخرء في الدرس وأثناء اللعبه كي تتأكد من أك ما لت تملكها. 
0 انهم سينتؤعونها منك .لك أعداء كثيرون» يا صغيري» 
أنا أطلى منه .هذا فى كن ساعة. أن تكون أنت من يقخي على الحرب. 
أعرف أنه سيستجيب لي. إنه يحبك أكثر مما يحبّني. ألا تلاحظ ذلك؟ ألا 
تفوح منك رائحة الورد ياحياتي؟ رائحة الورد التي تفوح من جسدك تدل 
على أنك تق ستقضي على الحروب دفعة واحدة. 


أكثر ما كان يربطني بها أنهاء وهي التي لم تكن تثق بالكبار, ولا 
تستطيع أن تعبّر أمامهم عن معتقد معتقداتها ولا عن حميمياتها ؛ كانت تكلمني, 
أنا الذي فعلاً كانت تثق بي؛ كما لوكنت كبيرا, وأفهمها . ومن يدري كيفء 
فأنا كنت أفهمها حقاً, أي اليوم بالذات تر قسما كيرا من مسازاتها 
التي أعتقد قد أنها كانت تسكبها في أذني وكأنها تكلّم نفسها. كانت تخلط 
بعضها ببعضص: تحكي لي أقاويل بيت الحريم: توثّرات محظيات والدي مع 
الخصيان: أومع من يتظاهرون باأثهم كذلك: وليسوا خصياناً كليا, 
عراكاتهم المرعية بالكلمة والفعل؛ 0 
الأمنهنات. (لم يكن متاك أميرات ا فأمي ما كانت لترضى)؛ رضنا 
كانت الأمومة الشيء الوحيد الذي كان ما يزال يؤُثّر فيها وينتصر عليها. 
وكانت تعتني بجميع العبدات الأمهات ضمن إمكاناتها؛ باستثناء ثرياء التي 
كانت تشعر تجاهها بنفور خاص. 

- عندها ولدان (ثم أنجبت واجداً آخر). جميلان جداًء لكن ابتسامتها 
الدائمة تذ تثير الريب عندي. ما من عبدة عندها كرامة تملك مبرراً للابتسام, 
إلا إذا كانت تعد للعبة قذرة. 


إضافة إلى الأمومة, كانت مشغوفة بموضوع «القرون» . «القرون 
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هي العلة الأكثر عادية في الحمراء. الناس كلهم يركّبونهاء والناس 
جميعهم يحملوتها. بها يكاد تي يُشْتَرَى كل شيء: ومنها تأكل الأغلبية» . 
ولكي تنوامني كانت تغني لي هذه الطقطوقات التلميحية: 
تطاول قرن الهوزتي بباجة وأفرط حتى .كاد أن ينطح النطحا 
فحمرة ما في الجومن شفق الضحى دليل على أن النجوم به جرحا 
أوهذه الأخرى, التي لم أكن أدرك معناها جيداً: 


قالوا له زوجته قد زنت فقال هذا قول أهل البلد 
والله لا صقت أقوالهم حتى أرى المرود في المكحلة 


وقبل أن تنهي الطقطوقة التي تحاول أن تنوّمني بها كانت تشرع 
بإطلاق قهقهة توقظني. كانت قهقهاتها تخرج من سرّتها وتتوزّع في كل 
جسدها كصوت إبريق يفرّغ من مائه. 

- ذات ظهيرةء جاءتني جارة؛ يا صغيري؛ هناك في قلهرّة, ولم يكن 
قد حدث شيع مما كان سيحدث وكنت ومن بالله» فقالت لي: «إنهم 
يجيئون بزوجك مشدودا إلى عربة, هناك في أسفلٍ الشارع هوقادم: لن 
يسعه الباب» . «آه منك: يا أيتها العاهرة الكبيرة» , أجبتهاء «هذا الصباح 
لم يبغ زوجي الخروج إلى الحقل ليعمل؛ لأنه في كل مرّة يرى فيها قرونك 
يغوط في سرواله» . 

كانت ترتل تعازيم وتتناول شرابات سحرية؛ وتستعمل توابل كي 
تحصل على عرائسها ثم لا تلبث أن تحتقرهم دون أن تجربّهم. كان 
يفرحها صيد هم ؛ ؛ لكن ليس استغلالهم. «أنا مثل معركة الهجيرة» . كانت 
تضع عينيها على أحد الخدم وتترك أهدابها تتسدل رافّة, وتسرّح شعرها 
تحت 00 وتنفض ملابسها جيداً وتهمس بصلاتين قصيرتين أو 

ث؛ تستعمل طلاسمها الخاصة وتنطلق للهجوم. 

م ا 7 إذا لم أقطع أنا 
العلاقات معه فإنه لن يبغي رؤّية أحد غيري. 

وبعد يومين أو ثلاثة, كانت تقول لي: 

اضطررت أن أقطع العلاقة معه, لأنه أصبح غير محتمل: لا يتركني 
لا في الشمس ولا في الظل. الرجال مثل الذباب. بل أسوأ: ما من مذبّة 
تذبهم. 

أحياناً كنت لا أفهم بعض تعليقاتها فأطلب منها أن توضّحها لي 
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بسؤّال وآخر ثم آخر. 

- أنت غبي, يا أبا عبد الله. يبدوكذباً أنك رضعت مني كل هذا الحليب 
ولم تتعلم منه شيئاً. أنت غبي تماماً كانت تكون. 

ذات.مساء ‏ لا أدري لماذا كه ولا أتذكر مساءات أخرى . كانت 
تحمّمني في جرن بماء ساخن جدا: 

- لكي تتعلّم. لكي تمضي في التعلم, فإن الكبارء إذا كانو! أغنيياء 
يستحمون بماء بارد وفاتر وساخن؛ ويستلقون؛ ويلمسون عوراتهم بين 
بخار الغرف, ويرتاحون بعدها قليلاً قبل أن يعودوا للمسها ثانية. هكذاء 
هكذا ‏ كانت تدلكني بيديها القاسيتين والناعمتين - وفي الحئّامات 
يوجد حلاقون» يحلقون شعر من يتركهم يفعلون ذلك دحال 00 لا 
تظن). ويوجد مدلكون يصفعونك ويرفسونك؛, وناس يغسلون ثيابهم 
ويعصرونها؛ هكذاء هكذاء وأطفال مثلك؛ يفرحون لأنهم ولدواء لأن طفلي 
هذا متخلف, متخلف جداً ومسكين... 

[كانت المرة الأولى التي يناديني فيها أحدُ بلقب سيلاحقني طوال 
حياتي: بل وأبعد منها : الزغيبي» ٠‏ المسكين البائس]. 

هذا الطفل شبيه تماماً بفائز الجنائني. 

كان فائز أحد أحبٌ أصدقائي إليّ. 

بماذا أشبه فائزاً؟ ‏ سألت بافتخار كبير. 

- في أن عكّازه جاسئ, لكن ما تَبَقّى مرتخ دائماً. 

- وما هوما تبقى؟ 

- ما لا يهمّك - وتروح تتردّم - : 


عدمت مسن أيسري حشه يا حسرة الشيخ على نفسه 
تراه منقضا على سفله كحائط خر”ٌ على سفله 


و 


يود عيسى تزّول عيسى عساه من ذاه يريح 
وموضع الداء منه عضرو 3 يرضى مسه المسيح 


)» ليس لهذا الجنائني أي مستقبل:لا بد للمعول, كي يحفر, »من نصاب 
قاس وطيّب - وكانت تطلق ضحكة مدوية - محمدي وأنا كانت تضيفٌ 
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وعياناها تطفحان بالدموع المفاجئة ‏ آه. يا صغيري» بوعبدل17, 
محمدي وأناء بين ثلاثة أولادء كنا مثل مقص صغير: واحد فوق الآخر: 
دائماً واحد منا فوق الآخر ومسمار في الوسط.. .. لا يمكن أن يكون الله 
طبيا إتة لبس نطيياً ؛ فلوكان كذلك لما فعل ما فعل. إذ ماذا فعلنا لهء نحن 
البوؤّساء, ياصغيري؟ أتريد أن تقول لي أنت» الذي تملك أساتذة ل 
جيدين. وتحفظ نصف القرآن عن ظهر قلب؟ قل لي؛ يا حياتيء ماذا فعلنا 
نحن لله حتى يتصرّف معنا بهذه الطريقة؟! 

- هل أنت نصرانية؟ ‏ سألتها. 

أنا نصرانية؟ هؤلاء الذين لا يؤمنونٍ إلا بالكنوز المطمورة أو 
بالأصنام التي تظهر لهم ويطلبون منها كنوزاً مطمورة. 


ذات لم2 وحمّمنا بعدها بالماء نفسه بعض الجراء 
الصغيرة. التي تركتها لنا كلبة صدمتها وقتلتها عربةٌ من العربات التي 
تستخدم للصعود بالحطب من الخارج إلى الحماماث. كانت كلبة حنوناً. 
عن تسموها آنا و صيع نوي أي دعت لأنها جاءتنا ذات يوم بحجر 
أسود في فمها أكدت صبح أن مصدره القمر وأنه أكثر الطلاسم قيمة. 
المسكينة نوبة لم تُسْعَدْ به: فقد رأيناها ذات صباح وقد سحقت عجلةٌ 
رأسها وجراؤها الثلاثة تبكي حولها. 
كانت صبح تفسل الجراء التي تنفض نفسها تحت تحت الشمس وتلعب 
صاعداً بعضها فوق بعض.. لم أكن أميّدُ ما إذا كانت ذكوراً أم إناثاًء لكن 
صبح كانت تعرف: 
- انظر هذا اللوطي - كانت تقول لي - ألا يريد أن يمتطي أخاه؟ 
والأتَيْكَة, انظرهاء انظرها: بدل أن تلمٌّ تنورتهاء أنظر إليها مرفوعة لدرجة 
أن الجنائني نفسه يتمناها لنفسه. والإثنان يمضيان ضد الصغير. تذكر, 
يا يوعيبدل: هذا ما يحدث دائماً. 
وفجأة بدأت الجراء يعض بعضها بعضاً وتتصارع بيس بين قدمي 
صبح, التي أ عتقد أنها كانت ترضعها أيضاًء وهي تضحك وتصقق. وقد 
خفتٌ كثيراً وأنا أراها هائجة ومليئة بالكراهية فيما بينها. 
داهذة ليست الحرت: يا أبله ليست الحريب كانت تفولبك إنها 


(1) هى أبى عبدالله الصغير كما يناديه الإسبان. 
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مح كن سر ير 


كانت صبح معتادة على مخالفة جميع القواعد تقريباً. أعتقد أنها 
كانت تَكَلَدّدُ بالقيام بذلك خلسة. فمثلاً إذا كان ممنوما علينا أن ُقطى 
الحلوى: كانت هي (ولا أدري من أين تخرجهاء ولا أي محظية تُؤضي كي 
تحصل عليها) تأتي بمنديل مربوط من أطرافه. مليء بالحلويات القاسية 
والمخشخشة. 

لحياتي ‏ تقول» وتبدأ بإعطائها لي واحدة فواحدة. 

وذات يوم ظهرت أمي بشكل غير متوقع وباغتتنا بالجرم المشهود. 
وأمرت؛ دون شفقة؛ بجلدو صبح عش جلدات. أنزلوا ثيابها هناك في 
ع أمامي» ونفذوا! العقوبة. رأيت في البداية كيف كانت ذقئها 

تجف وينقبص وجهها من الألم, وكيف ينكمش جسدها الكبير والعزيز. 

بعدفا غامت غيتاى ونا عدت أرى شيئاً. ع0 
وضعت يدأ أمامهما . لكن يدأ ما أنزلت يدي؛ رَفْعَتُ ذقني وأجبرتني على 
النظر, كانت أميء التي ابتعدت بعد لحظة, وبشكل غير متوقع, تماماً كما 
جاءت. . بقيت الحلوئغ على الأرض بعضها داخل وبعضها خارج المنديل 
الذي أحضرتها فيه صيح. 

انفجرت بالبكاء بين الفواقات بينما هي تواسيني مبتسمة حتى قبل 
أن تتغطى كلياً. 

- لكنهم لم يميتوني, يا حياتي. لم يفصلوا بينناء يا مليكي. هيّاء ما 
عاد عندنا حلوى تأكلها سوية.. ا لا تبك, يا عيني. لم أتألم, 
ياصغيري لم أتألم إطلاقاً. ا كانوا يسعرونني ضرباً. كنت 
أفكر بأنهم يجلدون الجنائني بعكازه الجاسئ دائماً .وما من سوط يقيد مع 
العكّان. 


بقيت حتى العاشرة من عمري لائذأً بتنورة صبح. لم أعرف قط أين 
كانت تعيش, رغم أنها حملتني خلسة يوماً أويومين إلى بيتهاء كي ترضي 
فضولي. كانت تأتي كل صباح.؛ تعُدّني وترتبني وتبقى تنتظرني حتى ساعة 
القداء. وجاء صباح لم تأت فيه. وعئد الظهيرة سألت الجنائني فائز أين 
يمكن أن أجدها. لم أشأ أن أقول لأحد إنها لم تأتِ, كي لا أسبب لها أي 
ضرر. . ذهبت إلى نهاية السبيكة, حيث المطاحن: أعطيت علائمها 00 
معروفة جداً, ولم تكن مثلي. ٠‏ أنا الذي لم يكن أحد يعرف هويّتي هنا 
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وصلت إلى بيتهاء . الذي تتقاسمه مع أناس كثيرين. كان باب غرفة ثومها 
ملتوها. دخلت, ناديتها. بحثت عنها. كانت ممددة على كومة من القش 
ويدها اليمنى تحت خدها. صبح كانت تبتسم. بقع كبيرة من الدم كانت 

تصبغ الفراش بالأحمر. أحدٌ انتزع منها طوق تمائمها عنوة. لم أستطع 
ابقاليا . كانت قاسية وباردة. عندما وجدوني أخيراً كنت ما أزال أجلس 
إلى جانبها. وكان الليل قد خيّم. 


فائزء الجنائني 


المرة الأولى التي رأيته فيها ٠‏ كنت أعبر الحدائق ق مع ابراهيم, الطبيب 
اليهود ي. كنت صغيرا جدا وكنا ذاهبين من الغرف الرئيسية إلى غرف 
النساء. لابد أن واحدة منهن كانت مريضة: بمرض من تلك الأمراض 
الخيالية التي يصبن بها عادة, أوربما لشحّة ما تسبيت بها العراكات التي 
تقوم بينهن مرة أومرتين في الأسبوع, وَتَسَبّبَتْ بإسالة دماء ءِ وبإغماءات 
الغيظ. 
كان الطب وما يزال يلجأ عادة إلى النباتات. كثيرون هم الأطباء 
الذين يبدؤون حياتهم بالتعامل مع الأعشاب ‏ ولم يكن ذلك حال ابراهيم, 
الذي درس في القرويين في فاس - كان ابراهيم مؤدباً وجليلاً دائماًء لا 
يزدري أية حالة؛ ويشعر عندما يكلم طفلاً بالرضى الكبير من انسجامه مع 
نقسه. كان يحكي لي أن طبيباً قديماً. ريما السكورى؛ كان يطبق حرشف 
الحمار على الأورام. مع الثقة بانة يمتشياء .وأنة من المكاسب الغودة 
- أمام تعقيد تركيب الأدوية الحالية ‏ إلى التركيب البسيط؛ مثل لحم الأفعى 
التي تشكل جوهر الترياق العظيم, » والدواء الحقيقي الشاة في من كل 
السموم؛ حسب أحد أطباء مالقة الذي لا أتذكر اسمه الآن, والذي حان على 
مكانة كبيرة في بلاط يوسف الأول. 
لا يهمك الآن هذاء ياعزيزي أبا عبد الله؛ لكن إذا ما استمرت الأمور 
على هذا الشكل في هذا البلاط فإننا سنحتاج إل ترياق ضد الكثير من 
السعوم: 
لم أعرف إلى ما كان يشير؛ خفت أن أسأله؛ لأنه كان يصبٌ في شلال 
من المعلومات لا أفهمها ولا تعنيني. بعدها توضح تماماً مما كان يريد أن 
يقوله لي ابراهيم الطيب في ذلك المساء الشفاف والدافئ من نهاية آذار. 
أعرف أنه حدث ذلك لأن فائز, عندما توقف الطبيب أمامه كي يبحث في 
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أمر الأعنشاب والعلاجات, أشار إلى ظهور الربيغ الحليم, الذي مُشْكُرُ كثيراً 
لأنه ينهي الصقيع الليلي في غرناطة. 
سأله فائز من أكون. 
- هل هو ابنك؟ إنه يشبهك كثيراً. 
ضحك الطبيب وأجابه بأئني ابن السلطان. فصحح الجنائني دون أن 
يتوقف: 
كان علئ أن أتصوّر ذلك, لأنه يشبهه كثيراً. حفظه الله وعظّمه كما 
يستحقء ثم ناولني زهرة. 
لاأتذكر نوعهاء لكنني أتذكر تماماً رائحتها. كانت. إذا لم أكن 
مخطئاً اليوم, رائحة خفيفة وقويّة في آن واحدء كما لوأنها لم تتآخر 
لحظة في تجميع حضورها الكامل, الذي يغدوبعدها حادا ونافذا. كانت 
شبيهة برائحة الياسمين وعطر الليل أوسئبل الطيب» لكنها لا يمكن أن 
تكون يا منها ل تعرفت إلى فائز في نهاية آذار أوبداية 
نيسان. منذ ذلك الحين صارء كلما رأني - وصار يراذ ني في كلّ مرة أكثر, 
لأنني كنت أتقصّدُ لقاءه - يقدم لي أقرب زهرة إليه. وكلت أعود إلى القصر 
منتفجاً قليلاً ومضحكاً قليلاً؛ والزهرة في يدي أوخلف أذني كما كان يفعل 
الفتية الكبار. 
أحاول أن أعرف ما الذي ي افتنني في فائز منذ اللحظة الأولى فلا 
أدركه. فقد كان في هيئته مثيراً للاشمتزان تقريباً؛ في عينه العوراء 
وعكّان عرجه. كان يرتدي خرقا بالية هي كل ملابسه وقدماه الحافيتان 
في نداش يحميهما فلينُه من الرطوبة, وخرنا اهريوية حول رامه لاأقول 
الخدم ويذا شنا عرف لها ءا كان تملك لعنهار العدل يدري أكري 
0 : للد حدم م احدي وعلنها ملعلاو لدي عن عر اله زغل في 
إحدى 17 وات الأخيرة التي قام بها الملك انريكه الر أبع. :انطلاقاً فل 
أستيجة في الغوطة, إلى لائحة خدم القصر. ربما أحدث تعبير «خدم 
القصر» انطباعاً خاطتاً. ليك فاك لبان ار 0 
الحرب؛ الذين تقتصر طريقة حياتهم الوميدة على القيام بلج ألاضاك 
الألف التي كانت الحمراء تتطلبها لتكون ما كانته: مدينة حقيقية. وعمل 
الجنائني كان من أهمها. 
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- أنا لم أعرف قط كان فائن يقول لي عندها عقدنا صداقة بيئنا .- 
كلمة واحدة عن زراعة الجنائن. ليس لأنني كنت أ حتقرهاء لكنها لم تبدُ لي 
من عمل العسكر. عملي كان الحربء والثغور. كنت بشاربّي الكبيرين (قد 
خقفتهما الآن كي لا يفزع مني الناس هناء لكن كان لي شاربان هما من 
الطول بحيث أنني حتى أنام جيدأ كان علي أن أربطهما إلى قفاي) كنت 
بشاربّي الكبيرين أخيف المسيحيين بمجرد مثولي أمامهم. 

- وهل كنت تذهب إلى الحرب مع العكّان؟ كيف كنت تمتطي الجواد؟ 

فائنء الذي من الواضح أنه لم ينتم إلى سلاح الفروسية: كان يزيح 
أي شك عندي بأنجح طريقة يمكن تصوّرها. 

- سابقاً كان لي أرجل, يامليكي» أربع أوخمس أرجل. وكنت أخدم 
جدك» الذي كانت علاقته مع يوسف الخامس سيكة جدا (والعكس صحيح 
إذا سمحت لي أن أقول ذلك) في اوج شه باط من هام 1141 ٠‏ ويعد أن أن 
مات الملك السابق (أوبالأحرى ليس السابق تضاماً: لأن الملكين تصادفا 
في الحكم بين الحين والآخر) أقول حين مات الملك يوسفء بقي جدك 
وحيداً. وذلك قبل أن يحل أبوك محله بقليل. فقد حل محله وهو حيء إذا 
سمحت لي بأن أقول لك ذلك: ٠‏ يا مليكي. لأن الملوك هنا راحوا وجاؤواء؛ بل 
لم يذهبوا ولم يأتواء بعضهم بقي في تلك الهضبة كان يشير إلى 
0 + راخرون هذا ا ا 
اليه ذاك يوخ والسقيج على احدي الدعيد: هنا أفضل. 

كان يشير كما أعتقد تقد إلى بعض الحروب الأهلية السابقة ويتنبا 
كما أعتقد - بالتي جاءت فيما بعد. لكن أكثر ما كان يدهشني فيه 
فراسو الوو الع كن جك امور ٠‏ حتى إنني؛ عندما كان 
ينتهي» ٠‏ لم أكن أعرف شيئاً عما كان يريد أ ن يحكيه لي» كنت أعرف بعض 
الحالات. 

ولماذا كانت لك كل تلك الأرجل؟ 


- في الحرب تكون كلها قليلة. بأرجلي وشاربي كنت'سيد الحرب. 
إلى أن جاء انريكه الخامس وقتل حصاني؛ وسقط فوقي وقصم رجلي 
هذه. قصمها بطريقة لم يترك لي مجالاً غير قطعها. هكذا أعطوني بعض 
المنومات و... ثْرَكًا قطعوها لي. لأنه لم يكن.من اللائق أن يتركوا سيد 
الحرب ينزف وسط «الغوطة» . 

وماة] فعلوا لك ايا رجلك التقيقية. 
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-رحت أفقدها واحدة بعد الأخرى: إلى أن قال لي أبوك عندما رآني 
برجل واحدة: «بما أن المنومات قد أنقذت حياتك, من الأفضل لك أن تعتني 
لي بالحديقة, التي هي أحب الأشيّاء إلى بعد الحرب, تُسَلّي ابني الأكبر, 
الذي سأقدمه لك في الوقت المناسب» ٠‏ الذي يحدث» إذا ممكد لي قول 
ذلك هو أنني أشتاق كثيراً للحرب. أشتاق, وكما ترى؛ حتى إلى ذلك الملك 
الذي يقول أتباعه إن له وجه أسد. وليس له في الحقيقة غير وجه قرد 
كبير, مثل خطيئة غشيان المحارم. 

أي ملك؟ 

ألا أقوله لك؟ أنريكه الخامس. طويل جداً, ؛ ضكم الإليتين وله وجه 
قرد .في المرة الثاني الثي التقيت فيه به وجهاً لوجاء حاطبته بأنت. لأنه 
إذا سمحت لي» كان قد أتعبني. دخل ست مرات في الغوطة في وقت قصير 
جداً, وكان سيستمر بذلك لولا أننا أوثقنا قدميه بشكل مناسب. 
وبينما كان يحكي لي مآثره, كل يوم بطريقة مختلفة, ٠‏ كان يحفنٌ 
م يسقي؛ ينتزع أوراقا أويقص الرياحين. ان يستطي أن يكذ 
عدن تأتيه القريحة. كان أحياناً يبقى والمشذب أوالمعزقة في يددء 
أويسند ذقئه إلى المقبض, وتتألق ابتسامته؛ وهي واحدة من أنصع وألمع 
الابتسامات التي رأيتها في حياتي. لأنه يسمح - وهوالذي ككان خارجه 
قبيحاً كلّه - عندما كانت تنتهي قشرة جسده وتنفتع دقّة شفتيه؛ برؤية 
جمال داخله وداخله يبدا بأسنانه!. .. كان يرنم أحياناً: 


3 


كان يبتسم ويْنْط ويمعن النظر فيمن يكون أمامه. 

- وهل كان لك حصائك الخُاص؟ ‏ كنت أساله. 

- كيف تريد ألا يكون عندي؟ وكنت صديقاً لوالدكء وجميع أصدقاء 
والدك كنا متكمين بالجياد- الأضيلة الشالضة. كان عتدى جوان ضيغير 
عريض الصدرء له ردف ليس للنساء مثله, ووجه متطاول وناعم وله عينا 
أميرة. ومتخران يلبق بيما آن ن وجا بالمنثور.إذا ملك لهب استطاع 
أن يصعد بك إلى جبل البشرات بأقل مما يصدح شحرور. كيف تريد ألا 
يكون عندي جياد؟ أم إنني لست صديقاً لوالدك؟ 


لكن هل كانت العلاقة بين والدي وجدي جيدة؟ 
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كنت قد سمعت تعليقات مفادها إن الطفل, مهما افترض أنه بسيط, 
تنحفر الأشياء في ذهنه. كانوا يتكلمون عن نكران الجميل والمشادات 
العائلية. 

انظرء يا مليكي . تلك كانت أشياؤهم. أنا كنت صديقاً لجدك وأفضل 
صديق لأبيك. فكيف لا يكون عندي جواد؟ أى ما الذي حدث لي إذاً؟ سقط 
علي جواد وكسر رجلي؟ إذا سمحت لي أن أقول ذلك إن هذا ببساطة 
افتراضص. 

وقد وصلت, رغم صغر سني؛ إلى نتيجة هي إن ما يسميه هو 
افتراضات يسميه الآخرون وقائع؛ لكن طفلاًء » مثله مثل فائزء لا يستطيع أن 
يميز متى ينتهي الافتراض ومتى يبدأ الواقع. 

كان المسيحيون يلقبون جدك بالكرزة: «سيريسا» . وهي ثمرة 
حمراءء لذيذة الطعم, تنموعلى شجرة تصير في نهاية الربيع مثل معجزة 
من معجزات الله. 

-كرزة «سيريساء» ؟ ولماذا كرزة «سيريسا» ؟ 

الأنهم يقولون له سيدي سعدء لكن وبما أنهم لا يتقنون الكلام, 
انتهوا إلى أ اهسار ى] يادوت قرز وير يسا تماما كنا يبيحون والذك 
مولاي حسن. هكذا هم. لهم ألسنة قاسية جداًء لا تحسن اللفظء مثل 
العقاعق... فما كان يريده جدّك كرزة قبل أن يتحالف والدك مع بني سراج 
ليخلعه عن عرشه؛ هى توقيع هدنة مع المسيحيين والإتجار معهم, 5 
غرناطة قد أصبحت فقيرة. لكن لوالدك طريقة أخرى في التفكير. فهى يريد 
الحرب والانتصارات» وليس التجارة: ولا الهدنات ولا الجزيات. 

وأنتء ما الذي تريده؟ 

- أنا حسب الظرف. في عهد جدك كنت أفضل التجارة. والآن 

وعينكء, ما الذي جرى لعينك؟ 

كانت هداق سمارة كير كقظى غيثه بالبياض: ريش عفن الزمق: 
عثرت في مختارات لابن الخطيب على بعض الأبيات لمالك بن المرهل: 

وناظر مقلة فيها بياض يدافع حقّه أبذا بشك 
رآه الصيرفي فقال هذا عيار من لجين في محك 


شيء ممائثل كان يحدث لفائز. فعندما كان يُلْمّعْ أحد لعينه ينظر 
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بالأخرى إلى البعيد ويغير الحديثء: أويسكت, أوفقط ببساطة يذ هب. 
المسألة أنه لم يستطع أحد قط أن يجعله يبتدع خيالاً كالخيال الذي كان 
يبتدعه لشرح ققدانه لرجله. ولم يكن ليكلفه هذا إلا جهداً قليلاً. ٠‏ نبهتني 
صبح لذلك: 

- لا تسأل فائزأ عن عينه, لأنه لن يجيبك. إنها زوجته الثانية؛ ضربته 
عليها بالمهراس عندما عاد ذات ليلة سكران. والضربة من الجدَّة بحيث 
أنه لن يجري على ابتداع قصة أخرى. 

ال 
أنا نفسي» أنها هي أيضا ابتدعت القصة تو 

عندما ناولني ساقي الملك طعنة في هذه الساق (ساقي الملك 
انريكه؛ الذي يسمونه العنين؛ لسبب من الأسباب) عندما ناولني الطعنة... 
في الساق المبتورة, إذا سمحت لي أن أقول لك ذلك. .. عندما ناولني الطعنة 
بشكل مناسبء رأيت قدمي تطير لوحدهاء بلا صاحب فقلت لها: «اذهبي, 
الله معك» , لأننا حتى تلك اللحظة كنا على وفاق» وقد قادتني دائماً في 
الطريق القويم, حتى في تلك الليالي» » التي لا تعرف فيها ما إذا كان الجدار 

لكن مو ضوع رجلك, ام 0 

إذا سمحتء يا مليكي, أ ن أقول لك, كان السبب لحسن الحظ طعنة 
وجوادا, - وضّح بنبرة عتاب ‏ . عندما يدافع المرء عن الدين القويم في 
حرب مقدسة؛ عليه أن يكون مستعداً لأن يفقد رجلين وثلاثا بل وحتى 
أربعاً لأي سبب كان وفي أي فرصة. 

تأكدت عندما رأيت ذات صباح السلطان يقترب» أنه لم يكن صديقاً 
له ولا حتى معروفاً منه. ا< ختبأت أنا خلف شجرة سروضخمة: رغم أنذ 
لم أكن متأكدا من أن والدي سيتعرف علي. بقي فائز بلا حراك؛ وكأنه 
مذعورء ونظر إلى الأرض وحنى خصره عند مرور السلطانء الذي نظر 
إليه دون إكتراث كمن ينطر إلى كومة روث جاهزة لتعيد حوض, 

- أرأيت ‏ قال لي فائز ما إن اختفى الموكب د لقد قال لي بعيتيه إنه 
با ماري د فى ساي لمر اك ورا ل 
د ار د ل 
في العام القادم إلى الحامة, لأن مياه حمّاماتها مفيدة د لوعكات 
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الأرجل المقطوعة هذه. 

كنت, أنا الذي عندي صورة مجيدة عن جديء أصر بمثابرة بليدة 
ومزعجة أن أسأله: 

- قل لي من تفضل» جدي أم أبي؟ 

اسمعنيء يا مليكي, النبي, أدخله الله جنّته محاطاً بكل أسرته 
المباركة؛ سمح (عندما يَصِلْ الظرف: وهويصل بأسرع مما يظن الإنسان 
وبتكرار أكبر) بالتقية, أي بالنكرانء لا أدري ما إذا كنت تسمح لي بأن 
أقول ذلك: يا مليكي,» نكران أكثر قناعاتك 0007 النكران الخالص 
واليسيط, تماماً كما تسمعها. لأن الجمعة والمعتقدات وجدت لصالح 
الإنسان» ولم يوجد الإنسان لصالح المعتقدات والجمعة. إن أعلى مكارم 
الأخلاق: ولحسن الحظ أنك لا بد تعرف ذلك: أعلى مكارم الأخلاق هي 
الأخلاق التي تكون لخير حاملها. 

ا ا 0 اود ك1 لكر كر ا 
نفعل؟ ليس من الممكن دائماً التقدم في خط مستقيم. . نحن الذين تجاهد 
نعرف ذلك جيداً: المهم هوالتصر. إذا كان من الضروري الكذب على 
العدوء. قلنكذب عليهء لنخدعه إذا كان لا بنّ من خداعه. فلكي ينقذ المرء 
حياته في بلاد النصارى يستطيع أن يطلب التعميد ويرتد . كذبا بالطبع: إذ 
من يريد أن يُتُكَوَلَ إلى مثل هذا الدنس؟ المسألة هي أن الحياة فوق كل 
اعتبار. كي تكون محتشماً عليك أن تكون مزيفاً وأن تناصر التزييف في 
القرآنء دون أن تخرج عليه إطلاقاً. المداراة» يا مليكي, الترنيم؛ النظر 
إلى جهة أخرىء إلى هذه |الوريقات الخضراء تماماء, ألا تراها؟ التي 
تملكها جميع النباتات تقريباً تحت الكبيرة منها. .. بالحقيقة, الحقيقة. لا 
يمكن, إذا سمحت لي أن أقول لك, الوصول إلى مكان. لا أدري ما إذا 
وضحت. تلك هي المسألة: دائماً فَضُلْتُ جدّك ووالدك: لكن الذي أفضله 


على الجميع؛ هوأنت يا مليكي. 


وبما أنه لم يكن يحدثني عن النباتات, إلا عندما كان يحضر الطبيب 
ابراهيم, فإنني أتذكر جيدا أنَّه حدثني مرّة عنها وشرح لي تقويم 
الجنائنيين» وهوتقويم النصارى الشمسي. (لأن التقويم القمري ‏ كان 
يقول لي - لا يفيد إلا للأسفار والقوافل 5 والجنائنيون لا 
يستطيعون السفر أبداًء كما لا يستطيع العُْج أن يذهبوا إلى الحرب). 

- في كانون الثاني يُجْمَع محصول قصب السكر. في شباط يُطكُمْ 
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التفاح والأجاص. في آذار يُْرَعُ القصبٌ والقطنْ أيضاً وتخرج ديدان القز 
من بيوضها السوداء الضغيرة ٠‏ وفي نيسان تظهرٌُ الورودٌ والبنفسيُ 
وكأنها مجنونة» ويُرُرَعٌ النخيل: والحنَاءُ. والجِبَسسُ, ٠‏ وهي الفرصة التي 
ينتظرها الأندلسي كي يسقي المطنٌ قَمْحَهُ وشّعيرَةٌ. وفي أيار يكتسي 
الزيتون بالزهرء يسقط الخوخ, والمشمش والتفاح المبكنٌ والخيانٌ في 
أيدينا. وهي لحظة يُجْمَمُ فيها الفول والأفيون ويُحْصَدٌ القَمْعُ والشعين 
ويمنخنا فيها النحلٌ عسله الرائع لكل شيء (وقانا الله سوء موسم الخلية) 
وفراخ الطواويس تأتي إلى 00 صائية. وفي حزيران وتموز تحدث 
أشياء هي من الكثرة بحيث أنني لن أستطيع أن أعددها لك حتى ولولم 
أسكت في حياتي. الأشياء التي علينا أن نقوم بها هي من الكثرة بحيث أننا 
نَعَثم وعليهم أن يحملونا إلى الماريستان: الحصاد ودرس الحبوب 
قيلولة, لا أقول لك أكش. في آب يَنْضْج العنب والبطيخ؛ تُقطف الحناء من 
أجل أن تَحَني إِنْ أردت شعرك وياطن قدميك, والجوزٌ لكي تأكله مع العسل 
في الحلوى اللذيذة التي عندنا الآن, وثمار البلوط التي تسقط برمية واحدة 
من قلنسوتها. لكن بالمقابل تجب زراعة اللفت والقول والهليوم إلى أن 
يجيء دورها من جديد. أيلول هوشهر قطافات العنب السعيدة جدا 
والمليكة بالغناء والرمان والسفرجل, الزيكق” يسقة خيرية والريحان 
ينفجر بالإزهار بقوة لا عهد له بها. في تشرين الأول تتفتح الورود الأكثر 
بياضاً. وتحضّرء كي يلعق المرء أصابعه؛ حلويات التفاح والسفرجل. ٠‏ في 
تشرين الثاني يقطف الزعفران» وتنزع برقةٍ زهيراته الينفسجية. في 
كانون الأول تعود الأمطار التي تغدّي الأرض وتنزع عنا العطش ويزورنا 
النرجس وتتجمع المياه في الجباب ويزرع في البساتين, لفائدة الجميع, 
القرعُ والثوم والأفيون, الذي أدين له بحياتي وبهذه الساق الخشبية, التي 
ستُطلقٌ أزهارها في اليوم الذي لا نتوقعه مثل عصيّ أقدس الأنبياء. 


منّ زمن طويل كنت أرى فيه فائزاً كل يوم تقريباً. بعد شهر من آخر 
لقاء به سألت عنه. قال لي جنائني شغل مكانه: 


- أرسله والدك إلى حمّامات الحامة؛ لربما يخف ألم رجله. 


سبّحت - أنا الذي فوجئت, وإن لم يكن كثيراً - بأسماء الله وقائز في 
قلبي. عدج سيل قف عن فعل ذلك. 
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كان كبير أخوة أبي. . كبيراً في كل المعانيء لأنني لم أرة قط كاملا. 
كان طويلاً ومستديراً. ينادونه استخفافاً » البدين: يقولون إن ذلك من أجل 
تمييزه عن يوسفات آخرين في العائلة. لكن السبب الحقيقي كان واضحاً 
للعيائ ن. كان في حالة اتكاء دائمة؛ حتى حين ينام؛ إذ لواضطجع تماماً لما 
استطاع أن يتنفس ولما استطاع أيضاأ أن يقوم بعدها . كانت المعركة مع 
- امس و الم ا ب اح واه 
يمكن أن يكون وريث جدي. قضى طفولته وشيابه مع أخرته وأبيه في 
بلاط خوان الثاني, ملك قشتالة وكنّ يعلّقن في الحريم. أنه ت تحوّل إلى 
المسيحية. أنا لا أعتقد عتقد أنه تحول إلى شيء: كان يكفيه أن يت يتحدك قليلا 
وشوياكل كما كان ياكل طؤال النهان وطوال الليل تقريياً يسيب ما كاتوا 
يحكون. كان يعيش وحده كي يستطيع أن يستمر في الحياةء ووصل إلى 
خردايلة انتزوجا من خلينية: انتها مينياء التى نر خم أنها تدرلت إلى 
الإسلام يقال إنها كانت كسارس:ديائكيا سراً. ‏ الصحيع هوإله لم يكن في 
العائلة من يهتم بهماء باستثناء الأطباء, أطبائهما. كانا يسكنان في أحد 
الأبراج» التي تحيط بالطريق نحى جنة العريف» في البرج الثاني منها. 

كنت أتردق علههما بالآن البديق كان يعليضس بعكاياقه التى وحكيها غن 
حياته التي لا أدري ما إذا كانت نهمة مثله؛ في الوقت الذي لم يكن قد صار 
بدينا جدا. 

0ك ابوواب بتأفت ميقا الو كنم ب قر نه وشوكي السناينة تقول من 
عمره وكان هكذا. 

كانا يتبادلان النظرات بتواطىٌ ويبتسمان بحنان إلى حد أنني كنت 
أحسدهما حسداً عميقاً. 

لم يكن عندهما أولاد ويعبداننا أنا وأخي يوسف كما لو أننا كذلك. 
كانا يهدياننا كل أنواع اللعب وفي الإرساليات التي كانا يتلقيانها من بلاد 
النصارى هناك دائماً شيء لذا. في أعياد السنة الجديدة, وإفطار رمضان 
والربيع كانا يفاجئاننا بالحيوانات الفخارية أ والفضية. أتذكر الزرافات, 
التي وصل عددها عندي إلى أربعين: يحنان خاص لأنها حيوانات لم 
أرها قط بل وكنت أشك بوجودها في أي بلد على وجه الأرض. ريما كان 
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أكثر ما أشتاق إليه آنذاك هوأن أتعثرٌ في غابات جنة العريف بزرافة أكثر 
مما بأسد أوبفيل. 


بينما كان العم يوسف وردياً وأشقر كانت مينيا عكس ما هومُتوقّع, 
سمراء؛ صغيرة وسوداء؛ وحَتّويّة العينين. كان العم يوسف عبارة عن كرة 
كبيرة وكرات أخرى أصغر حولها: رأس وذراعان وساقان ويدان 
وقدمان. لم يكن يسكن في البرج بقدر ما كان يسكن في كرسي هائل مثقب 
يقوموا بمهمتهم. “سيعة أرثمانية متهم كانوا ل 
يغسلونه, يبدلون له ملابسه, وخلال ذلك يليّفون ويعطرون الكرسي, 
ويسندونه كي يمشي أربع خطوات ممدودات. لكن هذا كان طقسا حميمياً 
جداًء »لم أره قط. كنا نخاف أنا وأخي أن يتدحرج, إذا وقع من مقعده الذي 
وضع فيهء فيصل عبر منحدر الغابة إلى النهر؛ فلا تستطيع المياه أن 
تحركه هناك ولا بأية طريقة, فتنبت النباتات والأشجار في كرشه إلى أن 
يقكل غنضية جديدة بين الحمراء» والبيازين, 


كان عندي قط أعتني به ليس كثيراًء اسمه, لونا (قمر). وقد جاء 
اسمه من أن عمي يوسف كان يحكي لنا حكايات كثيرة بطلها السيد 
ألباروده لوناء وزير ومحسوب الملك خوان. كان قصدي أن أسميه خوان, 
لكن السيدة مينيا نبهتني إلى أن ذلك سيكون قلة احترام, وأن عظمة أي 
شعب تبرز في الاحترام الذي يكنه لأعدائه, وأنه إذا ما صغرناهم وسخرنا 
منهم, سنكون نحنء على المدى الطويل من سينتهي نهاية وخيمة. و إذا بدا 
ذلك قليلاًء فالذي حدث أن القط كان قطة, الأمر الذي يجعل تسميتها 
ب خوان أو البارو منافياً للمنطق. أهداني الزوجان لهذه القطة الصغيرة, 
التي كانت شقراء مثل عمّي يوسف» جُلْجِلاً ذهبياً؛ سارعث فأضاعته, 
رغم الشك بأن أحداً من الخدم ربما أخذه, لأن من الجنون أن يوضع 
جلجل من ذهب لقط. ومع ذلك فقد استمر الزوجان يهديانني جلجلاً وراء 
جلجل, واستمرت لونا تضيعها واحداً يعد الآخر إلى أن ضاعت هي 
نفسهاء فانتهت معها مرتبات سارق الجلاجل. 


كانا زوجين ثابتي الجنان» وأعتقد أن ذلك يعود لوضعه الجسدي 
(بل ووضعهاء فهي أيضاً كانت بدينة. لكنها بالمقارنة مع زوجها 
تبدوهيكلاً علميً.) في كل مؤة كنا نمثل فيها في البرج كانا يستقبلائنا 
بحرارة اليوم الأول نفسهاء وكنا نضيع في عناقاتهما الهائلة وقبلهما. ثم 
نجلس لننظر إلى العم يوسف وهو يأكلء الأمر الذي كان يرضينا ويسزناً 
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كثيراً. وحوله كان يوجد عدد لا يحصى من الصينيات المليئة بأنواع من 
الأطعمة: المالحة والحلوة. والحامضة بل والحامزة. 


نهاية الكائن البشري سيكة: فهوغير قادر على تمييز أكثر من هذه 
المذاقات الأريعة. كم من الأفضل له لويُخَصُصُ ش نفسه للتركيز على تعلم 
تركيبها بتنوع وفطنة أكثر بدل أن يخصص نفسه للحرب والحماقات 
الأخرى. 


بالطبع كان حازماً في موضوع الطعام؛ من كل النواحي وليس من 
ناحية الكمية فقط, ؛ لكنه لم يكن في النهاية يرفض أي صحن مهما ساء 
تتبيله, لأنه كان أسير اللذة إلى ما لا يمكن تصدّره. لم يكن عند الطبيب 
ابراهيم من سلاح في مواجهته. كان قد شخص له أمراضاً كثيرة: بَدْءَاً من 
الاستسقاء وحتى الخلل الوظيفي لغدة كان يقول إنها موجودة في رقبته 
رغم أنناء أنا وأخي يوسف كنا نشك بإمكانية ذلك» لأنه لم يكن للعم يوسف 
رقبة. كان ابراهيم, المختص بالعناية به. يعظه دون توقف وهوغير قادر 
على فعلٍ أي شيء أفضل من أجل العاصي. 

المعدة بيت كل داء والشفاء يجب أن يبدأ بالرأس. حتى الوباء 
الأسودء سوط البشرية الأكثر قسوة يحارب بالحمية؛ فكيف ببدانة بسيطة 
كالتي تعاني منها وأنت مسؤول عنها. 

وعندما كان عمي يوسف يسمعه يسمي لا نهائيته بدانة بسيطة كان 
دادر رجيات قن رارود رتواله على روطلا إن بيعم العرني الذي 
يعيش فيه. 

ام لو الأسماك المملحة والحلويات, وما لم 
تخفض حصتك من الخبن (وهذا مصنوع من الطحين غير المنخول: 
المقدر زببا نكل و العلل بالعاظ: ومقادير معقولة من الملح والحميرة). 
فإنني لن أستطيع أن أبدا معالجتي لك. 

كان مجرد تصّور العم يوسف لنفسه يأكل القذارات التي ينصحه بها 
الطبيب أويمتنع عن تناول الملذات التي اعتاد على تناولهاء يخنقه من 
الضحك. 

لوكان ما بك هو داء النقرسء لاستعملناء في حال موافقتك» لزقات 
أبصال اللحلاح على الدهون مباشرة أوبواسطة معجون اللحلاج الجاف 
والمطحون. لكنك ترفض كل شي ع . تنازل» على الأقل, وكلٍ اللحمَّ 
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باعتدال, ويفضل أن يكون لحم طيور داجنة, لا طيور صيد أبداً؛ ولا 

تشرب إلا ماء بارداً تمامأ مع دفقة صغيرة من الخل لتنظيف مسالك 
الجسد. | لكنك تستطبيع أن تأكل تفاحاً مرا ثوماً أخضر, سماقاً. عنباً 

حصرماً. عصير :ليمون؛ خضراوات تين بطنك, أجاصاً ورماناً ناضجاً 
عداء كوخاء ينا ويلساء.: 

- لكنني آكل كل هذا. والبقول؟ ‏ كان العم يوسف يسأل ساخراًء دون 
أية نية بإطاعة الطبيب. 

- الجزرء العدسء والكوسى - كان الطبيب يجيب بجدية ووهم من 
يعتقد أنه سيُضغى إليه ذات يوم. 

للحفاظ على القلب,ء التّحبٍِء كما كان حاله, من كثرة ما يضخ دماً لهذه 
البشرية الهائلة. كانوا يزودونه دون انقطاع بالمقويات ونقيع ومغلي 
الأعشاب والعنبية. وعصير نباتات فوّاحة تخفف مرارة الأدوية 
المستخرجة من نباتات فواحة أخرى. بمعنى إنه بين ما كان يأكله وما 
يتناوله كيلا يقتله ما يأكله لم يكن العم يوسف يملك لحظة فراغ واحدة. كم 
كان يسليناء أنا وأخي أن نحضر نقل الصحون, التي يقربها أو يسحبها 
فيض من الخدم قرب الكرسي الكبير 


كان الحب الذي خصني به العم يوسف كبيراً. حتى قبل أن أولد؛ إلى 
حد أن رغبته بالاحتفال بختاني» تمثلت في رغبته بحضوره. 

- سيزداد الطفل جمالاً بهذا التطهير ‏ قال بمزاج رائق ‏ تمامأ كما 
يزداد نور الشمعة حين تقرّط فتيلتها. 

وحسب ما كانت تحكي لي صبح. فإن أحداً لن يستطيع أن ينسى 
الفوضى التي دبّت في المراسم عندما ظهرت السيدة مينياء المغطاة 
بالجواهر والجاسئكة, متقدمة نوعاً من النعش, المؤلف من حمالة مليئة 
بالوسائد؛ ويبحر فوقه جر م العم يوسف. كان يحرّك بشكل خفيف أفلاك 
يديه ليحبّى الحشد, الذي لم يره قط قل تلك اللحظة. ونظراً لعادتنا في بثاء 
الأبواب بعرض ليس كبيرا في البيوت: وحمايتها بمرفق. فقد كان 
او و كوك ا ا ا 0 البرج, هدم 
جدار كامل والإطاحة بالقوس الرئيسي الذي سيمخر فيه القادم الجليل في 
نعوش ليست أقل جلالة. 

- في قشتالة ‏ قال لي ولأخي في أحد المساءات بين لقمة وأخرى - 
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سيسمونكما موريتوس. 

لا تدوّخ الطفلين بهذه الحماقات ‏ حدَّرته السيدة مينيا. 

لكن هذا صحيح: إنهما موريتو س» وأنت أيضاً موراء حتى لا 
تتفاخري بما ليس عندك. 

دعك من توزيع التصنيفات: ياخوسيه هكذا نادته في هذه 
المناسية ‏ . لا تدع الشقاق في عائلتك نفسها مدت يدها وداعبت 
بأمومة عمْفَجَهُ - كل واسكت يا صغيري. 

- ولماذا يسموننا موريتوس في قبشتالة: ياعم يوسف؟ ‏ سألت عندما 
راح الحديث ييحر ياتجاهات أخرى. 

لأنكما كذلك. أنا موراشو(!) وأئتما موريتوس. ولكي لا يَبْقَى 
الأطفال هناك كذلك, فأنهم يسكبون على رؤُوسهم ماء وينطقون ببعض 
الكلمات السهرية. 

- ويصبحون شقراً؟ 

- لاء فقط يتيللون. 

- وما هي الكلمات؟ 

- أنا أعمدك؛ يقولون:؛ باسم الآب والابن والروح القدس. 

- لأن عندهم آلهة ونحن واحد ىه ضح أخي الذي كان تلميذاً مفضلاً 
عند الفقهاء ‏ . 

- دعوكم من هذا الاستهتار ‏ ألحت مينيا ‏ لا أحبٌء يا خوسيه؛ أن 
تحَدّتَ الصغيرين بمسائل لاهوتية. فكل واحد يحقق خلاصه أو يُدان حسب 
دينه وحسب سلوكه. 

هذه فعلاً مسألة لاهوتية - علّق العم وهويضحك وفمه ملآن -. 

لا تضحك وأنت تأكل,» يا يوسف: شيء بشع. . طبعاً لوعملت بهذه 
القاعدة 0 لما ضحكت أبداً. 


(1) تعني مسلماأ ضخماً؛ بينما موريتوس تعني مسلمين صغيرين. 
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لينتزعوها منا. أى برغبة انتزاعها مناء فهم لن ب يحققوا هذا أبداً. اليس 
منديحا : ياشدة مينياء نت التى ولدة هتاك؟ 


تأمل ذلك. فالأمور جيدة كما هي » » أجابت؛ بينما كانت تناول 
دفجها متديلاً ينكلف به .حيطا من الذهن راح ينزلق على لحيتة: 


ومع ذلك أزعجني الحديتٌ ولقبُ «موريتوس» ببشاراة أن أعرف 
أصل هذا اللقب. سألت جميع من سمحوا لي بأن أسألهم وأتعبتهم إلى حد 
أنهم صاروا لا يولونني أذناً ا عرفت أننا نتبع 
ديانة مختلفة, ' أي إن إلهنا كان غير إلههم, وإن لإلههم ثلاث رؤوسء وإن 
سلالتنا كانت أيضا مختلفة, لكنها أكثر كمالاً بكثير. مه تبذ لي 
الأمور سهلة, ويرجع هذا أولاً إلى الأقاويل التي مفادها إن عمي يوسف 
كان يسيع أي جد إن زوجته الوحيدة ‏ إن ليس لديه أية محظية »2 

قصٌ إسلامها. ثانياً لأننا لم نكن ننتمي إلى سلالة واحدة؛ حتى ولوقيل 
0 


راحت. تفيقاي وتأملاتي حول العوضو ' نتراكم؛ من هذا إلني 
عا ا 0 عا كاي 
وإنما نسب الغرناطيين بعامة. فهاهم المتحدرون من البربر .الأوائل, 
شرام بقن ابيط دوا 6 من جيه ردك (من هؤلاء جارد ذرية 
الذين ‏ 5 وأمه, لاجئين من الأراض, ضي التي احتلها 
المسيحيون. وهنا العرب أيضاًء الأنقياء إلى هذا الحد ا والذين 
لايتجاوز عدلهم الخمسين وينظرون إلى الآخرين باستعلاء. والأفارقة 
الذين احتضنوا إما لأنهم جاؤوا هربأ من خلفاء مراكش وتونس وتلمسان 
أو لأنهم جاوٌوا ليساعدونا في الجهاد. والمتدينون الصوفيون الذين 
جاؤوا من الهند,» وكثير من الزنوج السودانيين: الذين كانوا يعيشون 
مجتمعين في صوامع» رغم أنهم لا يتزاوجون دائماً فيما بينهم؛ 
والمدجنون؛ الذين ويعد أن قرروا البقاء في المدن المختلة, ٠‏ غيّروا رأيهم 
وجاؤوا مع أولادهم ‏ لا أعتقد أنهم أنقياء إلى حد كبير ‏ إلى العاصمة 
أو إلى المملكة, كي لا يشعرو! بالتمييز إلى الحد الذي كانوا ييشعرون به في 
بلاد النصرانية. ثم هناك أهل الذمة؛ أي النصازى واليهود. بعض 
الكصنا ري الأسبان أ الروماتيين أوالأسبان القوطيين (أيضاً ليسوا أنقياء ' 
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تماماً) د تحوّلوا عن دينهم ‏ المولدون - مثل حرس السلاطين؛, ٠‏ مكلا 
وآخرون لم يتحوّلوا - المستعربون - ولهم طقوسهم وكنائسهمء بل 
ويقرعون أجراس كنائسهم لمدة نصف ساعة في خميس يسمونه المقدس, 
والمسيحيون الذين يأتون ويذهبون متاجرين. من جنوى أوالبندقية 
أوالذين نفوا أنفسهم إلى غرناطة غير راضين عن ملوكهم أنفسهم؛ وإلى 
جانب الجميع كان اليهود المنعزلون قدر استطاعتهم, » ومع ذلك يمارسون 
مهنهم ويختلطون بالآخرين أحياناً. 


علموني في طفولتي أن المسيحيين كي يتميّزوا كانوا يضعون زناراً 
خاصاء واليهود الذكور قطعة قماش صفراء على أكتافهم, والنساء جلجلاً 
معلقاً إلى أعناقهن أوهيماناتهن. لكنني ورغم إمعاني النظر لم أن عدا 
يحمل هذه العلائم: الشيء الذي أو صلني إلى نتيجتين: إن كثيراً من 
القوانين لا يطبق بل ! انها لع تو شيع على تليق سور إل مو شاد الدرويتو 
كان من اللاواقعية والسطحية مثله مثل هذه القوانين نفسها. لأن الجميع 
في غفرناطة, ومنذ تأسيسهاء اندمجوا وتزاوجوا وأنجبوا أولاداً لا 
يستطيعون أن يعرفوا بالتأكيد ما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو 
يهوداًء إلا إذا انحصر الحديث بالدين فقط وليس بالعرق بل وحتى في هذه 
الحال: أين لهو القرشيونٍ الأنقياء, الفهريون الأنقياء, أو الأمويون أو 
القيسيون أى الخزرج أو الأنصار2ء أى اليمنيون أى الخزيميون 
والغسانيون؟ . ليسوا موجودين. جميعهم أولاد أى أحقفاد مرتدين, لأمْ 
أى جد تصرانيينء أو أن نهم هم أنفسهم صاروا نصرانيين. مَنْ سلالته 
الس فنا و0 حدر لقعي الليلء من المئتين والخمسين ألف مواطن 
لا يصل إلى عشرة مواطنين من يحافظون على دم واحد. جميعنا هنا 
أندلسيون وهذا يكفي. غبية المراهنة على كبرياء الارستقراطية وشجرة 
الأنساب: لذلك انتقدنا ابن خلدون «إنهم يتصورون أنه بالنسب وبمنصب 
في الدولة يمكن فتح مملكة والسيطرة على الناس» (ربما يحتاج الأمر إلى 
أكثر من ذلك بكثير. فما بالك أن يَسْمَعَ البشرٌ بأن يُقَادوا وتحتل ممالكهم.) 


أما بالنسبة لنا نحن بني نصرء فإنني أخاف أننا بدأنا نبالغ منذ 
مؤسس السلالة. فالشر هوفي تأسيس السلالة, هذا يعني أنه كان لها بداية 
وأنه تم تصوّر كل ما تقدمها. إذ ألم تكن بُطَيّنة أم محمد الخامس الكبير, 
ؤمريم الشحيحة أ أم اسماعيلٍ الثاني» وبحر أم يوسف الأول: وعلوة أم 
محمد الرايع, وشمس الدولة أم نصر أبي الجيوشء, جاريات نصرانيات؟ 
وكانوا هم جميعاً متفهمين ومنفتحين ‏ من يستحق فعلاً اسم أندلسيين. 
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[ثم قرأت؛, فيما بعد وبهدوء أكبر, عند ابن رشد: «إن ن مناخ وطبيعة 
الأندلس يشبهان مثيلهما في اليونان أكثر من مثيلهما في بابل؛ ويجعلان 
الناس فيها هادئين وأذكياء. كما يلاحظ من لون بشراتهم ونوعية 
شعرهم. . فجلد الأندلسيين ليس أسمر مثل جلد العرب وشعرهم ليس جعداً 
مثل الأفارقة ولا سابلا مثل أهل الشمال: بل هوحريري ومتموج» وكذلك 
قرأت عند ابن خلدون: إن امتزاج العناصر المتباينة أعطى نوعاً وعرقاً 

ورشاقة في الأطراف لطيفة. مع أنه يعزى ذلك إلى الغذاء: ا 
كيرا لى الكيو .و اريت لاله كا من عدا لدعو إلى لحك لماي 
وندرته كأصل للعظة. وقد رسم ابن بلدنا ابن الخطيب عن قرب أكبر 
صورة تنطبق على مجموع الأندلسيين: قامتنا.,متوسطة وبشرتنا تكاد. 
تكون ذهبية» وشعرنا داكن ناعم؛ وملامحنا عادية ورقيقة... 

لا أدري بماذا سيعترض النصارى والعرب واليهود على هذاء فنحن 
الأندلسيين مختلفون عنهم جميعاً . وعلى أية حال فإِنُ الخليفة علي؛ صهر 
النبي قال: «لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غين 
زمانكم».] 

إن البشرية جمعاء ولأنها بشرية؛ تملك من الأشياء المشتركة ما 
تجذل الفروقات بيدها تبدولى ثيلة. اليست الفروتات بين التمل والوشق 
أكبر مما هي بين والدي ومولى الزنجي مهما اختلفت قامتاهما وديناهما 
ولوناهما وثروتاهما؟ والفروقات بين عمي يوسف والجنائني فائز كنت 
أراها في أسلوبيهما ف في الحياة أكشر مما هي بين إمام مسجد الحمراء 
ورجل كان يصعد مادة أنتيقيرة و أبلغوني أنه الكاهن المسيحي. وقد بلغ 
تأثير ذلك الموضوع في آنذاك حدّ أنني أردت أن أجرب آثار الطقوس التي 
وصفها لي العم يوسف فذهبت ذات مساء بحثاً عن أحد الخصيان الذين 
كنت أعرفهم, وسأكتب عنه فيما بعد ورجوته أن يعمدني. لم يكن يعرف 
كيف لكنني قلت له ما كنت سمعته. قدته إلى نبع قرب برج محمد موؤسس 
السلالة (وهوبرج كنت أذهب إليه كثيرا, تشدني إلى ذلك رسوم كانت 
موجودة فيه) وتوسلت إليه وكان ينظر إلى هذا الجانب وذاك: ليقاوم 
نزوتي - أن يأخذ ماء بيديه ويسكبه على رأسي» مكرراً م! كنت آلف 
أتذكر أنني كنت أخترقه بعيني وأرى خلفه جنة العريف وإلى الأعلى منها 
قصر المزرعة والسماء داكنة جداء لأنني كنت أرى الليل سريعا جداً. 
«أعمدك ياسم أبينا وابننا وأخينا القدس 06 وعندما 50" 
هُرِعتٌ لأنظر إلى نفسي في بركة ماء كانت قريبة, لكنني لم أ ظيئاً في 
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الماء الأسود. وذهبت سريعاً أبحث عن مرآة, وهناك رأيت وجهي» ؛ تماماً 
كما كنت أراه دائماًء رغم أن الشعر كان مبللاً: عينان خضراوان داكنتان 
وكبيرتان أكثر من الواجب بالنسبة لحجم الخدين, أنف قصير ومستقيم 
وشفتان ربما غليظتان بشكل مفرط. لم يحدث فين أي تغيير رغم الشعائر. 


وذات يوم منعوناء بغتة, أنا وأخي من الاقتراب من البرج الذي كان 
يعيش فيه العم يوسف. اعتقدت أن السبب يعود لشيء بة ق بالنصارى 
وبتعميدي, ندمت على الردة التي أبقيت عليها دائماء حتى تلك الساعة 
سرية. . لكن المنع لم يشملنا وحدنا بل شمل جميع سكان الحمراء وسبّبٌ 
تغييراً في العادات. ذهب الطبيب ابراهيم ذات صباح باكرء ليراثا أنا 
وأخي. كان مشورشاً, أشعتٌ ع الشعر, شاحياً من التعب. فحص عيوننا 
وأظافرنا بتأنء سأل المربين ما إذا كان بطنانا بخيرء ووصف لنا نقيعاً 
هو. حسب قوله؛ بين المسهل والقابض. عندئذ عرفنا أنهم أعلنوا عن 
وجود نوع من وباء الطاعون وأن العم يوسف أول ضحاياة. 


قررت السيدة مينيا نقل جثمان زوجها إلى بلدها م 
مولى؛ ٠‏ وهوصديق لي كان ينشغل بكل شيء قليلأء وذلك كي لا يعمل, كما 

عتقد أيّ شيء بجد, كُلّف بحرق كل أمتعة الميت, وتطهير البرج وإعداد 
عربة ثقيلة. تجرها خمسة بغال لنقل الجثمان المعطر. ل 
وأدوني إياه من الطابق العلوي من خلال مشرف من البلور الملون. كنت 
أنتظر أن أرى البدين ملطخاً بالأزرق والأخضر والبنفسجي. لم يحدث 
ذلك: رأيته من فراغ بلور مكسور ولم يكن, كما كان بديناًء بل على العكس, 
ناحلا جدا وطويلا مثل برج ساقط في كفن أبيض شذْب طيفه أكثر, وكانت 
دونيا مينيا بجانيه على ركبتيها تصليء ممرّرة حبات سبحة هي 
اقول ها ياراى م ستخكل بستنا 


روى لي الزنجي أن السيدة مينيا طلبت أن تحمل معها شاهدة القبر 
الرخامية التي كان والدي قد أمر بصنعها له. 


بما أن وزن + قد هبط كثيراً قال والدي فلا ضير في أن 
تضاف إليه الشاهدة. . ولتحملٌ هذه الجليقية (فوالله لم يكن الجليقيون في 
الأندلس قط عبيداً حمالين) الاثنين. فلا الشاهدة ولا أخي سيفيداننا هنا 
يشيع . . وكذلك السيدة مينيا. الأفضل أن يختفي الثلاثة. وكان ذلك. 
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الزنجي مولى 


كان أفظع شخص رأيته في حياتي' حتى أكثر من فائز. كانوا 
رما كفس هاء به أحد افر ا نس ا الى ييدان ل در سن جين ملكا 
حيث كان ينكس إلى جساغة إشائمية متقددة, أوعلى الأقل هذا ما كان يُنَمْ 

ني الععراء. حية ينم الكل عن الكل. ونترا لكان نوف بي دوي 
و ا د عام لأول وهلة, لكل 
مَنْ يراه. كانت عيناه دائرتين وكثيرتي الحركة؛ مع عروق صغيرة حمراء 
د اً: الأمر الذي كان يتوجهما بالوحشية والضراوة, ويداه كبيرتين 
بإفراط. وكانت له حدبة تجعله يبدوكما لوأنه يمشي منحنيا ليفط شيئاً 
سقط منه. كان يمازح ويبتدع خيالاتٍ ويحكي جكاياتٍ ساخرةٌ؛ وهويومئ 
بذراعيه المفرطتين في الضخامة ويدور بعينيه بطريقة مرعبة؛ مثل 
اا 0 د 
سيء خصّه ببعض الأبيات الشعرية عندما كان يعمل ساقيأ في ليلة من 
ليالي أيلول, وذّع فيها والدي الحضور قبل أن ينسحب ليرتاح في 
سالر بويت : 

[اعتدنا أن نبتعد عن غرناطة في الخريف انفكا يعن ارات 
الصيفية, لنجد لأنفسنا مناخاً ألطف على شاطئ البحر.] 


تقول الأبيات: 
يازي زنجتي خلؤت به الشمش عند دجاه تمقوته 
مخدودب قد غاب كاهله في كيه افلا تر ينه 
م َس 


شكر مولي الشاعر اق أصدق.شكرة وكان ينشد أبياته لكل بسن 
صبر على سماعها » بملاحة وحركات متبختر كبير إلى حد أن أحداً لم 
ا ا مما كان يضع الهاجي في وضع أسوأ 
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من وضع المهجوى. 

أقمت علاقة معه بسبب صبح وفائز. فقد اتفق الاثنان على أنه كان 

من المستحيل العثور على حدبة أكبر من حدبة مولى في غرناطة. . كلّفاني 
بمهمئة مشتركة كان علي أن آخذ طوق تمائم صبح وكيسأ فيه بعض النقود 
وأمررهما بحدبة الزنجي دون أن يحس بذلك. كانت صبح مقتئعة بأن 
التمائم ستصير الأكثر فعالية ومقاومة في المدينة وفائن بأن النقود 

بقي الطوق والكيس يومين معي دون أن أجرئ على تنفيذ الطلب. كنت 

ا د أوهذا ما اعتقدته ‏ . أ وح وأجيء خلفه. بالمناسبة 
كان يجول بسرعة كبيرة لا .شك أنها لا كُمَكّن أحداً من القيام بمثل تلك 
المهمة الثقيلة. كان موفداي يتململان لكتني لم أقرر د الخطوة 
الفظيعة وأحك الأشياء, التي كنت أخفيها نحت عباءتي» بحديته. كان 
تشرين الأول قد بدأ يترطب» والمساء قد هبط والقلام يضاق متحتس 
السبيكة وتشتعل المشاعل. والمجامر لا اه ن البرد جاء 
مبكرأً في ذلك العا م؛ وصبح ألبستني برنساً صوفياً أخضر كي أستطيع أن 
أخفي» بمداراة أكبر: الطوق والكيس. كنت أقترب من قصر يوسف الثالث: 
المفضل عندي (وما يزال إذ يمكن أن أعيش فيه أفضل من أي قصر آخر 
لأنه أكثر حميمية واعتدالا), عندما رأيت مولى يتوقف في الشارع الملكي. 
كان يرافقني أحد المرئّين, الذي خدعتَهُ بقولي له إِنّْ علي أنْ أبلغ شخصاً 
أمرأ ملحا وإنّ عليه أن يتابع طريقه إلى برج العم يوسف, إلى حيث كنا 
متوجهين. وبجرية واحدة تجاوزت مولى واستندت إلى نجران الباب آملاً 
أن يلامسني بحدبته عند عبوره بي. لكن شيئاً مما هيّأته لم يحدث. إن عاد 
وتوقف عندما وصل إلى مستواي وتوجّه إلى بابتسامة مرعبة. 

أنث ابن السلطان: أليس صحيحاً؟ 

أجبته بالإيجاب برأسي: فالكلمات لم تخرج من لهاتي. 

أنت الأبن البكر؟ 

وأكدت من جديد برأسي. 

وتحمل أسم عمك نفسه؟ 

ولم أجد بدا من أن أتمتم: 

اسم عمي يوسف. وأنا ذاهب إليه الآن. 

لاء لاء أقصد عمك الأصغر. 
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إذن» بلى. 

ليتك تشبهه في كل شيء. فعمك قوي وكريم وشجاع. 

هذا ما يؤكده الجميع. 

- قمت بحملة معه بالقرب من قمارشء رغم أنني لست من أنصار 
الحو نمه التفين ريت يكنا منشون الرايات: 

ثم ودون أن يتوقف عن الابتسام ودعّني. رأيت فرصتي تضيع. 
7 ا كك هذه المرة. فمولى راح يبتعد. 
التفتّ فجأة 

إذا كان ما تبغيه هوأن تلمس حدبتي يما تخبئه هناك تحت فانعل 
ولا تتردد. لقد اعتدت هذا. ٠‏ ويسرني أن أكون مصدر فأل حسن للأخرين 

لاء لا أجبت مصعوقاً ‏ بارك الله فيك: لكن لا. 

حش إذن. إلى اللقام قريباً. 

لا ؛ الذي كان يسكنه آنذاك أحد وزراء والدي. في تلك 
اللحظة انتبهت إلى أنني لن أملك فرصة أكثر مناسبة فركضت خلفه وفركت 
الطوق والكيس بحديته فراع يلو من الضحكء عند زاوية الصهريم: 


عملت على تجنبه زمناً طويل؛ خجلا من تصرّفي. وكان فائز يكرر 
علي أنه يعد ويعيد عد نقوده دون أن تتضاعف. بينما صبح تذيع إنها 
دخلت فورة من الحظ: وإن العرسان يتقدمون إليها أكواماً وثؤلولة الوجئة 
ليبرى - الثى كانت. في السابق مجرن شامة. وضارت فليئة بالاثعر- 
تنكمش لحظة بلحظة بفضل مدية خنزير كانت تعلقها في طوق إلى عنقها. 
لكن كيف كنت سأسمعهم؟ في الحمراء كنا نلتقي جميعاء وكنت أخاف 
الساعة التي سأواجه فيها الحبشي «الذي كانت الشمس نفسها تمتنع عن 
البزوغ أمامه» . 

وكانت ظهيرة, استطعت أن أتجنب فيها لقاء مولى القادم باتجاهي؛ 
خَفَقَ قلبي بقوة كبيرة حتى أنني اضطررت أن أتكئ على الجدار. وما أن 
زال الخطر, وأنا ما أزال أرى جلابيته المنتفخة بالحدبة؛ حتى رأيته 
يظهر مزة أخرى الجانب المعاكس لللشارع تماماً . وأرخى يده الرهيبة 
على كتفي وعرفت أنني ضائع تماماً وأنه سيخنقني كلياً هناك. ومع ذلك 
ارتفعت تلك اليد إلىعنقي ثم خدي برقة غير منتظرة. 

- اعتقدت أننا أصبحنا أصدقاء منذ ذلك اليوم, لكن وكما أرى لسنا 
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كذلك. 

سألته وقد لعثمني الخوف: 

- أتريد حقأ أن تصبح صديقاً لي؟ 

- ليس عندي رغبة أخرى. إذا سمحت لي فإنني سأرافقك إلى حيث 
تذهب. 

- لست ذاهباً إلى مكان: فقط كنت هارباً منك. 

- هذا عمل ستوفره على نفسك من هذه الساعة وصاعداً. 


فوخي اسار وألتعرف على لاه أشدى مريية ومناد بيه وعلى تام 
جدد لهم عادات غير معهودة, حيوانات وأزهار تدشنها عيناي تق 
للأسف لم أستطع حتى الآن تحقيق ذلك. 
- أناء ي!.أبا عبد الله ولدت متوجاً مثلك ومثل الرمانة. أنتمي إلى 

الأسرة الامبراطورية في الحبشة, الأقدم من العالم, التي وجدت نفسها 
مقتلعة من العرشء منذ خمسة عشر عاماً لتحل محلها أسرة أخرى عدوّة, 
مع أنها ليست من دم غريب. واستطعت أن أنجى من المجزرة لأن ن مظهر ي 
القارم اح لو او ا اك ا اي هذا ما يدل 
يسمو, وكيف يوجد دائمً ما هى أسوأ من الأسوأ من كان سيقول إننيءأنا 
الذي كنت أشكوإلى آلهة شعبيء قبل أن أدخل الإسلام. خلقه لي مشو 
وكريهاً. ساشكز الله وأحبّه لأنه أنقذ حياتي تحت هذا القناع. 0 
مولى, أى إنه يجب أن يلحق بمولى اسمي الحقيقي. أنا فوزي» أمير 
أثيوبياء رغم أن الأمين بلا إمارة لبس أكثر من شابع عليه أن يكب خيزه 
واحترام الغريب» وأن ينظر دائماً إلى وجه من بيده الأمر محاولاً أن 
يخفف من بجهادته يقولون إن الشرب بكأس من ذهبء وشم النرجس 
يدخلان السعادة إلى النفس, ويقولون إن الجلوس على ضفة النهر إلى 
جانب مائدة من الريحان تذهب بالغم. وأنا كساق هزلي أتبع هذه الوصايا 
باستثناء شرب الخمرء لأنني أحترم تعاليم النبي» لكن الشيء الوحيد الذي 

يحققه يحققه المرء هو أنه يفتق ذكرى كل ما كان له وفقده. ورغم كل شي ع فقد 
تعلمت من الأندلسيين أفضل درس: تقليص الحاجات من أجل تقليص 
العذابات التي يكلفٌ إشباعها كثيراً. وهكذا توصلت إلى أن الأشياء التي 
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أحتاجها صارت قليلة جداًء وهذه الأشياء القليلة أحتاجها قليلاً جداً. لأن 
السعادة الحقيقية ياصديقي ليست في أن تملك وإنما في ألا تحتاج. 


وكنت أطرح عليه قَضِيّةَ ما إذا كان باستطاعته أن يجلس ذات مرة 
على عرش أسرته وما إذا كان مُصيبا في هربه بعيداً عن وطنه. 

لا أحد يستطيع أن يمسك بمملكة دون أن يأخذ بالحسبان قاطنيها 
نيرها للآبد. لكن دعنا من الكلام عن الماضي: أن تحكي عن كارثة أشبه 
ما تكون بأن تقفضي نحبك تحتها من جديد. رأيت جمالاً كثيراً في الكون 
لكئني أحزن فقط لأئني سشع و.شقي. كم أود لوأريك ما تسميه وطني. ولدت 
في المرتفع الجبلي نفسه الذي يتبع منه النيل الأزرق. وباتباعي طريقاً 
مائيأً عبرت السودان ومصر المماليك والفاطميين. خدمت من أمرني أن 
أخدمه وأرضيت من كان يدفع لي. صرت عبداً وحراً مرات كثيرة حتى 
إنني ما عدت أرى اختلافاً بين الحرية والعبودية. مارست أعمالاً كثيرة 
ومتباينة جدا لدرجة أن باستطاعتي أن أضيع في جزيرة وحيداً وأخرج 
سالما. عرفت ناسا هم من التنوع بحيث أنه ما عاد هناك ما يمكن أن 
يفاجئني. ومع ذلك فإئني أحنٌ هناء أمام هذه المدينة الرائعة الجمال؛ الثي 
سترثها ذات يوم, إلى فَسَاحَةٍ وطني. أحنٌّ إلى هيبة الأسود البطيئة 
ورصانة النمور المخططة وغير المبالية. إلى ريش الطيور التي تتجاوز 
الوصف. أحنٌُ إلى طبيعةٍ لا تضم للإنسان؛ تستسلم بلا كلل ولا تعب. دون 
أن تنتظر مَنْ يَلِمُها, 


كثت أريه مجموعتي من الحيوانات الفخارية ويحدثني عن حيوانات 
مجهولة؛ عن الزرافة بشكل خاص وبناء على طلبي. كانت كلماته معبرة 
إلى حد أنني أخلط حتى اليوم بينها وبين أبيات شعر ابن زمرك (الذي ملأ 
جدران الحمراء بالآياث والموشحات في أيام سلفي محمد الخامس» 
والذي يسرئي أن أروي قصته, كمثل على عدالة الحياة» آجلا أي عاجلا: 
لأنني على قناعة بان من يَقْثْلَ بالحديد بالحديد يُقْتل.) تقول الأبيات: 
موشية الأعطاف رائعة الحلى رقمت بدائعها يد الأقدار 
راق العيون أديهها فشكانه روض تفتجح عن شقيق بهار 
ما بين مبيض وأصفر فاقع سال اللْجِينٌ به خلال نضار 
يحكي حدائق نرجس في شاهق ‏ تتساب فيه أراقم الأتهار 
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كان مولى يرسم لي أزهاراً وحيوانات ضارية وطيوراً. يحرص على 
تمزيقها كي لا يكسر قواعد القرآن. كان يصف لي مخلوقات غير معقولة, 
أتهاراً, لوأنني حلمت» . ما كنت سأحلم بمثلها أبدأ, نمزلاناً بقرون أرق 
وأطول وأكشر ويا هنا يمكن تصورة: وأئعازاً هي من الاختلاف عما 
عندئنا بحيث ما كنا لنطلق عليها هذا الأسم قطء وحيواناتٍ صفيقة الجلد 
مثل الأبنية جلودها أقسى من دروع المحاربين؛ حيوانات هائلة؛ مسالمة 
ولطيفة كالعصافيرء وعصافينَ كل ريشة فيها ألوان قوس قزح. كان 
يصف لي البشر الذين يأكل بعضهم بعضاً ٠‏ وأولئك الذين يرتاحون على 
ساق واحدة: وأولئك الذين يتغذون, مثل المسيحيين, بحيوانات نجسة 
والذين يعبدون الحجارة: أوالأشجار, أوالقمر, أوالشمس, والذيين يئنون 
ويصرخون عندما تكون نساؤهم في حالة 7 وأولئك الذين يذبحون 
آباءهم حُبَأْ كي يُجَنّبوهم الشيخوخة وأحزانها. . 

- رغم أنني أفكر - كان يختم كلامه ب إن اشيم نفسة يحدث في كل 
مكان. نفاجاً بأولئك الذين لم نرهم منذ طفولتناء لكن ف في غرناطة يوجد 
أيضا من يعيد المال» ومن يتظاهر بالمعاناة نفسها يا لت يُوقِعونُها 
بالآخرين طلباً للاحترام؛ ومن يرتاح؛ مثل العم يوسفء دون أن يستلقي في 
الليل ولا في النهارء ومن يخلعون ا ا 0 
في السلطة... 

عدجا عمق ها لكين حتت ميلن لانت الهم أله كان يتيز 
إلى والدي, الذي يبدى أنه لم يكن يكِنّ له ولاء كثيراً. 


كانت الحمراء كلها جد مولي شبنها ومسلياً مثل نكتة ابتدعتها 
الطبيعة. بينما كان يبدى لي, على العكسء وقوراً ومتنوعاً مثل كتاب لا 
ينتهي أبداًء ولم أشبع قط من الاستماع إليه. كان الخادم الوحيد الذي لا 
ينغلق وجههٍ عندما يظهر السيد الذي يخدمه. الوحيد الذي يكتسب فجاأة 
تعبيراً جليلاً ولغزياً حين يغمض عينيه نصف إغماضة رغم أنهما مثلٍ 
بيسليق مصرتين. وكان ,يراع باصابعة على طبل إيقاى فحائيا عنيداً 
وساخوآ يحدث عند ي نعاساً أحياناً وأحياتاً أخرى تنبيهاً جامحاً. 

ذات ليلة جاء يبحث يبحث عني وأخرجني؛ رغماً عن مرضعاتي إلى الفناء 
كني كدو القمن الباره دو حيرض .على الرتصو و الرقصن: طافحاً بالمتعة 
- فقط على وقع بعض الثمار الجافة في إبريق - بينما هويرئم ترتيلة بعيدة 
الغورء ويتحرك بخفة أكثر من خفة راقصة, كما لوأن ثقل حدبته قد تبحّر. 
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وانتهت المرضعات اللواتي أخذن بعدوى اللغز السعيد إلى مرافقتنا 
بالتصفيق» إلى أن أمرنا أحد رؤساء الخدم بسوء أدب أن نعود إلى غرف 
تومنا. 


في العام التالي أعتقد نني لم أجد مولى عند عودتي من سالوبرينا 
م ااا ل ا مثل 
وعاء أهميته لا تعود إليه وإنما إلى محتواه - بيعضديم قال لي إثهتدهون 
من فوق ربوة الشمسء حيث تجرأ وضعد سكرائاً؛ ٠‏ لكنني كنت أعرف أنه 
من القلة القليلة التي لا تشرب في الحمراء . وبعضهم قال لي إنه لم يعد من 
الجبال التي صعد إليها بحثأ عن أعشاب للأطباء. وآخرون أسروا إليّ إن 
والدي أمر بقطع رأسه. لأنه رفض أن يسخر من أمي كما أمرته ثريا. 
وأخيراً قال لي آخرون - وهذا ما يكلفني تصديقه عناء أقل ‏ إنه وبعد أن 
رأى كل ما كان عليه أن يراه في مملكة غرناطة ذهب إلى بلاد النصارى 
ليتعرف على أماكن أخرى وعادات أخرى وناس آخرين. ومهما كان من 
أمره فإئني كنت سَأَسَرُ لوبقي إلى جانبي وقتاً أطول وسأسرٌ ل اليوم» لأنه 
كان شخصاً يَنْعَكِسُ العالمُ كله فيه. حزنت لأنذ نني لم أودعه. أستصعب أن 
يكون هناك رجل يستحق أن يكون أميراً اك ملف ار أن يكو نان 
يستحق اسم مولى أفضل منه. 


ابراهيم»؛ الطبيب اليهودي 


من بين جميع الأطباء الذين يمارسون الطب في الحمراء, وعددهم 
كبيرء لم يكن هناك من هوأقرب إلينا من أبراهيم: كان دقيقاً ومضجراً ذا 
طيبة وصبر يضعان صبر وطيبة الجميع على المحك. 

كان خبيراً بالاستمواه وله ثقة خالصة بخاصة المياه العلاجية. 
[يتمتع وبنير اناك يدا مزيرية لالاقطن كدر انعط على القشخيمن 
وأنا لست واثقأ من أنه ساعد عمي يوسف بشكل استثنائي لكن عمي 
لم يكن يترك أحداً يساعده.] كان ير أن الإنسان خلق للصحاء مان إن 
فقدهاء يكون لخطأ هوارتكبه, رغم أن الطبيعة تملك وسائط كافية 
لإعادتها له دون اللجوء إلى يد إنسان آخر. كان يشكُ بالمنجمين؛ ورغم 
إعجابه بالجراحين, إلا أنه ينظر إليهم باستعلاء - وهذا يشكل تناقضاً 
ظاهرياً ‏ » لفهمه أنّْ ليس من الصالح معاكسة مسالك الطبيعة أومقاطعة 
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إيقاعها. وكان على علاقة سيئّة مع طبيب آخر يدعى علي بن محمد بن 
مسلم, ذي المهارة الظاهرة في المداخلات الجراحية؛ وقد لاقى غروره : 
ضربة عتيفة عندما اضطر أن يضع نقسه بين يدي منافسه ليجري له 
عملية السادء لأنه كان يفقد نظره على مرأى من الجميع (هذا إذا كانت 
التورية مسموحة في أمر على هذا القدر من الخطورة.) [حسب ما فهمت 
يُزال الساد إما بالاستئصال وإما بسحبه بواسطة إبرة معدنية مجوّفة.] 
كانت أمي تعلق: إننا في فترة النقاهة التي مرّ بها ابراهيم ومنعته من 
مداواتناء تمتعنا بصحة نحسد عليها. 

طبعاً كان رأي والدتي قابلاً للدحض, ٠‏ فهي قليلاً ما تنزع إلى 
الاعتماد على أحد مالم يكن على نفسها. إلى حد أنهاء ورغم أن ابراهيم 
كان المسؤول عن أسفارها إلى الحامة لمعالجة عرق النسا ‏ أوكائن ما 
كان سبب مضايقاتها - فإنها لم تعترف له قط بأنها كانت تتعافى؛ رغم 
أنها تابعت الذهاب إلى الحمّامات بدقة, وأعتقد أنها كانت تأخذني وأخي 
معها لتخفف من ضجرها. ورافقنا ذات مرة الطبيب نقسه. كيف لي أن 
انس نا اسار السنوية؟ والإعلان عنها كان يؤرقنا قبل أيام كثيرة 
أن كنت أرى المنظر المتماوج والقصيب لفو اهن الحامة والغوطات 
الخضراء المشغولة بحب ساهرء منحدرات الزيتون والجبال البعيدة, التي 
كانت تحتفظ ببقايا الثلج حتى آذار: حتى أشعر بشيء من الهجران الداخلي 
والخواءء ربما عرفاناً بالابتعاد عن الرتابة ف في الحمراء . مازلت حتى الآن 
أرق الجسن على الثين: لسقوط المياء الحارة: ل والمالحة؛ للوهاد 
بصخورها التي لم تستقر ا بعد والعصافير التي تغردٍ هناك برونقٍ آخر. 
كنت أتنزه في الظل, + أتتذوة أققز بهكل عسفورء: وأيضا م متطقة مشضة 
ا 0 ع دام و لواب لدي ا أصغي إلى 
فعس تعشش البلابل. وكان يدشقني دائماً أن أتأكد أن الماء الذي يتصاعد منه 
البخار يصب في جدول متلج. في الحامة كانت حجج ابراهيم الياحث 
المعتبر في الطبيعة تَقَهمُ أفضل. 

[وأنا أعيد قراءة ما سبق خطر بذاكرتي شيء ربما لم أَنْسَهُ في 
حياتي. بعد سنوات من تلك التي تشير إليها هذه الأسطر, ٠‏ وعند خروجي 
من الحمامات الرومانية, التي حُفِظث مع تماثيلها الجميلة, لمحت فتىّ 
كان من الرقة بحيث أنه لا مُبَرّر لأن يحسد نماذج التماثيل. ولكي أقيم معه 
حواراً سألته لاأدري ماذا. وعندما رأى بالقرب منه ولي العرشء: فوجئٌ 
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وخاف ولع يستطع الإجاية. أدار ظهره وهربٍ وبقيت وحيداً أراقب قطيعاً 
واحدة, مواد تجهد نفسها للحاق بالأخريات ولشمع وتبقى دائما 
الأخيرة والراعي يحثهاء تتو قف لحظة لترتاح وتتفكر في حظها السيء؛ 
وتستعن تتقدء: امذبكة ع ة بساقها الأمامية العرجاء التالفة. لاأدري 
لماذا - أوأدري - أتذكر اليوم ذلك الفتى الرشيق الذي هرب وتلك العنزة 
الكسيحة التي لم تستطع أن تخفٌ في سيرها.] 

كان ابراهيم شديد التدين ولا يذهب إلى مكان بأ ويحمل كيساً فيه 
إلى جانب الأدوية الأكثر استعمالاًء التوراة والميشنة: كي يرجع إليهما إذا 
تطلب الأمرء أولمجرد أن يشعر بأنه مرافق. كان يطبق فرائض دينه بتقيد 
صارم ويحترم من يطبقون فرائض دينهم بتقيد صارم. 

عندما انتشر وباء الطاعون, عزاهُ الناس إلى قران ثلاثة كواكب 
مشؤوم؛ بل وذهب بعض زملاء ابراهيم إلى الحكم بأنه سوط إلهي نزل 
بالناس عقاباً على أخطائهم. ومع ذلك فإن ابراهيم المتدين جدأًء فهم أن 
ذلك كله كان ترهات وأنه يجب أن يُفرض العمل بلا هوادة ضد الكواكب 
والسياط. وأعلن عن خطر العدوى وعن أهمية عزل المرضىء وأمسر بغلي 
أوإحراق ثيابهم وأدواتهم, وحتى أقراط النساء, ومنع الذهاب إلى 
الحمامات العامة؛ التي كانت تنشر التلوث؛ بكلمة واحدة عزى المرض إلى 
أسياب طبيعية, ينعشها نقص النظافة والازدحام وندرة المساكن. 


كان يعرف أن أبناء جلدته كانوا وسييقون - كان يؤكد ملاحقين 
في غرناطة وفي ممالك أخرى كثيرة. وكان يعرف أنهم أعطوا أحياناً 
مبررات لملاحقة شعب أفقره الرّبا والأتاوات التي يقبضونها منه والأسعار 
المرتفعة التي عليه أن يدفعها للمهنيين اليهود عندما يقتضي الأمر. كان 
ابراهيم يعيش في حي اليهود, الحي الذي يتسلق أنتيقير نتيقيرة - حيث لجأ 
الهاربون من أنتيثيرة عندما سقطت في يد الأمير المنيد فرثائدو وحتى 
البروج الحمراء. 

هكذا ‏ كان يقول أنا مستعد للذهاب ! إلى حيث يستد عونني. يكفي 
إطلاق صفير واحد من الحمراء كي. أسمعه. 

وبالفعل كان يمثل في الحال مع كيسه المليء بالأعشاب وبالعلاجات 
والكتب المقدسة. 


كان يعترف بأنه من مدرسة ابن زرزرء وهويهودي مشهور عمل 
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طبيباً لبيدروالأول في قشتالة؛ ثم سفيراً له في غرناطة أمام محمد 
الخامس, والذي استمر يُنفى ويعود ليحافظ على حياته. كان ابراهيم 
فخوراً بسلقه, كطبيب وكرجل لامع من أنصار أن تعمل الطبيعة عملها وأن 
تُنزع العوائق ق من أمام فعلها. كذلك كان رجلاً ذا مكانة عالية؛ بل وحسب 
ماسمعت؛ تلمودياً محترماً ومستشاراً لزملائه من أبناء ملته في الحالات 
0 ا : وأكشر من هرّة سمغت 
0 

- وأنا أتكلم عن أي من الأديان الثلاثة ‏ كان يدقق ‏ سلسلة من 
القواعد العملية والتقوى أوالخرافات للفوز بالجنة,. سلسلة من التوعدات 
والتهريمات لتعني: امراف البدنئ» وسلسة مخ السلوكات للقون بالنفون 
الاجتماعي ذلك هوالدين بالنسبة لنا. 

والتأكيد الثاني كان في أن التفوق الأدبي ليهود الأندلس على يهود 
البلاد الأخرى إنما يعود إلى أنهم يتحدرون من قبيلتي يهوذا وينيامين, 
وأكثر من هذا كله إلى قوّتهم باللغة العربية التي أثّرت في لغتهم ووسمتها. 
وابراهيم نفسه كان البرهان على كل ماكان يقول: رجل رائع ومتدين 
بثباته يتكلم .لغة هربية جميلة: لكنها مطعمة بالعيارات الباهرة الغة 
العربية الشعبية (بنبرة الإمالة, التي نلكن بها هنا.) والمزينة بعدد من 
التعابيق الووياضة: 

للم زر ز]عيوا- كان يز كه ريدي | رظني لتنا ممع الالخرين 
وليس للتخفي وراءها 

من هم اليهود؟ ما الذي يجب عمله أوتركه كي يصير الإنسان 
يهوديا؟ ‏ كنت أسأله. 


- شيء واضحء أيها الفتى: يجب أن يكون ولد من أم يهودية, أوأن 
يكون تحؤّل إلى اليهودية. لكن إذا أردت أن تعرف رأيي في العمق» فإن 

جميع الديانات وأحدة. على الأقل الأديان الثلاثة ثة القائمة في غرناطة. 
واختلافاتها تقوم على من أين تود ومن هم آخر أنبيائها . بالنسبة لنا 
هم أنيياء التلمود, وللمسيحيين المسييحٍ ولكم محملدل . لذلك" كثيراً 
مايهاء جمني الشك بما إذا كنت متديناً حقيقيأء رغم أنني آمل من الله أن 
أكون كذلك, بالمعنى السليم للكلمة. أنا أخاف المتدينين الحقيقيين؛ لأنهم 
كثيرا مايتحولون إلى متعصبين. تذكر المرابطين, فقد كاتوا بالنسبة إلا 
ثقافتنا وإلى هدوئنا مثل المطرقة. في مكتبة الحمراء توجد نسخة من 
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كتاب كتبه آخر الملوك الزيريين: عليك أن تقرأه فلربما وجدت نفسك ذات 
يوم في المأزق نفسه. فققد انترع المتدينون المتعصبون غرناطة منه وثفوه 
إلى افريقية, لاتنس ذلك يا أبا عبد الله. أيضا كان اسمه عبد الله. عاش 
منذ أربعة قرون تماماً. 


إذا كان الأمرٌ كما تقول فما هوالاختلاف الموجود بين الأديان 
حتى تكون متناقضة إلى هذا الحد؟ ‏ ربما ليست هي المتناقضة, وإنما 
بابل» الذي لم يكن لنا فيه دورء لأننا لم نكن أحراراً. وعلقنا قيثاراتنا على 
الأشعار» بعد 0 المعبد الأول» برن بين اليهود ور 
المكابيين. كانت" غايكنا الأساسية من الاستمران ا 0 
كشعب له مميزاته الخاصة وفردانيته. لذلك كان الإصرار على كل الأشياء, 
على التحريمات» وأوقفنا التطور. تصور الماساة التي افترضهاء في تلك 
الظلروف؛ تهديم الرومان للمعبد الثاني. لقد أثبت صحة مخاوفنا. كان 
باستطاعتنا أن نقبل عقيدة المسيح لكن أتباعها اللطيفين جعلوها 
متناقضة مع الروح العبرية؛ وإذا بدا لك ذلك قليلاً فإن شعبي أضاع أرضه 
الموعودة. اضطررنا أن ندافع عن أنفسناء أن نجمع أنفسناء وأن ننغلق 
حول حاخاماتنا: كان التلمود وطننا والبديل عن أرض الوطن؛ كما كانت 
سفاراد أي الأندلسء منذ قرون كثيرة. يابني, لقد اضطر الشعب اليهودي 
لذن ن يقاتل على امتداد التاريخ كي يبقى هونفسه. ديننا ليس عقائدياً مثل 
المسيحية, ولا ناظماً للسلوك مثل الإسلام, ديننا سياسي. صار مجرد 
سياسة. أنتم والمسيحيون تعتقدون أنكم تدفعوننا وتحصروننا في حي, 
تجاياة الي لصتا تمن الذين تحصن الفسنا أيصني يعضت 
من الحبرورى والتسلل, ونصان بشكل أفضل من التغيّر. أن تكون يهودياً: 
ياأبا عبد الله يعني أن ن تقاتل بلا هوادة كي ت تبقى كذلك بالطريقة الأكثر 
صرامة. ولأننا نحاول بأي ثمن أن لانّهِضَمَ, فإنكا نوفا تستمي للفظ من 
الجسد الذي لايستطيع أن يهضمنا رغم سماولتة ذلك هذا أيضاً واحد من 
قوانين الطبيغة الأساسية. من هنا إننا نشعر في اللحظات المواتية؛ . 
بإغراءات أن نفتح أبواب أحيائنا الدوونية كي تزهل أنفسنا ونتجنئب 
الركود والاختناق؛ لكن على الفور يحدث شيء رهيب يقنعنا بأن الساعة لم 
تحن بعد, وأنها قد لاتحين أبداً. حبذا لويُسْمَحٌُ لك غندما تحين ساعتك, 
ياأبا عبد الله, أن تساعدناء هذا إذا سُمِعَ لك بأن تساعد نفسك. 
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كنا قد وصلنا ونحن نتنزهء في ساعات المساء الأولى: أمام برج 
ضعفه. قال لي وهى يشير إلى البرج: 

- هل تعرف قصة اليهودي الذي يدا بيبناء الحمراء؟ 

يهودي؟ - سألت وأنا مقتنع يأن ابراهيم وقع في الحماس 
العنصري. 

- نعمء هوالذي رفع هذا البرجء ثم بنيت بقية الأبراج والقصور. 
اسمع,؛ هذه القصة تبين الصالح والطالح عند شعبي. كان المظفر جد عبد 
الله, آَخِنَ الزيريين الذى حدثتك عنه. استولى على مملكته؛ بعد أن أسلمه 
لحياة الخلاعة يهوديٌ يدعى ابن نغرالة, بدأ عنده إدارياً. وكان يحكم على 
هواه حين خرج له منافس. عبد قديم من عبيد المعتمد في إشبيلية. شكل 
جزءا من موؤامرة ضد ملكه؛ وصل إلى غرناطة تسبقه شهرته فالتف حوله 
عبيد السلطان الزنوج ونصبوه رئيساً. النجا الاشبيلي, بتأثره المتزايد, 
وهوتأثير عسكري أكثر مما هى إداري؛ كان يغار من ابن نغرالة: الذي 
يشير إليه عبد الله في تاريخه دائما بالخنزير. حسناء حين شعر الخنزير 
بانحدار نجمه ويهدق الحذر قدر أن الحل كان في تسليم غرناطة إلى ملك 
ألمرية؛ المعتصم بن صمديء الذي سيحافظ على امتيازاته امتناناً. وقد 
نصحته الجالية اليهودية وحاخاماتها بأن يأخذ أمواله ويهرب قبل أن 
يقضي عليه النجاء لكن ابن نغرالة تمسك برأيه؛ لاقتناعه بأنه أينما هرب 
فإن النجا والسلطان سيلاحقانه. 

)»وبالتالي اتصل بملك ألمرية؛ الذي طالبه بضماناتء فغرناطة كانت 
أكثر المدن تحصيناً وكان يخاف من هزيمة تفقده مملكته نفسها. وبدأ 
ابن نغرالة دسائسه: أرسل العبيد الزنوجء الذين كان قد نفرهم من النجا 
إلى الحصون الرئيسية في المملكة: فكسبهم يبهذا التصرفء؛ وبالعكس 
أخلى الحصون الثانوية كي يستطيع ابن صمدي أن يحتلهابسهولة. وبما 
أن اليهودي والإشبيلي أبقياء كل من خلال مصالحه وبسرورء على 
السلطان بعيداً عن نظر الشعبء راح الغرناطيون يعتقدون بأنه مات وأن 
اليهودي يخفي عنهم الحقيقة. وكان ابن نغرالة يتلهف لسقوط غرناطة بيد 
ملك المرية؛ الذي لم يجرئ على الاقتراب من العاصمة لأنه صار ملكا 
للكثير من الحصون الصغيرة؛ وقد سبب هذا التأخير تمرد العامة مرة 
أخرى على اليهودء محاولين مرة أخرى انتزاع شريحة منهم. 

)»وكان ابن نغرالة قد اتخذ قرارأ ببناء هذا الحصن ليحمي نفسه 
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وعائلته حين تسقط غرناطة في يد ملك ألمرية؛ إلى أن تهدأً فورة النفوس. 
لكن الشعب والنبلاء: الذين لايتحدون. إلا. في الغزوات الكبيرة: هاجموه 
يساعدهم ويعرههم العبيد الزتوب» الذين خريجوا سكارى هن اجتماء 
كانوا فيه, وهم يعلنون بأصوات عالية عن موت السلطان. ولكي يخدع 
الدهماء بادر ابن نغرالة وَمَوَهَ أحد أبناء بيته وجعله يطل عليهم من نافذة 
هذا البرج. لكن العبيد كانوا قد أذاعوا إن ملك ألمرية يقترب (وهذا لم يكن 
سيا ): واجتمعت عوامل كثيرةضده: كره اليهودء المبالغة بغدرهم, 
تعميم عيوب عدد قليل منهم ومطامع واحد على الجميع؛ ٠‏ احتكار المناصب 
والوظائف الكبيرة, 0 التقاليد الزيرية والخوف من احتلال مثار. 
رفيجهم العلد و الرجية ف الفناك فقتلىا ابن نغرالة. ثم مرّوا بالسيف 
ال غرناطة, وكيف لاء رغم أنه بقي بعضهم., كما يحدث 
دائماً. وبالفعل فإن الباقيين لم يتآخروا عن الإمساك بزمام الحكومة 
الجديدة. انظرء يا أبا عبدالله كيف أن هذه القجرة الحقيقية تبرهن أن 
الحمراء هي نتيجة حذر وقوؤّة رجل من قومي. 

راح ابراهيم الطبيب يضحك من كلماته نفسهاء التي صدقتها وأنا 
مرتاح, لأنه لايوجد أبعد من كذب شخص بهذا التهذيب وهذه النزاهة.. 

كان لابراهيم من الأولاد يعدد القبائل اليهودية, و عدد أفراد ذريته 
كبير جداً. وكأنه اتخذ على عاتقه وحده أمرّ استمرار شعبه. ‏ مر كثيراً. 
منذ سنة واحدة مات» أوبالأحرى انتهى» حسب الطبيعة التي كان يسعده 
احترامها, مفاطأ بحب أشركة. آمل أن تلقاه في السماء جوقة الشيوخ 
ويُسْعَدَ بترحاب يَهْوَهْ الذي لم أره قط أهلاً للترحاب بأحد. 


الخصي نسيم 

كانت المرة الأولى لى التي تعثرت به فيها بسبب زلة مني. 0 
أكش. كنت ألعب ذات مساء مع أخي يوسف في الحدائق الموجودة أمام 
قصر محمد الخامسء. حيث بركة الأسود. كانت غرفة أمانة الدولة قد 
أغلقت وأخذنا نتسلى برؤية الإداريين والأمناء تعلوهم ملامح الاقتراف 
والحياد التي تُمَيّرٌ مَنْ يكتبون كثيراء عن أمور لاتهمهم وقد تقوّست 
ظهورهم. دخلث ويوسف إلى قاعة الساصدة زهكذا كنا تسميها فيا بينقاء 
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لأنه حفر على جدرانها من الأرض وحتى السقف آية واحدة تبدؤها هذه 
الكلمة مع التكرار الذي وضعه مزخرفى الحمراء في عملهم. . هذا التكرار 
الذي يسبب بعض الدوخة؛ وكان المرء محاط بالمطلق» وذلك بقوة النظر 
إلى الجمل تفسها مكرىة يشكل: لايخضى,) كذ تركض خلف يعضناء 
يضايق واحدنا الآخر ويمسكه من ثيابه. وكان يوسف قد مزق لي كمّاًء 
وتخلصت منه بصرخة حادة. مررت بين بعض الأمناء دون أن أنظر إليهم, 
سك عي د . صفعني بعد 

د لعن هذا الصبي؟ 

- اين السلطاقة عاققة؛ ياسيدي : قال صوث. 

- إذن قل للسلطانة أن تربيه بشكل أفضل وأن تمنعه من إثارة الضجة 
ومن الصراخ مثل امرأة بشعة. علمه أنت بنفسك. 

ثم تابع طريقه ببطء بين بطانته وهويتحدث في موضوع أكثر 
أهمية, 

مكثت متخشباً مرتبكاً. يوسف كان قد اختفى وهذا ماكان يفعله 
بمهارة رائعة. لم يكن إلى جانبي إلا صاحب الصوت, الذي يعرفني رغم 
أنني كنت أجهله. كان أبيض مثل الرن بالحليب: وذا شفتين حمراوين 
ووجه رقيق كأنه وجه طفلء أشقر ويلا لحية. فارع الطول؛ رغم أن جسده 
لم يكن رقيقا كوجهه. وجه كان يبتسم لي في تلك اللحظة بتواطق. 

- لقد خلط بيني وبين واحد من مُرَبّيك. لن يزعجني أن أكون ذلك, 
لأنك لطيف؛ ماذا تفعل هنا في مثل هذه الساعة؟ 

- وحدك؟ أليس لك أصدقاء؟ ممن كنت هارباً؟ ‏ ثم ختم ضاحكاً - 
من نقفسك؟ 

5908 

- شيء سيء أن يهرب الواحد من نفسه. سوف 3 تنتهي إلى أنك لن تجد 
نفسك أبدا ال ار ل كر 

الأكبر. 

- وبالتالي أنت أبوعبد الله, الوارث المستقبلي للعرش إِنْ لم يُخَرْب 
عليك الأمن تعدّدك بوالدك كان يتفحصني بوقاحة - ٠‏ أنا أدعى نسيم. 
[وتعني الريح اللينة. ]| 


ع 1 
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وكان الإسم بالنسبة له مثل الخاتم للإصبع: ضعيفاً لكنه ملحاح؛ بل 
كان أضعف مما كان يوحي به وجهه لأن وركيه كانا بارزين 
مرتفعين» ؛ أنثوئين قليلد. 

يه تعيش هنا؟ ‏ سألته. 
م اود 0 ا 

مع أمي - ندمتٌ لأني قلت له فلاحظ ذلك. 

لا تخفء لن أنقل إليها ماكلفني به السلطان. اعتبره أمراً منتهياً. 
راح يمشي - في مثل هذه الساعة أكون عادة في الحمّامات, أوفي هذا 
لمكان نفسه. إذا كنت تريد أن نعود ونلتقيء فهذا يسرني. 

حفظك الله قلت له وركضت أبحث عن يوسف. 

لكن يوسف كان مختبئاً على بعد شبرين تمامأ مني وراء أحد 
الأعمدة؛ قهقهته جمّدتني. 

إنه خصئ - قال لي بصوت منخفض جدأ - ليس عنده هذا الذي 
يؤلم عند الختان. 

ألذلك يبدوطفلاً كبيراً؟ 
دون لحية. 


لكنك أشقر مثله ‏ نبّهته بنية سيئة جداً. 

- لكن الذي أقام الصداقة معه هوأنت. 

لم أتأخر, تقريباًء في الاستفسار عما كان يعني أن يكون المرء 
خصياً. ولمن كان ذ نسيم. كان مشهوراً بأنه قوّاد رائع: ناعم مقنع؛ مؤدب 
حامل لأرق الرسائل ولأغلى الهدايا. وكان يتمتع» بسبب منصبه بِفُرَصِ 
متعددة ومواتية. هذا لايعذني أنه كان واحداً من الخصيان العظا م الذين 
او م عد م و ا ا اا 0 كان يقد 
على أنه خادمٌ وفي» والجميع يتكهنون له بمستقبل حسن. يما في ذلك 
الشعر, لأثه وبي سيد كان يتطلع لأن يضيع شاعن البلاط: .وكان في 
الطريق إلى ذلك. 

عندما أشرت إلى نسيم راح صديقي «مولى» يضحك. 

- أستطيع أن أقدم لك معلومات كثيرة, ستكون ذات فائدة كبيرة 
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بالنسبة لك. تدور في الحمراء بعض الأبيات أنت لن تفهمهاء لكنك إذا أردت 
أن تمدحه ذات يوم»: فانشدها: 


إذا ماكان من تهواة غصنذا وأقسم لايميل لمن تهيم 
فدونك والنسيم له شولا فين الغصن يثنيه النسيم 


))أعتقد أنه سيسحر لسماعها منك. فهوفخور يبراعاته ومعه كل 
الحق. 

في بعض الأيام كان نسيم يقول لي إنه من سلافونيا وفي أخرى من 
قطلونيا. لاأدري ما إذا كان يريد أن يغطي على أصله أم أنه كان يجهله 
ويختلقه حسب الظرىوف. الشيء الذي استنتجته منه أنه كان يجهل من الذي 
قاده إلى وضعه الحالي وأية أخطار قادته إلى غرناطة. كان سلافيا لكنه 
ماعاد, لأن والدي حرره لاأدري مقابل أي شيء . كان ييبتسم بغموض 
عندما يشير إلى تلك الخدمة ويعطيني انطباعاً بأنه لابد على علاقة مغ ثريا 
التي يتحدث عنها بتعبّد. فعرفت بداهة أنه ينتمي إلى حزب معاد لحزب 
أمي, رغم أنني كنت حتى ذلك الوقت أجهل وجود حزبين قويين جدا داخل 
الحريم. لم أتخيل قط أن تلوك ألسنة الناس أمي» وأستطيع أن أوّكد أن 
أمي أيضا لم تتخيل ذلك. لكن, وكما بدا واضحاء هذا ماكان. ثريا كانت 
مُدعى من قَبْلُ إيسابل وكاتث ابنة للكومندادور بيزمار؛ السيد سانتشق 
خيمينث ده سوليس. أسروها في إحدى الغارات على الحدود,؛ فَخُصٌ بها 
والدي الذي أرسلها لخدمة أختي, وكان لها العمر نفسه تقريبا. رآها 
السلطان ذات يوم فأسره جمالها الذي كان يتمزق نسيم في مدحه. 

الحريم مليء بالنساء ‏ كان يقول لي وجميعهن جميلات بشكل من 
الأشكال. لكن ثريا لاتقارن بأية واحدة منهن. تلك هي_ميزتها. المسألة 
ليست في حجم وبريق العينين» ولاملاسة البشرة أولحامة الشفتين ولا أي 
كمال آخر. رؤيتها لوحدها تكفي. إنها مثل قصرء واجهته من الجمالٍ 
بحيث لايتطلع المرء إلى الوصول لأكثر من العتبة, فيبقى أمامها متحيرا 
وذاهلاء وراضياً لأنهم سمحوا له أن يبقى هناكء مشبعا تقريبا. نحتاج 
أياماً وأياماً بطولها كي تعتاد عيوننا على نورها. ولا أحد؛ مالم يكن 
الأقوى, يمكنه أن يخاطر ويدخل. 

لم تشغل ثريا بال أي من أمهات الحريم: ولاحتى أمام تفضيل والدي 
المتقلب لها؛ إلا عندما تحولت إلى الإسلام. فبهذا وضحت نيتها في الترقي 
والحلول محل والدتي. وما أن أَعْتِقَتْ لاعتناقها الإسلام وتوطدت مكانتها 
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بولادة ابنها البكرء حتى غادرت الحريم وسكنت في أحد الأبراج المستقلة. 
لكن وحسب ماكان يؤكد نسيم, الذي كان شعاره الوقوف على القيل والقال 
الذي يغلي به البلاط فإنها لن تبقى هناك طويلاً. فوالدي كان يعد لها 
واحا من قصود البيازينء عمل بطلباتها. هي التي كانت تطالب بمعاملة 


١‏ كفسو يقر ان ده للد دن تار ينكان نيو ناز 
آخر أكثر جدية, للد بادنت والدتي وثرياء مع مخظيات أخريات في 
المصادفة بناءٌ 1 التي كانت ترغب بأن تتباهى جهراً 
بنفوذها. ومع ذلك فقد عاملت والدتي المحظية باحتقار فما كان منها وقد 
جرحت ة في حبها إلا أن اتهمت السلطانة, عندما جاء والدي, بالاستخفاف 
بهاء وهذا ما لم يكن معتاداً على الإطلاق في بلاط الحمراء. :وبدلاً من أن 
يهدى ) والدي الحالة, ويعيد المياة إلى مجراها, وكل امرأة إلى مكانها, 
أنب والدتي حيرا وبقسوة, ولولا ذلك مافعلت 0 أخرجتث؛: وقد 
طفح بها الكيل» مقصاً من هميانها - يرى نسيم أن أ مي أكثر ذكاءًٌ وأعدت 
كل شيء - وجرّت بسرعة البرقٍ ضفيرة ثريا الكثيفة الشقراء والداكنة. 
الصرخة التي أطلقتها المحظية سمعت حتى جبال البيرة. بالطبع خرجت 
والدتي من الحمراء في الليلة نفسها لأسباب أمنية. لكنها راحت لتشغل 
القصن الذي كان والدي يعده للأخررى وكان من أملاكها. وبهذا فشل 
مشروع ثريا الطموحء, وكانت حاملاً بابنها الثاني وفي أوج وحامها 
ودلالها. 


ألْحَفْتُ مدفوعاً بفضول لا أدري ما إذا كان طفلياًء على التعرف إلى 
ثريا. لم يكن صعباً أن يؤّمنه لي نسيم. قادني يوماً إلى اليرج الموجود 
بجانب بر ج العم يوسف, والثالث على طريق جنة العريف» وهوبيت مسيج 
بناه يوسف الأول وتقوش زواياه الأريع هي أبياث لابن الجياب. 00 
برهة, رأيتُ بعدها ومن خلال المنور المطل على الفناء؛ المحظيةً تعبر 


الحليقة زن آله محاونة ينها وبين و انر تجا كين لضن للست 
الذي أكنه لها, لامعنى لها . فوالدتي متكبّرة, جليلة ووقورة؛ تسير؛ وتتكلم 
وتومئ كامرأة مُعَلَةٍ للسير ب 1 الأفضل القول للانتقال - وللكلام 
والإيماء ف في الأجواء. العامة. وجهها جهم, وغن مشائل تقرييا: ولولم تكن 
اسن لشهرات قلت إن وجولي فشن لوي على لفقي تعادا دن ود 
نسيم ووجه قُرَيًا. يقول الحديث الشريف إن في الجنة حوريّاتٍ يُدْعَين 
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حوريات العين. يَتَكُوَّنَّ من أربعة عناصر كريمة: فهن من القدمين وحتى 
الركبتين من الزعفران ومن الركبتين وَحَتَّى النهدين من المسك ومن 
لثديين وحتى شعر الراس من الكافوره وتشمرفن من الحرين الشالص. 
وكُتِبَتُ على أضداغِهِنٌ الكلمات التالية: «من يريد أن أكون له, فليعمل 
بطاعة الله.» [وإذا مابصقت واحدة منهن في البحر حلّت ماءه.] وحسيما 
استطعت أن أرى فإِنٌ ثريا ليست مصنوعة من رقعء ولاتحتاٌ إلى كل تلك 
الخلطة كي تكون وحيدة جمالها . كنت طقلاًء لكنني عندما رأيتها أذهلني 
ماكذث لاأعرفه بعدٌ: نفودُّها الذي لايقاوم. أولاً وأخيراً ليس العقل الذي 
يكتسبه البالغ غير شيخوخة البراءة. حي الم ا 
ا لأنني ودوت أن أشتهيها, شَعَوْتٌ ال نْ الجاذبية التي 
06 العمرى كز لن يفهمتي فك م بس 0 داجن 
ومبتذل» ذا جمال ذاتي؛ لطيف وفردوسيء بل من انحنى وشرب من نبع 
الجمال المؤْجّج: الجمال المطلق الذي يغفر أية حرب, أية جريمة وأعظم 
المظالم» الجمال الذي يدفع امتلاكه الئاس إلى إضاعة أوانتزاع الشرف 
والحياة. 


كان والدي قد عقد قرانه على ثريا ومنحها درجة سلطانة. أرسل ذات 
صبا ح في طلب المشوارء الذي كان حارساً لوضعه وشخصه. لعدالته 
51 وأمره أن يأحذ مكانه في؛ باب يدج الشابة. ودون الحاجة إلى 
مظاهر الفرحء كان ذلك دلالة على أن ن شخصاً ملكياً يقطن هناك. من جهتها 
له جميع الرجال بالاحترام والتقديرء دون أن يكون ولد بين الملوك؛ مثل 
أمي . . وإذا كانت هذه المرأة مصممة على أن تصبح ملكة غرناطة وهذاما 
يؤكده نسيم؛ ؛ الذي لاأدري كم هي الأوراق التي يراهن عليها ‏ » فمن 
الغريب ألا تدركه, رغم أنف أمي. 

- وإذا كانت قد صممت - كان يضيف - أن يكون أولادها ملوكاً, 
فعليك, أنت وأخوك, أن تتحركا بحذر شديد. فأنتما لم تَنَكَيَا بعد. فقط لأن 
أمك ماهرة وصاحبة أملاك ويقف إلى جانبها القسم الأعظم من الجيش 
والنبلاء والتجانر. منذ زمن ووالدك لايرى إلا بعيني ثرياء والوزيرر 
أبوالقاسم بنيغش يُوَّجْجٌْ هذه العاطفة عنده بكل مايستطيع فيلقى غزلاً 
خفيفاً متها. 


- لكن, مع أيّ طرف أنتء إذا كان هناك طرفان؟ 
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- هناك طرفان وأنا لست من أي منهما: : ماالذي يمكن أن يخسره 
خصي مسكين مثلي؟ أوربما أنا في الوسط بين الخصمين, بانتظار أن 
تأخذ الأشياء سبيلها الأكيد. 

- لكن ما المسار الذي تريدها أن تتخذه؟ 

- مساري أناء يا أبا عبد الله قال ضاحكاً ‏ . ومع ذلك» الآن وقد 
عرفتك, فإنني لاأريد للنهر أن يطفح وأريده أن يذهب ليطحن في طاحونك. 


كان نسيم يداعبني برقة؛ ويترك يدهء بلا مبالاة ظاهرية؛ على كتفي 

رقبتي وحخصري. . من جهة كان ذلك يحدث عندي نفوراً. ومن جهة 
أخرى؛ كانت ترضيني وتثيرني الإثارة التي تظهرها مداعباته. لايعني هذا 
التي طق السصام لبوا ع نحي كم هي معقدة 

د ات جيل عدج متتل نسير اق الت اط مار ستل وز 
مساءات أيار - . كلما رأيتك أكثر كنت أجمل. ا شيء غريب عند ي 
لأنني أَمل الأشياء في الحال. ‏ وختم بعد أن نظر إلي طويلاً بعينيه 
الرطبتين . : لى كانت ثريا صبياً لكانت مثلك. 

وصعدنا ذات مساء, بعد أن أغلقت أمانة الدولة أبوابهاء إلى برع 
قمارش. كان الليل يخيم ببطء شديد. فتح نسيم باب في الجانبٍ المقابل 
للمصلى: بمفتاح مستعار كان له أصدقاء في كل مكان. ‏ وصعدنا السلم 
الضيقء اا ار ا بي . كانت 

له خلّف والدك - راع يقول شسيم +العراراك التعاملات كن أ 
فرحب الفرناطيون بذلك رغم أ نهم الأكش تذمراً : في العالم. 

فجأة رأيت عددأ من الظلال تطفووتصطدم. كانت تسقط وقد ضخمت 
كان نسيم يحمل ضوءا - على الجدران. كان الخصي يسند يده الحرة 
على كتفيء وعندما لاحق نظرتي فهم لماذا كنت قد توقفت. 

- إنها الخفافيش - قال بسهولة. 

بدا لي من غير الحشمة أن أصرخ وأهبط الدرج مثل النيزك, 
وهوماكان يطلبه جسديء لكنني لذت بجسمه فضمني إليه وكأنه كان 
ينتظر ذلك. َبِينُ لي بشكل ضبابي لماذا كان يحثني ويشجعني على زيارة 
قاعات الإدارة, لكن؛ ماذا أستطيع أن أفعل؛ فها هي الخفافيش هناك. 
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مكثت متحجراًء بينما أخذني نسيم, بعد أن ترك الضوء على الأرضء بين 
ذراعيه وقبلني بحرارة المتعبد. في الوقت الذي راحت همساته المتقطعة 


ل 


ماهوالحريم؟ - هتف أمام إلحاحي ‏ أنت تعرف. أوأنك تتخيّله: 
إنه خليط من النساء اللواتي يتحقن لقضاء أكبر عدب من الليالي مع 
مالكهن. الس كنا إنهذااخير مو جود في الصريع و نتوج لها كاذ الذي 
تشعر يه!) وإثما للحصول على بعض الأفضليات أوبعض المعروف 
أومجرد قارورة مرهم أوعطر, أوعلى مجرد خمار جديد. التي تتآمر على 
إرادة سيدها يُقْطْعٌ رأشهاء أوتختفي في ليلة دون أن تترك أي أثرء التي 
تُرْعِعْ مُطرَّدْء والمطلقة, لأنها كانت واحدة من الزوجات الأريع المسموح 
بهن تقدم لها غرفة خارجية: مالم تستسلم لغروب شمسها. الوحيدات 
السعيدات في الحريم هن اللواتي لايتطلعن إلا إلى البهرجة؛ أوالشمشمة, 
والكسلء» دون أن يعتنين بأولاد أوطعام, أوأزواج: أوحماة, واللواتي 
لايتطلعن إلا إلى الدندنة وسماع الموسيقى والأغاني والانتظار ونفخ 
السيد أومن يجيء برسائله. 


كان الوقت ليلا 5 تقريباً عندما أدخلني إلى الحريم. راقبنا الحرس 
باستلطاف, كان الربيع في أواخرهء ولا أدري الآن لماذا ‏ وأعتقد في 
السابق أيضاً ‏ كنت حزيناً. وعندما كنت أنزل الجزء الثاني من الدرج, 
خر حداني من فكي قَرْقَصٌ نسيم وَقَبَلَهُ وأنعلني إياه من جديد. كان 
يشير بشيد إل و[صبعد على شفتيه أن أبقى صامتً. حم أن الضوضاء التي 
كانت تأتي من الأعلى 4 يَفُشّعِهُ يقد لي البدن: صراخات: قذائر 000 
القسم الل فته بالدهات انع قاعاك للحي وانت غير اطي التوافث 
شجيرات الغار تَدَّ تتكرّك في أحد الفتاءات,ء فأحزنني هذا أكثر. عند أحد 
الأيواب قنال نسيم؛ 

تلك كانت غرفة ثرياء في البداية. الآن تعيش فيها زنجية. 

ويالفعل خرجت الزنجية. كانت طويلة ولدئة» ولها فم كبير وأنف 
مفلطح. بدت لي مهيبة غير مُتَفْرَة. كانت تضع بعض الشرائط الملونة 
المعلقة إلى شعرها المعنقد وتيتسم ابتسامة هي من الكلية بحيث أنها 
انزلقت من فمها هابطة جسدها . كان ملاحظاً أنها تعاشوق نشيما, لأن هذا 
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ترك في يدها صرة صتغيرة جدآ وتلقى بدوره شيئا لم أرة. . في فناء 
الحريم كان ينتصب عمودان من المرمر الداكن جداً لم أنسهما قط. أجهل 
السبب؛ ربما لأنني ربطت بينهما وبين المحظية الزنجية. . وعند خروجي 
تعثرت يدعامة معتراسة كانت بارزة. لا شلك آنا دعام إحدى القبب التي 

تتوج القاعات في الطابق الأسفل. شغلني الألم الخفيف في القدم عن 
الحزن الذي كان على علاقة عميقة الأغوار بوالدتي. 

هذا كل ما أذكره من تلك الزيارة. وبكاء طفل رضيع أواثنين» حركة 
المرضعات الخادمات. والعازفات الموسيقيات الغليظات, والراقصات 
- اللواتى ريما لم يكن كذلد» وزلما معظيات من الحريم نفسه - رهجة 
درداء تبيع المطرزات والخرز. وعندما هبطت القسم الأول من الدرج 
فكرت في تعب والدي كي يستطيع إرضاء كل ذلك القطيع من الإناث, رغم 
أنني في ذلك العمر لم أتوقف عند أي إشباع آخر غير إشباع الحاجات 
اليسيطة والعامة. 


أكثر ما كان يسحرني في نسيم هوقدرته على الاختفاء حين كان 
يظهر أحد المحترمين. كان أخي يوسف يختفي لحظة وبنوع من اللعب, 
لكنّ نسيم كان يتبخر . لم يكن ينتاب المرء إحساس بأنه اختفى2 » وإنما بأنّه 
لم يكن موجوداً قط. ويبقى على قناعة بأنه كان ضحية وهم بأنه كان 
ومازال وحده. 

المرة الأولى التي برهن فيها عن هذه القدرة البارزة, بعد فترة من 
التعامل معه. كان يشير فيها إلى النوافذ المحصرة في طابق علوي يطل 
على فناء متناسق فيه بحيرة عميقة وفاترة. كان يقول لي: 
أليس صحيحاً أنك لاتعرف ماذا كان هناك في السابق؟ لكن ليس 
في السابق البعيد. 

لاأعرفء تراها بعض مكاتب أمانة الدولة؟ 

لا. هذا الآن. في أيام اسماعيل الثاني: الذي كان يسرح شعره في 
جدائل تصل إلى خصره. ويشبكها بخيطان من ذهب وحريرء كان يقيم 
ولافرجريه ذكورياً. 


وكذلك في زمن محمد السادس.. الذي كان يصبغ شعره الشائب 
بالحناء والقرطم, ' ولهذا كانوا يسمونه الأحمر. مركت طبر 9101 ركان 
يدخن الحشيش وأشياء أخرى. 
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- ما الأشياء الأخرى التي كان يدخنها؟ 

لا أتكلم عن التدخين. بل عن أشياء يجب ألايعرفها طفل مثلك» 
لكنها على علاقة بأطفال مثلك. والمحظيات في الحمراء لم يتمتعن بمثل 
الذي هن فيه الآن. في ماض ليس بعيداً كان هناك محظيون أيقنا. 
- وحين لاحظ أنني لا أتقبل الحديث؛ قطعه - . لكن دعنا من هذا: ليس هذا 
ما أردت أن أقوله لك عن اسماعيل الثاني. كنت أريد أن أقول لك إن 
تتويجه كان محصلة مكائد امرأة بلا أدنى تردد. كان أخأ غير شقيق 
(لم يكن صغيراً جداًء كان عفي» مشرين هاماً) فى ليلة من لياليى رمضان: 
في أوج الصيف وسط الحر وفي وسط هذا الفئناء نفسه. 

- كان باستطاعة مريم هذهء إضافة إلى وضع ابنها على العرش أن 
تربيه بشكل أفضل: فاسماعيل» حسب ما قهمت, كان بديناً: وبديثا: ٠‏ في 
وجهه عَدّة. ولم يعتن قط بمظهره الخارجي» إذا استثنينا الضفائر. 

راح نسيم يضحك ويربت على ظهري. 

على كل الأحوال؛ راقب نساء الحريم: فهن أقوى مما يُبْدين, 
وعندهن من الوقت الحر ما يسمح لهن بتدبير الدسائس. مهما كان من 
أمرهنٌ. فإنك ستكون ولىّ عرش ممتازاً. ساراهن عليك. 

لكن؛ وقبل أن أنتبه إلى أنني لم أعد أشعر بضغط يده وباقتراب 
الوزير بنيغشء؛ كان نسيم قد تبخر. 


عندما كنت منذ عام في طريقي عبر فناء قمارش باتجاه قاعة 
اناق ل م سوا سيور الويواو بر 
الامتلافة لان انتبهوا إلى السبب. اكتشفت, ٠‏ في الصف الأول من 
له, 100 - بل وأفضل يعثين -, أكشر انتصاباً إن مبع التعبير. 
«قدر ي فكرت - أن علاقتي به تمضي من تعش إلى تعثر 2 انتابني عند 
رؤيته انطباع غامض: أنا وهى نخون بعضنا بعضاً لاأدري ماإذا كان 
الواحد منا للآخر أم كل واحد لنفسه. وفَكّرت أيضاً: «لى لم أولد أميراً 
لكانت حياتي من ناحية أكثر ضجرا .كنبا من خاحية أخري أكثر هرسا <(« 
وخلصت: «أود: قبل أن أموت, أن أصير لمرة وأآحدة أنا نفسي. لكن ما 
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أصعب ذلك... أو ريما صرته ذات مرة: ذات لحظة:؛دون أن أنتبه, أوأتذكر 
متى يمكن أن يكون قد حدث.» تحرّك فئ؛ للحظة, حزن مجهول شبيه 
بحزن يوم الحريم. 

ماتزال ولياً للعرش رائعاً. ليس هناك من هوأفضل منك. سأراهن 
علنك. 


أخي يوسف 


ا حرا ع ا 0 
ملفوفاً بالمشيمة دون أن يمزقها حين خرج. لكن لم يكن بحاجة إلى تلك 
العلائم ولا ليبشره المنجمون بحياة طويلة ومثمرة وسعيدة 00 
فالمئجمون تنبأوا بأنه سيتهم بالأولاد والسعادة وبحب من يتعاملون معه 
وبحياة طويلة.[دافع آخر للشك بالطالع على الأقل فيما يتعلق بالحياة 
نفسها.] ومن المنطق أن يكون كذلك لأسباب منها أنه لايشبهني على 
الإطلاق. فأنا في الشكل مثل أسرة والدي» وهومثل جدنا لأمي؛ محمد 
العاشرء على رأي الذين عرفوه. فهوفارع الطول؛ أشقرء تضيء وجهه 
اللطيف جداًء ابتسامة دائمة, ال ةوه أعسر مثل جده. ومع 
0 ة يوسف إجباريةء فقد ولد بعاهة في يده اليمنى: تنقصها 

بع الوسطى والبنصر والخنصر بينما الإبهام والسبابة لاتملكان إلا 
0 . لكن هذا النقص لم يؤثر عليه أبداً ولم يمنعه من القيام بكل 
التمارين التي فرضوها علينا لتعليمنا. 

لم يحدث أن انفصلنا أنا ويوسف قطء إلا ذ في الفترة الأخيرة. ريما 
ا م ا ل ا ل 
لمساعدته للخروج مثها. العالم في عينيه جيد كما هى: لايتطلع إلى 
تغييره؛ بل ولا يقبله, وإنما يندرج فيه بالطبيعة التي يدخل فيها مكعب في 
فسيفساء. يقوم مسروراً بوظيفته كمكعب خالص في كل لحظة دون أن 
يطالب بأكثر أوبأقل مما يعطى له, 6 رم 0 


يقولون إن التوائم تبلمُ من التطابق حدّ أن الواحد منها يتنب بكل 
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شيم عند ترينة, أوأكثر من ذلك لايحتاج إلى أن يتنبا فكل واحد يشعر 
بأنه الآخر. أنا ويوسف لسنا توأمين» فهوأ صغر مني بسنة؛ ونكاد نكون 
نقيضين ولكننا نحمل ثقة كبيرة؛ عشنا كثيراً معأ وقلبنا الفراغ العاطفي 
العائلي كثيراً بحيث أنني أشك بوجود أخوين متحدين مثلنا. مثلاً إذا كنا 
نلعب لعبة الاستخباء مع بعض الأطفال . يكفينا أن يُقَدْ يُقَدّر أحدنا أين يمكن أن 
يختبئ الآخرء كي أكتشف أين اختباً ويكتشف أين اختبأت. كان العالم 
ينقسم بالنسبة لنا إلى مجموعتين: واعدة انا ويوسف والأكوى الباقون. 
وفي توزيع الأعمال» الذي يطرح على اثنينء يجب أن يكفيا نفسيهما 
هومن لين المواقف التي أثرتهاء , ومن أقذع الغرباء بأن يسمحوا لنا بنزوة, 
من توسل العفومن العقوبات التي كانوا يفرضونها عليناء ومن رفع 
شكاوانا أومطالبتا إلى المربين والمعلمين. 


' يجب أن أؤكد أن مهارة يوسف الكبرى؛ خاصة عندما كنا صغيرين؛ 
لي هذا في البداية فقط؛ بعدها كانت تلصق بي 
التهم بشكل الي. ومع ذلك وفي اللحظة التي أوشك فيها على تجشم نتائج 
اتهاماته الضمنية, كان يتقدم ويعدوف أنه المسؤول. ويعلن عن استعداده 
لمواجهة أية عقوبة, لكن بنيرة هي , من البراءة بحيث أنه لم يعاقب قط. 
وبهذا كناء نحن الاثنين: تلقى العفى. أنا أميل لأن أكون أقل ودَاً مع الناس 
منه, ومع ذلك فإنني أتردد على ناس أكش تنوعاً مما يجب علينا بسبب 
الدم؛ الجوار أوالدراسة. الكن كان يكفي أن يظهر كي ينتزع مني الأسبقية 
في علاقة كلفني كسيها أسابيع, وأي من أصدقائيٍ الذين أتكلم عذهم في 
هذه الأوراق كان يفضل ولا شك أن يكرن صديقاً له لكنه وبالبساطة 
نفسها التي كان ينتزعهم بها منيء يتنازل عنهم كما لوأن اهتمامه كان 
يتركز على شيء آخر. بمعنى إنني كنت أحصل بانكباب أكبر على أقل مما 
كان يتكلى هوعته بعد أن تحن يلادون جبه, 


عيناه شديدتا السواد وأهدابه طويلة وملتفة, مما يضفي على نظرته 

صبغة تأملية وعميقة؛ وتتناقض مع شعره الفاتح وفمه الورديٌ والضاحك. 

كان يفعت , وحتى اليوم, بمظهر طفلي أَخْاذ يتارجح بين البراءة والإثارة 

وي معي 1 ا وي 
0 من وغ قله مق وس 
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ربما بدا أنني أشعر يضعف جامح تجاهه. يسعدني أن يبدو ذلك لأنه 
صحيح. فلولا وجود يوسف إلى جانبي لكانت حياتي كلهاء وليس طفولتي 
فقط, شيئا آخرء. أكثر قتامة وأقل غنى. فخواطره, 0 
المتواصلة في اللعب والمغامرات2. وهوايته للأسرار المشتر 3 حبه 
غير الوفيرة. كانت ثقتي به عمياء, لا أتذكر أنثي قمت بعمل لم أحتجه له 
أوايشب مان أحكيه له. وحدها حادثة العم أبي عبد الله في سالويرينا 
احتفظت بها لنفسيء ليس لما كانت تعنيه, وإنما لأنني ماكنت لأعرف كيف 
أحكيها له. ولا النتائج التي سأستخلصهاء 7 0 أن 
يسمعها : فهوليس ميالاً لأن يعطي حلولاًء ولا لأن يتفكر في الأحداث. ريبما 
كان سينصحني بأن أنساها وأنه كان نفسه سينساها في اللحظة نفسها. 
يوسف لا تغريه الممشاريع الطويلة الأجل؛ ولا إصلاح حياة أحد؛ ولا 
حتى حياته نفسها: فهى يعيش كل ساعة بتركيز شديد ويستسلم للحاضر, 
دون أن يسأل كيف جاءء ولا متى أى كيف سينتهي. عندما التقى سكان 
الحمراء على فكرة أن والدي سيختارني وريثاً رسمياً؛ ناقشت مع يوسف 
كم كانت ستكسب المملكة لى صار هى ملكها . فأوشك على الاختناق قهقهة. 
- إذا كنت أنا كما أناء فليس لأنني ولدت هكذا - أجابني بعد أن 
توقف عن الضحك - , وإنما لأنني واثق ثقة مطلقة أنذ نني لن أصير ملكأ 
أبداً . مجرد آن أتصون بان :داك دن يتعلقا أمره بي يجاني أيذل طريفة 
عملي وتفكيري» هذا إذا كنت قد فكرت ذات مرة بذلك. أم أنك لا تنتبه إلى 
أنني أكبر لامسوّول في وعد 


كثير من التشابه. نظرة واحدة إلينا تكفي.كي ند تثبت أننا اهتممنا نحن 
الاثتين بفتاة واحدة, أوأن أنوان ' المساعء, أوالانخناءة الرقيقة ة التي 
تنحنيها زهرة: أوالخرافة التي يحكيها لنا أحد تدهشنا . في هذه اللحظة 
ذاتها أفكر في يوسفء المفصول عني أكثر من أي وقت مضىء وأشتاق 
إليه. وأعرف أنه سيشتاق إلي ب ٠‏ يكفي هذا كي تقترب من بعضنا 
بعضاً. ٠‏ أفهم سي التبادل لأنه لايوجد في 
العالم عاطفة أقدّمها على عاطفتنا المتبادلة... أستحضر اليوم ألواناً لا 
أعرف أين رأيتهاء ولا تركيبها: ألواناً زرقاء مبيهمة. خضراء مستجدة: 
وردات صازت ذابلة, إنها مثل ألوان حب قديم, حياة منهكة, ٠‏ يوم قصير 
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مضى. أستحضر ألواناً في غاية الإبهام؛ كرائحة الياسمين الذابل» - 
يستطيع أن يستحضر رائحة؟ صعبة التحليل ومتحركة مثل ظل غمامة 
على الأرض أوانعكاس وجه في بركة. ومع ذلك أعرف أنني رأيت هذه 
الألوان مع يوسف وأنها ملأتني فرحاً كان يتضاعف لأنه مشترك وأنها 
كانت تكسى جسداً متناغماًء أوتحدد بلور كأسء أوترسم خط منظر 
أوتكتنف عينين: رأيتها أنا ويوسف في لحظة واحدة وطريقة متماثلة. 
وأعرف أنه من المحتمل جداً أن يوسف قد نسيهاء ولا يهمني: فرؤيتها 
معه هي التي جعلتها لاتنسى. 


ذهبنا ذات يوم مع خديجة إلى حقل بطيخ في مُنيةٍ كانت للعائلة. لم 
يكن لنا من العمر أكثر من تسعة أعوام. خطرت ليوسف فكرة أن تبقر, 
بسكين كانوا قد أهدوها له, جميع الثمرات التي نلقاها إلى أن نجد واحدة 
حاذوتها كافية؛ كي نقدمها لاينة العم التي كنا في غاية العشق لها. وبما 
أنه لم يكن هناك ثمرة واحدة ناضجة. قررنا أن نعيد القطع المنزوعة من 
كل واحدة إلى .مكائها كي تتايع بهذا الشكل نضهها: بالطيع خوينا 
المزر هق وهذا نا امكمقتا عليه تربيفا نوق الم فعاف زسغرية شديدا 
القاسية, الى كانت قن جركننا تحمل الك لأنها تلم أن الشرى حاضل 
جتنا تتشايك فى ياب المنية في شتجان لم يسبق له مقيل, مل جروين 
يبدآن كل بدوره بالهمهمة, ويمضيان يرفعان من وتيرتها إلى أن يصلا 
إلى النشب الأول للأظافر ثم إلى العض. كانت قاسية وخوساء بل واكك 
فظاعة لأنها الأولى. كما لوتكثفت فيها جميع المشاجرات التي لم تقم 
بيننا . كنا نتضارب مغمضي العينين في البداية بين ضحكات ثم بين ذعر 
ومحاولات جميع الحضور للفصل بيننا. وفي لحظة معينة وبينما أنا فوق 
يوسف فتحت عيني كي أضربه في أكثر الأماكن إيلاماًء رأيت إلى جانب 
: قبضته الصغيرةء مصممة على أن تضربني بحنق أيضاً. وبغتة 
طفحت بالرعب. الم وج ا وا ا 1 
السبب لي وللآخرين. لم أكن أبتغي بهذا اليكاء المنّ أ ن أتلمس عفوه., الذي 
أعرف مسبقا أنه ممنوح, وإنما عفوي الذي سيكون الحصول عليه أصعب 
علي بكثير. 


وفي يوم آخر ونحن نلعب لعبةٌ عثور الواحد منا على الآخر دون أية 
علامة غير الأصوات, فرأسانا مغطيان تماماً وأيدينا ممدودة في فناء 
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بأعمدة ‏ وكنا نعيش أنذاك في قصر صغيرء لايبعد عن قصر محمد 
الثاني - . ناديته من جهة, » ورفعت في الحال الغطاء الذي كان يغطيني, ٠‏ في 
حيلة منيء وعندما رأيت يوسف يأتي راكضاً, ؛ تفاديته بالوقوف خلف أحد 
الأعمدة. وراح يوسف ليرتطم به و ويَخر يُجْرَعَ في أحد حاجبيه. وعندما كشفب 
عن وجهه رأيته ينزف. كان الدم يصبغ بِْضف وجهه ويتقطر على صدره. 
أخرسني الرعب. نظفته بيرنسه ثم ببرنسي. وضعت شفتي على الجرح, 
كي أمنع؛ لا أدري كيف انبثاق الدم أكثرء فكرت أن الجرح كان ينفتح مثل 
فم صغير... وصرخت. صرخت بقوة هدأتني؛ حتى جاؤوا ومعهم الطبيب 
ابراهيم وعالجه في الحال. لكنني لم أنس قط الطعم المالح والمعدني لدم 
يوسف. كانت المرة الأولى التي أتذوقه فيها. 


هناك شخص ما كان قد كفل لنا أنَّ دهن الخروف ينمي الشوارب. 
وكانت هذه هي الفكرة الشاغلة لنا أنا ويوسف في ذلك الوقت؛ فكنا نَتَدَ نَتَدَهَنُّ 
به طوال الوقت. ركنا هيل الدقن الذي لمتنا ب صب فى كيين معدا 
فنفرك به الشفة العليا خفية. كان الكبار يعتقدون مندهشين أننا لانتوقف 
عن أكل الخروف بل وأننا نتلوث بدهنه أيضاً. لكن هذا الهوس بالشّغر 
انتقل؛ بعد أن نصحنا المدافعون أنفسهم عن الدهن, إلى منطقة أخرى 
- بعض أولاد العمومة الذين يزيدوننا سنة أوماشابه ‏ أن نحلق شعر 
أرجلنا مرتين 0 مرات في الأسبوع, للإسراع بِنْمُوّهِ. لا أدري ما الذي 
عدوا لذ رض العسابون على أجلن ب تعر انعد دار غايها كاك لم 
المرة الثانية التي أرى فيها دم يوسف يسيل. عندما انزلقت الموسى 
عكس الشعر - دون أن تحدث أي ألم في الظاهر. ذلك أنه لم يثك وكان 
أول من فوجئ - فانبثق من قصبة ساقه خيط قرمزي. ابد أنه تذكر 
هوأيضاً فضيحة العمود, لأنه قال لي كي يشجعني ويلهيني: 

اسكت هذه المرة وناولني حجر الشبء, فقد قالوا إنه جيد لمثل هذه 
الحالة, ولاتحلق أنت, إن لاأدري ما إذا كان هناك ما يكفي للاثنين. 

لكن كان واضحاً أنني لا أملك أية نية على الإطلاق للحلاقة 


لم يكن من الممكن مقارنة الحقد الذي كانت تظهره لنا بنت العم 
خديجة إلا بالحقد, المصطنع طبعاً » الذي كنا نظهره نحن لها . وقد قو صلت 
فيما بعد إلى أنها هي أيضاً كانت تصطنعه, لأنه كان يخجلهاء تماماً 
مثلنا, أن تَقَبْل بعكسه. 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
90 


في مساء من مساءات نيسان' رأيناها تستحم وسط ضوضاء 
فتياتهاء في بركة قصر محمد الثاني الكبيرة» وهوواحد من أكثر قصور 
العم مقي . [في الحمراء مساكن ملكية كثيرة. فكل سلطان؛ إذا كانت 
فترة ملكه مزدهرة وطويلة يما يكفي, وكنان يليد مستكنة: مهترها ششكق 
. سابقيه, باستثناء يوسف الأول ومحمد الخامسء اللذين وسعاها. 
فالحمراء كانت كاكنا حياً يكين ويصين.حميلا “مع الزمن: إلى أن 
انها ككل كائن حي؛ يوم موتها.] كان القصر في تلك الفترة فارغاًء 
فالقائد الذي . يشغله مات تو ولم يعين أحد مكائه بعد. كانت الفتاة 
المتمردة, بثيابها المبللة التي تشف تشف عن جسدهاء تبربط وتضحك بين 
الزبدء وتنبثق من الماء الأخضر تماماً كما كان يقول:الإغريق إن أفروديت 
تنبدق تنبثق. كانت تذكر بالإلهات, اللواتي ما يزلن ينتصبن حتى الآن في بعض 
الآثار القديمة المحترمة, بجمالهنٌ. وقد أذهلتنا' أنا ويوسف إلى حد أننا 
لم نجرق على أن ينظر الواحد منا إلى الآخ ومكثنا قتا لوي صامتين 

كان لا بد لفون :الستكر ف ملسي انه نلو إلى ملت انا في أحد 
الأعياد, لا أدري ما إذا كان عيد الفطر أم عيد الأضحى. كنا نلقي» وقد 
شكلنا جزءاً من مجموعة من الفتيان, كما هي العادة, أزهاراً, حلويات:» 
مياهاً عطرة, برتقالاً وليموناً. على بعضنا البعض. لكننا لم نفعل ذلك قط 
معهاء والعكس صحيح. وبغتة, وكما لوأن حكماً في اللعب أمر باستراحة؛ 
توقفنا نحن الثلاثة وتبادلنا النظر بهدوء . كنتُ ويوسف متلاصقين تمناماً. 
رفعت خديجة ببطء وتردد وردة بيضاء ثم ألقتها بقوة نحونا. أصابتني 
في صدريء فايتسمت لأول مرة لابنة عدي طافحاً بالعرفان, والفخار 

ل يعن لق تعر . ,لم تكن لهء كنت أريد أن أغطليها ليوسف. 

- أنث غبية إذن وبّخها يوسف - فأبوعبد .الله أفضل مني بكثير. 

وألقى إلى الأرض باللقمة اللذيذة التي كان سيرد بها عليها. 


كانت تمدني يدوح م التنافس بين الاثنين .والثقة بنفسي, التي طالما 
احتجتها . مثلاً كنت ة في طفولتي أطلب من مرضعاتي باستثناء صبح: التي 
كان.انحيازها لايقبل الجدل - أن يكررن علي بأنهن يحببئني أكثر وأكثر 
وأكثر من يوسفء وإلا لما صدقت إنهن يحببننيء على الأقل مثله. فخديجة 
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أبئة عمي, المتكبرة والجريئة, كانت ستملاً حياتي بالتقلب. ومع ذلكه إذا 
كان هناك فراغ في داخلي (الذي تحول إلى م 0 
وهولاينزف ولايؤلم ولايجيش)» إذا كان هناك ليال أحس فيها بعدم 
رضى مبهم في داخلي ؛ فهولأئني لم أتزوج من لخديجة. إنها إحدى 
المخلوقات القليلات جدأ المحظوظات, مظها مثل يوسف» التي تعرفت 
إلبيهاء واحدة من المخلوقات التي 3 تعتز الطبيعة بها, وتتركنا نتأملها من 


بعيد, مثل هدية لم تخصص لنا. 


منذ أسابيع فقط دخل يوسف إلى بيتيء بين القلق والمسرور. حدست 
ما كان سيقوله ليء قبل أن يتكلم. 

- أنت تعرف أَحْنَا كم هي متبصّرة: وكم هي قادرة على التحكم بحياة 
الآخرين. كيف تعتبر أنها غطت جناح علي العطار بزواجك؛ وقد قررت أن 
تستخدمني أنا من أجل أن تغطي الجناح الآخر. 

أي جناح؟ 

- جناح العم 0 غير المحمي. لن أقول لك إنني 
لأجلك ولأجل المملكة. لن الملل أ لسدى أن لوخ عبسل لي 
الذي ستحتاج فيه أية مساعدة كي تخلف والدنا, أعتقد أنها تخيلات من 
ينتهون» تَحْتٍ ضغط الدسائس وزرع الشقاقات؛ إلى التوهم والشك بأن 
العالم كله يقِفْ نَفْسَهُ للشيءٍ نفسه. لكن وبما أن أمنا تصر على أن تجد 
مناسباً ما أجده أنا لطيفاًء فقد جئت لأبلفك: إنني سأتزوج. 

- من خديجة؟ 

من خديجة. 

فأنتما تعرفان (وعندما أقول أنتماء أقصد أنت وخديجة) منذ أن 
كان عمرنا سبع سنوات» أن هذا سيحدث. والأسوأ من ذلك هوأئنيء أناء 
كنت أعرف أيضاً. أتمنى لكما من كل قلبي أن تكونا سعيدين. لايوجد 
عندي أدنى شك بأئها ستكون سعيدة معك. 

وبدأت أنشد بعض الأبيات التي تعلمناها في صغرناء دون أن نعلم 
بالضبط ما كانت تعني, ككلمة سر لتواطتنا: 

أرى مسكة الليل البهيم غدت كافورة نقضتها راحة الزمن 


فردَ علي بكلمة السر: 
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فقلت طيب بطيب والتبدل في روائح الطيب شيء غير ممتهن 
ختمث القصيدةٌ بعدها بأقصى فرح استطعته كي أفرغ انشغاله: 
قالت صدقت ولكن ليس ذاك كذ١ا‏ المسك للعرس والكافور للكفن 
[من كان سيتصوّر آنذاك إلى أي حد كان ذلك نبوءة] . 


[لم أنم قط يعمقٍ لكنني» منذ شهور لاأكاد :أنام. كعلاج لذلك بدأت 
أستعمل وسيلة أعطت أحيانا نتائج جيدة وأحياناً أخرى أسوأها .ما أن 
تطفا الأنوار وتسدل الستائر حتى أغمض عيني وأتصور مشهداً ه وأبعد 
ما يكون عني وعن أرقي: وجهان بلا عمر ولا جنسء ينحنيان متحدثين 
فوق مائدة, عريشة وخادم تحتها يشتغلء رجل يدوس العنب, ؛ ينتعل نعلي 
العصر, أوحافيأء ويتوقف لحظة ليصغي إلى أحد ما يكلمه وأنا لا أراه. 
يتعلق الأمر بتثبيت الصور شيئاً فشيئاً للوصول إلى التركين: أبدأ أراها 
بى ضوح أكبر,ٍ وبالإيقاع ننسة لا أعول الشخص الذي يتصور: وأمضي 
لأصبح شخصاً يراقب. أي إن المشهد هناد فتاك و آنا شاريهه كمووورى 
خطأً أومنظراًء ربما وهويطل من نافذة. الخطر الذي أقع فيه عادة هوأنه 
إذا لم يأت النوم سريعاً. فإنه يتجاوز هذا الحدء يخلف النافذة وراءه 
ويدخل النائم - أوبالأحرى مني يحاول أن ينام - إلى الميشهد الذي كان 
عليه أن يساعده. . وعندئل تشع إحدى النتيجتين التاليتين: إما أن تزداد حِدَةُ 
الاهتمام بما حدث في المشهد: ٠‏ ويتيقظ من كان يراقب غير مبال» تُماماً: 
أوالعكس, بقلب عليه الثعامن متاخرا قريبا: لكنه محاط بهذه الظروف 
نفسها فيحلم, ٠‏ بالتالي, بالمشهد المتأملر ويصبح الفاعل فيه جزءاً منه 
فيتدخل فيه دون إرادته. بالنسبة إلي كثيراً ما يحدث لي هذاء إلى حد أنني 
استطعت أن أثير لنفسي أحلاماً غير متوقعة على الإطلاق ولا تخصني 
ثهائياً . لذلك أجهد نفسي في أن تكون الشخصيات غريبة عني وليس لها 
أية أهمية, وإلا فإنها ستفرض نفسها علي بطريقة ة تجعلني أقع فيما لم 
أكن أريد» وأجد نفسي وقد تورطث في حالات بعيدة كنت أتطلع إلى 
نسيانها, في حوادث حاولت أن ألغيهاء تم 
وتركت أثرها فيء أوأنها لم تقع وأرغب لوأنها وقعت.. 
في الوقت الحالي أقاوم استخدام هذه الوسيلة. لأنني, مهما فكرت, 
9 الحيلة المستخدمة للنوم؛ لا أفتاً أحلم بالشية لفن 
سواء أكانت مائدة وعليها نديمان تافهان وعاميان, أوأيكة يتنزه فيها 
عاشقان: يتوقفان ليتبادلا الدغدغات»: أوبرجاً مرتفعاً حيث يوجد مُشاهد 
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يُسيطر على مشهد عام ليس له منظورات كبيرة. .. فالأمر سيّان. فأنا 
أنتهي لأن أرىء بين الأقمشة البيضاء وصرر الكافور؛: داخل صندوق 
تفتحه قليلاً بعض الأيدي»على صينية مغطاة بالكتان ترفعها يَدَا رجل أو 
إمرأة أوفوق وسادة كبيرة بين أزهار جميلة ومعطرة؛ أى وسط سراجين 
أشعلهما بسرعة شخص ظهره إليّ؛ انحوي دائماً, وائما إلى أن أرى رأس 
أخي يوسف مفصولاً عن جسده. . وأسمع انتحاب النسوة يرتفع ويشتد على 
يوسف الآخر, يوسف القرآنء وما تبقى من الحلم مجرد صراخ., أريد أن 
أستيقظ منه ولا أستطيع؛ بركة دم خالص ما أن أنهض قافزأً حتى تجبرني 
على أن أنظر إلى نفسي وأنظر حولي واثقاً تماماً أنني سأجد نفسي 
مبللاً به.] 


في عيد المولد النبوي الذي صادف إتمامي الحادية عشرة, 
وفي الوقت الذي كنا نحتفل فيه ينون النبي» احتفلث ودون انتظار, 
دخولي سن المراهقة, في هذه المتاهة المبهمة التي لايعرف الفتى, 
الانطوائي عمّن يبحثء ويتيه إلى أن يجد نفسه أمام مرآة مجهولة فيساعد 
نفسه بنفسه. 


يَعتَيُ المذهبٌ المالكي الذي علمونا إياه في المدرسة؛ وكتبُ الشريعة 
والسانة حبدها الرقص والغناءً نوعاً من الفسق وتَنْرْءُ إلى الفجور. 
ويغيب الفقهاء عادة عن البيوت التي فيها هذا النوع من الاحتفالات. 
والدي نفسه, الذي لايطبق هذة القواعدء لايسمح: عندما يخرج في غارة, 
بالنقر على الآلات, حتى يجتازوا باب البيرة. ومع ذلك فإن غرناطة قد 

صمّت آذانها دائمأ عن أية موعظة ضد الموسيقا. في يوم المولد”هذا الذي 
أتكلم عنه لم يبق ركن دونها. فقد كانت المدينة كلها صدى حيّا وطربَاً 
لها. كان الغناء الأندلسي يسمع في كل مكان, هذا الغناء الذي يؤججني 
منذ أن وعيت نفسي: أغان تنتصب مثل قضيب سنبل الطيبء مثل رماح 
حادة, وتهبط فجأة مثل الجوارح بعد أن تستطلع» تهبط متأوهة وضاحكة 

في الوقت نفسه. ولا أدر ي ما إذا كان زرياب البغدادي» الذي 00 
ا في قرطبة الطائر الأسود» 'هوالذي أوجدهاء لكنني. دائماً اعتقد 
أنها تطلع من هذه الأرض تماماً كما تطلع الأزهار: من مناخهاء » من 
نورهاء من وعيها للموت مختلطأ بلذة الحياة. تمامأ كما كانت تطلع في 
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روحي» في ذلك المساء بانتظار المجهول. 


أقام السلطان في الحمراء احتفالاً عظيماً لوجهاء المملكة الكبار, 
فسمحوا لذا ٠‏ ليس لي وليوسف فقط بل ولبعض أخوتنا غير الأشقاء آايشيا 
بحضور احتفال آخر كان يقيمه ابن أحد الوزراء في بيته. واسمه حسين 
ولم نكن نعرفه؛ لأنه قضى السنوات الأخيرة في ألمرية مع بعض أقاربه 
الذين يعملون في التجارة البحرية. لوأنني انتقلت إلى ذلك المساءء الذي 
أراه اليوم يعيدا جداء ؛ لبقيت حتى الآن أرتعش من برده. بينما كنا تعبرل 
الحمراء للوصول إلى بيت حسين: الذي لايبعد عن بيت بني سراج» كنت 
أقوم بحركة كانت ترفع حولي جداراً غير مرئي: تقوم على الضغط على 
الفكين في نقطتي التحامهماء إلى أن يحدث في أذني دوي يضاعف 
إحساسي بالبرد وبالإهمال. أوما أن يعزلني الدوي الداخلي الذي يبعدني 
عن الآخرين .جميعاً: ٠‏ حتى أرى بدقة أكبر الأوراق الجاقفة التي كانت 
تجرفها الريح وتدوّمها . كانت الجنائن قد تحولت إلى آثار جميلة وحزينة, 
الألوان الصفراء والترابية» والضاربة للحمرة تختلط وتنفصلء؛ والمطر 
يبطل ناعماً وبلورياًء يبعث من الأيائك رائحة تعفن طازجة. كنا نتدش 
بمعاطف من صوف مخطط بالألوان: أي كان مظهرنا يدل علينا: بعضص 
الأطفال؛ الذين يسمح لهم, لأول مرّة. بحضور احتفال خارج بيتهم» في 
غروب يوم خريفي. كم كنت غريباً عن أن تَتَحَطّمَ طفولتي بين يدي في تلك 
لليلة مُخئة الدوي الخفيق نفسه الذي يحدثه تحطم حدّة فَما خارية. 


وحين دخلنا وجدنا أن الاحتفال منظم بأفضل مما هومتوقعء: لكنه 
أسوأا حسب المبادىء القرآنية. كان بانتظارنا عدد من المغنين الذين لم 
يكونوا يقدّمون في الحمراء ‏ وبعض من سيذهبون فيما بعد إلى هناك . 
والمغنون الغرناطيون ليسوا مشهورين في شبه الجزيرة وحسبء بل 
وخارجها أيضاً - في شمال جبال البيرينيه ينيه وفي المغرب ‏ إتنهم. مع 
الفارق الكبير بينهم وبين الآخرين, أعلى ثمناً. 15 م 
الموجودات هناك المسطانٌ وأنواعاً من العصير جميلة الألوان. كانوا 
يُكضّرون في إحدى القاعات لسهرة بالنايات والمزامير والشبابات:؛ لكثه 
كان واضحا تحت صوت الماندولينات والربابات والأعواد, أن إيقاع 
الدفوف والطبول والصنجات غير. المعتبرة بين النبلاء, هوالمنتصر. كان 
يُشْتمّ جو راقص ليس ممنوعاً لأنه شعبي جداً . كان يوسف قد احمر برد 
وإثارة وكان يلكزني بكوعه ضَجَراً وتَوّاطوؤًاً. 


000 . 00660266 2318/ / : مغغط 
95 


كان يرافقني كلبيء زين» الذي ما زال حيا, ؛ لكنه هرم ويسعل كثيا. 
0 لكثه أءث شدى وأبيضى . معكلنا: كليل عواه لطيفاً وبلا تربية, مما 
جعلهم يمنعونني من حمله معي إلى أي مكان. لكنه كان قدراًء في تلك 
الليلةء أن يكون كل شيء مخالفا. 

بدأ الغناء. وكانت كلمات الذخاتي تدل على مظهر الرقصة؛» وغير 
مفهومة بالنسبة لنا. امرأة كانت تغني : 
ود الفرش 
يغثئثز في نَيِلٌ إذ/ ألتبش 
يقول بعغيّن مر وبلبش 
حثتى يسفزق زشق السهسام 


قم حيييو 


دا المضيف, ٠‏ في أذثي: 
الأصل يتكلم رجلٌ عن رجل 21 ” 

لم أفهم ما كان يقوله لي والتفت بوجهي لأطلب كو شديها, كان 
مذحثياً علي بحيث أن وجهينا التقيا. تابعث المغنية© : 


سل 2ه يقل درياة مؤلائية يابن ٠.‏ أقلب ضيب 


ياخبيب, قل رآنت هف 
لضا ان تكبق آنا مؤلاك 
لاتقل لي مِن البرؤر إل 
والذي ينتقض مِّ التنجيل 
.ولا تبش في صدرك القطران 


الكنيا الى فان الخصيب 
فكلاملًا ‏ فمفخال 
فا يهول أن يقال 
زيد لمي اتوي 
وفي فمقك . ' حلييثب 


فكرت بشكل مبهم أن حُسَيْناً لم يكن يبعد وجهه عن وجهي بالسرعة 
المطلوبة» ولاحظت أنه متورد ومتأجج. حاولت أن أبتعد بالتقدم خطوة 
راح زين» الذي سر للوضعية الجديدة التي تسمح له أن يلتصق بي بشكل 
أفضلء يقفز حولي. أنبته» بل و ضربته بزناري وهوآأمر غير مألوف - فقد 


(1): (2)» (3) زجل شعبي لابن قزمان الأندلسي (المترجم). 
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كنت أُنللهُ كثيراً - مما جعل يوسف ينظر إل من بعيد باستغراب. لكنني 
كنت أريد من الجميع أن يتركوني بحالي. كنت مضطرباأً دون أن أدري 
لماذاء أخشى أن أبدو لشاب البيت صبيانياً أكثر من اللازم: والذي لم يكن 
فن جدهة لخر يكبرتي بيكش هرج عنام أواثنين. 
- لا يذعج؛ ريك أنه كرين جا قال رينم كان وداعن ذنت: 
الكو يني رنم بسك اريطلنا مهريا لم أن 
أعرف ما كنت أريدء ولا ما إذا كان علي أن أريد شيئاً. فقط كنت أعرف 
ماذا كان يريد زين: أن يلعب مع أي كان؛ وما يريد يوسفء الذي كان 
يومئ إلي لأتبعه إلى خارج القاعة. لكنني تظاهرت بالشرود وبقيت بلا 
حراك. شعرت أن خَدّيٌ احمرًا وأن جسمي يشع حرارة. كانت الموسيقا 
تزدادٌ بهجة مرَةٌ بعد أخرى. توقف الزمن؛ أوربما جرى بسرعة أكبر. لأن 
الفتى الذي كان يغني وقتها لا يتجاوز التاسعة من عمره. 
إثة ابن حداد - علّق حسين, بصوت منخفض إلى حد أنه لامس أذني 
بشفتيه - سترى كم يغني جيداً (. 
شفيقه الكاش تريذ تررم والمسك ثم 
في ذ/ الزمان يحتاج الإنسان يَزْجع خليع 
اذا انتلف كاس -فالبستان بين الربيغ 
الوَرٌب نجني دنا تزضع فثم القطيع 
آم الحسن فؤق تتكلم وما تتم 
أخذ حسين الكأس من يدي بأدب وشرب جرعة منها وهوينظر إلي. 
أعادها بعد ذلك ودون أن أنتبه شربت أنا أيضا. في قلبي كانت تحلق 
فراشات» وكان خفقانها من القوة بحيث أنني استغربت أن تبقى الموسيقى 
مسموعة. أخذ حسين يدي التي تمسك الكأس وجذبها نحوه. اعتقدت أنه 
كان سيشرب من جديدء لكن لاء قرّب فمه وقبّلها ثم همس: 
- لأنني قبلت يدكء سَيّقَبُلُ الملوك يَدَكَ 
وغرن عينيه في عيدي. 
كنت أسمع ضحكة يوسف الذي لان مع فتية آخرين إلى قاعة قريبة. 
ولا أعرف كيف أشرحه له: 
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قلبي يطقطق عن الرّبئع يذ نوق 
وف شزئيب» وَعَنٌ مليخ معشوق 
لش تكلي (ل) باب دارني مغلوق 
وَذَا التؤار قد فتح لي ألوان 
- هل ما في الكؤوس نبيذ؟ سألت حسيناً ملتفتأ إليه. 
لوحدث ذلك لكان مبرراً لسوء أوحسن حالتي. رأيت وجهه من 
الأمام: كان مليحاًء بعينين تقدحان بريقاً. وأسنان ن تطل من بين شفتين 
طريتين. 
-لا- أجاب؛ وأضاف مبتسماً ‏ في الكؤوس لا. يوجد نبيذ في كل ما 
عداها. أخوك ساحر وأجرأ منك. أتعلم ماذا يفعل؟ يدخن الحشيش في 
الداخل هناك. هل تجرى أنت على تدخين الحشيش؟ 
أفضل أن أبقى هنا تمتمت: لكن حسيناً لم يسمعني 
دهناذا قلهة سال مقكريا أككر, 
- إنني أفضل أن أبقى هنا. 
- وأنا أيضا ‏ ألمح. ووضع يده فوق يدي - . رغم أننا سنكون 
أفضل في مكان آخر. ش 
أين؟ - سألته. 
تعال. 
حملني دون أن يفلت يدي إلى حجرة صغيرة ومنعزلة. كان زين: 
الذي رافقنا يقفز حولنا سعيداً بالتغيير. عدت لألوم نفسي لأثني لم أربطه 
البيت. كان حسين يداعب وجهي بيد وخصري باليد الأخرى. كنت 
أجهل ماذا أفعل بيدي, ترددت, إلى أن وضعتهما » كما لولم تكوئا لي -أى 
ربما هما توضّعتا ذاتياً - على وركيه. كنت قد خفضت عيني وسمعت 
نفسي أتنهد. . رفع حسين ذقني وتناظرنا: كان العالم كلة عينيه. إلى حد 
أنني اضطررت أن أغمض عيني. . ثم قبلني من فمي. كنت أشعر بسيقان 
ووعوعة زيين الذي يطلب انتباهي» المركز بالكامل في مكان آخر. كنا 
نسمع صوتاً يغني: 
بفمي يمرٌ الشراب المسكق ودخان الكيفي العطز 
بقايا الشراب تخرج من مكان لا أقول وبقايا الدخان ضحكات وبخوز 


كان فم حسين قد تأخر على فمي. ولكي أستطيع أن أتنفس فتحت 
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شفتي قليلاً . تصورت أسنانه الكبيرة بعض الشيء وشفتيه» التي رأيتها عن 
قرب قبل قليل: د ند لماذا علي أن أتخيلها إذا كانت الآن بين 


إذا شبك هي راحة الأرواح 
إذا شقفت فعنبرا فواح 


إذا تقلزكت تشكسن هن مسياح 
وإن ختشت مقليمح هو خيشان 
كان جسدائناء المستند الواحد منهما إلى الآخرء يتحاكان 
ويتضاغطان. شيء سااكان ينعوفن, ٠‏ يتمدد فئ بألم غير معهول. عانيت 
من دوارء أغمضت عيني ة في الفراغ: ودقعت ورك إلى الأمام فجأة. ٠‏ رفع 
حدين طوف جلبابي وأدخل يده نحت دأعبني حيث يوجد 0 
وال لوي ا . أخذ يدي ووضعها بين ساقيه, عندكذ فهمت 
ما الذي كان ينتصب بين ساقيّ. أحد غْنّى» فقتردد صداه في داخلي: 
حط على جزعي أيها الحسون 
غرد وامرح 
ترنح واصدح 
ابن عشك في صدري 
قما عاد له عمل يجدي 
استلقى زين'؛ الذي أهانه إهمالناء. إلى جانبنا؛ ينظر إلينا معاتباً 
ويقظأً ومتوسلا. كان حسين يداعبني وأنا أداعبه. ججَاءت لحظة, زاغت 
عيناي فيهاء و ع عو امود لمك و 
أستطيع أن أنتصب أبداً على قدميّ أوأري أو أسمع. فتحت عيني لأن إذمن 
كان يشم بطني المبلل بشيء لم أره من قبل. كان حسين يرقد ملتصقاً بي 
أكثر من اللازم بقضيبه المنتصب يحميه من زين الذي كان يحاول بكل - 
الوسائل أن يلعقه 
زين - صرخت, أو لا أدري إذا ماكنت قد صرخت زين! 
هويعرف مايفعل ‏ ابتسم حسين ثم أضاف .بعد لحظة من الصمت - 
هيا بنا إلى حيث الآخرين. ' 
بدا لي أن سنوات مضت ونحن منفصلين عنهم. عندما عدنا إلى 
القاعة الرئيسية كان ابن الحداد مايزال يغني بصوت الطفل؛ الأبيض 
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والحاد: 


أبيها الحسون, دعني آل بنك الجيذ 

في وداع مِنَك تدري 

داعب حسين عنقي دون التوقف عنده. 

عندك أجمل جرى في العالم - قال لي. 

ابقه لك. أريد أن أهديك شيئاً بمناسبة عيد المولد واحتفالك. 

صحيح؟ 

- ليس أحنب عندي من هذاء شريطة أن تتركني أزوره من حين لآخر. 

ابتسم وأحنى رأسه احتراماً وشكرا ونادى زين» الذي ركض نحوه 
وكأنه فهم انه بَدّل صاحيه, وراح يلوم بحريكات. تملق يهزء ليس ذيله 
و مشييدساء وإنئما عجزه بل كل جسده تقرييا:. 

لم أستطع النوم تلك الليلة. كنت ممسوساً بسعادة صاخية. أوريما 
ليستٍ سعادة, ب كلت أفترض أن هذه يجب أن تكون شعوراً أقل 
على فسوثه بأن كل شي كان حفية 0 
نفسي. . كنت بعيني المفتوحتين في الظلمة أحس بأصداء لم أحس بها من 
قبل في ليالي الحمراء: أصوات الماء الهشة والمتقطعة, صليل أسلحة 
الحراسة البعيد. الهواء الساهد يبلبل الجنائن, الصمت المتناغم الذي 


ان يهبط من النجوم. بدا لي» أخيراء ؛ أنني عرفت من كنت 
ولماك 


'غفوت دون إرادة مني. يجب ألايكون قد مضى وقت طويل عندما 
أيقظت: لعقات زين الشرهة تبلل وح . ابتسمت دون أن أفتح عينيّ. 
فكرت ما أسهل طريق العودة, الآن وقد بدأتُ طريقٌ ذهاب لا أعرف أبدا إلى 
أين سيقودني. تنهد الكلب» تنهدت؛ ونمنا متعائقين. 


منّ يومان قبل أن أعود-وأرى حسيناً. كان ذلك عند الخروج من 
صلاة العصر في مسجد الحمراء. حيّاني بلطف. بحثت عيناي الطافحتان 
جِدَّةٌ عن عينيه, لكن الخيبة خفضتهما: كان حسين ينظر إليّ باللامبالاة 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


100 


نفسها البسيطة التي ينظر بها إلى الأشجارء المئذئة, الأسطحة الخضراء, 
المساء المنحدر الخفيف الذي يهبط حتى مدخل القصور الرئيسي ووجوه 
من يحيطون بنا . سألني عن زين وحكى لي أنه لم يمكث عند قدميه؛ في تلك 
الليلة, مدّة احتراق شمعة. إذما إن أطفأ السراج حتى هرب من غرفة نومه. 

عاملني حسين بعد ذلك وكأن شيئاً لم يحدث بيننا. . وكان ذلك بالفعل: 
فلا شيء مهم حدث. . ومع ذلك تأخرت في اكتشافه. . وعندما اكتشفته,. كنت 
قد غادرت الطفولة وللأبد. 


كنا نلحب, ؛ بين درس وآخرء في مدرسة الأمراء داخل حظار 
القصور. كنا اثني عشر أوأربعة عشر. . وقد أرسلوا لناء منذ وقت قصير, 
بعض الألعاب: : بعض المهّر الرائعة المصنوعة من الخشب بألوان براقة مع 
لوازمها من ن قماش مخطط ومطرز. كنا نربطها إلى خصرنا كي نلعب برمي 
القصب, وكان م سَهْرُ أخي نصر قد اصطدم توأ بقوة بمؤري. . فكسر أذنه, 
كنت أمسكها بيدي وأنظر إليها بحزن, أحاول أن ألصقها من جديد 
بالرأس, عندما دخل خادم من بيت أبي وقال بحزم متوجهاً إلي: 

السلطانء بارك الله به. يريد أن يراك في الحال. 

ساد الصمت في الفناء. ربما أخافني ذلك الصمت أكثر من الرسالة. 
فوالدي لم يرسل في طلبي قط ولم أره بمفرده في حياتي. . فككت المهرء 
وضعته بعناية فائقة,. ‏ لاأدري ما إذا كان من أجل كسب الوقت أم 
للتظاهر بهدوء لم أكن أشعر به - في زاوية من الفناء . نظرت إلى يوسفء 
الذي حيّاني بيده كي آخذ نفساًء وتبعت الخادم, سائلاً نفسي ما الذي 
ارتكبته من خطاء أوأية شكاوى قدموها لوالدي كي يقطع علي دروسي 
بهذه الطريقة الصارمة ويطلبني أمام الجميع. 


قادوني إلى قاعة المجلسء وهذا مازاد في توتري؛, إن كان هناك 
ا : في التوتر. كنت قد دخلت مرة واحدة فقط إلى هناكء برفقة 
ل ل أطلب من وزيرٍ الصفع عن خادم لنا كان قد أحرق» 
بمجمرة, طرفٌ إحدى السجادات. وظراً النوى الياتمن في التخارج: لم أميد 
حين عبرنا القوس» أي شيء . بعد ذلك رأيت أبي, لم يبد لي قط مرعباً إلى 
هذا الحد, ريما لأنني لم أره من قبل يقوم بأعماله كملك, أوربما لأن 
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حالتي النفسية كانت تضخمه. اعتقدت في البداية أنه وحيد: أنوف, 
بحاجبين كثين مقطبينء؛ وعينين تبرقان كما لوبغضب متواصل. يبدوأنه 
كان يرتدي لباسأً داكئاً لأنني لم أميز غير وجهه المحاط بلحية سوداء 
ويديه القويتين والطويلتين. 

اقترب - قال لي. 

كان جالساً فأشار إلى بالجلوس قبالته. وعند ذلك استطعت, بعد أن 
تكيّفث عيناي مع النور: أن أرى رجلين يحيطان به. الأول استطعت أن 
أحدد أنه كبير الوزراء , أبوالقاسم بنيغشء أما الآخر فلم أكن قد رأيته قط. 
كان الوزير ناحلاً جدأ وعريض المنكبين بلحية طويلة ليست بيضاء كلياً. 
أما الآخر, وكان قصيراً وبديناً له مظهر رجل طيّبء فيه بعض الخبلء فقد 
ابتسم حانياً رأسه عندما لاحظ أنني أنظر إليه, كان أفتى من الاثنين 
الآخرين. تكلم والدي: ٠‏ 

- عندما وُلدْتَ لم يكن الفأل الذي قاله لنا المنجمون مؤاتياً. أنا 
لاأؤمن به, ما لم يكن مناسباً. خاصة إذا كان صادراً عن منسنين 
مخادعين, أومدفوعاً لهم من أعدائي. وبالفعل فإِنّ منجّمي جدّك لم 
ينظروا إليّ قط كصديق. 

كنث قد ولدثٌ قبل عامين من تنحية والدي لجدي عن العرش. وفي 
محاولة من المنجمين الرسميين لمساندة السلطان العجون, أي ريما 
ترشيح عمي أبي عبد الله قدّموا من جعبتهم كل ماكان يمكن ألا يكون 
لصالحي وبالتالي, لصالح والدي. كانت العلاقة بين والديء أكثر انسجاماً 
مما صارت إليه فيما بعدء فزورت والدتي يوم وساعة ولادتها لي لتمتلك 
الحجة لن مي نتيجة كشفهم للطالع أرضاً منطلقة بذلك من اعتقادها بسوء 
نية العلماء. لذلك لم أعرف قط اللحظة التي ولدت فيها. المسألة أن الفؤول 
جميعها كانت متفقة على أنني إذا جلست على العرش يوماً واحداً فإن 
المملكة ستضيع معي. وكانت مثل هذ اللعلة قد الكت بلقلها حلي بتكل 
بغيضء؛ حتى ولولم يؤمن أحد من ذوي الشأن: بشكل مطلقء برسائل 
النجوم: ‏ كما قال والدي - إلا عندما يكون مناسباً لهم. وقد عرفت قبل 
أشهر أن أنصار عمي أبي عبد الله, استخدموا هذه التنيؤؤات الضارة بي 
خلال أيام تمردهم الفاشل على والدي. 

كان الوزير والمرافق الآخر يصغيان لوالدي وعليهما امن 
الموافقة. كانا واقفين وأنا جالس. الأمر الذي أقلقني, لأنني أستبقت ما 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


102 


- تجري أأيام سعد ممتازة بالنسبة للمملكة. فالملوك المسيحيون 
يتشاجرون قيما بينهم ومع البرتغال أيضاًء بينما اقتصادنا معافى, 
ورعيتنا تعيش هادئة سعيدة. والعملة قوية بفضل حكومتي: الزراعة 
مخيرة: الشدرااب محتطة, والحيش مدان وجافزيته جيذة. لالطون شيو 
في الأفق. [كذلك لم تظهر خلال أيام العرض الكيير وعندما ظهرت:؛ كان قد 
فات الأوان.] من هنا تكون هذه اللحظة المثالية كي 3 نيدل يء بالمهمات 
السياسية. هنا يوجد اثنان من الأشخاص الذين د او أدلاء معك ف 
هذا الواجب. بأعرف أنك أصبحت تملك معرفة كافية بالكتابة وبالقرآن. من 
الآن فصاعداً يجب أن تتبئى وجهة نظر الأمراء النصريين. ل 
التعاليم هي التي تؤدي إلى قيادة شعينا وهي الطريقة للحصول على 
السللة والحافقة عليها فيما بعد في أيدينا. إذا استحيت لهذا لالت 
سوف تكون خليفتي عندما يأذن اللهء وإذا لم تستجب فأمير آخر سيحل 
محلك في هذا الامتيان. إذن قدرك يتعلق بك أنت وليس بالمنجمين 
التافهين الذين تطلعوا إلى تعكير أملنا. 

أشار إلى اليمين. 

- هذا هى ذراعي الأيمن في الحكومة, كبير الوزراء بنيغش, وأنت 
تعرف أنه يتمتع بثقتي المطلقة . ما من رجل يستطيع أن ينيرك مثله؛ ولا من 
يرشدك أفضل في الرحلة التي ستبدأها عبر بحر السياسة الهائج. الكائن 
البشري يعيش زمناً قصيراً جدأ ومضطرباً. عصرنئا مضطرب وحرج» وفي 
جزء كبير منه يدنا هي التي ستحدد سمت واتجاه الأحداث فيه. مبدئياء 
الشجاعة والتفاني والدفاع عن مملكتك حتى الموت فضائل مفروغ منهاء 
ويجب أن يضاف إليها المهارة, الفقرصة المناسبة في الأعمال واستباق 
الأعداء, الذين يحيطون بنا من الداخل والخارج. الثلاثة أظهروا 
تواطؤهم بابتسامة - . لا أستطيع أن أرجوك مُصِدًا على. أن تدرمن 
وتتمثل» ٠‏ وتختبر وتجتهد في إدراك كل مايجري حولك؛ حتى إذا حانت 
ساعتك (ومن المحال أن أرغب أن تكون قريبة) ‏ ابتسم الثلاثة من جديد - 
حكمت يدقة وعدل ومنفعة. 

أشار إلى اليسار. 

- هذا الشخص الآخر: هوأبوعبد الله محمد بن عبد الله العربي 
العقيلي. رجل مشهورء شاعر وعالم. هوالذي سيوجهك إلى أسرار وخفايا 
اليلاط, والمراسم والجلالة. غير سهلة المثال دائمأء خاصة في البداية 
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عندما لاتكون القوة بعد كافية لقطع العقد بضربة واحدة واتخاذ القرار 
بعتقف. آمل منك ومنهما أن تعملوا عملاً يرضي الله. ومنكما - أضاف 
متوجهاً إليهما - آمل أن تعملا مايرضيني - وختم ناظراً إل ببرود - . 
اذهب الآن. لاتحك شيئاً عن هذا الاجتماع, ولا لأمك. بالأخص أمك ‏ ابتسم 
وعاد مساعداه فايتسما ب - . أذهبء بسلام واعمل. فانتصارك وانتصار 
المملكة سنكتبه بتعاوننا جميعا آخذين بيدك. 


نهضت, شكرتهم بارتباك. حييتهم وخرجت. 


نضم إلى بنيغش والعقيلي معلّم أسلحة وحاجبٌُ للخزينة. علمني 
معلم الأسلل أنواعها واستخدامها واسلوب اختيارها والاستفادة منهاء 
وأيضاً كيفية استخدام الجنود» الذين تجب قيادتهم وتشجيعهم, في السلم 
أكثر مما في الحرب تقريباً .[ومع ذلك فإن أحداً لم ينبهني إلى أن المدفعية 
إحدى الطرق الجديدة لصناعة الحرب - كانت ستجلب لي أكثر 
المضايقات جدية في حياتي. جميعنا كنا نسهوفي المملكة دون أن ننظر - 
لا بالسلاح ولا ببشيء - إلى الأمام؛ بل إلى عادات وتقاليد الماضي.] لكنه 
كان يحدثني عن الخيول أكشر من أي شيء آخر. أعطاني كتاب الأعلام 
والرايات لأقرأه وأضاف اوس 
- عندما أراد الله أن يخلق الحصان العربي الجميل» حسب 
الأسطورة, نوجه إلى ريح الجذنوب: «ستنجبين مخلوقاً له قدرة من 
يدافعون عني وقوة من يطيعونني» . لذلك نَبّهنا النبي إلى أنّْ من ملك 
حصانا ورعاه رعاه الله ومن ملك حصانا وازدراه ازدراه الله. إنه يمثل 
سرعة نصرنا في العالم الواسع. لايوجد شيء آخر أررشق ولا أخف حركة 
منه ولايماظله شيء آخر في وداعته وانقياده» ما من حيوان آخر أكثر 
ذكاء لتعلم الفرح, أوللقيام بمعجزات الخفة. تذكّر هذا: لاتطلب أن يقطعوا 
ذيله الحريري الطويل أبدأًء لاتقلد تلك الشعوب التي تقطع رؤوس ملوكهاء 
بالموسى نفسها التي تقطع بها ذيول خيولها. رجل الحرب القشتالي قال 
وهويفدّغ صدره - تثير الضحك رؤيته, هذا إذا استطعت أن تراه لأنه يضع 
خوذة لها حافة صدر درع مزدوجء واقي أفخاذ, غريفاس ونعلين من 
حديد. عئدهة جواد رئيسي. يغطيه أيضاً ببردعة على الردفين والرقبة 
والصدر والقائمتين الأماميتين, وآخر ليحمل المعدات أوليحل محل الأول» 
المنهك بهذا الوزن. هذا الفارسء, الثقيل مثل فيل؛ يحمل رمحا طويلاً جداً؛ 
تحت ذراعه وفي جيب من الجلد متصل بالسرع من جبة اليعين؛ وسيناً 
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ودبوساً وطبراً. على العكس من فارسناء فهويحمي نفسه بدرع أخف. 
ورمح أقصر ودرقة وخنص. وبينما الققتالي يستخدم ركاباً منخفضاً. 
فان ركابنا أعلى ونمتطي مقلصين أرجلناء مما يجعل حركاتنا أسهل 
وأخف. لاشك أن القشتاليين قلدونا هنذ زمن, ومع ذلك من المستحيل 
عليهم أن ينافسوناء لأن الحصان حليفنا. 


وقد أطلعني حاجب الخزانة, واسمه أبوالقاسم المالح مع معلم 
الأسلحة في صباح طويل: على الثروات المحفوظة في أقبية القصر 
الرئيسي, الذي كان يسكنه آنذاك والدي. ا ل الزيريون 
منهم أوالنصريون شغوفين يتجميعهاء لذلك كان ملوك الطوائف يسموننا 
بالعقاعق. ثروة الزيريين انتزعها منهم المرابطون» ترى من سينترع 
ثرواتنا منّا؟ عندما رأيتها بدت لي باهرة ولا تحصى: ما من حرب 
أوكارثة تستطيع. أن تستنقفدها. [اليوم أعرف أنني لم أكن على صواب, 
وأتذكرها: وقد ضاع معظمهاء أكش مما تذكرتها في اليوم التالي من 
اطلاعي عليها.] 

دخلت في نفق محفور في حجر السبيكة الأحمر, ٠‏ يرشح . الصمت 
والرطوبة من جدرانه. فقد بنت القرون هناك ثقباً طويلاً يودع فيه دون 
سرعة؛ أفخم وأغرب مايمكن أن يوجد. في القاعة الأولى كان يوجد من 
الأسلحة ليس مايكفي الجيش المحترف الغرناطي (الاحتراف كان موجوداً 
من أيام المنصور) الذي كان مالكاً لسلاحه وحسب بل والجيوش الطاركة, 
المجمعة نتيجة لأحداث معينة أولتجنيد مفاجئ. 


نرليها شوو لتقل اوها الحيتين ل القوان وف انكولس ك1 
منظمين حسب البلدان» أوالإقطاعات والأسرء وكذلك مهنيى وتجار 
وخواطتى العاصية ينتلموق حسنت النقانات: والأعياء والايوات» 

هكذا شرحه لي معلم الأسلحة, في تلك الفسحة المظلمة والهائلة, 
حيث كان صوته ووقع خطواتنا يَتَرَدّدُامرة بعد أخرى إلى أن ن تثلاشى. 
وخلال ذلك كان يريني حزماً غليظة من آلاف الرماح المسننة أوذوات 
الحدين والطبرء والفؤوسء والدبابيس والنبوتات ذوات القبضات الواسعة 
والمرنة, أقواساً ونبالاً مجهزة بعدة شفرات» ستهاماً مريشة, وأقواساً 
قوية ورشيقة. آلاف الدرق مكومة عل شكل أهرامات ومصنفة حسب 
المادة المصنوعة منها وحَستَ مقاومتها وَعَمَلِها: كان هناك تروس 
دائرية من الخشبء درقات من جلد الثور أوالحمار الوحشي أوالريم 
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الصحراويء: عليها تزيينات معدنية متدلية وجميلة2ء شباك وخيزران» 
ودروع وزردء خوذ وبيض. في قاعة خلفية2. سروج مطعمة دمشقية 
وتوتنسية. مصنوعة من قشرة مطوية: دروع مشغولة ودروع مطعمة 
بالفضة ومعروضة فوق دمى خشبية, إلى جانب أطقم الخيول, والرايات 
والبيارق والأشرطة. وقريباً هديا عدد. .من الكناجي والحسامات 
والخناجر المغربية والمدى والسكاكين والسيوف والأبواق والطبول 
التي تواكب عبيون الكيكن: 
طابق أسفل؛ ‏ هبطنا إليه بدرجات متآكلة منحوتة ف في الصخر 

لذن تحفظ أسلحة السلاطين والأمراء : خون مُعشّفة بالذهب عدار 
الكريمة. سيوف قتال واستعراض مغطسة بالمينا ومزخرفة؛ سلاح أبيض 
للاستقبالات مطعمة بالدرر والياقوت والزمرد؛ مهاميز؛ ركابات. لجامات 
من فضة للسباقات, أسرجة موشاة بالذهبء معدات الفروسية, سواء 
ماهوللحرب أوالمبارزة: تجفافات الخيول والسلاسل» دروع صممها 
وزينها أفضل صاغة وأدق جوهربي الأرض... 

- جميع أدوات الهجوم والدفاع التي ابتدعها الإنسان ليزرع الموت 
بها بشكل جميل - قال المالح. 

في الغرف التالية وهي أكثر جفافاً وعزلة؛ توجد الأثاثات والملايس 
العائدة لملوك الحمراء على حصر القش (السيزال) والقنب. يَتَكُوُمْ السجاد 
والقطيفة الملفوفة وتصطف في حراسة دائمة الخزائن والصوانات وخزائن 
الثياب والصناديق والأدراج. وعند مروري فتحت أحد الأدراج دون تعيين 
فانيثق مايشبه السم الجاف أى قوس قزح انطلق من أحد الأثواب. فكرت 
أنني» مهما عشت, لن أستطيع أن أظهرء, حتى ولولم يكن إلا لثانية واحدة, 
يكل ملبس هن هذه الملبوسات الموجودة هناك البرائس» الجبات: 
السترات والقلنسوات والمعاطف,؛ وما لاأدري ‏ محفوظة بانتظارٍ حزينٍ 
ومكفهر. 

ليس بعيداً. هناك آلاف الأغراض المعدة لزينة البلاط ولتفاخرات 
السلاطين: منابرُ الشرق الخشبية: أكاليل من خرنء طيافر دمشقية معشقة 
بالصدف, قاشاني صينيء أكواب عراقية» كؤؤوس من تبشيرء جلود من 
قرطبة. وسلسلة لامتناهية من الفخاريات والزجاجيات والمرصعات. 
رأيت مئّات الآلات الموسيقية سيقية: نايات» ماندولينات, ربابات: أبواقاً إيطالية, 
شبابات, دفوقاًء مزاهشر., أبواقاً وأعواداً وقيثارات: رأيت كميات كبيزة من 
المباخر. ثريات وشمعدانات مطعمة بالعقيق والجزع اليماني: مرايا من 
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فضة أوذات إطار ذهبي وطارة من الماس... كل ذلك كان ينتشر أمام 
عيني الفتيتين مثل حلم, أومثل حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة يمكن أن 
تلمس. 7 

ومع ذلك فالذي لفت. انتباهي أكثر كان شيئأ لايلمع: أكداس عالية 
ومحفوظة من المهرق والورق القرمزي: المستخدمة في أمانة الدولة 
للمراسلات الرسمية. سألت: 

- هل أستطيع أن آخذ بعضها؟ 

ابتسم المالح: الذي كان يرافقني: 

-ليس هناك خطر أن تزوّر أية رسالة ملكية: مايزال ينقصك الخاتم. 


كذها: 
أخذت كدسة صغيرة. بعد ثلاث سنوات بدأت بكتابة هذه المذكرات 
ض ٠‏ فة. 


وفي ممر عريضء قريب من خيام حرب ,كثيرة مطوية لمحت فيها 
الترف والألوان, كمية هائلة من الساعات الرملية وساعات معقدة تقيس 
الوقت بالماء, مقرابات طويلة, اسطرلابات: أجهزة كنت رأيت منها في بيت 
الطبيب ابراهيم: أدوات كيمياء غريبة,: منفاخات ومعوجات: حواجل, 
ألواح هندسية وأجهزة ومعدات أجهل غايتها وعملهاء وما أزال أجهلها 
حتى الآن. وعلى رفوف تستند إلى جدران أكش صقلاً ومحمية بالجلود 
مخطوطات قديمة وكتب متقنة وفاخرة التجليد. نظرت إليها بإشفاق عندما 
رأيتها بعيدة عن قدرها من القراءة والدراسة. وقلت في داخلي: «عندما 
أحكم, إذا حكمت؛ ستصعدين معيء ففيك تكمن الجلالة الوحيدة» , 
والتعبير عن المعرفة؛ عن العلومء التي شهرتنا في تاريخ العالم؛ في الأدب 
الذي يضم كلمات الحب والحزنء والتي يمكن للبشر أن يدركوا الخلاص 
بها. 


ظ ومع ذلك فقد كان مايزال علي أن أرى ماهوأروع. خلف باب لايفتح 
إلا بخمسة مفاتيح» يحجز كل واحد منها نقيب مختلف,؛ توجد غرفة الكنز 
الملكي. فى الوسط منضدة طويلة الواحها من | لعقيق وقوائمها من الذهب: 
عليهاو.أكبر كمية من الحجارة الكريمة يمكن أن تخطر بيال. وفي 
الجوائب آنية من زجاج توضع فيها مرتية حسب حجومها وألوانها. 
ورغم الظلمة المخيمة هناك في الداخل فإنه كان يحدث مع حركة المشعل 
الذي كان يحمله المالح حريق بارد حقيقي. وأنا غير قادر على وصف 


000 . 00660266 2318/ / : مغغط 
107 


تنوع الحجارة غير المركبة التي تشتعل هناك, ولا أن أغامر بعددها. فقد 
كان وميضها الذي يعميء يعطي ألوان الفراشات: يخفقء ينطفىء: يتحرك 
من جانب إلى آخرء يصاب بالعدوى, فيشتعل ويقفز من إناء إلى آخر. 

في طرف كانت تزدحمء في صناديق كبيرة ومتوسطة من جلدء النقود 
المصكوكة. من الذهب والفضة وكذلك أكياس مليئة بالذهب المسحوق 
وبالسبائك والقضبان. ذ في الطرف المقابل حلي السلاطين ونساء البيت 
الملكي: ا أقراط, أطواق: خلاخل, خيوط برؤوس معدئية, 
كل ماابتدعه التفاخر للتجميل أولإثارة انطباع العظمة والثراء. وبدل أن 
أشعر بنفسي مفتوناً بتلك الحلي, » التي انصبّت فيها رغبةٌ وفنُ رجالٍ . 
ونساء كثيرين ماتوا لم أشعر تجاه مابقي بعد موت أصحابه أنفسهم إلآ 
بالازدراء. ربما ولأنها مكومة بكميات تفوق أي قياسء كانت تفقد ذلك 
الشيء الذي كانت تطمح لأن تكونه: فريدة لاتتكررء ممدوحة من شخص 
واحد لايتكرر أيضاً. فلأنها مختلطة بعضها مع بعض وتؤلف أتوناً من 
البهاءات: كانت تشبه كومة من الترهات: التي ترى في أي من البازارات, 
قابلة لأن تفيد لمجموعات الأطفال وللتبادل فيما بينهم. وربما لم تكن قط 
عدت 

ثني العقيلي: الذي عر ضت عليه الحكم الذي استحقه الكنرٌ عندي» 

0 ح الانسأني غير المحدودة. لكنني لاحظت أنه لايريد أن 
يدخل في عداوة مع موقف ملوكه التقليدي من جهة؛ ومن جهة أخرى أن 
تلك الحماقة كانت تصيبه هوأيضا ويجدية كبيرة» فهومن هواة الخواتم 
وعلب الحلئ. بالنسبة لي أفادتني الزيارة كعلاج من الاندهاشات 
وكوقاية؛ مثل طفل يدخل ليعمل في مشغل للحلوى: من أول إفراط في 
تناولها لايعود يحلم بالخلوى ويبدأ يملها. 


فَضُلَّ العقيلي أن ينحرف بالحديث عن المجوهرات وأن يتطق 
للأسلحة, قال لي: 
غم أنها ليست مهمتي أن أدربك على فنُ الحربء فعليك أن تعرف 
أن الفتون والعلوم عنددا ليست مقصولا ثنافا وإن الشعرء وهوبجوه 
العبق والحارء يضمخها جميعاً. سأعطيك برهاناً. أبوبكر الصيرفي: 
شاعر قديم, سمح لنقسه أن ب ينضح المرابطين, بعد هزيمة ألحقها بهم 
ناوي يذل السري يدك العرى للسسددن لالسيون. ا 
أفضل من محاربي البلد الأصليين» العارفين جيداً بجغرافية ومناخات 
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ومزايا أعدائهم, ليصيب يصب في الفن الحربي الذي يجب أن يستحدم. ٠‏ [كذلك 
كان ا إلى الماشي: دون أن يفطن له أنر من يجدد 
الفنيات القديمة ويضم المكتشفات الجديدة الرابضة في العتبة. سيكون 
هومن سينش النصر النهائي, إذا كان هناك نصر.] يقول الصيرفي 
لمخاطبه المتخيل وهوأحد الغزاة المغالين الذين حلموا بأن يصبحوا ملاك 
جنة الأندلس: 


أهديك من أدب الوغى حكما بها 
اختر من الخلق المضاعفة التي 
والهند وإنى الرقيق فإنه 
ومن الرواجل زعزعته 
ومن الحياد الجرد كل مضمر 
خندق عليك إذا اضطربت محلة 
لاتبقين النهر خلفك عندما 
واجعل مناجزة العدوعشية 
واصدمه أول وهلة لاترتدع 
واذا تكائفت الرجال بمعرك 
ثم انتهض بجميع من أحمدته 


كانت ملوك الحرب مثلك تولع 
ذكرى تخصّ المؤمنين وتنفع 
وحتى بها صنع السوابغ تبع 
أمضى على حلق الدلاص وأقطع 
أعطاك هرّة معطفيه الأشجع 
تشتهى باربعة الرياح الأربع 
ران تمتبسع ظلافرا أوتتبع 
تلقى العدوفامره 00 
وواء الصرف الذي هوأمنع 
بعد التقدم فالنكول يضعضع 
ضنك فأاطراف الرماح توسع 
حتى يكون لك المحلٌ الأرفع 


0000 


وتوق من كذب الطليع انه لا رأي للمكذوب فيها يصنع 
[مازلت أحفظ عن ظهر قلب تلك الأبيات. وقناظبقتها أحيانا وآحياتاً 
أخرى لم أطبقها . لكنني بتطبيقهاء أودون تطبيقهاء في بعض المناسبات 
أحرزت النصر. ربما لم أتعلم التمييز بين الكذّاب والحكيم. وفقدت الثقة 
بنصائح لا «امتطم أن أقول إنني فقدت الأمل وال م ع ١‏ 
ليك من صل تسر ني من ال بعلي ديم رهم لكان متو على للد 
وكان واحدأ من أكثر الرجال الذين عرفتهم, ٠‏ وعرفت منهم أكثر مما كنت 
أريد, تعقيداً وطمعاً) بدأ في الحال يهتم بتربيتي السياسية. إذا كان يجب 
أن تّفهم هذه العبارة في أسوأ معانيهاء + ربعا ماكنت لأجد معلما أفضل 
منه. فالنظرية والتطبيق كانا عنده عدوين لايمكن المصالحة بينهما. . حتى 
وأنا مراهق كنت أدهش لأن والديٍ كان يضع في خدمته - أكثر من أنه يثقٍ 
به كليا 8 ك الرواس الرو ا لام ا ا 
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لأسرة قرارها حاسمٌ كاسرة بني سراج. 

الحاكم الجيد ‏ قال لي في الصباح الأول - يجب أن يكون أكثر 
الرجال علماً وذكاء. 

اعتبرث نفسي عاحزاً عن إدراك هذا الهدف, واعترفت في داخلي 
إنني لن أكون مهيئأ أبدأً للعرش. ومع ذلك تابع بنيغش بعد ابتسامة: 

- و إن لم يكن كذلك, سيصير بسرعة, فتحت جناحه تنبثق و تنتشر كل 
المعارف: تزهر كل العبقريات, وتملك كهفها كل المكائد وتقوم كل 
النزاعات. في يوم واحد فقط يستطيع الحاكم أن يحرن تجربة أكبر من 
تجربة بقية الرجال خلال حياتهم كلها. وكما أكد عمس بن عبد العزيز, 
رضي الله عنه: «أنا لاأخدع أحداً لكن ما من مخادع يستطييع أن 
يخدعني» إِنّْ من يعرف ماهوالشرء وكيف هم الشريرونء هوفي أحسن 
حال كي يحذرهم. 

كنت أترصده كي أكتشف سبب مسحة السخرية التي أراها في عينيه, 
لكن ما إن كان يحس بالهدف من نظرتيء حتى تتلاشى الشرارة. 

- إن مبدأ كل براعة هوأن يكون واضحاً للمرء أنه يعرف ما يعرف 
حقيقة» ويجهل مايجهل حقيقة. من هنا فإن على الأمير؛ وكما حدّرك 
والدك يومذاك؛ أن يتعلم من كل مايلاحظه؛ وأن يستخلص الدروس من كل 
مايسمعه؛ ويحافظ على موقف مشرّف دون أن يسمح بأن ينقاد لعواطفه 
- لم أستطع وأنا أسمع هذا أن أتلافى صورة ثريا ؛ ولا لهيجانات 
غضبه, أن يتكلم بصراحة ويفي بى عوده: وأن يكسب بسلوكه احترام 
الجميع ولا يخجل من السؤال إذا كان عنده شك ماء ولا يخضع ويقبل بما 
ليس عادلاء وأنريقيس درجة قواه, لأن هدف المرء عندما يرمي ليس 
تجاوز الهدفء وإنما إصابته. القاعدة الأعلى تكمن, بالتالي» في معرفة 
قوة الدفع الضرورية والكافية لإدراك كلّ هدف من الأهداف. 

عندما سمعته يكلمني بهذا الشكل قدرت أن تلك النصائح ليست لأمير, 
وإنما لرجل أياً كان, وإنه ربما على الأمير أن يكون الأفضل بين الرجال 
العاديين: وليس ابن ملك. 

- يسعدني أنّ والدك أرادء قبل أن يتخذ قراراً قاطعاًء أن تتقدم في فن 
السياسة. لأن التعيين لن يكون مناسباً وفاعلاً إذا كان المعين سيحل محل 
الذي عينه دون أن يكون مسلحاً بالتجربة الضرورية. ثق بيء يا أبا عبد 
الله في التعلم, ثقة ثقة أبيك الراسخة بي ف في الحكم. في مايتعلق بي دائمأ 
أضع نصب عيني الأخطاء الأربعة الكي يمكن أن يقم فيها وزيا أمير 
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فاضل: السفاهة: إذا تدخل عندما لاأحد يطلب رأيه, الجبن» إذا لم يناقض 
سيده عندما يخطيء في عمله, الخوف. إذا لم يجرى على التعبير عن رأيه 
عندما يطلب مثنه. وفوق هذا كله الرعونة, إذا تكلم دون أن يكون قد 
تفحص قبل ذلك حالة الأمير النفسية. إن وزيراً لايقع في هذه الأخطاء 
الأريعة هوأفضل صديق للملك. ولا تنشس,» يا أبا عبد الله إن الصديق ليس 
الذي يرافقك في الشدة, وإئما ا ا د لأن غياب 
الصداقة, 3 أي العزلة التي يوجد فيها القوي, أخطر وأكثر جذرية من تلك 
التي لأي انسان آخر. أولء لأن عليه أن يبقى بعيداً عمن يطلبونه لمصلحة, 
يتملقونه ويحيطون به للحصول على منافع لهم. ثانياً لأن الشرفاء الذين 
يجب أن يكونوا | إلى جانبه يبتعدون عادة؛ تدفعهم حساسيتهم, وحشمتهم 
وكرامتهم. كالقاً لأنه يجب ألا يشفٌ عن هذه العزلة؛ ولا أن يظهر أمام أحد 
أنه ضعيف بسييبهاء لأنها تقل في بير يحلد اللين يديطون ي. 
لذلك لاتتذمر أمام من ليس متورطاً بما أنت متورط به فيتنصلون مما 
تخبرهم به وتعرّض نفسك للإهانة. ثم لاتعرض رأيك في موضوع أمام 
الناس: لأنه سيكون عملا عقيماً وإضاعة للوقت قت. إذا نصحت عالماً ضد 
رأيه سينكمش عنكء واذا كان غبياً لن تحصل إلا على فقدانك ودّه كليا دون 
الح ع لي إن تقديم النصائح خطر خطورة طليهاء لأنه لايوجد 
هن يجتمع فيه ذوق المعلم والتلميذ في الوقت نفسه. أقول لك ذلك, أنا 
ا لأن النصيحة إذا أعطيت ولم تُتبع تجعل من أعطاها 
يشعر بالإهانة ويغير موقفه, وإذا انبعت بنجاح تجعل الذي أعطاها يشعر 
بأن له حقوقاً توازي هذا النجاح. لذلك يوجد مثل يقول: «المؤمن لايلدغ 
من جحر مرتين» . السياسة ياأميري العزين2. في أعمق أعماقهاء 
النباهة في معرفة اختيار أهون الشرورء وفي معرفة إقناع الرعية بأن أي 
ال 
د ل ل ل ل 
(إلا في بعض الاستثناءات التي هي أقرب ماتكون | إلى اللا إرادية) وإنما 
لأنني كنت أفكر في فائدة مايقوله لي (ربما رغماً عنه.) عندما كان 
يضعني في حذر متواصل من الجميع, كان ب يضعني في حذر منه أيضاً. لم 
أعاكسه قطء وكنت أصيغ له قضايا بسيطة, أتوقع ' أتوقع أجوبتهاء » عززت عنده 
الاعتقاد أنني غير نبيه إطلاقاًء وأنني لن أصير نبيها أبداًء وكنت أحاول 
أن أوافقه على كلامه, ليتأكد من وداعتي كخليفة محتمل, وهوما كان 
يناسبه تماماء كي يخير السلطان بذلك مطمئناً. بكلمة واحدة كنت مثل 
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المريض الذي يبتلع الشراب الكريه الطعم لا ليتخلص من المرضء بقدر ما 
ليتخلس» على الأقل: من الظبيب: 


ركان يمكن لِعَمّك أن يكون ملكا جيداً». سعت أمي تقول 
ذات يوم. وعندما بدأ والدي يخفق كثيراً, صارت غرناطة كلها على هذا 
الرأي. عميء الذي يحمل اسمي نقسه, أسمن, ناحل وطويل القامة جداًء 
شاحب ار وعيناه مخمليتان: كانت تقول صبح: : «ينظر وكأنه يدغدغ» 
كج عي ا اللو اا ا ا ا 1 
وكأنهن نسين أن يتنهدن كي ينظرن | ليه. ويرد عمي على هذه التنهدات 
مقيقيا: يعرف سرييها ويعتكن توكاء لبس هيخا آثة يسن مفاطأً بالتسافء 
حتى في بيته؛ فهى لا يملك غير البنات. رك و 0 
حتى قبل أن أدخل سن الرشد. 


رووا لي إل ونا في القاكية هزد رسي كاز وات قساف ل 
«آتي لأراه يكبر» هكذا كان يقول - يأخذني بين ذراعيه؛ ويملوني بالقبل» 
ثم يقذف بي في الهواء ويلتقطني ببرنسه أمام صراخ صبح. إلى أن علق 
برنسه ذات صباح بحسامه؛, وحين لم ينشره في الوقت المناسبء ارتطمت 
بعظامي, التي كانت ماتزال لدنة, ببلاط ل أضافت صبح إن وجه 
عمي شحب بطريقة أنها لم تجرئٌ على زيادة ذعرها بالشتائم. الحمد لله 
أن نتائج السقطة كانت بعض الكدمات الزرقاء وورماً كبيرا » لكن عمي ما 
عاد ليلعب بجسمي على طريقة الكرة. وتأكد تفضيله لي في البلاط. وإذا 
ماسأً سألني أحد في طفولتي من أحب أن أشبه؛ كنت أجيب دون أن أتردد 
ثانية واحدة عمي. لذلك ومنذ أيام قليلة عندما قالت لي مريمة بعد أن 
راقبتني بسخرية باسمة إنني في كل مرة أشبه أبا عبد الله أكثر, رفعت 
رأسي بافتخار. أشك في أنها استطاعت و السحركي وخرست معتقدةٌ 
أن المقارنة أزعجتني. 

كانت العلاقة بين والدي وبينهء رغم فارق امسن, بعس عا وقد 
ساعده عمي في البداية أكثر من جيش بكامله. وحققا معاً ما أكده والدي 
في الصباح الذي استدعاني فيه إلى المجلس, لحظةٌ مناسة تماماً 
للمملكة. كانت تسير أمور الحكومة بثبات: فالمواطنون يشعرون بالأمان, 
والعقائد الدينية تحترم, الشيء الذي وفنر للعاملين انمايا سعيداً 
بالهدوءء انتفت الجرائم, و صارت الحدودء ثابتة ومحمية, الشيء اذى ي لم 
يكن يحدث من قيل تقريياً. اذن فالشعب كان راضياً عن والدي. ومع ذلك 
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سرعان ماقام ضدة. وضد نجم بنيغش الصاعدء القاد الذين حرّكهم 
جدي دافعوا عن قضيته, يساعدهم عدد من الرؤساء المسيحيين 
(المستعدون دائماً لتأجيج أي شقاق داخلي) وبنوسراج. الذين لم ينسوا 
الموقف العدائي الذي وقفه والدي منهم عندما بدأ حكمه؛ وشعرو! باغراء 
أن يقلدوا القشتاليين الكبار الذين يتصرفون على الحدود كسادة حاكمين 
بأمرهم. ورفعت هذه المجموعات المتمردة, كراية» أرفع وأنبل ما هو 
موجولد: : أسم عمي» . أبا عبد الله. خطفوه ب لحيل وو ضهوة في مالقة بالكو 
ونوّجوه ملكا وهكذا أعلنوا حربا أهلية كان من الممكن أن تكون 
مشؤّومة. في غرناطة المعتادة جداً على التقلبات لم يستغرب أحد الأمر 
كثيراً, وكان الناسء؛ مثل أمي» يرون أنّ عمّي خلق ليكون ملكا. كنت قد 
أتممت آنئذ الثامنة. وشاع الخبر في الحمراء . كان عمي او بنى سراج كما 
القادة الشيوخ يلقون تعاطفاً لم يدركه قط بنيغش, المكروه بشكل عام» 
والذي سَيْكْرَهُ أكثر. والأنكى من ذلك أن مالقة كانت دائماأ تتطلع إلى 
الاستقلال. ٠‏ في السلالة الملكية السابقة كانت محكومة أيضاً من أخي آخر 
ملوكهاء ياليت التاريخ لايعيد فصوله. 


لكن والدي لم يرتدع؛ فهويعرف أخاه كيد وعرف منذ اللحظة 
الأولى. أن فكرة التمرد لم. تكن فكرته, وإنما هي شورة المبظين 
والمهانين ن. [تملي علي تجربتي أن بني سراج كانوا دائماًء كأفراد, 
جديرين بالاعتبار» مسؤولين وشرفاءء لكنهم عندما عملوا كقبيلة سبيوا 
للمملكة أوجاع رأس كثيرة. يحدث لهم عكس مايحدث لجنود الإيمان, 
الذين هم: كهيئة حراسء؛ جيدون وحصنٌ رائمٌ, لكنهم عندما وقعوا بين 
يدي قائد متآمر,ء حشروا ادهو في اماس لخريرا كل ليم | للك 
ذهب أبي شخصياً إلى مالقة وتمكن بالخداع والمال أن يحمل عمي على 
الهرب من براثن المتمردين وأن يمثل في معسكره. وهناك ظهر الاثنان 
معأ وخضع المتمردون أمام المكانة التي لهذا وذاك» دون عوائقّ كبيرة. 
وعاد عمي لشغل المنصب الذي كان يشغله, لكن القمع الذي لحق بالقادة 
القدماء وببني سراج كان مريعاً. فقد قطعت روّوس الكثيرين مثهم يعد 
عشاء أقيم في المراء: حضروه مخدوعين بالعفق الذي منحه والدي 
لعمي. 70 الذين هربوا بحياتهم: ٠‏ إلى قشتالة أو أغيلار أو مدينة 
شذونة؛ معزولين بالعائلات الحدودية المعانانة للأسر الصديقة لوالدي. 
وبعد حمام الدم هذا الذي ثبّط همّة المدينة استتب ب الأمر للسلطة من جديد»ء 
رغم أن ظلاً منه بقي في ذهن الشعبء » الذي كان عاشقاً لبني سراج - 
الوجهاء والشجعان وذوي الحضور الكبير - ونفوراً من بنيغش. أية 
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ا ا ا 
إلى المنةب ممعت ل 
كان الهدف تدريبي على استخدام الأسلحة وتأهيلي في الفروسية. . ودّعتني 
أمي قائلة: 

- نه عتك أنه مهما تطلع إلى العرش فإن عليه ألا يرمي في الهواء 
من عليه أن يخلفه: وأنه إذا ما رماه لن يلتقطه له أحد 

وهي بهذا أرادت أن تفهمني ثقتها بجدية عمي التي كانت تتبدى أمام 
غييها. رانها كانت على علم بمقابلتي لوالدي ب ربما قبل أن أكون قد 
خرجت من قاعة المجلس. 

- وحسب قول النبي - قال لي عمي في اليوم الأول ثلاث ألعاب 
قطموها الملانقة: .ساق لكين .و الرساجة و أخرى الم يكن الوقت: يود 
لتعرفها. 

ماهي؟ ‏ سألت فوراً. 

با سيدا وهل تافر | 

كذا تببط كل صنباح من الحصق وكقب على الشاطة فى منافسات 
حماسية؛ كان عمي يسمح لي بوضع قواعدها ويتفوّق عليّ رغم أنه كان 
يمنحني أفضليات. كانت تلك الأيام السعيدة واللامحدودة طافحة بعمي 
وبالشمس. ربما كان الاثنان بالنسبة لي واحداً: قريبين وبعيدين في آن 
واحد, ثابتين ومتغيرين بلا توقف, فرحين وصارمين وواسعين. ليس لي 
من رغبة إلا أن أكون يقظاً للإثنين وأتظاهر دائماً أنني لا أنظر إليهماء 
وأن أشعر أنهما ينظران إلي» ٠‏ وأن أتظاهر أيضاً أنني لا أنتبه. رغبتي 
الوحيدة أن أكبر في في عيني..عمي» لذلك كنت أقاتل كي أظهر شجاعة 
ومقاومة وجلداً وإعداداً أكبر مما كان لي: 

مْتَوَعُلَين في البر أَسْقَطْئْني المطيةٌ ذات صباح بعنف. سببت لي أذية 
محتملة في ذراعي؛ لكن ‏ ربما لكي أبرر بلادتي - أغمضت عيني؛ 
وتصنعت الإغماء. ترجل عمي أبوعبد الله ووثب فوقيء لمس حنجرتي 
و ضمني. ابتعد منزعجاً, دون أية كلمة, عندما فهم أن المسألة مسالة 
كداع: لكن عندئن حدث أن وقعت الأذية الحقيقية: أفعئ صغيرة انهل 

ني في فخذي حين ذُعِرَتْ من سقوطي. . شعرت بالوخزة: رأيت الدبيبة, 
وأردت ألا أصرخ:, لكنني صرخت. التفت عمي برأسه وتنبّه إلى كل شيء 
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في الحال. . وب فوقي ور م وأمت السّم. 0 د 
دهراً. وانني يمكن أن أموت: ولع د يبد لي ذلك مزعجاً. 5 اهعيي ريد 
وجههء نضح ويعود امشغط على افخذى يالفنيه, حتى نقذ كل ماكان 
ممكناً عملة. كنت أرقد على العشب شبه عار ويدي على رأس عمي 
السوداع, وكانت يداه تجوبان ساقي وصدري وخدّي كي يُهدّئني. ما من 
أحد مثا كان يتكلم, » فقط كنا نسمع صوت تنفسناء لكق كان تواضها آئه 
خُلِقَثْ بيننا توأ آصرة حياة وموت؛ كرم وواجب: آصرة كان من المناسب 
الحفاظ عليها بصمت. بنظرة عميقة وطويلة. هكذا رشخناها. كانت 
الشس تسقط فوقنا عمودية. ساطتي بيده القوية السمراء وقال لي بصوت 
صارم: 
- الآن صرت رجلاً. آمل ألايسمم هذا السم حياتك. ولاحياتي. لنعد 


وبما أن غرارت ني و ال 
امتطينا جواده - أنا أمامه وعدنا إلى القلعة. 


ما سأكتبه الآن حدث بعد يومين. أكاد أكون متأكدأ أنه ليس تخيلا 
وإنما حدث تماما كما أرويه, ومع ذلك فإن أي شخص - حتى أنا اليوم - 
يستطييع أن يستخلص استنتاجات مختلفة. 

كان مايزال فخذي يؤلمني بسبب الحضة, والطبيب وضع لي لزقة 
أعشاب ‏ «إنها لزقة ضفادع» , كان عمي يمزحح تمنعني من الحركة 
بيحرية, رس ع ردس ب كي ب ع 
عليما أخط في رمية: أن قوقهات ابي حيد الله: 

يس مووي ل ا ع 0 
تتعرق. خدْفٌ عمي من ثيابه وكذلك أنا اك حرس كم 
قديمين في السلاح. فجأة رأيت قميصي تصطبغ بالدم. لم أشعر بألم ولم 
أفهم ما كان يحدث. كان عمي قد ذهب ليجمع السهام التائهة؛ حين رفع 
وجهه رأيته يشحب. واقترب مني بقفزتين, اقتلع النسيج المدمى: أخذ 
رأسي بين يديه؛ فعاد إليه لونه والضحكة. 
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- معك دائماً يبقى المرء متحفزاً. الآن تنزف من أنفكء مازلت طقلاً. 
هل أصبت بضربة؟ 

نفيتُ بإيماءة من رأسي بينما كان يغطي أنفي بإصبعه. جلس بعدها 
عمي على الأرضء ألقى برأسي إلى الخلف: ورفع ذراعي فوقهاء وقصف 
غصين ريحان كان يجاتيه ووضعه في فمي فوق اللثة العلياء ضاغطا 
يعدها الشفة العليا بنعومة. توقف الدم عن النزف في الحال 3 تقريباً. نشقف 
بدارة قميصه ماكان يلطخ ذقني وفمي. أخمضت عيثي نصف إغماضمة لان 
الشمس بهرتني. كانت أهدابي الشافة تصبغ السماء بالحمرة. . شعرت أن 
الدم - ليس دم الأنف - يتسارع في جسدي ثم يَتَوَقَّفُ جريانه فجأة. لم أدر 
إلى ما أعزوه لكنني كنت مرتاحاً في حضن عمي. . كانت يده اليسرى 
داعت لفك الذي عه لصيل واليمني التي كانت ذراهها تفدني إليه يه لم 
تتحرّك عن شه شفتي. قبّلتها مجروفاً بحنان أكبر ١‏ مذي آنا نفسي: لاأدري ما 
إذا كان مجرد رد فعل امتنان, أوربما كان شيئاً كل بساطة شعرت بنفس 
عمي على وجهي» ٠‏ وكأن جهداً جسدياً قد جعل ! يقاع تنفسه يضطرب. كان 
طعم الريحان يعطر فمي وعبق الروض الذي تحرك مع اقتلاع الغصن 
يتضوّع في الهواء. كانت الشمس تلهب من عليائها المكان والنطة الأولى 

تكز حولنا . أحسستٌ بالبحر يتلألاً وأنا مغمض العينين. . شعرت بفمي قريبا 
من فمه. ترقبت» لثانية دامت دهرأ ماكان سيحدث. انتظرت: ضاغطا 
أجفاني. . فجأة نهض عمي و وتركني أسقط على ف فمي. فتحت عينىّ أخيرا. 
رأيته وظهره إل أمام البحر. أيهم معأ متراكيين هو والبعر 


221111 صالحاً. 


عندما اوج جدي والدي من والدتي لم يزمج نفسه بسؤاله هما 
إذا كأن يحبها؛: كان الجواب وافتها للعيان. كانت قد تزؤجت من 
سلطانين, الثاني منهما قطع والدي رأسه توأ كانت أكبر مثه, فالأمر 
يتلق بمؤيسة نصدرية أكثر مما دتملق بآمرأة» آنا دنسي اجون غلى 
القول إنها حلوة. 

-لولا الثياب لبدت عن بعد رجلاًء بل وعن قرب أيضاً. ‏ سمعت إحدى 
الخليلات تعلق. 
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بالفعل إِنّ لها غطرسة لاترى عادة إلا في الرجل؛ غريزة الأمومة 
عندها سطحية جداًء وتختفي إذا ما قورنت بغريزتها الملكية. أعتقد أن 
ذلك ناتج عن أنها لم تشك قط بأنها وَلِدَتْ لتكون ملكة. إنها ابنة محمد 
التاسع» الأعسر. كان زوجها الأول: الذي لم تنجب منه, ابن عم لها 
وهومحمد الحادي عشرء الأعرج» أما الثاني الذي تزوجته أيضا لأسباب 
سياسية فيوعصد العاشء الأصفر» اين محمد الثامن الصفين:(أغرف أن 
هذه الرطانة يمكن أن تكون بالنتيجة معقدة, وهي كذلك بالنسبة لي أنا 
نفسي » رغم أن الأمر يتعلق بأسماء قريبة منا. من هنا فأنا أقترح على 
نفسيء حين يكون لدي وقتء أن أكتب تاريخ السلالة. موضحاً ماليس 
واضحاً. مصفياً الأخبار المثخنة بالإطراءات المعلوكة والمسروقة, 
وتفوح منها رائحة العرق إن لم تكن رائحة الدم أكثر من رائحة الشعر. . من 
أجل هذا علي أن أراجع مكتبة الحمراءء لأن رأساً واحدة - خاصة إذا 
كانت راسي - لاتتيب لكل هذه المعلومات وخاصة كل هذه الخيانات.) 
فأمي عاشت بين الدسائس» والمغامرات» والخلع والتتويج, النفي 
والعودة. إنها ذكية. ذات حضور كبيرء وتجسد المجموعة الأقوى في 
غرناطة. لذلك كان من الحكمة لمن يُرَشّح للحكم أن يضمها إليه. وما من 
إجراء أكثر فعالية من تزويجها من ولي العهدء ٠‏ الذي ظهر بالنتيجة أنه 
ملتسي للعرش. لثلك لم يطرع: عدي ولا :والدي قضية رفخن العوس. 
لأن: لذي مقتدم بأن الإزدهار يختلف عن الانخدار: الذي فيه إرادة ليس فقط 
ا القوي»2 وإنما أيضا إرادة الغالبية من الرعية - تُصيب في الاختيار,» 
وتختار وتضع في الصف الأول رجلا فيه سمة.الإيجاب: وتزيح أوتلغي 
رجل السمة النقيضة. وهذا هى بالضبط السبب الأخير في أنني لا أملكها 
جميعاً إلى حاتبن, في هه المرخلة الحرجة: وعم أن موقف: والدئ 
شجاوب مع الاتجام الإيجابي الذي أتكلم عنه لأنه. مع من ستقف الغالبية 
الكتادى عن الرعية | ن لم يكن مع نفسها؟ 
في كل يوم صرت أذهب إلى مدرسة الأمراء أقل من سابقه وأقضي 
ساعات اطول مع مُدرّبِيَ. وكان بنيغشء, يشغلني أكثر من أي من الآخرين 
باطلاعي على كل شيء وعلى طريقته؛ على السياسة؛ والخزينة» وكانت 
إطناباتة الطويلة. ويفعل مناقض للحاسل: هي التي تزرع في التردد 
تماما. 
يملك والدك الآن بين يديه ثلاثة أسلحة. الأول التنافس بين 
الفرسان المسيحيين: سواء أكانوا أندلسيين آم من سكان الحدود» منفيين 
إليها أم متيمين فيها بإر ادقهم. الخاني التحكم بالهدتات مع الشابة إيسايل, 
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الثالث: الامتناع عن دفع الجزيات المتفق عليها مع أسلافه. هذه هي 
الأسلحة الثلاثة التي يجب أن تعرفها معرفة أفضلء لأنني لا أعتقد أنك 
تستطيعء. عندما تستلم, أن تستخدم أسلحة أخرى مختلفة. 

2 «في وضع قشتالة الحالي؛ يجب معرفة أن الحدود ميدان لبطولات 
غير مجدية, أومجدية فقط لمن يقوم بها. إنها ميدا ن للنفي أوالعقاب 
للرايات الجموحة؛ مباراة لمشاريع الفروسية, لا علاقة 5 لها أبداً بمملكة 
ميلبلة ومتحدرة كمملكة المسيحيين» سوق للمكاسب والاستثمارات 
الزراعية. يجرف منها كل يما ملكت يده ومأوى تغفر فيه 0 
للمجرمين بل وللقتلة أيضا ٠‏ لم 3 ثَرَ الحياة على الحدود بهذا الازدحام قط 
من هنا كان والدك ورغم الهدنات يخرج كل صيف للحفاظ عليها ويسازل 
أن يثبط من همة وجرأة الفرسانء الذين لايحاربون من أجل ملكهم, وإنما 
من أجل أنفسهم. لأن كل واحد يتصرف على الحدود لا كما يتصرف في 
7 سوام ١‏ لير م ا ا ل م0 
البقاء : في العرش: لايسظيعا- أن بيدا إيراداتهنا ولا طاقاتهيا لي 
قرريد الاأملسة واللنوال التي يد معان بها قدوم المملكة جما ظنعاً. . حتى 
ان الملوك اال ال اوور ا د يا 
عن كاهلهم عبء شخصيات موغلة في تحديها, أوألمث بها المحن. 
فأنريكه الخامس اتخذ عادةٌ أن ينفي إليها عشاقه القديمين عندما كانوا 
يستخفون به أوعندما يستبدلهم: تلك هي حال هشير جيان: ميغيل لوكاس 
ده ايرائثي. وفي حالات كثيرة: ولكي يعجلوا بفشل المنفي»؛ كانوا ومازالوا 
يتركون الحدود دون حماية ولامؤونة لمن يدافع عنها أويهاجمهاء 
ولحسن حذنا أننا استعدنا أوسلبنا دون خطر المعاقل التي انتزعوها منا 
إبان حكم الملوك السابقين. 'وهذا ماضاعف, دون خسائر كبيرة, مجد 
عمّك ووالدك في السنوات الأخيرة. لأن الحدود النائية عن الرؤؤوس 
التصراتية المتوجة: هي أرغن للمطامع الشخصية: إنها يعيدة عن تلوب 
الملوك, يساومون فيها على النجدات والتعزيزات, ولاتلتفي فيها الحياة 
اليومية مع الحياة السياسية: لأن الحياة. من بين أشياء أخرى, في خطر 
دائم وداهم. لذلك فإن سادة الحدودء إذا لم يُلحَمواء هلوك طوائفٌ 
حقيقيون: يعيشون فوق الأحداث أويختفون بحسب شجاعتهم. مهما بدا 
لنا أن الغرناطيين عصاة فإنه من الصعب تصديق مدى 1 القشتاليين 
ومدى العداوة القائمة بينهم. إنهم يعيشون معنا علاقات تكاد تكون 
أخوية؛ يعيشون في. غرناطة أويلجؤون إليها بقدر مايعتبرون ملوكهم 
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ظالمين أوخصومهم مريعين أشداء. الحدود هيء أكثر من أي شيء آخر, 
حالة نفسية: طريقة انهم الغالس ٠‏ شيء يُفَرّق ويجمغ. . بمعنى البرهان على 
أن في كل معركة يوجد كثير من العناق, وأنه لمقاتلة عدي التحاماً جسدا 
بجسد. يجب سماع نبض قلبه. إذا لم ير الذين يروون التاريخ الأمنَ بهذا 
الشكل فإنهم سيسيئون روايته. 

»» إضافة إلى أسرتك؛ يا أبا عبد الله, توجِدُ ثلاث أسر ف في الأندلس 
عليك أن تقابلها آجلاً أوعاجلاً [التقيتها في أسر ع مما ا 
بنوقزمانء في مديئة شذونة؛ بنوبونش في قادشء وبنى فرناندث في 
قرطبة, الذين مضى قرنان على وجودهم في هذه المنطقة. الأسرتان 
الأوليتان وبسبب من الخيلاء والفتوحات والغنائم التي حققوها صاروا 
أعداء ألِدَاء فيما بينهم. يجب أن تحرج من تخاصمهماء, الذي نرهعام, 
بنتيجة. ذلك إنه إذا تمكن ملك قوي أن يُخضع هؤلاء السادة ويجبرهم على 
التعاون معا فإن فرصتنا ستضيع. أما فيما يتعلق ببني فرناندث فإن 
الانقسام بينهم أشد مرارة. فالبيت له ثلاثة تفرعات: الأول» آل أغيلار 
يقوده دون ألونسى الرهيب وهم مقيمون في أغيلار مونيلة وجسر. دون 
غونثالى في الريف القرطبي وفي الجبال؛ في برييغووكاركابوى؛ والثاني 
هوفرع لوثينا واسبيخوء والثالث هوفرع قُنْد قبرة وسيد بيانة. بين 
أراضي هذا وأملاك دون ألونسى ده أغيلار يوجد ملكيتان ملكية ثويروس 
التي تعود إلى دون ألونسى القرطبيء وملكية لَكّهء التي تعود إلى قريب لي, 
السيد ايغش بنيغش, أعمى. مسكين وعاجزء لكن هذين الأخيرين دائماً 
يرقصان على الإيقاع الذي يعزفه الآخرون. والأهم هوأنه لاتوجد علاقات 
بين دون ألونسوده أغيلار ودون دييغى فرناندث القرطبي» منذ عدة 
سنوات. دون دييغو صديق لوالدك؛ لكنني أريدك أن تفهم جيدا: الصديق 
بيننا هوالذي يلتقي مع مصلحتنا. على الحدودء يا بنيء القاعدة هي 
التالي: ليس أمامنا من وسيلة إلا أن نقوم بسياسة التحالفات والعداوات 
الطارئكة حسب هبوب الريح. 

- ولماذا يتحارب هؤّلاء السادة. إذا كان بينهم قاسم مشترك 
هوالملك نقسه والدين نفسه والعدو المشترك نفسه, الذي هونحن؟ 


ب لا أستطيع أن أطلب من الله أن تبقى بهذه السذاجة ‏ أجاب مبتسماً 
بازدراء خفيف. - النصارى يُؤثرون كبرياءهم على كل شيء: حتى على 
منفعتهم نفسها. إنهم قادرون على أن يضيعوا كل شيء؛ وعلى أن يتركوا 
أنفسهم يقتلون مقابل أن يستمروا بكرامتهم في ذاكرة الآخرين. إنها 
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فظاعة, كما سترى. دون ألونسى ودون دييغى يمثلان الفرعين الرئيسيين 
من آل فرناندث القرطبيين, لكن فرع دون الونسوهواليكر. لذلك عندما 
تقدم الفرع الثاني عليه في النبالة وسموا دون دييغى قند قبرة ومن بعدها 
احواي ا ور الو 00 0 شاربه. ثم كان من 
المفروض أن يتزوج دون ألونسى من الابنة الثامنة لدون دييغى؛ مما كان 
و 0 10 مب 1 مامص سر 
تزوج من ابئة مركيز يليينة, وبذلك انقطع الوئام بينهما نهائياً. إلى حد 
أنريكه الرابع حاول أن يجعلهما يوقعا السلام بيئهما : في لاي بالطين 
لصالح العرشء وقد فعلا ذلك دون أآية قناعة. وبعد أربعة أشهر قام دون 
ألونسى: وسط مجمع ديراني في المدينة» باعتقال ولدين للكونت وأجبر 
الكبير - وهودون. دييغوآخر ستتعثر به دون شك على تطليم تمنلقات 
قلعة يحصب,» التي كان قائداً لها؛ ٠‏ وهيء كما تعرف؛ باب غوطتنا . لأنه فهم 
أنهم اغتصبوها منه. وما إِنّْ اغتصبوها منه؛ وخُرّر دون دييغوهذا حتى 
.تحدى دون ألونسو, دون أن يستجيب للتحدي: ثم ثم سارع وأسر أخاه سيد 
أغيلان» دون قونتالق تردائدت ترط واعتوزة رهرصكري عي" 
سيتصل بك إذا ما شغلت عرش الحمراء ذات يوم. وإذا ماوجدت ذلك قليلاً 
فإن دون دييغوء عندما شك النبلاه بشرعية أنريكه الرابع؛ قد. دافع عنه في 
وجه دون ألونسوالذي وقف إلى جانب حزب أخيه الأمير. إن هذه 
الضغائن جميعها صعبة على الفهم, لكن خُذ بعين الاعتبار أن هذه 
الالتواءات نفسها موجودة بينناء وهي أيضاً صعبة على الفهم بالنسبة 
للنصارى. فى السياسة: وبفضل المتغيرات» يمكن أن تجد نفسك بين 
ذراعي من كان أكبر أعدائك يوم أمس والعكس صحيح. أنا لا أعتقد 
الحمد لله, أن هذه الصراعات المستمرة ة ستنتهي» الأن دون ذبيفى القبرى 
ابن عمة اليهودية خوانا انريكيث, أم ملك أرجونة, دون فرنائدي, زوج 
ملكة قشتالة» وهذه القرابة سترجح الحظوة الملكية لصالحه؛ مما سيغيظ 
دون ألونسوأكشر. . 

وماذا صار من أمر. شقيق دون أنريكه؟ 

قتلوه في الحال. ., 

- إذن ملكة قشتالة هي ابنة دون أنريكه. 

- لاء إنها أخته من أبيه. ابنته؛ التي يبدوأنها ليست ابنته يدعونها 
لابيلترانيها؛ تزوجت من ملك البرتغال. جاءها هذا الاسم, كما يقال؛ كونها 
ابنة محسوب الملكء دون بلتران ده لاكويبا. 
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- ولماذا تزرّج منها ملك البرتغال؟ 

- لأن موضوع الأبوّة لايُخطىء أبداً. حتى دون بلتران ده لاكويبا 
نفسه اختار؛ عندما جدّ الجدّء حزب إيسابلء ابنة العمة» ولم يختر ابنته 
لمزعومة. يبدوأن دون بلتران كان يدخل إلى الغرفة الملكية ليلا: لكن لا 
ليضاجع الملكة, وإئما الملك. ما كان علي أن أحكي لك هذه الانحرافات؛ 
لكن التاريخ يصنعه الرجال ومن أجل الرجال؛ ٠‏ وبالتالي فإِنّ للأسرّة أهمية 
أكير مما يجب. [لم أكن أدري آنذاك إلى أي حد سيستخدم بنيغش الأسرّة 
فيما بعد ولا إلى أي حد يتعلق مستقبل المملكة بالغلمة والشهوانية ]. 

كان بنيغش مايّزالٌ ينظر إلى الماضي بعين الحنين إلى الفرصة 
الضائعة. 

- لسوء الحظ أن إرادة الله لم تنش أن يتم التحدي بين دون ألونسو 
ودون دييخق. إذ كنا سنتخلّصٌ من المُتدّى والمتحدي. أى ربما من 
كليهما معاً . كنت قد أعددت كل شيء بدقة. إذا كان هناك من شكء فإنني 
كنت سأفضل أن نتخلص من دى ءا" ألونسىء قلت لك إن دون دييغى والد 
المتحدى نصير لنا. يرسلونه عادة تدرا إليناء لأنه يعرف لغتناء 
وهوالذي يوقّع الهدنات باسم ملوكه. بهذا ندخل في النقطة الثانية, 
المتعلقة بالسلاح الثاني لوالدك. 

34 .الهدنات؛ ليست»ء ٠‏ يابنيء إلا ذريعة لتجديد القوى وإعادة البناء 
اقتصادياً : تلك هي غايتها وليست شيئا آخر. وإذا ما حقق الإنسان هذاء 
سواء استنفدت مدتها أى لم تستنفد, فإنه يعود إلى القتال اع وجني 
التاريخ الموقع عليه: ما أن يرى أحد الطرفين أنه استعاد قواه أكثر من 
الطرف الآخر حتى يطلق جيوشه عليه. كما ستفهم, لن نكبل أنفسنا بكلمة 
أعطيت في لحظة ضعف أوهزيمة أى من ملك أحمق أوحذر أكثر من 
اللدزم. والدك سريع في هذا وأنا كذلك. ثم أن قوانين الحرب المضمرة 
لاتعتبر أن الهدنات تفسحٌ من جراء بعض التحركات:؛ التي هي عادية على 
الحدود. إن مهاجمة المدن الحدودية أمر معترف بمشروعيته مادامت 
الحملة لاتتجاوز الأيام الثلاثة, والجيوش لات تستدعى بالنفخ بالأبواق: 
والخيام لاتنصبء ومادام كل شيء يتم باضطراب وعجلة.. أي عندما 
لايتعلق الأمر بحرب احتلال؛ بل بتهديد دون تنفيذ؛ بتخريب المحاصيل: 
بإضعاف الطرف الآخر والاستفادة مما تستطيع أن تنهبه الحملة. 

- وهل نحن الآن في هدنة مع النصارى؟ 
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بلى» ٠‏ نحن في هدنة دائمة تقريباً. أي عندما لانكون في حرب. ٠‏ في 
حزيران 1475 وَفَُعَ قند قبرة معنا هدنة: من لورقة إلى طريف من ن أقصاها 
إلى أقصاها . وقد اكتست مظهراً أكثر جدية من غيرهاء لأنه كان يناسب 
الملكة أن يكون الجنوب», من جهة, هادئاً (إذ كان يكفيها الشمال) ومن 
جهة أخرى أن تأخذ الجزية مناء ؛ إذا أمكن ذلك والتي كانت عالية جدأ منذ 
معركة هجيرة غير السعيدة التي ربحها مثا والدها . وكانت هذه الهدنة من 
الجدية والملاءمة بحيث إن المدعى أراندا والمدعى باريوتويبى جاءا نوما 
بيوم قي عام 1467 ليوقعا هدنة أخرى لمدة خمس سنوات. لكن والدك الذى 
تحصن ذهب في نهاية العام الأول إلى مرسية اليضايق النصارى. الأن 
رعيتئا كانت بحاحجة إلى هذا العمل: إن سلاماً طويل الأمد سيخذثهم 
ويدعوهم 9 التآمر, ثم إن غنائم لساري تلائمنا وكذلك فدية الأسرى. 
ل ل م ا 
الكثيرين غيرهم, فزاد عدد جيشنا بالكلا جبونا دواد كر مسابل اكد 

- دلا غالب إلا الله» هوشعار بني نصر - قلت مبالغاً بورعي - ؛ لكن 
الله معنا حقاً. 


- ليس دائماً. في تلك الحملة فعلاً كان معناء في التي تلتها:كانيته؛, 
غاب عنًا. لن أخفي عنك شيئاً. لايوجد في تلك البلاد مياه عذبة وكان 
رجالنا قد توغلوا فيها مسيرة يومين, والمياه التي كانوا يجدونها كانت 
دائما مالحة. قرروا العودة محدثين أقل الأضرار الممكنة, من أجل تسريع 
المسير كما من أجل ألا يلحق بهم المتضررون للانتقام. كثير من 
الحيوانات والرجال ماتوا أثناء الانسحاب. قلة هم الذين عادوا أحياء. 

مرّت شهور كثيرة وطريق العطش هذا لاينمحي من ذاكرة الغرناطيين. من 
هنا كان والدك قد شرع في عمل شيء قوري أبميهم. ليس من الواجب أن 
وما سيفعله والدك له علاقة كبيرة مع السلاح الثالث. 


سلاح الجزية؟ 

هذا هى, أشكر لك متابعتك لشرحي المفكك. الخراج الذي كان علينا 
أن تدفعه (لأن جدك؛ أقصد جدك لأمك» صادق على التبعية لقشتالة بعد 
معركة الهجيرة) كان مرتفعاً جداً: عشرين ألف دوبلونة سنوياً: وقد 
ساومنا حتى أربعة وعشرين ألفأ كل ثلاث سنوات, ومع ذلك فمن الأفضل 
ألا ندفع شيئاً. قشتالة تعاني. من جهةء من جوع للمالء لأن كل مالها 
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بأيدي الأساقفة والنبلاء. ومن جهة أخرى فهي ليست في وضع يسمح 
بأن تطالبنا به وتحصل عليه بالقوة. بمعنى إن الهدنات الأخيرة عقدت 
بمكر منهم ومنا دون الإشارة إلى الجزية. ومن الآن وحثى ثلاثة أيام 
سيأتي دون خوان بيرث ده بالينثويلا ودون فرناندى ده أرانداء من بين 
الأربع والعشرين الموجودين في قرطبة, ومعهما رسائل من ملكيهما. 
عندئكن ستتأكد مما قلته لك: من أنه ليس من الحكمة أن يترك شعب ينام 
على المرارة. 


هكذا كان. تلقيت درساً لن أنساه أيدأً. ربما لأنه لم يحكه لي ولم 
يقرأه وإتما لأنني شاهدت؛. ولأن والدي» في مركزه كملك وسط البلاط, بدا 
لي عظيماء وتوضحت لي أمور كثيرة لاتفسّر. [مازلت إلى اليوم مقتنعا 
بهاء رغم أنها صارت غير مجدية]. 


في مساء اليوم السابق شاهدناء نحن الأمراء ومن البرج, النصارى 
يقتربون من القصر الذي سيبيتون فيه. كانت زمرة محدودة العدد 
وصامتة. لم تحدث أية جلبة غير جلبة حوافر الجياد المغطاة بالجلد 
ودروعهم. كانت الشمس تتلألأ فوقها. الخدم يصعدون خلف السادة الستة 
أوالثمانية, الذين لاتكاد تطل وجوههم من خوذهم, يتقدمون بهالة وقار 
وكبرياء مصطنعينء فاجاتناء نحن المعتادين على أن نعرف النبالة من 
خلال هيئة أقل صرامة وأكثر مرونة. قال يوسف: 

- يبدون مثل دمى آلية شدوا نوابضها ليدفعوها إلى السير. أعتقد أنه 
لايوجد شيء تحت هذا الكم من الحديد. 

- ليته لايوجد شيء - علقت ضاحكاً ‏ . ففي هذه الحالة ستنتهي 
الحروب. 

- ودون حروبء مافائدتنا نحن؟ - سأل أخي نصر. 
كآبة حياتهم وموتهم, المتعلقين بأبدية متوعدة, ليس لديهم شواهد عليهاء 
يُضحُون من أجلها بكل شيءء عن أبنيتهم الحجرية غير المريحة وبروج 
كنائسهم الباردة ونواقيسها غير الانسانية. عن روائحهم الكريهة 
وقذارتهم, عن رفضهم للحمّامات على أنها خطيئة» عن ملابسهم البنية 
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والخشنة, وكأنهم يريدون أن يبقوا في حملة متواصلة ويخلط بينهم وبين 
طبيعة أرضهم الجافة. عن القسوة التي تبقى في حركاتهم حتى عندما 
يحاولون أن يكونوا لطفاء. وفي ملابسهم حتى عندما يحاولون أن 
يقلدونا ويخقّفوها. لكن هذه التأكيدات لم تبد لي قط ثابتة. 


في صباح اليوم التالي قادني المالح إلى قاعة السقراء. و ضعني في 
ا ا ع وي كي أستطيع أن ألمح 
وأسمع كل شي ء.. خلف الزجاج كان ينقسم حئ بيازين خياليا مرتعشاء 
يتلوّن بياضه ل الزجاج. البلاط الملكي الفاخر والمتألق كان يمتد 
حسب المراسم حتى رايا القاعة الشرء الوحيد الذي كان ساكناً أخرسن 
هى بطائة سقف الطباق السبع. كنت أسلي نفسي بالنظر إلى راقود في طاقة 
على اليسار هيب الاخول من قاعا البركة يارد وجميل؛ معزول وتطيبة 
مثل هبة من الطبيعة معشقة في ذلك المعبد الصغير. كنت أتامل سقف 
الطاقة المصنوع من الخشب المشغول وأرضها التي من المرمر وجدرانها 
المصغرة المصنوعة من الخزف وملاط الكلس والمرمرء كان ينبض أمام 
عيني الرُليج الأبيض والأسود فلا أكاد ألمح الحد الأخضر ولا زخارف 
الجص التي تشبه المرمر. في الصباح البارد... انتشرت جلبة بين 
بحضوره. تراه نظر إليّ وهويقترب؟ على كل حال هولم يرني. جلس 
بعظمة مُحال اكتسابها . كان على الوسائد هرما مذيعا من ذهب وحرير. 
ا ل ا ال ب اي 
كئت قد بدأت أقراً في الطنف الأقرب إليّ أبيات لابن الجيّاب: 


تحتييك مئي حين تصبح أو تمسي ثغور المنى واليمن والسعد والأنس 

فكرت أن ذلك كان؛ رغم الأبهة التي تقدّعه. مثل مضارب قبيلة بدوية: 
مصنارف الواحة تيظها برقة اللذاء: برياهينها» والخيام السغيرة تصب 
باتجاه غرفة السلطان: القبة الهائلة التي ينعكس فيها الكون ورموزه 
السماوية. لوأن ابن خلدون رأى الدرك الذي انحدرت إليه الفضائل البدوية 
لاحمنٌ خجلا: إذا فعلوا ذلك بقوتهم الفطرية وبتشردهم وعمارتهم 
الطوبية, فما الذي يبقى من مثلهم وصرامتهم وإيمانهم؟ 

عندما اقترب النصارى تصورت أنهم أقرب منا إلى تلك العادات. 

وارتعشتء لكنني تابعت انررق 
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جوارح كنت القلب لاشك بينها ‏ وفي القلب تبدوقوة الروح والنفس 


وانحنى النصارى انحناءة احترام واحدة فأمرهم والدي بالاستواء 
بحركة من أصابعه. رأيته يتللا قريداً كما الشعس. 
وإن كان أشكالي بروج سمائها ‏ ففي صاعدا مابينها شرف النفس 
وبالفعل كانت النقوش تق 


كساني مولاي المؤيد يوسف ملابس فجر واصطناع يلوه لبس 
و صتيرئسي كرسي ملك فأيدت علاه بحق النور والعرش والكرسىي 


كان النور يداعب المطرزات ويتضاعف فيهاء يلهوفي الذهب وينزلق 
على العاج. والنصارى يهيجونء محتارين؛ وسط تلك اللوحة:؛ لكن لثوان 
فقط, حتى أذن لهم والدي بالكلام. وعندئذ انحنت رؤؤوس وعمائم الجلساء 
إلى الجوانب, اقتربت وابتعدت بين الهمهمات. 

اثنان من بين النصارى كانا ملتحيين فقط. لايكاد يكون بينهم من بلغ 
التلاثين. بشرتهم الرائقة كانت تدل على أنهم جميعا شقر شق شقر. ولكي يبرزوا 
ارتدواء ملابس فاخرة فاقعة الألوان. ومع ذلك كان يستشف تحتها تيبس 
مخ بحك كلسة مذذعها: ايتسمت عند اكتشاف ذلك. لفت انتباهي خلف 
السفيرين صاحب العينين الوتابتين ذف في الوجه المتناسقء المحاط بالشعر 
الكبداكي) لسارمل و هين 
أفضل جانب والدي» ا لي ا ايا وفهمت 
أن الملكية وراثية لأن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل كي يتعلم بعض 
الحركات, ولأن الجلالة لاترتجل وإنما تحمل في عريكة الدم. كان المولّد 
يترجم: والدي قد أرسل سفراءه إلى إشبيلية ليوقعوا هدنة؛ لكنه اشترط 
مساوائة يعلوك النصارى وأن يكون التوقيع توقيع دولة لدولة. ٠‏ دوي أن 
يكون قد خوّلهم بالإذعان لدفع أية جزية. السفيران الحاضران والمكلفان 
بالتأكيد على الهدنات الآن في غرناطة, يطالبان بتنفيذ الإلتزامات القديمة 
ا يي يضمن البنود الجديدة 
اي 0 م ع متعيه تشلب 


من حاجبيه: على التخلي عن المواربة في بلاط قاعدته المواربات. كان 
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يسمع همس تعليقات الجلساء غير المفهومة. بادرة ابتسامة رفرفت على 
قمه المكتئز والفلى حتى الآن: أنفه وجبينه كانا لفتى بالغ على العكس من 
فمه وذقنه. 

- من يكون؟ ‏ سألت المالح هامساً. 

- غونثالى فرناندث القرطبي. - أجابني - : الأمل النصراني. 

كل شيء توقف برفة جفن من والدي: الذي قطع التزاحم وأربك 
المترجم. وما كاد ينتهي الإسهاب حتى رفع والدي رأسه ببطء لايقاوم. 
وتهيا البلاط بالكامل؛ مبدلاً في وضعيته ليستمع إلى خطاب جوابي آخر 
طويل : خطاب أطول من خطاب السفيرين؛ أجل فيه والدي الهدنات, مخفيا مخفيا 
إزادكة بين حمل متمقة, هبررا ومستئقدا اهثنا م المستمعين كي يستطيع 
أن يثبط همتهم بسهولة أكبر. ومع ذلك فإن 51 الذي كانت عيناه 
م اللي و 
يدفعون الجزية, فلات يض 0 قشتالة ا كانوا 0 : 
وأضيفوا: : «في دور السك التي كانت تضرب نقود الضرائب؛ يُطرق اليوم 
لخدن بيت امتدرار الدفع» ..والآن - أضاف نافضاً ‏ والآن تفضلواء 
أيها السادة, بقبول ضيافتي. 

كان شبر كانون الثاني ته بلع منتصقه واليرد شديد» لم اشكن يه 
طيلة الصباح. . شعرت في النهاية بما يشبه الحرٌ. 


لم يكد ينقضي شهر' على رحيل السفيرين حتى دعا والدي الأمراء 
إلى قاعة المشورة. عندما وصلت مع بنيغش كان بقية الوزراء وأصحاب 
المناصب العليا في المستشارية مجتمعين. حيّاني عمي أبوعبد الله بيده 

2 يقة الوحيدة - بدأ والدي وكان ينظر إليّ - لفرض احترامنا 
ا كثيراً ماحكم غرناطة 
ملوك ليّنون مولعون بالتنعم بكل أنواع الملذات بما قل أى زاد من 
الاعتدال. ٠‏ بل ودونه أيضاً . يجب أن نبرهن لهم أن هذا الجزء من تاريخنا 
قد انتهى. وكتدبير أولي أقترح أن نعمل جردا للقوات التي بحوزتنا وأن 
نستعرضها في عرض يفخر به شعبنا. لأنني أخاف أن تزداد كل يوم 
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قناعته بأنه يحضر غروب الأندلس. 

أمر بنشر خريطة كانت ملفوفة أمامه وتابع: 

- لقد انشغلت في أن تموّن حصوننا الحدودية جيدأً. بروج الطلائع 
ل سد ع كا ٠‏ وهم يطمعون يها كثيرا. أخرون 

في الشرقاً وأدي آش 15 لي المشمال التحصينات التي تتام جبّان 
اضيا في الغرب من جبال رندة وحتى المضيق. بأمر مني تشعل في 
أبرا ا ب ساي و امسر الو 
اللروفٍ الشائكة ال ا رسن 0 
مرئياً. أقترح هذا العرض العظيم ‏ انثنت أجفانه. لايمكن القول إنه 
الع - لاأخفيكم؛ إن 6 العرض وهايه العايه اتيجوب 0 الشعب 

فبكل عم لاون أن يسمع الجملة الأخيرظ 

- أليس خطراً جد أن نجمع الجيوش في غرناطة؟ المدينة المليئة 
بالجراسييس» الذين سيقي ومن لوتنا, | شنافة إلى نمك السدويل خلال 
العروضس. 

الدع لا ار لم ضير 
والمساجد. ل المملكة الأكف ل 
وكائيا طالت . - سأحبي قزادي وجثودي وسيحيوئني بحرارة. سنتعارف 
ونتعائق. وستنتشر عدوى حرارتتا وأخوتنا وتَأجُجٍ الشعب. ميباركة الله 
لأننا فرسان الإيمان. 

وبدأأت الاستهدادات منذ ذلك اليوم. أعدت منصة بدرجات في باب 
الخضنى, ليس بعيداً عن الميدان الذي كان يلعب فيه الفرسان لعبة اللوح 
والخاتم. وبدأ أهل الأسواق غير المتجانسين, » وهم أول من يجتمعون 
عندمها يكون هناك عيدء يصعدون متحدوات السبيكة: باعة جؤالون: 


ا 


مُشّعْوذونء رواأة القصصء بهْلوانيون» متسولونء مروضو حيوانات: حواة 
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أفاع, عميان» أصحاب عاهفات حقفيقيون ومزيفون مع مواكب أطفالهم, 
خطاب: أصحاب فحول خيل لتشبية الأفراس, كل العالم المتباين الذي 
لايحصى عدده ويحاول أن ينحصر في سوق الحرير أوسوق السقاطين. 
في كل صباح., والصلوات ترتفعء يوم بعد يوم مع اقتراب العرضء وتتم 
التعاقدات وتدار العدالة» بل وتعطى الدروس. وكان والدي يمثل في 
الظطهيرة أمام الشعب ب في القفسطاط الذي أشاده المعماريون لهذه المناسية, 
ويجعلنا نمثل معه كي يعرف الناس الأمراء الجدد ويعتادوا عليهم. 


وفي المساء كنت أقترب من باب الجبء يرافقني في أكثر الأحيان 
عميء ويهرٌ رأسه أمام خليط الناس الهائج والضاجء الذي يتجسّد فيه 
الاحتفال. كان يسند يده إلى ذراعي أوكتفي: فقد كبرت وصرت بطوله 
تقريباً. كانت تقع على عاتقه مسؤولية قوات النرتزقة التي أصابها 
الوهن, وهي لزمن طويل عماد - وخطر - المملكة. اقتصرت في البداية على 
متطوعي الإيمان, لكنها ازدادت فيما بعد بالمتمردين والمتبرمين من 
سلاطين أفريقيا: وهم أناس خشنون, متكبرون غير قائعين: ميالون جداً 
للفتن والانقلابات. الجوهري الذي يجب أن ينطوي عليه قائدهم 
هوالوفاء. وكان عمي هو الأكفا دون منازع (كنت أتردد مابين 
الإعجاب به لمروءته وشجاعته أولوفائه.) وكان النصارى يسمون هؤلاء 
الجنود الكدرين بالقومريين, ومنهم جاء اسم قصر الاستقبالات. 


وكان جيش الأندلسيين 5 الجميع, من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب, استجابوا لدعوة الأمير قب افتتح, بحيويته وظرافته المعهودة, 
والل اد يتقدمه علي العطار قائد لوشة وأشجع شيوخ المملكة 
وأكثرهم محبة من الناس» والد مريمة؛ التي ستصير زوجة لي ولم أكن 
أعرفها. أتذكره على جوادهيء منتصياً مثل منارة, شموخاً بلباسه الأبيض؛ 
قبل الريح أهداب مثزر.. م كان والدي يمتطي حصاناً 
ركب به يسيك انحنثى ه العطار ليقبل ركبته فمنعه والدي وعائقه 
بحركة ودية. 


كان الجيش 5 تحت أمرة الأمراء أوالقادة, الذين يقودون الرايات 
الكبيرة, وقوامه خمسة الاقف جندي. يليهم القادة الذين يحملون الرايات 
الصنيرة وقوام كل مجموعة القدرجل, طيها الأعلاء وقوامها متكا رجل 
ثم البيارق وكل واحد من أربعين رجلاً وأخيراً الأعلام الصفيرة وكل 
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مجموعة من ثمانية رجال. كانت الأقمشة الملونة تصدح وتزدهي مع 
النسيم. والحشود تهتف للفرسان, متحمسة وسعيدة لانتمائها سل 
عندها خيول بهذا 0 وفرسان بهذه الرشاقة, وقوات بهذا التدريب 
والنظام. كان الفرسان الأندلسيون يفدون من مختلف المدن؛ من الأحياء 
أوالقبائل المختلفة. كل برايته وعلامته. وكان أبناء مناطقهم ينشدون لهم 
بحماسة أناشيد المجد والفخار لا يكلون من الاعتزاز بفضائلهم: يراهنون 
مع أبناء المناطق الأخرى على الكمال الأعظم في العرض. 

خلف الأندلسيين خليط خطوات. سحناتٍ وموسيقى القومريين. يليهم 
جرس السلطان الشخصي» وهم من أكثر التشكيلات صلابة ووقاراء 
قوامهم مرتدّون من أصل نصراني» بعباءاتهم البيضاء ومعاطفهم 
السوداء. خلفهم الزمّاد المحاريون:ء الذين يسكئون الصوامع الحدودية 
أوالمرابط الموقوفة لبعض الأولياء أوالشهداء. خرس الحضور أمام 
مظهرهم النفور وهيئتهم المهملة والمغبرّة. وبريق عيونهم المتعحصب 
وطريقتهم الفظة والمتعجرفة في السيطرة على مطاياهم. كنت بجانب عمي 
لذي كان يشيرني عن بطولاك كل واد والقبيلة التي ينتمي إليها ومجد 
أجدادة, أربط بينهم جميعاً بداخلي بروابط تكاد تكون روابط دمء كعائلة 
واحدة مبنية على الرفاقية والإعجاب المتبادل. 


لم يكن يزداد كل صباح حشد المشاهدين وحسب وإنما ايقن عفد 
الذين عليهم أن يشاركوا في عرض ذلك اليوم نفسه والأيام التالية. . تتقدم 
كل متموعة الخيول الثقيلةٌ أوخيول الصفيء تليها الخفيفة ثم المشاةٌ 
النظاميون ثم مشاة البنادق بنسبةٍ واحدةٍ لكل عشرة رماح ثم العربات التي 
تنقل المدفعية الثقيلة والخفيفة. 

هذا هوق سر النصن في الحزوب المستقبلية - قال لي عمي - ؛ لكن 
والدك يميل إلى ماهو أبهى: الفروسية: الأبواقء الطبول, ل أي إلى 
الاستعراض. هاهو أمامناء واضح للعيان: وليس بيدنا حيلة. 

كل مجموعة يحيط بها الأسرى الذين يدفعورن الكباش, والعرّادات 
والمتاريس وقلاع الهجوم. وكانت الثياب والرايات والعمائم, والأدثرة 
ع ا لك الل ا سا أنا الذي لم أحلم 
قط كنت أحلم بها كل ليلة وقد أسكرتني رائحة زيت القلي: الدلالون» 
الضحكات؛ المشاجرات؛ والزحام الصاخب الدائم الذي كان يتسلق سفوح 
السبيكة لينفجر على جدران الحمراء. 

أمي, التي حضرت الأيام الأولى وأثارت حَمِيَّةٌ المشاهدين والجنود» 
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انقطعت عن الدحضور بحجة أن الهرج الذي كان يحيط بالعرض يسبب لها 
ألمأ في الرأس. لكن السبب كما أعتقد في الحقيقة أن ثريا رغم حبلها 
الواضح ‏ أوربما بسببه ‏ بدأت تظهر على المنصة؛ وفتنت الشعب» شديد 
لتقلب. بجمالها وببطنها. وكذلك فإن والدتي وعمي اهتما بفعالية الحرب 
أكثر من العرضء واعتبرا الممشهدّ المقدَّمَ لنا جميل بقدر ماهوغير مفيد. 

الشعب, الذي صار عدده أكبر مما هومعتاد في المديفة واستسلم إلى 
مجونه في ظل أن الشرطة أرخت حبالهاء بدأ يرتكب أذيات هي في كل يوم 
أكشر وأخطر. مشاجرات بين السكارى: استغلال الزحام لنشل الجيوب, 
وخلرٌ البيوت لسرقة أثاثاثهاء ثم إن فقدان الاحترام للقوانين ولأمانة 
السوق في المقاييس والأوزان جعلت المحتسب يضطر للإكثار من 
التحذيرات في كل ساعة؛ موسعاً من صلاحياته كما من اختصاصاته وقد 
بلغت الفوضى والطعن وخرق القوانين» وحالات السكر وتذمّر الفقهاءٍ 
والأئمة, حدّاً جعل والدي يعود عن قراراته نفسها ويختصن, خائب الأمل» 
العروض. وقد حدد يوم الخامس والعشرين من نيسان كآخر يوم, 
وسيكون الأكثر ازدحاماً وعليه أن يلخص العرض الكامل وحضور جميع 
الممثلين. 

لن أنساه أبداً. إن كلما أنهى القادة والقيادات العليا عر ضهم استمروا 
على المنصة يحضرون العروض التالية. كان الصباح أزرق ومشعاً. 
ونسمة ناعمة قادمة من الجبال لاتكاد ترطب القيظ المهيمن على الميدان. 
والعبيد يرؤّحون بمذباتهم الحريرية للشخصيات الكبيرة ليذبوا عنهم 
الذياب كما ليخففوا الغبار رشيئاً من احتدام الحر الملحوظ. كانت الجموع 
مائلة, الظهيرة تتلألاً في الدروع اللامعة والملابس الفاخرة وزي 0 
الجياد. في السيوف المحكمة والرماح والتروس المتقنة, المشغولة 
والمطعمة بالذهب والفضة. في تلك اللحظة كان يمر جندُ بسطةٌ أَمَامنا. 
سأذكر بيتأ من أبيات ابن الجياب التي قالها بعيد الأضحى(!) : 


كان بريق السيوف برق وكان صهيل الخيول رعد 


ماكان ليحدث هذا أبدا: غيمة صغيرة؛ من حسن الحظ أنها غشت 
للحظات الشمس»؛ انتفخت فجأة: اسودت؛ والهواء تحول» دون أن يمنحنا 


(1) ملاحظة : لم أعثر على هذا البيت في المراجع العربية فترجمته. 
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القت انتفك يمنا سيحدطه إلى صاء قطن كتيب حلي الت 
تعثراتٍ وَتلَكْتاً . والمطلات المعدة لتحميتا 0 لم تحمنا من 
النشلالات الت كانت تنقط بدن السماء.. والموشفون المكفون بالمرائسم 
انشغلوا. بطريقة أوبأخرى, بأن يوضع السلطانٌ والخليلات تحت سقف 
بأسرع مايمكن. ابعد الفوضى التي تبعت الضحك والمزاح والشتائم التي 
استقبل بها الوابل؛ بدأ الناس يحسون بجدية الأمر. عارك صن كرك 
الأمهات اللواتي فصلن عن صغارهن: البكاء المذعور للأطفال: غضتُ 
الباعة الذين يحاولون جمع بضائعهم؛ ٠‏ زعيقٌ الذين كانوا 0 
الهاريين, عجز الجميع. وفي الحال بدأ تقريباً يرتفع هدير الماء المُصِمَّ 
من شينل. والحواجز التي وضعت لتحمي الحشود من الخيول جرفتها 
وضربتها المياهُ مِثل سلاح قاتل. كانت تُشاهدُ أجسادٌ فارقتها الحياة 
وحيواناث بعد قات ميعثرة نقال» جيادٌ 0 افرشاتها رجات 
أكش الهزائم” هوك يعر نوق الشيوخ 0 00 ٠‏ فوق الأرزاق 
والأنفاض. وكان الئاس الذين يشغلون المناطق المرتفعة يهبطون إلى 
منازلهم والذين في المناطق المنخفضة يحاولون أن يتسلقوا أمام فيض 
الماء النقاط الأعلى, مما كان يبعث على صراعات دامية, في معركة 
ضروس لارحمة فيها من أجل البقاء على قيد الحياة. كان الفيض قد خرج 
من مجريئ هذارة في المديذة نجرف تياره العثيف بيوتا وخياما ومشاجة 
وفنادق اعلو قث سريلة. وانهارت الأبنية الأكثر:مدانة؛ ومن الجسؤن لم 
اتدفاع المياد, 5 المياه ا والمتاجر والمساكن. والإعصار 
حمل المقابر وخرب القبورء ونبش الجثث. بين رعود وبروق وصواعق 
غرقت غرناطة تحت اللمئة فائقة ثقة الوصف. 

إلى أن رأف الله بها وبسكانها ففتح مصارف للمياه المدمّرة في 
المجاري والشوارع والجسور وأجبرها على الخروج خارج الأسوار. في 
اليوم اللي وبيعد أن ' هدأت القوا هيف العدرد ' أحصيت الأضرار التي 
آياء وأبناء ومساكن وأقارب. الفيضان د أغرقا وهَدّما كل شي ء 
اعترض سبيلهماء وعُمر المسجد الكبير, وشوارع التجارة وسوق الحرير 
وأسواق الحدادين والكداسين والصاغة والحدّائين. [والنهر خرب مُنيات 
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وقرى ومعاصر] لقد ضاع كل شيء. صار كل شيء خراباأ وأنقاضاً . بدت 
المدينة مُبِتَدَعَةٌ وقد نَتّقَتها الكارثة. وَ تنْصّب الحداد مثل سلطان مشؤٌوم 
عليها. في الأجواء الصافية كانت 0 الجيّفٍ تحوم مشكلة تيجانا 
سوداء. 


ومع ذلك فإنني أحتفظ من ذلك اليوم بذكرى خاضة جداً. وما أن 
أعمتني ستائر الماء بعد أن حاولت أن أعثر على عمي وأخوئ, وقد 
فصلني عنهم يوسف دقعاً, وبعد أن ذابت الأسرة الملكية مثل قطعة من 
السكر تنحل في كأس من السائل؛ حتى جريت لاأعرف إلى أين. وبدل أن 
أدخل حظار الحمراء, كما فعل الآخرونء من خلال باب الجب» ٠‏ أجبروني 
على الهبوط في طريق الميدان وقد انسقت مدفوعاً بضغط الناس 
المتصادمة فيما بينها ثحو حي الموريتانيين أوربما نحوحي 
الأنتيقيريين. كنت أتقدم دون ,أن تلامس قدمي الأرض, وفي لحظة 
انفرج فيها احتقان ن الحشود قليلاً؛ رأيت نفسي قد ضعت في أزقة متعرجة 
لم أَجْبْها من قبل. كنت أسمع صراخ الشعب الذي كان يتعثر بي, بائساً 
مجهولا: دون أن يوليني اهتماماً وعندما التفث في محاولة مني لأحدد 
اتجاهي من خلال أبراج الحمراء. اصطدمت يأحد بدا دا لي فتاة شابة جداً. 
كانت السماء بلون القطران: كما لوكان الوقت ليلا. رأيت وجهها على 
ضوء اليرق أوأنني رأيت عينيها فقط. الرعد الذي تلاه كان من الرعب 
بحيث أن الفتاة قذفت نفسها بين ذراعي. شددتها إلي لأنها الكائن 2 
الأول غير العدواني والمنفرد الذي شغرت به منذ أن بدا الطوفان. بقينا 
متعانقين لحظات ‏ اللحظات التي لاتنتهي والتي استمر فيها الرعد - 15 
كان الماع الذي يصل حتى ركبنا يدفعنا إلى أسفل الشارع. شدتني 
وحملتني على دخول بيت كان على بعد خطوات منا باتجاه التيار نفسه. 
استنتجت وأنا حاف أنني أجتاز دهليزاً ترابياً. ٠‏ فناءًٌ مظلماً, نحواليسان, 
وبداية درج شديد الانحدار وضيق جداء صعدناه. وصلنا إلى مشرف 
أوبرج حمام. لم يكن يُرى: فعدمٌ وجود النور والمياهُ الغزيرة كانت تمنع 
ذلك. تركت الفتاة نفسها تسقط على الأرض وكذلك أنا بسبب من الخور 
ولأنني لاأريد أن أبقى واقفاً في الظلمة. كن تقريباً فوقها, تفوح منها 
راكحة بهارات وحرارة. تصورت أن بخاراً خفيفاً كان يصعد من ثيابها. 
سمعنا خفق حمامات مذعورة. فكرت: «كلنا حمامات مذعورة» . شدتني 
الفتاة مرتعدة بقوة؛ أوبالأحرى انشدت إلى ثم وبشكل ملتحم فبّلتني بنهم, 
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كما لوآن الحياة ذهيت مغهاء على الشفتين: الخدين: العينين وققا العثق: 
كانت يداها تجوبان جسدي وأصابعها تنغرز في لحمي. نويت أن أنهض 
وأهربء لكن لكن إلى أين؟ فالماء يهدر على السطح, وينصب مثل شلال بين 
الدعامات التي تحمله. انتصبت الفتاة ومَرّقت القليل مما كان قد بقي علي 
من الثياب ولم تَتَمَرّقَه دفعت بذكري في فمها ووضعت, بحركة وحشية, 
يدي على نهديهاء الصغيرين والقاسيين. فكرت: «إنهما مثل حمامتين 
مذعورتين» اي م و و 9 أوربما 
وداعاًء وسط الكارثة التي نجهل أحجامها | لحقيقية. وبفهمي له بدا لي أن 
كل فوضسى الخارج يمكن أن تكون حدثت ليقوم ذلك اللقاء. لم نكن أنا 
والفتاة قد تكلمنا. وكنت أجهل ظرفهاء عرقهاء اسمهاء تقاسيمها 
وصوتها. وأجهل في أي بيت نحن وما إذا كنا سنخرج منه حيين. ٠‏ في 
اللحظة نفسها كانت الحياة تتمطى وتتضخم بين ساقي. تخليت عن 
الفكير و ل 0 
وشتواا رلاقين حلطتي بر 5 أن ملكت الذي لها استسلم جسدي 
للتعب لا أدري لِكُمْ من الزمن. سمعث: كما لوكان بعيدا: صريرٌ الحشب. 
طرف السطح الأقصى أنهار وغمر الماء المكان الذي كنا جاثيين فيه. لم 
نأبه أنا والفتاة بشيء. . كنت في اليقظة الأكثر تأججأ ومع ذلك كنت نعساً. 
كل شيء بدا لي خيالاً وملموساً. درت بجسدي الذي بدا لي أنه انفصل 
عني, عدت لامتلاكها. كنت أسمع لهاثها, أم أنه كان لهاثي؟ فقدت 
اهتمامي بالعالم, بالفجائع. بالصرخات التي كانت ترتفع ميللة : 

ار كل ماكان يُعَرّف بي حتى ذلك الوقت كان بعيد الاحتمال نائيا 
وبلا معنى» كنت قد نسيت كل شيء - أبي, أميء العرضء الجيوش, 
كانت تشرب وتلتهم جسدي مرّة وأخرى. كنا كما لوأننا في زورق في 
عياب. البصء مهددين بالاكتقاء. والموت. وفاهنتنا الرغبة الماحة 
والمتبادلة بالتلذذ. لم نكن إلا غريقين لاذ الواحد منهما بالآخر وتعارفا 
متماتعين . كان الماء يخرج؛ ربما من فتحات القطط أوالحمام المنخفضة. 
سطوع مصفرٌ بدأ يَسْمَحٌ برؤية ذلك المكان الذي لايصدق. لمحت الجسد 
المتَرّصّد بجوار جسدي. بدا لي جسد طفلة. لكنني لا أدري لماذا عرفت 
أنه لم يكن كذلك. وبما يشبه القسوة امتلكتة من جديد ويغدها أخلاد التو 
للحظة منهكاً. بين الحلم واليقظة كنت ما أزال أسمع احتدام المطر. كم 
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وفي غفوة أحسست أنه هدا. تقلْصٌ الرعدٍ أيقظني 5ت تقريباً. مددت يدي 
لأداعب جسد الفتاة النا عم, لكنه لم يكن موجوداً. غيايه أيقظني تماماً. 
مس على الا غويوام د احا وللحظة شككت بأن أحداً لم يكن معي 
هناك. بعدها فكرت مرات كثيرة أنه لم يكن موجوداً «كيضت مترتهاً . كان 
المطر قد توقف. 


كل شيء تبدل في غرناطة بعد تلك الكارثة. فالشعب اقتنع 
تلقائيا ومن خلال أئمته بأن ماحدث كان عقابأ جازى به الله والدي على 
تكبّره. وفنشلت غاية والدي, التي لم تكن إلا إبهار الرعية لصالح الضرائب 
وحملاتٍ الصيفي القادم. الضرائب ستزداد الآن لغايات أخرى مختلفة 
تماماً والرواتب ستنخفض. إن إعادة بناء ماتهدم شغلٍ اهتمام الجميع. 
وتغلب الماخني على المستقبل: عدد الضحايا كان كل تضور. المدينة 
كاملة شعرت بعدم الرضى وفقدان الهمة. الجنود المحترفون اضطروا إلى 

بيع أسلحتهم بل وحتى جيادهم: كي يستطيعوا أ ن يأكلوا. والمنجمون 
ولعائيك يخرجون بأسوأ التنبوات. ظ من القنوطٍ والتشاؤم راح ينتشر 
حول السبيكة» ومن رابية إلى أخرى. العاصفة جرفت مع العرض الأحلامٌ 
والآمال. ووالدي الذي فقد قواه أمام المحنة ولم يعد قادراً على التغلب 
على أثر الصدمة انزلق في هاوية راحت تجرفه نحوالضياع. 

تلك هي اللحظة التي استغلتها ثريا لفرض سيطرتها. وتحولت إلى 
الفنظوق: الرحيد الذي استمن ,يعافل والدى دون عهاترات. شمنية ولا 
ظاهرة. كانت تكرّمه وتتظاهر باحترامه على أنه الرجل القوي الذي كانه. 
توصلت مع أبي القاسم بنيغش إلى إتفاق. ترك والدري أمور الحكومة 
للوزيرء إلا في حالات نادرة هي في كلّ مرّة أكثر تباعداًء ولاذ بين ذراعي 
مفضلته, التي منحته طفلها الثالث. في كل يوم كانت تنتزع منه امتيازا 
جديداً على حساب أمي وفي كل يوم خيراً جديدا لأبنائها . وانتعاش وضع 
أحد الرعايا كان تابعاً لدرجةٍ الصداقة والخضوع التي تربطه بالوزير 
أوبالسلطانةٍ الشابة. وشخصيات البلاط كانت تتحسن أوضاعهم 
أوتَنْخفِض بحسب إخلااصهمر للجبارين. أمام هذه الحالة, التي كانت 
ذكرى الماضي تزيدها خطراًء لم يكن هناك من شيء خطر: فالحياة 
سريعة الزوال ' وحاضرنا هوالخير الوحيد. كنت أستذكر الشراهة 
المجئونة التي انقضت على في برج الحمام ذاكء: مساءً الإبادة نفسه. 
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كانت تلك ساعة الانتقام بالنسبة لوالدتي: كلما تسارع حقد وعداء الشعب 
كلما تسارع التمرد. لذلك كانت تشجع جنون والدي وتهيج الناقمين. 
لكل تررك لج دوبيا حى تجن على العتنار. ١‏ - جانبنا - 
جانيها. 


سأحكي شيا عن قر لكوع عنما ارات 1 01 
الأوراق. إذا ماكان مرادي أن أعاكس الكذب الغريبء فإن علي أن أقو 
السقيقة هيما يتعلقريي أناء 

كل .شيء كان بالنسبة لي منذ كارثة العرض وحتى الاستيلاء على 
الحمة, مبلبلاًء لأنني أنا نفسي كنت ميلبلاً. حدث ذلك حين عشقت لأول 
0 . هذا إذا كان ذلك حبّأ. أوأنه كان هناك مرّة أخرى» أوأن الإنسان 
0 ق دائمأ لأول مرة. لم يحالفني الحظ ولا أعتقد عتقد أن من الحظ أن 

عشق. قفي الحب دائماً سيد وعبد, وعندما يعكر الحبُ حالات الواقع فإن 
9 يقود بسرعة إلى الفشل. الآن أعرف أن الحياةً ليست هذاء 
ولاذاك, فحياتي وحياة الآخر, أي كانء ليسث إلا كُلٌ وعلى كل واحد أن 

يجيب على هذا الكُلٌ, الذي يجعلها تسير إلى الأمام. ومع ذلك لم يكن لي 
عينان آنذاك إلا لحبّي. كانتا باتجاه الداخل؛ بشكل أنه كان من المحال 
علي أن أمعن النظر في مكان آخر ما لم يكن جرحي نفسه الذي منه 
أتنفس, وخطوب المملكة. الحاسمة جداً فيما تلاهاء لم تستطع أن 
تزيحهما عنه. لأنه إذا كان المرءٌ قد وصل إلى الحبء سواء كان صالحاً 
ا يس وي ع ا 00 

٠‏ أثناء المعاشرة, فإلى أين سينظر إن لم يكن إليه؟ 

اليوم لست متأكداً بأن الزمن يجري وأننا لسنا نحن من يتحرك فيه 
بتعثر. . ربما كان يناسبني أن أفكر بهذا الشكل, لست أدري. هناك لحظات 
إذا حاول المرء أن يعيدهاء أوأن يعود ويتمتع بها ويتعذب, حتى وإن كان 

في الذكرىء فإنها تختفي تماماً وكأنها لم تكن قط. طالما أننا نعيش 
اا داعا درك كه. تماماً كما لونظرنا إلى وجه عن قرب شديد فإننا 
لانستطيع أن نحيط به كاملاً: نرى تجاعيد لانراها من يعيد, أولون العينين 
الخفيف, تداخل الحاجبين, أواعوجاج الشفتين اللذيذء هل هذا وجه؟ من 
الضروري أن يصير الحاضر ا وأن نبتعد عنه كي نفهمه. وعندئذ 
لايعود موجوداً: إنه مجرد ينبوع ذكريات عكر, محاولة عقيمة لبعث ما 
مات (ماامات ويفا كان يامل أكنا عندسا تستعضيرة تكون كدمتنا أيقيا /: 
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أفكر ما إذا كان الموت يوما مبنياً من كل الأيام الماضية؛ من كل الأيام 
القديمة التي صارت لاحراك فيها ويمكن تفسيرها و ترتيبها مثل الخيوط 
في سجادة؛ كل واحد في النهاية في مكانه. إذائها أصحت المع اليوع 
فإنني أسمع موسيقى تأتي من بعيد جداً؛ من الماضي أيضاًء من الوقت 
الذي ماتت فيه. من ساعات وعلامات مختلفة عن اليوم وعن حيوات 
أخرى. ربما أن حياتنا ‏ ونحن أنفسنا لسنا إلأها ليست إلا تلك 
الموسيقى. لأننا جميعا كنا ذات مرة أفضل» أوأسص وأكثر جدارة. . ومع 
ذلك فإن كل موسيقى 3 تتوقف. حتى في ذكرياتنا كل موسيقى تتى 

من أين انبثق ق هذا الشعون الغريب؟ لماذا كان يترقبني, 5 
خلف الرياحين في ذلك اليوم من أيار؟ يؤكدون أن أيار هوشهر الحب, 
وأنا لا أغرف شهرا ليس كذلك. فالحب, رغم أنني تأخرت جداً في إعطائه 
أسماًء انهمر مثل العطر في حياتي مالكاً أيامي وشهوري وسنواتي بعبقه, 
مضمخاً كل ثنية من ثيابي» وكل بسمة وكل حزن؛ وصابغاً كل شيء . 
بتلوينات زهرة أوفرحة, مبعداً إياي وشاغلاً اهتمامي عن كل ماعداه, 
مقلباً المنظورات والأشكالء محولاً السيد عبدأً والعكس صحيح ثم تعلمته 
يأتي بسعادته الخاصة؛ لكن حزن الحب تنضاكت إليه أحزان الحب 
الأخرى. كم هوجائر هذا. الجراح الملتئمة ثعود دائما وببطء لتنزف. 
كن ا ل 

نبثق من العدم» من ليل ساكن. [حدث في أقرب رواق من آخر غرفة 

فى الس يوسك الثالث. رأيته عندما غادرت غرناطة وللأبد فيما بعد] 
انيثق من العدم؛ من صباح صاف . من يستطيع أن يحدد تماماً اللحظة التي 

يحيك فيها القدر نسيج عنكبوته؟ أحد عبر بي قرب تلك الغرفة. ٠‏ سمعت في 
البداية صوتاء ليس رائقاً ولا جميلاً تماماً » ماكان يضفي عليه قيمة أن في 
داخله كان ن يُقِلِمُ شيةٌ؛ تماما مثل جناح لم يكد يخفق حتى كان الطيران 
فيه. سمعت الصوت. كان يغني: 


تقتبس منك العقل وتبخليك دون صير 


ل أن اجنداما. | عدن ا 
قصف عود ياسمين ووضعه بين أسنانه. لم يحدث شيء آخر. 
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كان إفقار المملكة وتململها يزدادان دون توقف. وكانت تصل أخبار 
مفادها إن بني سراج يتآمرون على والدي في بلاد ا ال 

ورثتُكَ في الريح. اذالم تعمل ينبرعة وجرأة:فإن الغر كن سيقفاة 
أحد أولاد الحائئة. يجب ألا تسمح بذلك وإذا ماقيلت أنت فأنا لن أقيل. 

كان يَتَسَلّق الحمراة ‏ أسمعه وأنا غارق في قراءاتي ضجيجٌ غارة 
مضطرب. كني كلد ؛ وكما في كل مرة يحدث فيها شيء بالغ في حياتي 
شارداً في شيء آخرء هذه المرة كمن أصيب بمرض دون أن يدري. 
تأخرت كثيراً حتى لاحظت كم من المرات تخطر بذاكرتي عينا الفتى المغني 
وحركته وهويعض على غصن الياسمين. بدأت أكتب قصائد تتخذه ‏ هذا 
ماكنت أظنه ‏ مجرد ذريعة. وفوق ذلك كنت أنسخ أبيات الشعر المدرسية 
المنهكة وغير الانسانية إطلاقاً في شعرناء ٠‏ يظهر فيها شعراوّنا بريئين 
مما يفعلون, مثل المطرزات الرتيبة. «أحداث كبرى ‏ كنت أفكر تجر ي 
حولهم (قتل» زنى» ميتات حبء حروبء انتقامات مريعة) والشعراء 
يقصرون الحديث عن النرجس وسنبل الطيب والورد» وأقع في خطتهم 
نفسه, إن وبيئما يتقوّض أساس العرش أكتب قصائد تستلهم فتى مسكينا. 
بعد زمن طويل انتبهت إلى أنني كنت أكتبها بعصارة قلبي الحلوة 


في شهر حزيران جاء حسين من ألمرية. منذ تلك الليلة التي 
قضيناها في بيته بتقلباتها حافظت على تعامل سطحي جدأ معه. كان 
يترقى في أعمال أمانة الدولة بسرعة كبيرة. أقام حفلاً لي وليوسف. 
فهمت أنه يتملقنا كابنين للسلطان وأن نواياه بنات زن لكنني ذهبت. ٠‏ في 
تلك الحفلة الفنائية غنئ - بين آخرين - الفتى الذي كنت أَخُصّه بقصائدي: 
ومع ذلك بدا لي أدذ ني من غايتهاء كما يحدث للشعراء المزهوّين عادة. 
وجدته سوقيا بياهتا. لاعيناه كانتا كبيرتين» ولا خده متوردا. لم يكن 
ينقطع عن-الابتسامء يبدوأنه يتمتع باستحسان الجميع. تبين لي أن صوته 
قد فقد نقاء أصوات الطفولة ولم يثبت بعد. لا.شك أن هذا هوالسبب الذي 
أحدث عندي الانطباع بعدم النقاء عندما سمعته يجانب البركة. 

- يغني مثل دجاجة حاضنة - عَلَقْتُ . . من يكون؟ 

- أنت تعرفه - صحح لي حسين - إنه غالب؛ الذي غنى في الليلة التي 
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ت فيها صداقتنا . كان آنذاك طفلاً. ٠‏ وقد غادن الآن كور والده ايغتي في 
م أستغرب ألا تكونا قد تصادفتما ‏ وأضاف بث من 
الخيث ‏ أم أنكما التقيتما؟ يبدو أنه ينظر إليك بطريقة خاصة نوعا ما. 

لم ألتق به - أجبت ببرود - ولا أحب أن ألتقي به. قلت إنه يدعى؟ 

قات 

- إذن قل لغالب أن يسكت. خير له أن يملا لنا كوؤّوسنا. ‏ كنت أشعر 
باستفزاز أخرس وغير ميرر تجاه الفتى» » الذي كان بمضي من حفلة إلى 
لافائدة هنهم إلا فى خدستنا يهب أن بوضعوا فى أماكتهم. 
- وما هومكانه؟ ‏ سألني حسين ضاحكاً. 
انتهى الفتى مغنياً: 
لورأيتم ما أجملٌ 
الذي نعشئٌ أنا؟؟ 
أي سهام ماع في الجفون 
النبال كادت أن تكون 
في خديه وردا مصون 
مد يدك وزؤلسو 
أن بالفم 'يجقن 

اقترب مرحاً ليخدمنا ومعه إبريق بلّوري. لاحظت فراغاً في صدري, 
كان ينقصني هواء . مددت كأسي ناظراً إلى جانب آخر, هذا الاحتقار قطف 
وردةً وابتسامة وَجْهِهٍ. 

- كي تعول وتغخني نبهته انقطمْ سنتين. لم يعد لك الآن صوت طفل: 
ل ار صوت رجل. 

0 

- لقد لوّقت الغطاء. 

النبيذ المراق دليل فرح ل يق نظ 
الشفتين, المنحنيتين إلى الأعلى بملاحة رقيقة 

- شافع علن إن يصنع لبها لعل كو 010 1 قري 

تساءلتٌ: «ما الذي أحمي نفسي منه وهوسيء إلى هذا الحد؟» 
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طلبته مجموعة أخرى فابتعد صامتاً. كانوا يمازحونه ويداعبونه. 
كان محبوياً من الجميع» كما استطعت أن ألاحظ. ويوزع القبل بتهذيب: 
وكان لطيفاً وكريماً. شعرت بوخزة لم أشعر بها من قبل وبغضب مدمّر 
أيضاً لع يكن حياء بالطيع. أم أنه كان حباً؟ 


تراكمت الذنهارات والليالي فوقفي دون أية غاية غير اللقاء الغامض 
بالشاب المغتي أوالساقي أوما كانه. كانت الأحداث تنزلق من حوليء دون 
أن تترك أثراً اساي أريد اللقاء يغالب دون أن أبادر: ودون حتى أن 
أعترف لنفسي أنني أرغب به أكثر من أي شيء آخر . كنت أتظاهر بنسياته, 
ونسيان أسمه: ما أصعب أن يخدع الإنسان نفسه؛ أذهب إلى كل الحفلات 
التي أدعى !| إليها بالنية العميقة لرؤيته. وخلال ذلك كانت أمي تلح. 
بتحذيراتها التي هي في كل مرة أكش شؤماً وتؤنبني على أنني أبدد الوقت 
«مثل والدك»- في الموسيقى وحقلات الغناء والرقص. وكانت جيو شنا قد 
كابدت هزيمة مونتكورت؛ التي زادت من حزن سكان غرناطة أكثرء ومع 
ذلك فإن الرنديين استعادوهاء الشيء الذي أسعد الجميع إلأي» أنا الذي 
أحاول أن أنسى غالباً: وأحرن ذلك للحظات: أوعلى الأقل هذا ماكنت 
أحاول أن أقنع نقسي به لكنني أتذكر باستمرار وإلحاح أن علي أن 
أنساه. وبسرعة انتقم الرئيس بونش ده ليون من الرنديين مهدما برج 
مركاديل؛ الأمر الذي أطاح بأسطورة مناعة رئدة. وتهشّم ما لايتهشّم. 


عرسي وهمريمة ساعدتي على الابتعاد عن الحفلات وركرٌ تفكيري 
عليها. اعتبرت أنني شفيت واستبقت النصر أكثر من اللازم. وكانت أمي 
تصاب باليأس الشديد بين «جنون والدي الجنسي» وجنوني. 
على النصريين في غرناطة أن يقضوا عمرهم ونظرهم على العدى. ويما 
أن والدك فقد الحياء؛ امسك أنت بالعرش. رعيتنا تريد أن تكون محمية لا 
محتقرة. 

كان جواسيسها يأتؤنها بأخبار في غاية الخطورة؛ بعضها يصل إلى 
النطاق العام. فالهدنة بلغت غايتها وتقترب سنوات سيئة لم تُعهد منذ زمن 
يعيد. كانت قوة النصارى تتعزز: فقالحرب مع البرتغال انتهت بمعاهدة 
القصوبة التي تم فيها الاعتراف بإيسابل ملكة على قشتالة. مات والد 
فرناندى؛ مما جعله ملكا على أراجون, وقواته الموحدة صارت قادرة على 
أن تلحق بنا ضرراً لايمكن إصلاحه والنبلاء أصحاب الأراضي المحيطة 
بنا خضعوا والتحقوا بالتاج غتدما أحسوا بالسلطة المتعاظمة له, انتهى 
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اذن الزمن الذي كان يسمح لنا فيه السادة المنقسمون بأن نحلم. ما من 
التقارير الواعلة إلى أمي كانت تزيد الحالة قتامة. إذ وحسب هذه 
التقارير فإن البابا فى روماء » سلطة النصارى العلياء قد أرسل إلى مَلِكَيْ 
قشتالة وأراجون أمرا بالقضاء علينا.فهوالذي كانت تشدد عليه الخناق 
قوة الباب العالي التركي المهددة على الجاتب الآخر من البحر المتوسط, 
يريد أن ينتهي دفعة واحدة من التهديد المتواصل مرغم شعن الكديد» 
لغرناطة, التي بتحالفها مع الأفريقيين يمكن أن تشكل خطرأ في أقصى 
الغرب. 
٠‏ كر ف ل الى الدع عورا ا مد ا 
قلت لها؛ 
ومن جهة فإن نيّة الملك فرناندي والأسلوئ الذي يتبعه أصبحا 
مكشوفين. منذ سنوات؛ وهومايزال وليَّا لعرش أراجون وعد أمير ألمرية 
اين سليم بن ابراهيم النجار - الذي ولاه ابن ليوسف الرابع كان ينظر إلى 
فرعنا على أنه مغتصب بمساعدته للاستيلاء على فرناطة. كانت قضيّة 
أراد النصراني بمكره أن يبعثها ليخرج رابحاً من .شقاقنا . وقد التزم 57 
ألمرية, أبأ وابنأ الأمير يحيى ‏ بمساعدة النصارى يإحياء عاقيا 
إلى عرش غرناطة وأن يندفعا الى عبرا أخو قائل عفن . بينم! يعترفان 
ألمرية ولكي يسترا ماء وجهيهما أمام رعيتهما, ؛ كان على ملوك النصارى 
أن تظاهروا بفرض حصار بحري وبري وهجوم بري على المديئة,. 
لاأدري لماذاء استنتجت مما كانت تحكيه لي أمي أن حسيناً لم يكن غريباً 
عن هذه الورطة. كنت أجهل داولم أبغ استيضاحه - ما إذا كان إلى جانب 
لكنه كان يتبجع بأنه هومن سرب خير هذم التحالفات السرية إلى أمي: بدا 
أنها تقدره تقديراً كبيراً وتنصحني باستمرارٍ صداقتي معه والاحتذاء به, 
أعتقد أنني كنت بالنسبة لها قليل الطموح أكثر من اللإزم وساهياً تماماً 
عمًا يدبّر حولي. وهكذا كان: كنت أرى الحياة. كما لومن وسط السيل 
تدور مشوّهة.من حولي, “غارقاً في همومي, دون أن تبقى لي عينان لأرى 
ما يجري بعيداأ عنّي. كنت بطل حياتي (أوهكذا كنت أحلم؛ سواء صح ذلك 
أم لاء والآن أدى .أنني لم أكن كذلك إطلاقاًء ؛ تماماً كما أنه ما من أحد بطل 
نفسه). ولم أكن أرى الآخرين ولا حتى غالبء لشقائي ولا أفكارهم, 
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ولا اهتماماتهم الأمن خلال أفكاري واهتماماتي. أي إنني كنت معزولاً 
عن العالم ببلُور داكنء » هى هوسي المرضي يغالب. إلى اليوم مازلت أتعدّبُ 
للاقتتاع بأن 4 0 أوذاك م 0 كلكا :مركز الأوهام 

+ الح مط ريك بوقفوح لقره كل - كانت تكرر أمي في تاريخ 
السلالة كله أن تصل الأمور إلى هذا الحد. والدك يتورّط أكثر وأكثر بين 
ذراعي القحبة ؛ وهي تعتبر أنه من المفروغ منه أن ولداً لها سيرثه. في 
غرناطة شهْتَمْ رائمة التمرد: أنفي مخلوق جيداً لهذه الرائحة. الغرش يجب 
أن يشغله من له فيه وزن فعلاً. إما أن تشغله أنت الآن أوأن أهل ألمرية 
سيستولون عليه. أوريما بشيقك وسيئهم وسبق التسارى عمك أبوهيد الله 

ربما كان هذا أفضل مايمكن أن يحدث لغرناطة. أنتٍ نفسكِ قلت 
إنه سيكون ملكا صالحاً. 

قد يكونء لكنني هنا كي أمنعه. فدمي هوالذي يجب أن يسود في 
غرناطة. الاأريد اراعرة رالع ون خحو الصاو حي راو وجوت 


أخيراً اكتشفت غالباً بين حضور حفلة غنائية في إحدى الليالي. كان 
قد كبر. كان أكثر سمرة من المرة الأخيرة. عدت إلى الوراء كل ماكنت قد 
سرته من طريق النسيان. كان علي أن أخفي رجفة تهزني من فوق إلى 
تحت. أسناني كانت تصطك. وعندما هدأت اصطنعث اللقاء به. 

- لم أرك منذ زمنء. أم أنني مخطيء؟ 

كنت في ألمريةء ياسيدي. 

مع حسين؟ 

نعم, يأسيدي. 

- وما علاقتك يه؟ 

- لاشيءء ياسيدي؛ لكن بما أنك تَمَقْتّني» دعاني إلى بيته. 

- أمقتك؟ ‏ سألت ناشجاً - علي أن أراك على انفراد. 

- لماذاء ياسيدي؟ ‏ كان يبتسم لي - ألتستمر بزجري؟ 

حملته إلى مقربة من محرس في وسط الحديقة. وقبلته بشغف دون . 
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/ ن أوضح له شيئاًء » حاولت أن أقبله كل القُبلٍ التي كنت قد تخيلت أنني 
أقيله إياها في 0 دفعة واحدة. استجاب غالبء الذى ي فوجيء» لقبلات 
بالغطايعة البعيدة : نفسها التي كان يرد بها على قبلات الآخرين اللطيفة. 

هل أنت تحت حسيناً؛ 

لاأأحب أحداً؛ ياسيدي. 

كان واضحاً وضوح الشمس. ومع ذلك لم يكن كذلك بالنسبة إلي. 

ولا أنا؟ 

سأحبك إذا أردت. فأئنت من يأمر. 

- لاأرغب في أن تتحبّني لأنني أنا من يأمر. 

كيف إذنء ماسيدية 

كما أحبك أنا. 

كنت أداعبه باندفاع شديد وكأنني أضربه. أشده باحتدام بين 
ذراعيّ اللذين كان يستسلم لهما دون مقاومة. ظل عبر عينيه اللتين بدتا لي 
أنهما أجمل مارأيت في حياتي. 

- تحبني وأنت قاس معي؟ 

- ألا تلاحظ أنني لوتركت كلمة رفق تهرب مني لدرتك بحبي؟ علي: 
أن أبقى انكر يان لقي في ا ١ن‏ شرج حر وي أنت. 

فهم وقد لفني انيهاري, أنه وبغيابه عن غرناطة لم يكن حتى 

ننم "١‏ ولم أتبين وأنا أغلي في نسغ حبي وكرهيء أن طريقينا وخلال 
الأشهر التي لم أره فيها قد افترقا كما هومنطقي. حولت أن أحيطه علماً, 
في لحظة واعدة, بها لم أكن آنا نفسي أفهمه. 

- أنت خبزي المصري. 

وما هذا؟ 

- خبز يسهر عليه الليل كله ولا يمكن أن يؤكل. 

راك يضيعك ببساطة 

- إذن كلني: ياسيدي. 

- ليس هكذاء ليس هكذا. أنا أيضاً أريد أن أكون خبزك المصري. 

- الخبز يجب أن يعجن أولاً وتوضع له الخميرة ويخبز وينتظر حتى 
يبرد 
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كان على حق. والذي لايحب هوعلى حق دائماً: وهوالشيء الوحيد 
الذي يملكه. ودعته متظاهراً بأنني قمت بمزحة معه وعاهدت نفسي أن 
أبعده عن قلبي وعقلي. كنت عاجرًا عن الإيفاء بتعهدي لنفسي. 

ليس هتاك نا هوأسهل شن امتلاك حسد ولا ما سواكثر تعقيداً عن 
امتلاك روح: روح _لاترفض حتى أن تصبح مملوكة, لكنها تنظر إلى طرف 
آخر أولاتنظر شيئاً. العاشق فقير من هؤّلاء الفقراء الذين يأتون من الهند 
ليعرضوا فنونهم في السوق: ينامون على المساميرء يبلعون النارء 
يخترقون أجسادهم بسيوف دقيقة الرأس» ‏ ويستمؤون في الظاهر 
سليمين, وبقيت في الظاهر سليماًء لكنني كنت أحتضر " 

ليو الذي حت لكدسع داك الأرل مرة كك ل ر زخو اذى ولعب 
ثريا علانية,. متاججا بها تتوهج عيناه شبقا. انسحبا قبل أن تنتهي 
الحفلة, لأن والدي كان مستعجلاً لامتلاك ذلك الجسد الذي يتقدم له لكنه 
لايتجاوب مع رغبته. ترد رحد عليه وعان جح حل غالب تي 
الغيرة لم تنقطع عن تعذيبي . حملته معي دون أن أقول كلمة واحدة. 
وامتلكته. امتلكته؟ ا عا لمداعباتي. سلمني كل ماكان 
باستطاعته أن يسلمني. ماعنده, كان مثل الذي عند ثرياء لم يكن حباًء كما 
لن يصيره أبدا. إنه يستسلم لرغبتي» تماماً كما الخبز يسمح بأن يُؤكل. 
لكنه بالنسبة إلي دائما هوخبز مصر. 


تجسدت منذ تلك الليلة مصائبي. وحدة من يكون وحيداً ليست هي 
الأسوأء إن يبقى لديه الأمل؛ لكن وحدة الذي يكون مرافقاًء ولا يستجاب له 
لايبقى له غير الياس. ليس ممكناً الفوز بمن صار ملكا لناء من يطيعنا 
بخضوع وعاطفة, لكنها ليست العاطفة التي نرغيها. الحب بالتأكيد ليس 
إلا رغبة, واللذة بالتأكيد أيضاً ليست إلا التخفيف من الألم الذي تحدثه 
هذه ا لرغبة. لكن عندما لاتث تشبع الرغبة, بل تتضاعف يكبر الألم, بدل أن 

سكن إلى أن يسوم ايارع [: إنه استسقاء يزيد الماء فيه العطش, ٠‏ يرب 
فيه المرء وهى يعي أن ذلك كله عبث وأن المرض في المستسقي نفسه وأن 
الشرب نفسه أصبح مضرأء ربما أقل من الضرر الذي يسيبه عدم الشرب. 

لكنٌّ آخراً يقول: 


يذ الحب تعقدنا فرحاء نحن اللآلئ والرغبة السلك() 


(1) لم أعش على هذا البيت فترجمته. 
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هذا ماكنت أتطلّع إليه. لكنْ عندما ينقطع الخيط فإن حبات اللَؤُلقُ 
ا اده كم خلال الشهور 
سوه ا 0 
ذلك كان محالاً. أفي هذا كانت تكمن حريته؟ أفي هذا حريتي؟ الإنسان 
لايدرك أبداً مايحب: الأفق لايلمس على الإطلاق. ها نحنء وجها لوجه؛ أنا 
وهوء أى جنبا إلى جنب أو أنا فيه ومع ذلك بعيدان أحدنا عن الآخر بعد 
انتابني نوع من الجنون. كان علي أن أنتقم للضرر الذي يسببه لي» 
رف العساري متضوان د التقم الحاجتي أيه للك لورفا منقة دن 
يغني ويغني ويغني لي وحدي» أن يغني لي بصوته الحامض قليلاً. والذي 
تتعلق سعادتي العابرة وشقائي الطويل به. كنت أرجوه قائلا: : «داعني أرى 
جسدك وسط كلماتك» . وكان يتعرى بطبيعته ويتابع الغناء: 


خرمت عيناك قلبىي 

حتى صار مثل كشتبان 

ألمي جنان 

أنث فيها تمرح 

عيناك بركتان ووجهي الجدول 
لك المهرجان وقلبي يتمزق. 


كنت أحبه وأكرهه بالقوة نفسها وفي آن معاً. [حاولت ليلا ونهاراً 
32 د قضي على عاطفتي التي لاجواب لها, تلك العاطفة الفريدة والمبتورة, 
التي لن تجد صداها أبدأء رغم أن في يدي إنهاء حياة من كان ملهمي لها, 
أورفعها حتى"السماء. ماكنت أرغبه في الأعماق هوأن أجعل من كان 
يقاومني عدون ينارق أبس حاتي .كنا | دذات مضاء الخدت وند 
بهرتني ابتسامته التي لاتتبدل» حجرأ وضربت بها وجهه. أردت أن أحطم 
تلك الابتسامة التي تدمرني؛ ذلك الجمال الذي لن يكون لي أبداء ولايبدى 
لي؛ من جهة أخرىء أنه الأعظم في هذا العالم. .. كانت عيناه تنظران إليّ 
مذعورتين من بين الدم ورحت أبكي فوق ذلك الوجه. الأحب إلى بين كل 
الوجوه, وحطمته بنفسي. «وظيفة الإنسان ‏ كنت أفكر ليست الألم, بل 
الفرح, لكن ما أسوأ ممارسته لها.» 
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صار غالب يخافني. يحاول أن يتجنب فرص البقاء معي على انفراد. 
ويخترع من أجل ذلك أبعد الحجج عن الحقيقة. كل مافعله هوأنه كان 
يتحول بالنسبة إليّ إلى انبهار لايسمح لي بالتفكير في شيء آخر. كنت 
أشتاق إليه كما للهواء نفسه, وحين أملكه إلى جانبي أمقته وأشتاق إليه 
أكش. كان الناس من حولي يراقبونني باليقظة الحذرة التي يراقب بها من 
راح يضيع عقله؛ وكثيراً ما باغث همساً ينقطع حين ظهوري. كانت عينا 
وأذنا أمي من الحساسية بحيث أنه لايمكن أن تجهل ذلك. ما من واحد من 
مبعوثيهاء الذين يحملون لها في كل مرة أخبارا غامضة استطاع أن 
واي مم عدر . مريمة المحترمة كانت تنتظر أن تمر العاصفة 

هي يقهمهاء من الشدة بحيث أنه لايمكن أن تستمر طويلاً - دون أن 

تشير إلى تبثلي أوالى خرابي. كنت أحياناً أحس يدها فوق يدي امتناناًء 

داحب ا امنيا لأن شيها لم الس اد يهل مض هد قل وخلال ذلك 

كان غالب, الذي وددت لوأربطه إليّ بسلاسل من فولاذ» يغني لي ويقدّم لي 

الشراب ويهديني لحمه المعبود, كان وفيا لي» وفيا ويبتسم: يبتسم 

ابتسامة لاتُدرك. ويمنحني كل ماأرغبه: لم يكن هذا تابعاً لسلطته ولا 
لسطلطقي + 

ذهبت ذات ليلة إلى بيت أمي في البيازين؛ عازماً على المشاركة في 
المؤامرة ضد السلطان. لكن مشروعي لم يكن فيه أي قاسم مشترك مع 
مشروعها: كنت قد وصلت إلى نتيجة مفادها إنني ريما إذا أصبحت 
سلطاناً أستطيع أن أكسب حب غالب, القلب البشر ي يدافع عن نفسه 
بحماقته الذاتية. استقبلتني أمي بصرامة واحتقار. لم أكتشف في عينيها 
أية رحمة, مع أنني كنت أموت. أتوق لأن 0 أن أعود 
لأصبح طفلا بينهماء أوأن أختفي. وهيء كما لوعرفت ذلك, شبكتهما 
ادام 

لايوجد في هذا العالم ولا في العالم الآخر مايستحق كفاية أن يبهد 
إنسائاً عن قدره. أفضل أن أراك ميت على أن أعرف أن شيئاً يجرفك إلى 
مثل هذا 5 سمعت ماقلت: فينا: وسأعمل بكل ماملكت يدي لأمنعه. 
لاتضن 


وفي صباح اليوم التالي جاء رسول مُعْبَدُ بالخبر الوخيم: ضاعت 
الحمة, التي كانت تشكل قاعة الانتظار بالنسبة للمملكة. كانت الطرقة 
الأولى للقدرء الذي كانت أمي تتكلم عنه؛ على بابنا . مساء ذلك اليوم نفسه 
بحثت عن غالب في كل مكان. لم يظهر. أمرت بالبحث عنه مذعوراً من أن 
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يكون قد هرب نهائياً من مطالبي التي لاتشبع. قررت لوعاد أن أطلب 
الصفح منة عن كل تلك العذايات» قررت أن أركع على ركبتئ أمامه إذا 
ماعاد؛: قررت أن أرتب موته؛, قررت الوصول إلى العرش والتنازل عنه, 
قررت أن أضمه دون أية إطالة إلى الجيش الذي كان يستدعى لاسترداد 
الحمة؛ قررت أن كل شيء قد ضاع وللأبد وكان هذا هو الأفضلء قررت 

أن أقتل نفسي كي أرتاح قليلاً. 

في ساعات الليل الأولى من يوم الفاتح من آذارء حيث كان الربيم 
يتبدى غير مبالٍ بشيء؛ طلبت مريمة أن تراني. 

- أفضل أن تعرف هذا مني: لقد تم العثور على جثة غالب ابن 
الخدان» تهون تجن هذا البوس كما يقرلون في جيل اقلم 

الربيع, هزيع الليل الأخير» القصر, ٠‏ حياتي» كل شيء راح يتدحرج. 
سل يم . . .. لاء مازال الوقت ليس متاخراً جدأ على كل هذا السديم؛ كل هذه 
الظلمة: إنهما عيناي. 

- هوئفسه؟ أريد أن أقول بإرادته؟ 

لست أدري. يبدى أن في صدره طعنة كبيرة... بقة على 
اقوط 

« لن تبكي » قلت لنفسي. وى شنت ساقاي. افتربت مريمة مذي 
وسندتني. . من الأفضل ألا أفكرء أن أغوص. طوتني اهتزازة إقياء. «لا». 
فراغ في المعدة كما لوأن الموت يعد مكاناً له. كانت تقول لي: رتنفش 
بعمق» ٠‏ أم أنها كانت مريمة؟ «لاءلا» لم يكن باستطاعتي أن أوقف 
ارتعاش ذقني. كنت أسمع أصطكاك أسناني. أبعدتها بحركة وحشية. 

ما الذي تعرفينه أنت؟ 

- كل شيء. أعرف كل شيء - خفضت عينيها العذيتين ‏ وكذلك أمك. 

«لن تبكي » ؛ كررت لنفسي. .ولم أبك. لكنني رحت أكره العالم؛ كل 
العالم بكل قوى روحي» وأمي أيضاً مع الثقة بانني سابقى اه 
ا كو د 

يستمر بالمعائاة ويحتاج للمعاناة يستمر خداع نفسه. 
0 ا وا ع 
الرملٌ» غير قادرة. علي وصف كم كانت كبيرة شجاعةٌ وبهاءً السفينة 
العالية التي كانت جزءا منها . سليم من ينسى. 
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1 
وبما أنك قبلتني عند وصوليء 
فقد قبلت, أيها الساقيء الجميع. 
تقل الفم, أيها الساقيء يا خائني... 
انقلب اللبل علي مثل سيف داكن. 
الليل حار وكريم 

2 
ربما اخثرت برودة التأمل 
ولم يكن الوقت وقت تاقل 
بل وقت شعور دون توقع 
جميعنا أخوة في المهرجان 
وستطيع تبادل القبل على الفم. 
أشد من الليل 
لا شيء من هذا حدث قط. 

3 | 
نتبادل النظرات بينما رئيس الخدم العجوز 
يرقصس ويتمايل, يده على خصره 


والمنديل يهتز في الهواء. 
تحل بيننا كمدعقٌ جديد. 


كنت شابًا متلك. ربما أقل قليلاً. 
أم مثل رئيس الخدم العجوز الذي يرقص. 
وقد ترك الزمن آثاره على الوجه والقلب. 
4 
الفرح والحزن في الأغنية التي ترثمها شيء واحد 
كما في الحياة. 
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القنوط يوقظ الجوع والرغبة توقظ الجوع 
للخبز الذي لا يشبعه 
أيها الشادي, يا صديقيء لا أدري ما إذا كنا سناكل. 
ما أطول الليل وأقصره 
فلتشرب على الأقل معا. 
فلريما نسيت جوعي. 
5 
لا أذكر ليل مثيلاً: 
مختلف الشراب والمقعد. 
وإن كان ذراعك 
يلف خصري 
وكان القمر نفسه 
فانا أيضا آخر 
مثل المقعد والشراب. 
مختلفٌ خوفي من الحياة ورغبتي بها... 
الليل وليس الفجر 1 
فالفجر يبقى نفسه دائما بعد المهرجان. 
بالنسبة للجميعء أيها الساقي 
القمر ليس سرمديا 
في بغدادء ولا في غرناطة 
فحين يطلع الفجر 
يذوب في كاسك. 
6 
لا بد في كل حرب من منتصر 
لكننالن نعرف حتى النهاية من يكون. 
ممسكا بيد الليل 
أحتمي من عينيك وأتاملك. 
اليست المبارزة حتى الموت؟ ألن يكون هناك دماع؟ 
إن وجدت فلن تلطخ الكاس ولا المفارش. 
مسبقا أنا المهان 
سأسرق في هذه الأثناعء من الصداقة قبلك. 
وأدفع الوحشة جانبًا بمرفقي. 


148 
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7 
تثيرني بحركاتك اللطيفة 
وترفضني 
أنك قرد يقيدني . ولا ينتهي 
بين يديك تك لفة 
من كل الألوان, 5 
من كثرة ما شربنا ما عدنا تميرزها. 
بنور عينيك أهتدي 
ولا أعرف أين يحملني 
أو ما إذ/ كان يهديني أو يضيعني. 
فالرشيد انسحب سكران منذ زمن. 
ما عادت بغداد بغداد, بل أنا وأئت 
بين الموسيقى, التحركات, الفجر والحلوى. 
5 
في الخارج يسقط المطر على غرتاطة 
عو 
كما تسقيني. 
يضع يديه المبللتين على الغضار, 
يجلو النخيل, 
يقطع رؤّوس المنثور 
الياسمين, البربهان. القرنفل 
وشجيرات الوردء يقطع رؤوسها ويبكي. 
اذ/ ما تآخر جرحي بالنزف, فلا كُلمني 
فعيناك جففتا قلبي مذ وصلت. 
و 
الحب ليس بستانًا ولا قصراً, 
ليس المجدء الذهت, ولا عبق الزهر. 
ليس باب الجنة 
ولا أغنية الأيام السعيدة الحالمة, 
إن وجدت» 
الحب ليس واحة, برجا فضيًاء 
لا ولا نخلة غاوية في الليل. 
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10 
صوتك ملاذيء أيها الشادي: 
حستا كان أو سيئًاء فهو ملاذى. 
الفجر بقربك 
مثل طفل يقشر برتقالة. 
قشورهما هي كل ما تبقى لي 
11 
ينظر إلى نفسه في مرآةٍ من ذهب. 
ومن جديد أرى العدئ من أمامي 
والبحر من ورائي. فأين المقر؟ 
وإذا ما بقيت ساكنًا 
من سيقترب أولاء البحر أم العدو. 
12 
كم من الدفء يشع من حسدك. 
أسير إلبيك كمن يسير 
الى الخلف ويتعثر. 
أنظر إلبك وأنت رملٌ في عيني. 
المسك فينفصل الجلد عن أصابعي. 
حين رأيتك عرفت أن حبي لن يكون أصغر مني. 
وأنا أكبر منك, أيها الساقيء يا صديقي 
لألئي أحملك في أعماقي ولا أستطيع أن أجدك. 
13 
يقولون إنك جندي شجاع 
وبين الطعنة والطعنة 
تكتب أشعار) جميلة. 
ولا أفاجا: ففيك يجتمع علي الجمال والقوة 


لكننا في الفراش, في معركة الحب 


لد طلقة أسمع, لا قصيدة. 
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المتعة مي التي تل هنا وليس الآلم. 
الرغبة هي التي تستبد سحن ١‏ كاف 
فلماذ/ لا تتعلم الشعوب ما 

في معركة الجسد حيث كلانا مهزوم؟] 


بضبابية شبيهة. كما أفترضء بالضبابية التي ترى فيها الأسماك 
ضوء الشمس من هوّاتها السحيقة, رأيت ساعتي تقترب [متزامنة مع 
الأحداث التي رويتها توا]. لا أحد, ولا أنا نفسي, ٠‏ يستطيع أن يقف في 
طريقها. فالمملكة فقدت رأسهاء والأعضاء تعاني يوميا نتائج غياب 
الشكومة رحن صقل الايد طفيان اعتباطي أعمى, + والويشايات: بمبرر 
والملامات على الفرضى - يقطعونهاء ظاهرياً فقط, من جذورها ‏ كانوا 
يعدمون رجالات التدبيد والرأي» وأشهر فرسان ومعلميٍ المملكة. والدي 
فقد الثقة بنفسه, التي اذ فتتع بهأ حكمه ويحتاج الأن إلى تثبيت الشبح الذي 
يحل معلها. ثريا التي انتريت من غايتها أكثر من أي وقت مضى, تتدخل 
على العرش أوأن تعزن اوضعها الاقتصادي, وامفالة كا نون فإنها 
ستبقى في فرح. .ولم توقر وسيلة للوصول إلى ذلك وكانت قد أغرقت 
بستع ربا بف د شما أقل 'قدرة ت يدقع للتعريه على لطلة وههزةز 
واخدون الى تزرات لبيك 
نظام الجيش, ؛ غير المعتبر وغير المتقاضي لرواتبه. تلاشى» شؤّون 
لدولة أهملتء والمعلومات الثي كانت تصلنا عي ماك التصارى لاتق 
بالاء والفساد انتشر مثل بقعة الزيت على سلالم الرتب, زاد الإفلاس, 
ولمعالجته راح بنيغش يزيد الضرائب على مواطنين يترنحون تحت ثقلها. 
وافق على بعث الحياة في نظام الدخولات الذي كان قد شرع به جدّي 
وسبّب عدم رضى الشعب إلى حد أنه دعم والدي في تمرده؛ ويقوم على 
الاستيلاء على الأملاك التي باعها أسلافه. وقامت القرى وسكانها ضد هذا 
مو ا لمر - كانوا يقولون أمام القضاة - 
في وقتها لم نشترها بإرادتنا وإنما مجبرين من السلاطين, الذين 
لعا ني وا ور ا ل ع ا 
بهذه المطالب, التي تخص تجمعات كثيرة. قرر القضاة: وقد وضعوا بين 
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السيف والجدار أن يأخذ الملك نصف الأملاك ونصف الريع وأن تذعن 
الرعية لأن مُسرق. لكن شيئًاً كان قد انكسرء ربما للأبدء بين الرأس,ء الذى 
يعمل لمصالحه الخاصة:, ويد العدالة التي تعمل دونما حرية في القضاء 
والأعضاء الأخرى. التي كان نصيبها الطاعة فقط دون ضمان الأول 
أوالآخر. ومما زاد الحالة سوءاً أن العملة انخفضت قيمتها مما أوقع 
أضرارا لاتغفرها الرعية. لا أومن بأخلاقية الرعية, كما لا أرى أن 
حركات التمرد. على الأقل بيننا تنتج عن عدم أخلاقية الأمراء الخاصة,. 
وجذر كل احتجاج إنما هوالاستنزاف الاقتصادي الشخصي. إذ لى إن ملكأ 
ضمن الحياة المزدهرة للزعية, لحكمهم دون مخاطر مهما بلغ الجور, 
قالرعية تتمرد عندما تؤثر قراراته على رفاهيتهم- وأنانياتهم. وهذا 
ماكان يحدث في غرناطة. أنا نفسي» » عندما كنت غارقاً في مشاكل 
شخصية: لاحظت ذلك. 


وإذا بدا ذلك قليلاً فإِنّ ثُريا راحت تعتمد كلّ الوسائل الحقيقية 
والخيالية الثي فى فتناول يدها. إهداها في اسطورة دزارة هواء القصبة 
القديمة, أقدم مافي غرناطة. كنا نسميها ديك الريح. وكان يقال إنها 
مصنوعة من سبعة معادن وخفر عليها النقش التالي: «قصر غرناطة 
الجميلة أهل للإطراء. يدون طلسمّه حسب خطوب الدهر. فهذا الفارس, 
رغم رسوخه تحكمه الريح: لكن ليس بلا سر. لأنه بعد أن يدوم فعلاً حقبة 
قصيرة ستسوطه بليّة مريعة تهدمه هى وصاحبه» . وكان من الضروري» 
نظراً للتلف فيه, أن يُرِمُم بناؤه وأن تنزل دوارة ريحه. وقد عزت ثرياء 
الماكرة, حادثة الديك المهدم إلى تحقق النبوءة: وعكّرت ليالي والدي 
العيقة بتذ بتنبواتها المشؤّومة. أقنعته بأن أمي سوف تُسَمّمه كي لاتمنحه 
الفرصة لتعديل تعييني كولي للعهد, الذي لم يصبح بعد رسميا. وألزمته 
بأن يعلن رغبته بآن يكون أبناؤها هم المختارون؛ ذلك لأن دمي قد أفسده 
دم أمي المعادي. عرضت له كثوف الطالع التي قبت عنذ ولادتي وأبرزت 
له السية فيه. [أنا أيضا كنت أستشيرها بين الحين والآخر وكنت آنئذ 
أوافق على أنها على حق في بعض الحالات : إحداها مثلء عندما تكون 
الزهراء في العذراء, فإن ارتباطي العاطفي يكون مم أحد من وضع 
اجتماعي أدنى: ر غم أنني كنت أتساءل بحرن ما الذي يسميه الفلكيرن 
ارتباما: وعن الذي يصفريه بالابنى ] 


وبالفعل فإن الفلكيين, نظراً لأن طالعي في الثور, أكدوا لي الفشل, 
نظرأ لعدم أهليتي ولعدم تكيفي مع الأفكار الجديدة» ونظراً لتصلبي غير 
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المتناسب مع قدراتي. وكانوا قد تنيّؤوا لي بكوارث أخرى كثيرة: عندما 
تكون الشمس في تربيع مع زحل فإِنٌ أية مواجهة مع أية سلطة؛ وبخاصة 
الأبوية التي كان يُعلِنُ تمردي عليها هناك كثيراً من التردد الوبيل 
والمرّكد بحلول المريخ في العذراء والقمر في الجوزاء ‏ ستنتهي بضياع 
المملكة, يعدل ذلك وجود المريخ في المنزل الخامس وعطارد في المنزل 
الثامن, اللذان يتنبآن لي بالإنتهاء والموت بعيدأ عن مكان الولادة. كان 
برج زحل معاكساً لي؛ فهوفي الحوت يكشف لي محناً مستعصية وفي 
المنزل العاشر سقوطأً محتماً, بينما بدخوله في قران مع نصف السماءء 
يحذر بشكل قاطع من وجود عداء داخل الأسرة نفسها ومصادفة مشؤومة 
لاتجدي معها أي احتياطات: وانحطاط سيحمل معه أكبر الأضرار. 
.بين الذعر وعدم التصديقء قرأت بدوري تلك الرسائل الفلكية وكنت 
متفقاً معها بأن حياتي ستجري دائماً في بحر من التردد العاصفء بدءأ 
ايه ال عاك بوكر ص1 الور اه ار 
الفلكيين, الذين كانوا يوُكدون ها هق وان فس أن أبتى متتمولة تغلواً 
لوضوح عدم استطاعتي أن أتلقى من الآخرين أي شيء صالح. 


والديء الذي كانت تتلاعب به ثرياء صدّق مالم يكن يصدقه من قبل 
أوتظاهر بالتصديق كي لايناقضها . ولكي يعوّض عن ضعفه بالاستناد إلى 
مرتكزات عالية من المستحيل تفنيدهاء لأنها لم تكن منطقية ولا ملموسة, 
فقد أذعن للعرّافة والتنجيم. عندما يحاول الكائن البشري أن يبرر قراراته 
الخاطئة فإنه عادة ما يلجأ إلى حجج واهية متضرعاً وطالباً العون من 
العناية الإلهية من هنا كان أن الديانات والعلوم تحولت إلى البغاء المريح 
الذي كان لها في الأصل. عندما لم يعد والدي يثق بنفسه ضرب ضربات 
عصا أعمى محاولاً أن يجد لنفسه مرتكزات سرية فلم يصل إلا إلى العنف, 
هارياً إلى الأمام في طريق يائس لامستقبل له. لكل هذه الأسباب كنث 
أفترض أن ساعتي قد دقت وفي أسوأ اللحظات. 


ومن جهتها ٠‏ فإن والدتي لم تصير وتنتظر الأحداث المتوقعة بسلبية, 
بل راحت تحَرّض الخصوم. وثقت بشخص من أسرة غرناطية رفيعة» ابن 
كماشة, ووضعته في مواجهة أبي القاسم بنيغش, ٠‏ وصوّرته أمام عيون 
الشعب على أنه خلاصة الغيرية والولاء والفضائل. وبواسطته طلبت بحذر 
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ومكر تدخل بي سراجء الذين كادرا بكر صدون' 3 البابء طون 
كان بطع من : 5 : كانوا يتطلعون ال 7 
الدين شيئأ فشيئاً وتتحول إلى منطقة من مناطق قشتالة بإدارة تكون إلى 
هذا الحد أوذاك خاصة. ٠‏ كي تنضْمٌ إليها بعد مرون عدد من السنوات 
الإجراءاث التي استخدمها المسلمون الأوائل للنفون ‏ عبر الثقافة وأساليب 
الحياة. وليس عبر الأسلحة - إلى اسبانيا القوطيين؛ لكن المسيرة الآن 
عكسيّة. | 

رغم أن أمي كانت تصم أذنيها عن خطة بني سراج وتتظاهر بانها 
تجهلها كي تكسب حلفهمء فإنها د تعي تماماً كم للدين من أهمية في الأيام 
الكدرة. للك كسبت بالرشاوى والورع الزائف الأثمة والفقتهاء عا ات 
الجمعة, وكانت تدعق في كل المساجد وبصوت مرتفع ضد الفحشاء 
والدقارة رهد عريدة النذيوع. .والإقراط ب النشهر انية , السلطة وكبد تكن 
العادات الأصيلة وضد تأثيرات المرتدين المشؤومة. جميع المؤمنين كانوا 
يعرفون ضد من كانت توجه هذه السهام وكل شيء كان يوجه؛ بثبات 
حذرء باتجاه الثورة. 


لكن الفريق الآخر لم يبق مكتوف اليدين. فقد وُضِعنا أنا وأمي وأخي 
الوزير بنيغش, قاعدة السياسة ذ في الحمراء. 0 ني الجزاية ياريعة حجايتنا 
من الخروج من حظار السور, لكن شيئاً نشيئاً ضسانت حدود حريتنا . وبما 
أنني كنت آنئذ أسين سلاسل أقوى ويلفني شقائي, لم أنتيه, أولم يضايقني 
ذلك الحصار. لكن والدتي كانث تفترض وليس دون سبب أن غاية 
والدي أن ينسانا الشعب بفعل عدم رؤيته لناء ثم وفيما بعد وبذريعة قيام 
تمرد أو أية حيلة أخرى تُصفى وتبقى ثريا وحدها في السلطة. ومع ذلك 
فإن القدر أبى آنياأ إلا أن يحمينا: لم يكن قد اتخذ بعد قرار تصفيتناء 
المغطط لها بصعت لما يعد. وكان ضياء انحة حيلتها: 


احتلها بوئش ده ليون: يساعده رؤساء آخرون على أعدائه, على 
حين غرّة وبشكل مولم؛ وكان تبدّل المواقف من الفردية إلى التضامن نذير 
شّراسة. وقد توقف ضياعي» المديّر له من والدي أمام الضياع المشترك: 
الأكثر وضوحاً و النخاضاً. أربعة أيام جنّ والدي فيها : كان يبكي؛ يزمجر. 
يمشى بدون كلل في درب السورء يعطي أوامر غير متّسقة وينفجر بالبكاء 
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من جديد. كانت الضربة المتلقاة من القوة بحيث أنها كانت قادرة على بعث 
الميت: فالحمة كانت حاسمة في المواصلات بين غرناطة ومالقة ومفتاح 
العقد بالنسبة لرندة. (وكانت بالنسبة لي المكان الهادئ الذي مرت فيه 
أشهر كثيرة من طفولتي ومراهقتي.) وبعد مرور الأيام الأربعة هذه توججه 
والدي إلى الحمة وحاصرها . حاول أن يقطع عنها الماء والحطب بهدف 
أن يستسلم النصارىء الذين سيقعون في الحاجة أكثر كلما زاد عددهم, 
لكن يبدوأنهم. كانوىا لايقلون عن ألفين وخمسمئة فارس وثلاثة آلاف 
مشاة. وبقيتٌ في الحمراء ملفعاً بالحداد مريض الجسد بسبب ميتة أثّرت 
فيّ كما لوأن ٠‏ الع كلا مات (ما أرويه الآن عرفته فيما بعدء ذلك أنني لم 
أكن أستمع في تلك الأيام إلا لقنوطي.) 

عندما رأى والدي أن حصار الحمة طال, أرسل في طلب ثريا التي 
تظاهرتء كي تجعله ي يعتقد أنها في خطر, ؛ بأنها دون حماية في الحمراء 
ل ربما كانت على صوابء إذ ريما كان عليها أن تختار 

بين الخطر على حياتها, وهو إلى هذا الحد أوذاك وهميء ٠‏ وبين أن 

تستبدل أثناء غيابها بأمي. ومع ذلك فإِن أمي لم تحسب حساب رد فعل 
الشعب الذي شوشت الغسارة المشى, وفَهِمَ أنه بدأ احتضاراً ربما كان 
طويلاً لكنه مؤّد إلى الموتء فهم ذلك برسوخ. وبالنتيجة وقف إلى جانب 
الوحيد القادر على وقايته من المصائب الأكبر والوشيكة جداًء أي والدي, 
الذي غفر له أخطاءه. 


وجيشنا الذي هذه الفقر واتعدام التدريب» اضطر أن يرفع الحصار 
الأول عن الحمة بعد عشرين يوماً من بدثئه. نطق السلطان بالأمر منتحياً. 
وقد نيط بالمناكدة إلى جند دوق مدينة شذّونة رغم عداوته الفظيعة مع 
بونش ده ليون: مما عنى بالنسبة لنا طالع شوم - والى قند قبرة: الذي 
كانت أسرته مشهورة بأنها حليفة لنا. لقد انتهى زمن السادة العصاة 
والمستقلين. 

قام عمّيء مستغلاً تمركز القوات النصرانية في الحمة؛ بغارات على 
الأراضياً المتاخمة يستنزفها كي لاتقدم أية مساعدة للمحاصّرين؛ 
واستولى الرشديون على قطعان كديرة للأعداء وخربوا لهم محاصيلهم. 
لكنّ مسألة أخرى كانت واضحة: فحرب المناوشات والعصابات التي كنا 
لانُهزم فيها نحن الأندلسيين, كانت قد تطورت إلى حروب حصار. ألا 
لأنّ مساحة المملكة تقلصت, ثائياً للصدمة المعنوية التي اقتضاها سقوط 
المدن الكبرى, خالثاً لأن الفئثيات صارت أخرى: والمدفعية بدأت بحل محل 
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تفوّق الخروس القديمة. ْ 
في الرابع عش من نيسان حخحاصر والدي الحمة من بجديد كنت 

اتقانى بن و شي العاطدي أكثر مما هى العضويء بقيت قرابة شهرين 
أتأمل مقرنصات السقفءضائع العقل وفاقداً أسباب الحياة) لكن الملك 
فرناندوأجبره أيضاً على رفع هذا الحصار الثاني» كما أجبره على رفع 
الثالث؛ الذي بدأ في الأيام الأولى من حزيران, قبل أيام قليلة من كتابتي 
هذه. بهذا الشد والإرخاء عم الإحباط في غرناطة. وإذا كنت صريحاً 
فإنني سأقول إن ذلك لا يعود إلى أن الغرناطيين انشغلوا بنكبة إخوتهم في 
الحمة, الذين كانت عبوديتهم وإبادتهم كاملتين» وإنما لأنهم يرون 
صورتهم سيق في تلك الأحداث ولأنهم يخافون أمام هذه الانهيارات أن 
يزداد ابتزان الديون والضرائب. وة في النهاية لأنهم واثقون من عدم كفاءة 
الجيش الذي يتبدى ا ل لي 


انقضى ما يقارب العاه م على آخر مرة كتبت فيها على .هذه 
الأوراق القرمزية: عام كثيف 08 بَدّلَ على هواه مواقف جميع 
شخصيات هذه القصة. ١‏ 

أكتب في مساء يوم 20 نيسان 1483 . قدا ماخر ايد أ عله 
هذا هوالقصد بفضل الغناكم الكبيرة. مازلت فاغر الفم” ول أنكر أتني 
تعلمت من السرعة التي جادت بها الأحداث - التي لاتتبع أبدأ للأشخاص, 
رغم أنهم يفضلون أن يعتقدوا ذلك - . كلما تعمق قنوط الأندلسيين, جاء 
لله ليرفع معنوياتهم ويبين إرادته الصحيحة (أتصور أن أعدائي يرون 
غير ذلك تماما.) 


اتخذ الملك فرتائدو: المزهى بتجاحة في الحمة والوائق من خضوع 
النبلاء له قرارين خطرين: حصار لوشة ‏ .لأنه إذا كانت القلعة بوابة 
الغوطة في جبال برارياندا فلوشة هي كذلك بالنسبة لوادي شينل ولقطع 
المساعدات الأفريقية المحتملة بحصار الأسطول في المضيق. 

أرسل 0 الذي استنفره جواسيسنا وكان يرى ضعفه بأم عينه, 
علي العطار للدفاع عن لوشة. بينما استغل هوانشفال القوئ النصرانية 
ليقوم بغارة على أراضي طريف (انتهت بالاستيلاء على قطيع من ثلاثة 
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آلاف بقرة؛, الأمر الذي أضحك الغرناطيين؛ لأن الأبقار كأنثى, مهما بلغ 
عددها لاتشرّف تاج أي سلطان.) لكنه وقبل خروجه من غرناطة ركز عقله 
على الموضوع الذي كان يحرمه من النوم: ذهب إلى السجنء الذي كنت 
فيه أنا ؤأمي وأخيء وطلب مني أن نتبادل الصفح على مذابح 0 
المشترك وأن أتعاون معه كولي للعرش وصهر لعلي العطار. ما اقتر 
علي - وقبلته درا اخ في للك اللنا للها على رانن قر لوك 
الحصار عن لوشة بالاتفاق مع حميّء الذي كان بداخلها. كان اليوم 
هوالتاسع من تمون من عام 1482 . 

ومع ذلك فإن أفكار أمي كانت تسير في طرق أخرى. 

لن تذهب إلى لوشة, مهما حصل. ألا ترى أن مايريده والدك هوأن 
يجعلك تموت في تلك المعمعة كي لايفكر أحد أنه لطخ يديه بدمك؟ الأمر 
أبعد من ذلك بكثير. لا قُوَ صَفْحٌ يمنْحْهُ لك, ولايجد مايصفع لأجلِهِ عنك, 
ولا هى قادر أن يصفح عن أحد : ببساطة هذا فح. إذا لم يكن كذلك فلماذا 
م يم الو اما ا دي 
يستولون على لوشة» ويريد أن يخرج رابحا منها : يتخلص في الوقت نفسه 
من علي العطار ومنك. وفي الحالة القصوى فإنه سيرسل, » إن لم يحدث 
مايتوقعه ويخافه؛ رامياً موثوقاً وماهراً يقتلك في حنجرتك. 

عملت, ولم أكن مقتنعاً تماما بعدء باقتر قتراحهاء فهوكان يمثل بالنسبة 
إلي خطراً أدنى. وبالطبع راحة أكبر. توسلات مريمة تكفلت بالباقي: 
فعندما علمت زوجتي بافتراضات أمي (أوربما لم تكن افتراضات, لأنها 
كانت تملك خدماً رائعين في الطرف الذي فيه والدي), ٠‏ لم تعترض على 
ا ل ا لس 

- ثم إن عليك أن تقوم بأعمال كثيرة هذه الليلة - خلصت والدتي بين 
المتحمسة والمتَكتّمة. 


المسألة أن لوشة, بقائدها العريق؛ ردت الهجوم النصراني. وعاقب 
المحاصّرون في خروجين أوثلاثة المحاصرينء الذين لم يكونوا 
جاهزين لمثل هذا النوع من الهجومات المربكة؛ كما لم يكن عندهم من 
المدفعية مايكفي لمفاجآت الحصار. وقعت فرق الجنود من مختلف 
الجماعات النصرانية, التي لم تترابط بعد جيداً؛ أسيرة الذعر: الذي راحت 
عدواه تسري بينهم. وعندما هربوا تعثروا بالدعم البسيط الذي كان قد 
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أنطه والديب قاريعة لإزسالق اكثر مما لأي ذالم مشبانها لخن دبع 
المؤونة من غرناطة. كان علي العطار قد استولى على مدفعية النصارى 
وذخيرتهاء عن [ملعام وج يم وكمية كبيرة من الطحين علقوف 
وراءهم في الخيا م. الحصارء الذي توقعه الملك فرناندى طويلاًء دام بشق 
النفسن عمدلة أيام : ففي الرابع عشر من تمون خُرُرَتْ لوشة من حصارها, 
رقيدا اعليا ن اقرف جر | 

في هذه الأثناء كان والدي قد عاد من طريف واجتمع مع ثريا في 
أرداش. كانا يحتفلان بالانتصار الصغير نوعاً ماء المَتَمَكل بالحصول 
على غنيمة الثيران» وما أن شرب وثمل حتى طالب بأخبار لوشة. قال له 
أحدهم إنني لم أَشَاهَد بين جنود الدعم, مما وضعه في حالة تَيَفّظ. لم 
يملك الوقت ليشرب أكشر إن تلقى أخباراً أكثر تحديداً. حملوا له خبرين 
دفعة واحدة: إن النصارى قد هزموا وإنه قد تُودِي بي سلطاناً جديداً في 
وادي آش, كان غضبه لايو صف, لكنه لحسن الحظ جاء متأخراً . يقولون 
إنه جع بالكاس التي يشرب بها الساقي الذي أبلغه الخبزء وقد أثارته 
فرمى بها بدفعة واحدة على وسائد الأريكة. نّم راح يركض في القصر 
وهويصرخ مُسْتَنْفَراً والقنديلء الذي كاد يَحْرُق به نَفْسَهُ في يَدِهِ. 


المسألة أن أمي كانت قد دكرتء مُنْذُ وقت مضى, مؤامرة مع ابن 
كمّاشّة بالتواطٌ مع شخص يدعى ابراهام ده مورا؛ مدجن من مدجني هذه 
المدينة. موجود في طليطلة. حصل على إذن بالدخول أحياناً إلى حيث كنا 
محتجزين» وو القسم السللي من قاعة السطراء يمجة أنه يبيع التحاس 
الممشغول. وكان ده موراء وهورجل طيب جداً وخبير ممتاز في أمور 
الحرب: يحمل رسائل أمي بين قدورِهٍ إلى وادي آش مع عُلامٍ يدعى 
ابراهام روبيلدو, من أهالي وادي الحجارة, كان يعمل في 'تجارة 
المعادن في أرجاء المملكة [هونفسه الفتى الذي أقام معسكراً في الغوطة 
مع فرنائدو دل بولفار] وكان يتلقى الرسائل والاتفاقات في وادي, آش 
فارسان مقدامان هما ابن حديد وابن سيد, اللذان سينطلقان معي غدأ في 
الحملة التي سأقوم بها. 


حاير كان أئهة سزتال وي اللا المذتررة خلا عن كان تور 
وفي الساعة العاشرة. ستةٌ رجال مع تسعةٍ جيال بجانب ساقية في 
جئة العريف. أبوالقاسم بتيقش, الذي كان: بتأثير من إلحاح ام مر 
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بأنني لن أذهب إلى لوشة, أقام حراسةً خاصةٌ في تلك الليلة أمام أبواب 
إقامتنا الجبرية. مما جعل هربنا عدا اقترب المتآمرون بميرا على 
الأقذاء خلف ايزاهام ده عورا يحتى دوب السو المقابل لنوافذنا وأعطوا 
الإشارةء وكانت درغلة الحجل المتكررة. كنا نسمعهاء أنا وأخي يوسف, 
دقيقة وملحاحة بين ابتهالات الجداجد. وكان الليل كثيفا وساكنا. لم يكن 
الهواء يجري؛ وعبق الحدائق يتصاعد حتى النوافذ . دخلت أمي إلى الغرفة 
بسرعة غير معتادة. كائكة عيذا ها لنفان في لديا قرت كين كانه" 

هذه الطيور تصدح اليوم لك» غداً تصير المملكة كلها مُلكك. ارم 
حبلاً من النافذة ‏ ومدّت إلي بحبل دقيق ملفوف سيكون هذا هى السلم 
الذي ستصعد به إلى عرشك. 

أطعتُها دون أن أَفْهَمَ ماكانت ت تقول. شعرت بأن أحداً كان يشد الحبل 
عند أسفل الجدران. 


2م 


- شدَّهُ وخلصنا - صرخت أمي بنفاد صبر. 

وفعلث ذلك. كانوا قد ربطوا إليه حبلاً غليظاً وقوياً. 

به ستشنقٌ أعداءكء لكن تدَلّ به الآن إلى أيدٍ ستقودك دون أي خطر 
إلى وادي آش - التفتث إلى أخي: 

أنت سترافقه. 

وأطلق أخي يوسف قهقهة, ٠‏ فالجدٌةٌ والمغامرة كانتا ترفرفان في 
او ادو ات يد كانت ماتزال ت تسمع في الأسفل درغلة 
الفراخ. 

إذهب الآن ناك ان عندما أراك في المرة القادمة,. سأرى فيك 
مَلِكُ غرناطة. 

لاأفهم حتى الآن كيف استطعت أن أعزم على القفن في القفضاء 
ممسكاً بحبل سلخ يدي ولاكيف قاومث إفلاتة. اه 
يوسف, الذي كان يتقدمني» هوالذي منعني من التخلي عن المهمة وتركي 
لنفسي أسقط وأنتهي. استقيلنا أنا ويوسف من المتآمرين باحتراع 
وتبجيل. وعندما وصلنا إلى حيث كانت تنتظرٌ الجياد سلمونا أسلحة 
ودرعين. لم يكن قد انتصف الليل حين انطلقنا إلى وادي آش بقشص 
شديد . لم تكد الساعة التي كان علي أن أنطلق فيها إلى لوشة ت تمؤ؛ حتى كا 
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قد سخرنا من والدي وحاشيته. بقي أبن كماشة, المتواطئ مع أمي, إلى 
جاتبها يشْدٌ العْقَدَ جيداًء ٠‏ كي ترتسم رغباتّهما على السجادة التي يحيكون. 


داثها كان عند ي شعور بميل خاص تجاه وادي آش. تحت 
سماواتها المفتوحة تند تنتصب القصبة وسط ماكان منذ ألف سنة بحيرة 
دائرية؛ شطآنها اليوم أسوار طبيعية موشّاة. يعيش فيها سكان كهوف 
سعداء أناس كي صريحة وعيوتهم معبر ق» محاطونٍ بالنباتات 

مستقراً للماء. 

وصلنا إلى وادي آش مع بزوغ الفجر. من فوق سطيحة القصية 
رأيت مرة أخرى تربتها الحمراء, كهوفها, منظرها المحاط بجبالها 
المسننة التي بنت فيها الطبيعة أبراجأً. اشتغلها نَحَاتُ الزمن»دوراً ملكية, 
الطاخة ور ندرا الؤسي تحت ليرفا 

- لايعجبّني ‏ قلت ليوسف معلقاً بصوت منخفض - , نظرته فرورة. 

- فرورة إلى حد أنه لايملك الآ عيناً واحدة. ب أحايقي: 


ا قترب منا حبيّاً وربما مرتبكأ. ومضى ليقبّل يد يوسف. أخي؛ الذي 
كان مُنْهَكَاً دون سبب واضح, أكثر مني بعد ليلة لم نثم فيهاء ٠‏ وكان مزرقٌ 
المحجرين وشاحباً. ابتسم له وأوقفه بإيماءة. حنى ركبته اليمنى وقبّل 
يدي.كانت الانحناءة التي قام بها يوسف أول انحناءة تلقيتها كسلطان. 
طفرت دمعني. ويوسف الذي لاحظ ذلك, أراني وهفويضحك يذه اليمنى 
المشوهة وكأنه يريد أن يفهمني أنه لم يكن جديا بأن, يقبلوها له 
طفح من عينئ وشّعرت بخدي مبللين. شددت على تلك اليد بيدي اليسري 
وداعبتها باليمنى وعبثت بشعره؛ الذي كان فاتحاً أكثر مما موعادةٌ 
بسيب غبار الرحلة. 

طمآننا الحاكم الأعور. كان يتكلم دون توقف, ربما مُتََباً على ذاته 
. يسبب خطورة الظروف التي وجد نفسه غارقاً فيها. كانت مؤوّامرة أمي 
تاضجة ومحبوكة بدقة أكبر بكثير مما كنا نعتقد: جميع مدن المملكة 
تقريباً كانت قد أخبرت ووقفت في صفنا. 
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السلطانة عائشة قال الحاكم يإعجاب - بطلة متبصرة: يالأمكما 
كم هي عظيمة. إنها متشددة بقدر ماهي متبصّرة مع من لايطيعها ‏ أضاف 
با راق مما لاشك فيه أنه يصعب على المرأة أكثر من الرجل ألا 
تمارس السلطة حين تمسك بها . تراه جواب على ديدن إغرائها . يحدث لَهُنّ 
ما يحدث للهيابين تراه كان ينظر إلى بعينه الوحيدة؟ - الذين ما أن تقدم 
لهم الذريعة حتى يمضوا من الانكماش إلى الانفلات. 

مع كل لحظة تمر كان الحر يصفع الأشياء بأيديه الذهبية بثقل أكبر, 
وكان الصباح صافياً صفاءًٌ لامحدوداً وأزرق زرقة لانهائية, إلى حد أنه 
لايسمح للإنسان بالاستماع إلى استنباطات حاكم مستهلكة. ذهبت إلى 
درابزين الشرفة.نظرت إلى سعة العالم الذي يمتد أمامي . كان رأسي يطفىء 
بعد ليل السفر, كما لوأنني قضيته بالشراب. فكرت مصعوقاً: «يحب 
الإنسان أن يتومّم بأنه قوي وحر.» ولم أكن أسمع تقر تقريباً همس الحاكم 
رفوم أخي. . لم أشعر بنفسي حراً ولاقريا ني ذلك الصباح الرائع. 
أكوثه. ا اراك أكون كذلك. ريما لا اعد يرغي بدحقيقة. ويقتئع 
بالوهم الأخاذ أكثر من الواقع. بل؛ والأسوأ من هذا إن الإنسان ربما يعمل 
تحت هذا الخلط الذي يثيره بنفسه. [بعدها - علي أن أعترف - جرفتني 
الأحداث ووقعت في هذا الخطأ.] التفت إلى برج الحصن الذي كانت تقطعه 
الزرقة قة العميقة. منه جاءت كلاب الدرواسء التي رأيتها تلعب في الفناء, 

مُكركة أردافها وأذنابها مرحبةٌ بي بدورهاء بريئة أكثر من صاحبها. 
نظرت إلى غيرنها الذهبية البريئة؛ واحد متها كان أغون هثل صاحبه. 
نظرت إلى لون الأرض الداكن؛ إلي السماء الصافية. نظرت إلى الأزهار 
التي كانت تزين بسحرها أصيصا.فكرت: «الأزهار ابتسامةٌ اللو وخين 
برهان على طيبته. والجمال جميلٌ مرتين؛ لأنه مفرط وربما كانت 
الأزهار كذلك. لأنها شواهد على ألوانٍ الجنة.إنها الشاهد الوحيدء الذي 
لاجدل فيه على أننا نستطيع أن نملك الأمل.» بدا لي مستحيلاً: ؛ في ذلك 
الصباح العميق الغور والبسيط من صباحات الصيف الذي يفتتح العالم مرّة 
أخرى: أننا نحاول نحن البشر أن يقتل بعضنا بعضاً من أجل شيء 
أبميناة تفن عتلطة أن يئناً . بدا لي مستحيلاً أن نكون قادرين على أن نفقد 
م ع ل ل 0 
المستحيل حلي أن أَبع لقمة وأحدةء فقد انفلقت معدتي مثل كيس يط أحة 
أرَبِطْنَةُ بقسوة. شكرت الذين كانوا يدعونني للطعام في ظل عريشة ناعم, 
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أعطيث بعضاً منها الكلاب التي كانت ماتزال حولي تحرك أذيالها التي 
لاتكل منشغلةٌ بي, داعبثُ رؤّوسها الجليلة والوديعة» وطلبتٌ الانسحاب كي 
ارتاح. 

لم أرتح م. فاختلاطات التغيير كانت مفرطة في تعقيدها . كان خيالي, 
يطير» دون إرادة مني بل والأدهى من ذلك عندما كنت لاأريد ذلك - إلى 
عمي أبي عبد الله.أين هوالآن؟ فقد خرج مقدماً من غرناطة إلى مالقة؛ كي 
يضع خطط بعض الدفاعات في الميناء. ويعد للمساعدات المغربية 
المحتملة. بالتالي كنت أجهل ما كان قد حدث. واختياره بيني وبين والدي 
كان مايزال معلقا في الهواء, لكنني كنت أعرف أنه من أنصار الشرعية. 
كانت تخطرني بخركات الوفاء والحب عندهء رجولته واستقامته مبعثرة. 
وكنت أكرر لنفسي كم ستربح المملكة لوأنهم بايعوه سلطاناً بدلاً مني. 


كانت المرة الأولي التي استوقفني فيها الإغراء, 0 
حضوي مادي نام رألقل هلي كان يكفيني أن أمد يدي قليلاً كي ألمسه 
دام لس ع امك 
يشبه الضجيج, مثل بلور يصير شظاياء في ذلك الصباح, الأول لاأدري 
حتى الآن لماذا. هل ملكت الإغراء؟ لاء فالإغراء هوالذي تملكني. وبعدها 
كثيرة هي المرات التي تملكني فيها. «تنازل عن العرش للأمير أبي عبد 
الله. فهو أكثر كفاءة منك للأيام. الخطرة التي تقترب:رد فعل والدك 
وأكثر رباطة جاش. إوأنت ربيت لتكون أميراً, لالتكون ملكا . ليس لك 
سوّدده ولا إمكانياته. لشت مهيّكاً لكي تحمل على كاهلك الحكومة في أكثر 
اللحظات صعوية واضطراباً. اي ملكا صالحاً في زمن 
للعياك. تنازل الآن واد سي للأمير أبي عبد الله “0 


نظرت إلى اليد التي قبلها يوسف والحاكم.أنيقة قة وحسنئة التشكيل. 
رأيتها غريبة لاتمث إليِّ بصلة. ربما بسبب التعبء غريبة وبعيدة إلى حدٌ 
أنني أصيت بقشعريرة. . رأيت كما لى أن الأمر يتعلق بشيء موقر يجب أن 
يعاد في وقت قريب. رأيت أظافرهاء مصقولة ولوزية:؛ رأيت في ظفر 
الوسطى بقعة بيضاء. (قالت صبح وهي تشير إليها: «لقد كذبت. لقد 
كذبت.» ) رأيت أثّرَ خدش كان قد رسمه غصن زيتون بري على قفاهاء 
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قريباً من الإبهام جداً . تراني تفحصت من قبل تلك اليد بهذه الدقة 3 تراها 
كانت ما تزال يديء رغم أنها قُبُلَّتْ. رفعتها كي أتأملها عبر الضوء,. وفي 
داخلهاء لون الدم وكمدة هيكلها . رفعت اليد الأخرى.نظرت راحتهاء كانت 
خطوط الحياة فيها ترسم شبكة طرقها. أغمضت عيني لأحاول النوم, 
لأحاول الهرب. لكن ماكنت أراه وأنا مغمض العينين كان أشد قتامة. عدت 
ولتدديه شبكت يدي عالياً: أمام ثور الشمس, فصلتهما. رأيتهما 
تتحدان وتنفصلانء كما لوأنهما تنعمان بحياة ليست لي. تظاهرت بأن 
واحدة منهما ليست لي اليسرىء كانت لشخص شغوف مات - مات قبل أن 
يحضر أويرغب بهذا الصباح ‏ وعرفت أن الموت مُعدٍ. .. تظاهرت أن 
واحدة منهماء ؛ اليمنى هذه المرة؛ كانت يد عمي أبي عبد الله وعرفت أن 
القوة ورباطة الجاش ليستا معديتين... تظاهرت أن واحدة منهما أية 
واحدة, بلى أية واحدة - كانت يد يوسف المشوّهة, أى يد أىٌّ من أولئك 
الذين أحبوني في ملفولتي.لاء لم تكن لهم تلك اليدان, لكنهما أيضاً ليستا 
لي. لى كان يوسف معي هنا . لكنه منذ برهة خرج إلى ألمرية؛: كي يتأ 
ينفسه من طاعة المدينة. ل 
الفناء. التي فرحت عند رؤيتها لي فرحاً غامضا. ..مامن أحد كان معي. 
ولا حتى الحلم. لاأحد. ..نظرت بإشفاق مرة أخرى: إلى خطوط 00 
وقرأت فيهما بوضوح الفجيعة والفوضى والانهيار التي تنبّأ لي بها 
برجي. أخيراً وعند ضحى هياجيء أرقأ ووحيداً؛ قرّبت يدي من وجهي 
وانفجرت باليكاء بيثهما, تماما كما كنت سأبكي بين يدي أمي لوسمحت 


لي بذلك. 


منذ الساعات الأولى لذلك المساء بدأ يصل ممثلى المدن والبلدان 
و القرى» ا يي 1 م آش ثياباً فاخرة 

٠‏ اشر ملي الابيي الذي مستي أنا 5 اضعاً, 
فرصة أن أَقُدُم إلى أمير المؤمنين ثياب المبايعة. 

في تلك الليلة هزمني التعب. ف في اليوم التالي عدت وأنا في ذروة 
حالتي رفقداني لوعبي, لأعاني من الإحساسى نفسه الذي كثيراً ما انتابني 
في الأشهر الأخيرة, حين وجدت نفسي مجبراً على إخفاء تمزّقات ت قلبي: 
الإحساس بأنني أُمَّلٌ رجلا آخنَ في احتفالٍ يمكن أن أَُصَفَّى فيه دون أن 
ينتهي هو. . لاشيء كان يؤلمني حقيقة؛ ولا يفرحني حقيقة:؛ لم أكن أنزف»2 
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ا و او 0 
للصلاة في غير وقتهاء ممثل يلعب دورَةٌ في قصةٍ مزوّرةٍ وطارثة. 
الإيماءاتٌ هي المناسبةٌ الإعيامٌ هوالمؤّاتي, المدائخ محفوظة عن ظهر 
قلبء الملابسٌ متقنة وكذلك حدة النظرات ونبرة الردودء لكنها لم تكن 
حياتي الحقيقية, ولاأنا كنت ذاك. حيّاتي الحقيقية كانت تقبع, ٠‏ تختبىء: 
وترقٌ حتى تتلاشى - صغيرة ورمادية: لكنها نابضة مثل حيوان صغير. - 
تحت الكثير من التبذير بالكلمات والبهارج. 


في اليوم الرابع تلقيت بريدأ من غرناطة. كان بنى سراج الذين 
ستجابوا بسرعة لنداء أمي وابن كماشة, قد قد قبلوني, والشعب المذهك 
أخذته النشوة بظهور أمل جديد. كانوا يُرَددونَ شف وابتهاج من والدي: 
«من بالحديد يَفْدّل بالحديد يُفْكل» [كنت أطرح على نفسي كي أتسلى, 
ودون أن أحل المشكلة, » ماذا تعمل خليلات الحريم؛. وهن المعتادات حين 
الخلع عن العرش على مجرّد تبديل اسم سيّدهن:ء القيل والقالء: أحزابهن, 
والمشاجزات التي قامت بينهين: كيف سيستقبان السلطانة الجديد5: زوجت 

في الوقت الذي سيستقبلن فيه القديمة: التي أعيد لها شرف السلطانة الأم, 
مأذا ستفعل ثريا التي تبدى طموحاتها قد رقت آنيا. .. وكنت أرى في هذا 
الخليط المَتَصََّرِ للحريم الشفتين الغليظتين للزنجية فارعة الطول التي 
مرك كيد بات ده 8 ومن مه 
كنت أقول لنفسي - أوإذا ما كانت مستمرة هناك فلا بد أنها تحوّات 
عمرها إلى خادمة للأخريات.» ] 


٠‏ كان والدي قد انطلق بالمخلصين القليلين معه من أرداش لاستعادة 
الحمراء. فالذي يمتلكها يصبح ملكاً للمملكة لأنه امتلك الرمرٌ د. إلى حد أن 
الرسائل الافريقية الموجهة إلى السلطان الغرناطي تبدأ بنداء صاحب 
الحمراء.فابن كماشة قد استولىٍ عليها باسمي» » واستطاع أن يرد غن 
أقول رجالي - ومن برج السلاح أن به من السبيكة دون ا 3كبيرة. 
وبعد معركة دامية» لكنها قصيرة؛ في شوارع المدينة؛ مع سكان البيازين 
المعروفين تقليدياً باضطرابهم لصالحيءكان انتصار أنصاري كاملاً. 
كان الشعب حسب البريدء يتأجج شوقاً لرؤية ملكه الجديد. وكان من فين 
المعتاد في تاريخ العائلة ألا يكون قائد التمرد على رأس أتياعه. 
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ماذا عن عمّي أبي عبد الله؟ كنت قد سألت. 

كان قد وصل في وقته من مالقة ليحضر هزيمة والدي» لا ليشترك 

في المعركة. وكان الأخوان قد لجآ من جديد وعلى وجه السرعة إلى 
8" مدينة عمّي المفضلة, والمفضل عندها أيضاًء وكان لابدُ لي من 
العودة. 


ا م ا 
ريبما السلطة تْجَمُلُ « لكنها لاتجّمّلني أنا» فكرت. لكن مريمة استقبلتني 
دون مبالغة وبطبيعية وقورة. كانت عيناها السابرتان تبحثان عن عيذنيّ. 
قبّلتها على أهدابها فحنت هي رأسها قليلاً على كتفي. 

- كل شيء يجري نحوالخير ‏ هَمَسَتْ كائناً ماكان. 

تحت أقواس من الأزهار دخلنا الحمراء. وكانت أمي وابن كماشة قد 

سَمّيا من سيكونون رجالي الثقاة في المستقبل. الذي كان يتباهى بأكبر 
لي 7 رأس بني سراج. قبلت: لم أكن أرغب 
0 ؛ لم يكن ذلك ليجدي شيئاً . الشرط الوحيد الذي فرضته؛ رغم 
أنني أ عتقه أنه لابمكن أن أسميه شرظأاء هوأن أسكن قصر يوسف الثالث, 
بدلا من القصر الذي كان يسكنه والدي» قصر آخر السلاطين, عانيت كثيزا 
حتى حصلت على موافقة ابن كماشة, الذي كان يعتبر أن القصور الأفخر 
أكثر دلالة على الجلالة. وبينما كنت أعرض له تصميمي على عدم التساهل 
إلى هذا الحد؛ رأيت بجائبه نسيماً الخصي: » الذي كان يحييني ويشجعني 
بعينية. 


لم امه 


1 ا هومن سيهتم ببيتي منذ الآن ‏ قلت وفاجأني سماعي لنفسي 
قول ذلك. 


وتقدم هوىء كمن بوغتء قَبَّلَ ذراعي ودعاني للحاق به إلى قصر 
يوسقف الثالث. 


بمأ أنني كنت أعرف ماتؤثره؛ فقد أمرت بأن يعدوه لك. 

وعند هبوط الشار ع الملكي. أعلن لي يعد تردد: 

كلبك زين مات منذ يومين. كان قد كبر كثيراً: لم يقاوم فراقك. شيء 
محزن أنه لم يصبح كلب السلطان. 

- لم تكن تهمّه هذه الترهات. أين قبروه؟ 
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0 وأنا منعتهم ليس بعيداً عن المكان الذي كان 


يي يي 000 
ريما كل حياتي. لكن؛ دون شكء ذلك الجزء منهاء غير المسوّول والبهيج, 
استطاع فيه طفل مسلم أن يقنع خصياً بأن يعتده. 

نسيم, الذي فهم كتمان الحقيقة, حنى رأسه بوقار. قضيت بقية ذلك 
القهان الها رأ يجانت قبن ارين شق النفن غفرك با مجر انه لي 


كانت المساجد قد بدأت تذكر اسمي في الخطب. طلبت أن تُقلْص 
احتفالات التتويج بسبب الظلروف. عندنا - كنت أتذرّع ‏ الكثير كي نعمله, 
الكثير من المراسلات والوثائق للتوقيع, الاتفاقات, الاستقبالات, وقضايا 
كثيرة يجب أن يُبَتٌ بها بسرعة. لم أكن أعرف إلى أي مدى كانت الذريعة 

5 - 

وما أن بدأ شهر آب حتى دمّر فرناندي الغوطة وأضرم النار 
بالمحاصيل والقرى: تحميه الفوضى التي أحدثتها بوادر الحرب الأهلية. 
تناهى إليّ أن والدي حصل على نجداث غير كبيرة من بعض المتطوعين 
المغاربة, الذين نزلوا في مالقة خادعين بذلك سفن النصارى في المضيق. 
طاف والدي في بداية الخريف مع عمّي - هو أيضاً : كان قد حسم موقفه - 
في سيتينل وقانيت, كي لايعترفا بأنهما هُزِما كلياً, مخربين دفاعاتهما. 
وفي الحال احتل مقدم الأندلس بيدرق انريكث قانيت وأملها بالسكان, 
على العكس من سيتينل: التي بقيت في أيدي النصريين: رغم مهاجمة 
مركيز قادش لها. «لكن لم تعد جميع الأيدي النصرية تنتمي إلى الجسد 
نفسه» , قلت هذا لنفسي عندما أعلنوا لي النبا. 


اتيهاف مع مايحدث في الطبيعة؛ التي من المؤّسف أن الإنسان 
نادرأ مايحترمها هد الشتاء أوأخفى التوترات, ومنحنا الوقت كي' ننظم 
المملكة تنظيماً سيئاً أكثر مما هوجيد. كان شتاءً طويلا وقارسا جدا. 
كي عدم خريني الجر النضني لال هده الاين 
القريبة جداً. 7 بد رن أي هدك مجه ادل ييل الاترار الكتابة 
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دون استعجال. قليلة جدأ هي اللحظات التي استطعت فيها أن أملصء خلال 
هذا الشتاء. من انطباع ماكنت أمثله. 

- السلطان مجين على أن يكون سلطاناً: لا على أن يتظاهر بأنه كذلك 
كانت مريمة تصر على فجأة؛ لامحة ماكان يجول في خلدي . كن 
ياأيا عيد الله. أَنْتء سلطاناً أو غير سلطان» لصالحك ولصالح شعبناء كن 
أنت. وستحقق ذلك إذا ما قاومت قليلاً . حاول الآن مجرد محاولة واعتمد 
علي عندما تحتاج إليّ. أنا على قناعة بأنه لامبرر لوجودي غير ذلك. 

أشكُرُها كما يشْكُرْ الناقةُ عصاهء وهو يجرجر قدميه قليلاً ليطلّ من 
النافذة ليريى الذهان يزداد ألقأ فيزداد هوأملاً. أحاول؛ وأجهل ما إذا كان 
بنجاح» أن أقوم بدوري كسلطان,؛ لكنني لست قادراً على أن أمحى مالقة 
من رأسي. فهي فئ حارة ودافئة, بقصبتها التي تسمق بين الأزهار 
والدغلء بجبل الفار مثل نور فوقهاء والميناء السعيد والأزرق ودار 
صناعة سفتها ومصائع الحبال. ولا يغادرني أبوعيد الله ماتراها 
طهارتُهُ ترى في؟ - الذي كانت مساعدته ستخفف عني عبءع الحكم (هذا 
إذا كان من الممكن أن نسمي اتباعي لإرشادات 0 وأمي خكماً.) 


تأخر الربيع هذا العام كثيراً في المجيءء لكنه ما أن جاء حتى 
تفتحت البراعم على مداها. 
اجتمع النصارى في أواسط آذار في أنتيقيرة. وقد وفد إليها خيرة 
نبلائهم, بدءاً من يونش ده ليون وحتى أستاذ شنتيقب الكبير. كان 
يساعدهم بيرناردينى؛ مرتد أسوناء الذي سيقود حملة على جبال مالقة: 
0 القادة أنني في وضع أفضل من السلطان المعزول. قرروا مهاجمته. 
نضم إليهم عامل إشبيلية هنك تيفونس: السيد الكبير الونسوده أغيلار 
سَد؟ و إذا كان كذلك, فلماذا لم أ في لبي الساسية عن إلا تود 
ده لمن رجور إلى الشرقية ثلاثة آلاف فارس وألف راجل. وحسب ما 
أخبروني فإن قوات مجالس البلدان وعلى رأسها السادة اجتمعت على 
حدودناء أوبالأحرى على حدود والدي, صباح اليوم العشرين من آب. 
وكان سكانهاء الذين أنذروا مسبقاً قد غادروا قراهم ولجأوا إلى أعالي 
الجبال أوالى بروج الاستطلاع وحملوا معهم أفضل ممتلكاتهم. شعرت 
حين سمعت بالإجلاءء بألم أولئك الناس وحزن عمي أبي عبد الله الأعزل, 
أمير يكاد يكون بلا جيش. توغْل النصارى في الجبال دون مقاومة تذكر, 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


167 


محقوا القرى والضياع, أحرقوا الأشجار المثمرة؛ ووصلوا إلى الشاطيء 
من الداخل عند بزميليانة. تابعث على الخارطة تقدمهم ساعة بساعة 
ضائعاً بين المهنة والابتهاج. هل كان ذلك العدوان يطال المسلمين 
جميعاً أوسلطة والدي الآفلة فقط؟. 

في اليوم الحادي والعشرين بزغت الشمس في داخلي: : تبدلت الأدوار 
وه لانن عنينة ناظراً الخريطة؛ كنت أرى يد عمي الرهيفة تة تشير لي 
نحقى التدرجات والقرى والهضاب. وعندما توغل النصارى تماماً في 
الجبال: في تلك الأرض الصحرية المتكسرة والوعرة من جبال مالقة؛ 
اندفع أتباعنا ‏ آه: بلى,» عرفت أخيراً أتباعنا كائنا من كان على رأسهم ‏ 
على الجيوش المعادية, فمزقوها ودمروهاء وكمنوا لها في المنحدرات, 
أنهكوها في أعماق الوديان» وقضوا عليها من قممهم. انقضىا عليها في 
الفجاج والمضائق والوهاد وأعملوا فيها ذيحاً محكماً وتاجيماً. جرى 
النصارى منيكين ومطعونين إلى مشارف مالقة, المدينة التي كانوا 
يحلمون بهاء ورأوها يعوقهم عنها دمهم. الخميس و صباح الجمعة: ليلة 
لن ينسوها أبداً. أتصوّر هذه الليلة كما أتصوّر عمي منتقماً ورائعاً . حوّل 
الرعبُ وسط الظلمة وسياط الشياطين الصائتة ل و 
أعداء لبعضهم بعضاً. يبريون لا يدرون إلى أينء مخلفين وراءهم كل 
شيء؛ الحياة نفسهاء أوالحزية في كل الأحوال. الأخبار الأخيرة ‏ والفرح 
الذي منحتني كان علي أن أخفيه أمام أمي ووزرائي ‏ كانت تقول إن أكثر 
من ألفي نصراني, معظمهم من النبلاء» وقعوا في الأسرء وإن اللشرقية كلها 
مغطاة بالخيولء والمطايا والأسلحة والموّنء وإن المالقيين كانوا ينادون 
بأعلى أصواتهم عمي بالزغل؛ أي الشجاع. لم يكن النور الذي يدخل من 
رافدة نافذة غرفتي بنقاء فرحتي حين أخبروني يذلك. يا لي سير 
أن صمتي الطويل سببه الانزعاج: كم نجهل بعضنا بعضاً نحن البشر. 
الزغل؛ أبوعبد الله الشجاع: هكذا سأناديه أنا أيضا من الآن فصاعدا.. 
حتى ولوبقي في حزب والديء أوربما لهذا السبب؛ حتى ولوقاتل في 
مملكة صورية:» بين واديار وألمرية. حتى لوافترضت أن هذا الجزء من 
اللشاطئ سيقع عند المواجهة تحت سلطتنا . لأنني لا أعرف بالتأكيد ما هي 
سلطتنا . ولا أستطيع أن أقول «ثا» إلا عندما تكون ذراعي مع ذراع عمي؛ 
الزغل. 


سارع الملك فرناندو إلى تزويد الحمة بالمؤن؛ كي لا تُعِدّ أنفسنا, 
نحن الغرناطيين, لاستعادتها, معتمدين على هزيمتهم في الشرقية. 
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الصحيح هوأن هذه الامكانية قد طرحها ابن كماشة في المجلس. لكن 
المجلس قرر أن السياسة الأكثر حذراً تكمن في بقائنا داخل حدودنا وفي 
تحصننا لمواجهة ما قد يأتي. ما حدث بالفعل: دخل نصارى مرسية 
المملكة عبر بيرة في أوائل نيسان وأتلفوا الزرع. وكانت أمي هي التي 
رأت أن الخطر الأعظم يحيق بنا: ليس في أقرب الأراضي إلى مرسية 
وإنما في ألمرية, مقر الأمير يحيى: أبن سليم. كر 
تأكدت 2018 فالملك فرئائدو كان سيستخدم ضد غرناطة الخيانة 
نفسها التي استخدمها وهوأمير, كان سيدخل بين النصريين فريقاً آخر 
كالثاً وشقاقاً ثانياً. أكثر عمقاً من الأول» بيني وبين والدي. تابع 
النصارى طريقهم من بيرة إلى ألمرية؛ التي وعد الخائن يحيى بتسليمها 
لهم. م وما كنا لنستطيع تحقيق ذلك 
لولا أن أمطاراً أخرى فظيعة وعجائبية, قررنا أن نعزوها إلى رحمة الله, 
ساهمت معنا. أعتقد عتقد أننا استطعنا أن نتنفس مؤقتاً من جهة ألمرية. ٠‏ وصع 
ذلك فلديٌ أخمار تش تشير إلى أن فرناندى قد وضع سفنأ : في المضيق كي يمنع 
والدي من إرسال الأسرى النصارى: من القصبة المالقية إلى شمال 
افريقيا مقابل النجدات. وفي الأسبوع الماضي أرسلت واضعاً خاتمي على 
رسائل لسلطان مراكش أرجوه فيها بأنه إذا كان يريد أن يرسل جنودا 
عليه إرسالهم إلى صاحب الحمراء وليس إلى صاحب مالقة. تعذَّبتُ وأنا 
أختمها. ٌْ 


كانت قد انطلقت قبل أيام من هنا حملة تأديبية, تحت مظلة الفوضى 

في الشرقية. توجهت يرأسها حامد بن سراجء إلى أراضي الونسوده 
أغيلار, وإلى لوقة وبيانة. وقد احتفل أهل 0 بعودتها 
بالغنائكم الضخمة: إلى حك أن أمي» التي أصابتها الغيرة من نجاح حامد, 
جاءت لتراني في الليلة الفائتة. 

- لا مناص لك من أن تنتزع نصراً, يا أبا عبدالله. فوالدك وعمك 
عبد ير أعار احير ادر ها الشعب لا يمكن اللعب معه إحماءٌ 
وتبريدا. . منذ أسبوعين وهم يتساءلون ما إذا كانوا قد فعلوا خيراً. يجب 
أن نقنعهم بأنهم اختاروا الأفضل. ألا يغلي دمك أمام الفرصة التي يقدمها 
لك نجمك؟ هل سنقتنع ببعض القطعان من الثيران أوالماعن؟ ونجاح حامد 
سينساه الغرناطيون قبل أن ينتهوا من تناول لحم القطيع؛ تذكر كيف 
سخروا من وألدك بسبب قطيع البقر الذي جاء به من طريف. 

درسنا البارحة بالتفصيل آين يمكن أن نوجه ضربة صائبة: أين تقع 
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المنطقة الأقل حماية, أي تجمعات سكنية, قادتها غائبون, أسرى, موتى 
أوجرحى في الشرقية. أي المناطق تعرف خططنا الحربية أفضل من 
غيرها. إنها الحملة الأولى التي سأقودها شخضياً: ٠‏ وبالتالي عليّ أن 
أعون طافحاً بالغار والغنائم. أمي تطاليني بذلك باسم غرناطة حسبما 
تقول. 

أشار على العطار بسبابته الغليظة والحازمة إلى اللسانة على 
الخرائط أمامه ‏ قلت لمريمة بعدها إنها سبابة بائع توابل أكثر مما هي 
سبابة اقائد كبير في البيت. الملكي -. واللسانة مدينة قريية من الحدود, لها 
ماض يهودي نيّر وأسطوري. لها حظار مسوّر وربض ليس فسيحاً و شي 
لا تؤّوي أكثر من ثلاثمئة نسمة؛, حسبما يبينون لي. صاحبها دييغو 
فرناندث له صلة قربى بآل أغيلار, له عمري تماماً وهوقائد آل دونثليز 
وأحبٌ أن أهزمه. واذا ما أحسن استخدام هذا النصر فإنه يمكن أن يكون 
مفيداً ليس للغرناطيين وحسب وإنما للقرى الحدودية التي تقد دن الآن حجم 

قوّاتنا . يضمنون لي أنه ما من خطر إطلاقاً, إن لي وجد لما شرع بالحملة. 

الناحية التي سنذهب إليها يسمونها في المملكة «بستان علي العطار». 
فهويعرفها ويسيطر عليها تماماً. وهذا ما يسهل كل العوائق 

ترافقني زهرة شباب غرناطة معطرين أنيقين. أخاف أن نيدقو 
وكأننا نذهب إلى مبارزة أكثر مما إلى حرب » ذلك فق الاعتقاد العام ب 
فشياب غرناطة عندما يتبدون يحبون أن يرتدوا أفخر ما عند هم, . وإن 
شاء اللهء وطالما أننا نذهب بهذا الثراء» نعود أكثر ثراء وهذه كما يقول 
النصارى عمادتي الأولى وهى بجائبي. 

أستعد قبل أن أسير على رأس قواتي لأنام بضع ساعات. 
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1 . طيور الرحمة 


/د إرث لورثتك: 8 زغردة: 
لا رياحين, لا ظل نظيف, ولا مام فرح 
من الأسفل تبدولك الغربان 
طيور الرحمة. 
أبوعبد الله الصغير 
«د مرثية المعتمد». 


كان الربيع وقد قلت ذلك قد تأخر كثيراً هذا العام» وكان من 
الأفضل ألا يصل. 

أنا سجين. لا يوجد كلمة تتسع لكل هذا الكرب» ومن لم يكن سجيناً لا 
يستطيع أن يفهم ذلك: جريان الوقت شديد البطء, اختلاط النهارات 
والليالي. الوحشة الخارجية؛ التي كنت أشعر أحياناً بالرغبة فيهاء, 
وأعاني الآن من طوق الذكريات التي تتشابك حول رأسي دون انقطاع.. 
ملك سجين: يفضل الكائن البشري أن يفكر بان بعض الأشياء لا تحدث. في 
تاريخ السلالة الوعر لم يحدث هذا من قبل. وحبذا لويكون هذا هوالشيء 
الوحيد الذي سيحدث للمرة الأولى؛ تنتابني مخاوف لا أستطيع تحاشيها 
يأن أمورا كثيرة ستحدف: قلمي ويداي ترفضان كتابتها. 

طلبت هذه الأوراق, غ غير القرمزية» كي أجبر نفسي على التركيز على 
شيء ماء كي يكون لإرادتي وعينيّ ما تركزان عليه, وربما أملي أيضاً: 
لاأدري ما سيحل بي إذا ما نزفت. والآن هذه الأوراق الهشة. كاتمة السر 
هي مرساتي الوحيدة التي تمسك بي. المرآة الوحيدة التي أستطيع أن أرى 
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نفسي فيها (التي يجب أن أرى نفسي فيهاء لأنني لا أرغب بذلك). وأقترح 
على نفسي تمزيقها إذا ما عدت يومأ وأصبحت حراً. الإحساس يالحرية 
(حتى الإحساس الناقص والمنقوص الذي نتمتع به نحن البشر) إحساس 
بدأت المحه, » في غير أوانهء كما يحدث دائماً.. . إذأٌ أي جحودٍ يكمن في 
تمزيق هله الأوراق» فوحدها صديق يقتي التي أستطيع أن أحاورها اليوم, 
وآمل أن أَفْهَمَ من خلالها ؛ لقد كفذي الحصيول عليه .كما يحدث عادة مع 
الأصدقاء. كثيراً من الجهد والوقت: النصارى يمقتون الكتابة, 
ويتشاءمون ممن يكتب. 


الاختلاف الكبينر بيننا وبين النصارى ليس في الدين وإنما في 
طريقة يقة فهم وعيش الحياة. يمكن لبعضهم أن يرى أنْ هذه الطريقة 
نتيجة لديانتيناء وأنا أرى العكس تماماً: كل شعب ينتهي الىأن يلائم 
ديانته وتفكيره مع مواقفه ومفاهيمه. وآدابه في الحب والحزن؛ في 
0 وانتظار الموت. التمناري. اكش .خشونة وفطاطظة مما 1 

عتقد. ربما ليس لأنهم نصارىء وإنما لأنهم يعيشون في مناخ مختلف 

7 عن مناخنا. أرى هذه الغرفة التي تحتويني: : مربعة؛ خشئة؛ وحادة, 
بمدخنة هائلة وجدران عدائية من الحجرء دون أن يكون لها النعومة 
الأخاذة والهفهافة التي لغرفنا. ربما كانوا يجدون في الغرف المماثلة 
لهذه تناسقاً رقيقاً وأكثر ديمومة وكثافة ومقاومة: وهذا لا عمل له إلا أنه 
يؤكد لي أننا متعارضون. ما لنا آنيّ ومباشرء وما لهم ذو ديمومة غير 
محددة, مجاز صعب البرهان. 

ما يلفت انتباهي, للوهلة الأولى هى إن النصارى لا يتسلون بالماء, 
لا يستخدمونه إلا للشرب وقليلاً. بينما نحن نجلّه. ربما لذكرى متوارثة 
وجماعية عن الصحراء؛ فترفنا يقوم على الإعجاب به؛ الاستماع إليه 
يجريء الذهول أمام النوافيرء على تأمل النور يخترقه ويرسم قوس قزح, 
على روية حدائقنا ووجوهنا تنعكس في البرك الخضراء؛ على تدبّره في 
مزروعاتناء على التنيق به تحت عبق الازهار. النصارى لايشمون (من 
الأفضل القول إنهم لا يملكون حاسة شم). نحن نستحم ونتعطرء وهم 
يعتبرون هذه العادات خطيئة. كما لوكان الأمر يتعلق برخاوة خاصة 
بالخصيان؛ بضريبة للجسد تضعهم على طريق الهلاك: وبيوت الاستحمام 
بالنسبة لهم قاعة انتظار الجحيم أوربما الجحيم نفسه. 
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كل شيع عردم خشن وبداكي. يأكلون عندما يستطيعون وما 
يستطيعون: سواء أكان نجساً أولا. يؤُمنون بالمثل أكثر مما يؤّمنون 
بالأفكار. يتمسكون بالأرض وفي الوقت نفسه يحتقرونهاء يتعبدون 
لإلههم دون أن يغسلوا أيديهم وأظافرهم مُهْمَلة وقذرة» وعندما يذهبون 
إلى الحرب فجنودهم يذهبون ليشبعوا جوعهم؛ وليس للدفاع عن شيء 
(ربما لأنهم لا يملكون هذا الشيء؛ وطريقتهم ‏ في الحصول عليه إنما هي 
الحرب). إحساسهم بالحميمية, “التي يتغلقون حولها مثل قنفذ البحر. ذكا 
أيضاً . لم أشعر قط بالعداء تجاه جسدي مثل الآن. أشم, وأنا في ثيابي 
الثقيلة والقاتمة ودون أن تتاح لي فرصة الاغتسال باستمرار: كما نفعل 
نحن حتى بغرض دينيء روائع أنا مصدرهاء خم أشمها من قبل: روائح 
إبطيّ؛ وقدميّ وعرقيء ومنيي الرطب والجافء شعري وفسوتي وتفْسي. 
هذا ما يهينني ويصالحني في آن معاً مع نفسي. دائماً أتذكر - ولم يمر 
علي سجيذاً سوى عدة أيام - بخان الحمامات, الرطوبةً التي تتقطر فوق 
الزليج, رقة الموسيقى والضؤء الملون عبر الكوات, صفاء الجلد وقد 
اخترقه الضر والمسادات: عبق الدخان الخارج من العتيات المثقبة من 
مباخر الديماسء فتتشبع بها ثيابنا الخفيفة. أتذكر هذا الغنى وأعرف أن 
ظلمة اليوم إمنمني معرفة عمق - وبالطبع أقذر بنفسي» بجزء مني 
ليس من الضروري أن يكون 0 لكنه بالفعل الأكثر تواضعاً 
وحيوانية؛ وبالتالي الأكثر احتقاراً.. 

مهما يكن فإن النصارى ربحوا هذه المرة. وها أنا هنا بين أيديهم. 
لا أدري ما إذا كان للأبد, لا أدري. ..لكم من الوقتء إذا كان الوقت قياس 
وطول - يفيد في شيء في الأسر. 


وعدوا بألا ينتزعوا مني حياتي:ربما كانت الشيء الوحيد الذي لن 
يلتزعوه مكى: إن ما فائدة الحياة تون مقومائها وما يحيط بها؟ ما الحياة 
تحت التهديد الواضح والمستمر بفقدانها؟. ابد الح وو دم الموت. 
إنها أكثر من ذلك بكثير. لوكانت عدم الموت لأصبحت مجردٍ شيء موقت 
وسلبي» وبالنسبة لي يجب أن تكون شيئاً إيجابياً وساطعاً. فتأججها. 
ويهاوّها هى ما يفرقها عن الموت. وأنا لا أخاف الموت إلا كفياب لما 
أفهم أنه الحياة بكل تمامهاء ليست تنفساً ولا مجرد تفكير. ريما كان حب 
الجياء يلق الدهادا ويكي نما كنت افك هر إن يكرن" الدوه مهنا 
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للموت من أجلهاء وليس ا اكد العارية والمجردة, بل 
في مواجية حياة قر إن من الأفضل لنا أن نموت قبل أن نفقد 
طريقتنا في الحياة. 

هذا هوالموت الذي أقصده. والذي أنا خاضع له منذ الآن. 


البارحة أجبروني - بأدبء لكنهم أجبروني - على أن أطل من 
نافذة الدور الأسفل من هذا البرج, كي يراني سكان اللسانة من الساحة. 
كانوا يتحرقون رغبة بمشاهدة الملك المسلم. أثقلوني بالسلاسل» ٠‏ التي لا 
أحملها عادة في سجني ووضعوا لي في عنقي طوقاً من الحديد 
وعر ضوني كتذكار صيد 0 
وكانت هتافاتهم الذليلة لقادتهم الذين لا أعرف من هم بعدُ. 

كانت المعاملة حتى الآنء معاملة احترام بشكل عام. قرون كثيرة 
وهم يرون في الأندلس الجنة المفقودة والكافية لآن تجعلهم يتطلعون إلى 
مشيلذيم كميط ينا اناطير مرعبة؛ شجمها حقاميم مثذ البداية: سارات 
فظيعة, عادات منحطة, تخنّثء تجسيد لكل ما علموهم أن يكرهوه 
ويخافيه : فى ارق اقب اكاك اعد حا وكين أ سكر تون زايا 
الأخلاقي وخروقاتهم وكتاك فضولهم وأعلى تطلعاتهم السرية. 


أحسست اليوم بثقل هذا السجن ينهار فوق كتفي بقسوة لا 
تحتمل. . رفعت عيني إلى الله, الذي هوفوق كل الديانات» وأيضاً تحتها 
وفينا. «لا تقتصّ مني لنسياني لك وسقوطي في الخطيئة. ولا تحملني ما لا 
طاقة لي به أواعطني القوة الكافية لتحمل العبء الذي تفرضه علي. 
واصفح عن ذنوبي التي لم تكن لعصيانك, وامنحني العفووالسلام وبلسم 
رحمتك. فأنت ربي وملاذي. أنت رجائي لأن قلبي خلا منه, . وبينما كنت 
أصلي, تأملت فيما قالوه وكدروه علينا: دلا يُكَثْل اللهُ نفسأً إلا وسعها», 
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ربما كان الله قد قال هذا يوماً لم يخطر له فيه شيئا أكثر إراحة. واليوم: 
ببساطة, لا أستطيع أن أومن بذلك. 


بسطحية عن الحياة والموتء لكن ما الذي نعرفه عن الواحد 
أوالآخر؟ إنهما وجهان لعملة واحدةء وكنزنا بي يقتصر على هذم العملة 
وحدهاء نتأرجم, كما بين أسيل وكاربيديسء بين الملكتين المَطْلقتين, 
مختلفتي الألوان, واللتين تحكمائنا, وتحكمان الملوك أيضا: غير 
مباليتين بموافقتنا. نحن في الحياة نقيم على الأقلء لكن ما الذي 
نعرفه عن الموت؟ منذ طفولتي رأيت جثثاً هل يعني هذا معرفة شيء عن 
الموت؟ (تخطر ببالي الآن جثة صبح, أول جثة رأيتهاء أين أنت الآن يا 
صبح؟ ألم تكوني لتفضلي الموت على أن تري «حياتك»؛ «زغيبك» عر ضة 
لسخرية الأعداء, ألم أكن أناء برائحة الورد» من كان سيذهي الحرب؟) هل 
تَفسَعٌ ما كان يوماً جميلاً ليقول لنا شيئاً عن الموت؟ بلى لقد رأيت يد 
الشاحبة والوخيمة تفك رباط الحياة الباهرء رأيت ضحايا العدالة 
الإنسانية وضحايا ظلمها. جَرَحْتُ وجْرِخث. . تعديت على حياة الآخرين 
وتعديت أيضاً على حياتي. فالحياة والموت متعانقان بحيث يصعب القول 
إلى أي حد هما كذلك...ألم أشعر, خلال علاقتي مع غالب, بأنني أموت 
بشدة أكبر مما شعرت به عندما جاءت مريمة لتقول لي إنه قد مات؟ أليس 
من الكمال في حياتيء ألم يأتّني منها أكثر الإيادات قتامة؟ أم إن تلك 
الاحتضارات القاتلة كانت التعبير الأقوى عن الحياة؟ ربما كان القنوط من 
خواصها واليأس من خواص الموت. لكن أليس يأسأً ما أشعر به الآن؟ 
ألست الآن ميتاً بشكل من الأشكال؟ ش 


في كل يوم أ فع إلى هذه الأوراق بلذة أكبر, كما يقدقة 
الجائع إلى ان 0 إلى النبع. أنظر إليها عند كلّ استيقاظ؛ كما 
ل ل 
يبداً. م 
حركاتي البطيئة أوالعصبية, ا ا ا ورك وو 
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هاتان العينان اللتان تتقاطعان مع عيني وتتجنبانهما إنما هما في الوقت 

نفسه, خصاص العالم بالنسبة لي. فأناء من جهة في عزلة لم أتصورها 

من قيلء ومن جهة أخرى فإن عزلتي تتشظى مثلٍ بلّور في كل مرة 

تترصدها هاتان العينان الملاحقتان, الغريبتان تماماً علي. الغرييتان لكن 
الضروريتان أيضاً. ترى هل الله مثلهما؟ 


هناك لحظات يحضرني فيها جسد مريمة, لحمها الأسمر 
والمتناسق: عبقها الذي يكاد 1 رئاناًء يشكل أذ: نني لوأغمضت عيني 
لاستطعت مداعبته. 8 أشتهها قط بمثل هذا الاحتدام: لا قن كي أقوله 
الآن. أرى آخر نظرة الى 
أن تمنعني من الانطلاق» فجراً. إلى اللسانة, كما لوأنها أحست بحدسها 
أنها ستحرم من زوجها ومن والدها ا 
وتهاجمني أيضاً ذكريات ميتة الا الذكريات لا تموت؛ء يموت من 
يحدثها ‏ بفعالية الذكريات الحية نفسها التي للأحياء أوربما أكبر. غالب 
مبت: لكن كيف أنسى بنططنا في غرف قبن يوبيف في تلك الليلة حيت كان 
كل شيء ممكناً وكان الكون بكامله يدور حول جسدينا. تحاصرئي 
ذكريات ما كان لي يوماً وما لن يكون بشدة قاظة. ذكريات مختلطة 
وملتبسة, لكنها خالصة إلى حد أنني أحس - رغم الضباب الذي يلف به 
الحب الحواس عندما يستحوذ علينا ‏ بدقةٍ متناهية بأنملة إصبع خفيفة: 
بأذنٍ بشحمتها البضّة بحلمة الثدي اللذيذة» بزغب العانة الأجعد؛ بالأبض 
الحزيري, الركبة التي كبرتقالة» شامة الظهرء ذكرى اليدين كيف تنزلقان 
على حجسد المحبوب: وكيف يموت المرء ويحيا تحت يديه: بدءأ من 
الفخذير وحتى العنق, على الكتفين, على الخاصرتين ن المتوترتين» على 
زاوية الإبطين الحارة, على الأخاديّد التي تنشقٌ بين الثديين أوالإليتين. 
هذه اللحظلات ينخصب عضوي ويطالب يسعادته. علي أن أستند 
إلى الجدار الذي ينفتح فيه الباب كي أتجنب أن يشاهد السحّان استمناء 
المرافقة المخجل. لأءلاء لأن المراهق يهجس دون أن يشعر؛ وأنا شعرت. 
لذلك أبقى» بعد الحركات البائسة, فارغاً واتعيسا : 
بعدها ما أستعرض استعراضاً ذابلاً الأماكن التي كنت فيها سعيداً - هل 
كنت سعيداً؛ - ويتولد عندي انطباع بأنني أحشر نفسي في حياة الآخر, 
الآخر الذي ية يقصٌ على سعادته على مراحل متلجلجة. أوربما كنت آنذاك 
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آخر دقفلا :مخلهاً: متهوراً - ؛ وليس الذي أنا الآن. ما أغرب أن يضيّع 
السعيد وقته في التفكير بأنه سعيدء إذ ربما كانت السعادة في شل التفكير, 
أوالسبات؛ أوفي راحة العقل اللحظية, ٠‏ أوربما الكائن الذي كان سعيداً 
يبقى حتى الحاضر هناك حيث كان سعيداً, متروكاً للحظة مع من لم يعده. 
وأنا الذي تكونت لا أدري أين: لم أتمتع بالسعادة. عن وعي» ساعة 
واحدة, عنيما كفت على ريثك الانتناء إلى أنتى أملكها: انتابني رعب من 
أن أضيعها, فضاعت هكذا. 

دائماً أ أعجبتني فطنة خليفة الإزدهار الأموي ذاك الذي حرّر شهادته 
بعناية متأ نية. في البداية عرّفٌ عن نفسه بموجات متألقة: رعشت خسين 
عاماً مَلكاً في أجمل مدينة في العالم» وبنيتٍ بجوارها أخرى خوفٌ 
النقصان: مدينة الزهراء الجوهرة المتلألئة. أحببثت أجمل امرأة على 
الأرض 0 الرائعة) وأحبتني. ضم بلاطي أعمقّ الفلاسفة وأرقٌ 
الشعراء وأن سمى الموسيقيين. ... وتابع بهذا الشكل بافتخار ومبالغة, كما 
لوأف خلق فهاء و تن افيها” إلى أن ينتهي تعريفه بنفسه بجملة مقتضبة 
«ولم تصفٌ لي إلا. أريعة عقن يوهاء . ولكنه وأمام اندهاشه من هذه 
العجرفة الأخيرة, أضاف: يي 

هل أستطيع أنا أن أعلن إنني عشتُ سعيدأ أربعة عشر يومأء حتى 
ولوقانت غين متتاليقة هل.يمكن لمن أن يعارك ياظافوه وأستائة .من 
أجل شيء هومن المجانية بمكان مثل السعادة؟ 

إننا نتحرّك بين الحاجة والطارىء: بين إذا شاء الله و لو أراد الله, 
بين القدرية والشكية: بين لم يحن بعد و فات الأوان مع يقين واحد هوأنه 
ومهما كان اختيارنا,ء فإن كلا الطريقين يؤديان بنا إلى الموت. على كل 
الأحوال: ولننكلم.عما تتكلمه فإن السعادة دائماً شيء آخر, أوعلاية على 
ذلك شيء آخرٍ وأكثر الناس حظأً لا يصله منها بد بين الحين والآخر إلا 
عطرهاء ودائماً عندما تكون قد اختفت. 

من هذا السبات أجوب الآن, في دوارات: اللحظات القريبة من 
السعادة التي بددتها تطلعاً إلى ما هو أكثر, كما لوكان هناك ماهوأعلى: 
ركيق تككى الأخطاء التو سولها الناهس الى حجار :5 نحن ١‏ لندي بين 
ارتكاب الأخطاء أبدا. الدروس التي أتلقاها لن تفيدني بشيء» إذا ما 
أعادوا لي - إن شاء الله ى حريتي ذات يوم: إذ إن الإنسان لايتعلم من 
الآخرين وحسب, بل لا يتعلم من نفسه أيضا. 
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القوةء في حالتي, غير مجدية: لا تفيدني إلا في محاولة البقاء 
على قيد الحياة. مي مثل المريض الخطير الذي يوقف الحياة كلها في 
البيت الواسع والمأمون, على أمل إطالة خيط حياته المهشم: بينما جميع 
سكانه, في الأعماق, يرغبون بأن تنتهي هذه المعركة غير المتكافئة. لقد 
توصّلت: في هذه المرحلة والمستوى» إلى أننا - أقصد أنا وسلالتي 
وطريقة الحياة التي مثلناها - مثل خنجر الزينة, شفرته لا تقطع رحدّه 
لايطعن. إذ ما يراد كله ليس الذنا دو إثمنا البريق والزينة فقط. خنجر 
لاتكمن قيمته في حدّه وقطعه وإنما في مقبضه: في ذهب وحجارة 
المقبض الكريمة؛ في شغله المتقن والدقيق وفي الغمد المنقوش والغني 
الذي يغمد ويخفي ما يجب أن يشكل الخنجر ويحدده. أتصوّر أن أحدا 
عنيفاً ووحشياً سيزيّن خصره, قريباً. بالخنجر المزيف والباهرء الذي 
صرنا إليه. 


«كيف يمكن لملك غير وطني أن يصبح ملكاً؟»هذا ما أستنتجه؛ لكن 
هل على الملك أن ينكر الحقيقة؟ وأكثر من ذلك؛ هل الملك أكثر من مرا وغ 
أورمن؟ حتى ولوانتهيت أنا هناء فإن الحرب لن تنتهي. لأنني لست من 
أعلنهاء ولا من سينهيها. والملك لا يمكن أن يكون المملكة: لحسن الحظ 
أن الثانية لي و (أوهذا الما 0 عتقد بهء إن لام 
حتى دون أن يخلعرة) الحرب بين النصارى وبينا لن : تتوقف أبدأ : منها 
مو كت موا 1 5007 
تتألف من معارك عديدة: ليست مرئية كلهاء ٠‏ وليس رابحُها من يبدى في 
الظاهر رابخها . المنتصر يجب ألا ينتصر في واحدة منها وحسب: عليه أن 
ينتصر في الأخيرة, التي لا بد من وصوله إليها دون أن يعرف متى, منتقلاً 
من نصر إلى آخر. لن ت تنتهي حربنا أبدأء وأنا مثل أسلافي» فيها ولدت 
وفيها | أموت. أن تمي ني لين فوجقي لون تعاريا كينا ولا 
صغيراً؟: تاتابتى رغية بالاستعادم حتى يعد إحران النصر, بأن أقول: 
«سأبقى هناء ولن أتابع.» وتزداد رغبتي بقول ذلك في جحيم هذا اليوم: 
وأن أضيف: « ليعد التاج إلى والدي أوالى عمّي الزغل أو الى أخي» هذا 
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من الممكن أن أكون أنا مَنْ على النصارى أن ينتصروا عليه نهائياً (داخل 
أوخارج هذا 'السجن» لا أدرى ي.) وأمام هذا المصير, هل كان يهم أن 
أخرع متتسراً في اللسائة من آجل أن أَهّْمَ نهائياً؟ 
ها أنا غارق هناء يحاصرني قلق أن يكون قدري قدر الخاسر 
الأعظم: الخاسر الذي بخسارته يخسر الجميع. 


لم أعتد أن أحلم, لكنني حلمت في الليلة الماضية بعد أن 
استمنيت وغرقت في النوم. أوريما إنني لم أحلم وإنما تخيلت» وقد 
سَبّخت, أني ملم يؤكد بعضهم أن تقاهة الأحلام هي نتيجة لأحداث 
سابقة, أوأنها 5 تَفسَس. فيما بعد في اليقظة وفيها تتأكد. استحوذت على حلم 
بُعْض ويُثّم أوأن الحلم استحوذ علي. كان هناك بحر ساكن مثل قصدين 
جامد وحصن من رماد وثلج في حديقة ورد وجرح لايتوقّف عن النزيف 
ويتكلم. وحلمت أخيراً أنني متٌ. . ولايد أنني أرقت ساعتها من جديد, لأنني 
استبقظت أكثر وهنأ من البارحة ومبتلاً. ربما أن نهاية الاحتضار ليست 
شيئاً آخر غير الرعشة اللاحقة حقة. كما يقولون بأنه يحدث للمشنوقين... 


إنني أحلم في اليقظة بكل الأسرى الذين مررت بهم دون تمعن» 
بنصارى أقبية الحمراء, الذين كانت ظروف موتهم - أرفض أن أكتب 
ظروف حياتهم ‏ لاتشغلني إطلاقاً. بمئات الطيور الغريبة المسجونة في 
أقفاص من فضة, يلتهم بعضها بعضاً كل ليلة وقد أفقدها صوابها تناقض 
أنها تملك أجنحة غير ذات فائدة (وكانت بتغريدها وريشها تفتئني 
وتأسرني: الأسيرة تأسرني) 2520 اليوم, وأنا لاأرى السماء إلا من خلال 
كوة هذا البرج الضيقة, كل شيء عندي كوابيس وليس حلماً. 


هذا الصباح دخل دوريٌ من الكوة, كان يخفق مذعوراً ويرتطم 
بالجدار, يُقدم لي مثلاً لما يجب أن أفعل. استطعت: بصبر السجينء الذي 
يتمطى وقته ولايجري؛ ويشكر أية تسلية تبعده عن نفسه. أن أتعبه وآسره 
(أنا الأسير) كان قلبه الصغير يحفق» وقد أضاع إيقاعه: بين أصايعي. 
تسرب الخوف إلي أيضاً . ذُعرت من حياةٍ لاعلاقة لها بحياتي» وأستطيع 
أن أقضي عليهاء ومن خوقه منيء المنعكس في عينيه الدقيقتين قيقتينء اللتين 
كان يطل بهما مني المعذرة لأنه حي. صوّبت بدقةٍ وقذفت به؛ مع خطر أن 
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يتكسرء مثل حجر عبر الكوة. «موتّك ‏ قلت له أفضل من حياتك المظلمة 
هنا. اخرخ. حاول. فمن أجل أن تعيش لابدّ لك من تمرين الموت هذا» . 
ومرٌ دونما أي احتكاك بين جانبي الفتحة الضيقة. استوقفتني فرحتي 
الأولى بعد أسري. 


وأحلم - مستيقظاً وعم وان كيم 0 
وصقوري الكي تحؤل البراقع نهارها إلى ظلاء. يد مختظفة قد تقدم لها 
طعامها اليومي؛ إن ف إن فعلت. ألن نشثاق - ربما أخفى الطعام عنها اليد... 
بنزهات ل وبزهر الليمون وقد انفكت براعمه (ليس عند الأسرى 
فصول: بالنسبة لهم في حرية الخارج دائماً ربيع)» وأحلم ببساتين 
الييازين النضرة: وبأشجار اللون وقد أزاحت عنها غطاءها الأبيض 
أوالوردي» وراحث تصلب ثمرها تحت قرابهاء وأحلم بالشس التي 
باحتدامها وبدغدغتها الحارة سوف تبدد تلح الجبال شيئاً فشيثاً. 


لكن ربما كنت أحلم بكتبي أكثر من أي شيء آخرء بكتبي المخلصة 
المطيعة التي طالما توجّهت إليّ بأصواتها الجاهزة, حين كانت الوحدة 
بين يدي مثل طحلبء» ولم يكن يسعفني غير المحرومين بينما الباقون 
نبذوني» وحين أشاح الحب بوجهه عني مرة ة تلوالأخرى,ولاحقني والدي: 
وحاصرتني أميء عندما كان الجميع؛ ربما باستثناء مريمة يطالبونني 
يما لم يكن عندي قط.... هيء الثابتة. كانت سندي ويقيني. لذلك 0 
إليها في ساعة الكرب هذه. التي أمد فيها يدي ولا أطالها. 


البارحة تج رأت على أن أسأل نفسي: كيف سأهرب من هناء إذا 
لم يطلقوا سراحي؟ وهل يُفتد يُفتدى الملك؟ ألن يدفع بقيّة حياته ثمن تعثره 
وتركةا لهم ياسروئة كيا؟ قبل أن يفوت إليّ النصارى كان قد أبلغني 
بعض القادة بعض ها تناقلته الألين.عن على العطان, فقد. دخل العجوز 
الذي كان الهجوم على عاتقه في نهر شينل, بعد أن أيقن بهلاكناء على 
جواده؛. وعندما وصل إلى حفرة قفز عن السرج فغاص من ثقل درعه. لا 
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بْدٌ أنه فكر أن قائداً يفشل في أول معركة من معارك مَلِكه؛ ؛ عليه أن يَتَحَمّلٍ 
أن تكونّ الأخيرة بالنسبة إليه. أم فكر إِنَّه من الأفضل له أن يموت اختناقاً 
في وحل نهر من أن يقع في أيدي الأعداء الذين طالما تغلب عليهم؟ سواء 
ا ل إِنّه لمن الصواب أحياناً أن 
0 أبواب الموت لنفسه بيد باردة»: قبل أن يفتحها له الموت. . أليست 

هي الفكرة التي تحوم حولي» ٠‏ مثل نعرة عنيدة؛ وتضايقني؟ 

١‏ أن مملكة, ملكها أسير» تترنّح وتتوقف, مَثَلّها مَتَلٌ شخص يوقف 
نشاطه إغماء. كثيرة المسائل التي تغمّ م غرناطة حتى يُضافٌ إليها أسر 
سلطائها. أليس من الممكن أن أستخدم هنا كأكثر الأسلحة هلاكاً لها؟ 
أليس من الحكمة أن يغلق متطوّع انتحاري الفقرة الأخيرة من التاريخ التي 
أنا هي والتي من الملائم اختصارها لضررها؟ 


تحت النور الباهت للشمس أوللقمر, ماذا يهمني؟ الذي يهبط 
دون تبدل من الكوة, أتساءل كيف أمكن حدوث ذلك. ألم يكن النصارى 
فقدوا معنوياتهم؟ ألم تكن اللسانة مدينة عزلاء؟ ألم يكن من الواجب أن 
يكون هجومنا مباغتاأ؟ ألم نخرج» جيشي وأناء من غرناطة مسرورين كما 
لوكنا في رحلة صيد؟ روى لي هرناندى ده أرغوته, قائد اللسانة؛ الذي 
يزورني برفقة سيده - وهوشاب غير ذي طول شديدء ممتلىء وذونظرة 
حادة - شيئا بلغتي ( (أنا لم أقل لأحد إنني أتكلم لغتهم؛ » مما يسمح لي أن 
أسمع مرتين؛ وأن أتمتع بزمنين للإجابة وأن أتأكد ما إذا كان الترجمان 
يخطىء في ترجمته لي.) ) وبهذاء ومن خلال ما رأيت وما سمعت خلال 
الأيام التي قضيتها بين القادة, استطعت أن أعرف كيف عاكست الأحداتُ 
حظي. 
تعين باب د فرحين:؛ وحولنا ل الغرناطيين, تعثر خرايض 
وانكسر مقبض رمحي على إحدى قائمتي الباب. نظرت» أنا الذي أعرف 
رعيّتي» إلى أقربهم منيء فرأيت الذعر في وجوههم, اقطلبت شاعكا ريما 
آخر. وصرخت بغطرسة كي أشجعهم: «أعرف كيف أنتصر على القدر» , 
ثم همزت مطيتي. لكن على بعد قذيفة منجنيق من غرناطة وبعد أن اجتزنا 
رملة بيرة أخربيت لبه براية د الطعن كليية الدرل ‏ الذين كانوا يغنونء 
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منيا و نفك اين بالسن هل القن شهرت يوار الترمييض بنش الزيجياء 
وطلبوا منيء بين بين المزاح والجدء أن أؤجل الهجوم على النصارى. السدوة 
فى نونف الخطر رتابعت خييا. وصلنا ليلا إلى لورشة حيث هدٌأث رباطة 
جاش حمئ الجميع. 

كان الجيش موّلفأ من ثلاثة فيالق: واحذ بأمرة حامد بن سراج, 
وآخر بأمرة علي العطار: والثالث بأمرتي. وقد أرسلت: بعد استشارة 
حمي؛ حامداً مع ثلاثمئة رجل في عملية إنهاك, وإلهاء إلى أرض دون 
ألونسى له أغيلار» الذي كان ما يزال مشغولاً بتضميد جراح هزيمة 
الشرقية ونُدُبها. وعليه أن يحصل من هناك على صيد وغنائم. كان ذلك 
يوم 20 نيسان. سيمر زمن طويل كي أنساه. 


انطلقنا أنا وحمي بحيشنا المسرور نحواللسانة. كانت دهشتنا 
كبيرة عندما رأينا أنها كانت محمية جيداً ومزودة بالموؤن؛ فائهار أثر 
المباغته. عرفت أن أسيراً لسّانياً في غرناطة, هو بارتولومي سانتشس 
هورتادو, دري بهدفنا فأخبر أبناء بلده بواسطة بقال من أولئك الذين 
عندهم تصريح بعبور الحدود ويعملون دون استثناء تقريباً جواسيس 
مزدوجين. فارتفع من أبراج الطريق الدخان يعلن عن تقدمناء وأطلقت من 
أبراج الاستطلاع خمس حزم مشتعلة باتجاه اللسانة, مما دل على أنني أنا 
من كان يقود الهجوم. ثم إن رابضي أغيلار, الذين كان قد هيّجهم حامد 
بن سراجء, زرعوا الاستنفار في جميع أنحاء المنطقة هكذا وجدنا 
الحواجز مقامة في الشوارع من الخشب وحزم الحطبء ٠‏ والميدان مزوداً 
بالزاد والموّن: والحامية الضعيفة مدعمة بفرسان جاوؤوا على وجه 
السرعة من قرطبة مما جعل من المحال علينا الدخول من الربض وإشعال 
أبواب المدينة. كما كانت تقتضي خطتنا. أخيراً أقمت الحصار وأمرت 
بقطع أشجار الزيتون والكرمة. 

في اليوم التالي وأمام صعوبات الحصارء وعملاً برأي حامد الذي 
لم يستطع أن يهيمن على عدى حذر ومدعم كما لم يدعم من قبل بعد مالقة, 
اخترت رفع الحصار والتراجع إلى تخومنا. وم ذلك ضعت تصووا 
كان حامد قد تناقش ش مع قائد آل دونثلين, الشاب صاحب اللسانة, اي 
لجأ إلى هناك في بيت عمه من آل أغيلار؛ هرباً من مذبحة بني سراج التي 
أمر بها والدي: فقد أرسلته ليقابل القائد ويقدم له شروطا مقبولة 


1 نم . مم22 684 3180م “رو مرت عاك 


للاستسلام التام. ومع ذلك شككت بأن تلقى قبولا. 

بدأت المحادثة ة قرب أحد أبواب السون . قام بالترجمة هرنائدوده 
أرغوته, إن راح الذي أتكلم عنه وكان قائد آل دونثليز يناقش بإسهاب كل 
راحد من اد سات الامش لام بيدف أن يكب الرحت - حدي جا عرفت 
فيما بعد - ويمنحه لمن كان بانتظار نجدتهم. أولهم نجدة عمّه صاحب 
بيانة,ء سميه في الاسم والكنية, والذي كان قد أخبره بوضعه في اليوم 
السابق. تجاوزت المناقشات الساعة. عندما أخبرني طلائعي بأن جيشا 
غير محدد الحجم يقترب من جهة قبره أمرت؛ وقد اكتشفت الخديعة. بقطع 
المقابلة, وجمع أدوات القطع وتجميع الجيوش الثلاثة للانسحاب 
أبواق وطبول قوات الدعم والطبول والأبواق التي كان المحاصرون 

بعد أن خلصنا إلى أن الحادث انتهى2» وكنا منهكين: توقفنا 
نحومنتصف النهار في حقل مفتوح من أجل توزيع الطعام. ليس بعيدا عنا 
كان هناك جدول يسمونه جدول مارتين غونثالث. كنت أناقش مع علي 
العطان, وحامد اتجاه الأحداث وأنظر 3 الجيوش ورغم أن النهار كان 
لدعوهع لاختفال ريفي, عند ذلك سمعت صيحة: «ياسنتياغى» سنتياغى, 
عليهم, ٠‏ فاليوم يومنا» . وضع لي العطار, ند منخفض الرأس, أنها كانت 
صيحة حرب صديقه القديم قند قبرة وصاحب بيانة. ورغم المباغتة فإن 
جنودي قد استعادوا وضعهم في اللحظة. وضعنا الجيوش الثلاثة في 
حالة المعركة وقررنا أن نواجه من تحولوا من مهاجمين إلى مهاجمين. 
أمرت بجمع خمس كتائب من الفرسان؛ من أصل سبع كتائب في طابور 
واحدء وتركت أخرى مع ثلاثمئة فارسء؛ منفصلة على بعد ثلاثمئة خطوة 
للنجدة, وى ضعت كامل المشاة على جانبي المعركة الضخمة: ١‏ 
بدورهم بصفين من ستين فارساً كي يتماسكواء وأتجنب بهذا الشكل أن 
يتأخروا. إنها خطة أعتقد عتقد أنني رأيت أنهم ينصحون بها في أحد الكتب, 
و أسعدت حمي» كنا وجهاً لوجه مع العدو والضباب بد بينناء وقريبين مته إلى 
درجة أن بعضاً من رجالي العصاة؛ لم يستطيعوا أن اإقارموا خيلاءفم 
وخرجوا من الصفوف بحركات وأصوات وإبماءات يواجهون يها 
اغداة ع و يعيوو نهم بمتايجة عالقة كنا منتشرين على امتداد منحدر في 
أسفل العقبة وتشغلني الحالة وعدد الذين يطاردوننا. وعند مراقبتهم 
وجدت فوقهم راية أجهلهاء » فسألت علي العطار الذي كان خبيراً بها. 
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من هذا يبدولي كلباًء يامولاي. وهذا هوشعار عبيدة وبياسة. ربما 
قسم كبير من الأندلس ضدناء ربما لأنهم يريدون أن ينتقموا منا لكوارثهم 
الأخيرة. 

(علمت, بعد فوات الأوان؛ أن إشارة الراية لم تكن كلبأ وإنما عنزة, 
وهي لاتكاد تكون معروفة لأن صاحب بيانة لايقاتل عادة بشعار مقاطعته 
وإنما بشعار إقطاعته. وقد مضت سنوات كثيرة لم يخرج فيها بذلك 
الشعارء لكنه ونتيجة السرعة التي حاصرته نسي أن يخرج شعار بيانة 
المعتاد. وعند مروره في قبرة أخذ شعاره). 

لم يكن اقتراح حميّء وقد وصلنا إلى هذه النقطة, مقبولاً دون عيوب. 
أمرت أن ينفخ بالأبواق والنفير وتطلق الصيحة المعتادة بيننا. فرد 
حي باح سار كو ا ع ا الأصوات. 
الود وك اير ج الجبل الذي كان يسترهمء تقدموا 
بانتظام. كنا تقمت حضوت 3 للمعركة منهم, ٠»‏ وفجأة أداروا لذا 
ظهورهم. أعتقدت أنهم يهريون. أمرت بالهجوم. قمع ذلك فما كانق! 
يحاولونه إنما تسلق الانحدار» بشكل يستطيعون به أن يعادلوناء عند 
الاندفاع ويكون جهد خيولهم أقل. ٠.‏ وحدث الصدام الأول عادياً. . وتوف 
الزمن بين الغبار والصياحء أعتقد أن هذا يحدث دائمأ في المعارك. ضاع 
المنظر الأخضر والمزهر والعطر. لا الضياب ولا الغبار كانا يسمحان 
برؤية العدى, الأكثر ع وكان العدى يهبط سريعاً من 
الارتباك كان رهيباًء وحماء مدا كم لاأدري كم 
كان قد مضى علينا ونحن نقاتل عندما عادت لتُسمع أبواقٌ غريبة. شرع 
نحوي علي العطار. 

- أعتقد أن د 0 أجنبية, 0 فهنا لايستخدم هذا النوع 


لكن ا قد فات الأران تراجع بجا دون نظام ولاتئاسق. 
فصرخت بهم؛ وقد فقدت صوابي, لكي يتو 

- توقفوا لنعرف أولأ ممن تهربون. إنهم ان انتصرنا عليهم دائماً. 
لم يولوني اهتماماً. راحوا يهربون. ليس الجميع؛ لكنهم كانوا يهربون. 

- الخلاص في أيديكم ‏ كنت أصرخ ‏ وليس في أرجلكم ولا على 
مطياتكم. توقفوا. 
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كان الذين بقوا حولي يقاتلون بنبل. بينما تهبط من العقبة قوات دعم 
جديدة للعدى. إنهم المتأخرون: ألونسوده أغيلار: قائد لوقة وقائد دونيا 
منثية, مشاة سانتياء النجدات القادمة من رملة مونتيلاء وكاسترودل 
ريووجسر دون غوتثالووحتى من أنتيقيرة. كانوا قد استجابوا لشرفات 
المرايط. جميعهم كانو! على استعداد لأن يسقطى! عن كاهلهم خراب جبال 
مالقة» يحقد وحرم. ضل فرساني الأوفياء وجرفوني معهم في شربهم. 
- آلن تدافعوا عني؟ عودوا من أجل سمعتكم. توقفواء توقفوا ‏ بقيت 
أصيح بلا جدوى. 
بقيت وحدي. صمّتني القعقعة. كنت أسمع هضراها: أنيناً: تهديدات» 
كفراً. هي في كل مرة أبعد. . كانت المعركة هي التي تبتعد عني ولست أنا 
من يبتعد عنها . إلى جانبي كانت تجري مياه جدول مارتين غونثالث .كان 
جوادي سحر (الذي يعني فتنة) 5 قد ساخ في وحل الضفة. لم يتمكن من 
التقدم ولا من التراجع. أصابه سهم في صدره, وراح ينزف متخشباً 
ويشكن مكدكا ضبوةا) حوينها. انتبهت إلى أنني كنت راجلا وسط الأعداء. 
لقد انهار كل شيء: الحرب» الحياة: الموثه النتشاطرة: رآنا أيضا: آنا 
الذي لن أكون بعد الآن نفسي. .لم أن بعدها إلا عينيٌ سحر. . كانتا تدوران 
دون اتزان» تتوسلاني أن اخرجه من ورطته كي يستطيع بدوره أ 
يخرجني من ورطتي. ربما كانت تلك هي اللحظة من حياتي التي وجدت 
قيها نفسي» قبل هذا السجن» أكقن وهدة وعه ا .لم أكن أعرف ماذا أفعل. 
كان جوادي ينتظر مني بنظرته العالقة بنظرتي, أن أخرجه من الوحل إلى 
الأرض الصلية. وتكن: حديعاً مثلة, طالما كان هناك من نتوجه إليه 
بتوسلناء وهذ! ما كان ينقصني. استجمعت قوتي من ضعفي» ٠‏ باذ حماية 
بين الضباب وفي الوقت نفسه محمي به؛ ورفعت سيفي مجهشأ ونحرت 
جوادي بضربة واحدة. نظر إلي بعينيه المليئتين بالدهشة؛ لكن دون أي 
عتاب» ثم تخثرتا. ارتعش عدة مرات ثم ارتاح من المعاناة. كان دمه قد 
لطخ وجهي وبلل ذراعي. شعرت بالغثيان. تقيأت بين بعض شجيرات 
العوسج. «خيانات وكذب ‏ كنت أقول لنفسي كذب وخيانات. ضدّ كُمْ من 
الأعداء على الإنسان أن يقاتل؟ هل هذه حربي؟ هل كان هناك من ينتظر 
أن أفعل ما هوأكش ضد كل هذه القوة؟ مأ الذي كان ينقصنا؟ هل 
مني هي 
خطيئتي؟ من أقود؟ إنني وحدي. إنني وحدي. من مات لأجلي إضافة إلى 
جوادي؟» هكذا كنت أفكر عندما تلقيت ضربة حجر أغشت غشت على عقلي. ومع 
ذلك لم يُعْمَ على كلياً. رأيت ثلاثة أوأريعة مشاة يقتربون مني بخناجرهم 
و عصيهم ورمح. . كانوا يحاولون الإمساك بي. دافعت عن نفسي بالخنجر 
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وجرحت واحداً. حامل الرمح رفعه يريد أن يطعنني به. استسلمت. كان كل 
شيع وكأنه لايحدث. سمعتهم يفترحون قتلي والاستيلاء على ثيابي 
وسلاحي. كانوا على وشك أن يفعلوا ذلك عندما ظهر جنديان من بيانة: 
هذا ما كانوا يقولونه, الآخران كانا من اللسانة. كانا مكلفين برعاية 
المتأآخرين ومئع الجشعين من قتل الجرحى للاستيلاء على سلاحهم, 
أحذيتهم وهذا اللثام أوالسرج, وشرع جنود أكثر وراحوا يتجادلون مع 
ل ا تحني ضربأ ودفعا. ولم يكونوا 
على اتفاق إلا على قتلي و «السلام هنا وبعد ذلك المجد» هذا ما كانوا 
يرددوتنه. خلال ذلك كانوا قد جرّدوا جوادي من سرجة. وعندما رأى 
الثلاثة أوالأربعة الأوائل أنهم ينتزعون منهم صيدهم: صاحوا ملء 
حناجرهم: «اللسانة! اللسانة!» . وصل فتى ذى رفعة وهويخبٌ. إِنّه قائد آل 
دونثليز يلاحق القليل المتبقي من جيشي. حكى له كل واحد المشاجرة على 
طريقته. سألني من أكون. كثير من الجنود كانوا يعرفون ما يكفي من 
الكلمات العربية للتفاهم معنا عندما يناسبهم ذلك. ترجم واحد منهم 
كلماتي. 
أنا ولد ابن الحجار, وزير غرناطة ووجيه المملكة. 


تفحصني القائد بعينيه الصغيرتين والباردتين. ترجّل. فك أحد 
. أربطته وربط بهء دون أن يتوقف عن مراقبتي» إبهامي. ثم التفت إلى واحد 
ممن كائوا يرافقونه: 

- خذ عشرة رماح واحمله إلى القلعة. سأتبع القند الذي يلاحق 
المسلمين, فأنا لاأثق به ولا أريد أن يتركني دون أن أحصل على شيء. 

كنت أجهل ماهي المعركة ولماذا يحارب الناس إلى أن رأيت ما 
رأيت في الطريق إلى اللسانة. ليست المسألة مسالة ديانات ولامثلٍ ولا 

حتى إرادة فرشي ديائتنا وَمكلنا بالقوة: إنها مسالة سة وقاقة: الاستيلاء 
على ما يتمتع به الآخرون, اما مج ذا او و 
أحذيتهاء قطع أصابعها لانتزاع الخواتم: قلبها لانتزاع يه 
تعريتها لسرقة ثيابها الداخلية. الحرب ليست من عمل المصادفة. كما كنت 
أعتقد عتقد حتى اللحظة وإثما من عمل الجيفة. المنتصرون هم النسور الأولى 
يوّمن يهذا الشيم أوذاك وإنما الأن العدى يملك شيئاً يرغب هو بامتلاكه 
وهو لهذا تماماً يُسمى عدو. كل ما عدا ذلك كذب, ماعداه أقنعة. لم 
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ا ا م ال 6 سيد يذ 
قايس نون نل ددهت انبل اهل عرناطا. وأكر من أريعة ىاد 
المشاة. أي ثلثا جيشي. استمروا يأتون بالأسرى.. الذين كنت آمرهم 
بالإشارة ألا يأتوا بأية حركة يمكن أن تفضحني. 

في صباح اليوم التالي وبعد أرق أخرس ومجهد ابتعد فيه قوادي 
عني وهم خجلون من سلوكهم؛ دخل فقس جهم ومتبجح. 

- الرب ‏ قال للنصراني الذي أوكلونا إليه ‏ دائماً مع أنصاره. حتى 
لو بدا ظاهرياً أنه محل عد 

وأضاف رابتاً على كتفه: 

وسينسينا هذا ماحدث في مالقة. الرب هوالذي يجرح وهوالذ بي يشفي » 
يداه تجرحان ويداه تشفبان. صير أيوب يفيدنا نحن أيضا. الرب يعمل 
القرحة ويشفيها: يداه تجرحان ويداه تشفيان. 

ثم أشار إليَ بإحدى غلاظه ونبّهه: 

لابد أن هذا شيءٌ مهمٌ: ملابسه تدل عليه. احذروه. 

وخرجء موجهاً إلينا قبل ذلك نظرة شزر وقرف كما لوكنا حيوانات 
جقيرة. 
3 «هكذا فكر الناس جميعاً بإلههم ‏ فكّرت ‏ . لوكان هناك إله واحد 
أحد (كما نعتقد جميعاً, وهوإلهنا)» لكان من الصعب التفاهم, إلا إذا 
توصلنا, إلى النتيجة القائلة إن خلافاتنا باسمه لاتهمئه إطلاقاً. أوربما إن 


ا 1 


لم يمض يومان حتى جاؤوا بأربعة أسرى جددء كان واحد منهم ابن 
فقيه ذائع الصيت. انفجر يالبكاء عندما رآني, قبل أن نستطيع تفادي ذلك؛ 
وسجد وقبّل يدي. 

أنت هناء يامولاي. أنت هنا سجينء يامولاي وكان يجهش دون 
أن يفلت يدي وثيابي. 

أخبر الحراس رؤساءهم بذلك على جناح السرعة. لقد انكشف 
أمري؛ كما كنت أخاف منذ البداية. ولم يتأخر في المثول قائد آل دونثليز, 
الذي رجاني أن أرافقه, وأحلني في هذا البرج الذي أكتب فيه الآن. 
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مرتاح - قال (ومراقبء كما أفترض) كمأ يليق بسمؤّكم وحسبكم. 

ربما كنت أفضّل أن أبقى قريباً من رفاقي في المصيبة, لكنني لست 

كانت فرحتهم بأن يكون ملك غرناطة بين الأسرى كبيرة إلى حدّ 
يصعب فيه إخفاوّها. كل من شارك في المعركة من قبل ومن بعد من 
0 حتى صاحب لوقة؛ قريب أبي القاسم 

بس ا الذي 2-7 0 

ا 

- صار باستطاعتي أن أهتف بما قاله سيمون الراهب العجوز: ٠‏ 
ياللهي» ٠‏ تستطييع أن تأخذني الآن. 

ركع ورسم إشارة الصليب وامتلأت عيناه بالدموع, وهما لاتفيدانه, 
كما ييدو, إلا لليكاء. 

كذلك جاءت أم القائد» دونيا ليونور ده أريليانومن قرطبة لتراني 
أعتقد أنها اكتابت لأنه لم يكن لي قرنان على جبيني تحت العمامة. لاحقاك 
شيئا من عدم الرضا عندهاء عندما حامت حولي من الخلف لتفتشني: 
ربما يعود هذا أيضاً إلى أنها لم تلاحظ وجود ذيل طويل يطل من تحت 
العباءة. 

ومع ذلك فإن وجودي حمل معه يعض الهموم وليس الفرح فقط. كان 
صاحبا بيانة واللسانة يتنازعان فيما بينهما على شرف أسري - وكذلك 
على نتائجه الاقتصادية ‏ . وكان الجنود قد استولوا على المنهوبات 
المجمعة: العباءات» البرائس» المروط, الجتاجق: الدروع, المدى؛ الريش. 
لكن كلاً من قند قبرة والقائد وقعا و ثيقة أطلعاني عليها. يتعهدان فيها: 
«بجمع وإحضار كل الأشياء الحية, م0 ودواباً وخميراً؛ أياً 
كان من حصل عليها وكانت للمسلمين في هذا النصرء لمنحها وتوزيعها 
على كل الفرسان والمشاة الذين تواجدوا ة في المعركة حسب ما يعود لهم 
ل ال ا ل 
بما يرضي ضميرنا وشرفنا وبالله ومريم العذراء وبكلمات الأناجيل 
المقدسة وبهذه الإشارة+#مرة وثانية وثالثة إننا سنصون وننفذ دون غش 
ولاخداع ماجاء في هذا التحرير» . 

- والآن - قال لي صاحب اللسانة بواسطة أرغوت ‏ يطالب عمي, فقط 
يطالب بأ ن أرسلكم إلى بيانة. كي تراكم زوجه وتبقوا هناك محروسين 
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منه إلى أن يقدمكم للملكين باسمنا نحن الاثنين, وهذا بالنسبة إلي شيء 
عادل تماماً ولايكتفي بهذاء بل يريدكم أن تمثلوا بين كومة الأشياء المتفق 
عليهاء بما أنكم شيء حي مثل بقية الأسرى. 

د يؤل الدواب:والحمين ت 

- لكنني أعدكم بأن هذا لن يحدث,؛ على القند أن يمر فوق جثتي أولاً. 
لقد أرسل إلى مدريد؛ لويس ده بالنثويلا حامل مفاتيحه ليخبر الملكين 
بالحدث ويأتينا بقراره. خلال ذلك سوف تبقون في عهدتي. كوئوا 
مطمئنين إلى أنني سأحرسكم بشكل أننا سنسخر من رغبات القند. 

لاأدري إلى أي اطمئنان يشيرء إذا لم يكن إلى أنني لن أدخل في 
التوزيع مع الجنود الآخرين والحيوانات. 

حضرت, من نافذة الطابق السفلي الذي حملوني إليه كما لى إلى 
احتفال؛ مَرَادَ الأشياء الحية التي عَذدَّدَها التحرير. بعضهم أبقى على ما 
أصابه؛ وآخرون باعوه في الحال أونادوا بصوت عال لبيعه في مكان 
آخر. كل شيء كان مباركات وفرحا ونبيذا وسكرا. كل شيء كان شتائم 
وبذاءات وشجارات وصلفا كما يحدث دائما عندما توزع الغنائم بين 
الدهماء. خاصة إذا كانت توجد إمكانية دفع الفدية. 


هذا السجين لي - قال القند البارحة أمامي, كما لى أنني غير 
موجود: مُستفلا اعتقاده بجهلي للغة. 5 لأنّ مارتين كورنيخوى, أحد 
جنودي, هو الذي أسره. وكذلك عملا بقوانين الفروسية التي من بينهاء 
سواء عرفت أم لاء قانون الامتنان. فلولاي لما كنت خاطرت وخرجت من 
وراء أسوارك وراء المسلمين. 

- سيدي وعمّي: جنديٌّ مارتين هورتادى هوالذي أسره قبل أن 
يتدخل رجالك؛ الذين شدهم منظر السلطان. هذا هوالموضوع وهكذا 
سيكون. 

كنت أنظر إلى هذا وذاك متظاهراً بالفضول والارتباك؛ مفكراً ماذا 
يهمني أن هذا ال مارتين أوذاك هوالذي ألقى القبض علي- إلى جاتب 
جدول أيضاً يحمل اسم مارتين. ومع ذلك يجواني أن أحدد آسري»؛ من 
بين عدد من الرجال وُضِعُوا في صفبٍ. أشرت دون طويل تمعن إلى اثنين 
منهمء لكن بمهارة كانت من الدقة بحيث كانا ال مارتينين المختلف 
عليهما. 
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لا أعرف تماماً من منهما يكون ‏ تبّهت. 

وبذلك بقي الشك دون حلء وبقي السيدان ساخطين فيما بينهما 
ومُقتنع كل منهما بحقه. 

انتقلت أسلحتي وملابسي إلى ملكية من كنت في مأواه. قائد آل 
دونثليز (أتذكر شيئا - في أحد أعياد النصارى الربيعية لا لم يكن عيداً 
لأن الجميع كانوا يبكون - إنني سمعتهم يناقشون شيئأً مما هتف به النبي 
يسوع وهوعلى وشك أن يُصلب: « قامروا بعباءتي وتقاسموا ثيابي.» ). 
رايات أبواب غرناطة العشرون إضافة إلى بيرقي الملكي وبيرق حميّ 
استولى عليها قند قبرة» وهى يحملها معه في كل لحظة ويتباهى بها كدليل 
لا نقاش فيه على الماثرة 

- سأزين بها قَبْرَي والِدّيّ وستكون من الآن فصاعداً مفخرة وعهداً 


لورثتي. 
أعرف أنه حملها في موكب مهيبء بين الصلبان والأناشيد الدينية, 
إلى بيته في بيانة. 


اليوم جاءء كما في كل صباح؛ صاحب القلعة ليراني. جلب لي 
ثياباًء احيل اننا ب 6 ابس اذى اتوي لطيو 

إنها لا تليق بمقامكم, يا سيدي؛ لكن علينا أن نبدأ بعلاج هذا. 

سألني ‏ وهويفعل ذلك عادة ‏ عما إذا كانت خدمتهم لي جيدة. من 
الواضح أنه لا يريدني أن أموت جوعاًء ولا عطشاً ولا فاقة, ومن الواضح 
أنه يريد أن يقدمني إلى ملكه في و ضع جيد. يهتم بي هووأمه بجد. ليس 
بمقدوري أن أشكرهم إلا بالكلام. لأنهم لم يتركوا لي حجراً كريماً واحدأً 
أُكرمُ به هذه السيدة المتعصبة لنصرانيتها, المترددة وثقيلة الظل. 

عندما ودعني دون دييغى سألني: 

- هل ستستقبلون قريباً لي؟ إنه دون غونثالى فرناندث القرطبي. لقد 
أبدى لي اهتماماً خاصاً بمعرفتكم. ولن تحتاجوا لترجمان» فهى يستطيع 
التعبير بلغتكم. 

في حالة الملل التي أنا فيها لا أزدري أية فرصة أتعرف فيها على 
نصارى جددء مع أمل بعيد بأن أجد أحدأ مهما أكثر مما هومصلحي. 
أعتقد أنني وقعت اليوم على نموذج كريم. 
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عرفته عندما دخل إلى غرفتي قبل أن يرفع رأسه بعد أن انحنى 
احتراماً . ليست المسألة أنه يحتفظ بنفسه تماماً كما كان منذ ‏ كم؟ - أريع 
أوخمس سنوات. قست شفتاهء ما عاد لفمه الشره والطفلي؛ ٠‏ الذي طالما 
لفت انتباهي في وجه المقاتل» بريقه. أنفه صان حاداً قليلاً, ووحنتناة 
برزتا وتعدلتاء جبينه تجعد. لكن عينيه ما زالتا تحتفظان بالحدة والبريق 
اللذين كانا لهما أمام والدي2: في ذلك الصباح الذي عا 
سفارة في قاعة العرش. «إنه دون غونثالى فرئائدث القرطبي» همس 
المالح في أذني. والآن نحن وحدنا أنا وهو(وأقول وحدنا لأن وجودنا مع 
الصيي قائد آل دونثلين:؛ كما لوكان دونه). هيا لوجه. يقيس كل منا 
الآخر باحترام ولطف متبادل وربما بليد لا مفنٌ منه أيضاً. 

جلست وبقي هوواقفاً . كانت صورة القائد تتلاشى يجانب صورته. 
فكرت: «الفتى يود أن يكون مثله عندما يُصبح بعمرهء لكن لا بد أنه بدأ 
يصبح ما هوعليه في عمر سابق على عمر الفتى. ثم, كم عمره؟ لا أعتقد 
أنه يكبرنا أنا والقاك بأكثر من عشر سنواتء ربما بأقل: فالحربء عندما 
لا تقتل الرجال: تهرمهم.» 

تستطيع أن تتكلم ‏ قلت له. 

- الأخبار التي أحملها إليكم؛ يا سيدي؛ لن تسركم, لكنني أعتقد أن 
على الملك أن يكون على اطلاع تام على ما يجري في مملكته. مهما كان 
وكانت الواسطة. أعدكم بأن كل ما سأقوله لكم صحيح وأول ما سأقوله 
لكم هى إنني حزين من كل قلبي. 

ارتعشت؛ لكن دون أن أظهر ذلك. 

أحتاج أن أعرفه قبل أن أشكرك على حزنك. 

لقد احتل والدكم غرناطة: وعاد ليقيم في الحمراء. 

- هذا أفضل بالنسبة لأتباعي؛ فلن يُوْحَذ عليهم أن ملكهم أسير. 

- عرشكم يتقلقل» يا سيدي. 

ب ربما عرشيء؛ لكن ليس عرش النصريين. لقد كان والدي ملكا 

برقت عيناه بشيء من الخبثء أوهذا ما بدا لي. 

- إنه كذلك, يا سيدي. 

تابعت بارتعاش في صوتي سرعان ما سكنته, لأنني عندما سألته, 
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- وماذا حل بوالدتي؟ 

- حسب معلوماتي, وآمل أن تكون صحيحة؛ تحصنت في ألمرية؛ مع 
أخيك يوسف وابن كماشة. 

تنفست الصعداء: لم يضم الكل. ٠‏ رغم أنه ربما كان أبسط لي ألا 
يحسب أحد حسابي. 

كانت المحادثة تتم بعربية محطمة, لكنها مفهومة. كان القبطان 
يلفظها جيداً. يلاحظ أنَّه رجل وُلد في منطقة الحدود: هذا ما شدي ليه 
كان يتلعثم أحياناً, فأمرر إليه الكلمة المناسية. لإ شك أنه اكتشف أنه 
أتكلم القشتالية تماماً كما يتكلم هولغتي لكنه لم يشر إلى ذلك: وهذا مأ 
كان يشدني إليه أكثر. 

- وماذ١‏ عن عمي الزغل؟ أعني عمي الأمير أبا عيد الله. 

- حسنأ قلتم, الزغل؛ ليس في الإسلام سيفٌ أفضل منه. إنه مع 
والدكم. 

كان ينظر إلى بقوة. 

هكذا يجب أن يكون. قلت له. 

ورد إلي تفكيري سرعة عمي عندما رأيته قبل حادث الحامة: 

شوقاً, قويأًء جذاباً وقاسياً في الوقت نفسه, بوجه صارم جليل وشاحب 
تماماًء يرتدي ثوباً طويلاً من وبر الجمل تحت دثار من الحرير الأسود, 
وعمامة من الكتان الأبيض توطر تقاسيمه التي لا تُعَكّر. 

- هكذا يجب أن يكون. - كررت. 

لقد قرّر ملكاناء يا سيديء إنهاء حالة الحرب الدائمة. 

- هل يريدان أن يوقعا هدنات؟ معي؟ 

-تماماً كما في ذلك الصباح في غرناطة؛ عندما أكد والدكم؛ «انتهت 
الخراجات» ‏ هل كان يذكرني؟ - وأنا اليوم أقول لكم: «انتهت الهدنات» . 

- وقتها ملككم هددنا أيضاً بقوله: «سأفرط غرناطتكم (رمانتكم) 
هذه حبةٌ حبّة.» 

-لا أدري ما إذا قال ذلك. المؤرخون أصدقاء للجمل. شيء موح أن 


تُلَخُص بها حالة الأشياء» موج ومعبر. لا أدري ما إذا كان قد قاله, لكنه 
مستعد لتنفيذه. 


مثذك ل قرون كثيرة والمحاولة قائمة, بتفاوتات كبيرة.أسبانيا. نحن 
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جميعاً أسبانياء يا دون غونثالى. أنت تتكلم عن أراجون وقشتالة, أنا ملك 
الأندلس: لم أستطع أن أرغب بأكثر, ولا أستطيع أن أرضى بأقل. 

- جملة أخرىء يا سيدي. الحروب لا تكسب بالجمل. 

وبماذا تُكسب؟ 

- بالمال - قال بعد أن فكر لحظة وأضاف - : أنا أيضاً أندلسي. 
وُلِدت في موئتيلا. وأجداد أجدادي كانوا أندلسيين لقد تبدل الوضع: 
فالأندلس منذ مئات السنين لم تعد خالصة لكم. ملكانا شابان وقويان» 
أنتم أيضاً, مع فارق أنه لا شاغل آخر عندهماء ولا مشكلة أخرى غير 
السيطرة على غرناطة. ليست هذه هي الأزمنة التي كان يأتي فيها 
القشتاليون الجشعون ليأخذوا الغنائم على حسابكم. نحن اليوم نقاتل 
مثلكم من أجل أرضنا. 

- سنرى في النهاية لمن هي. 

- النهاية انريبة. 

- إذا كان هذا فقط ما تريد أن تقوله لي... 

قمت بحركة من يريد أن ينهض. 

- عفوكم ‏ رجاني بإيماءة أن أبقئى: تجالساً - عفوكمء. ليس هذا 
تحدياً, كما أنه ليس خيلاء فارغاًء ما كنت لأسمح لنفسي بها في هذه 
الظلروف.إنني معجب بكم رفعت حاجبيّ دون إرادة مني؛ مبرزاً دهشتي - 
إنثي معجب بصلابتكم التي تقبلون بها مهمتكم الصعبة. لكن مقابل قىة 
قشتالة الجديدة ودمها الجديد يغزوكم فتور قديمء؛ ومقابل وحدتنا لا 

- جملة أخرىء يا دون غونثالى. 

- أوروبا بكاملها تتوق لأن تنطفئ شعلة النصريين في غرناطة. ومن 
صالحنا أن تتوق أوروبا لذلك. منذ زمن طويل ونحن ننظر إلى الداخل: 
حانت ساعة فتح النوافذ وأن نطل وأن نت نتنفس. البحر المتوسط ينادينا 
ولكي نصل إليه لا بد لنا من أن نصلح زو ديت الداغلية كفى اعتيار 
أسبانية ذيلاً لأورويا لا يسلخ عنها. 

ميارك هذا الذيل: كل ما أهدته أسبانياء على امتداد قرون لأوروبا 
من فن وعلوم أوفلسفة مدينة لنا نحن به. 
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قا د أبنأ يدل أن د يلق 0 منفلقة مثل رمأنة با 
تنضج إلا لتسقط) يَنْفْتِحُ... 

أليست هذه جملة أخرىء يا دون غوئثالو؟ ‏ قاطعته. 

- ممكن؛ لكنها توضح بشكل رائع الواقع ‏ ابتسم وكانت ابتسامته 
جيدة ‏ . فبدل الانغلاق يجب الانفتاح. لقد أرسل الملك فرناندو سفارات له 
إلى أوروبا. سيساعرنا مشأة سويسرا ضدكم ورجال مدفعية ألمانيا 
وأيطال انكلترا»ء مزدهون أكثر من أي ا باحتقار -. لقد 
حصل الملك لتوه على براءة من البابا كي يقدم له جميمٌ أساقفة ورؤساءٍ 
الرهيانيات والولاياتٍ الكنسيةٍ في أراجون وقشتالة الإعانات 
بالفلورينات. أخيراً. تم الحصول على براءة أخرى منحت الحملة بجدية 
يتعاونون في ذلك غتراثات سفية. 

قال الكلمة الأخيرة بالقشتالية. 

وما هي الغفرانات؟ ‏ سألته. 

- أنتم تحصلون على الجنة إذا متم في الحرب ونحن على الغفران 
وهى عندنا الصفح,» من خلال الصدقة على العقوبات التي تنتظرنا بعد 
الموت. 

- لم أكن أعلم أن اللة يمكنُ أن يُرْسَّى 

تظاهر بأنه لم يفهم 

كل دك سيوع لدو لز اران كو ضنده ديار م 1 
قبل: ستة آلاف فارس وأربعة آلاف راجل كحد أدنى. 

لا بأس» ومع ذلك فالعدد ليس كل شيء. 

إضافة إلى القضية الصالحة والحماسة واليقين يأنها ستكون 
الحملة النهائية. ليست المسألة متابعة حرب يائسة ومتقطعة في كل شتاء, 
إنها شكل جديد للصراع» مرحلة نهائية تيداً. لدي أفكاريء: يا سيدي: 
م ب و بو ال وإئما المشاة: مشاة شجعان, 
جيدو الإعداد ومُجَمّعون في أطر صلبة وسهلة المناورة. ومدعومة 
بالمدقعية - تردد ‏ المموّهة. 

- ولماذا تقول لي هذا؟ أليست من أسراركم؟ أم أنكم ستبقون عليّ 
هنا حتى يُخَلّ هذا الصراع الجديد - شدّدت على العبارة - نهائياً؛ 
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كانت السخرية الآن في عينيء بينما عيناه تقدحان شرراً. أضفت: 

لست صاحب خطط حربية: أيها القبطان. أنا مجرد ملك. 

نهضت. فهم من ذلك أنني أغلقت الجلسة. حنى رأسه الكريم. ظُُ 
القائد» الذي حضر المقابلة دون أن يبد ي فضولاً زائداًء أنه لاحظ شيئاً 
شاذاً في الوداع. سارع إلى القول: 

- يا دون غونثالى الملك سجيني أنا. لقد تماديتم كفاية مع صبره, 
آمل ألا تكونوا قد تماديتم مع حسن ضيافتي. 

- اعذروني - أجاب دون غونثالى. 

عاد وانحنى أمامي. خرج الإثنان. وأنا تمشيت مطرق الرأس في 
مساحة الغرفة الضيقة. 

أفهم أن القبطان دون غونثالي فرنائدث القرطبي يقول الحقيقة 
ويقولها باتزان وأنه ليس مغروراً ولا متبجحاً. وأستخلصء نظراً 
لصراحته؛ إن إعتاقي سيتأخر كثيراً أوإنهم يريدون أن يزرعوا القلق في 
قلبي. وأستخلص أيضاً إنني سألتقيه, إِذر ما رأيت نفسي تخا هنا 
أوخارج هذا المكان, مرّات أخرى. إن الترقب لاي عجنى: بل إنني أفضله 
كعذي على الاخرين. 

على كل الأحوال: سيان أكانت الحرب قديمة أم جديدة. وسواء أكنت 
في الخارج أم في الداخل هناء ٠‏ فلن أستطيع أن أحكم. ولن أحكم شعبي في 
السلام وهوأقل ما يمكن وما يجب أن يتطلع إليه ملك: ساجد نفسي طوال 
حياتي في حالة إقامة جبرية: الحالة الطبيعية فيها ستبقى موّجلة. والرغد 
سيترك دائماً للغد» لوقت سعيد وهادئٌ لا يصل أبدأ . ساضطر لأن أرضى 
بشيء قد لا أستطيع أن أدركه: ور ل ل لي 
الداخل والخارج: في مواجهة من لا أستطيع أسميهم أنصاري, 
ل بانقشتهم أعداء؟ لكن من ممعم علي كل 
خلال ما لا أستطيع فعله؟ لن أكون بالنسبة للأجيال القادمة إلا ملكأ لم 
يفهم متطلبات الأعراق والديانات؛ لم يتعلم كيف يميز بين دم وآخر ولم 
يكن واثقاً إلا من شيء واحد: إن ما يُطالبُ به أي دم هوألاً يُسْفك. 


جاءني .القائد اليوم بثوب من القطيفة, السوداء بالطيع. كان 
يكلمني بتأكْرٍ واضح. 
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- لقد تلقينا أوامر الملك. غدا سننطلق من اللسانة. سنلتقي في 
اقطاغتئ اسبيخى مع عمي القند. سنرعاك سوية؛ بكل جلالة» في الطريق 
إلى البلاط الموجود في قرطبة. 

نظرت |غريزياً إلى الأعلى: كانت تلمح من الكوة قطعة من سماء 
زرقاء تماما. 

هل سارى الملك؟ 

- تريد أن تقول إنني لن أراه. 


استغرقت الرحلة يومين. كان المنظر متاسباً. الأرض خصيية 

وسخية: لكن أحداً لم يكن يطلب من كرمها شيئاً. كان يخيم عليها الإهمال. 
تكوّراتها تكوّرات امرأة لا يغطي خصوبتها أي رجل. النصارى يكرهون 
أن يكونوا فلاحين, وأتساءل لماذا يريدون أن يحتلوا الأرض بكل هذه 
الحماسة؟. عندما ظهرت لنا قرطبة, اتخذ القائد والقند موقعيهما كل على 
جانب مني. وعلى بعد ما يقارب ربع فرسخ من المدينة خرج الوجهاء 
وفرسان البلاط لاستقبالي. كان كل واحد يقترب مني وَيُقَدُمُ لي» دون أن 
أنزل عن الجوادء مراسمَ الاحترامء بينما حارساي يُعدّدان رتبهم ونسبهم: 
مطران إشبيلية ومطارنة وأساقفة كثيرون من ديانتهم ورؤساء 
الرهبانيات العسكرية في قلعة رباح وشنتيقب: دوقة ناجرة وبرقونة 
وخمسون سيداً وشريفاً ونبيلاً آخرون أوأكشر. كنت أرد على تحياتهم 
للوجهاء. بحركات مراسم مهذبة؛» شرف نقلي. فرفض الوجهاء باللطافة 
نفسها وتقدموا جميعا معا باتجاه قرطبة. 

٠‏ لم يكن الطريق ليُرى من كثرة الناس. والحقل المزروع بالإهمال 
وحده كان يغص بالحشود الهائلة» ونظرا لخشونة النصارى ولغتهم لم 
أعرف ما إذا كانوا يشتموتني أم يهتفون لي. نزعت إلى الاحتمال الثاني 
وإن كان ذلك لمجرد احترام موكبي. وكانت تنبثق من بين الجماهير أيد 
ممدودة كما لوأنئها تريد أن تلمسني» وكنت الاحظ في عيونهم ارتعاشة 
مبعثها تحقيق شيء طال التوق إليه. وفي لحظة نقلت فيها نظري من 
الحشود إلى النهرء الزيتي والوديع؛ شعرت بتأش غير منتظر: على جانب 
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منه كان جامع الأمويين, الفريد المشاد من حجارة وحلم في الوقت ذاته 
(الكمان لين حلا اندا» هكذا أفهمني قبل أيام دون غونثالوالقرطبي. 
صحيح: : إِنَّ الكمال حقيقة ساهرة دوماء إِنّه أكثر الحقائق ق سهاداً. وهكذا 
رأيتُ الجامع متأثراً وهادئاً. سليماً بليغ الجرح, مهاناً ثابت الجنان, 
متسولاً وعجيباً. 

توقّفث الخيول أمامه. إنها بيوت مطران المدينة دون 
ألونسوالبر غشي» حيث سآأحل ضيفاً. فالملك لم يبغ أن يمئح هذا 
الامتياز لأي من النبلاء؛ كي لا يقلل من شأن الآخرين؛: لأن النصارى من 
ناحية الكرامات مفرطون جداً في الغيرة, وأكثر من الجميع النيلاء. 
لتر هنت أن اتلك البيوت. وتكلراً الموائعها: تشفل مكان اقحير الخلاقة 
القديم. هناك, وبعدل صارم, كان يجب أن يبيت الملك النصري. 


0 في السن, متكلف وهش وله حركات مطنبة 
ومقتضبة في آن معاً. ولد عدي لطاع الت الي طالطا ولّده عندي 
رجال ديانته: اح لوم نر يوا فالنبرة تمضي في جهة, 
والمضمون في جهة أخرى, يستطيع أ ن يتكلّم عن أكير الفظاعات بنبرة 
عذبة وشفوقة. 

- القتل عندنا ‏ قال في اليوم نفسه وكبرهان أنقله هنا ليس إيقاع 
ضرر, إنه مجرد ا الإلهية. بل إنه ممارسة لهذه العدالة؛ إذا 
سق أرب اومس عند فى اليد ل ار 
امه كا مع الور ا و كر 

لق اذا كال بوجدمه ن الأنها - اسك ون انا رسي د 
اللطافة - فهذا يعني إنه لا يوجد أي واحد . وإذا كان يوجد واحد أحد كما 
نعتقد نحن وأنتمء فهذا يعني إنه إله الجميع. لم أفهم قط لماذا يتأله 
الإنسان إلى حد أنه يدعي واجب الدفاع عن الله. كما لوأنه لا يملك 
الوسائل الكافية. 

- بلى يملكهاء طبعاً يملكها. والإنسان؛ بالضبط هوإحداهاء الأخرى 
هي المعجزة. ونحن. يا صاحب الجلالة نملك الإثنتين وكذلك القديسة 
مريم - ركم - . 

1 04 ّ 7 . 

- نحن أيضا نجل مريمء أم النبي يسوع - وضحت له عندما أمر 
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نبينا محمد بتبييض جدران بيت الله في مكة, كوسيلة لإلغاء الأوثان 
المرسومة عليها وضع يده على تصويرة لمريم وابنها كي لا يُخلط بينها 
وبين الأخريات من التصاوير وليجنينا نبذهم من من احترامنا. 

- لن يفاجتكم ! إذاٌ أن تخصص هذه الكنيسة التي أمامنا لاسم مريم 
لمقدسة. 

- هل تقصدون المسجد؟ 

- أقصد الكاتدرائية. لم يعد يوجد مسجد هناك؛ يا بني. لقد عاد الرب 
وكتب من جديد خطوطا . كانت معوجّة: بشكل مستقيم. 

ل ل ا ا . جاءا ليودعاني. 
كان الملك قد قرر أن يسلمني إلى عمه أنريكه أنريكيز, » مشير المملكة 
والحاسب دون رودريغى ده أوليوا وذلك يستد تسليم واحتجان عام: أمام 
'كاتب بالعدل وشهود وفي احتفال غير مفهوم بالنسبة لي» استلمني 
القارسان كما لوكنت غرضاً ثميناً سلامته عرضة للخطر وكسره يمكن أن 
يجلب أوخم العواقب. ولكي لا يعقدوا الحياة بكل هذا الخطر وضعاني 
بدورهما تحت حراسة صاحب وحيانية قلعة رباح دون مارتين له 
الأركون, قائّد برقونة, الذي استلمني متشرفاً ومفتخراء ومتعهداً بي. 

«لا شيء جيد يمكن أن يأ يأتيني من اسم مارتين» هكذا فكرت عندما 
علمت من سيكون حارسي. لم أستطع أن أتجنب الابتسامة «تراني أنا أيضاً 
سألت نفسي ‏ هاوي طيرة وشوّم؟» لكن الأكيد أنهم مارتينات أكثر من 

- ستخرج خلال أريعة أيام, إذا سمحتم, يا صاحب الجلالة: باتجاه 
رهبانية عسكرية ‏ قال ده الأركون هذا. 

بعد أربعة أيام تماماً غادرنا قرطبة؛ لكن ليس قبل أن يسمح لي 

المطران بتأمل المسجد من الداخل. 


دخلت في بركة جليلة. دخلت في بحرة استّبدل فيها الماء بالظل 
الساكن. بعيداً عن كل شكء كان المكان مقدساً: بجانب التيار الكثيف للنهر 
العظيم: بين الجبال والحقول المتصلة ببعضها. هناك تعيّد كل البشر 
الميتين» ليس الرومان وحدهم., بل من هم أقدم منهم بكثيرء الفينيقيون 
والإغريق والقرطاجيون والطرطيشيون. حضارات لم يبق منها حتى الاسم 
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الذي أطلقوه على الهتهم. أوربما إلاهاتهم: الزنجيات». مثل إيزيس 
المصرية؛ اللواتي خلقن من دبال الأرض وكل العناصر الإنتاشية الداكنة, 
أوالبيض المضيئات العذراوات المختبئكات تحث شتاء العالم يترصدن 
الرييع المستمسر. 


قرأت كثيراً عن هذا الصرح ذ في كتب الحمراء. خاصة كتب سلفي 
محمد الفقيه: ؛ التي قرأها كثيراً قبل أن يحكم, اي 0 
الكتب. لأن المقدس في حيّزه ليس في عمارته الأثيرية والثقيلة في آن معأ 
إنه سايق عليها: جه الكثيف والحارء مثل غرفة يمارس فيها الحب, 
ومثل قا الكواة لغ لم يخطر لي إطلاقاً أن أسجد السجدة التي 
على تلك الضفًة. كنت أستنشق ستنشق الهواء المقدس ببطه. يكاد يخنقني 
استنشاقه, كما لوأنني أستنشق تنشق ماءٌ مباركاء ماءً طهورا يقيني من الأذى 
والموت الأخير. 

سمعت علماءناء أي العلماء الذين لايضطر ون للإطراء على نجاحات 
ملوكهم؛ ولا للتغطية على إخفاقاتهم وتلميعهاء يقولون إن درجات 
انحطاطنا تهبط بشكل مرثي عبر مواد عمارتنا. فخلفاء قرطبة بنوا 
بالحجارة؛ وملوك الطوائف بالآجرء ونحن زينا جدراننا الواهنة. في 
مرحلة الغروب, بملاط الكلس والمرمر.كي نستر فقرنا. لكن في ذلك الجى 
لم يكن يوجد ما يجب أن يستر . فتلك الجلالة سابقة على جلالة الأمويين بل 
إنها كانت دليلهم في العمل. كانت الشرقء لكنها لم تعد الشرقء وإنما شكلاً 
آخر أرقى من العظمة. . هناك تلاقى جميع العبّاد مع كل ثروتهم يقدمونها 

القدير, كائن ما كان اسمه. ما كان هناك لم يكن ثروة وحسب وإنما 
يقينا ماحقأ أيشماً: 


كان المطران والرهبان يرنمون في الظلمة الرطبة أناشيدهم 
المقرطة في المهابة. لقد أنزل النصارى عيثهم على الرواق الأوسطء حيث 
يجلس مساعدوالكاهن, يقيمون طقوسهم الدينية الرتيبة. كنت أرى من 
مكاني الذي أنا فيه مقاعدهم, ٠‏ رموزهم الصعبة؛. ثريات الفضة, ٠‏ بريق 
صور قصصهم العاتي والباهت. خفق قلبي» بعد أن تنصلت منهم, خائفاً 
أمام الزوايا المظلمة؛ جفلاً. مثل طفل؛ من حضورات غريبة؛ لاعلاقة لها 
بالجثو ولا بتراتيل الأبهة النصرانية الفخمة؛ تشدني وترعبني أصداء 
الخطوات غير الملحوظة والأصوات التي لامصدرمحدداً لها وتتهامس 
تحت الأناشيد.. . كنت أحس يتور شمس أيار التي 'لاترحم وتسوط 
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الخارج, منسولاً على رخام الأرضية. وأنا غارق في هذه البحيرة 
الغامضة الراكدة. غير متاش بالاحتفال الفخمء الذي لاشك بأن دوافعه هي 
الشكر لله على أسري؛ وكان لاشك أيضاً ثقيلاً على قوة الله, الذي هودائما 
أكثر .أثيرية وحيوية, كانت عيناي تهربان .عن التقاطع المرتجل الذي 
يخرق المعبد, بحثأ عن الأعمدة الشاهدة, مثل عريشة. أي رجال تعبّدوا 
هناك بكل هذه الكلية. بكل خبايا روحهم وجسدهم الداخلية, ليرفعوا 
فرحة ألوان الأعمدة إلى مستوى الابتهال, هذه الأعمدة الموضوعة بحسب 
ألوانهاء وتيجانهاء رُتّب المركّب منها فوق الأبدان الزهرية, والكورنثية 
فوق الأبدان الزرقاء؟ وهل رفعت ‏ كنت أتساءل ‏ هذه الأعمدة لتتعبّد. 
بروعتها لإلهي؟ 

هناك كان يتدفق إحساس باألفة قديمة مقتلعة, لكنها غير مقتلعة 
كلياً. وإنما متبقية لتكون سنداً للتعصبات الحالية نفسها, كما لى لم تكن 
بدورها نشازاً. يقي سدٌّ متناقضء. شيء يتبدى ويختفي»؛ رغمء أو ربما 
بسبب التصرفات المألوفة للكائن البمشزي», أي كان» الذي خزرق دائماً 
القاعدة في هذا المعبد في الوقت الذي وضع أخرى, لكنه على عكس ذلك 
أصاب دائماً .عندما تعبّد هناك؛ مهما كان الإله الذي عبده. 

أخيراً سكتت الموسيقى الدينية الغريبة. «كل موسيقى تسكت ‏ فكّرت 

لتفسح المجال للموسيقى الصامتة» فضلت ذلك الصمتء تلاشي الصور 

الإنسانية؛ السّعّر الديني المتواضم. الدين هنا ليس إلا الغياب والضمت 
السابقين على هذا الاعتقاد أوذاك, احتمالات طرق الإيمان المتعاقبة؛ التي 
البعيد والحاضن في آن معا. هنا يكمن مصنع الحماية: واللامبالاة في 
الوقت نفسه؛ المقيت والمكفهرء: الصامت والمدويء الدائم والميت: خالد؛ 
خالد. كانت رسالات الماضي الخفية تعبر بين التيجان, لأن التقدم. أحياناً 
عودة, ويخاطر الإنسان عادة في معارك الله التي ليست معاركه جل 
وعلا. لكن هل يستطيع الإنسان أن يختار, أم أن عليه أن يخضع دائماً 
ليكون المختار؟ نحن ما رجنا نصيره, وليس ما كناه ولا ما نطمح حتى 
الآن بأن نكونه., ولاما نحن ظاهرياً. وحقيقتنا هي نتاج كل ما أ وم 
هدم وأعيد تشييده: كهذا الصرحء نتاج المبادرات التي لا تحصى 
والاخفاقات الكثيرة . تاريخنا هنا أطول بكثير. الأندلس -.والذي يكتب هذا 
ملك أندلسي - كان حاضراً في داخلي كما في داخل هذا المعبد. الأندلس 
انصهار المتناقضات الأبدي» مُحَوّرٌ : قبل أن يَفَعَ في العبودية بزمن طويل. 
هكذا كنت أراهء كاثناً من كان قاطنته: بموقفٍ هذا المسجد المفتوح إلى 
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اللانهاية. في الأندلس كما في هذا المكان: أعمدة كثيرة من حجارة نادرة 
حلم ند بعضها أجمل من بعضء بعضها يحمل أسطورته منحوتة علي 

نهء معظمها جاء من معابد وكنائس وكنس وباسيليكات سابقة: أووَّصَل 
دن أماكن تصنيط بل ملسبوية أيجنا بحي عن اانه والقيلة الشموخة 
التي لأخوتها...أعمدة كثيرة:, أعمدة مختلفة. لكنها جميعها جميلة, 
وجميعها تحافظ على البناء منتصباً, جاهزة لمن تصله شجرة عائلتها 
وجمالهاء المختلفة والمتضامنة. أشياء قليلة خالدة, وأخرى سريعة 
الزوال هكلنا؛ مذل سطوعتا ووهادناء فكل اتتصباراتتاء وأيضياً مقل 
هزائمنا. لأنه في هذا الصرح يتعلم المرء بسرعة كبيرة أن الموت نفسه لا 
يدوم. هذا هى مبرر كل هذا الرسوخ. عندئذ اكتشفتها: موجودون نحن 
الذين كنا موجودينء والذين سنوجدء موجودون من قبل. كل ما نعمله؛ 
وكل ما يحيط بنا هو ما عملته تلك الأيدي وأحاط بها وبتلك الأفواه وتلك 
العيون, التي تراقب اليوم بهاء هذا العالم, وَتُقَبْلُ صباحاتٍ هذا العالم 
الزرقاء بعيوننا وأفواهنا وأيدينا. إلا استطيع أن أعنين ناسي مهزونا. 
نحن خالدون مثل هذا المعبد الذي أنا فيهمثل الإله نفسه... 

تساءلت فجأة: «لكن أين محراب هذا المسجد؟» هل هدمه النصارى؟ 
تراهم سحقوا لوزتنا الصوفية؛ ليقيموا محلها مذبحهمء تراهم أتوا على 
قشرتها الذهبية الموشاة كي يلتهموا ثمرتها؟ ما الذي يحصل عليه الإنسان 
بالهدم؟ ألايقوم التاريخ على الاضافة؛ على الكتابة في صفحات مكتوية, 
على استخدام سطور خبلتها أصابع فنيت. كن يستطين الإشسان أن يؤلف 
سرح ا اي ال ال ييا 
الله والبشي هذا. اللغز لكن ليس حله. 

أي مسجد هذا الذي لا يتألق محرابه ظاهراً أمام أعين المؤمنين, 
ولا تسمح فيه غابة نخيل الأعمدة برؤية حركات الإمامء التي عليهم أن 
يقلدوها؟ لماذا أعلن عبد الرحمن الداخل: الأموي الأول؛ عن استقلاله بين 
هذه الجدران قبل أن تخصص لإلهنا؟ نصارى اليوم لا يحتاجون لرؤية 
كاهنهم وهويقدم أضحيته الرمزية. ها الشعائن التي أقيفت هذا وما الآلهة 
التي سكنت هذه الأبهة قبل أن يوسع عبد الرحمن وَسَمِيُوهُ.هذا المعبد 
إجلالاٌ لإلههم, الذي هوإلهي؟ إذا كان هذا المكان مقدساً قبل انشائه بل 
ومنذ الأبد. فمنذ متى ولمن رفعت هذه الأعمدة؟ هذا السكون الجميل 
والفاتن ليس وليد حربء ولا نصرء ولا ثقافة مستجدة, بل وليد سلام 
راسخ وروحانية قصوى, ليس من عمل شخصء ولا أشخاص كثيرين» 
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وإنما وليد فكرة أساسية للعالم. أي ره و ا 
المؤمنين: ليرفعها دون أن تتوحده إلى أصٌّ مُحتفلء بل إلى مُحتفلٍ به واحد 
مقدس؟ أليست موجودة هنا الفلسفة الاسكندرانية وعبقرية يعقوب الذي 
يعبد يهوه؟ لا بدّ أن عقولاً وأيد يهودية أقامت هذه المكيدة, وفي واحد من 
عهود أسيانيا الموزونة والحثمية, لم تعد فيه أسيانيا صهيون, ريّما 
أيدي أريوسية ورثته حينما بدّل الإله الساكنٌ والبعيدٌُ اسمه مرة أخرى. 
فعا أقام النصارى الأريوسيون, التوحيديون: قيل أن يدخل التثليث 
التعددية» شعايّْرَهم الصامتة, التي بدلهاء فيما بعد, ريكارديرى عندما ارتد 
إلى الشعائر التثليثية. بعدها ومع الحرب الأهلية بين القورطيينء التي 
فتحت باباً صغيراً وضيقاً - بطيكاء بطيئاً - لثقافتنا وديئناء عاد هذا 
المعبد بهيجأ الى النصرانية التوحيدية؛ المشابهة تماماً للعقيدة المحمدية, 
المشابهة إلى حد أن هذه القاعة, الطهورة والصامتة؛ المقدمة كذريعة كي 
يسجد الإنسان» راحت تتحول إلى مسجد. وانتصرت الذريعة الجميلة على 
حاجات أخرى بجمالها نفسهء وبمعنى القدسية, الواحد في كل الديانات, 
والسابق عليها فَجُلٌُ جر الورع هذا واحتُرِم؛ وهبط الربُ الواحد الأحد ذات 
يوم واستقر فيه وها زال. إذ حتى ولوكسرت الأعمدة وأشقّطت التيجان, 
فجذر القداسة موجود في كل ما أراة, وهذا هوما يعضل أساس هذا 
الواقع... 

ركعت دون إرادة ودون مقاومة مني على البلاط المصقول من كثرة 
السجود؛ و صليت لله؛ صاما أذني عن ضجة النواقيس: بيذما احتك بي أحد 
كان يطفىء الشموع. 

وضع مطران قرطبة؛ الذي لم أسمعه يقترب مني وكان قلقاً لتأخري, 
يده على كتفي» ربما معتداً بأن إيماني بربي وهن, ومتوهماً تحول ملك 
مسلم أمام عظمة النصرانية؛ التي عادت واستقرت هنا بخفاياهاء وهمس 
قرب أذني: 

الله أكبر من قلوبنا. 

هنا تكمن الحقيقة الأولى ‏ أجيته وأنا أنهض. 

عندكن رأيت أن نسيج دثاره الذهبي قد حاكه أحد المسلمين؛ لأن 
عليه كتبت الآية الثانية والعشرون من سورة الحشر في القرآن: «هوالله 
الذي لا إله إلا هموعالم الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم». 

فكرت: «إذن كل شيء في مكانه.» 
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دون مارتين ده ألاركون رجل بدين. وجهه الذي يميل إلى 
الاستدارة والحمرة ينم عن رجل أكول وشروب. مشهور أيضاً بأنه مقاتل 
جيد» رغم أن الجميع في الأندلس مشهورون بذلك, وإلا لأعادوهم إلئ 
برغش و شيقوبية. ا اس و لو 0 9 
كما لوكانتا لامرأة. يشبكيما بكثرة: وينوع من الهزس يرفع اليمني, 
وهويتكلمء إلى صليب رهبانيته, الذي يتباهى به فوق قلبه, وكأنه فخور 
به ويريد أن يلفت الانتباه اليه. 

- ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلكم, .يا سيدي الكريم, إضافة إلى 
نصحكم بالصبر؟ ليس مسموحاً لي حتى أن أدعو ربٌ الرحمة, الذي نضع 
بين يديه - ويشبك يديه - مصير أسراناء من أجل حريتكم. 


تنتصب قلعة برقونة فوق 0 أطرافها الحادة كأساس لها. 
44 ودية وقلبية: ٠‏ إلى حد أنني أكرهت نفسي على التفكير بأن سجني 
عندهم سيدوم طويلا. بودي لوأعامل بطريقة أسوأ لكن لوقت أقل. من 
نوافذ البرج أرى جبال لوقة وفي البعد الأول أشجار زيتون ولاذن» إنه 
منظر جهم وسط الطريق بين جنائن غرناطة المدللة وصخور البشرات 
الأردوازية الوعرة. بمصاطبها ووديانها الرمادية كثيرة الحجارة, 
بوهادها القاسية, مفتوح أكثر من هذه وتلك ويقدم للروح سكينة يتلقاها 
السجين بكثير من الامتذنان. 


لا بِدٌ أن اجراءات فديت قد بدأت وربما تُسَرّع بها أمي وابن عبد البر 
وابن كماشة. أقول ذلك لآننئي عندما طلبتء. إلى جانئب عدة النظافة 
والملابس» بعضٌ كتب الحمراء وبعض رزم الأوراق من أمانة الدولة. جيم 
إلي بها بأسرع مما كنت أنتظر - هذا إذا كنت أنتظر, ذلك أن أمي هي التي 
تحكم هناك لذلك أستطيع أن أستمر بالكتابة على هذه الأوراق القرمزية: 
التي اعتدتها. 

ما اقترحته على نفسي, كي تتوضح حالتي؛ وثيقةٌ الارتباط بحالة 
شعبيء وبما أنني أملك كل الوقت للتفكيرء هوأن أحكي لنفسي باختصار 
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قصة السلالة التي أنتمي إليها. ربما أنار لي هذا لأعرف كيف أتصرف في 
ب و لك اي ل ولن تكون مناقضة إلى حد 
لاتسمح لي به أن أستخلص بعض المساعدة. ٠‏ وفي النهاية أكون قد قمت 
بعمل مفيد لولدي مهما كانت الأحداث اللاحقة قة الذي سارى نفسي غائصاً 
فيها إذا رويت لهما بنبرة مألوفة ما هومتنائر اليوم ومشوّه: يأسلوب 
خال من التنميق الذي يرفع به المؤرخون الرسميون من مكانة الذين 
يفسد وتهم. لن يكون سيئاً أن أقول ما أعرف بصوتي نفسه بعد أن تعلمت 

من ابن خلدون ما هوتاريخ البشر وكيف يجب أن يقرأ. بطريقة قريبيء ابن 
الأحمرء اين يوسف الثاني وحفيد محمد الكبيرء الذي كانت كتاباته بين 
الأشياء التي طلبتها. ولكي أكون أكثر صراحة, ربما كان ما أتطلع إليه 
هومجرد التسلية في أيام فراغي هذه؛ فلا أقنط وأنا أنتظر بلا أي أمل. 
لأن عظمة النفس ذ في الأعماق إثما هي في أن يأخذنا الليل ونحن تنظر 
منحتين فى اللقمسن اناري وأجمل المدن بما فيها غرناطة؛ فيها ضواح 
همجية, ومن المحال أن يحكي المرء تاريخه الخاص دون أن يقي 
تاريخ الآخرينء ذلك لأن التاريخ بحرف كبير ‏ إذا وجد ولم يلفق بعد أن 
يكون قد مضى - يتألف من الحروف الصغيرة, مثل غطاء خيمة ملكية, 
تتألف من قطع ورقع متواضعة. 


في الثلث الأول من القرن الثالث عشر كان لناء نحن 
الأندلسيين, عدوّان من طبيعة مختلفة تماماً: النصارى؛ الذين كانوا 
يُصقدون من هجماتهم وهم في الخارج؛ والموحدونء الذين كانوا 
يضعفون: لكنهم موجودون في الداخل؛ الموحدون بتعصبهم المؤذي 
دائماً, وادعاءاتهم ب بالنقشاء الديني» الذى يي ألم نكن معتادين عليه في الأندلس 
ولن نعتاد عليه ابداً. 


جميع المدن التي كانت تملك نوعاً من الكيان» ومع أنها كانت مفككة 
وذ رابط بينياء كنا فوهالها اتثذ, كارت. هذا هومرشناء عند سقوظ 
الأمويين: إن لم يكن هو الذي سبب هذا السقوط. وما زال إلى اليوم 
وسيبقى في حال ؤجوده. كانت المدن تبحث عن قادة أشداء وتختارهم 
ممن يعرقون كيف يدافعون عنها ويمنحونها الأمان وأسلوب الحياة 
السابق على غزوالموحدين. (لقد وطأ الموحدون والمرابطون من قبلهم 
أرضنا كحلفاءء لكنني لا أدري بأي قدر رهيب يتحوّل الحلفاء بيننا إلى 
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أعداء. كما يتحول القصب عادة في اللعب إلى رماح) قائدان توزّعا الهيمنة 
على الأندلسيين, لشذتهما وكراماتهما: : واحد من أسرة هودء وكان سيدا 
على كل البك تقريباً, والآخر من آل مردنيشء. الذي انتفض ضده وكان 
يسيطر على بلنسية. كان الأول يقول إنه يتحدر من ملوك سرقسطة القدماء 
ورقع بيده راية ملوك بغداد العباسيين: أولئك الذينٍ كارو على أمويي 
دمشق وقضوا عليهم هناك. تحن البشر نحاول دائماً أن نذكئ على من 
هوأمكن مثا فينتهي إلى أنه يعيقنا عندما تُقدّر - بشكل عام قبل فوات 
الأوان - أننا مكينون تماماً [ شيء من هذا يبدو أنه حدث هناء حسب ما 
استطعت أن أقراً فيما بعد. أحد قادة عبد الرحمن الداخل المظفرين ويدعى 
ابن عمر بن هود. كرّمه الأمير الأموي, على انتصاراته؛ بعد أن استقل عن 
دمشق بأن أعطاه حكم سرقسطة, التي اعتقدوا آنذاك أنها تد عى 
سنسوينية. وقد شه المؤرخون النصارى اسمه فنادوه عمر فيليوس ده 

عمر, أفضى بدوره إلى مرسيليوسء أومرسيليى. وهوالاسم الذي عبر به 
إلى لنري هكذا حكم أسلافه في سرقسطة إلى أن طردهم منها الملوك 
الأرجونيون, وعادوا إلى موطنهم الأصلي غرئاطة. أحد أعقايهم 
المعروفين الذين يمثلونهم هوابن هود هذا الذي أتحدث عنه في 
كتاباتي عن برقونة. يستخلص من ذلك: إن ذلك القائدء ذراع بني أمية 
المهم, أنجب حامل راية أكثر أعدائهم لَدَّدا: العباسيون. من غير الممكن 
إطلاقاً معرفة كيف سينتهي تاريخ من التواريخ. تلك هي المسألة فما يشغل 
الإنسان السحيدء ير ضي الشقيّ ]. 

سد ا ص سرك وميد كان 
لي - على معظم مدن الأندلس. (قليلة يلة هي الأمراض 
التي لها عدوى الأمل, ربما كان اليأس واحدا منها) لكن الأندلسيين - 
الذين يفتقرون للمبادرة - لم يكونوا مستعدين إلا للطاعة» طاعة شخص 
ملموس, حاضر., أوجيد التمثيل ومع ذلك فَإِنّ تنظيماً يوحي بالثقة 
والطاعة لا يُذتجل. من هنا فإن البناء الذي يشاد على عجلة؛ على عجلة 
يتقوّض. انتصر الفونسى التاسع ملك ليون وابنه فرناندى, الملقب بالقديس». 
في مريدة وشرشء: يقية المدن الخاضعة لهود تكن تبحث - وقد أأصيبت 
باليأس والعجن ‏ عن تعزيز نفسها بتفسهاء إلا عن الوسيلة للخروج من 
تهت حمايقة المؤهجة و القاسية. كانوا يفكرون: كما يحدث للشعوب عتدما 
تفكر: أن الشيء الوخيد الذي حصلوا هليه هى استبدال الطفيان بطفيان 
آخرء وأن ذلك السفر لم يكن يحتاج لذلك الخرج:ء ولذلك استعدوا لاكتشاف 
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طاغية آخر. قدُم لهم الفرصة؛ قبل ما هومتوقّع, دليل جريء وطموح؛ كان 
يبلث يدوره عن فرصته. ا ف مزالا عاتيي 


كل شيء بدأ مساء يوم جمعة معتدل من شهر رمضان في أرجونة, 
غير بعيد عن جيّان. لم يكن الليل قد خيم بعد على التلال» وأشجار الكرمة 
لا تكاد تد تحمرك تحت الهواء الرقيق العليل؛ لم يذهب أحدء بعد الخروج من 
الصلاة في الجامع غير الكبير كثيراًء لتناول حسائه في ذلك اليوم. 
استمووا: ياكهم. الحصاس والجوع؛ يهتفون بأعلى أصواتهم ملاديل 
سلطاناً برجلٍ كان ينظر إليهم بعينيّ أسد يتركهم يفعلون ذلك متظاهراً 
بالازدراء. لم يكن وسيماً ولا طويلاً ولا شجاعاً, كان فظأ ويعرف كيف 
يأمر بيسطوة, والأهم من ذلك أنه يعرف كيف يكون مُطاعاً. وكان يملك 
على الأخصء بين يديه كهبة من الله القدرة على قياس إمكاناته. كان اسمه 
بسيطأً جداً: محمد بن يوسف. وكان يقول عن نفسه - أوقال عنه 
المادحون فيما بعد - إنه من أسرة بني نصر (لذلك ندعى بالنصريين ن) ومن 
بتي الأحس رولدلك تدعى بيني الأحمر ) ولك طالب بجدرع الذين اكد وا من 
عدم آهلية لين هود لحمايتهم بالقائد الجديدء الذي صار معروفا بعبقريه 
الحربية وبمزاجه الشخصي» وبأنه لا يقصر ف في عمل. لذلك لقبوه في 
الحال بأبي الفتوح - ولم يكن هذا قليلاً في ثلك الزمن, اللقب الذي يُعَوقه 
كمسيطر وكغريب عن الموحدين. فتحت له جيان ومن بعدها قرطية 
أبوابهما. لكنّ أيأ منهما لم تكن أهلاً لأن تتحمل لزمن طويل نظامه 
الصارم. قالوا «خيرٌ لنا أن نراوح مكاننا من أن نمضي من سيء إلى 
أسوأ» . عادت قرطبة وذيلها بين ساقيها ٠‏ مثل كلب جائع وعجوزء إلى ابن 
هودء الذي قمعهم أكثر من قبل. أمام هذا الدرس فضلت اشبيلية الإعلان 
عن استقلالها عن الموحدين وعن ابن هود واستمرّت على هذا المنوال إلى 
أن وصلت إلى نهايتها المؤلمة, التي لم تتآخر. 

كان الهدف واضحاً تماماً بالنسبة لسلفي فَعَمِل ,أخلاقاً وقدراً 
متوافقين معه. عمل كأي واحد يبدأ مساراً فسيحأ ومعقداً باتجاه هدف 
يمكن أن يكون المجد الشخصي وخلاص الشعب في آن معاأء هذا إذا كانا 
قابلين للفصل ولا يقود واحدهما على الدوام إلى الآخر. ., تحالف محمد 

مع الموهدين شد ابن شود الذي زلع, غندها وجه لخن محاصرا. هدن 
ري ل 0 ألف ديثار يومياً مما 
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أضعفه كثيراً. تعممت حنيو الاك اللتخضية كما يدث دائماً؛ نهم أنه يفخ 
تأكيد العكس: التيارات دائماً د تعثر على رجل. هُرْم ابن هود في حصن 
الفرج ودخل محمد اشبيلية بالترحاب. كان انتصاره قصيراً جداً . فاشبيلية 
لم تكن يوماً محاربة جيدة وحبها للحياة كان واضحاً فلا تضحي ينفسها. 
عادت بعد شهرء وقد أرعبتها مطاليب محمد والقسوة التي انتقم بها من 
الخوئة؛ لتقع تحت سيف ابن هود. لك لعب تلفي عند الأية باكر يا 
قوّته وأكل أكثر مما تستطيع معدته هضمه في ذلك الوقت. كان نجمه 
ينو س . . قرر؛ لا أدري ما إذا كان من منطلق المناورة الماكرة, أوالوسيلة 
القصوى, أن يصبح تابعاً لابن هودء الذي كانت كفته هي الراجحة يومذاك 
في ميزان الأندلسء مقابل أن يمنحه مملكة جيان مع أرجونة وبرقونة 
(برقونة التي أكتب فيها هذا. كان بودي د أفكر أنه هناك حيث بدأت 
تحكم السلالة بقدرتها الذاتية انتهى مؤّسسها إلى أن خصر في حدودها 
الأولى بعد رحلة ذهاب وإياب متواضعة - ستنتهي. حبذا لوتكون برقونة 
وحخصتها كما في تلك المناسبة؛ استراحة عابرة لي ولما أمثل. فجأة وبعد 
قرنين ونصف, أجد نفسي سجيئاً لي القلمة الح زنهها بلفي: قال 
الرومان «هكذا يمر مجد العالم» يد تتبدل» تغيم؛ تهيم - أونتبدل نحن 
والزمن ينظر إلينا نمر وهوثابت - وتبدل المدن أصحابها وقدرهاء 
اريصدي لنا أنها تيدل: لأن حياتنا قصيرة بالنسسية لحياتهاً. كمهي تسبية 
الأشياء: فالجنائني بالنسبة للوردة خالك؛ وبالنسبة للحديقة زائل. ربما 
إن كان القدن داشا نفسه: الشعون بالمؤن: يقليل منة: قبل المرت فتط 
مع فارق واحد بين المؤسس وبيني: إذ بينما كان الأول يستجمع قواه 
للوثوب قبرت أنا وثبتي حتى قبل أن أبدآها). 

انطلق فرناتدو القديس لاحتلال قرطبة. اتبع لذلك فكرتين: طريق 
الوادي الكبير المائي» وانطباعه الشخصي القائل إن النهر, إذا كان حكيماً 
في ركوبه له سيحمله حتى مصبه. لم يكن الوادي الكبير في يوم من الأيام 
حصنا دفاعياً بل مجرى للاتصال,» ولم يكن حاجزاً؛ وإنما رابطاً. السيء 
ال ا 0 
كان أسىأ أوأقضل من الذي جاء من الجنوب. سأقول الآن لش شيئا ريما أثار 
فضيحة, ومن الأفضل قوله بكلمتين: لقد ساعد مؤسس سلالتي فرنائدى 
الثالث على احتلال قرطبة. بالطبع كُتّبُ أخبارنا تمتنع عن ذكرهء ربما ليس 
خجلا لاء وهوشعور غير معروف في السياسة؛ وإنما ببساطة لأنها لم تعرف 
شيئاً عن الأمر. وقد أبقي على المعاهدة في غاية السرية تحسباأ 
للخصومات والمصالح اللاحقة. لكنني وجدت وقد عملت مع بعض الأمناء 
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في محفوظات الحمراءء مكافاة لي على هوايتي ومتابعتي: نسخة عن 
بعض معاهدات الصلح. التي يتحألف فيها مؤّسس السلالة مع الملك 
النصراني في مواجهة المسلمين: بعد سقوط قرطبة. والنص» الذي بدا لي 
في البداية نسخة خاطئة؛ يسمح باستشفاف تلميحات إلى تحالفات أخرى 
سابقة. المسلمون الذين وقّعت المعاهدة ضدهم, هم بالطبع أتباع ابن 
هودء الذي استمر في ازعاجه للجميع؛ وفي خسارة الأرض. من غير 
السمكن حائفة 1 لكايه - فالوقت صار متآخراً _ تبون الوسيلة: - والآن 
لا؟. - علي أن أعترف بشيء مما يرشح مما أقروٌه في هذه الأيام: إن 
شعبنا - وقد يكون على حق في ذلك ليس نرّاعاً للبطولات؛ فهويتطلع لأن 
يعيش في كل لحظة بأفضل ما يمكنء ويتجه من أجل هذه الغاية إلى من 
يخدمه في ذلك وينسى بسهولة. ربما كان التعقل أكثر من هذا بقليل. 

أمّنّ المؤسس بهذه الدسائس خاسراً من جانب رابحا من جانب آخر 
دعماً مثمرأ في غرناطة واستسلمت له جيان طوعاً من جديد. رقٌّ مزاجه 
من خلال الحياة العائلية اللطيفة2. فأحبه الأندلسيون الشرقيون برايته 
الحمراء . مات ابن هود في ألمرية في مؤامرة لا أستطيع أن أؤكد أن سلفي 
كان غريباً عنها. وإذا بدا هذا قليلاً فإن الذي قتله إنما كان أحد زبائنه, 
ساكتب اسمه هذا كذكرى للخيانة, التي لم تكن شيئاً نادراً بيننا وكانت 
شائعة بين الكبار: اسم الخائن هذه المرة ابن الرمي . كان المؤسس قد 
سيطر منذ زمن على بسطة ووادني آش واستولى على ألمرية, عاصمة بني 
صمدي القديمة وذات المكانة الرفيعة, الغنية والمرغوبة؛ ذات الصناعات 
المهنية والبحرية؛ التي سينادى بي ملكأ في قصبتها ذات يوم إذا خرجت 
من هنا. مالقة التي أنهكتها التقلبات وتتلهف للاستقرار طاعت له تلقائياً 
وفوراً وهكذا راحت المملكة تدرك حدودها التي لا تختلف كثيراً عما كانت 
لها فيما بعد وأرحب قليلاً مما هي عليه اليوم. 

كان النصارى خلال ذلك يتكشفون أيضاً. فلا تاريخنا له معنى 
بمعزل عنهم, » ولا القنوط والجرائم تحدث فقط بين الأندلسيين. كان خايمه 
الأول ملك أراجون .وفرناندوالثالث ملك قشتالة يتقاسمان بلاد النصرانية: 
شيء ممائل تقريباً لما جرى لناء مع بطلينا. احتل الأرجوني بلنسية, 
إضافة إلى بنيشكولة وشاطبة وشيرة؛ وكانت مرسية ما تزال تحت سلطة 
أحد أولاد ابن هود, وهو اشبيلي هارب من الموحدين, 5 
استولى على لبلة. أما شرزش فقد كانت تشكل مملكة صغيرة لأبي خالد.. 
هكذا مي الأمور, شعر القشتاليون للمرة الأولى بالشغف يغرناطة: شغفف 
مُدسّر دام إلى اليوم. ولكي يحصلوا على حبها تطلعوا أولاً إلى حب جيان, 
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وبما أنّهم كانوا مُتلهّين بمناوشات من أجل مرسية؛ استبقهم محمد الأول 
وهاجمهم في أندوجار ومرتش وهزم ولي العهد رودريغىء أخًا ملك 
نونثيث غونثالث, الذي صار فيما بعد صديقا لنا وانتزع منهم في أقل من 
لم تكد تنفصل عن ذراعي أمها. قرر الملك فرناندوء كما لوكان ذلك الرد 
قليلاء أن ينتقم من جيانء: دافع عنها المؤسس. حاصرها القشتاليٌ 
بالجوعء قطع الطرق التي تربطها بغوطة غرناطة وجلس ينتظر مصلياً. 
قاوم المؤسس سبعة أشهرء ثم استسلم خوفاً من الشروط الوحشية التي 
فرضت عليه في مرسية. من الضروري القولء تبرئة له؛ إِنّ خيانة حصلت 
وخمسمئة دابة مع المؤن؛ مما جعل المقاومة محالة. كم كان سهلاً. في 
تاريخ السلالة المتعرج, شراء المساعدات بالمال: بشراء الأصدقاء 
والأعداء كان الأخيرون دائمأ أكثر إخلاصاً. وتم السلام لعشرين عاماً, 
لكن شروط الملك القديس كانت من القسوة بحيث أنني لم أر وثيقة واحدة 
تنقلهاء ربّما لم يكن من التعقل نقلها بالنسبة للذين وقّعوها: توضع 
الوثائق كي تنفذ على أفضل وجه. وهناك مرات يُنْتَوى عدم تنفيذها حتى 
قيل توقيعها. في آذار عام 1246 دخل التنصارى جيان بين الأناشيد. وذات 
ظهيرة أقيمت آخر صلاة في مسجدها الذي تحول في المساء إلى 
كاتدرائية. ومع جيان مدينة أخرى لا تفتح فتحت: يحدث هذا عندما تكون 
قوة المهاجمين كافية عددأ وعدة لإسقاط أسطورة. أمام الذين احتلوهاء 
بدلت منطقة جيان اسمها: سُمّيَتْ المملكة المقدسة. 

لم تضف هذه الفاجعة أي شيء غير أنها أكدت ما كان مكتوباً. بعد 
معركة شعاب طولوز سنة 1212 صدّت وصرفت مفاصل أبواب الأندلس 
لتبدأ بالانفتاح. المملكة المسلمة التي بقيت ‏ غرناطة لم يكن باستطاعتها 
الاستمرار إلا إذا أصدرت حكمها على نفسها بالموت: الخضوع. ما من 
شيء كان له علاج؛ وجميعنا كنا نعرف ذلك. عاجلاً أم آجلاً كان متوقعاً 
أن الانهيار ينتظرنا.. كنا نعيش على الاقتراض؛ بأجر عال أكثر مما 
تتحمله جيوبنا بكثير وكل ما كنا نقوم به كان يحدث لأنه موافق عليه. فإذا 
ما اتفق النصارى ذات يوم وأخاف بعد أن سمعت ما سمعت من الرئيس 
دون غونثالى فرناندث القرطبي في اللسانة أن يكون هذا اليوم قد حان ‏ 
لن يبقى لنا إلا أن نحزم متاعنا. كنا المتَسَاهَل معناء والتسامحح ‏ مع كل 
التقلبات والحروب الصغيرة ‏ كان العلامة التي ميزت السلالة. وأكثر من 
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ذلك سمح النصارى بنموها لارتياحهم لوجود عدى وحيد ينشغل بالقضاء 
على الباقين. الآن, وليس غير الآن, هوالوقت الذي ستدور فيه المعركة 
الحقيقية, الآن وليس غير الآن» وقد اتحد ملوك التصاوى ليس بالتحالف 
وحسب وإثما بالزواج أيضاًء سيمثلون أمام غرناطة قائلين: «جئنا من 
أجل ها لنانة وبماذا سيجيب من سَيْمَثلٌ وقتذاك دور صاحب الحمراء؟ هل 
سيعتقد أنه أكثر من دور؟ هل سيكون الأخيرء هوالأول الذي يجبر على أن 

يأخن بمأاخذ الجد دور الشخصية, الأول الذي يجبر غلى القتال حتى 
الموت؛ حتى موته وموت مملكته؛ من أجل ما لم يفعل من سبقوه غير أنهم 
دفعوا الجزية؟ 

البرهان على ما أقول هى إنه في ذلك الوقت وفي الأيام الأولى 
للسلالة تقاسم خايمه الأول وصهره الفونسى العارشر اين القديس» ما 
١‏ الأرض المستعادة, وكأنها أرض صيد كا الأمر 
وحنى 0 وتوزعوا المناطق. منذ تلك الساعة جما لكأ بأن نقاتل 
وكأننا المالكون الحقيقيون للمملكة, بينما كانوا يهبطون بين الحين 
والآخر يوسعون أقاليمهم ويعززون قوتهم بأموالناء يربون أولادهم 
ويتهذبون بعاداتنا. تركونا نزرع الأرضء امامت ام 
نحصل على الأرض. تركونا نكذب على أنفسنا ونحلم. لكننا كنا موقت فنين 
وأي مالك جريء أوأقل تفهماً يستطيع أن يرمي بأثاثنا في عرض 
الشارع. لقد تسلوا بنا كفاية, اصطادوا وجروا كفاية, وسئموا من الصيد 
والجريء بدلوا نغخمتهم. ربما كان هذا لا يرى إلا من هذا الجانب هناء من 
هذا المنظور الذي يقدمه مرور القرون البطيء» حتى ولوشوهد يوم بيوم 
كما أشاهده أنا الآن, ما الذي يستطيع أن يفعله شعب إلا أن يستمر 
منتهيا فلن كيبي أن يحاول الاستمرار منتصباً على قدميه ما استمرت 
حياته؟ 

دخل محمد المؤسس غرناطة. جعل منها عاصمته. أراد أن ينظم 
المملكة. كان يعرف أنها مهمة بطيئة. وأنا أعرف الآن ذلك: الحقل يمكن 
أن يُستولى عليه في صباح واحدء بعدها يجب زراعته وانتظار الموسم 
بحسبان الشمس والمطر, الصقيع والبرد, الحرائق والفيضاتات: 00 
محمد الأول من أجل الهدوء والسلام؛ وكان عليه أن يدفع ثمنهما؛ إلى 
طاعة كبيرة اضطر لفرضها. لحسن الحظ أن أعمال التنكيل شكّلت له 
شعباً مستعداً للطاعة. عرف كيف يستخد م الديزيد التصراني كسلا لم 
يبتدعه لكنه أحسن استخدامه. بت النظاء' العام الذي يتضرر كثيرا بعد 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
210 


غرناطة وأسكنهم حي البيّازين» كي يضعهم في مواجهة السبيكة» تحت 
نظره ومراقبته الجيدةء لأنهم كانوا يضاعفون أذرعة الشعب؛ وفي الوقت 
نفسه وكرّ الدبابير. كانوا يأتون أفواجا من مرسية وبلنسية. يبكون 
حيواتهم الضائعة ويصبون إلى إعادة بنائها. عادة ما كانوا ناسأً مجدين 
- أكثر من أهل غرناطة ‏ ويذهب بعقلهم جمال مدينتهم الجديدة. [رأيت 
فيما بعد كثيرين مثلهم يصلون: يجففون دموعهم بمآزرهم الخشنة, 
يحملون ذكرياتهم في سلالٍ معلقة إلى أذرعهم» ونساؤهم على حميرٍ 
مختلطاتٍ بعدّة عملهن» وخلفهن قافلة من الأولاد الصامتين. عيون 
المهزومين: سيان الفريق الذي ينتمون إليه؛ دائما مبللة]. 


كان المؤسس صارماء على الأخص في تحصيل الضرائب. فقد شكّلت 

إلى جانب الغنائم مصدر دخله الوحيد: لم يستطع أن يهملها. فرضها على 
مواطنيه كثمن للأمن الذي كان يبيعه لهم: شرط لحمايتهم لا يمكن 
إسقاطه. ومن أجل تحصيل الضرائب غير المدفوعة من السنوات السابقة 
أوقف وعذب مُحصّليهاء الذين اعترفوا بالأسماء والشركاء والسقط. كبير 
ألمرية مثلاً. أبومحمد ابن عروس مات نتيجة هذا التعذيب. كان 

القرار المتخذ لا رجعة عنه: إدارة مملكته بدقة ويد من حديد؛ كمن يدير 
مزرعة خاصة:, بالحق المطلق نفسه والحب نفسه وبالمسؤولية المماثلة 
أيضاً. صعد ذات ظهيرة إلى حصن الملوك الزيريين؛ الذين انتهوا نهاية 
سيئة جداً ذلك الحصن الذي بناه اليهودي الذي 'حدثني عنه الطبيب 
ابراهيم. صعد إلى هناك وقال: «سيكون هذا بيتي» . نامء بانتظار أيام 
أفضلء على تخت قاسء فيما يسمى اليوم ببرج التكريم.(مثلي اليوم في 
اللسانة وفي برقونة؛ لكنه كان الملك هناك). بين عقودها البيضاء 
والقاسية وتحت قبابها البدائية» غذّى قدره وتغذى بالسلطة, التي نادراً ما, 
تغذي من لا يشعر بها. راح يبني المملكة من حوله؛ على قده,. كمن يفصل 
ثوبا. أما فيما يتعلق بالخارج واتقاءٌ مِنْ سيِّدِهِ نفسه ‏ ملك قتشتالة الذى 
كان بالطبع يكرهه ‏ وبالأمل البعيد بأن ينفضه عن كاهله عند أول فرصة, 
فقد مال إلى أخوته المسلمين في المغرب. أي إنه وضع الإيمان فوق 
الجيرة؛ آمن بالدين؛ لكن دون تعصب, ما لم يكن التعصب لصالحه: لقد 
فهمه واستخدمه كشيء مناسب وعقلاني يطلب مساعدته عندما يتطلب 
الأمر. لأن الدين: عندما لا يكون طقس حب داخليء. يصير سراباً خادعاًء 
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صيحة نجدة 00 حرب؛ هكذا استُخدم وهكذا هى وهكذا سيبقى 


و ضع الملك فونا ند فاه اشبيلية نصب عينيه كهدف تال وتطلب 
حصارها واختراقها كامل قواه. اقترب منها بر ونهرأء حتى الأميرال 
البحري البشكي هيط من الشمال. كانت لقمة تستحق العناء. وكان المؤسس 
آنذاك يشكل جزءا من قوى القديس الكاملة: ساعده في احتلال اشبيلية. 
وبالتالي فإن الدين في هذه الحالة انتقل إلى المقام الثاني كانت هناك 
ضغوطات أكثر إلحاحا. في رمضان آخر (معروف أن النصارى ميالون 
لاستغلال صيامنا)ء استسلمت مدينة الجيرالدا يعد حصار دام سبعة أشهر 
بالنسبة لهم كان شهر كانون الأول من عام 8 - وعندما عاد المؤسس 
إلى غرناطة, هتف له مواطئوه: «غالب! غالب» لكنه أجاب مرة أخرى 
وهوالعارف تماماً لما يقول: «لا غالب إلا الله» .: وصار اختصالر هذه 
الحطيئة بعدها شعار سلالتنا. 


لكن المؤسس, المرتاب من قوة قشتالة, عاد وورضع الدين في المقام 
الأول: أَجْبِرَ على مبايعة خليفة بغداد. خضوع بخضوع, فاختار الخضوع 
للكبير البعيد, ومع ذلك فالعلاقة لم تدم طويلاً فما أن رأى أن الموحدين 
يعيدون تثبيت أنفسهم في شمال افريقية, حتى التفت إليهم بعينيه 
ومبايعته, انضم إلى سلطان مرلكش: الر شيد . لكن هذا مات في الحال فلم 
يتردد لحظة ف في التوجه إلى أمراء بلاد البربر وتونس الذين كانوا أعداء 
للرشيد. مكنا ' هي الأمور: إن الإذعان,: بالنسبة للضعفاء بل وبالنسبة 
للذين يشرعون بالخروج منه. هوالأكثر فعالية, وما يجب أن يتطلعوا إليه 
هوالفعالية وليس المآشر ولا الملاحم. فلكي يصير المرء رأس فأر من 
المفيد أ ن يمارس لعية أن يكون أولاً ذيل أسد. وأن بملك فكرة دقيقة عن 
قيمته الخاصة؛ وكلما صفغفرت هذه كلما كانت الأولى أكثر دقة. 


الاب اتا ا أعوام الهدنة العشرون إلى النهاية. لكنها 
في 2 غرناطة ويسمع صدي خطواته. تجددت العداوات بعد ثمانية 
عشر عاماً. تؤكد بعض الوثائق ق أن الس كا ن الدعم الذي قذعة المؤسس 
أن الكمين الذي تهنيه النصارى لاغتيال محمد الأول. عتدما يغلي الدم 
يُقَدّرُ المتحاربون أنهم جاهزون, تصبح أية ذريعة صالحة. وأنا أعتقد 
أن جميع الوثائق ق هنا على حق. النقض قام لكلا السببين, » مع أنني أجهل 
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أياً منهما وقع قبل الآخر, أوما إذا تزامنا. المسألة أن سلفي أدخل الدين 
مرة أخرى: استنجد بيني مرين في مراكشء فحلوا محل الموحدين نهائياً 
أرسلوا إليه متطوعي الإيمان الأوائل, وكانوا في آخر أنفاسهم. سنوات 
السلام كانت قد قرّت محمداً: صار وقتها الأمير المطلوب بلا منازع . ثارث 
عطيرة ولبريجة, على غرار المدن الأخرى بتحريض من الأمير» ضد 
النصارى. فراحت الأندلس تلتهب مثل منارة, وكان الأمير القوي والماهر 
هوالذي أشعل الفتيل. كثير من القرى الحدودية انضوت تحت لوائه. كانت 
غرناطة (الرمانة) تتكور حبة حبة. 

خلال وقت قصير: حاصر الحمو والصهر النصرائيان مرسية 
وقلصوهاء قلصوها في كل المعاني وأسوئها. وتجرأ ألفونسوالعاشر 
على مهاجمة غرناطة دون أن ينجح لكنه تجرأ وكثيراً, إلا أنه نجح في 
شرش ومدينة شناوقة, غرناطة بدأت تنفرط وتتقلص, إلى حدودها 
المنطقية قبل أن تنعقد حبّاتها. إضافة إلى ذلك فإِنّ محمداً الذي وقع في 
مشكلة هي من الخطورة بحيث أنها تؤثر على وجود السلالة واستمرارهاء 
كان سيتصرف بطريقة أكثر حزما لوأن الظروف مختلفة: فقد وقع في 
مشكلة خطيرة جداً. كآن محيد قد الرثن قهارة السياسة في أرجونا مع 
أحب أخوة زوجته؛ الذي قدم له الوغود والامتيازات. وكانت للمتحدرين 
من هذاء بني أشقيلولة؛ ذاكرة أفضل من ذاكرته. عندما اتخذ قراراً مع 
نفسه, كما هي العادة ‏ بتعيين ورثته في العرش من أبنائه أنفسهم, 
وعندما زوج إحدى بناته | إلى أحد أبناء أخوته, من غير بني أشقيلولة» أي 
إلى أبن أخيه: اسماعيل: الذي كان خلال حياته حاكماً لمالقة؛ رأئ بنى 
أشقيلولة: ليس يس دون حق» أن هذه المدينة؛ التي كانت تحت سلطتهم؛ سوف 
تنتزع منهم, فدخلوا دون أي تأخير تحت طاعة ملك قشتالة المباشرة 
وتحصئوا في مالقة. شعر الملك الفونسق بالسرور باستخدام سياسة 
النصارى القديمة « فرق تسد» . أعترف أنا بأن أي سلاح؛ مهما كان قذراً, 
يمكن أن يستخدم من أي كان. . أسلافي أيضاً لم يفضلوا بهذا المعنى 
أسلوباً على آخر. وسلاح زرع الشقاق كان السلاح الأمضى ضدنا والأكثر 
إثماراً. فما أن يوضع بين أيد ينا حتى نتكفل نحن أنفسنا بأن ينزل فينا 
أكبر الأضرار. صحيح أيضاً اننا كحن الادلسيق لع تتقطع عن اد تخد امه 
ضد النصارى إلا عندما لم يعد عندنا إمكانية لاستخدامه. 

لكننا ملكناه في حالة بني أشقيلولة. لقد استطاع ابن محمد الأول 
الأكبر الذي كان سيرثه أن يفصل بين أبناء أخواله و ألفونسوالعاشس. 
فَوقَعَ سلاما معه في قلعة ابن زيد (اسمها الآن القلعة الملكية). كان سلاما 
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0 مئتا ألف مرابط في العام؛ والتنازل عن شرش ومرسية (كانت 
هذه مع | شبيلية عينيّ الملك) ومهلة عام كي يخضع بنوأشقيلولة. سلام 
غال لكنه مريح إذا ما نفذت شروطه. ومع ذلك فإِنَّ الشرط الأخيرء الذي من 
أجله وقع؛ لم ينفذ. والفونسوالعاش, الذي لم يكن مجبولاً على الإيفاء 
يكلمتهء سواء أكانت مكتوبة أم لا, هز كتفيه: فالمسألة بحسب رأيه, مسألة 
عائلية. لكنه هر كتفيه تماماً إلى حد أن أثرياء قشتالةء الذين ضاقوا ذرعاً 
بقوته المفرطة, كادوا يهزون له رأسه.(من الواضح أنهم يطبخون الفول 
في كل كان كان على رأسيع الوايو شونتالت ده اداه الذي كان سابقاً 
شُدييدك المعارضة لناء عرض مساعدته على محمد ضد بني أشقيلولة» ومع 
ذلك لم تفد مساعدته. لذلك اختار محمد؛ الخائف من انتقام قشتالة لتحالفه 
مع المتمردين» أن يتصالح مباشرة مع بني أشقيلولة. وكان الوسيط 
الطهورتي, أحد الورعين المراكشيين المنقطعين للجهاد بإيمان أفضل 
أوأسواً. من جديد كان من المناسب استخدام الدين, تغييب العيون, 
والابتهال إلى الله, إله الجميع؛ برفع القلوب والأيدي إليه وتوقيع الاتفاق 
بين التهنئة وقراءة القرآن. وما أن تم التوصل !| إلى هذا الصلح, الذي هدّأ 
بني أشقيلوا 5 حتى استعان محمد الأول - هذه المرة حصراً ‏ بالدينء هذا 
إذا كان الدين يتخطاناء وليس مجرد شيء من هذا العالم؛ استعان بالسماء 
لأنه لا يعرف كيف يضع قدمه على الأرض من فوق الجواد الذي كان يحمله 
في غارة عقاب قريياً جداً من غرناطة. كان الجواد أصيلاً. 'عصبياً وأسرد 
صلاة الظهر يوم 12 شباط من ا 3 عن عمر يناهن السيعة كامسا : 
وأسست المملكة بين شد ورخي. يقول ابن خلدون إنها شملت المنطقة ما 
بين رندة والبيرة» بمشي عشرة أيام من الشرق إلى الغرب وعرض مسيرة 
يومين من اليض إلى النففسال.., 


عملت ساعات كثيرة مساءات وصباحات بكاملها في تحرير 
تاريخ السلالة. راجعت بدقة المراح جع التي أرسلت إليّ من غرناطة. قابلت 
بينها وأضفت ما سمعته في طفولتيء, وما أوحى لي به تفكيري وأملته 
على تجربتي القصبيرة: بل إثني سالت القائد أيضا: الضليع كفاية بالقرنين 
الأخيرين» رغم أنه يميل, كأي نصراني؛ إلى البناء حول محوره. وصل بي 
الأمر إلى أنني صرت أحلم, متشرباً تماماً بِسَمِيّي محمد ويوسف 
واسماعيلء الذين سبقوني. وضعت نفسي أحياناً محلهم بتركيز وصل بي 
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إلى أنني استطعم أن أفسر ردود تطهون غير القابلة للتفسير عند 
١‏ ما اما لل و الا او ا ل ار 
فوجوداً على العرش. لقد شغل هذا العمل كثيراً من الأوراق القرمزية 
العزيزة علي والتي تمثل هنا حضوراً هشأ للحمراء... 

أحرقتها اليوم. كانت تطلق فوق الجمر لهبأ أزرق. بدا لي أنني 
بحرقها حرقت أشياء كثيرة؛ ولم يكن باستطاعتي وأنا أراها تلتهب, 33 
أقول لنفسي ما إذا كنت أشعر بالرضى أوبالكآبة. قبل أن أكتبهاء كنت 
أفكر متأملا: «من يضمن المؤرخين؟ إذ ريبما اختار أحدهم منذ زمن طويل 
واشياً وحمّله المسؤولية؛ فينقل الآخرون الخطأ واحداً عن الآخر, كمن 
ينقل إرثاً ثرياً. والتاريخ يكاد يقبله دائمأ لأنه من الأيسر عدم مناقضة ولا 
تحريف النظام خ غير المنظم الذي وضعه شخص ما ربما ليتهرب من اتهام 
ما أى لزيادة فائدته.» لكنني بعد أن أنهيت روايتي» وقرأت ما كتبت فهمت 
أنني تحولت إلى مؤرخ آخرء آخر يسهب كي يتخلص من المهاترة 
أوالمشاركة فيهاء استطعت أن آخذ على نفسي المآخذ التي أخذتها على 
الآخرين. 

التاريخ الذي كنت أرويه ‏ تاريخنا وتاريخ النصارى - مجموعة 
هائلة من الخيانات؛ من الغدر ومن استغلال الثقة. والكلمات التي لم توفٌ, 
ارتكبها جميع شخصياته وعانوا منهاء سلسلة رتيبة من الحروب 
المقطوعة بسلسلة من معاهدات الصلح وكلها غير حاسمة؛ مثل جولات 
مباراة اتفق مسبقاً على تأجيل نهايتها... ما الذي كان سيتعلمه أولادي من 
مثل هذه الشهادة؟ الماذا وصف ميزات السلاطين الزائلين ومدة حكمهم 
التي لم تدم إلا أياماً قليلة, أوتاريخ أولئك, الذين على العكس منهم؛ عادوا 
ليحكمر) عد خللعهع عن القن تن مر ين و انعيانا ريه مات لعاذا لحترا 
على التمرين الصيفي البليدء الذي يحركنا في كل عام؛ نصارى و أندلسيين 
لنحتل أونفقد أونعود فنستعيد أو نعود فنفقد ضياعاً وموانئٌ وأبراجا 
ومدناأ؟ هل أدخلت عنصراً ما جديداً. هل استخلصت نتيجة ما تغير فعلاً 
مجرى الأحداث: أوتبيضها أوتباركها. اللجوء إلى الحرب المقدسة التي 
طالما امتهناها نحن في شبه هذه الجزيرة؛ شماليين كنا أوجنوبيين, هل 
كان أكثر من بحث يائس عن تحالف؟ كان أسلافي يعرفون جميعاً هذا 

شيء واضح - أنه ما من شيء عبر من أفريقية وجاء بنتائج حسنة: : من 
عَينٌ في الحياة كلها ذثباً راعياً للقطيع؟ كلما لجروا إلى المغرب عاشوا 
من جديد رعب الأخطاء التاريخية - طلب المساعدة من المرابطين ثم 
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الموحدين - ذهبنا فيها نحن الأندلسيين طلباً للصوف فرجعنا 
مجزوزين.(ومع ذلك سلاني أن أعرف, دندي ل يدي حات السلطان 
الذي جاء دورهء: مثل الطفل الذي يستد عي الأشباح أولا ثم يصر خ, 
أويتظاهر بالخوف, كمن يشرب خمراً ليبرر معرفته لما سيفعله عندما 
يسكر). على هذا الجانب من المضيق كانت على امتداد القرون قلوبنا 
وقوتنا وما تزال. من هنا - وليس من السهل علي” التسليم به أي الأغتراك 
به الآن - كانت .ألفتنا للنصارى في شبه الجزيرة أكبر من ألفتنا | 
أفريقية: : فالتعايش, مهما بلغ من المرارة والعنف, +يخلق دائماً جوأ غائليا. 
تبيّنت, لصالح هذا الرأيء أنه إلى الأعلى من هذه الحدود المتحركة 

٠ 0‏ على امتداد تاريخ السلالة, الحالات نفسهاء 
كما في مرآة. فإذا دخل النصارى في مراحل من الخور؛ دخلناها نحن 
أيشنا: ا ار عندما تمسك القشتاليون 
في بداية هذا القرن المشؤّوم بالحرب, كمثل أعلى للفروسية, قارنا 
أنفسنا بهم بالتعزيز ز الموازي والباهي لبني سراج ( (شكّل هؤلاء» في 
مرحلة الملوك الأخيرين جسراً بيننا وبين قنشتالة, حافظواء وما زالوا, 
على علاقات معها على هامش العلاقات الرسمية؛ من هنا جاءت قدرتهم 
يعبارتهم في أن .يخرجوا من كمّهم طامحاً للعرش تربيّته قشتالية أكثر 

مما هي أندلسية بكثير, » في الوقت الذي لا أحد يتوقعه. ) ألم يضاعفوا؛ في 
وقت السلم؛ ٠‏ الثوراتٍ والتذمنّء في غرناطة كما في قشتالة, إلى. حد أنهم 
جعلونا نتوق ل ل د 
امامو ال معام ار ا 
الديني والاجتماعي والعائلي أقل تماسكاً واتسجاماً من مثيله عتدهم 
وطريقتنا في وراثة العرش اعتباطية. لذلك لم يكن الملوك القشتاليون, 
الذين يتوالون على العرش بصرامة شديدة, يبالون بمن يكون سلطان 
غركاظة: إنهم لا يتطلعون سوى إلى ألا يكون أي منهم راسخاًء وذلك كي 
يغذوًا. من خلال أبناء أسرته الطامحين, الخلافات ويدبروا المكائد. 

لكن من الأفضل أن نسأل ما إذا كان قد هم الغرناطيين من يكون 
السلطان الذي يحكمهم. كان الصالح عندهم هوالذي يمنحهم الأمن, 
ويخفض الضرائبء ويباعد بين الغارات: لا يريدون أن يعرفوا أكثر من 
ذلك: باسقاتام يعشى الرمضات ويعضن القثرات: متشايهين جميعا وخاصة 
من بعيد. عندما توج النصارى فرع آل تراستمارا النقل, دشن اسماعيل . 
الأول الفرع الثاني من سلالتناء ما الذي استجد؟ قيل - وهذا كثين - إن 
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سلاطين هذا الفرع طبقوا ببساطة صرامة أخلاقية وديئية أكبر. ومع ذلك 
فالأصح هوأننا لن نكون؛ نحن سلاطين بذي نصرء بعد الآن شعراء ولا 
فلكيين: لخ برق عندنا ونت لالك» اقطينا أن تينتولي نحن على رروس 
لجيوش. على القلاع والمدن. لكن هل كان التبديل جوهرياً إلا بالنسبة 
للملوك؟ ألم يبقواء رغم ما كتبء. أعمدة للدين, وسيقاً لله.ء على الأقل 
بالكلام؟ ألم يستمر محورا هذا النزاع الذي لاينتهي: الصرا على 
لمضيق: الذي يمكن أن يسهل أو يعيق التجدات الأفريقية الغامضة, 
والهدفٌ الوحيد من الهدنات التحصن للحروب القريبة وتبديل الحلفا ء؟ إن 
سلاطين الفرع الثاني قامواء كما فهموا من الله. بوظيفتهم: شرّعوا كل ما 
هومفيد لليهود وسعوا إلى أكبر قدر من الحشمة في العادات: تلك هي 
رغيات أسلافي القديمة. ومع ذلك أعتقد أنه ما من شيء مما ذكرت يميز 
فعلاً الفرع الثاني وإن ما يميزهم هوطريقة موت سلاطينهم: استخدم 
الماء أوالسُمٌ ضد الفرع الأول واعتباراً من اسماعيل الأول لم يُستخد يُستخدم إلا 
الدم, الكثين فن الدم» المسفوك باستمرار وحماسة, ملطخاً البلاط وأفاريز 
الأعمدة على يد أكثر أعضاء البيت حميمية ما أمكن ذلك... 

كيف لا أفرح لأن النار أتت على مثل هذه التطلعات الضارية التي لم 
تتمكن من إخمادها إلا ضراوة النصارى م الأعظم من ضراوتثئا ‏ 
وجوعهم وتعصبهم الكاذب والحقير وتلهفهم للنهب. يستخلص من 
المعلومات التي أديتها للتاريخ إن البطولة كانت دائمأ أقل مردوداً من سلب 
القرى والمحاصيل وفدية الأسرىء ومن التجارة (التي بقيت دون أن 
تُمس,» فمنها كان يستفيد العدى كما نحن.) لأنه إذا كان ما يسميه 
العدواستعادة استمراراً لا يكل لصراعات دينية ‏ لا من جهتهم ولا من 
جهتنا - فليّحرّم علىّ دخول الجنة. فالأوراق التي تثب تثبت ذلك أحرقت تماماً. 


ألخص اليوم بسرعة الريح ما يتعلق بالسنين الثلاثين الأخيرة 
لسلالتناء وهي تعنيني أكثر من غيرها. 


سأشير في المكان الأول إلى حدث هام. . في عام 1452 أرسل جدي 
لأمي محمد الأعسرء عيد البر» قائد المرتزقة إلى مملكة مرسية مع ما لا 
يزيد عن مثتي فارس وستمئة من المشاة. انتصروا في مرسية وأريولة, 
تعثروا في طريق العودة ببيدرى فاخاردوء ابن يانيث الشهير, الذي 
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انتصر عليهم في معركة البورشونيش. وكانت هزيمة غير محزنة وغير 
ماجدة؛: لكن الشعراء الجوالين النصارى ‏ تَبنوها ورفعوها إلى مستوى 
الملحمة. في هذه المرحلة, التي أصبحت مرحلتي» لا يوجد مثل الشعراء 
لتخليد النصر كما الهزيمة. بحسب ما يدفع لهم, ؛ أوربما ببشيء أكثر من 
ذلك: فأنا لست متأكداًء رغم أنني أخاف أن تأتي فرصة أتيقنه فيها. 


منح خوان الثاني محمداً هدنة لخمس سنوات, لكن الذي ربحها بقوة 
ذراعه لم يستثمرها. ففي مطلع 1454 مات الأعسر ميتة طبيعية: ما من شيء 
آخر كان يستطيع أن يقضي عليه وهوالمجرب في الانبعاثات, إذ إنه خلع 

من العرش ثلاث مرات وتربع عليه أربعاً. خلف محمد الحادي عش 
الصغير » زوحٌ أمي الثاني, خداة, لكن بني سراع لم يكونوا يريدونه 
وعارضوه من جديد بمرشح آخرء تربى أيضأً ف في المنفى في بلاط خوان 
الثاني. إنه أبونصر سعدء قريب يوسف الرايع, ل 
النصارى سيريسا. أي جدي لأبي. 


في ذلك الوقت, كان ألباروده لونا قد أعدم في بلد الوليد: لم نكن 

نحن الوحيدين الذين نرمي بالرؤوس من أعلى مكان إلى أخفض 0 
كان الدور فيما سمي بحماقة بالاستعادة من نصيب أنريكه الرابع. وكان 
جدي سعد قد أرسل إلى والدهء خوان الثاني» مبعوثين يطلبون منه التدخل 
في صراع الفرناطيين على العرش..كان على رأسهم أبوالحسن علي, 
والدي» الذي احتجز في «# شيقوبية كراهينة: لا أحد يدري لعاذا . كان برفقته 
موكب بهي من مئة وأربعين فارساً وثلاثين راجلا وانة نضم إليه في الطريق 
أخرون م أتصبان جدي: أي ما مجموعه ثلاثيثة رجل نرلوا : في الربل» 
ربما ليمنعوهم من حق الدفاع عن أحد . لأنه كان في المملكة النميرية في 
ربيع 5 ثلاثة ملوك يتقاسمون السلطة (وهذا يعني إن وضعي ليس 
جديداً تحت الشمس): الملك الصغير (الذي كانت تتبع له غرناطة ومالقة 
وألمرية ووادي آش) ومحمد الأعرج (الذي كان يرفض الانسحاب ويملك 
تحت سلطته أليورة ومقلين مع قلاعهما إضافة إلى جبل طارق), ٠‏ وجدي. 
(الذي كان يقيم في أرشيذونة ويحكم في رندة - التي كانت حاميتها 
الأفريقية مخلصة له - » ويؤيده بعض الوجهاء في ألمرية). لانت أمي 
زوجة لاثنين منهما وكنّة للثالث. انطلق أنريكه الرابع» منتفعا من حالة 
الخلل في حربه الصليبية ضد غرناطة]. 


أحرق في دخوله الأول الذي استمر أربعة أيام أراضي مقلين 
وأليورة ومنع المناوشات: لأنه أراد أن يركز بجرأة وتباه هجماته على 
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القوى الحيوية. كي يبهر رجال بلاطه. في دخوله الثاني الذي دام 
أسبوعينء, دمرء في طريقه إلى مالقة, أليورة وأرشيذونة:؛ التي كان يقاوم 
فيها عبد البر وابن كماشة, وقابل في ضواحيها والديء الذي كان على 
تفاهم جيد معه فتعهد له بألا يسرق المحاصيل ولا يهاجم المدن المفضلة 
عند جدي. ألم وس ون كا و ا ا وي 
المزارع والقرى التي كانت في طريقه للسلب مدة ثلاثة أسابيع؛ لكنه رفض 
التورط في معركة كبيرة على عكس ما كان قد عقد العزم عليه في البداية. 
تهامس النبلاء القشتاليون المتأججون وتململواء وإن كان كما أعتقد 
ظاهرياً. من نهج ملكهم الجديدء القائم على إنهاكنا بمكائده واعتداءاته 
الكثيرة ضمن حملة متواصلة غير ماجدة. وعندما انسحب ترك لحاكم 
لقلعة مهمة توقيع الهدنة مع محمد الحادي عشر الصغيرءٍ ممثلا بعبد البر. 
كانت الشروط باهظة للغاية وفي غير مكانها؛ كأنها مقتر دك 
قشتالة. الاعتراف بالتبعية من خلال الجزية الياهظة. تحرير ألفي نصراني 
خلال أربع سنوات, التخلي عمّا احتل منذ موت خوان الثاني والتعهد بتقديم 
خدمة عسكرية لقشتالة. تركت الأشياء على حالها أمام سياسة التبجح 
والصلف. | 

. دخل جدي غرناطة يساعده أبناء المدينة» وما أن ن أصبح في داخلها 
حتى تابع المباحثات مع المريشكال دييغوفرناندث القرطبي» قند قبرة 
[والد الذي استولى على الرايات فيما بعد في معركة اللسانة] وكان صديقاً 
ل ا ا 
تلك الفترة حيث يتقاتلون كعادة قديمة وثقيلة وحيث صارت الحرب؛ ككل 
الأشياء الحتمية, جزءاً منا ومن حياتنا كلها. لكن توترات الوضع - 
الداخلي أكثر من الخارجي ‏ شغلت جدي سعد. استدعثه مجموعة قوية من 
أنصار الصغيرء الذي صار عجورأ, لإدخاله إلى غرناطة. شرع بالسير. 
عبر الجبال» لكن والدي الذي تنبه للأمر صب له كميناً وقاده إلى 
الحمراء؛ دعاة للعشاء في قصر الأسود وذبحه بسيفه بالذات. في الوقت 
نفسه أمر بخنق جميع أولاده بمناديل المشاء. لم يتاخر في اقزر اج من 
زوجته التي أنجبتني منه. ْ 
الهدنة الضمنية, كنا لرانها مرحودة ف في الوقت الذي تخترق فيه الهدنات 
المكتوبة 'والمصدقة. استولى على قلع شليرء واحتل: استبونة وزرع 
الخراب في الغوطة. استطاع في طريق جبل طارق أن يجبر المدافعين عن 
نونج وله على اللجرة إلى القلعة فحاصرهم. بالقرب من الصخرة خرج 
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ابن كماشة على رأس قوة صغيرة؛ وقدم له مراسم الاحترام بشكل 
مفاجئ: فابن كماشة كان دائماً يملك مخارع كثيرة ‏ ودعاه لصيد الأسود 

أفريقية (يبدوأن الصيد كان الهواية الوحيدة لهذا الملك؛ إذا استثنينا 
صيد الرجال.) أساءت قبائل الريف؛ كما كان منتظراًء استقباله, فعاد إلى 
جزيرة طريف ومئها إلى إشبيلية. تقدم جدي» الذي كان منكباً على 
المناوشات» خلال ذلك حتى جيان. خربت الغوطة من جديد خلال شهر آب. 
مع عودة المناوشات في تشرين الأول وجد جدي نفسه, مدفوعاً لقبول 
هدنة لخمسة أشهر مقابل دفع خمسة آلاف دبلونة من الذهب وتحرير 
ستمئة أسير (كان ما يسمى بالاستعادة يختفي كمثل سيا أعلى ليتحول 
إلى تجارة يمكن أن تكون: بحسب من يشرع بهاء مدمرة أومنعشة). 

في عام 1457 حرّل أنريكه الرابع جيان إلى ساحة سلاح» وقام 
بدخوله الخامس. احثل أليورة ووشقة ولوشة, لكنه اضطر إلى التراجع 
أمام خمود همته وهمة جيوشه. بينما كانت معارضة النبلاء في قشتالة قد 
نقلت حرب غرناطة إلى المقام الثاني» حتى فاخاردى تفسه تمرد. ومن 
جديد وصل الغرناطيون إلى أبواب جيان نفسهاء فأوفد الملك قند قبرة 
لتوقيع هدنة حتى عام 61 . 

بدأ عام 62 ببعض الرجحان لصالح القشتاليين» لكن سرعان ما 
انتصر والدي في معركة مدرونيىء غير البعيدة عن أستيبة, على بونش ده 
ليون ابن قند أركوشء الذي سيصير فيما بعد مركيز قادش وعلى لويس 
برنيا حاكم أشونة. هاجم مشير المملكة المقدسة ميغيل لوكاس ده ايرانثق 
أب ب سا اك ا جاو 0 
والدم وعاد إلى جيان محملاً بالأسرى والغنائم؛ لكن ليس قبل أن تقى 
مواجهة قاسية بينه وبين من سيصبع حمايء الذي كانت تريطه به صداف 
جيدة واحترام متبادل [في هذه الحملة كان ميليان أثواغا الرسام؛ وأعتقد 
أنه كان فخوراً بنفسه وبسقيقة: الذي كان يتقدم بدوره بخطى حثيثة نحو 
ميثّته الوخيمة. كل إنسان يبني بيته على حافة هاوية دون أن يدري. 
للبرهان على على ذلك يكفي أن أقول إنني ولدتُ في ذلك العام نفسه]. استولى 
دوق شذونة وقند أركوشء بواسطة خيانة أحد المرتدين» على جبل طارق,» 
بينما استولى دون بيدرى خيرون:؛ رئيس رهبائية قلعة رباح العسكرية 
على أرشيذونة. 0 با الكسارات انتكاسة خطيرة في 0 
العرش . زوجي والدتي الأولين أن يخرجوا إلى النور طامحاً آخر ما 
اتخذ جدي سعد في غرناطة الإجراءات المناسبة كي ينجى من مقرعتهم: 
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أعدم أبرز عضوين في العائلة الأول كان وزيره مفرّج. هرب وجهاء بني 
سراج الذين كانوا يقطنون ف فى الحترام إلى مالقة وتمردوا متاك دون أن 
الشامس, الذي كان قد أصبح سلطاناً لعدة شهون هل حيس سنرالك 
سسا جك سرس عر 5 استولوا على 
مالقة وغرناطة والمنطقة الشرقية من المملكة بالمكائد والرشوة 
والاغتصاب. وكانت حالة جدي تسوء موقتاً: فواجد ثقسية مضطراآ لأن 
يوقم هدنة باهظة من تشرين الثاني وحتى أيار, مع أنريكه الرايع, 
ليتخلص من الخطر الداخلي. . أخيراً طرد بنوسراج من غرناطة في تشرين 
الثاني عام 3 بشكل دموي. في كانون الأول توفي يوسف الخامس 
ليترسخ جدي. 

د ري ميم أعباء ومباحثات جديدة 
تحسّن كتوزه. . وفع في جيان معاهدة مع جدي سعد لعام واحد تحتّرم من 
خلالها حرية التجارة. لكن والدي تحالف في آب مع بني سراج - 
الساخطين بسيب الامتيازات التي منحها جدي للنصارى, أومتظاهرين 
بالسخط ‏ وحاول أن يحيي عصوراً مجيدة؛ ربما هي ميتة منذ البداية. 
خَلع جدي من العرش وأرسله أسيرأً إلى سالوبرينا [ أو ربما إلى حصن 
ودنما راية عمي» الذي لم يطلبوا حتى موافقته, تلك كانت ساستئي 
المجربة. أتساءل اليى م ما إذا لم يكونوا في السنوات الأخيرة بالحقيقة 
إلى جانب النصارى 0 محرضين ومشجعين التشرذم الذي كان 
يمزقناء ويتطلعون إلى ممشروعهم الخاص, الملتوي والمجهول بالنسبة 
للمملكة التي عمل فيها الآخرون أوعملنا نحن مثل أدوات وديعة أوأننا 


ع 
- 3 


اروكاس بيد حت تون نقل والدي باحترام ملكي متأخر جثمانه 
إلى غرناظة. أتذكر أنني حضرت وأخي يوسف مواراته التراب في روضة 
الحمراء ممسكين هى بيد مرضعة وأنا بيد صبح. كان الوقت قد مال 
للغروب, وأعرف أنني خفتء لا أدري ما إذا برد أومن الحالة. كانت 
المراسم قصيرة جدأ وتمت دون أية أبهة. حضرها والدي وبعض الأمراء 
من العاظة: بيدهم الباسق والجميل أبو عبد الله لكن البدين يوسف اعتذر 

عن الحضور. قربوا الجثمان على نعش مصنوع توا تفوح منه رائحة 
الحخشب وزيت الزباد الذي دهن به. كان الموذن قد نادى قبلها من باب 
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الجامع للجنازة بصوت عادي؛ وصلى عليه القاضيء استثنائياً. ثم قام 
الفقيه بتبخير الجسد والنعش بمبخرة؛ اختلط عطرها بعبق الزباد 
والخشب الجديد. أذكر هذا الخليط من الروائح بشكل خاص. أيضاً أمي, 
التي ربما كانت الوحيدة التي أحبت جدي لأنه ضمها إلى السلطة التنفيذية 
للسلالة, لم تحضر. أوعلى الأقل 9 أتذكرها في ذلك المساء المكقفهن. ٠‏ وضع 
ذلك ليس غرنياً أن تكون حضرت ولا أتذكر؛ رغم الأهمية الأساسية التي 
لها في تاريخي فهي لم ت متحي اتكياء التخدب والها وإصيقتها أي 
خدمتها 55 إنني أتذكرها ا استثنائي. وكأن ذاكرتي» بنشيء من 
غريزة د ترفض أن توويها أمام عجزي عن تحويلها إلى أم 
مختلفة. 


كان واضحاً أن القائد ألاركون لم يكن يجد إلوسيلة التي يقول لي 
فيها الأمر. في الحقيقة دائمأ لا يجد الطريقة يقة التي يقول لي فيها الأشياء 
ببساطة, 30 عنده أي احساس باغتنام الفقرصة ٠‏ يبدا أالأحاديث ث وينهيها 
متحدقاً عن مآثره ضد المسلمين. يخطىء ء بالتواريخ وبأسماء رفاقه في 
الحرب وبالقرى. لا أدري كيف يتدبّر أمره .حتى ينتهي بطلا في كل 
المعارك. رغم أن عنده واحدة مفضلة؛ معركة أستيبة, التي قاتل فيها 
عمي» في شروط غير متكافئة, وسط عاصفة؛ وتحت البروق والرعود, 
وخرج منها مكللاً بالمجد. الحقيقة إنني لم أسمع ا" 
المعركة غيره. رغم كل شيم فإنني أتساهل مع إسهابه وأبدأ أفكر بشيء 
آخر؛ خاصة وأن عربيته غير المفهومة تساهم في ذلك. ليست المسألة أنه 
يمدولي كاذباً بل ببساطة مضجراًء فنبرة صوته وهويفتح ويطبق ويعود 
فيفد يديه تُسَبّب لي أرقا يزداد مع حر تمون في برقونة. 


في المناسبة التي أتحدث عنها اضطررت أن أدفعه كي ينهي حديثه 
ويتركني بسلام. كانت ساعة القيلولة غير المناسبة. بدأ يحدثني عن ابنة 
أخيه منثيا: : وهي فتاة جميلة, لكنها ترى بشكل سيء» | إلى حد أنها 
اصطدمت بي عندما جاووا بها لأتعرف إليها. يوّكد القائد بأنها تشعر 
نحوي بجاذبية كبيرة, ومن المحتمل أن يكوك ذلك -ضيعيها: أنا أيضاً 
أشعر بالشيء نفسه تجاههاء أوعلى الأقل بشفقة كبيرة: إنها هنا وحيدة 
مع عمها المضجرء لا عمل لها غير تنظيم القلعة» دون أن يكون عندها 
شباب بعمرها ولا رفيق آخر غير القسيس . الذي تقعقع مهاميزه أكثر من 
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أي شخص آخر - وهي في العمر الذي تكون فيه الفتيات ما يزلن يلعبن 
بجدائلهن ويبدأنَ يكتشفنّ أن هذا اللعب لم يعد يسليهن فيحلمن بالعاب 
أخرى أقل عفة. تحدث القائد يعدها عن أجداده, عن قونكة, عن قلعة 
ألاركون الصخرية؛ عن توليه منصب رئيس رهبانية عسكرية؛ عن أستيبة 
السابق ذكرهاء كما كان متوقعاأ. كنت أهرٌّ له برأسي هزات لا مفر منها. 
ثم فجأة, وقد أمسك يدأ من يديه الماهرتين بأخرى, انفجر أخيراً ليعرض 

- الملك فرنائدى يحبكم حباً عميقاً. 

- أتصور ذلك؛ يحبني كما أحبه أنا. 

لحسن الحظ لم يلتقط السخرية ولا من بعيد. 

- أرسل لي رسالة كي أطلب منكم...أوبالأحرى أرسلها لرسام. يريده 
أن يرسم لكم صورة وجهية؛ بما أنه لم يتمكن من معرفتكم في قرطبة... 

تولد لدي انطباعٌ بأن هناك من يتجسس علي من ثقب الباب في بيت 
المطران ‏ قلتُ, لكنه لم يسمعني. 

جلالته يرغب بأن يكون عنده صورة لكم. أعرف أن مبادئكم الدينية 
تمنع عليكم تصوير أية صورة إنسانية ‏ أعلن مبتسماً ابتسامة حذلقة, 
كنت سأضحك لها مقهقها لولم أشفق عليه. 

لم أبغ أن أخرجه من وهمه. فلماذا سأقول له إن الأأشكال ليست 
ممنوعة عندناء لأن الله خلقها لمتعتنا وتعلمناء وإنّ المالكيين هم الذين 
بالغوا بتصلبهم في كل شيء؛ وهُم يُعايلون عندنا محاكم التفتيش عند 
النصارى ومن المحتمل أن يعادلوا قائد ألاركون أيضاً. ولماذا سأقول له 
إنه منذ خمسة قرون عندما كانوا هم يرضون بفن فظ وملتوء تُحِتَ تمثال 
لحبيبة الخليقة بكامل جسدها في أبواب مديئة الزهراء. لماذا سأقول له 
إن التماثيل الجميلة لمن زاروا الأندلس سابقا يغرم بها الناس في 
حماماتنا. لماذا سأقول له إن الحمراء مليئة بصور السلاطين والنبلاء 
والزعماء. 

- إن الملك فرناندى يكرّمكم بصورته هذه مقدّماً كي ترسلوا له 
الصورة التي يطلبها منكم. 

ناولني منمنمة؛ يظهر فيها وجه ممتلىء ووجنتان دائريتان وشفتان 
منحنيتان بتباطؤُ خبيث؛ يحيط به شعر مسترسل وقصير. شكرته. 

- رغبة الملك بالنسبة لي أمر. أحضر لي هذا الرسام: متى ترغب. 
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لا بد أنه كان على الجانب الآخر من الباب. لأن القائد خرج وعاد به 
في الحال. ارتبكت عندما رأيته. 

اسمه ميليان أثواغا. لم أتمكن من معرفة ما إذا كان من لاريوخا 
أومن استريمادورا, لأنه يشير إلى الاثد ثنتين بالمقدار نفسه من عدم 
المحبة. إنه قصير القامة» يورشك أن يكون الؤهاً: صغفير اليدين: اللتين 
تبدوان أكشر من اثنتين لأنه يوّث شر يهما دون انقطاع, غائر 
العينين,ناعسهما. 

يقولون إِنّْ لي عينين عربيتين: هل يعتقد سمّوكم ذلك.؟ ‏ سألني في 
اليوم الأول. 

- منذ زمن أكد لي شخص أن لي عيني جارية - قال في اليوم التالي» 
بينما كان يراقبني بلهفة. 

ليس كبيراً في السن, لكن شعره قليل جداً ويديره بتصنع كبير: ابه 
نظراً لطوله بلفه كي يغطي المنطقة المكشوفة التي لم يعد فيها شعر 

- هكذاء انديب القع كل االقاف عا لر اكه رين دوعو كدق 
تتسلون في أوقات فراغكم. رغم أنني على علم بأنكم تقرؤون وتكتبون 
وتتأملون - أضاف بنبرة الحارس الوفي الذي لا يفوته شيء» بين 
المتواطىء والمحذر. 

بالفعل كان الرسام يسليني في وقت فراغي. لا يتوقف عن الثرثرة 
لحظة واحدة. فيه ظرافة, ولا يكلفه الكلام بالعربية ‏ يلفظها باتقان 
مدهش قصل شعرة (ربما لوكلفه ذلك لما تكلم).. يحب أن يتاع حديكة 
كما يُتابَّعَ عصفور, لكن ليس عصفوراً صادحاً يُسْمَع, » وإئما عصفورا 
يحرّم؛ يقفن, ؛ يخفق بجناحيه؛ يهدأ لحظة؛ ويعود ليطير من جديد؛ يتوقف 
ويعود للهواء ثم يعود ويتوقف. ينحدى بالواحد إى للب من ل 0 
على الأقل, أتسلى معه؛ رغم أنه يملك مثل القاك موضوع حديثٍ مفضل. 
أخاف أن يكون هذا ما يحدث لذا جميعاً. 

كنت رساماً في بلاط المشير ميغيل لوكاس ده ايرانثق. 

اعتقدت في البداية أنه يبالغ في موضوع البلاط؛ لكنني أعتقد الآن 
أنه يقصر. 

بعدهاء عندما حدث ما حدثء و ضعت ذ خدمة عدد من 


سادة الحدود.(ليقولوا ما يقولون: ما زالوا مثل الكلب والقط.) إلى أن 
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استقر بي الأمر في قرطبة. إنها مدينة تعجبني. هي أكثر جدّيّة وأقل 
فجوراً من إشبيلية: هذا صحيح: ا ا .. لأن سموكم 
يعرف ما جرى. العالم كله يعرف. أعني المشير. ونظراً لأنه كان ينظم, 
شخصياً. الحفلات الكثيرة والمسرح وألعاب الخاتم, والمواكب 
والمهازل, والهزل والمرح في عيد المرافع:؛ لم يكن الناس يستطيعون 
رؤيته ولا حتى في الصورة؛ رغم أن هذا يبدو كذباًء تصور أن الذي يقول 
الكلام رسام. شرقوه مثل عظم. لأنه لم يكن يميز بين المسلمين واليهود 
والنصارى. وهذا ما لا بد أن سموكم قد لاحظه. وهوأمر غير مقبول هناء 
ولا بشكل من الأشكال. هكذا وفي أحد أيام عيد جسد المسيح (عيد جسد 
المسيح هواليوم الذي يحتفل فيه ب...؛ من الأفضل ألا ندخل في اللاهوت, 
كي لا ننتهي إلى الاختلاف.) في عيد الجسدء في الكاتدرائية في الصبادة 
ربكا د عبات رده ب ل 0 

تحجن (بدوكف أضفي على ستوكم قليلاً من الحركة, فالثور تبدل.) حجر, 
في البداية: بعدها آخر ثم خمسة عشر وخمسمئة وعشرة آلاف. ٠‏ رجمو نه 
سحقوه, طحنوه. أطاروا دماغه أمام المذبح الأكبر نفسه. يا للفظاعة. ما 
زلت أحلم به. لن أقول لكم أكثر. المسألة إنه كان يحبني كثيراً. وأثا أيضاً. 
هناك بقي مسحوقاً . والقندة كأنها ميتة, لم تستطع أن ترفع عينيها عن تلك 
المعمعة من الدم والثياب. ماتت. حستاً هي لم تمت. لكنها بقيت شاحبة 
ومتخشبة كما لوكانت كذلك. ما أقل اعرد العا كل ذلك لأنهم 
مثل البرابرة. أهل الشمال» معروفون. لا قشتالة القديمة, ولا قشتالة 
الجديدة: كلاهما واحد. في الريفء: يتساوى الجميع. لذلك جئت إلى 
الأندلس كفلام, حيث ع مختلفة. . مشير ي الذي كان ملاكاً كان ردك 
هذا في كل لحظة: والذاش وييطون: قن بره و بلنسية, كأنهم ذاهبون 
إلى عرس ملكي. وإن كان لمجرد نفض البرد والجوع عنهم. إنها الجنة 
على الأرض.» هذا ما كان يقوله المسكين, فعلاً لقد كان. ..كان ملاكاً من 
السماء. لا بد أن سموكم يعرف ما هي الملائكة, ذ ففي دينكم توجد ملائكة 
أيضاء أليس كذلك؟ الأديان : كلها في الأعماق متشابية. كما الأشخاص. لا 
ليس كما الأشخاص, لأن بحضهم سيء للغاية... ملاك! هل يصدق سموكم 
بأنه نام مع زوجته ليال كثيرة دون أن يلمسهاء إلى أن سهروا عليهما. 
كما كان يقول: «سيكون لديئا اوقد الكثير للسهر وسيفيض عنّا.» 
المسألة إنهم في قشتالة يحولون كل شيء للحديث عن اللواط. إنهم لا 
يفهمون أحداً, أوإن الواح يكن عي أكش, وفناناً أكثر, فيسموئه 
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لواطياً: يرتقي الواحدء ويريدون أن ينزلوه؛ لواطي. فيما بعد يوضع لي 
سموكم, ٠‏ إذا أمكن ذلك: لماذا كل هذا الصخب.!.. ان عصرناء كيف أقوله 
لك عصر نزق...مثل امرأة حامل. . تحدث أشياء لم تحدث قط. هناك رغبات 
واختلاجات في الهواء. .. لقد لامواء منذ زمن» دون خوان الثاني أبا الملك 
الب ا ل ا 
إنه لم يكن محبا لدون ألبارى ده لوناء ٠‏ لكنني لا أقول أيضاً إنه كان كذلك. 
ها من شك بأن موشحات بروبنثيال ومينغوريبواغى تغدّت بذلك بصوت عال. 
لقد تغنّت بكل شيء عند الجميع, لأنه يجب أن نرى. ..ففي مراهقة الملك 
أنريكه الرابع كان مركيز بليينة ينُومه معه. ألم يكن مربّيه؟ هل من شيء 
أكثر طبيعية. .. العادات العربية (وليعذرني سموكم, فأنا متفق تماماً معها) 
كانت راسخة (أم إنه لا يقال هكذا؟) في البلاط. خاصة بين الطبقات العليا. 
ولم تكن فاضحة. م أدري ما إذا كانت هذه العادات عادات عربية: يقال 
5 دائماً عندما لا يريد المرء أن يواجه., أوعندما يريد أن يظهر شيئاً 

. النتيجة الآن أن العالم, . وحسب ما يسمع الإنسان: مليء بأولاد 
الحرام. وبالأذواج ج العنينين واللواطيين. فلماذا كل هذه المواربة وكل هذا 
النفاق؟ ألم يتبدل الناس والعادات؟ و ستتبدل أكثر؛ كما كان يقول المشير. 
هذا ما رأيته بين سادة الجبهة؛ الذين يجب أن يضع المرء يديه على عينيه 
كي لا يرى ما يفعلون. لماذا كل هذه المراوغات والحركات بدل أن تقبل 
الأمور كما هي وبفرح؟ فالأمور كلها طبيعية. لذلك أنا في الأندلس. فأنا 
تماماً كما لوأئني ولدت من سلالة من هناء ؛ إلى حد أنهم يعيبون عليّ أن 
عاداتي عربية. هل هم على حقء ياصاحب السمى؟ فأنا أتعطر وأغتسل, 
وأضحك و أعيش... كانوا يلقبون الملك أنريكه بالعنين. عنين مع من؟ كما 
كان يقول المشير. لا شك مع الملكة, لأنه فيما يتعلق بعلاقته مع غومث ده 
كاثرس أى فرانشيسكو بالديس أومع بلتران ده لا كويبا. .. حسئأً منح هذا 
لقب دوقء وعمل لأجله كل شيء» حتى مهرجا. لأجله أسس سان خيرونيمو 
دل باسى في مدريد؛ لروعته وشجاعته التي أظهرها وهويصيد دببة في 
ذلك المكان. لاب أنه كان مجنوتاً. صاهره مع آل مندوزا ورفعه إلى أرقى 
دم . لكنه كان يخونه في كل مرة شاء . ولن أقول غير إنه لم يقف إلى جانب 
لابيلترانيخا : سواء أكانت ابنته أ م لم تكن, ؛ كان عليه أنٍ يفعل ذلك ولومن 
أجل الاسم فقط. يقولون إنه كان يدخل إلى القصر ليلا لأنه عشق الملكة. 
على هامان يا فرعونء, كل القطط بنية في الليل. كانت قملة عادت إلى 
الحيأة. يد لاك 0 ولم تكن علاقتها جيدة مع 
مشيري. . لكن ما يتعلق بالملك أراه طبيعياً. كان يحب الموسيقى والصيد, 
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ويحب رفاقه في الموسيقى والصيد: شيء طبيغي. لم يكونوا من طبقته؟ 
طيّبء لكنهم كانوا أمناء وشكورين وأوفياء أكشر من غيرهم. على الأقل 
من حيث المبدا . الأعيان كانوا فاسدين مثل الملك وكانوا نهاية سلالةٍ مثل 
الملك. قشتالة كانت تتطلب دما نظيفاً وثقياً. قشتالة وهوأيضاً. أم أن 
سموكم لا يعتقد ذلك؟ السلالات تنفق» شيء معروف. . من المفروغ منه؛ آه, 
إنه ليس من الضروري أن يتجاوب م 9 ٠‏ أي ليس دائماً 
ا 1 شنعت أن بلقران كه لأكويياء 
مركي بليينا وميقين لوكاس كاذا في رهاق داتع شيورين لزنن هن بحت 
الملك وإنما من فضائله وعطاياه. أنا لا علاقة لي بالأمر. لا أدخل ولا 
أخرج. فقد جئت من الشمال كي أتنفس بعمق. فهناك لا يستطيع, ٠‏ يا 
صاحب السموق, أن يفعل المرء شيئاً آخر غير رسم القديسين.. هنا يوجد 
بيوت وسادة وملابس أكثر أبهة. وهنا النور» الذي أعرف جيداً أنه ما من 
أحد قادر على رسمه لكنه قادر على رؤيته. وخضرة الحقول والأزهار. 
كل شيءٍ هنا. وأناد مع المعذرة من سموكم ٠‏ لا أستغرب أنهم يريدون 
أفهمها .اما بالنسية للذفاب إن التحرزب فاذاً لم أذهب إليها قط ماذا ازيم 
في. الحرب؟ أنا أرسم؛ كما أفعل الآن في السلام. ٠‏ وفني الصفاء. لكن ما 
ل يد اقلا افيس لان شوقاط عدا إنها جنة الله يا صاحب السمو, 
العالم كله يحبها. إذا كانت جيان» بجبلها البنفسجي الذي تبهج رؤيته؛ قد 
سبتهم فأكش ما ستسبيهم فرناطة المستسلمة, (غذراً, | أريد أن أقول 
المتكثة). التي يبدى وكأنهم أطروها كي تبدوأكثر جمالاً. أنا لم أرهاء 
.لكنني لا أريد ولا بشكل من الأشكال أن أموت قبل أن أراها.. حسنا: 
حضرت مرة معركة؛ في قلعة حرة؛ في منطقة يسمونها الزناتة؛ لكنني لم 
أشترك فيها. السشير أصر على مرافقتي له. بما أن زوجته لم تذهب 
معه. ٠‏ سيسآلئي سموكم: وما علاقة أن زوجته لم تذهب؟ المسألة أنني لا ٠‏ 
أعرف حتى ما أقول. .. (إذا خرجت هذه الصورة سيئة. ياصاحب السموء 
فالذنب ليس ذنبكم, بل ذنبي. ذنبي أنا وحدي. لأنه يجب أن يرى المرء أية 
ملامح وأية نظرة وأي فم,؛ كل ما فيكم رائّع. ياللون جلدكم بين لون سنبل 
الطيب ولون الزيتون: إثه صعب: غريب, لكن يا له من لون. لا أدري ها إذا 
كنت ساتجح في دوجة اللون التي تتدرج من الأخضر إلى الأسود يذهشب» 
لكنه يعود, أتكلم عن عينيكم.الآن» هذا هوالنور.) أفضلء إذا كان لا 
يزعجكم, أن أتكلم وأنا أعمل. رغم أنني لا أسهوعن عملي. ماذا؟ عملي 
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هوالرسم . ما عداه تسلية: شكل من أشكال أل أبكي» ٠‏ أوشكل من أشكال 
البكاء. 2 أدراني. إذن المشيرء كما كنت أقول لكم؛ كان دائماً مخلصاً 
ووفياً لصاحب السمى دون أنريكه. يقولون إنه كان يتذمر: «بالنسبة 
لسموّي بلى, أما بالنسية لي» ٠‏ فليس كثيراً.» أهوالذي عمله مشيراً للمملكة 
المقدسة, وهوالذي كان يقدم له الطعام حبّأ وأمام رجال البلاط فيقف 
شر رؤُوسهم لمجرد التفكير بالأمر, فما الذي يجري اليوم لوأن أحداً 
فعل ذلك.. .. لكن المشير كان يذله ولا يحب رؤيته. كان ينفر منه. كمالوأنه 
يمقته. والمسألة أنه مقته. صار في كثير من الأحيان يجرح نفسه كي لا 
ل ا ا ا له 0 
إن ميغيل لوكاس كان قد أهدى غلامه مارتين ميرونس الرداء الذي أهداه 
له الملك يوم دخلا معاً إلى ليون أوإنه وقد أصبح مشيراً, ٠‏ استقبل القس 
خوان ده فوكسء, سفير فرئسة, الذي كان جميلا وفتياء بسعف النخيل 
وباقات الأزهار. ثرثرات وشائعات مغرضة. هناك من يشان اليه لمجره 
أنه يعزف على القانون ويغني.. ٠‏ أنا وَلَيْتُ الأدبار . تَبَخُرْتُ. فالأمر بالنسبة 
إلى سيان. . جئت كي أرفع عن كاهلي الهموم. على كل الأحوال لا أعتقد أن 
الله يريد أن يجعل:العالم وادياً للدموع. آهء ما أسوأ معرفة من لم يعش 
نات لقد انتهى هذا. كم هو مريح أن يستطيع المرء فعلٌ ما يخطر له دون 
أن يزعج أحدا أأويزعجه أحد . لذلك أقول ما أقوله عن غرناطة. ليس لأنها 
مدينة جميلة في منظر جميلء بل لأنه يعاش فيها كما يجب أن يعيش 
الببشنى. وهنا السلام وفيما بعد المجد. المجد, أوأي شيءء لكن فيما 
بعد. .. لا أدري ما إذا كنت أوضح. لا أدري ما إذا كنت قد قلت لكم إنني 
كنت رسام بلاط مشير ايرانثى. عادة ما كان يقول لي يا صغيري الأنني 
عندما تعرفت عليه لم أكن أرسم بعد.) كانت نوعاً من المداعبة؛ مداعبة 
مجاملة. كان يناديني» ياصغيري... طبعاً كان لي آنذاك حضور آخر, كنت 
حلواً. حتى ولوبدا ذلك لسموكم كذباً. الحياة مثل سكران يمسك بذراعنا: 
يسير شقلبة, ويدفعنا إلى حيث لا نرغب الذهاب. .. ما أطلبه من سموكم هق 
ألا تحكوا ما أحكيه لكم لأحد. .. رغم أنه لا شيء بالمقارنة مع ما يمكن أن 
أحكيه لكم. .. عندما مات المشير (كنت قرييا منه بحيث أن دمه لطخني) بعد 
أن مات؛ ماذا كانوا سيفعلون بي؟ أعتقد أنهم لم يرجموني لأنهم لم 
يروني» . فقد أعماهم الحقد؛ وإلا. .. خرجت من جيان مقنعاً بلباس فلاح» 
ماذا سنفعل. ذهبت أولاً إلئ بياسة وبعدها إلى عبيدة: التي لولا البرد 
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لبقيت فيهاء لأنه يوجد فيها وقار أيضاً. إضافة إلى أنني كنت لا أرغب 
بخدمة سيد ثابت. المشير كان سيدا بكل معنى الكلمة, وصارن عندي ما 
يكفيني. .. كان يناديني يا صخيري.. .. لقد رسمت قندات أركوش ومركيز 
قادش ودوق مدينة شذونة؛ المزود بعبقرية في غاية الخطورة. لكنه ليس 
جميلاً. يجب قول الحقيقة. م اعم وان ا 
فرسحع أنكم ولدتم ملكا لكي تكونوا ملكاً. وسشوكون إلا سمع الله) و انم 
ملكأ كما لا يوجد غيركم. 


تتقدم الصورة ببطءٍ شديد. يمكن القول إنها لا تتقدم. ربما بسبب من 
مصلحة الرسام, الذي كان يفرّج عن نفسه معي. يخلط القشتالية بالعربية 
مثل سلطة خضراء وريانة يرسمني في قندورة مغروزة بالأحمر. . وسترة 
مفتوحة قليلاً, رسم عليه أزهار زنبق في جانب وفي الجانب الآخر 
زهرات ورك صخيرة: بَدَلَ الحروف العربية التي لا يعرفهاء متقايلة 
0 ا ل 0 

تي أن أضعها. لكنني أ عتقد أنها ستكون جيدة للغاية التي ترسم من 
7 الصورة (نظراً لمكر دون فرناندو فإنني لا أعرف الغاية منها, 
لكنني أخاف ألا تكون الود) . لقد عمل لي ميليان المسكين معروفاً كبيراً 
عين ونت لي تاها - لم يذهه بعد 2 
م يدى تكتاب أجلال الدين الرومي و0 جنا ميليا” 
ده أثواغا أن يُسْمح له بالدخول. . تظاهرت بأنني ما زلت ناثماً اللا 
عندي حماس لسماع ثرثرته. كان الحر يثقل على مثل غطاء 5 ثقيل؛ و اللهب 
الذي ودشل .هق النوافد العليا فثل يهان قرخ و السداكن لا تتمركها آذنن 
نسمة. 

ناداني الرسام بصوت منخفض جداً, لا أدري ما إذا كان ليوقظني أم 
ليتاكد أنني لم أستيقظ. 


خقهاء وحمك ان العام مجك 1 
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تعابيره, عينيه, شفتيه؛, كلفني كثيراً إمساكي عن الضحكء أوربما عن 
البكاء. داعب قدمي بلهفة كانت تزداد مع ثقته بنومي. قبلهاء شعرت 
برطوبة قبلته على جلدي. سمعت تنهده الخافت؛ الذي يكاد يكون نحيبا 

تحرّكت كي ينتبه إلى الخطر الذي كان يحدق به ليس مني وإنما من 
الحراس. تمتم بشيء قليل ومولع لنفسه. استدرت نحوه فرأيته من خلال 
أجفاني, واقفاء يتأملني بنوع من العبادة وقد أمال رأسه. كان خفي بين 
يديه يضافطه على صدره. جلس دون ضجة إلى الكرسي الصغير. الذي لا 

لا" سم لمشي بجاوو لا يدوك دقرا كك رشك 
لي: أنتم الملك التامء بذلك. 

جلس وضقط فكذا على فخذ: ان مثل لفافة: كان يداعي الك 
ويقبله وهى ينظر إلي؛ ينظر إليّ دون أن يراني, لأنه لى رآني للاحظ أنني 
أراة. من شفتيه يخرج لهاث متقطع. أحسست عنده برغبة هائلة بجسدي 
الذي هيّجته خفقات القلب, كمن يحضر خطراً حاداً يحدق بآخر قريب جداً 
منه. أطلق بعد مضي لحظة لاتنتهي, ٠‏ تنهيدة عميقة؛ أعتقد أن ذلك كان 
عندما أراق. أرخى بعدها رأسه البائس» رأسه الأصلع إلى الخلفء: وترك 
0 يسقطان وانؤلق الم لي 
لد ارم وف عن وجل وخر بعل الذر نا لي ريق 
أصابعه دون أدنى ضجة ملتفتاً ليراني مرة أخرى. 


صباح اليوم لماضي جاءت منثياء ابنة أخي. رئيس 
رهبانية ألاركون م وبين ذراعيها جرى كلب صغير. كلبة 
فى الكلية ولنت صتعة حرام وضعوها جميعاً باستثناء هذا في كيس 
وخنقوها فى جدول قريب. إنه بطين وأشقر. يرنئح رأسه باحثا بمخطمه 
عن حلمة الأم, لأنه ما يزال أعمى تقريباً مثل صاحبته؛ التي تنظر إليّ 
بعينين شاحبتين حولاوين قليلاً. ولا تعرف أين أنا بالضبط حتى تسمع 
ما اسمه؟ ‏ سألتها من خلال المترجم. 
لقد استطاعت في ثلاث أوأربع مناسبات أن تجعلني أنسى بمزاجها 
المسالم» ودون قصد منهاء جهلي المزيف بلغتهاء » التي بالمناسبة أتكلمها 
في كل يوم أفضلء وإن كان بيني وبين نفسي. 
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برضن سو 
فكرت بأنها تقصد 

“ميان اسم جميل لجرو د قلت لها. 

لا أعتقد أن ذلك يهمه: لأن الكلاب ليست حقودة. 

ابتسمت منثياء ورفعت الجروعالياً .بيد واحدة وداعبت بالأخرى 
تشظلمه الدائري والوردي: 
منه. 

- أرأيت؛؟ لقد تَعَلَّمَ اسمه. 
إذا كانت أعطته لي, ربما باللاشعورء فإنها فعلت ذلك بقصدٍ إيجادٍ ذريعةٍ 
كي تستطيع أن تأتي إلى هنا وتسأل كيف حاله, وما إذا كان يتصرف 
بشكل جيدء وما إذأ كنت ما أزال أريده. 

- كم هى محظوظ مرنان هتفت بينما عيناها تحاولان باللمس أن 
تجذاني. 

- طبعاً أكش من أخوته الثمانية. 

ليس لهذا السبب د تنك و اسافف مشيرة خملة ليس العيش 
دائماً طيباً. هذا بحسب مع من نعيش... 

أخمن أنهًا عشقتني» شيء منطقي., ليس لأنني جذاب أو لطيف» 
أنا من جانبي تضعه هي بزيادة. 

دوئيا منثيا شبه بلهاء ‏ قال ميليان ده أثواغا عندما رأى الجرى, 
الذي مايزال ير ضع من أمه التي يحضرونها لي بين الحين والآخر. . سورف 
يوسخ لسموكم الغرفةً هذا الكلبُ. لا تعرف التعيسة دونيا منثيا ما تفعل كي 
تلفت انتباهكم. كما لوكنا نحن الآخرين عمياناً ولا ننتبه. يجب أن يكون 
المرع أعمى مثلها, » هي التي 2 تقضي النهار متعثرة بالأبواب وبالخدم.. 
قال لي عمها إن علي أن أرسمها قيل أن أذهب. وبما أن الأمر كذلك, 
أفضل ألا أذهب.لأنه ليس طَبَقَاً مُقَصّلاً أن يرسم المرء امرأة لا يعرف أبداً 
إلى أين تنظر. سيرى سموكم كيف سأرسمها جانبياً. 
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- إن هيام هذا الرسام أثواغا بكم قالت لي منثيا - يصل إلى حد أن. 
كلمة سمتره لا تسقط من لسائه. يتكلم وكانه يعرفكم علوال حياتة. «(سموّهة 
يحب هذا الطعام» ؛ «سمّوه يمقت الضجيج في الساعة كذل» .. . لم يمض 
عليه شه فى هذه القلعة ويأمر ويخؤل نفس باسسكم اللا 

لك عر عن سي قدميه؟ 

- أناء كما تعرفون؛ لم ألاحظ ذلك. 

- طبعاً - قلت قاصداً بصرها. 

ع ار ع ا ب بو ا ا 
أفضل رفقة مرنان عليها تمضي برتابة قائلة وإجهارية. لحسن الحظ أن 
مرنان يكبر ويتغير ويبدأ يعض دون أدنى احترام... 


أجهل تماماً ما الذي سيقرره بحقي من هم في الخارج: أتباعي 
وأعدائي, هذا إذا لم يكن أتباعي أعداءً أيضاً. هناك ساعات تخمد فيها 
همتي وأود لوأموت على أن أستمر أَغْبْرْ الزمنَ كمن يسبع “في الفراغ. 
ساعات أسأل نفسي فيها لماذا أعيشء ماذا أعني ولمن؟...بدأت القراءة: 
كي أتسلى وأتعلم الكثير مما أجهلء بدأت | لأؤلادي بأمل. مجاني 
ولجوج. والآن لاأعرف لماذا أفعل هذا أى ذاك. الآن صار سياناً عندي 
قرأت أم لم أقرأء كتبت أم لم أكتب. فالأمل مات قبلي. 


صار عمر <هرنان» عدة أشهر.طلبث منهم البارحة أن يتركوه 
يقضي الليل معي؛ وطلبت أن يضعوا له وسادةٌ عند حافةٍ السرير. ربما هي 
الليلة الأولى لى التي يقضيها بعيداً عن أمه؛ كان ينتعظ يعناد لايكل. كان يشعر 
بالوحشة مثلّ ألم غير معتاد وغير محتمل ولا يَخفٌ. لم أبغ إبلاغ الخدم. 
كان ينظر إليّ من الأسفل عندما أشعلت الشمعدان, ساكناً وحزينأًء, وفي 
عينيه يظهرٌ قمران ناميان. لم أشهد قط يتمأ ولا عزلة: ولا مخلوقاً حياً 
وقريباًء وأعزل بعدي مثله. زين كان يتصرف بثقة أكبر: 

جلست القرفصاء مقابل هرنان الصغير» 0 
عن تضامني معه فاستدار فجأة. بقي وبطنه إلى الأعلى, بلا حول» ثمينا, 
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بائساًء كامشأ أرجله وقمرا عينيه بدران أكبر من أي وقت مضى. الإنسان 
حيوان مثل الحيوانات الآخرى, إذا فكر كفاية استخلص إنه حيوان مثل 
الحيوانات الآخرى. وهذا هوالاختلاف الوحيد. الذي يحدث هوإن الإنسان 
يكاد لا يفكر قط كفاية. تملكتني رغبة ملحة بأن آخذ الكُليّت بين ذراعي 
وأحتضنه, لكن كان من الضروري تربيته منث اللحظة الأولى. كانوا 
يسحبونه من جانبي كل ليلة, باستثناء تلك الليلة التي أيقظني فيها لاعقاًء 
لأنه قرر أن يستعيدني فلا يفلت من سيطرتي... زين » والآن مرنان. بقية 
الكلاب التي كانت عندي كانت كلاب سيد مستركة دائماً يخيالها . لكن هذا 
وحيدُ هنا. مثلي. «وحيد رددتر وأنا أطفىء الشمعدان» ما أصعب 
الاعتياد» ثم وبصوت عال» مكلماً هرنان: «إذا أردت أن تتعايش مع 
الآخرين فعليك أن تكتسب غادات جديدة, فالبشر يطالبونك بما لا يفعلون 
أبداً. لا أستطيع أن آخذك. جميعنا تعتاد الوحدةء سترى ذلك بنفسك. ألم 
أعتد عليها أنا منذ أن كان لي عمرك أوأكثر قليلاً؟» كان مرنان يتآنن بقوة 
أكبر. وأنا المحزونء أقوم بواجبي الحزين بِصَمّ نفسي عنه؛: إلى أن 
أخذني النوم. 


فجأة أيقظني الصمت. «لقد تعلم بسرعة:؛ إنه ذكي د فكرت. 
أشعلت الضوء. كانت وسادة هرنان فارغة. لم أتمكن من منع نفسي من 
الضحك. وذكي جداً: : هرنان المرتاح بجانب مخدتي كان راضياً ونائهاً 
أخيراً : بل وتنيد قليلا. تركته. إذا كان احتكاكي به يؤنسه؛ فكيف أستطيع 
ا ا 
بالنسية للبيشر؟ طريقة أي كان في الموّانسة هي في طلبه لها منا؛ في أن 
تجعل من أنفسبنا بنيئاً لا ختى عله له أن نتيض بالعب ارا وأما وإلاً. 
نمت مقتنعاً بأنني خسرت معركة الآداب الحميرة نعائقا الحرئ . كلانا 
نام جيداً. 


بدأت مساعي فديتي. لايخفى عليّ أنها ستكون أضعف مما 
أرغب. لقد تلقى القائد, رئيس الرهبانية العسكرية, أمرا بإخطاري عنها 
دقيقة بدقيقة. لا أدري مالذي يريده الملك من هذا: : أتصور أن يضعني في 
صورة ما يحلو له هو. 


الخطوات الأولى كانت على ما يبدى خطوات والدي. قام بها مبعوثان 
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الخطوات الأولى كانت على ما يبدو خطوات والدي. قام بها مبعوثان 
متتاليان. كان أول ما فعله صاحب غرناطة وسيدها أن أرسل فارساً 
إشبيلياً أعتقه لهذا السببء وهوحسب ما يقولؤنه لي دون خوان ده بيندا. 
0 الملك فرئاندى بحجة البحث في عملية تحرير أسرى آخرين» 
ليعرض. علد عليه واحدا من المطلبين التاليين: تمديد' أسر ي» أو وهذا 
هوالأفضل» مقايضة شخصي و شخص أبرزٍ أتباعي بقند ثيفونتس,. 
حاضر إشبيلية, السجين في غرناطة الذي أُسِنٌ منذ حادث الشرقية مع 
فرسان آخرين يختار هم الملكان. كان المبعوث الثاني الذي حمل 
المقترحات نفسها التاجر اليندةٌ في فرانشيسكى ثنتوريون: الذي هوعلى 
علاقة قة مع البلاط النصراني من خلال تجارته. لا شك أن أقصى ما يتطلع 
إليه والدي هوالإبقاء عليّ أسيراً عتدهة, وهذا ما يقدم له ضمانات أكثر من 
وجودي أسيراً عند العدى, رغم أن أفضل ضمان له - وأخشى أن يكون 
ذلك قراره الأخير - هوألا يحتفظ بي على الإطلاق: لا حرأ ولا أسيراً. 
فأفضل منافس هوالمنافس الميت. 1 

وأرسلت والدتي من جهتها ابن كماشة مغ علي الأعسر ووجهاء 
آخرين. تقترح مقابل تحريري.دفع اثني عش ألف زيان شنوياً ‏ تعادل, 
كما يقول لي ألاركُونْ أربعة عشر ألف دوكادي قشتالي كجزية وخضوع 
لسيادة المليكين (بمعنى إنها د تعترف بالتبعية؛ وهذا بالنسبة لها إعلان حب 
جارف)., وتسليم أربعمئة أسير» , من الموجودين في مطمورات الحمراء, 
إضافة إلى تحخرين ستيق. أسيرا مر اام (وبهذا 
وس من بدهاءٍ أن يُعيدني الملكان إلى العرش وَيُبْقِيَا علىّ فيه. ) مع عشرة 
رهائن شهاب من أبنار خير: الوجهاه من انسار بيد وتلمح أنه من 
المحتمل رفع عدد الأسرى المسلميي. بحسب درجتهم وأهميتهم وكذلك 
الفدية المالية. لكن يبدوأن الملكين يطالبان إضافة إلى الرهائن . العشرة 
بابني أحمد الذي لم يبلغ أكش من سنتين وأخي يوسف. لا بد أن هذا 
الشرط الأخير' سيقلق والدتي. فهي: أينما كانت تستطيع' أن تجعل 
أنصاري يبايعون؛ من دوني» أخي يوسف بدلاً عني وفي أفضل الظروف, 
إذا رأت نفسها ذ في موقع التأثير الكافي, أن تُمنع لها ولايةٌ عرش ابني. إن 
اللعب بهذين الاحتمالين مقابل اجنكاك واحد» سيبدى لها مخاطرة أكبر من 
اللازم. 

الخلاصة التي وصلت إليها. وأخاف أن يكون الملكان قد توصلا 
إليها أيضاً - هوأنني سأستمز حاليا في الأسرء وليقولوا ما يريدون؛ فإن 
وجودي هنا أكثر فائدة للجميع. 
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لم يكن هناك حاجة لأن تكون قد وصلتني أخبار أخرى من 
مصادر لن أذكرها. فالملكان كانا قد طرها موضوع الفائدة من تحريري 
أوالإبقاء علي في السجن كتى قبل أن ينظرا ف في العروض. رأيان سيطرا 
بين كبار المجلس. على رأس الأول دون الونمدو ده كارديناس؛ رئيس 
رهبانية شنتيق شنتيقب العسكرية, الذي يرى أن الاستمرار بالحرب مع الإبقاء 
علئَ في برقونة, بمعزل عنهاء أكثر فائدة, فهم سيعملون بهذا الشكل ضد 
سلطان عجون ومريض وغير محبوب من رعيته؛ بدل مواجهة قائد شاب, 
محاط بأنصار متحمسين, شجاع ومحبوب جداً. بوجودي طليقاً ا يري 
رئيس الرهيانية خيالنا أكان مما هو 'متصون فما يتلق ين > سيكرن 
الاحتلال شاقاً وأكثر دموية. 

على العكس منه دون رودريغى بونش ده ليونء: مركيز قادش 
المؤثر: الذي يرى أنه ما أن يتم الحصول على الشروط الأكثر إرضاء لهم 
حتى يتوجب عليهم إطلاق سراحي. فإطلاق سراحي - يقول ‏ سيكون ذا 
فائدة كبيرة لإضرام نار الفتنة بين والدي وييني»2 ٠‏ بين أنصاره وأنصاري» 
فالصراعات الداخلية سوف تستنزف مملكتنا وستتبعثر تتبعث قوانا في الحروب 
المدّنيّة وحقدٍ الأحزابء فيقودوئنا بهذا الشكل ويا إلى دمارنا بأنفسنا. 


من المسَلّم به أن مركين قادش, المولود على الحدود والمتمرس 
بها يعرهنا أكثر من ركيمن رهيائية اتتيقب: العسكرية. ورغم كل ذلك» 
ماالذي سيقرره مكر فرناندوء الذي يفوق خبث الجميع؟ 


بينما كان يلمح مرّة أخرى إلى معركة أستيبة بة التي كان فيها 
رئيس الملائكة ميكائيل؛ عَدّدَ لي القائد الجوائز التي رأى الملكان منحها 
عن جدارة لقند قبرة وقائد آل دونثليزن مكافأة لهما على أسري. 

حل البرد دون سابق إنذار. طلبت, إضافة إلى المدخنة, التي ما تزال 
تسبب لي الرعبء فهي من الضخامة بحيث أستطيع ودون مارتين أن 
نتحادث فيها.ء مجمرة. أجد نفسي بجاتبها أفضل وأكثر أماثاً. . وضعني 
القائد في صورة ما جرى في بيتورية: المدينة الموجودة في شمال شبه 
الجزيرة, حيث يقيم الملكان الآن: كما لوأن الأمر يتعلق بخرافة قشتالية - 
من تلك التي يحكونها ليخفقوا من ضجرهم في الليالي الطويلة حول الجمر 
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- الحب الوحيد الذي يتمتعون به . فالملكة ترتب: هناك عرس الأمير دون 
خوان مع أميرة من بيت فرنسا. ْ 
8 [لم يتم العرس. فقد زوّجوا الأمير البائس من إحدى الأرشيدوقات 
الاشتوريات النهمات ذ في متع الجسدء النهمات إلى حد أنها استتفدت صحة 
زوجها وحياته. وكانت الملكة. » القادرة على رجم سطحها نفسه بالحجارة 
مقابل انتصار إرادتهاء تردٌ على الأطباء. وكهان الاعترا اف الذين كانوا 
يصرون على الفصل بين جسديهماء لأن كثرة الوصال تقضي على الزوج 
البشاب. «ما وكده الله لا يفصله الإنسان» ا 
ذك. ليست كل النساء متشابهات. إلا أن .دونيا إيسابل وأمي تتشابهان 
كثيراً . بالنسبة إلي لم 3 تتردد الملكة في الفصل بيني وبين مريمة, معروف 
أن العدى يقاس حسب مبادىء إله آخر: إله الحرب القاسي]. 

وصل العم وابن الأخ كل بمفرده إلى بيتورية» وكانا قد قطعا كل 
أنواع العلاقات بينهما منذ مجادلة اللسانة. استقبلا ‏ العم بشكل 'أفضل 
على ما يبدى - من قبل سادة آخرين ومن قبل كردينال أسبانيا ..وقادوهما 
إلى حضرة الملكين بين نفخ الأبواق وقرع الطبول, كما هي عادة 
النصارى. منحوهما امتياز الجلوس أمام أعضاء الأسرة الملكية. وهذا 
شيء كثير؛ ودعوهما للعشاء. قدموا لهما اثني عشر طبقاً ى كل مرة 
كانوا يأتؤن فيها بصحن .جديد يقرعون الطبول والنفير. ثم أقيم لهما 
احتفال حضرته ولية العرش دونيا إيسابل؛ خطيبة ملك البرتغال وثلاثون 
سيدة ونيف؛ مزينات بالدمقس والاستبرق. [هذه الأميرة هي التي أطلقوا 
عليها فيما بعد الملكة القديسة. ترملت وهي في حملها الأول ومات بعد ذلك ' 
بقليل ابنها الذي كان سيرث عرش اسبانيا والبرتغال. عادت وتزوجت من 
ملك البرتغال التالي الزيجة التي كانت قد اتفقت عليها مع أختهاء لكنها 
تزوجت بالشرط الصارم القاضي بفرض محكمة التفتيش في تلك المملكة, 
التي لم تتمتع بها بعد. مبارك الغصن ‏ كما يقولون هنا في فاس - الذي 
يشبه جذعه.] رقص الجميع» بما فيهم الملكان: أزواجاًء سيدة مع سيدة, 
ورجلاً مع رجل, الأمر الذي لا أدري ما إذا كان مسلياً, مع أنه مخجل. لم 
يوضح لي القائد ما إذا كانوا قد تناولوا عشاء آخرء بعد أن تعبوا من 
لرقص, أم أنهم دعوهم في اليوم التالي أيضاً :عند هذأ المستوى فضل 
دون مارتين أن: يعول ويحدثني عن معركته: معركة أستيبة الغامضة, 
ماعداها كان بالنسبة له في غاية البساطة؛ وكان يحب أن يعود في حديثه 
إلى المرحلة. الذهبية لحرب الاستعادة ‏ وهذا التعبير له - حيث لم تكن 
المآثر تلقى ما ت تستحق من أموال.. 
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- طيعا إلا إذا حالف الح سؤلاء الفرسان وأكذوا ملكا مسلما من 


ابتسمت؛ لكن دون أن أرد عليه أوأقاطعه.؛ أ وأذكر شعري» لأنه كان 
يتمتع من حكايته بالجانب المتعلق بحظ آسريٌّ أكثر من الجانب المتعلق 
بالعصر الذهبي. في نهاية الأمر منحوهم امتياز أن يصوروا بين 
شعاراتهم الحريية, من الآن فصاعداً. رأس ملك قرناطة مكافأة لهم على 
انتصارهم وأسري. 

- المأثرة التي تظهر لأول مرة بين النبلاء النصارى. - أظهر دون 
مارتين دون ميرر. 

وأضيفت من حوله ‏ أي من حولي - مثل كنارء الرايات الإثنتان 
والعشرون التي انتزعوها منا في المعركة. 

بحسب القائد, الذي يؤكد أنه رأى ذلك البارحة صباحاً؛ يظهر في 
شعار القند الجديد النصف الأعلى لسلطان مع تاجه وعمامثه, وقد أحيلت 
رقبته - أي رقبتي - بسلسلة:؛ دليلاً على العبودية الدائمة. وسط هالة دائرية 
فق الرايات مقعة وجديرة بالذكر. 


رفعت يدي إلى حلقي بتعبير ينطوي على كثير من البلهء وأنا أظنٌ 
بأن تحريري مازال بعيدا: أن يشكل المرء جزءا من شعار عند هؤلاء 
الناس ليس شيئاً تافهاً. حضرت المقابلة ابنة أخ القائدء التي حاولت 


بعذوبة ا 


سمك على الشعان 


الف ا را اه اللرجم عدي م 
في شعازهم. وما من واحد من التفكيرين أراحني. لم يرض القائد لي أن 
أستمر بالتفكير. | 

- العم وأين الأخ؛ اللذان تمسك كل منهما ببطولة المآثرة؛ وكأن البطل 
لسكم أنتم: عادا ليسكا بالشعار الذي كتبه كل واحد منهما كحت الترس: 
اختار ابن الأخ آية من الرسالة التي أرسلها الرسول بولص إلى الكورنثيين 
(إنه واحد من كتبنا المقدسة) تقول كانتا 6لاأ653م0 هنهصمه 85360 والتي تعني: 
«واحد أحد عمل كل هذ/» . كي يكون واضحا أنه هووليس غيره من قام 
بأسركم. لكن ما أن علم العم بذلك, حتى اختار فقرة من الإنجيل للقديس 
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يوحنا تلخص المغامرة: «اللطته غىه محءعم مدمز عمتو» , التي تتر جم على 
الشكل التالي: « ما من شيء حدث بدونه» كي يعرف العالم با 0 أن 
مشاركته كانت حاسمة. ألم يكن علىّ أن أضعه في شعاري بعد مذبحة 
أستيية المجيدة؟ : 

سهوت وأنا أسأل نفسي ما إذا كان العالم بأسره متوقف على كيف 
ومن ومتى أسروني. لا أجرئٌ ولا حتى على أن أنقل ما أجبت به نفسي. 


بما أن الحملات ترتاح شتاءً, فقد لجا إلى القلعة عدد من فرسان 
قلعة رباح. بعضهم يافع. احتفل النصارى بمولد السيد المسيح والسنة 
الجديدة احتفالات جليلة وأقاموا ولائم كبيرة. بدوا لعدة أيام: سعداء فوق 
العادة, رغم البرد؛ الذي ينفذ من .شقوق الأبوا ب والنوافذ مثل السكاكين. 
جميعهم كانوا سعداء باستثناء ميليان ده أثواغاء الذي جاء لوداعي بوجه 
طفل جعد غزاه الذعر. 

- ليحدث ما يحدثء فأنا لن أنساكم أبداً. يا صاحب السمى ‏ قال 
مفتنٌ الفم. 

انحنى على ركبتيه ليقبل يدي. فربتٌ باليد التي بقيت طليقة على رأسه 
مشجعاً: : ما يكفي لكي ينهار. انفجر بالبكاء وراح يصيح مردداً: 


أنا بائس يا مولاي, بائس جداًء بائس جداً. 

أخرجه أحد الحراس من الغرفة بعنف حقيقي. 

- لن أنساكم, وداعاًء لن أنساكم أبدا ٠‏ 

كان يئن بينما الحارس يجرّه وقد أمسك بيديه الصكيرتين بإطار 
الباف: 

بلغ وداعه من التأثير والقسوة بحيث أنني اهتممت بمعرفة الدوافع. 
روى لي أحد الخدم أن ميليان ده أثواغا بوغت بينما كان يلوط به ابن 
النجار؛ حملوا الإثنين إلى قرطبة, حيث سيحاكمان. من المحتمل أن يموتا 
حرقاً بالنار؛ ليكونا عبرة للآخرين. 

- يجب أن يكون المرء في غاية الحذر ‏ قال لي رئيس الرهبانية - 
فتفاحة واحدة يمكن أن تفسد المحصول بالكامل. إذا لم يعاقب الإثم 
الفاحشء إلى أين ستنتهي هذه الحروب التي نقوم بها على شرف الرب؟. 

حاولت أن أتدخلء لكنه قطع المحادثة بشكل قاظع. 
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-لن تكون لي من الآن فصاعداً أية علاقة بما قد يحدث. كل ما له 
علاقة بالآثام المرتكبة صار من صلاحية الذراع الديني: ومن خلاله يعاقب 
الله مرتكبيها. ما من شيء في هذا العالم يجعلني أتدخل في مسألة مشينة 
ومقرفة كهذه. 


يقشعر بدني عندما أفكر كم هي قوية الرغبة أوالحب عند النصراني 
كي يعرض حياته للخطر بما فيها حياة آخرته ضمن إيمانه دض أجل 
الاستمتاع بجسد اوامتلاكه. إنهم يحولون مداعبات الجسد إلى شي 
مخيف إلى أقصى الحدود ومورط, إلى حد يجعلئي أميل إلى ا 
بالإعجاب بالمحبين منهم. تبدى لي جرأتهم وهم يخاطرون من أجل قبلة 
شيئاً مضحكاً وجليلاً في آن معاً إنهم محقون عندما ابتدعوا ما يسمّونه 

هن القوية: الس الذي يبدوآن كهنتهم يجبرون على الحفأظ علية. ولولا 
ذلك لما استطاعوا أ ن يتحملوا هذه الحياة التي لا تعوض وحؤّلوها إلى 
ثمن مشؤوم ومراب للأخرى. إن فهمهم شيء لا يدرك بالنسبة لي. 

كم هي مختلفة عقيدتنا, أوعلى الأقل إرادتناء وكم هي مفضلة لعيني, 
فالإنسان عنده من الآلام فائض لا يسمح بأن يزيدوا عليه مفهوم الخطيئة 
المعقد, الذي يعتقد بشر آخرون أنه حق يغفر أويلقى عقابه هنا. الخطيئة 
الشخصية. إذا وجدث يجب أن تشخّص داخل كل واحد منًا. 

طبعاً من الصحيح أن المعيار النصراني يضاعف الشهوانية بجاذبية 
المخالفة المشؤومة. لكنني أتساءل ما الدين ن لذي تملا نحن اريكم و 
يدين خطيئة الحب, هذا إذا وجدت. ذكرني حظ ميليان ده أثواغا ونجاره: 
انعسي واايفضتيد : بكرت فى 3أكراتي نوين أن درق السي . كتبها منذ أكثر من 
ثلاكمئة سنة شاعر بلنسي يدعى الرصافي: 


شقاوة أعواب تصدّى لجهدها فآونة قطعا وأونة ضربا 
غدت خشبا تجني ثماق جناية بما استرقته من معاطفه قضبا 


يؤكدون أن هذا الشتاء فريد في برده؛ يبدوآن هذا اأصحيح , 
على كل الأحوال البُرد في غرناطة أشد عندما تغيب الشمس. أنا هناء 
أرتعد برداً لمجرد تصور اليرد الذي لا يحتمل في شوارع وفناءات 
الحمراء,: مع أنني محشور في المدخنة ومتلفع بالدثار الذي أرسلته لي 
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مريمة: («خطته بيدي» تقول لي في الرسالة غير المنمقة التي أرفقتها معه, 
والمبتذلة إلى حد ماء أتباهى قائلاً كما لوأنني أود تفادي فضول 
الحراس). وإذا كنت قد اخترت قصر يوسف الثالث فذلك لأنه محمي أكثر, 
نظراً لوقوعه إلى الأسفل من قصر يوسف الأول وقصر محمد الخامس. 


كتب أحدهم: 
فرناطة ما لها نظيل ما مصرٌ ما الشام ما العراق 
ما هي الأ العروس تُجلى وتلك من جملة الصّداق 


لقد أصاب فعلاً. لفق شا شتترية: ابن ضادة: أضناب آايهبا عكدهًا 
توجّه إلى الغرناطيين مشلولاً ومذعور](0: 
0 هذا البلد / 3 ا المفدادة 
بك اموس 0 ريح الشال 


كان ابن الحاج على حق - فقاليوم وأمام الزيف المقفر, يمضي قلبي 
مع الشعراء .2‏ عندما قال: 
1 الله من غرناطة متبَوٌءا يس؛ كئيبا أويجيز طريدا 
تبرّم منها صاحبي عندما رأى مساركها بالبرد عد جليدا 
ل صان الله من أهلة به وما خيز ثغر لا يكون برودا 


: إن من يحسدون سلاطين الحمراء يجهلون أن قصورها أكثر نظافة 
مما هي قابلة للسكنى, . لأن الذين أشادوها فكرواء عند بنائها بالصيف 
والربيع. يُفضّل في الشتاء الانتقال إلى مناخات أكثر اعتدالاًء لذلك تعتبر 
المنكب وسالوبرينا مدينتئ المفضلتين: أنا برود. لم أفهم قط لماذا كان 
خلفاء قرطبة يعيشون براحة قوق غرف الأفران» التي كانت توفر لهم جوأ 
لطيفاً وحاراً. بينما نحن سلاطين غرناطة فضّلنا أن نكتفي بالمجامر التي 
رسيي حي بوك اراد لبي لتر 
ات : 

إلى ريوة النشمس. ا 0 0 
الغوطة عشرات الأعمدة من الدخان؛ فضيةٌ وذهبيةٌ بفعل أشعة الشمس. 


(1) لم أعثر على هذه الأبيات في المصادر العربية (المترجم). 
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دونها إلى يميني أعمدة أخرى داكنة كثيبة فوق السهوب المحصودة 
باتجاه جبال البيرة وبرابائدا. رأيت - يبدولي أنني ما أزال أرى - في 
اليعد الأول هضبة البيازين المتعددة الألوان مغطاة بالثلج عجيبة. فجأة 
بدلت البشمس وَضْعٌ حجاب غيومها وأضاءت قطاعا آخرٌ من المنظر. 
فاشتعلت الأدخنة الداكنة وانطفأت الأخرىء. متحولة إلى مطية من نور 
وجمال. آهء فعلاً إن غرناطة مدينة لا تماثلها مدينة أخرى. أشتاقها 0 
اشتياقاً عميقاً جداً لا كسلطان.: وإنما كمجرد ساكن من سكانهاً - 
قلبي ليتمزق لهفة إليها. 


.مرنان الذي صار كلباً ظريفاً وضخماًء دون أن يكون من سلالة نقية 
تماماً,ء هوالآن ملاذي الأفضل. يدفئني كما لا يدفئني أحد آخر. لا أتركه 
ينفصل عني, الشيء الذي بدوره لا يرغب به. مطواعيته | تريحني 
وتضايقني في آنٍ معأ ما من صديق شعر بي مثله. وأخاف آلا أستطيع 
يوماً أن أَردٌُ له جميلّة. هناك لحظات يكون فيها معبراً بشكل خارق: يلعق 
يديٌ؛ يضع ساقيه الأماميتين على ظهريء يبحث بمخطمه عن وجهي, 
يحاول أن يجرني إلى لعبه. فآتساءل ما بهه لماذا تنتابه هذه العاطفة 
العقاع' أي ا 00 أنتبه إلى أنني أنا المحتاج وأنه 
ا صم م وأنظر إلى نفسي في 


عينيه البريئتين 


و صل ابن كماشة إلى حصن برقونة دون إعلام مسبق وبقي معي 
صباحاً واحداً. سر اس ا يا 
فرناندو الأمر الذي يضاعف عدم 3 ثقتي - كي ببحث في الشروط الفعلية 
لفديتي. ثرا له بلقاي كي يتاكد . حسب قود من أنني لم أهرب. وهذا 
ما يفاجئني, وأيضا من أجل تكريمي. يكمن التكريم في زوج من 
المحظيات, والأدثرة والمجامر الآن وقد صار الوقت ربيعا - وأطعمة 
من أطعمتناء وعطورء وبعض الخدم الغرناطيين الذين يخففون من 
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الأخبار التي يقدمها لي عن الخارج تُولد عندي إحساساً مكدّراً 
بأنني داخل حلم لست قادراً على السيطرة 5 على تا رجحافة: الرتابة الساحقة 
لحياتي في الأسر تتعارض تماماً مع منا يقول عَمَا يحدث في الخارج, 
حتى إنني أرى نفسي مثل سقيم محبوس في غرفته وفي مرضه؛ مريض 
فقد أي احتكاك بعالمه السابق, ابتعد عنه إلى حد أنه يُفْضْلٌ ألا يعود إليه 
أبدأ كي لا يضطر إلى تَعلّمِهِ من جديد ويشارك في تياره المسبب للدوار. 

يؤكد لي ابن كماشة - ولا أستغرب ذلك كما يجب - أن الملك فرناندى 
جعلهم يطلقون شائعة في الأيام الأولى من شهر أيلول الفائت تقول إنه قد 
تم إطلاق سراحيء بل وأكثر من ذلك إنني فضلت التحالف مع جيوش 
النصارى لمحاربة مغتصب عرشي, أي لمحارية والدي. ويضيف ابن 
كماشة إن عدداً من الغرناطيين يؤكدون بالفعل أنهم رأوني إلى جانب قند 
قبرة ومركيزن قادش أصدٌ الغارات التي نظمها السلطان: بالتحديد في 
الخريف الأخير, ٠‏ في أراضي طيبة وفي ضواحي أنتيقيرة. وإنه عندما عاد 
واستولى بونش ده ليون على الزهراء انتقاما. كنت على رأس القوات 
النصرانية. (تعتبر الزهراء بطريقة من الطرق رمزاً. لأن احتلالها كان 
إعلاناً للحرب وخرقاً للهدنة التي وقعها والدي منذ ثلاث سنوات). 

ما المبررات التي قدمها لك الملك لمثل هذه الأكاذيب, أكاذيبه 
وأكاذيب الغرناطيين.؟ 

-لم يقدم أي مبرر ‏ أجابني اين كماشة 25200000 
ولوفعلت لكان غير مجد ولكان اكتشف لعبتنا. : 

- أية لعبة؟ ‏ سألته. 

ضحك ابن كماشة. 


إذا كان الأمر كذلك أفهمٌ الآن إصرار الملك على الحصول على 
صورتي. فقد كان هدفه ا - مرتداً بالطبع - تشبه ملامحه 
ملامجي, ؛ أحداً يحل محلي من يعيد أمام عيون من ليس معتاداً على رؤيتي 
من رعيتي. إنها حيلة أخرى من حيل الملك التصرائي المقرفة. نقد وذن 
هكذا أخذ ببساطة بالإثنين معاً: فأنا ما أزال سجيناً وفي الوقت نفس 
عاملاً فاعلاً في .شقاق مملكة غرناطة القاتل. 0 


لكن لين هذا وحسب: هتاك ماهو اكثر يكثين: ؛ هناك ماابتسم له ابن 
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كماشة. أمي القلقة من التأثير الفوري الذي كان يحدثه ظهوري «المزيف» 
بين أعداء السلطان الشاب - أي أنا - في معنويات أنصاري» والممشغولة 
والقلقة لأن مثل هذا ا الظهور لم يُكَذُبهُ السلطان العجوز لأنه يُعَرَّرْ فقدان 
الثقة بي, تَبيّنت حلاً بطولياً بالمعنى الأسوأ للكلمة. فقد أطلقت من جهتها 
كذبة أننيٍ هريثث وأنني موجود إلى جانبهاء وشي تعد وقد أخذها 
الحماس أكثر من أي وقتٍ مضى» . هجوماً مضاعفا: ضد والدي وضد 
النصارى. استطاعت والدتي بضمان كلمتها والثقة التي يضمنها 
لبووالق الل آخذةٌ بالحسبان الثمرة التي يقدمها لها هذا العمل؛ في حال 
أنه كان أكيداً. لا أدري ما إذا كانت قد وضحت حيلّتها وحقيقة نواياها 
لزعماء وقادة الأنصار.لكن الفائدة التي تحققها كبيرة بحيث أنني لا أتردد 
في قبولها. 

هذا يعنيء إِنَّ هناك أبوي عبد الله, اثنان يقودان الغارات» يهاجمان 
المدن بنجاح وبعدم نجاح, يُحمسان الجنود, يتقاسمان الطعام فداه 
مع قادة 0 ويتخذان أخطر القرارات السياسية؛ بينما أنا في هذ 
الساعات واهنّ في هذه القلعة, أكاد لا أهوى المعارك, ماما ا 5د 
قبل أن أسجن فيها. هذا ما يحكيه لي ابن كماشة» بصوت خافت وسخرية 
تُقوّس شفتيه؛ وأنا واثق من سروره لاندهاشي. إنه يهوى الدسائس بحيث 
لاأحد يحكم عليه غريباً عن هذه الأخيزة. 


- الحرب - قال لي - تشكلها وجو كثيرة جداً. إنها هيكل هندسي 
قاس ومقاوم. من يدري ما الوجه الرئيسي بين هذه الوجوه كلها؟ ربما 
ليس القوة, ولا الأسلحة. ولا الشرعية, ولا المثل. ربما كان الوجه 
الرئيسئ في هذا الزمن هوالكياسة الحاذقة. 


ويتسلى ابن كماشة بأن دع ان امراش طيرها: فأنا كنت 
مساعداً لدون ألونسو ده أغيلار. قدتُ جيشأً مع رئيس رهبانية قلعة رباح 
العسكرية, وهوقائد حارسي نفسه. هنا في برقونة. قدمتٌ يد العون لدون 
لويس بورتى كاريرى في عدد من الغارات الحدودية حسنة النهاية (لكن, 
حسنة النهاية لمن؟) وعلى العكس من ذلك تم صدي في هذا الربيع نفسه, 
أي منذ مالا يزيد عن اثني عشر يوماً في كرديلة مع مركيز قادش وفي 
حصن اللوز ! إلى جانب رئيس رهبائنية آخر كبير. بينما كان الملك فرنائدى 
يحل مسائل منطقة روسيليونء الوحيدة م عن الهجوم 
النهائي على غرتاطة, ورافقت يوماً بيوم رئيس رهبانية شنتيقب شنتيقب العسكرية 
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في أراضي أليورة والموجية وجبال قرطمة؛ وانتظرت بصبر التموين الذي 
يجب أن تحضره بعض السفن من إشبيلية للحملة الموجهة ضد شريانا 
وبوبيانا. وحاصرت برايتي القرمزية قوين والحورين» قبل أن أبدأ 
الطريق إلى أنتيقيرة والوصول إلى الوادي الكبير باتجاه قرطبة. حركاتي 
جميعها يعرضها النصارى لصالحهم وينشرها للسبب نفسه رجال 
والدي. 
إذا سمحت لي أن ألخّصٌ لك كل هذه الحكاية, من وجهة نظر 

النصارىء 'فسأقول لك إن ما يفعله أبوعبد الله (طبعاً أبوعبد اللههم) 
هوأنه يشارك مشاركة خطرة في الحصار الخطير الذي يُدِيِّرُ م ضد مالقة. 

عندئذ سألت نفسيء دون أن أتمكن من أن أبعد السؤّال عن رأسيء ما 
رأي عمي الأمير أبي عبد الله. وهوبالضبط في مالقة, بكل هذا. 

لحسن الحظ ‏ أضاف ابن كماشة ‏ نحن عندنا أبوعبد الله آخر. 

أبو عبد الله ثالث, هوأنا أيضاً» رغم أنني بدأت أشك بأن أكون حتى 
الأول. ما أن تم الإعترافٌ بي في وادي آش حتى استقر ب بي الأمر» مع 
والدتي وزوجتي وأولادي وكل أسرتي2 في المرية. حيث استكبلنا 0 
يحيى» عدقٌ والدي منذ البداية, بحرارة واحترام. تحصّنّ بعد أن ضمن 
حضوريء: ضد عصابة السلطان الجديد ب السلطان العجوز ونصّبٌ نفسه 
مدافعاً عن حقوقي. هذه الحقوق التي تنتعش 0 بمجد أنني هربت من سجن 
النصارى دون مقابل من الرهائن أو الفدية, 3 الجزية, أو التبعية. أظن 
أن الأمير يحيى لا يعمل على عماهاء ويعرف أن الذي معه في ألمرية لست 
أناء وإنما نسخدي الثانية. وهذا ما بمنحه متعة الدع استهزاءٌ من 
والدي وسلاحاً ققّالاً جداً ضدٌ أمي إذا ما قّرْر نشر هذا الزيف كله. 

اطمكن من هذه الناحية, إذ مهما بلغ مكر يحيى ‏ «مثلك أنت» فكرت 
عندما سمعت ابن كماشة يتكلم بهذا الشكل ‏ فما من شيء يحميه من 
تأثيرات حلولك الزائفء. ليس من صالحه أن يشي بذلك بعد أن أيّده. 

يؤكد ابن كماشة أن الحالة ‏ ولم تحرّض عليها أميء التي وجدت 
نفسها مجروفة فيها بسهولة ب ا 0 ال لو 
القتال فيها إلا من أجل الحاضرء واستغلال جُريّعات النصر التي يمكن 
تحقيقها يوماً بيوم والمقاومة؛ المقاومة. اذ وشبع القدر بين أيدينا 
فرصة ماء مهما كانت, ليس من التعقل ولا النزاهة أن نرقضها. 

ما السلطان ف في النهاية؟ - خَتَمَ - : جنديٌ منتصرء: شخصٌ يُتبع 
- وأضاف باستهتارٍ خاطىء ريما انطوى على تهديد خفيف - : باستطاعة 
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أي إنسان أن يصبح سلطائاً. شبيهك في نسختك الثانية (فالأول لم أره) 
هوسلطانٌ بحيث يستطيع أن يحلّ محلّك زيفاً حتى في أكثر الظروف تعقيداً 
ومعاكسة. 

امحى التهديد من عينيه. وحلّ محله الاستهزاء. 

أشك بالجميع. أشك إلى حد أنني لا أشك بأن هذه الظروف المعقدة ةلا 
يمكن أن تقع. بل وأنه سيُكُرض عليها إذا تطلب الأمر ومن أمي نفسها 
فروابط السلطة بالنسبة لها أقوى من روابط الدم. . إذا كانت قد وجدت رجلا 
وديعاً يعير نفسه ويقدم جسده وملامحه مطيعاً أوامرها فمن الصعب أن 
تتنازل عنه. إن عدم 3 تعثرها بأي عائق في الحكم سيّعوّضها عن غيابي 
في كل مرة أكثر. 

السلطانة أمك حذرة. فلكي لا تتمادى في وضع يمكن أن يصبح 
خطيراً قررت أن ينسحب «أبوعبد اللهها» مع مريمة, إلى بيرة. مهمته 
هناك الدفاع عن حدود مرسية وتوجيه تحركات الجيوشء بمراسيم تكفلت 
هي بنقلها رسميا. 

الحقيقة إن ما تفعله هوأنها تحكم كل شيء بالتواطقٌ مع ابن كماشة 
وَعَنِد البر. شايع ابن كماشة يمكن: 

- ولكي تبرر السلطانة انسحابك وتغطي عليك تعللت بأسباب صحية: 
صحية عندك. حالتك الصحية تدهورت بسبب الأسر وبهذا ينضاف إلى 
بطولة الفرار بريق الألم يواجه به أبوعيبد الله السلطانة أيا عبد الله 
التصارى المرك واللخائن ويتفرق غليه. 

أستطيع أن أقول, كما علمني النصارىء لقد تساوت الأمور عند ي» 

أخاف أنه عندما تدق ساعة فك خيوط هذه الورطة؛ هذا إذا دقت» أن 
تكون .شاقة بشكل مؤلم, أوربما يكون محال البرهان على أنَّ أبا عبد الله 
الوحيد. موجود هنا في قلعة برقونة. حيث كان مولد سلالته. ساكنا بين 
جدران برج تكريم صغيرء بينما نسختاه تعملان لصالح أوضد أوالاثنين 
فعا - رأسَة وقلبَّة. 


جاءت المحظيتان. اللتان أتى بهما ابن كماشة مبرقعتين بشكل 
صارم. في اليوم نفسه الذي رحل فيه الوزير وبعد أن حررتٌ الأوراق 
السابقة؛ ناديت الاثنتين إلى غرفتي. كانتا تمانعان» ضاحكتين» نزعٌ 
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برقعيهما. كانت تطل من فوقهما أربع عيون رائعة: اثنتان زرقاوان 
تكادان تكونان فيروزيتين, أما الاثنتان الأخريان فداكنتان برّاقتان. 
مررت بيدي على كل من الجسدين. وبدافع ما شددت جسد ذات العينين 
الداكنتين إلى جسدي فاستسلمت لملاطفات تي بطريقة جعلتني أتنهد. ٠‏ ثم 
فجأة تراجدت خطوة إن الوراء متسضة على . كشفت يد لم تكن غريبة 
علي عن الوجه.ء سمعت قهقهة, ٠‏ رأيت شفتين ثمريتين حبيبتين. كانت 
مريمة. كان لقاؤنا لذيذا ومطولاً بحيث أنه منعني من التفكير بموضوع 
النسختين. الآن لا أنا ولا هي. كشخصين مجهولين وكليي الحضور, 
موجودان حيث يجب أن نكون. 

مريمة؛ التي من المفروض علي أن أناديها مريم: كي لا أكشف 
أمرهاء وحدظي سينا يسيب عدم الحركة والارين, 

كل أنواع التمارين - تقول وتضحك وهي تقبلٌ إنني في ما يتعلق 
بامور الحبٌ أكثر جرأة من قبل؛ ولا يشو يُشق لي غبار. 

الماضي - علقت في هزيع الليل المتقدم -ليس على عجلة من شيء: 

ينامء الشيء الوحيد الذي يمكن فعله معه وله هو روايته. ربما لهذا السبب 
أكتب الأوراق التي ترين. لم أعرف قط كما أعرفٌ اليوم إلى أي حدٍ نحن 
مكعبات في لوحة الفسيفساء الدقيقة التي لا إرادة لهاء وكيف أنه من 
لواحت تماد عنها كي نتمكن من رؤية صورتها بوضوح. تختلط 
داشلها المكعبات, غريبية عن معتاها الخاصء تتفيذاً لوظيقتها 
المتواضعة. معها يتم التوصل إلى تمام الخطوط والألوان التي يقررها 
أحد ما أعلى, أوربما لا أحدء لكنها لا تعرف ما الوجه أوالجسد أوالمنظر 
أوالجانب الذي تساعد على تشكيله. 

إن أُعِنّةَ ما يجري في الخارج كله أجابتني مريمة ما عادت يا 
عزيزيء في يديك. لا تحزن. إن تاريخ شعبنا سيعفيك من المسؤولية. ربما 
كنت ستختار هذا لوكان بيدك اختياره. 

- لن يعلم التاريخ أبداً ببلبلة أبي عبد الله هذه. ليس من صالح أحد 
من الخارج أن يوضحها. ثم إن ملكا دون خصائص ليس ملكاً. 

- عش وتمتع إذن كإنسان ‏ وأضافت بخبث : بخصائص الإنسان 
التي لم ينتزعها أحد منك. 

- لكن دون حرية. 

ما الحرية التي تعتقد أن الآخرين يتمتعون بها؟ أنا بنت عطار أو 
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كنت» يا أيا عيد الله. وأنت رفعتني إلى هذا المستوى. وقد وصل والدي 
إلى كل ما وصل اليه بكفاءته؛ لكن الذي رفعني أنا إنما كان حبك وحده. 
رفعني إلى الأبد. مهما بدا لك أنك سقطت فأنا لن أسقط أبداً. ٠‏ حتى 
ولوماعدت تحبني فإنك لن تستطيع أن تنتزع مني امتياز حبك, ٠‏ إنني قد 
أحبيت. من الآن فصاعداً سأذهب إلى حيث تذهب. وما يصيبك يصيبني. 
هل سِيْبدٌلٌ روحي أنَّ في بيرة أبا عبد الله آخر ومريمة أخرىء إذا كنت 
معك .هنا. من هى هريمة الحقيقة إن لم تكن التى تحث آبا عبد الله ومن 
هو أبوعبد الله إن لم يكن الذي تحبّهُ مريمة؟ لا تدع الأسماء تجرحنا. 
امرأة بلا وجه بالنسبة لي. آه كيف عمل القدر بوشيعته المعقدة لصالحناء 
رغم الخطوات التي بدا أنها تج تجرّنا إلى الخلف؛ ورغم الحوادث التي كانت 
تدير ضدنا. الحب هوهذا الانتصارء هوهذا التبادل الشجاع الذي لا يطلب 
7 يقول نعم في كل دوسا الام اليوم؛ طو ع من يحب 

اريت مويمة علافها لى: 

- الشيء الوحيد الذي يحزننيء ليس إلى الهذ: الذي يمنعني من 
مباركة حياتناء هوأننا فقدناء أنت كما أناء مَنْ أحببناهم خارجناء نحن 
الاثنين. خارج الكائن الوحيد الذي نشكله معاً. 

من تقصدين؟ 


- ومن سيكون؟ - أزهر استنفار في عينيها ٠‏ تابعت بعدها ببطءٍ أكبر 
أنا فقدت أبي» وأنت فقدت أخاك. 

- أخي يوسف؟ - صرخت؛ خارجاً عن القاعدة التي وضعناها بالتكلم 
بصوتٍ منخفض كي لا نوقظ حساسية الحراس. 

ابن كماشة لم يَحْكِ لك شيئاً.ء تصورت ذلك. فمن المريح له أن أقول 
أنا لك. ياله من ثعبان. لذلك جاء بي: إنه العمل الوحيد الصالح الذي قام به 
رقما عنه: 

حكت لي ما حدث ببطءٍ شديدٍ مثل أم تُهِوّدُ لطفلهاء تسراح لي شعري: 
وتجفف لي دموعيء تتركني أبكي على صدرها. 1 
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0 «الزغل» قد حاصرء بناء على طلب والدي: ألمرية, 
التي جمع فيها المدعين الانتماء إلى البلاط الملكي بعض المقاومين 
حول أمي وولدي وأخي يوسف. هذا ما أخبرني به ابن كماشة, لكن 
بسكفة مخللقة حراء فقد لجأت أمي,» عندما رأت أن مشاريعها تترئح 
وترغب بالاحتفاظ ببعض الميزات في يديهاء ٠‏ ومعها ولداي: إلى بيرة, 
حيث بلاط أبي عبد الله المزيف. كان الأمير يحيى, أخوزوجة الزغل, دون 
حامية. اتات المعتادة سلاطين غرناطة, أيّا كانواء الحذر منه. 

قرّر تسليم المدينة. تابع» من القصبة, ٠‏ المباحثات المئاسبة مع الزغل» لكن 
00 انتقام عمي حين لن يجدنا أنا وأمي, أراد أن يبرهن أن 
خضوعه تام وأنه ينضم إلى حزبه. كان حسين الذي ينتمي إلى مدرسته 
نفسهاء وكّسِبَ تقديره. موجودا إلى جانبه. أمره دون أن يفكر بالموضوع 
مرتين؛ بأن يقتل أخي ويقطع رأسه ويحمله, ملفوفاً بالكافور, إلى أبي 
عبد الله. جع لاام اوشيو د ا د 
بأنه سيتزين على الأقل بمأثرة بقطع أمل نصف المملكة؟ هل اعتقد 
يقوم بخدمات جديدة لصاحب الحمراء؟ 

ذهب حسين في طلب يوسفء الذي عرف عندما رآه الهدف من 
مجيئه. خاصة عندما رأى كيف كاكوا "تمدوق سجادة على الأرضسن 
ويقربون له خنجراً مسنوناً. 

هل أرسلك السلطانء والدي كي تقطع رأسي؟ 

هوكذلك يايوسف - كذب حسين. 

- لم أسمع ولم أقرأ قط أن والداً فعل شيئاً مماثلاً بولده - أضاف 
بعدها ‏ اسمع لي بآن أغتسل قبل أن أسلمك جسدي. 

خرج إلى فناء فيه بركة؛ فك ثيابه وطهر جسده الفتئّ العاري؛ طلب 
قانا مسن و تدافا . ثم فتح ذراعيه وهوينظر إلى حسين الذي لم ينقطع 
عن مراقبته وقال: 

- فليكن. ش 

نفل حسين الأمر. حوى الصندوق الذي أودِعٌ فيه رأس يوسف رقعة 
حمراء مع | إهداء: «الى السلطان الحقيقي» من ابن خاله يحيى» . الكتابة 
كانت خاطئة: هل كانت موجهة إلى والدي: أم أن حاكم ألمرية كان يدعى 
الزغل إلى التمرد؟ 

تأمل عميء» أخرس, الرأس المبكي والرقعة. أعرف, كما لوأنني 
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أراهة أنه نظن إلى حسين يإمعان جعله يخفض عينيه, و أنه جمد البسمة 
ُلّمَ فيه الرأس وأسر حسيناهذه المرةء دون أن ينظر اليه, أن يحمله في 
الحال إلى غرناطة . ثم احتلٌ ألمرية؛ بعد أن منع الصياح, بصمت كبير. في 
القصبة أمر يحيى بأن يُقُسمْ على القرآنء إذا كان لا يريد أن يموت هناك 
على يديه, إن خضوعه لأوامره أبدى . أطاعه يحيى المجبر على القسم 
الكاذب كما على التراجع. ولا أدري ما ذا كان قد قال له مرو خم الذي 
أعتقد أنه لم يفعل, لأن من صالحه ذلك - إن أبا عبد الله الذي كان ضمن 
أسوار ألمرية لم يكن الحقيقي. 


صعق والدي؛ حسب قول أحد الجواسيسء عندما استلم رأس أخي, 
رغم أنه كان قد حبسه وهدّده بالقتل. بل وسقط على الأرض مختلجا. 
الجاسوس الذي لا أدري لصالح من يعمل ولا من يراقبء قال إنها كانت 
نوية صر ع, لم يشف العجوز منها تماماً في السنوات الأخيرة وأضاف: 
إن هذه هي الغاية التي توخّاها عمي حين أرسل إليه الصيد المريع. عندما 
تعافى والدي كان قد فقد يصره, ولم يستطع أ يستعيده أويستعيد 
عافيته. من هنا - يخلص المخبرون - إن العلماء في غرناطة كانوا 
مفساريين ني بحت عن حل لايكون لكبالع:والدي آن لعنالحي: 

- منذ زمن - يعظون - وأنتم منقسمون بين ملكيين ما من و' عد منهما 
يملك السلطة المطلوبة لتخليصكم من الامكم. الأب أخرقء يسيب عمره 
وأمراضه. والابن مرتد. ومغتصب للعرش وشقئّ بقدره. ما من أحد جدير 
بالصولجان إلا ذاك الذي يعرف كيف يشهر السيف. وإذا ما بحثتم عنه فلن 
يكون من الصعب عليكم أن تجدوه. 

وهم يلتقون في هذا مع تحذير ابن كماشة الضمني ومع إشارة يحيى 
المكتوبة مع الهدية المرعبة. كل ذلك يشير إلى عمي الزغل. 

كثيراً ما فكرت أنا نفسيء, هنا في برقونة؛ بالتنازل عن حقّي 
بالعرش. لكن من سيحترم إرادة من يسمونه اليوم مغتصبا له. ثم ما 
مصدر هذا التنازل. وإذا ما استثنينا بعض الأشخاص المعدودين: الذين 
يعلمون بأنني سجين وليس لهم مصلحة بتأكيده, ما عداهم يجهلون هذا. 
إن مريمة على حق حين تقول إن أعنة ما يجري في الخارج ليست في 
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كتبت في الأيام القريبة الماضية, وقد خبلني اتجاه الأحداث, 
بعض العبارات التي يسعدني أن يطلع عليها عمّي الزغل ذات يوم؛ لكنني 
أعرف أنه لن يطلع عليها إطلاقاً. 

أعلنت. وأكرر ما أعلنت الآن 

أيها الظافر, يا من بعثك الله إلينا 

ويكفي ذكر اسمك ليزرع الرعب في قلوب النصارى 
لا صوت عندك يعلوعلى صوت الطبول لمواجهة العدو: 
«تابعء لا تتوقف بعد الآن,» 

فلا أحد منا يعرف يومه ولا ساعته 

سار ع, لا تتوقف أيها الجموح, 

ارقع ذراعك, أيها المقدام. وامض 

كلنا ننتظر صوتك 

أتمم ما خطه لك القدر ظافرا وضساء 

أشهر سيفك. 

ادع الناس المشتتين إليك, أجمعهم, 

جاهد, جاهد أكثر, 

فلا أحد مثا يعرف يومه ولا ساعته, 

فننتصر جميعا بانتصارك على الجميع. 

وحدك القادر على المثول أمام الله» 

كم صرخت في سجني وداخلي وصحت: «برهن عن شجاعة لم أملكهاء 
عن شجاعة لاتكلف فيها عندك. 

احرز النصر تلوالنصرء دعنا نحن مهزومون, 


دونك لن تبقى المملكة, 
وسيضيع كل شيم إن لم تنقذها. 
دونك يتساوى الليل والذهارء 
الحياة والموت, 


يك عناء فانا ما عدت أهلاً للّؤد عن أحد 
بعد أن أضعت الفرصة والاتجاة 
بكي وأنت لم تبك 
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إنها ساعتك لتبرهن عن ذلك. 

اطعن بي أيها الزغل 

لسث جديرا يشيء: انسني 

فمنل أن خلطت بينك وبين البحر, من يومها ما عدت أجدي 

بل وقبل ذلك. 

اطعن بي وأخلص لذاتك. 

انتسنيء ولا تنس غيرىي 

وسنشكرك الشعب وأنا.» 

كم صرخت في زنزانتي وصحت: 

ليات من ياتي. 

24 شيع عندي أفعله هنا 

انتهى كل نشيء. 

حتى ولوجاء أسلافي جميعاء بصرامتهم وعلى صهوات جيادهم, 
سينتهي كل شيء. 

ليس المطلوب أن يحدث شيء مختلف 

فسلسلة الأحداث بلغت نهايتها. 

بعدها سيظهر - إنس ذلكء يا زغلء لا تتوقف عنده - من يقول: 
لرأنت من أضا ع كل شيم .» 

لكن احذا لا يعرف ما ضعت وها لق اجهن يه آيناا: 

فعندما يخسر المرء الكثير, يسكت عليه 

ويضيع معه الكلمة والحنينء والحق بالشكوى : 
تضيع قامثه ونوره؛ أمه وماؤه, تعطشه وبصره؛ بل والحياة أيضا 
فتتساوى عنده الأشياء . 

كنا شعبًا عريقا وجديدا في آن معا 

لكن ما نحن الآن؟ 

4 شيع 2 لاشي»: مجرد شاهد, لا فرح عنده 

ويتلاشى شيئًا فشيئا 

عبد لايهزم, لأنه لايقاوم 

كنا شعبا يملك المعارف 

ونحن الأن شعب لا يتعلم , 

شعب لا عراقة عنده ولا جدّة ؛ 
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شعب بائس . 

لن نبكي على موتاناء لأننا عصيناهم 

ولن نبكي على آبائناء إل من هم؟ 

وداعا نقول لمن كناهم, وداعا لمن لن نكونهم 

والآن وداعا ثم وداعا لموتانا الذين تمنوا أن نكون مثلهم. 


عندما قرأتها لمريمة بكت؛ دون أن يتعكر وجههاء بكاءً غزيراً. 
الدموع تنزلق على خديها طليقة. كانت تنظر إليّ دون أن ترف أجفانها 
وقد قاطعت يديها في حضنها. عندما انتهيت قبلتني بعذوبة على شفتي 

-لا أدري ما إذا كان صحيحاً ما قلته, ارأنا سيكرن حفزقا ذاتيوم. 
ما آنا واثثة منه هى أنك عملت ها يجب أن د تعمله؛ وأنني أحبك. 


حلّت صحبة مريمة محل صحبة مرنان, الذي يخرج في كل ليلة 
بالإكراه من هنا. مع ذلك تظهر لي صورة يوسف وسط الأرق مع أنّْ رقة 
مريمة تسبقه. 

لا أتمكن أبدأ من رؤيته حياً أى مرحاً أو ضاحكاً كما كان كما لا 
أراه طفلاً ببشعره الفاتح؛ ولا كبيراً؛ عندما أصبح شعره داكناً . دائماً أراه 
ميتاً. أوفقط أرى رأسه في الهواء» لا يكلمنيء ٠‏ ولا ينظر إليّ. أشم الكافور 
الذي يحيط به, أحس كما لوأن أحدأ ينشر على وجهي القماش الملطخ 
بالدم: الذي لفوه به. 

لا يهمني ما إذا كان أخي في الجنة أوفي النار؛ ما يهمني هوأنه 
ليس معي هناء حيث كنت أتمتع بفرصة رؤيته - البعيدة تقريبأ بل وغير 
الموجودة ‏ وعناقه. وينتابني القلق الذي كان يحدثه المطر عنده والخوف 
الذي لا تفسير له من البدر, كما لوأنني أنا نفسي في العراء. (كان في 
طفولته يغطي عينيه بالقلنسوة 8 كي لا يرآه, أويشيح بوجهه متظاهرا 
بالضحك؛ كي لا أرى خوفه.) وأتساءل أين ووري جسده التراب - جسدة 
مقطوع الرأس وحده. مثل نخلة قطِعَ رأسها بعيداً عن أجدادناء بعيداً عن 
رياضنا العائلية» عن الحدائق التي كنا نلعب فيها. وأشعر يقطرات المطر 
الكبيرة التي تسقط على قبره تسقط على مثل السهام؛ وكذلك ضوء القمر 
الكثيف والشرير. فيكبر في داخلي الغثيان والنفور والرعب الذي كان يكبر 
فيهء كما لوكنت أنا هى. أعرف أن زمن الورد وزمن الشجرة المئوية لهما 
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الدوام نفسه, وأعرف أن هذا وتلك لهما العمر نفسه, لكن ربما الأمر ليس 
وفي غير أوانها. 


أستطيع أن أقسم إنني كنت مستيقظاً تماماً ليلا عندما تلقيت مداعبة. 
هبطت عبر جبيني وخذي وتوقفت عندما وصلت إلى لحيتي. التفت لأرى 
ما إذا كانت مريمة قد استيقظت, لكنها كانت نائمة. وعرفت بيقين: أكبر 
من أي شيء في العال, وبثقة أكبر بكثير مما يمكن التعبير عنهاء أنها 
والمبتورة, لكنها القوية والثابتة إلى 0 الذي تملؤني” اع 
الجأش وتقئعني أنه لم يذهب بعدء وأن خ أحدا لا يذهب؛ وأن ما يحدث مرة 
كما تعدني مريمة وأفكر أنا عن الحب وتم بالعدوف إلى الاب إنه 
الأتطباع ننسه بالتراضيع وبالعظمة بالكمال وبالفراغ الذي شعرت به في 
مسجد قرطبة: كل موسيقى 3 تتوقف لكن كي تخلف الصمت الضروري الذي 


0 


ترتفع فيه الموسيقى الحقيقية: التي لا تتوقف أبدا. 


أنا ومريمة مثل زوجين عجوزين ر ضيين» ان م 
07 ات يحكي كل مثا للآخر الحكايات أوثلعب الشطرنج . عادة هي التي 
تغلبني. البارحة يالذات هزمث ملكي ببيدق بسيط. أحياناً تعمل جيل كي 
تجعلنيٍ أربح» كي لا يباغتني الضجر من الخسارة الدائمة ثلمة نه تقريباً. أحيانا 
أخرى أكون أنا من يقوم بالحيل في محاولة لأربح» وإن كان دون نتيجة. 


- خذي العود, يامريم. كمحظية وديعة تمثلينها هنا - طلبت منها 
هذه الليلة - وسلّي مولاك. 
غنت بصوتها الكثيف والحار قصيدة قديمة: 


أجوب السماء بعيني » 
أسأل المسافرين في كل الطرقات , 
عساهم استنشقوا أطيابك , 
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وأسلم وجهي للريح حين تهب » 

عساها تاتيني باخبارك . 

أهيم في الدروب تائها , 

ب 

عساني ألمح ملمحا - يذكرني بجمالك. 
أجبتها بعد أن قبلتها بقصيدة أخرى: 

لا ترمني بالخلاعة 

لأن قلبي أسير صوت يغني 

فا.عيانا يجب أن نكون صارمين 

وأخرى أن نستسلم للعاطفة 

مثل الخشب منه قوس المحارب 

ومنه عود المغنية الجميلة!1) 


م 


ويذت بان القلب ' شق بمذدية ‏ وا وأذخلت فيه اشبل فى صدري 


فأصبحت فيه لا 1 غيره ' إلى مقتضى بو فاج راطقب 
تعيشين فيه ما حييك فإن ' مت ل 0 


الفقطراح يما -< تبقى من الليل. 


. اليوم جاءت لوداعي منثياء ابنة أخ رئيس الرهبانية العسكرية. 
كانت 0 الشاحبتان محمرتين من البكاء. فقد أصبحت ف في الأسابيع 
الأخيرة صديقة حميمة لمريمة. كانتا تتبادلان الهدايا 3 المشتركة 
وتدرب الواحدة منهما الآخرى في أعمال الخياطة والتطريز. 

كان مرنان قد أخذ عادة الدمدمة في كل مرة يدخل فيها أحد غرفناء 
كما لوأن أحداً كلّفه بحمايتنا من أي كان. (الحقيقة إن مرنان اتخذ مزايا 
لم تكن جميعها غير مفيدة لنا : لايكاد يشعر بخطوات لم نشعر بها نحن بعد 





(1) اضطررنا للترجمة لاستحالة العثور على الأصل. 
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حتى يفزع ويقلق ره لما كان سيفاجئنا لولاه). ودّعتنا 
ف بيت غمة لها عدون الى جبيما ضائلدة على حدفة ويكل. منثيا يثيمة, 
وكانت تأمل أن تجد فارساً حدودياً يتخذها زوجة. ولم يحدث هذا. اليوم 
لاتفعل متثيا شيئاً غير البكاء. 

جاء القسيس بوجهه القاسي وجلبة مهمازه الذي يعلن عن ذلك, 
ليأخذها, وحملها غارقة في نحيبهاء دون روية. 

- أعتقد أنهم نقلوها كي يجنبوها الاحتكاك بناء والودٌ المفرط الذي 
د ليا ألم تري جهامة القسيس؟ 

- بلى؛ لكنهم حملوها لسبب آخر. ما أبلدكم أنتم الرجال. 

- لا أفهم ‏ اعترفت لمريمة. 

منثيا حامل. أغراها أحد رجال قلعة رباح في أعياد الميلاد: 
أوربما هي أغرته. ومنثيا ترفض أن تقول من يكون ذلك الفارسء ربما 
لأنه متزوج. والآن يعيدها عمها | إلى قريتها كي تلد خفية, متظاهرين 
ولاشك بأنها أرملة حرب مكروية. 

كيف استطعت أن تبتد عي مثل هذه الكذبة. يمكن أن نكون نحن 
اليكل بايدين لك اسن التدساء السك اما اخدر مسا فى وخر 

- إذا كانت منثيا ابتدعت هذه الكذبة, فأنا لا أدريء لكن هذا بالضبط 
ما حكته لي. 


لن يعرف الرجل روح المرأة أبداً. ما يستشف بينهن بوضوح جلي 
من رفرفة أهداب وطريقة في الجلوس أوفي إدخال الخيط في الإبرة يشكل 
بالتسبة لثا سرأً لا يُسْجَدٌ غَوْره. 

ومن جديد يخرج رفيق آخر من رفاقي في القلعة ولأسباب ليست 
مختلفة تماماً . بقيثُ دون ميليان ده أثواغا الباشس - الذي أحرق بالفعل 
في قرطية ‏ والآن دون منثيا. . لحسن الحظ أن قدري جاءني بمريمة. 


من حين لآخر يرسل إليّ الخصي نسيم رسولا. لا أدرى كيف 
يتدير أمره ليقوم بذلك خلسة عن وجهاء الحمراء وعن حراسي في برقونة 
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أيضاً . لن تقدّر حيل خصي متفتح أبدأ حق التقدير. فنسيم يملك مهارة أن 
يبقى سالماً في الحمراء وأن يرضيني هنا. أعرف أنه ليس مخلصاً لأ 
من الطرفين,؛ بل هى خائن للاثنين: ومع ذلك فإِنٍ م أوهامي 
القائلة إنه إنه لم يَضِعْ كل شيء :جاء رسوله حاملا أخباراً مكتوبة عن كل مأ 
يحدث؛ ليست كثيرة. 'أتصور أنها تخفف مما يمكن أن يكربني. ومع ذلك 
أسدٌ النقص وأحثل الحبر بما يبدولي منطقياًء ٠‏ حتى وإن كان ضدي» 
فتساعدني رسائله على تحمل هذه العزلة. 


00 » مشجعة. :أب كيك أن اليا تئر سسولة على ان 
وجه إلى غايتهاء التي .ربما كانت غايتنا. 


منذ الربيع والنصارى لم تنزل لهم قدم عن ركابء أُويُخْفُوا 
استعجالهم في السيطرة على كامل البلاد. الوقائع تتعاون معهم؛ فمنذ 
بداية العام فوّض والدي عمي الزغلء: الذي يلمع نجمه وتتعزز مكانته 
باضطرادء بكل سلطاته نتيجة تدهور حالته الصحية. ش 

بدأت الحملة القشتالية في شهر نيسان ببعض العمليات الثانوية: 
احتلال موقعين محصنين:» قوين وقرطمة؛ والاستيلاء على قلعتي المعرة 
وشطنين. وبعد ذلك بقليل استسلمت مدينتان على مسافة قليلة من مالقة, 
بط الملك فرنائدي العاجلء .يسيب الحصان الشديد عييد العينياة 
وعزز حمايته جيداً, مما جعل فرناندو يتخلى عنه فَرقتا . لكن ليس إلا كي 
يدبر شركاً جديداً: خطط بذكاء لهجوم مزيف على لوشة:؛ المدينة 'المهمة 
. جداً لأنها مفتاح الطريق إلى غزناطة؛ وتمكن من جعل عمي يتوجه إليها 
مع جيوشه. وهكذا وقع في الفخ, فحجم الجيش النصراني الأساسي الذي 
كان يرابض في رندة:؛ التي ع وتعزز جميع المدن حتى الساحلء لكنها 
أيضاً المدينة التي كان قد كتب ابن الخطيب ان الأعداء قد أخذوا بخناقها. 

لكن رندة كان يحميها سكانها كثيرى العددء يدعمهم بنوغيمر 
وموقعها بخاصة. لمحت الطلائع القشتالية, التي يقودها مركيز قادش؛ 
.يوم الثامن من أيار, المدينة: المنتصبة على هضابهاء البيضاء والمغلقة, 
جذابة كما لا يمكن أن توجد مديئة مبلهاء . بالنسبة لأي محتل نظراً 
لتاريخها الطويل من المحاولات الفاشلة. هدّم قصف المدفعية المتواصل 
الأسوار التي لم تكن مستعدة له؛ يوم السابع عشر. وفي اليوم التاسع عشر 
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قطع المهاجمى ن إمدادات المياه فأضيف للحصار التهديد الرهيب بالعطش 
باقتراح الاستسلام. كان إضرار التصارئ لصدينية الراسخ هما اللذان 
أثرا في نهدا العداميرين. عمل الوزير بحكمة كي يتجنب موتاً غير ذي 
جدوى. رغم أن كثيراً ممن ليسوا من سكان رندة» وبالتالي في مأمن عن 
ضيقهم, ٠‏ كانوا يرون غير ذلك. في اليوم العشرين من أيار استسلمت رندة. 
وبالتالي استسلمت قرى سرانية ومربلة. وبهذا تكون المقاومة النصرية قد 
انتهت في هذه الناحية وهذه الساعة على الجبهة الغربية. 

بأية سطور مختصرة يمكن أن توصف سقطةٌ قاتلةٌ؛ لانْضْمَنٌ رعب 
الناس من مستقبلهم, ولا جوع وبكاء الأطفال: ٠‏ لاالدم ولا ترمل النساء 
الأسود, لا نَكَد الرجال وقنوط المسؤولين, ولا انهيار كل شيء. ستقول 
الأخبان الت رئدة» , أو «ضاعت رندة» بحسب من يكتبها وبهاتين 

دمر كني ل الذي أشاطته الخديعة غيظاً ولم يملك الوقت 
لتشجيع المحاصرين؛ فصيلة كانت في طريقها لتموين ‏ الحامة ودفع 
همتها لضياغ رندة وكلّ مدلولها الياكل. توجه بعدها ل التي 
استقبل فيها استقبال المنتصرين. ومع ذلك يعرف هوأكثر من أيٌّ كان 
حرج اللحظة. لكن كثيراً ما يضطنُ الحكام لقبول الغار والاستصواب كي 
أوهاماً مسشؤرهة. لكن أيها أفضل بالنسبة لمريض محكوم بالموت: أن 
نعلن له بصراحة قاسية نهايته, أم أن ننعشه إلى أن تحين ساعته 
الممشؤومة؟ الحقيقة ليست دائمأً هي السلاح الأفضل. 


في الحمراء كانت ثريا أيضاً على اطلاع تام بالصراع. قبل يومين, 
ا متحسية وصول الزغل؛ زوجها السلطان سراً إلى سالوبريناء لعل 
صحته تتحسن قرب البحر والمناخ اللطيف وبعده عن المضايقات 
والضغوط. أبىالقاسم بنيغش كان قد حرّض على بعض التمردات الشعبية 
التي موّلها لتكهنه بقصر حياة والدي وحكمه. كا ن يطالب فيها بتنازل 
السلطان عن العرش» استرضاءً لمن سيخلفه منطقياً. . ومع ذلك فإن عمي لم 
يكن يتطلع ظاهرياً إلى العرشء رغم أن المملكة كلها كانت تطالب بملك 
شاب وفغال» حازم وقادر على أن يتقدم الجيوش شخصياً إلى الجبيهة. 


قامت ثريّاء وهي ترى أن طموحها على وشك أن يجهضء بمحاولة 
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يائسة. أجبرت والدي؛ قبل أن ينزوي في سالوبريناء على أن يتنازل عن 
العرش لابنها الكبير» الذي ما يزال طفلاًء تاركاً لها الحكم بالوصاية. لكن 
يعض مندوبي أبي القاسم بنيغش صعدوا, متظاهرين بجهلهم بغياب 
السلطان: ليبلغوه حالة الوضع المؤسفة. أرادت ثريا أن تلهيهم؛ وأشارت 
إلى وعكة عابرة يعاذ ني منها السلطانء الذي احتجزته في غرفتها وطلبت 
تأجيل المقابلة. 0 أمام إصرار الزائرين وانكشاف أمرهاء كادت 
تشتمهم. 

ا ا م 
ار ل أعلنوا الآن ابنه ملكاً. ثقوا أنكم بهذا تخدمون 
السلطان الذي أمدكم به الله: بل لقي مان ل ال ريا 
والسيف في يده (لا تنسوا ذلك) ليجلس على عرشه. 


وبعد اجتماع دعا إليه بنيفش وأنصاره, توصل جميع الرجال الذين 
كان لهم دور في غرناطة إلى اتفاق متوقّع: مامن أحد يناسبه ملك محتضر 
ولا ملك طفل. 
1 - إننا نملك بين أيدينا - صرخ المتقلب بنيغش - من يستطيع أن يقدم 
منافع أكشر لهذه المملكة. وهوساجد في هذه اللحظات لله في مسجد 
الحمراء. 


هرع المجتمعون ووصلوا في الوقت المناسب ليروا الزغل يخرج 
ويمتعلي جواده. يتهيا للخروج إلى سالويرينا ليواسي أخاء. وهناك: دون 
أن يتدكره مييط السبيكة أعلنوه سلطانا ” * 

قبل الزغل بوجود ثريا وابنيها في الحمراء. رغم أن مكانها يجب أن 
يكون إلى جانب المريض, 0 ل ا 
مستعدة أكثر من ف وقت مضى لمتابعة طريقها. أمام هذا الموقف 
الحلين: أرسلها مع ولديها إلى سالويريئا. . ثم ويعد أن اقتنع بأنه ما من 
شيع يعيد للسلطان صخته؛ وبناءً على نصيحة الأطباء الذين كانوا يرون 
فكا خ متد يجان أصمٌ له, أرسله إلى هناك مع عائلته. [يؤكد لي أحد 
أنصاريء الذي .أرفض أن أصدقه. أنه إذا كان قد سمح لثريا أن تبقى في 
الحمراء؛ بل وأن يتكلم هى ‏ وليس هي - عن زواجه منهاء فذلك كي 
ل ل » التي لا غنى عنها لاستمرار 
الحرب]: | 
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وانفجرت الحمراء بفرح عامن لتباشير استلام سلطان شجاع 
محبوب وغير مفروض بالمناورات القذرة؛ إلا أن قسماً من البيازين بقي 
مخلصاً لي. أسعد استيلاء الزغل على العرش الملك فرناند و أيضاً فهويرى 

بهذا أ' ن مملكتنا تزداد انقساماً. الشك الوحيد الذي بقي عنده هوما هي 
اللحظة الدقيقة لتحريري» وتكون أكثر ضرراً لناء وإطلاقي للصراع مع 
عمي ومع الشرعيين من أنصار والدي. 

بردت فرحته مع أول مأثرة لعمي وبرّر بها الآمال التي وضعت فيه. 
قرر الملك فرناندىء عندما شّرَعٌ بحملته الصيفية وإن كانت متأخرة» أن 
يبدأ بها ذ في الغوطة. أرسل مقدّماً طليعة بقيادة قند قبرة, الذي اختار 
طريق قلي لكن الزغل تكهن بحركته وسارع إلى معالجة الوضع بسرعة 
على رأس فرقة قوية من الجنود. كانت هزيمة القند رهيبة بعد معركة 
قاسية, قضي فيها على القسم الأعظم من النصارى في وهدة أطلق عليها 
أهلنا المجزرة, وذلك بعد أن تمرّق تنظيمهم؛ مر متها الح يقس 
الملك النصراني نفسه والتخييم يومين في مكان انتصاره, فلعل فرنائدو 
يحاول أن يقبل التحدي وينتقم للفشل الذريع لواحد من أفضل القادة عنده. 
الججيذة رن اإنصاع لبردانير لكان اكلم 


يخبرني نسيم - وأنسخ رسالته حرفياً تقريباً - أنه لوكان الأمر عائداً 
لفرناندى لأَجّلت الحملة النصرانية إلى الربيع التالي. أضيف إلى هزيمة 
مقلين الموت الهائل, الذي سببه الوباء في [شبيلية, حيث يقبرون الناس 
أكواماً؛ وتذمر بلاد النصارى وحزنهم. لكن الملكة | يسابل استنهضتهم: 
حسب ما يقال؛ كي 3 تفوي عزيمتهم وتلهب قَلَتّهِم, تايا جزادفا أعاء 
الجنود: 
ْ - أبنائي: قشتاليين وأراجونيين أريد أن أضع سعادة مملكتينا في 
أسلحتكم. من الآن وصاعدا لن تكتفي قشتالة ولا أراجون بالهدنات المقلقة 
ولا بالخراج الذي يمكن أن ينكر علينا عند أول فرصة. لذلك نقرر الملك 
ونحن: وأنظارنا على إرادتكم وأسركم: راكعين أمام الله: استمرار الحرب 
دون تراجع إلى أن نطرد الكفار من هذه الأرض التي هي أرضنا. 
وهكذا بدّت, كامرأة وملكة, الحماسة بين الجيوش. وبنباهة ارتاح 
الزوجان في صحني ميزان واحد. المؤشر بالنسبة إليها هوالاحتلال, 
عندما يكل أحدهماء يتحسن الآخر وينهض» مدفوعاً بالقوة ذ نفسها التي 
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تنهك الأول. من هنا الحكم باستحالة هزيمتهما. 

لكن ما يجهلانه - وسيبقيان يجهلانه مادام في يدي - هو أنني اتخذت 
بالاتفاق مع مريمة قراراً ليس أقل ثباتاً من قرارهما. سيعتقد الكثيرون 
أنني اتخذته بمحض أنانية مني ولراحتي: لكنني أقسم إنني اتخذته بعيداً 
عن أي اعتبار شخصي ولفائدة المملكة. فمصيرها يهمني أكثر من 
مصيري بكثير» وإذا كانت أيامها معدودة؛ فإنني سأحاول ما أمكن أن 
تكون هادئة وساطعة وسعيدة. حتى ولوتطلب ذلك أن أضحي بحياتي, 
التي تعادل التضحية بحقوقي في العرش. 


قضى غونثالى فرناندث اليوم معي. تناولنا طعام الغداء معاً. 
عملت مريمة كخادمة. لم تكد تلتقي عيوننا مرتين؛ لخوفنا من أن نظرةٌ 
واحدةٌ قد تفشي سرنا. تناقشنا أنا ومريمة؛ بعد أن ذهبء حول رأيينا 
بتلك الشخصية. 

يظهر غونثالى أكثر تماسكا ورجولة من المرة الأخيرة. وبرز عنده 
بعشن الوقان. إلى. جناتب. الطلاقة ويعطن الصرافة إلى حائب الظرافة: 
ملامحه جدّئّة ونقيّة ومتناسقة. ربما قدم ابتسامته بحذر مفرط. لذلك فإنه 
عندما يبتسم ويظهر أستانه البيضاء يبدوكما لوأن الشمس انسكبث على 
منظر لم يبزغ عليه الفجر بعد. يداه جافتان؛ عليهما آثار العنان والسلاح, 
اكذهما في الوقت نلسة تامتمان ياناقة لاتحفي, جسمه رشيق وحسن 
التشكيل: ليس مفرطأً في الطولء لكنه يعطي انطباعاً بأنه أطول من كل 
الذين يميطون به وذلك للجلالة السليمة التي تنبع من هيثته. أعتقد» إذا 
ستثنيت عمي الزغل, أنني لم أر قط من وُلِدَ تماماً ليقود ووَلَِ مؤْمّلاً لذلك 
مثله. أنا واثق من أن دون غونثالولا يحتاج لأن يرفع صوته كي يُطاع ولا 
أن ن يهتاج كي ثمتثل أوامره. افك أن يحديث له ذات يرع ها حدث لي في 
جنوده, الذين يفضلون الموت على نظرة احتقار منه. يكلمة واحدة إنه 
مجبول كي يقود شعبه إلى النصر. إنه القائد المسيحي الوحيد الذي أخافه 
والوحيد الذي أحبه. لأن كلماته ومواقفه تشي بالكفاءة النظيفة, بالمثابرة 
الباردة, وهي لا تنطوي على كراهية؛ فهويتقدم كأداةٍ مفيدةٍ وصلبةٍ لشيم 
يجب أن ينقّذ, لا دخل لقلبه فيه. 


بدأ خلال مكوثه معي كلاماً عن الأسلحة والحربء كان من التماسك 
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والبراعة بحيث أنه سيحزنني ألا أنقله بأمانة. رسم على أوراقي القرمزية 
تصاميح واختراعات مدفعية, كتب أرقاماء لودع فصائل الجيش كما 
لوكان قائداً أمام معركة, بلياقةٍ ومودةٍ هما لحليفٍ أكثر مما لخصم. يفهم 
منه أن الملكين يثقان به. رغم يفاعته, ثقة لا تعلوها ثقة أخرى. إنه أفضل 
القادة الجدد عندهما : جميعهم على صورته ويشاركونه مُتْلَهُه ولم تفسدهم 
العداعات المحم والمصلحية الات الشايية بقة التي طالضا أفادتنا. 
المدى 00 معرفته العسكرية, التي يمكن أن يقال في بعضس 
المناسبات: إنه موحى له بها » خاصة اتنسجامه مع الملكين ف في المشاريع» 
في الجِلدٍ والتصميم, ٠‏ الأمر الذي يحوله إلى تابع كام. النتيجة ا التي 
استحاض» لاأدري ها إذا كانت رغما عنهء أوريما أرظناً لجولة بهاء في : 
إخه عاشق الملكة بطريقة متحفظة أ إنها منا تزال. في لاويعيه..مريمة ترى 
ذلك بوضوح أكير؛ فآراوه الذافلة ومديحة لهناء عندما يتكلم عنهاء شدل 
على أنها بالنسبة له أسمى معجزة وجدت: وأعظم مكافأة التقاها في هذه 
الحياة. 

- يرتبك المرء عندما يرى امرأة ‏ يقول ‏ تنشغل مباشرة بخطط 
الحملات: تدلي بصوتها بين أقدم القادة وأكثرهم تجربة وتكلمهم وجهاأ 
لوجه دون كلفة وتوجه الاستعدادات بمعرفة يصعب على محاربي العصور 
لقديمة إدراكها. هذا هوالمستجد الذي يحددء بطريقة محسوسة تماماًء ما 
يقترب أوما أصبح الآن موجوداً بيننا؛ هذا هو الشيء الذي لن يسمح لنا 
بالفشلء يا مولايء إذا سمحتم بأن أقوله لكم. وبعد كل شيء - يعتذر - 
النتائج بيد اللهء الذي سبله غامضة علينا وقضاره لا يمكن كشفه. 

يدهشني كيف تجتمع فيه الملاحة والسلطة وأحسده على ذلك. 

الشجاعة العمياء ‏ يضيف - لن 3 تقود بعد الآن العمليات الحربية, 
كما كان يحدث حتى الآنء والقوة لن تكون إلا أداة للتجٌصر والذكاء. إن 
حرب غرناطة؛ وهذا أمر أنا مقتنع به تماماً, افتتحت مدرسة سيدرّس فيها 
فن الحرب ويعلّم من أجل مهام أخرى أصعب تُعدٌ لنا. هنا سيشكل جنود 
سيكونون مرآة للجميع وزيئة لفن الحرب الكوني. إِذ لن يترك شيع 
للمصادفة وسيكون الحظ عدونا الأول. توجد خطة مدروسة جيداً 
ستحترم,ستقودناء إضافة إلى عمل الملك الكيس في السياسة الخارجية, 
إلى النصر. أعرف,» يامو لاي» أنه صعب عليكم أن يأتي قائد نصرائي 
ليكلمكم عن هذه المسائل, لكنني أقدر أنها أكثر الأمور أهمية لكم, كما أن 
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الرفاقية والأدب ليسا خاضعين للمناصبء ومنصبكم أعلى كثيراً من 
منصبي في الصراع الذي نخوضه. افهمو! هذا كبرهان على احترامي لكم 
وثقتي بكم, فأنتم مختلفون عن السلاطين السابقين. ليس لحضوري هنا 
ولمضمون حديثنا الح 

ثم وبناءٌ على أ - التي لم تكن فضولية وحسب وإنما مذعورة 
أيضاً من أجوبته 0 أفكاره وطموحاته. 

- يتعلق الأمر بتطبيق القواعد نفسهاء التي تفيد في احتلال مدينة 
قوية. على احتلال مملكة غرناطة. أولاً يجب قطع طرق مواصلاتها ' 
والنجدات الخارجية المحتملة: كي نقلص العدوالى حدود قوته وموارده 
الخاصة. مرة أخرى أطلب معذرتكم ‏ قطع حديثه بابتسامة خفيفة - نحن, 
داك ماود و المعركة في ميدان غريب: فهوالذي 

ني أكشرء بالمقابل يطلب مناء أولا يطلب؛ ألا نرتجل؛ وإنما أن نحتاط 

ا إن تقليص ما بقي للغرناطيين من خيرات في أرضهم نفسها مسألة 
هرهرية بالشية لناء. خاضا وإ بذكو كي الذكان وكلين الحاجات. 
(اعذرني لأنني أتكلم عن الغرناطيين كما لوكنتم أنتم غريبين عنهم؛ أفعل 
ذلك لمزيد من الراحة: فبهذا الشكل ستكون نبرة تأملاتنا أقل مرارة.) إن 
مهمة التدمير التي كنا نقوم بها ضرورية: لكنها ستكون الآن حسب قواعد 
وبنظام: يجب قطع الغابات, الطواحين والمحاصيل؛ ردم الآبار, وتدمير 
كل وسائل العيش الضرورية. ومنذ حملتنا الثانية يرافق الجيش ما لا يقل 
عن ثلاثين ألفأ من المشاة مفكضين بهذه الأعمال. لأن الحرب لم تعد 
مسألة مناوشات وحروب عصابات؛ وإثنما حرب استقرار وحصارء: يجب 
أن نأخذ عاصمة المملكة, كما لوكانت الركن الأساسي في الميدان؛ لأنها 
كانت تعادل في السابق بالنسبة لذا المملكة كلها. دفاعاتها الخارجية هي 
المدن الأخرى, والقرى, المأهولة, القلاع والحصونء الطلائع والبروج. 
يجب أن نمضي في كسبها كي نقترب تدريجياً من الهدف النهائي, أي 
المعقلء وهوهنا غرناطة نفسها وقلبهاء الذي هوالحمراء. 

أمام دقته فضلت أن أرتاح لحظة فسألته عن الملكة. ابتسم. 


- الملكة تتعهد بتجهيز المؤن» وجمع البارود والخشب وما يتعلق 
يإدارة الإمدادات والثموية: وتجنيد الجيش واستقرار جانينا في الجبية, 
الذي يجيا ألا يفيق مسيرة الحرب: وهذه المسيرة يجب أن تكون بشكل 
أوباآخن .بطيكة: لكن غير منقطعة. أيضاً نعمل فيما يتعلق بالسرعة في 
الاتصالاتء التي أمرت من أجلها بإقامة نظام من المحطات. كما أنهاء إذا 
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بدا لكم هذا قليلاًء أصدرت: عندما كنت في بيتؤرية بمناسبة الجائزة 
منحت لآسريكم, قراراً حول الطريقة عا اسيم 
القوات البحرية لاكتساح السواحل الافريقية ومنع نزول الرجال والمؤن. 
ومن أجل ذلك أمرت بانتقال أسطول بيشكاية إلى البحر المتوسط وبلقامة 
محطات بجانب المضيقء متنائرة: لكنها وفيرة وعلى امتداد الشاطىء. 
إنها سفن يقوم عليها أفضل البحارة: مارتين دياث ده ميناء شارلن ده 
باليراء الهولاندي: غارثيا لوبث ده أرياران» القس ريكيسنء ألبارى ده 
مندوزا وأنطونيى برنال. 

- وما الأسلحة التي سيستخدمونها يا دون غونثالوء ليلبوا الحاجة ؟ 

ال ل بر 
ابتسم وأا أطرح السوال هذه المرة. 

- أسلحة نارية أقوى بكثير, يامولاي. المسلمون يوكلون دفاعاتهم 

إلى المواقع التي ب يتواجدون فيهاء ولذلك, لايحفرون عادة خنادق ولاحفرا 
ول يشدون أسوارا قؤية وإنما سسياجات ضعيفة من الطوب قائعة على 
مخططات غير مدروسة, لن تقاوم: ولا تقاوم عملي طلقات مدفعيتنا 
الحجرية الهائلة. نحن نستخدم المدفعية إضافة إلى المنجنيقات 
السبطانات والطبنجات واختراعات أخرى. وهكذا فإن الغرناطيين, 
الشجعان في الدفاع عن مدنهم سيدب الذعر والفوضى بينهم عندما يثبت 
والجوع والعططن؛ هذا ما سيمنحنا هميزة؛ ليس فقط من خلال الأضرار 
المادية التي سنسببها لهم, وإنما من خلال فقدانهم لمعنوياتهم أيضاً. 
وإذا ما ارتكبت, يامولاي؛ قلة الاحترام وأنا أكلمكم بالطريقة ة التي أكلمكم 
بهاء فذلك لأنني أقدر أن قائداً أسيرأ وبعيداً, كما هوحالكم؛ عن ميدان 
سي 0 في الوقت الحاضر, من يحلون 


أشكركم امرك أن تتابعوا. 

معظع قادة المدفعية هذةمصدرهم إيطاليا وفرنسا وألمانيا. ومع 
ذلك سمي في إتوروء منذ أكثر من قماني سئنوات» المشين ادومينغق 
لقاذفات القنابل في إشبيلية منذ ست سنؤاث.ر القائد العام هى فرنشيسكو 
وار الل الذي هيده العلله صوري فارساً. ومعامل البارود 
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النجارون والحدادون مع كورهم.ء والمهندسون: والحجارون الذين 
يبحثون عن المقالع وكرات الحديد. يوجد نشّارون وحطابون وصهّارون 
ومعماريون وفآسون وفحّامون» بل وحتى نساجوى حلفاء. والمعسكرء أنتم 
تعرفون, مثل مدينة. من هنا كان أن العائق أمامنا في نقل الحرب إلى بلاد 
غريبة هو أنه علينا أن نتزود بالخيال والوسائل المأخوذة بالحسبان 
للدقائق المباغتة. ورغم كل شيء فإن الاستهلاك من البارود كبير بحيث 
يأتون به من برشلونة وبلنسية كما من البرتغال وصقلية وفلندة, إضافة 
إلى الذي يعمل بالمدقات الحجرية في المعسكرات. لأن حرب غرناطم 
وكما قلت لكم في المقابلة الأولى» تجاوزت حدود شبه الجزيرة. وأوربة 
متوقفة علينا. 

كان يحكي عن الحرب بالهدوء والسهولة التي من الممكن أن يصف 
نهنا متؤله تفسه: لم يكن ممكناً عند الاستماع إليه تصور الموت والنهب 
والدم والمكن والإبادة. ولى لم أكُنْ قد عرفت انتصاراته: لكنت تصورت 
أنني أمام مُنظرٍ كبير لم ينهض قط من وراء مائدة دراساته؛ بل ولم يجتز 
باب داره. شيةٌ ما من .حوله كان يؤٌكد لي أن العالم ار مختلقاً. شعرت 
دون أن أفسر السببء, ٠‏ أنني توّاق للمناهج التي تعلمتها والمعرضة للخطر 
ولابد أنني سأنساها. 

- وماذا فعلتم أيها القائدء بالآلات القديمة فأنا أسير منذ سنوات 
وسرعة عصرنا... 

- الطبنجات والآلات الأخرى لم لغ كلب 0 
أضرار لامجال لإصلاحها في مخازن البارود وأنبار التبن: 

- فهمت - قلت وتمتمت, كي أضيف شيئاً - : ومع ذلك فالنقل... 

حق. إنه معقد ومكلف جداً. يجب أن يحسّن. خضل عد 

المركبات المخصصة لخدمة المدفعية إلى ألفين أحياناً. فهي تجنٌ 
بالثيران وتقسم إلى مجموعات, كل مجموعة مؤلفة من مئة. إن نقل هذه 
الأمتعة متعة يتطلب طرقاً مناسبة, وهي غير متوافرة دائماً في بلد كثير الأوحال 
والوعورة. من أجل تمهيدها هناك جنود الهندسة وعمال المعابر. 
ل ا 0 
اعساو لأن نزيل تلالاً ونرفع ودياناً وتفتع م سبلا في أراض غير صالحة 
للمرورء بل وعدوة؛ وقطار المدفعية يملك عربات مهمتها نقل الخشب 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


264 


فوق الوهاد والأنهار. بعدها سيجرّون عبر هذا الطريق المفتوح عريات 
المنجنيقات التي ستدمر بروج قلاعكم القوية. عفوكم,... عفوكم, 
يامو لاي, فقد استفضت. 

تابع, تابع. أولاً وأخيراً هذه هي هوايتكم. 

- شكراً. يا مولاي. عندما لا يكون هناك عذرء فإننا نقوم بأعمال 
تطويق كبيرةٍ قادرة على عزل الميدان الذي نحن بصدده كاملاً, خنادق 
بالأطوال والأعماق الضرورية؛ مع قلاع من الطوب واستحكامات بين 
الواحد والآخر ثلاثمئة أو أربعمئة متر, وكذلك قلاع من الخشب قابلة للفك, 
تركب في المواقع المناسبة كي تَبْنَى بحمايتها أخرى أكثر صلابة. طبعا 
كل ما أحكيه لكم وكأنَّهُ حكاية لتسلية الأطفال ‏ وأنا لم أستطع أن أتجنب 
الابتسامة,. ولو كان بمرارة - يَتَطلبُ عددا مرتفعاأ من العمال والجنود 
يبنون أولا ثم يحافظون ويحرسون ثانياً. هناك حالات لا تتطلبُء وهذا ما 
نحن مستعدون له, أقّل من ثمانين ألف جندي وخمسة عشر ألف فارس ‏ 
يستشف منه غرور مفهومء يشبه غرور المراهق الذي يكتشف العالم, 
أويبتدعه ‏ . لاستضافة هذا الحشد الهائل هناك الملكة. وقفت نفسها 
لإدارة الإمداد والتموين ومشافي الحهلّة (وهي ست خيام كبيرة تحتوي 
على الملابس والأسرة الضرورية: كما على الجراحين والأطياء والأدوية 
والرجال الذين يخدمونهم؛ ما من شيء فيها يكلف شيئاً. لأن سيدتنا 
التي تدفع كل شيء) أقول لكم, سيدتنا تعمل أيضأ في بناء المعسكراتء, 
هذه المدن المحمولة, التي ما من شيع من ضرورات الحياة ينقصها, 
ولها شرطتها الخاصة وحراستها الخاصة ولها نظمها الصارمة التي لا 
ثمس. 

- أعترفء على الرغم من شهرة الحمراء بالغنى, إِنَّ تاجَئ أراجون 
وقشتالة يفلكان موارد أكثر منا. هل يوجد خزينة في العالم حقيقية 
تستطيع أن تتحمل نفقات كهذه؟ 0 

- ربما لا. النفقات تغطى مبدئياً من إنفاقات الخزيتة العادية. لكن 
هناك أيضا النفقات الاستثنائية التي تتحملها المدن وكذلك هناك أموال 
النبلاء (الذين انتفعوا خلال سنوات بل وقرون دون أن يشاركوا في 
النفقات العامة) وهناك القروض التي يغطيها اليهود؛ ونقابات التجار, 
وهناك ‏ أضاف بإيماءة ساحرة - رهائن مجوهرات الملكة الشخصية, 
التي ترقد في الوقت الحاضر في صناديق اليهود في بلنسية. وهناك 
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براءة بابوية صليبية؟ ‏ سألت م كتؤنناً حاييه. 

بلىء: مقابل الأموال المتبرع بها أوالمشاركة في الحرب تقدمُ 
الكنسية غفرانات محددة (عندما تحادثت معكم في اللسانة سخرتم منها.)؛ 
أوإعفاءات محددة مثل إمكانية تناول اللحم خلال الصوم الكبير. 

- أفضل أن تستمروا بالحديث معي عن الحرب؛ فعندما تتكلمون عن 
دينكم لا أتمكن من فهمكم. 

وبعد لحظة من التردد أطلق ضحكة قصيرة عفوية. 

لكم ما تقولون. سالتموني عن مصادر الدخل. كنيسة روما واحدة 
من أكثر المصادر غنى عندما ترضى. منذ فترة قصيرة مّكن قداسةٌ البابا 
التاج الأراجوني» هوأراجوني» من أخذ مكة ألف فلورين حمّلها على 
كنائس وأديرة مملكته. لك يا مولاي» بأن الشعب 
ل ركو ا حل البتحرب” ويعاني كثيراً من 
الآن لاون حل -. 00 , الماخني؛ ٠»‏ ونتيجة ندرة العواره خسم الخادة 
الملكةً بأن تفرض توزيعاً جديداً للضرائب على البلدان القشتالية, فرفضت 
الملكة قائلة له بكل صراحة: «إنني أخاف عجائز مملكتي أكثر بكثير مما 
أشاف العسلمين.» 

باللطافة نفسها والبداهة نفسها التي ضحك بها تو قف عن الضحك. 
* حدبدية تقون بجيرينا تعيز قاورنا واتاضار اقلت رتل1 لين 
كانت هذه الجيوب. العجائز متشابهات في كل مكان. قولوا ذلك للملكة 
عندما ترونها. | 

نرت إلى :صيقيه التسيكين المعبرتية: كد 

- هكذا إذن أنتم مقتنعون آيها القا قناعة قاطعة يأنكم ستكسيون 
دفعة واحدة هذه الحرب التي دامت قروناً. 

- بلى مقتنع؛ يا مولاي, بأننا سنعمل كل ما هوممكن بشرياً لكسبها -. 
كان يودعني - آمل ألا أكون قد أتعبتكم وأنا أتكلم دون مهادنة (يبدوأنه 
لن يكون هناك بعد الان مهادنات لشيء ع( عن الموضوع الوحيدء أوعلى 
اقل عن أحد الموضوعات لقللة المشقوف بها وريم الوحيد المختر 
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5 شكراًء أيها القاد, لاعتباركم لي أهلاً لأسراركم. من جهتي, آمل 
أخيرا ألا يخيفني صدق معلوماتكم. لأنه وإن كان كذلك لن يفيد في شيء: 
فأنا هنا عاجن عن أن أنقل خوفي أى تفاؤلي إلى أحد. 
من منطلق الشفقة وإنما الأخوة. أرى أن أكبر بشر يمكن أن يحدث لي 
إلى قرارات غريبة. جاهلاً بما يحدث في مملكتكم. وعاجزا عن القتال على 
الرهبانية العسكرية إن من الرحمة زيارة الأسيرء لكنني أقول لكم بلغتي 
العربية الركيكة إنكم بالنسبة لي أكثر بكثير من أسير, وأكثر من ملك: أنتم 
رقيق سلاح أتمنى أن ألقاه وجهأ لوجه في ميدان المعركة. بارك الله فيكم 
وجعل غيابكم قصيرا. 


علمت أن القائّد غونثالى القرطبي تمكن من زيارتيء بعد أن أذن 
له الملكان دون شكء بسبب الهدوء الكبير الذي خيم على جبهة الأندلس 
طوال الخريف. فمنذ بداية أيلول كانت الأمطار جارفة في كل المنطقة - 
أستطيع أن أضمن ذلك بالنسبة لبرقونة - والوباء يلحق أضرارا في غاية 
الخطورة في إشبيلية. حيث الوفيات ما زالت تزداد باضطراد. لا شيء آخر 
يحدث في جانينا: في كل مرة يزداد عدد الذين أضناهم التعب. وفقدان 
الهمة تَمَكنَ منهم؛ يحلمون بأن يسندوا رؤوسهم إلى وساداتهم نفسها وأن 
يناموا مع نسائهم ويضموا أبناءهم. كل الذين يقائلون ينتابهم حنين لا 
يقاوم للمنزلء الذي يطن في آذانهم نداؤه لهم. 

قالوا لي إن بعض قلاع الشرقية؛ التي كانت وما تزال وفية لي انتقلت 
في تشرين الأول إلى حزب الزغل. وأعرف أن أمي تسكن الآن مع نسخة 
أن تخطت خطر أن تكتشف خديعتها في وادي آش أوالمرية. صارت 
تفضل ألا تمر به في المدن الكبيرة, التي يمكن لسكانها أن يملكوا أخبارا 
عني: طريقتي في السيرء في الحركة, نبرة صوتي؛ طريقتي في الشرود 
بينما هم يطرحون على مشاكلهم؛ غياب عيني لعدم اهتمامي بما حولي. 
من الواضح أن هذه الحرب ليست شيئا واحدا بالنسبة للجميع. الحكام 
يبحثون عن أنقسهم فيهاء والنبلاء عن توسيع نبالتهمء لكن ما الذي يُبْقي 
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غلى الشعب فيها؟ الرهبة المتأججة الناتجة عن الخطبء أى الخوف من 
الذين في الأعلى, أوالامتياز الذي يمكن أن يحصلوا عليه؛ أى الانتقام من 
عدوملاصق» إذا كانوا يعيشون على الجبهة: كا من سي هن هذه الأسياب 
قادر على الإبقاء عليه لأكثر من شهر في حملة. 


الملك فرناندىء الذي لم يهدأ رغم السلام الناتج عملياً عن 
الإنهاك, نشر توّاء من خلال جواسيسه والناس الذين يدفع لهم, خبرا عن 
أبي عبد الله أمي. فقد طلب أبوعبد الله الصغير وهوفي مقر إقامته في 
وشقة, حسب قولهء نجدة من المؤّن من مجلس مرسية كه 
على الأمير أبي عبد الله وقد منحت له. أي إن الملك النصراني 
يخفي الآخر الذي يستخدمه على هواهء يحاول ل 
الثانية التي تستخدمها أمي, ايفيا على هواهاء ويفتري عليه بتهمة 
الحيانة. لم يكن أمامي وأمام مريمة من وسيلة أخرى إلا الضحك؛ ؛ بالرغم 
من كثرة خيانات الطرفين المتحاربين, ورغم التهيج والسأم الذي تسببه 
لنا الأمطار المتواصلة. ٍ ن التفكير بغضب أ مي وهي تتلقى في وشقة بعض 
الحمير المحملة بالمؤن النصرانية؛: التي ربما كانت علاوة على ذلك 
مسمومةٌ. قد سلأنا في ذلك المساء. 


إن الأمطار الوفية» والصماء بالنسبة لمشاجرات البشر, لا تتوقف 
ليلاً أى نهاراً. 


ظهرت في حصن برقونة حالةٌ من حالات الوباء؛ فقد مات واحد 
من الجنود في يية كانت ترافق الأسرى متقولة من جيان إلى قوطية. 
أخلينا أنا وبلاطي المضحك منها على مسؤولية رئيس الرهبانية 
العسكريةء الذي لا دري إذا قام باستشارة ما سريعة. 

نقلونا إلى قلعة كاسترى, لصاحبها قند قبره, رافع شعار «واحد أحد 
عمل كل هذا » . استقبلنا المضيف, الذي لم يكن قد شفي تماما من جراحه 
في مقلين وأحد ذراعيه أسند إلى حمالة من نسيج. إنه خشن, أجش 
الصوت مُرَفّعَهُ لكنه منفتح وحميم. جلده محمص ومنهك من تعرضه 
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لعوامل الطبيعة, .ووجهه نقش بتجاعيد غير كثيرة لكنها عميقة. 
يبدو شخضاً مكديناً جداً لأنه إذا تصادف أحد معه عند الظهيرة ة أوفي 
المساء يوقف المحادثة عندما يسمع قرع النواقيس ويرتد إلى نفسه 
ويتمتم بصلوات قضيرة يسميها صلوات التيشيى. شرح لي أنه بهذه الصلاة 
يُحيي يُحيي ذكرى اللحظة التي هبط فيها الملاك جبرائيل من السماء ليبشر مريم 
بأنها المختارة لتكون أمأ للنبي يسوع. وصارت كذلك دون أن تفقد 
عذريتها قبل أى بعد الولادة. يبدو لنا أنا ومريمة هذا الحدث معجزةٌ مبالمٌ 
فيها بقدر ما هي غير ضرورية. 

ربما كانت هذه هي ميزات المعجزة: المبالغة واللاضرورة, كما 
لوكانت شيئاً إضافياً أوترفاً من الطبيعة, كي ب يُمَيّر تَدَخُْلّ ما وراء الطبيعة 
دون أن يدرك هجال لأدتى حد من التردد ومع ذلك فتإتني أمقت المعجزات 
التي تتناقض مع الوضون, بل ومع العقل. وليس تلك التي هي فوق العقل 
وتقوعهعلى رطهار نعي القدرات والقد ع سواء مها الطيعرة ار المشرية. 
أمقت اللاعقلاني منها بل والأسوا من ذلك المعادى منها للعقل. أن نفرض 
على الإنسان الركوع دون أي سبب يبدولي تعسفاً: إن إلهأ يفعل ذلك ليس 
جديراً بالاحترام. هذا ما يحدث لي مع العقيدة النصرانية التي تفصل بيننا 
أكثر: التثليث. إنه بالنسبة [ إلي شكل بشرى بائس لرسم شيء من غرائب 
الطبيعة: من الفظاعة. ليس من القدرورة تفسسى الألوفية: لكن أيضيا ليس 

من الضروري أن تكون غير قابلة التفسير. بالطبع يجب أن تكون فوقنا 
لكن ليس ضدنا فنحن من عملها. إنها تتخطانا لكنها لا تشطبثا. 

0 امرأة متفؤغة يشكل ورم لزوجها ولصلواتٍ زوجها أيضاً, 

عتقد. إنها صغيرة الحجم. ؛ بّاهتة اللون؛ لكنها ورغم مظهرها 

ل لا بد أنها حديدية: لأنها ة في كل مكانء تتدخل وتعد بيتأ لم يكن 
جاهزا لاستقبالكا. د لوقع لقص ادي تالت في مها بعلت 1 
قناعة بأنها هي الهرأة الناهية هنا .كل شيء؛ حتى زوجهاء رغم ضخامته 
واتتفاجة؛ يتحول أمامها إلى كلب كيين غير مؤذ. 


(على ذكر الكلاب: جاء مرنان معنا بناء على طلبي. وقد بلغ الخحوف 
والحزن غير المحدودين اللذان رأيتهما في عينيه وأنا أمتطي جوادي حداً 
بدا لي غير إنساني فصله عني. كانت المرأتان ‏ مريمة وزاهرة المحظية 
ذات العيتين الزرقاوين - تسافران على تختء وبين الفينة والأخرى كان 
يسافر معهما هرنان أيضاً. لكنه كان يتعذب ويخرج رأسه بلا كلل كي 
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يتأكد من أنني لم أهجرهء وأنني أسافن معه, أمامهما أوخلقهما أوعلى 
جانبيهما؛ كان من الضروري إنزاله عن التخت ليخب إلى جانب جوادي 
لاهثاً وشفيدا. أنا واثق من أن هرنان يؤمن الآن بالمعجزات أيضاأً). 

ذكرثٌ ٠‏ بشكل عاير أمام القند: وجود نسخة عني في في الجيش 
النصراني. نظر القند عَمْنَ النافذة دون أن يؤّكد أوينفي. 

في الحرب كل شيء مباح ‏ قال في الحال. 

هؤلاء الرجال الأتقياء, كما أرىء أعداء سيئون. وأضاف بإعجاب 
في غير أوانه: 

ملكنا فنّي عظيم في أمور الحرب. 

ومع ذلك أفهمني فيما بعد أنه كان يعرف بوجود النسخة الثانية عني 
عند أمي. إذن هوعلى اطلاع تام بما يجري في مملكتي, وهذا ما يبرهن 
على تَمَوْسِ وفاعلية جواسيسه. لكنني لا أعتقد أن تقاريره من الصحة إلى 
حدٌ أن تكون صادرة عن قريبه غونثالوالقرطبي. أولاً لأنني لا أثق ق بالقند 
وكائياً لأنني أزعم أن مصادره المباشرة أقل. 

على كل حال ما يقوله يكتسي بعض الاحتمال. يقول إن أبا عبد الله, 
أبا عبد الله أمي كسب لقضيته من خلال أنصاره قسمأ كبيراً من أهالي 
البيازين» وهم من المتعلمين والفلاحين, أي بكلمةٍ واحدة من المواطنين 
الراغبين بالعيش بسلام, كائناً من كان الذي يقوم على السلطة. على 
العكس من أهل أحياء المديثة. فقد استمروا في وفائهم للزغل. ولقد 
وقعت» حسب القندء سلسلة من المشاحنات بين هؤلاء وأولئك. 
والغرناطيون قذفوا النار بلا رحمة من مرتفعات القصبة القديمة على 
البيازين. أمر يقشعر له بدني أن يكون اسْتُخُدمْ أقدم حصنء سابق حتي 
ا لم يم 
نفسه. 

يخبرني القند بأن المعركة لم تكن متكافئة: : أنصار أبي عبد الله كانوا 
أقل بكثيرء وقوتهم أيضاً أدنى بكثير: لا يملكون سوى أيديهم وبعض 
الأسلحة البيتية المرتجلة. وكان أبوعبد الله أي أمي ‏ قد وعد بالحضور 
لتشجيع أنصاره. لكنه اكتفى بإرسال رسله باستمرار ليشجعوا المقاومين 
بينما بقي هوفي لوشة:؛ التي يقيم فيها في الوقت الحاضر. . يقنطني أن 
أخيب آمال من يحبونني حتى من خلال بعض الممثلين المحتالين. 
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صارت المحادثات بين أهل البيازين وأهل غرناطة أمراً حتمياً كما 
يبدى. عهد بها إلى الفقهاء الذين يعتبرون المدافعين الرئيسيين عن عمي 

غرناطة, رغ غم أن قسماً صغيراً جداً ما زال يحمل رايتي. والنتيجة إن 
أمي ‏ أعني أنا أوبالأحرى أبا عبد الله المؤيف - التي عجرت عن فعل أي 
شيء آخرء اعترفت بعمي سيداً على الحمراء وغرناطة. وعززت بالمقابل,» 
وحسب الاتفاق, سلطتهاً ومواقعها في القسم الشرقي من الإمارة. وعلى 
رأسها لوشة التي لا تمرك منها مكيلى, بيتنا أمي وابن كفاش بخرجا إلى 
بيرة. أعرف أمي وأعرف أنها في الأعماق حققت ما كانت تسعى إليه. 
فهي 3 ع 1 لو بد لي ا ل 
كي تعر مواقعها في أحد قطاعات بلدنا. يعذبني بطلان الدم الذي يراق 
راض دان له إن واه عراس 

في كل مكان أرى وترى مزيمة ة أيضاً مناورات. كل شيء يتحول إلى 
أخبار يلغي بعضها بعضاً. تجهل أَيْنّ تكمن الحقيقة, هذا إذا كان هناك 
عنيية ها لاطت هروحس عي كر م 
لكن أثك بآن توافق أمي عليد. لايد أن يقوم ذلك من وراء ظهرها.) بل إنه 

من الممكن أن يكون متعاملاً سر مع النصارى. 

استخلض :هما يقول لي القند ان 1 أيام,. ومن رسالة من 
جيش قوي) لوشة. قوة صغيرة من البيازين خرجت ا 
سلطانها سيكون هناك لتنضم إليه وتقوم بواجبها في الجهاد. أنصار 
الزغل سواء في غرناطة أوضواحيها لم يخرجوا لنجدة المدينة حذراً من 
أن يكون حصار لوشة مجرد حيلة من العدوء كما كان قد حدث في رندة, 
لكن الحصار ويا للفاجعة كان صحيحاء؛ هذا إذا كان يوجد شيء صضحيخ 
في هذا. شدَّدَ النصارى الحصار بخط من التحصينات والخنادق وسرثٌ 
بين المحاصّرين شائعاتٌ مقلقة مفادها: إن كل هذا كان مسألة متفق 
عليها بين ملك أراجون وأبي عبد الله أثناء وجوده في الأسر. في الحقيقة 
لم يكن هناك أي شيء مزيف: فأبوعبد الله اللوشي كان بالقعل مزيفاً, لكنه 
ليس الذي يخدم النصارى. كان سقوط ربض في أيدي الملكء » وتسوية قسم 
كبير من الأسوار بالأرض» وموتُ أكثر المدافعين عنه بسالةٌ ثم عدم 
حضور السلطان المزيف والاقتناع بأن غرناطة لن تنجدهم لأنّهم من 
جناح الأمير أبي عبد الله كل ذلك دفع سكان لوشة للاستسلام. هذا ما 
فعلوه يوم التاسع والعشرين من أيار بعد مقاومة باسلة وعقيمة, الأمر, 
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الذي عذّبني كما لوأنهم كانوا يقتلعون شعري. وقع الاستسلام على أساس 
الأمان للسكان والأولاد والخيول والدواب وكل ما يستطيعون ن حمله. هكذا 
بقي الجميع أحراراً باستثناء أبي عبد آلله الذي احتٌفظ به سجيناً عند 
الملكين النصرانيين - للمرة الثانية وأنا لم أتحرك | إلا من برقونة إلى 
كاسترو د يهدف إخضاع الأندلس كلها من خلاله. 


اقتفق هذه ؛ الأعدال أمل غرناطة ل لان 0 اللاجئين 
و اح يسا ا الو سن وك 
الورجه. 

ترك فرناندو فصيلاً : في لوشة وأذاع أنه ينسحب مع أسيره أبي عبد 
الله إلى قرطية. اكه هاجم بعد يام قلي قلمة البيرة ودمر بمدقمية تصف 
إلى مقلين, التي كان قد هُزْم فيهاء في حملت الأخيرة, انيقي قية. 
ذلك من روايته لي بأنه بعد محاصرة الحصن حاربوه بمدفعيتهم, وكات 
بينها مدافع تطلق كرات نارية ‏ هذا ما يحكونه لي فأفهم الآن بشكل أفضل 
شروحات مونثالو القرطبي : كرات ترتفع في الهواء وتقع على المكان 
المختار فتحرقه. سقطت واحدة منها على مخزن البارود فأجبرت 
جماعتنا على الاستسلام. يلجأ سكان المدن التي يحتلها فرناندى - ينزع 
عن عيني النوم تصورهم بلا حماية: محاصرين ومنهكين في ميادين 
صارت للكفار ‏ إلى غرناطة. فيزيدون بذلك عدد أنصان الزغل. 

الشيء نفسه حدث لمسلمي قلميرة وشلير وأليورة؛ الذين سلّمواء بعد 
ما حدث في القلاع المجاورة, قلاعهم دون مقاومة. وكذلك فعل مسلمىق 
مونتفريد الذين احترقت مستودعات مؤنهم وأسلحتهم, ومسلمقى الدهى 
وشغرة والقلاع الأخرين على طريق العاصمة التي استولى عليها الملك» 
وأمدها بالرجال والموّن والمدفعية بهدف إحكام الخناق ‏ المحكم في 
ا اي عوتين 
القند, إنه لن يتأخر هذه المرة. 0 ا أبو عبد الله, هي 
أعد أعرف ما إذا كان أبا عبد الله لوشة؛ أي أبوعبد الله أمي» أم الآخر 
الذي كان عندهء كما لا أدري ما إذا اختفى الزائد أم أعدم. أوربما أن أبا 
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عبد الله الزائد هوأنا وليس غيري. 


نقلوني وحدي إلى قرطبة على جناح السرعة. تم السفر ليلاً. 
قادوني, مجهولاً إلى قصر المطران ن مباشرة. [ علي أن أنتظ هنا وصول 
الملك ] 

في كل مرة أستنشق هواء هذه المدينة؛ التي تفوح فيها رائحة لابدٌ 
أن تكون رائحة الجنة مثلهاء وفي كل مرة أتصور فيها عظمتهاء التي ما 
تزال آثارها باقية, وفي كل مرة أكون شاهداً على صفائها وأتصور معنى 
الكونية الذي لا يفارقها, وأشهد اندفاع ثقافتها التي لم يتعد عليه سكانها 
المتعاقبون: يتعزز رأيي. إنه رأي صادر عن شواهد وفيرة: رغم اذها 
ليست طنانة كثيراً وعن إشارات موجودة في كتب مكتبة الحمراء وعن 
استنتاجاتي الجريئة, أيضاً. هنا في قرطبة لم يدخل العربء كما لم يدخلو! 
أي مكان من شبه الجزيرة؛ على جيادهم: وإنما سيرأ على الأقدام وواحداً 
واحداً. أريد أن أقول إِنّ العرب لم يغزوا شبه الجزيرة عسكرياً إطلاقاً, 
كما جعلنا نعتقد مؤرخو هذا الجانب وذاك. 

إن إسلاغ لبه التجزيرة ٠‏ أشطلى بالكقابة إلى أن يطن ل الها بسنت 
إحضاري - لا يعود إلى احتلال عربي قادم من أفريقية. وقد كلفني التوغل 
في النصوص» دون أحكام مسبقة, ومقارنة المعلومات والتواريخ 
ومحاولتي ألا أسمح لنفسي بأن أستسلم إلى فكرة مسبقة أريد البرهان 
عليها, جهداً كبيراً. إذ هذا هوخطاً الإخباريين الذين لم يكبن لديهم في 
الغالن من زرهان على تاكيداتيم ين الذي سيكهم اليد الآخرون. 

في العام 711 للميلاد لم يكن:قد مضى مئة عام على التاريخ خ الهجري 
(عرضيا: أي عْئْوُ في أن كل دين يتطلع إلى أن يبدأ معه تاريخ البشرية 
الفرور). طبعاً لم يكن شمال أفريقيا قد صار إسلامياً بعد - وكان دائما 
يتبع ولا يتقدم التطورات الأندلسية فكيف عربياً. أي حضور يمكن أن 
يكون للعرب وللغتهم وهم على هذا البعد المدهش عن دمشق. كيف 
سيحتلون, وهم قبائل رُحَلَ قليلة العدد, إمبراطورية مترامية الأطراف وفي 
فترات قصيرة جداً كما يقولون: تونس في خمسين عاماً. مراكش في 
عشرة أعوام وشبه الجزيرة الإيبرية في ثلاثة أعوام؟ وباية وسائل؟ لم 
يكن ممكنا نقل الخيول ولا الأسلحة عبر هذه المسافات. وكيف استطاعت 
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سلالة ليست بحرية أن تعبر المضيقء الذي لم يكن عبوره سهلا؟ ثم في كم 
من السفن؟ وكم من الأسفار؟ 

وأتساءل من يكون هؤّلاء المسلمون الذين ظهروا هنا فجأة دون 
سابق إنذار. من كان ملكهم؟ ما أصلهم؟ ولماذا لم يدافع الأسبانيون, 
المشهورون بشجاعتهم ويعشقهم للاستقلال عن أنفسهم ضدهم وهم عشر 

مئة ألف وأولئك خمس وعشرون ألفا نزلوا من سفنهم ودمروهم في ثلاثة 
أعوام؟ لكن هل دمروهم؟ لا أحد يدري. لا أحد يقول شيئاً عن هؤلاء 
الإشبآن10) الرومانيين الذين كانوا يقطنون شبه الجزيرة. لا يذكر بعد ذلك 
بكثير إلا أقليتين: اليهود والقوط. أي إنه على أرض اسبانية قاتل 
القوطيون 00 كتب 3 الغامضين: وهكذا امتصور كل شيم 


2100 0 

عن لائحة الأسماء العربية, والقريب من الأسماء الجرمانية؛ أسماء الملوك 
القوطيين لها نهايات مشابهة: بدءا من لزريق الدريك, وأمالاريك 
وتيودوريك وحتى رودوريك أودون رودريغى. من تراه يمكن أن يكون 
هذا القاك؟ كان للقوط الأشبانيين مقاطعات, إضافة للمقاطعات في شبه 
الجزيرة؛ 0 ما | وداء جبال البيرينيه سيبتيمانية ونربونة - وأخرى في 
التوطبين غيطشة كان قد عين حاكم هذه الأخيرة. وعندما ثار القند لزريق 
على أبناء غيطشة في بيتيقة طلبوا مساعدة من أخوتهم في تينجيتانة. جاء 
على رأسهم طارق: طبعاً على رأس القوطيين وربما مع بعض الدعم 
البدوي (دائماً كان هناك مرتزقة أفارقة ساعدوا ‏ وأحياناً العكس ‏ أحدا 
ما في هذه البلاد.) وهذا ما يقسسر الانتقال من عدوة إلى أخرى من 
المضيق (الأمر الذي لم يكن استثنائياً بين أبناء الأمة الواحدة) ويفسر 
أيضاً الانتصار المبالغ فيه لعدة آلاف من الرجال (لأنهم لم يحتلوا وإنما 
أقنعوا. إذ بتدخلهم في معركة السلالة الحاكمة تدخلوا في معركة البيت 
الواحد.) ومعركة وادي لكة حدث محليء ليس فيه أية ميزة قتالية؛ ذلك إنها 
قامت في أرض مستنقعية تسيطر عليها مضائق جبلية مرتفعة. ومع ذلك 
أريدَ فيما بعد أن يُصْنَّع منها نصر حاسم؛ نصر حاسم ليس على قسم من 


(1) تعمدنا استخدام هذه الكلمة للدلالة على المرحلة التاريخية التي تدور فيها أحداث 
الرواية ‏ (المترجم) 
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الأندلس أو على كامل شبه الجزيرة وإنما على أوروبة كلها, أي إن الغرب 
كله أخضعه بعض البداة الآسيويين الذين وصلوا من أفريقية منهكين. إنه 
أمر لا يُصَدق إطلاقاً. 


المحتمل هوأن الاشبان الرومانيين وقد ضاقوا ذرعاً بالخضوع 
للقوط وبالصراعات الدينية التي كان يتغلب التثظيث فيها على التوحيدء 
أسقطوا الملكيّة وتفرقوا إلى طوائف لارابط بينها تقريباً - وهوأمر معتاد 
بيننا . لا بد أن محاولة إعادة الملكية الوحيدة التي حرضت عليها 
مجموعة من الشمال هي التي بدأت فيما بعد ما بشمي زوراً بحرب 
الاستعادة. ولماذا من الشمال؟ لأنهم كانوا الأقل تأثراً بموجة التحرر التي 
عمت بقية شيه الجزيرة:» نظراً لصعوبة المواصلات بين الأخيرة 
وأشتوريش وبلاد البشكنش. 


لكن ما الموجة التي أقصدها؟ الغالبية العظمى من السكان في ذلك 
العصر كانت إشبانية رومانية ونصرانية توحيدية, تتبع آريوسء, كانت 
ملاحقة آنذاك بتهمة الهرطقة. كانوا ما يزالون يميزون بحاسة شمهم 
المرهفة عبق ثقافة روما. ويحتقرون ويخافون» في آن معأ القوطيين 
الذين فرضوا عليهم حكومة أرستقراطية. إذن كانوا مهيئين لأن يفتحوا 
أبوابهم وقلوبهم لتيار يقدم لهم هَبَةُ التجديد : ديانة هي أقرب إلى ديانتهم, 
وتجارة أوسع وأكثر إثماراً. وثقافة أغنتها يلاد فارس وبيزنطة؛ مُهلَيئة 
ومُرَومَنة من خلال سورية وأفغانستان والهندء ولغة ستحل محل اللغة 
الخاصة, أخت اللغة اللاتينية وقريبتهاء لكنها ليست اللاتينية؛ التي لم 
تتمكن قط من النفوذ وفقدت امتيازها لأنها اللغة المستخدمة في الكنيسة 
التثليثية. 


. ومع ذلك فإن هذا التحول قد تم بالصير المدوّخ الذي يعمل به 
التاريخ. في الغزى لا ينتصر الأفضل بل ينتصرء دائماً ويسرعة الأقوى 
وهودائماً أقل ثقافة ويقف فيما بعد إلى جانبه الشعب المستكين. ما حدث 
هنا كان العكس. تبنى الشعب الإشباني الروماني الثقافة الإسلامية مُبعداً 
من خلالها بربرية القوط التي كانت تفتصبهم وكانوا كثيراً ما ينتفضون 
ضدها . وقد دخلت هذه الثقافة بشكل غير محسوس عبر التجارة والعلماء 
والمفكرين المؤثرين» وعبر السفارات الأدبية والفنية التي تتقدم إليهم مثل 
رامعا تمس نيوا - ؤعلى الألخص الأندلسيون أزمنة الازدهار 


حوحوسهت 


لم ريحي قو ول جذاء العزيم اتظلى فكاو عا نهدا مان عفان عرب 
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قليلون جداً . وسيقال لي في هذه الحال من هوإذن موسى؟ لكن, هفل وجد؟ 
حسب قراءاتي كان عمره أكثر من سبعين عاماً عندما جاء, أي قائد بهذا 
العمر يُخاطر بمثل هذه المهمة؟ من أبين جاء بجيوشه؛ حتى بعددها 
السيسور كما يؤكدون؟ آليست البطولات التي تعزى له هي ذفسها التي 
تعزى إلى أي رئيسء مرات ومرات مع تغيير الإسم فقط؛ إذا كان قد وُجد 

سى فلا بد أنه كان شيخاً أى داعياً مبشراً. ريبما أرسله الخليفة آنذاك 
أو الروابط الدينية الإسلامية القريبة لكي يتدخل لصالح الإسلام في الحروب 
الدينية بين التثليثيين والتوحيديين؛ لكن حتى هذا بعيد عن التصديق إلى 

ومن كان عبد الرحمن الأولء الداخل؟ يُقال إنه واحد من الأمويين 
الذين هربوا من مذابح العباسيين. ومع ذلك لا أحد يشير إلى القادة 
الفاتحين السابقين عليه. ما من بطل با سم عربي قبله, لا أحد شارك في 
معارك أواتتصارات كيف يكون ذلك إذا كانوا يقولون وبحق إن العرب 
يحبون الخيال والمبالغة؟ وإذا لم يكن هناك فتح عربي؛ فماذا كان يصنع 
أموي في أقصى الغرب؟ لماذا جاء؟ هل من معنى لإنسان يهرب؟ ماذا 
تمثل شجرة عائلته.؟ حسب ما يقول هى يعود نسبه إلى محمدء وأي خليفة 
مسلم ليس كذلك؟ إننا نميل كثيراً لأن نضيف فروعاً ترتبط بهذه الشجرة 
المقدسة: عائلتي برهان ماثل على ذلك. إذا كان قد تُسب عبد الرحمن إلى 
الأمويين فلماذا اضطر أن يقاتل خلال ثلاثين عاما ضد الفاتجين العرب 
جميعاً دون أن يسقط أحد مذهولاً أمام دمه وذريته؟ جميع الذين يصفونه 
يصلونه كجرماني| شَّفْر ضارب للحمرة, بشرة بيضاء, عينان سماويتان, 
الصفات نفسها التي نقلها إلى وَرَئته. ولكي يُفسسر ما لا يفسر خطر 
لأحدهم أن أمه من العرق البربري, لكن ماذا كانت تفعل بربرية عندها 
أولاد أمويى ن في دمشق؟ 

ببطء شديد استقرت الثقافة العربية: وببطء أشد اللغة العربية. عَبِيد 
الرحمن (جمع عبد الرحمن) الأوائل لم يتكلموا العربية كما لم يتكلمها 
وزراوّهم ولا المحسوبون عليهم, وكانوا يُسمون من يتكلمها عرباً دون 
أن يكوتوا كذاك: وهؤلاء استقرىا ببطء أشد من الاثنتين؛ إل حتى عهد عبد 
بعرت عن و محمد إلا عام 850 م وفي دير لير في نابارة. ثم إنه أعطي 
للإسلا م في الأندلس تفسير مختلف تماماًء منفتحٌ ومُتفهمٌ مصدره خليط من 
سلما والأريّسَة وكان سلسلة من تعاليم التكامل الإجتماعي: الذي وزعرع 
توازنه وصول المرابطين الأفارقة, الذين أجبرت الهجومات النصرائية 
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الأندلسيين على استدعائهم: كان و صولهم بداية الانحدار الأندلسي ورفع 
عقيدة التعصب. عدوة الجمال والعلم. (على سبيل الإضافة, بكم من 
السهولة يستخدم المؤرخون تعبير عرب /فريقية! فالقائد المرابطي يوسف 
- من القرن الثاني عشر - لم يكن يتكلم بعد العربية, إن عندما استقيله 
شعراء ابلاط إشبيلية بالمديح والأشعار لم يفهم عليهم, .وكان جوايه 
واضحا : «لا أفهم ما تقولون, لكنني أعرف ما تريدون: خيزاً: أطعمو هشم». 
هذا مثل محزن لكل ما أقوله). 

رمع مخني الزمن وعد مؤرضى كل ملوف من المكاسب لهم أن يعتقدوا 
ويجعلوا الآخرين يعتقدون بفتح حاسم: فهوبالنسبة للنصارى يُبرر 
انهيارهم «بآثامهم» » وبالنسبة للمسلمين تُعلي من شأنهم سرعة الفتح 
الهائلة. لكن هذا لا يكتب إلا في القرن التاسع» إنها معلورمات مختلقة: 
بعضها مصدره الجنوب؛ مصرء وبعضها الآخر الشمال» تاريخ الفونسو 
الثالث, الذي من بين حماقاته التي يرويها أنه مات في كوبدونغاء موطن 
أوَلِ مقاومة؛ قرابة ثلاثمئة ألف عربي بمعجزة من الله الذي راجع نفسه: 
فعلاً إنها لمعجزة, إن لا عرب كان هناك ولا الوادي يتسع لأكثر من خمسة 
آلاف شخص. ما أخرق الإنسان أو كم هو أعمى عندما يقرر قيول 
الخرافات التي تلائمه ويحطم البراهين التي تكذبه. كل هذه المسيرة 
الطويلة جداً من التمَثّل والهضم أنجزت؛, حسب هذه الخرافات في ثلاثة 
أعوام: ورغم ذلك فإن الهجوم المعاكس عليها دام ثمانية قرون وإن شاء 
الله يستمر أكثر. 

كي نعرف من نكون, علينا أن حش النظر. فالثقافة والعمارة 
الأندلسية - كما يبرهن على ذلك مسجد قرطبة هذا سابقة على الإسلام مع 
تأثيرات مااعتّبر الأفضل فيما بعد : ما هوشرقي» وريث التراث البيزتطي 
والقارسي. العرب, أهل الصحراء: كانوا يجهلون الملاحة والتفتن 
والعمارة الجميلة (سكان خيام على الرمل) ومهمتهم تحويل وليس نقل 
ثقافات كانت تتفوق عليهم. هنا ذ في الأندلس, حيث ولدناء نحن بني نصرء 
جد الطرطيتيون الشعب الذي كلب قو ابد شمرا. رام تسن فم رونا 
نفسها بل على العكس: فالأندلس أعطتها خيرة أباطرتها وصقلت 
جثودهاء, تماماً كما منحت الإسلام فيما بعد أعظم عمارته ومعرفته الأدبية 
والعلمية, وأعطت أوروبة الزجل والخرجات والموشحات كي ثلهم 
شعناءهم الجوالين. “في الافالس + التي تأسر آسريها وتأسى زوارها 
الولهين أكثر تعايشت ت جميع الثقافات وفيها أخصبت هذه الثقافة وتلك 
وأنجبت. وبسبب غلوالنصارى من جهة وغلوالمرابطين من جهة أخرى: 
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انطفأت نار شبه الجزيرة الرائعة, التي كانت بفضل الأندلسيين منارة 
باهرة. 


إنها الأيام الأولى م .نون تموؤ: الحر في المدينة شديد جداً 
إلا أئه لا يكاد يلحظ في مقر الخلافة القديم. فغرفه الواسعة محمية 
وضتوطية بالهدوان الشركة والستوف العالية القبوه العدررس وكوافين 
الفناءات. من نوافذه يبدوكل شيء أبيض: فالشمس تمتص ألوان الحجارة 
والواجهات والحيوانات والملابس. بين البياض ورعشة الضباب قرطبة 
مدينة شبحية. لكنّ حرها ليس خائقاً وإنما د كيف استطيع أن أعترعقة ت 
صحي: مباشر ورنان؛ مثل علامة من علاكم الحياة. 

أرى وأنا جالس في إحدى شرفات سجني ليسموه كما يشاؤون: 
الجبال الداكنة ترتسم على صفحة الأفق وأرى جبل العروس. منذ زمن 
ليس طويلاً عرنت ناذا يدعى هكذا. فقد قام عبد الرحمن الناصر - 
مدفوعاً بحنين حبيبته الزهراء للثلجء ذلك لأنها ولدت في البيرة ‏ بزراعة 
و ا ع وم ل ار 

من الثلج في شهر كانون الثاني. أمام ذلك البياض الفواح كانت 
00 تزداد يقينا بأن براهين الحب يمكن أن تكون مطلقة. وكانت تبكي 
من السعادة في المدينة التي منحتها اسمها: الزهراء. 

ا 0000 
لانعدام الأخبار اللافتة للنظر ولأنهم أحضروا معي أوراقي وكتبي, 
أوللتحفظ الذي يبديه المطران عندما يشير إلى مستقبلي. لا يكلمني إلا عن 
الدين, أوعن طيبة الربء بينما تَخْفْقْ يداه الغليظتان والمثقلتان بالخواتم 
أجاب على سؤّالي عما إذا كان الملكان سيستقبلاني - رفوي ال مهاده - 
بقوله: 

سيكون ما يجب أن يكون - وَغَيّرَ الحديث. 

بدا لي جوابه تعريفاً للقدرية الجبرية التي يصموننا بها. 


أخيرا أغرق يقيئاً» ققد طون اليوس :ابن كنائقة فى القمنن 
بموقفٍ خاطئ وطبيعة مدهشة, كما لوأننا التقينا منذ يومين فقط. أعرف 
ا م اوس ل م ل يجب على 
أن أكتشفه بنفسي شيئاً فشيئاً . علي أن أستخرج أجزاء الحقيقة الموجودة 
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ا و 
خبرتي أنتاء بين إطراء على أمي وإطراءٍ على نفسهء بان شروط تلك 

لفدية الأول البعيدة المقترحة 0 وتقوم على 
دفع اثني عشر آلف زيناً سنوياً كجزية وأعترف بالخضوع الذي يجب أن 
يفن يُقرّء مع إعادة ألف أسير بالتدريج ممن ما يزال يحتفظ بهم أنصاري, إن لا 
أعتقد أنه كم أسر أحد في المرحلة الأخيرة:, وبالطبع تسليم الرهائن 
المتفق عليهم مع ابني أحمد: الذي سيكمل السادسة من عمره, هذا إذا لم 
أن حساب الستوات التى قضيتها دوتة: ويفرض علي أيضاً الإقامة في 
بلش في شرقية مالقة. التي ما تزال حاميتها مخلصة لي» » بالمقابل 
يخولونني بحكم منطقة تمتد من وادي آش وبسطة وحتى بلش البيضاء 
والشقراء ومشقر مع شرط لا يطاق هوأنه علي أن أستولي عليها بجنودي, 
طبعاً بدعم منهمء خلال ثمانية أشهر محسوبة منذ سقوط لوشة, وهو 
الوقت الذي وقعت فيه من جديد على مرأى من الجميع في أيدي العدى مرّة 
أخرى. لقد مرٌ أكثر من شهر. 

هناك شرط سري يمنعني من التدخل لصالح أبناء ديني عندما يهاجم 
التضانى: هونا تابعة للزغل. واذخ ضح أنهم يبغون تعميق الشقاق بيننا 
بإقامة إمارة مستقلة في القسم الشرقي من المملكة, ٠‏ يقدمون لي حكمها 
ويعفونها من طاعة غرناطة. سياستهم واضحة: يتعاونون معي كي أكون 

اسيم من هذا الامترا إنه علي أن أختار بين حريتي المرهونة 
بالخيانة وبين الاستمرار رفي الست والمعرّض فيه أيضاً إلى كُلّ أتواع 
أن الوزير جاء إلى قرطية ممسكاً بيد ابني أحمد. بالتالي لا أدري إلى أي 
حد أنا مستقل في اتخاذ خيار مقر مسبقاً. جاذا استطيع أن احذار يمد 
ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر من الأسر غير حريتي وبأي ثمن كان؟ ويظهر 
التواء الملك فرناندى واضحاً مرة أخرى. 

يرفض ابن كماشة الحديث عن النسختين مني. 

- شيء مضى. . لم يعد هناك أي منهما. أجهل ما يمكن أن يكرن قد 
فعل الملك يهما, لكنني أتصوره معك حراً . ليس هناك أبوعبد الله غير أبي 
عيد الله تق ينيف ميتنلتماً تماماً كما أنه لا إله إلا الله. 

- وهل ابن كماشة الآن رسوله؟ ‏ أسأله بقصد خبيث. 


- وابن كماشة رسوله ‏ يجيبني - أنت قلتها. 
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ثم تابع بنبرة أقل حسماً: 

- قال أعضاء المجلس الملكي بما أنك ستوقع اتفاق إعلان التبعية, 
عليك أن تُقَبّلَ يدئي الملكين. اعترضت صراحة, فتوقيم المراسمء على 
عكس ما هو مُحتّمل, مهمّ جدأً . قرر الملك بشهامة بأنه كان سيقدم لك يده 
لتقبلها لوأنك حر وفي مملكتك لكن وبما أنك في مملكته يجب ألا يُقدمها 
لك. هل هو ماهر أم لا؟ 


اليوم. 7 تمونء وقعت الاتفاقيات. 

جاء رئيس الرهبانية العسكرية مارتين ده ألاركون إلى القصر 
ليأخذني. يلاحظ عليه موقف جديد فيه تراجع ولطفء فقد أصبحت أكثر 
من سجينه بكثير. 

- كل شيء يصلء يا صاحب السمو - قال لي - . أنا سعيد لأنني 
حرستكم ولأثني أنا من سيسلمكم للملك. 

ثم أضاف دون أي تعقل: 

لا أدري ما إذا كنتم تعرفون أنني كُلّفت يحراسة ابنكم أيضاً. 

كانت الشوارع والنوافذ والمشربيات والشرفات والساحات مليئة 
بالحشود المتنوعة. أحضر لي ابن كماشة ملابس مفرطة في ألوائها 
بالنسبة لذوقي؛ لكنني أتصور أنها الثياب التي ينتظر الشعب النصراني أن 
يرى فيها ملكا مسلماً. وكان السادة وأصحاب المؤهلات يظهرون ف 
ملابس فاخرة ليست أقل ألوانا من ملابسي: جعلهم ملكاهم يعتقدون أنْ 
عظمة الأمراء تكمن في ثراء ونوعية أتباعهم. كان يسير حولي الفتيان 
الذين سيحلون محلي في الأسرء وكل الذين جاؤوا من مملكتي ليشهدو! 
إعتاقي لا يقل عددهم عن خمسين شخصاً. كان الموكب بشكل عام بهياً 
ولا أعتقد أنه سيخيب أمل الحشود التي خرجت لتتأمله. 

الليلة الفائتة نمث نوما سيئاً. استيقظت مبللاً بالعرق تماماً. لا يد 
أنني عانيت من كوابيسء, نسيتها عندما استيقظت, فقد كنت أشعر بضيق 
وضغط شديد على صدري. أَقَقْت هذا الصباح جاف الفم ورأسي كأنه 
خشِي بالقطن, وكأنني قضيت ليلة طرب ورقص وخمرة. منعني الإنهاك 
الجسدي من أن أضفي أية جلالة على الاحتفال. كنت أرغب بالانتهاء 
وأرى نفسي وكأنني شطرت شطرين (بإرادتي هذه المرة ولحسابي دون 
مكائد سياسية): فمن جائب أقوم بالحركات التي حذرني منها 
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المستشارون بشكل آلي» ومن جانب آخر أنظر إلى حركات الآخرين من 
حولي بعقل حزين ودونما رغبة. . لم أشعر في أية لحظة بأنني, كما كان 
يقول ابن كماشة بتشامخ, أعيش لحظة تاريخية» وحتى لوعشتهاء كان 
همي الأكبر أن تمنّء لأستحمٌ في ماء بارد» أغمض عيني, أريح رأسي على 
مخدتيء وأقلت من كل الذين يجهدون أنفسهم بلمسي والسلام علي بين 
لمص وتملق. 

ا عن القن في العتبة تقريباًء نزيفٌ أنفي 
لكر ل لكل لتزافمة كل شن لاسرا بلغ التفكير به عندي حدٌ أَنّ 
عينئ ابتلتا بالدموع: بينما كان طبيب الملكين, » الذي وقعت عليه مسؤولية 
لم تخطر بباله؛ يزرع الغرفة جيئة وذهاباً» يتعرق ويضع كمادة باردة على 
أنفي. مريمة (أنا طلبت حضورها من كاسترى مع مارتين ده ألاركون؛ ولا 
أدري ما إذا جاءت معه أى مع قند قبرة). هي التي أوقفت النزيف بطريقة 
بسيطة جداً: ايت عد إلذ جو ا لراك الاسوو امس املد إن 
الخلف. طبعا مع احتجاج الطبيب الذي كان يحرك رأسه غير مصدق, كما 
لى كنا أنا وزوجتي مجرد متوحشين مسكينين. يجهل أنه إذا كان يعرف 
شيئاً عن هيبوقراط وجاليئو: إنما بفضل أطبائنا ومترجمينا. 

في هذه الظروف غير المؤاتية لم أستطع أن أتعرف جيداً على 
الملكين: اللذين رأيتهما للحظة في غشاوة. بديا لي أقصر مما كنت أنتظر. 
والملك يشبه بشكل مدهش المنمنة التي أرسلها إلي. عينا الملكة زوراوان 
قليلاً وفاتحتا اللون» جاحظتان وكثيرتا الحركة, أصابتني متابعتهما 
بالدوار:؛ وجهها دائر ي» وخداها سيتهدلان قريباً, توحي بأنها شقراء, 
لكن ليس كثيراً. أعترف أنها خيبت أملي بعد أن تَشَرّبْت بها تحرام الذي 
كان يحدثنى يهاهنها دون خرتقالى القرطبي: 

رأيت دون غوثثالى بين قادة آخرين. كان متميزاً عنهم. وجه إلي 
تحية رفاقية بيديه, فرت أنه يقول لي بود «إلى اللقاء» . عرفت فيما بعد 
أنه كان قد عينٌ توا قائداً للوشة؛ فلم أستطع أن أسعد بذلك. 


على يميني كان يسير مارتين ده ألاركونء الذي ركع على ركبته - 
ثراها اليسبرى؟ ‏ أمام الملكين. أما أنا فقد انحنيت ومددت يدي دون أن 
أتذكر جيداً ماذا كان يُنْتظَرُ مني أن أفعل. قالوا لى:إن.حركتينشرت من 
النصارى على أنها علامة مذلة وخضوع: الشروع بالركوع وطلب يدي 
الملكين لتقبيلهما. بينما فسرها أتباعي على أنها مجاملة بين ندين. 


000 . 00660266 2318/ / : مغغط 
2081 


ومهما يكن فإن الملك أخذني بين ذراعيه, كما لوأنه يريد أن يرفعني, زيفاً 
لأنني كنت قد استويت. 

بعدها ألقى ترجمان تافه. مطنب وفصيح, خطاباً كتبه ابن كماشة. 
كان المديح الذي ترنم به لرحابة صدر الملكين وأريحيتهما من الغرابة 
والرنائية بحيث أن الملكة رفعت آصابعها إلى فمها تأمره بالسكوت. قا 
الملك بعد المقاطعة ما لم يكن بحاجة لأن يترجمه أحد: 

حا ا ون لبيك دوقو وكزدها وجي لا الرييم الطيب والملك 
الصالح أن يفعل 

فكرت بيني وبين نفسي أنني لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه: فأنا 
لعن 1 أن يفعل اه 
وانتهى الاحتفال بهدية مكونة من مجموعة من الدّحال والملابس والخيول 
قدمها لي الملكان. أمرت دون أن أنظر إليها بأن توزع بين مرافقي. 


-ولدي العزيز (اسمحوا لي بأن أناديكم هكذا نظراً للتقدير الذي 
ا قرابة ثمانمئة سنة» وإيقاف استنزاف الأرواح والممتلكات التي 
ضيعت الممالك. ل م 
كأداةٍ كاثولكية يُنفذ بواسطتها ربنا غايته القديمة بتحويل إسبانية إلى 
أكبر أمة في أوروبة. وعلينا أن ننجن هذا الشرفء بعيداً عن المطامع 
والمشاعر الشخصية. لأن المملكة مملكته والشرف والمجد له. فإذا 
رضيتم معنا بما نقدم لكم؛ لن تخرجوا أقل ربحاً. 

هذاء أوما عع ا ا ا 
نودع أنا ومريمة ولدنا وحضر الملكان دون سابق إعلام. كنت أشعر - 
بينما الملك يتكلم - بأن عيني ابني أحمد الكبيرتين:؛ البريئتين والجميلتين 
جداً مغروزتان فيّ وتوجعاني. ولم تكونا مختلفتين عن عيني الكلب 
هرنان. لذلك أجيت: 


- ما من حرب تدوم ثمانية قرون يا سيدي. ما كان بيننا طوال هذا 
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الزمن شيء ولا شك مختلف. 

عندما انحنت مُرَيْمَةٌ لتُقبل أحمد خفت أن ينهار الإثنان. لم يحدث 
هذا. قالت له, وهي تداعب وجهه المليء بالذهول. بصوت متحشرج قليلا 
لكنه هادى: 

- كن وديعاً وقم بواجباتك كمسلم صالح وتذكرنا دائماً. أنا ووالدك 
لن تسناك أبداً. 

التفت الطفل إلى بعينيه من جديد. 

وضعت الملكة إيسابل يدها غير النظيفة تمامأ على ذراع مريمة. 

- تأكد: ي انني سأسهر على تربية هذا المسيلم بنفسي, ٠‏ وسيعامل كما 
لوكان أميراً قشتالياً. اذهبا وأنتما مطمئنان. 

شرعنا في الحال الطريق إلى بلش بصمت, كي لا نضاعف أحزاننا 
فيما بيننا . لم أعد ملكا منفياًء ولا ملكا أسيراً. ربما لم أعد ملكا . لم أكن 
أدري ما أنا. 

عرقق ذلك كماما عندما دشلث اراضينا: فالأشخاص أنفسهم الذين 
كانوا يسمون عمي الزغل - أي الشجاع - كانوا يسمونني الزغيبي - 


الشقي حسف الى كن استطيه أن أمكد ها إذا كائرا سدور القند 
أو الاحتقار. 


في الليلة الأولى ف في بلش, بعد الاستقبال الحار بكت مريمة 
دون ضجة ولا عزاء ل لي فقد كان عندها أسباب كثيرة. 
قرأت لها معانقاً لأسَليها وأسلي نفسي قصيدة أهداها الملك المعتمدء » ملك 
إشبيلية. وكان في شبابه لا يهوى السلاح كثيراء إلى الرضيء ابنه 
المفضل؛ الذى كان كثير الشبه به. كان قد كلّفه بحملة على لورقة؛ لكن 
الرضي» الذي لم يكن للكبرياء الحربي عنده مكان: تظاهر يعدم الاستعداد: 
لم يتردد الرضي في الاختيار بين هول المعارك وجاذبية الدراسة 
والقراءة. قبل الوالد العذر عن معرفة وكلف بها الابن الأصغرء ربما لأنه 
كان يفهمه, وربما لأنه, هونفسهه؛ لم يتأخر في التأكد من عدم جدوى 
أسلحته في مواجهة أعدائه. لكنه ولكي يسخر من الأمير الشاب والمثقف 
ويلقنه درساً. خصّه ببعض الأبيات الموجّهة؛ دون قناعة كبيرة بكثير من 
السخرية:؛ إلى أجيال الأمراء الجددء الأندلسيين كابائهم أوربما أكش: 


الملك في طي الدفاتر 
طف بالسرير مسلما 
وازحف إلى جيش المعارف 
واطعن بأطراف اليراع 
واضرب بسكين الدواة 


أولشت ارسطاليس إن ' 


وأبوحنتنيفة ساقط 
وكذاك إن ذكر الخليل 
من هرمس من سيبوية 
هذي المكارم قد حويت 


ثم قرأت رد الرضيء الذي 


على والده: 
وفللش سوق ارا 
وعلمت أن الملك ما 


ك5 


ناس 
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فتخلى عن قود العساكر 
وارجع لتوديع المناير 
مكان ماضي الحد باتر 
لَكِرَ الفلاسفة الأكابر 
في الرأي حين تكون حاضر 
من ابن فورك إذ تناظر 
فكن لمن حاباك شاكر 
كاس وقل هل من مفاخر 


ة وظللت للأقلام كاسر 
بون الأسنة وانورانس 
ضرب العساكر بالعساكر 


لا ضرب أقوال بأاقوال ضعيفات مناكر 


فإذا بها فرع لها 
لا يدرك الشرف الفت, 
وهجرت من سقيتهم 


والجهل للإنسان غادر 
إلا. بعسال وباتر 
وحج+حدت انهم أكابير 


فرددت ببطء شديد البيت ما قبل الأخير: 


لا يدرك الشرف الفتى 


إلا بعسال وبائر... 


بقيت الكلمات مرتعشة للحظة في الهواء: رفغت مريمة رأسها. كانت 
قد توقفت عن" البكاء. نظرت إلى وجها لوجه؛ مدركة عظمة رسالتي إليها. 
خفضت عيني خامد الهمة. غاصت برأسها. في صدري كانت تبكي من 
جديد. تمتمت: 


- ليكن ما يريده الله. يا أبا عبد الله, لكن ليكن للإثنين معاً. 
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هناك أكثر من بلش: بالنسبة لي لا يوجدٌ إلا بلش واحدة لا 
تنسى: كك الى تع أمام البكرء . واتخذت فيهاء في وحدة داخلية مطلقة 
وليلة من ليالي تشرين الأول والقمر هلال, أخطر قرارٍ في حياتي. 
اليوم تلقيت خبر وفاة والدي. في الأسابيع السابقة على وفاته عانى 
من أكثر الهلوسات رعباً وأكثر الكو ابيس هولاً: فَقَدَ عقله قبل أن يفقد 
حَياتَة. اها قد أصيحنا وجها لوجه أنا والزغل» أحب التاس إلىّ وأكثرهم 
احتراماً في هذا العالم . الزغل ليس قادراً على الصلح مع ملكي النصارى: 
سيدفع شعينا إلى الموت مفتوح العينين, ٠‏ وحتى آخر رجل وآخر دينار. 
وأنا قد وصلت | إلى نتيجة مفادها: إن أحداً لا يستطيع أن يغمض عينيه 
وأحداً لا يستطيع أن يقول: وأا ممستقل ومختلك» : قفي نحياة كل إنسان 
لحظة, » عليه أن يقرر أنه سيقف مع هذه القضية أوتلك. إنها لحظة الاختيار 
القاسية. [وكان أن الحياة هي التي اختارت: بسرعة كبيرة وبعكس ما 
فوق كل اعتبار أحب السلام وأرغب به. فالسلام هوالأرض التي يكبر 
فيها أبناؤناء ونكون فيها حقيقة نحن أنفسناء إنه الوردة التي تتسع لكل 
الرباع وهوحلم الله الحقيقي, البستان الذي نشتغله بعرقنا ونزرعه, 
وزرعنا فيه الأمل. إذن لماذا الحرب؟ إنها موجودة دائماًء كبيرة 
و صخيرة:» هذا إذا كانت هناك حروب صغيرة: أن أي حرب تدمر أي 
إنسان,؛ هي بالنسية له الأكين.. وحيث ما وضعت عيني تكون موجودة: 
تنظر بمحاجرها الغائرة. تمدٌ جذوعها المبتورة. سيقانها المبتورة, 
مرعبةٌ بلا حراك. الحرب أرهب من الموتء, لأن الموتث ت طبيعي: والحرب لا, 
رغم أنها تبدى للإنسان بفعل العادة, كذلك. «إذا أردت السلام فاعمل 
5 ذلك كان تاريخ كل امبراطوريات 7 العالم 
سي: الحرب بحجة السلام: وتحويل الأرض إلى مقبرة وإعلانه سلاماً. 
0 ا رد فمنا. وكل هدنة هنا استراحة كي يلعق المتحاريون 
جراحهم ويستعدوا لهجوم أكثر وحشية. ترتعش ش الأرض ملطخة بالحروب 
والفواجع تماماً كما يرتعش الفضاء هذه الليلة مرشوشاً بالنجوم. ودون 
انقطاع, » دون انقطاع. ... ومن يريدها؟ تراهم الرجال الذين يغادرون 
بيوتهم وأسرهم وقلوبهم تلتفت نحو ما تركوا؟ تراهم الرجال المتحمسون 
الملتهبون بوعود الجنة الأبدية, التي تمحى من حولهم جنة هذا العالم 


000 . 00660266 2318/ / : مغغط 
285 


المتواضعة والقصيرة؟ تراهم الرجال الذين يقنعون بأن الله يطالبهم بأن 
يقتلوا أمثالهم باسمه؟ أم أنهنّ النساءء المتلفعات بالحداد والمترملات 
اللواتي يُضعن نصف حياتهن في الحروبء هذا النصف الذي دونه لن يكن 
كاملات؟ أم الأطفالء الذين كل واحد منهم هونفسه ولايتكررء المقطوعون 
بالحروب مثل دودة قطعها أحد ما قسمين: خمسة: سبعة أقسام؛ قبل أن 
تتابع غير مبالية.؟ لا. لا. لا. إن الذين يريدون الحرب هم أنفسهم الذين 
عليهم أن يستأصلوها وينهضوا بحياة شعوبهم ويحسنوها ويتوجوها 
بالسعادة والنور والازدهار...... لكن للخبز الذي يطعموثهم طعم الدم, 
والرفاهية النادرة التي يمنحونها لهم تقوم على عظام الرجال الآخرين. 
نحن أكلة لحوم ببشرية؛ مثل أولتك الذين كان يحدثني عنهم مولى؛ » بعضنا 
يلتهم بعضاً . والنصر يقوم دائمأ على القضاء على الآخرين: النصر تدمير. 
من يتكلم هنا عن السلام؟ لماذا لايمكن تحقيق السلام إلا بالسلاح؟ لماذا 
لاتستطيع أجمل القضايا أن تدافع عن نفببيها بنفسها؟ المسالمون من 
عليهم أن يدافعوا عن السلام, لكن من هم المسالمون؟: المتواضعون, 
العزّل الملاحقون, الرحماء؛ الصرحاءء الصغار؛ أي من ليسوا نافعين. 
غير النافعين من أمثالي» الذين يسمحون بأن يخدعوا عن معرفة, 
ويحلمون بالسلام في لياليهم المنبترة . لأنني لست من ابتدع العالم. لأنني 
لاأستطيع أن أتجاهل الواقع. لأنه ليس مسموحاً لي أن أغوص في الكتب 
من جديد» ل الغامضة. هذا ما كتبه برأيي المتنبي: 


وإن هفقزت جعلت الحرب والدة والشنهري أخنا والمشرفي أبا 


إذن علي أن أتظاهر أنني مازلت كما أناء حتى ولوقررت» من الآن 
فصاعداً. أن أصير آخر. علي أن أقوم بدوري كرجل بلا عزيمة ترضي 
أحداً. لأنه إذا وصل الأمر بأحد إلى الرضى عني, ٠‏ فهذا يعني أن كل شيء 
قد ضاع. ومن الضروري إنقان ما يمكن حتى الآن إنقانه. 

سأخدع الملكين النصرانيين: متظاهراً بتنفيذ البند السري من 
معاهدتي معهما. سأخدع أميٍ متظاهراً بأنني أطييع أوامرها بالوداعة 
نفسها | التي طالما رأتها فيّ. . سأخد ع ابن كماشة الذي لايعيش إلا لخداعنا 
جميعاً في بحثه عن مصالحه الخاصة. سأخدع الزغل بالتظاهر بأنني 
أشرع معاء إذا لم يكن هناك من وسيلة أخرى» حرباً لن أستطيع أن أشرع 
بها أبداً, لأنني أفكر أنه «أنا» أكثر مني نفسي: ما رغبت أن أكوثه. 
سأخدع شعبي» : متظاهواً ينكس كل أمل» كيلا يغرق في اليأس. سأخدع 
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نفسي, متظاهراً بأنه ما زال هناك معارك نخوضها وانتصارات نحرزها. 
الوحيدة التي لن أخدعها هي مريمة: فدوتها لن أكون قادراً على الشروع 
بطريق التظاهر. 

أنظر إلى النجوم هذه الليلة فأستنتج أنه لابد من وجود عوالم أخرى 
يزهر فيها السلام. وأشعر بأنها تنظر إلى مثل عيون الموتى الذين قاتلوا 
من أجل ما علي أن أقاتل من أجله دون أية قناعة. أنا مثل جواد أضاع 
في السباق فارسه ويسمع صوتاً يقول له: «خبّ» . لكن إلى أين؟ أين 
الغاية؟ يأمرونه: «أنت خبٌ» ويخب في العماء, دون سوال عن السبب أو 
الغاية: دون أن ينزى من ينظن إلية: أو من يكلمه, أو ما يُنْتَظرُ منه. 

أترك هذه الأوراق» التي ليس علي أن أستمر بالكتابة عليهاء هنا. 
خارجها على أن أقوم بجهد كبير. لاأدري ما إذا كانت أعمالاً خطرة: 
البشيء الوحيد الذي أعرفه هوأنها ليست غريبة عني. حانت ساعة 
الشهامة؛, الكرم, التي 5 أتوقع ستقودنا إلى المكان الذي تقودنا إليه 
الأنانية: كل الدروب متقاربة و لاشيء يتبدل» أي كان الذي يقع عليه 
الاختيار. كرم متعارض ظاهرياً مع العقل, لكن ما العقل إن لم يكن 
شيخوخة البراءة. اليوم؛ وقد 4 دي ي في وحشة الجنون, أتذكر عيني 
ولدي أحمد في قرطبة: كان ينظر إليّ فخورا بي ففخر الطقل أب فخور. 
علي أن أتقدّم منذ الآنء مثل طفل - يدافع التخيّل, » لأنني لست طقلا - 
محاولاً تجاهل ما تمليه علي الفطنة: محاولاً إرضاء شعبي, وهوبدوره 
طفل آخرء كي يثق بي ويرتاح إلي. كما لوكان عندي من القوة ما يكفي كي 
أتحمل عبء تحريره من القلق... 

في هذه الليلة من هلال شهر تشرين الأول وقد وهن إيماني وضاعت 
ثقتي؛ يرعبني الخوف من ألا أخدع أحداً : لا النصارى, ولا أمي» ولا الزغل 
ولا حتى نفسي. . يرعبني الخوف من أن تكون مريمة الوحيدة التي سأتمكن 
من خداعها. 

سأترك هذه الأوراق التي لم تْجّدٍ نفعاً هنا. 

مع انقضاء النهار تقريباً أنتبه إلى أنني أكملت الرابعة والعشرين من 
عمري. 
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11 . عالية وتتلذلاً 


ما تلك القلا ء؟ 
عالية وتتللا 
- الحمراء ياسيدي 


نشيد أبن عمار 


ست سنوات مضت منذ أن توقفت عن الكتابة على هذه الأوراق 
القرمزية. صار عندي الآن متسع من الوقت للعودة إليها. لم يبق لي غير 
الوقت. 

عندما يُفرض على إنسانء منذ ولادته مهمة؛ مجيدة كانت أو بائسة, 
فإن على حياته أن تنتهي بانتهاء هذه المهمة. وإلا فما يفعل بما يفيض؟: 
هل يرتب ذكرياته في صندوق الذاكرة المبليل: ينقلهاء يركبهاء ويعيد 
تركيبهاء يحاول أن يحدد مواقعهاء يحاول أن تشكل فيما بينها قطعة 
متماسكة؟ لكن هذا مستحيل» لذن الواقع لا يشبه ما يُروى منها ولا من 
بعيد. فكل واحد يروي ما رأىء: أوتصور أنه رأىء أورغب أن يرىء وإذا 
ما أراد آخر أن يرويه؛ فإنه يرويه بطريقة مختلفة؛ بل وبطريقة متناقضة: 
(الشيء غير المحتمل) حتى لوفعل الجميع ذلك بإنصافء ودون أية غاية 
لعرض ما كانوا قد خمّنوه قبل أن يبدؤوا (وهذا مستحيل) . 

كنت مجبولاً بالشكء والملكان النصرانيان ليس عندهما أدنى شك. 
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كك هخ لور ص تسيا أن 

يا حال ارا الظيم قور رد العري ٠‏ | نيفق نار ان 
زمن أقصر أوأطول. امنا ف كور إيرادات أكثر مثا بكثيرء, إضافة 
المقطع التدري الثا يدق تياط قلبي ويحلويني مزة و أخري: 0 
شيء يجديء كلنا يعرف ذلك». لا مكان إلا للاحتمال لا مكان لليقين - 
وإطالة العذاب يوما آخرء شهراً آخرء عاماً آخرء في القنوط المقدّع الذي 
نعيش فيه. فاتفاق استسلام قرطبة ولوشة قد مِهّد الطريق إلى غرناطة, 
وأنا وقعت بوعيي على نهايتهاء التي هي نهايتنا. 

مُنْعَ أتباعي في شروط الا ستسلام صفة المدجُنين: وحقٌّ أن د يستمروا 
في بيوتهم والتصرف بممتلكاتهم وان تكون لهم مساجدهم وبيوت 
عبادتهم: وأن يُعقَّوا من الضرائب وإيواء الجنود ومن الخراج لمدة عش 
سنوات؛ وكذلك الحق شبه اللاحق بالرحيل إلى أفريقيا دون أن يتعرضو| 
للعقويات, وأن يكون ذلك على حساب بيت المال الملكي. أي إنه ونظرأً 
للتسليم بأن القضية خاسرة؛ كان هذا يخقّف من مأساة الخاسرين. على 
العكس من أتباع الزغل, الذين لم يُمنحوا أي حق» ويستطيعون, لمجرد 
الرحمة بهم؛ أن يقطنوا في أحياء المدن التي يسكنونها كاحياء للمسلمين . 


لم بي يعد تطلعي الأقصى هوالانتصارء فذلك غير معقول, 'وإثما أن 
أكون مهزوما باقل شبور ممكن. لكن أيضا من غير المعقول ألا تدخل تلك 
السخاءات حيّز التطبيق إلا بعد أن أكون قد سلّمت غرناطة مع كل أراضيهاء 
وطردت عمي قبل كل شيء. قبلت, متنازلاً, دهاء فرنائندو. لكن ليس 
بحماسة أن أكره نفسي على ذلك؛ و! وإثما بحماس أن أواجة هذا الاستسلام 
في كل فرصة تتاح لي. في شروط الإستسلام هناك بنود مثل: 5 
فت مدينة وادي آشء فإن جلالتهما سيتابعان الحرب ظاهرياً ضد أبي 
عبد الله الصغير كما يفعلان الآن مع الزغل, .كي يتمكن أبوعبد الله من تنفيذ 
ما تعد به هذه الاتفاقية, وكأنه حمل على ذلك بالقوة». إذن كانت تقدم لي 
فرصة أن أخون قومي بذريعة حمايتهم, مما يسؤغ آية خياتة أرتكبها 
خياناتي وكل تمرداتي» ومن خلال كل الهفوات وكل الخدائع. 

قليلون هم أخوتي في الحربء الذين صدّقوا وعود سلام النصارى. 
كاثوا مقتصرين عملا على أهل البيازين: وكنت بالنسية ليدا' السلام مثل 
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مجرى وحيد له ولتحقيقه تحولوا إلى أنصار لي غُلاة . يهينون في كل يوم 
آهل غرناطة: أنصار الز بالشتائم فمهّدوا بتلك الطريق لما كان الملكان 
الكاثوليكيان يعملان للو صول إليه: التنافس والشثقاق. ومع ذلك لم يتآخر 
الطرفان في الوصول إلى شيء مشترك بينهما: يقينهم بآنني كنت خائناً 
لكليهما. كان على للوصول إلى ما كنت أنشده ‏ وأنا بعيد عن معرفة 
ماهيته معرفة أكيدة ‏ أن أغامر كتدبير أولي,» وأضحّي بذلك. 

كان في غرناطة مملكتان؛ يفصل بينهما نهر دارةء وكان الناس 
يتشاجرون في الشوارع والميادين والساحات الصغيرة يومياً. كلّ حزب 
يتطلع إلى الإامساك بالمدينة والقضاء على الآخر. أردت أن اسع وقف 
النزف. تركثُ بلش ومثلت ذات ليلة في البيازين. كان ذلك في 14 تتشر 
الاول من عام 1486 ملل الا شا ا لعي يف السروع ل 
صلاة العشاءء؛ وتُوْجت في تلك الليلة للمرة الثانية بين الممشاعل التي تروح 
وتغدوى مجرجرة شعرها الأحمر في ظلمة الخريف التي صارت رطبة. 
رفعتني مجموعة من الشباب على أكتافها ور صعدت إلى أعلى أحد 
الصهاريج. مكثت هناك مرة أخرى وحيداء دامع العينين تلفني الهتافات 
الفتالقة للذنين طالما انتظروفي: كانوا يصرهون : 

- رعاكم الله العلي القدير وأدامكم ذخرأ لنا. 

- شكراً يا أبنائي - أجبتهم والسيف بيد والدرع بأخرى. شكراً لكم 
لأنكم خاطرتم بحياتكم لإنقاذ حياتي ولأنكم وثقتم بي بشرف ودون حدود 
وعرفتم كيف تنتظرون هذه اللحظة بلا قنوط. أعدكم بأن حُميّاكم لن تذهب 
هباءً. 

لم أكن أوُمن بشيء مما كنت أقوله لهم, لكنني حاولت ولصالحهم أن 
يصدقوني. أمرت بأن تتلى معاهداتي من قبل المنادين في ساحات الريض. 
قدّمت حمايتي لكل الذين التفوا حول قضيتي. وكان الشعب على الطرف 
الآخر من نهر دارة يعيب عليّء ع 
بحماسة أهل البيازين أنفسهم. 

رفض عمّي الزغلء, الذي كان يحتل الحمراء أن يستمع للرسائل التي 
كنت أة3 قترح عليه فيها أن يقابلني. كنت سأعرض عليه براءتي وحججي 
وغايتيء: بل وكنت سأقدم له تنازلي عن العرش,2 إذا هوأدرك الدوافع التي 
حطلتني على توقيم شروط الاستسلام, يهدف عدم تنفيذها. لكنه أعار 
اقتراحاتي كلها أذناً صماء. بعد يومين أعلن الحرب علي. 
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كان صباحاً عميقا وصافياً. تلقيت الخبر كمن يتلقى دفعة. ترنحت, 
أسندت يدي إلى حافة إحدى النوافذ التي تطل على الحمراء الشامخة, 
تقطعها خضرة السبيكة, بجمالها الذي لا يعكره شي*: ضد عميّ؛ وكان 
بالنسبة لي رمز لكل شيء, كان علي أن أقاتل. كبحت علامات انهياري: 
وصرفت رسل الزغل. أمام الهضبة الحبيبة رحت أفكّر. شيئانٍ يجب أن 
يكونا عندي واضحين: إن الأمير أبا عبد الله كان يعتبرني تابعاً في خدمة 
النصارىء وإن ابن كماشة كان على حق عندما نبهني إلى أن الانتصارات 
الآن يجب أن تكون جزئية ويومية, لأرسّخ لنفسي في كل حالة جزءاً من 
النجاح. كان على أن أنسى الكلمات العظيمة والأفكار الكبيرة: فقد ماتت 
للأبد. الحقيقة إن ما كان يخبّئه لي التاريخ لم يكن قدر البطل ولا المنقذ. 
وكان علىّ أن أنفذ. بأفضل طريقة ممكنة؛ عمل النملة الحاسبةء المزدراةٍ 
والمحتقرة؛ التي تعمل في الصمت والظلمة على استمرار قريتها. 

أر سل بالتالي أعلن السلام- على امتداد الجبهة. واستدعيت هرناندى 
البيّاسي ثم حاجبي وكاتب أخباري. كان يعيش في الكاوديت» التي كان 
ذهب إليها فارس مدجن: يدعى بوعبدالله. أرسل معه صديقي ابراهيم ده 
7 مترجمي منذ نذ تتويجي الأول في وادي أش, رسال يطلب منه فيها أن 
الكاثوليكيين “ كنت أتوقع أنها ستكون في كل مرّة أكثر تعقيد 
رأ هرنائدى اليئاسي الدخول إلى البياذين في ماية الخطورة قلم يقبل. 
أسفت له لأنني كنت قد تعرفت عليه عندما دعوت كبار أنصاري من 
الفقرسان الأندلسبين بعد تمريري للاجتماع في الكاوديت. ولم يأت أحد 

تقريباً فكلمني رئيس حرسي الحاجء كي يسليني. عن أحد معارفه ويدعى 
هرناندو بيّاسي ويعرف العربية, تقاسمنا معه في تلك الليلة الحزينة 
العشاء والمسكنء اللذين قدمهما لنا بكرم في بيته. 

وبما أن عنان المعركة بيني وبين عمّي قد أفل؛ كان من الأفضل 
حسمها بأسرع وقت ممكن حرصاً على توفير الأرواح والأموال. لهذه 
الغاية قبلت مساعدة قشتالة» وحاولت أن أنسى أن الذين كان عليهم أن 
يموتوا لهم أسماء وكنى وأمهات, فالشيء الوحيد المهم إنما كان تقليص 
عددلهم. سه خضيان الزن الذي كان يستهد لقتال حنى اخن. نصين لهم 
بالفعل أعلن علماوّه أن كل من يتحالف مع النصارى ويساهم في + 
خارج على الله ورسوله. هكذا حوّلوا الشجار إلى جهاد والدينٌ إلى سلاح 
فتّاك بين الأخوة في الدين الواحد. حتى أن الزغل قرر أخذ البيازين عنوة 
بجيش يرأسه مع قائد قواته,» رضوان بنيغش. استدعى لذلك أهل غرناطة 
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وسكان النواحي. قال لهم: 

- دم وأموال هؤّلاء الناس الموجودين هناك أمامكم هي لكم. والذين 
ينضمون إلى النصارى لا يستحقون غير السيف والاحتقار. 

زور موقفي وشوّهه واتهمني جهراً بالارتداد عن الدين وبالفساد 
وأشار ضدي أنصاره, الذين لم يا يقتصروا على أهل غرناطة وإنما كانوا 
أيضاً آهل بسطة ووادي أشن وضواعيهها: 

كان قد أحاط هؤلاء الأخيرين علماً بمخططه: إن بينما يشق 
الغرناطيون طريقهم عبر باب الحديد وياب الهنيدة وقشتر وباب برطل 
وباب البنوس وبوابة البيض وباب أبي فاسء عليهم أن يصعدوا عبر 
الفرجة ويهاجموا باب فحص اللون, كي يحاصرونا نحن الموجودين في 
البيازين من كل جائب. وهذا ما فعلوه. في اللحظة العو 0 
سيحدث فيها العدوان, جمعت أنصاري, خطبت فيهم كي يثقو ثقة 
عمياءء: إن إِنّه لم يكن باستطاعتي أن أكلّم حتى هؤلاء 0 

العائق الرئيسي أمام السلا م قلت لهم - هوالآن أبوعبد الله وقواته 
المجنونة؛ إنهم يكرهوننا كاوها بكر هر النصارى ويرمون إلى قتلنا 
ذبحاً بالسكاكين وإغراق شوارع البيازين بدمائناء وليس غير دأيهم على 
القتل والدم ما فرّق بيننا كأخوة. أقسم لكم: بالله وبنفسي إِنّه لا يوجد أي 
سبب آخر. 

واتجه أبناء البيازين: بمساعدة غونثالوالقرطبي؛ - وليسٍ العكس 
كما كان يتهمني الزغل إلى أبوايهم حسني الانتظام وأتوا على أعدائهم 
- آه وأسمئي من كنت أشاركهم الإيمان والله والتاريخ والمدينة وكل شي 
بهذا الشكل ‏ ففرّقوهم. كنت أرى من موق قيادتي كيف كان نصري الأول 
المتيزمون بل قد وقد دروا الثقة بقواهم فاحكموا إغلاق أبرابهم 
وثغورهم. فلم يبق لهم أية' امكانية للتواصل, حتى المادية منها. 

بينما كانت المشاجرات الجزئية تتواصل. والشتائم والضرب 
بالحجارة يونا استدعى سلطان الحمراء قادة مالقة 5 ووادي 
آش وبلش والمنكبٌ وأنحاء أخرى. تعاهدوا بصوت واحد على أن يعملوا 
ويقدم بعضهم المساعدة لبعضهم الآخرء إذا ما هوجم من قبل أعدائنا 
بالدين. حاولت أن أرسل ممثلين عني إلى ذلك الاجتماع كما حاولت أن 
يلتقي فقهاء كلا الطرفين كي 0 على السلام: راغباً أن أقنعهم ؛ 
بنواياي» وهو مابدا لي وقتها أسهل مما لوهزموا. وما من جدوى: 
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انفجرت حنقاً من صمت الزغل؛ فأرسلت أبا القاسم, المالح, الذي كنت قد 
سميته وزيراًء إلى قلاع بلش والموجية ومالقة لإحاطتهم علماً باتفاقيات 
السلام مع فرناندي وكيف أننا سنثير غضبه فيما لولم نرعها. انضمت 
مالقة والموجية إليّ. ولم تفعل بلش الشيء نفسه؛ وكان قائدها أبوالقاسم 
بنيغشء معلمي في السياسة. 

- الخائن دائمأ يلقى دعم خيانة الآخرين. قل لمولاك أن يتذكر 
دروسي. يا ليت أباه اكترث بحديث النجوم. ‏ كان هذا جواب بنيغش. 

كم تكرر منذ ذلك الوقت أنني رأيت الحكام يؤخذون بعناد رعاياهم, 
التي ما أن تفلت حتى يكون من المحال لجمها . كم تكرر ورأيت منذ ذلك 
الوقت أن ما يرغب به المرء يطفح كثيراً حتى لا يعود بالإمكان التعرف 
عليه, وأن العاطفة التي كثيراً ما نستثيرها ببرود تتملكنا بهذيان أكبر مما 
لوكنا نشعر بها حقيقة, مثلها مثل النور المنعكس في مرآة؛ ييهرنا ذلك 
النوي الذي اشعلتاة ليتامله الخرون وليسن نهن: هذا ماجرى لحمّي الزغل. 
ربما كان باستطاعتنا أن نتفادى ذلك لوأننا التقينا على انفراد, بعيداً عن 
تشدد من يسمّيهم كلّ منًّا أتباعه. 

نام رفش بلشن التكلن عن التزاناتها مع الزفل وهف فرحافى إلبينا 
وحاصرها: ستكون بلش بوابة الوصول إلى مالقة. كان ذلك يوم العاش 
من نيسان 1487 . وعندما وصل الخبر إلى غرناطة جمع الزغل أناسه الذين 
تحالفوا ضدي». معاهدته معهم كانت تتطلب إيفاءً أكثر خطورة وسرعة 
0 هومتصور. طلب منهم المثول فقرروا الخروج لنجدة بلش عملاً بما 

قر قبل أسابيع قليلة. وأمر عمّي كبير الفقهاء أن يمسك القرآن مع غمده 
ل 

.- أقسموا بالكلام المكتوب هنا إِنَّهُ ما من أحد منكم, حاضراً كان أم 
غائيا, ؛ سيفعل شيئا أويقول شيئا أوينصح بالقيام بأي عمل ضد قضيتي 
ولصالح قضية ابن أخي مادمت على رأس هذه الحملة لإغاثة أخوتنا. 

خرج من غرناطة: التي ترك فيها حامية قليلة» يوم التاسع عشر من 
نيسان. عندما تبدت له بلش كان حصار النصارى لها قد تأكد برا وبحراً. 
حيّمَ في قلعة ابن تيمز. كان على عجل من أمره في خوض المعركة 
والعودة؛ وبالتالي قام بالهجوم على العدى دون تري. وارتفعت صيحات 
حربهم بين كروم العنب الخضراء. 

سيطرتُ في هذه الأثناء على غرناطة دون إراقة دماء تقريباً. حدث 
ذلك يوم التاسع والعشرين من نيسان. وصعد مسلم عجوز متسوّل 
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وخنزيرء كان يبيع العطر للنساء في مدخل الحمامات العامة في الأعلى؛ 
إلى برج باب مزدل القريب وأغلق على نفسه فيه. ربما كان قد دفع له أحد 
أتباعي : لم أعد أؤمن بمجانية السلوك. في الأعلى رفع العجوز عمامته عن 
رأسه., فكّها وربطها على عكازه الدّي كان يتعكز عليه وبدأ يصيح: 

- حمى الله أبا عبد الله! حمى الله ابن مولاي الحسن! فهومن يعمل 
لصالحنا. لنكن أوفياء له حماه الله. ١‏ 

ردت عليه أصوات أخرئ وارتفعت صيحات تأييد واستنكار من 
الأسطحة والأسوار, حتى لامست مسمعي في البيازين. لم يكلفني كثيراً 
إقناع أهل غرناطة, الذين كانوا عزّلاء بتأييد قضيتي. استوليت على 
الطلسم» ٠‏ الذي هوالحمراء. وصرت سلطان غرناطة الوحيد. كان صباحا 
حزيناًء رغم الزغاريد التي كان الموالون لي يكسرون بها نور الحدائق 
الخالص ويهزونه. كان الخصي ذ نسيم بانتظاري أمام قصر يوسف كما 
لوكنت قد استدعيته. حيّاني بالابتسامة نفسها التي رأيتها على وجهه في 
الفجر الذي خرجت فيه إلى اللسانة. اهتم بمريمة وأبنائي. أراني الغرف 
المزينة: والبرك النظيفة؛ والحمّامات التوّاقة للاستخدام. ري 
التلميح إلى آرائه ولا إلى أي من الفريقين ينتمي. فهى لم يختر بيني وبين 
عمّي» ٠‏ لم يكن عنده دافع لذلك: فموقعه كان الحمراءء, ووفاؤه له,» وسهره . 
لمن يشغله. 

عدن وضل' انين ل ميقن الك الى الي المدوفقة وخر لجيه 
دون نظام قبل أن تتسع العمليات. النصارىء الذين كانوا. قد رفعوا 
الحصار ليتوجهوا ضده؛ وأ ه باندفاع أشدء وعندما وقع الربض في 
أيديهم ضيّقوا عليه الخناق فانحل جيش عمي» ؛ وعاد الجنود إلى بيوتهمء 
معتيرين أن بلش قد ضاعت, طلب المحاصرون أمام قرار العدى بالدخول 
عليهم بقوة السلاحء, وانعدام إمكانية النجدة, الاستسلام. وجلوا عن ميدان 
المعركة يوم 3 أيار. 

تراجع الزغل إلى ألمرية, التي كان يحيى النجار مايزال يحكمها. 
مزمه خائن, حسب قولة:فلجا إلى رمز اابخوئة. لم يكن قدره ليغفر له مثل 
هذا الخطا. 

مع استسلام بلش استسلمت قراها والمناطق الواقعة 3 إلى الشرق من 
مالقة بما فيها حصن قمارشء ويهذا انتقم النصارى لهزيمتهم المفجعة 

في الشرقية. مستخدمين عمي. كأداة, وهوالذي كان قد تلقّى فيها لقب 
الشجاع, كما تلقى فيها آسري في اللسائة, قائه آل دونثلينء هذا إذا كان 
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هى من أسرني, لقب مركيز قمارش. إن التاريخ يغطي أو يكشف أوراق 
اللعب على هواه كما يفعل عادة. 


الج + مه 


في غرناطة اتخذت ثلاثة قرارات. القرار الاول أن أعود بأسرتي إلى 
الحمراء. أقامت أمي, التي طارت فرحاء في قصور والدي. أخذ نسيم على 
عاتقه أن يأتوني بهرنان من الشرقية. رأيته يصل مقيّداً ذات صباح. لابد 
أنه حلم مرات كثيرة بلقائي واستيقظ على الوهم مرات كثيرة؛ فقد نظر إليّ 
بحزن, متخشبا غير مصدق. لم يقطع الحبل ويقفز نحوي إلا عندما سمع 
صوتي ينطق باسمه. فوجّه إليه الخادمء الذي كان يرافقه, ضربةٌ؛ لأنه 
اعتقد أنه هجم عليّ؛ اعترضتها بذراعي, فجرحتني. اكتشفت فيما بعد أن 
مرنان بال على ثيابي من فرحه. 

كان القرار الثاني توقيع اتفاقيات جديدة مع فرناندى؛ كي أرى كيف 
تطورت مطالبه وما التبدل الذى لحق يها. من أجل ذلك عدت وأرسلت 
المدجن بوعبد الله الدويدي إلى الكاوديت بهدف أن يأتي معه بهرناندو 
البياسي» وهومثلي قليل النزوع إلى الحربء بعد أن ضمنتُ الهدوء 
الداخلي للمدينة (رغم أنه كان هدوءا نسبيأء كما تبين في الحال). يشترط 
على في الاتفاقيات الجديدة تسليم غرناطة «عندما تحين الظروف 
المناسبة» ‏ الشيء الذي لم أكن مستعدا لقبوله إطلاقاً - وأن أتلقى 
بالمقابل إمارة مكونة من المدن المشار إليها في لوشة؛ إضافة إلى كامل 
شنيت ووادي المنصورة والقسم الشرقي من جبل البشرات. وكان تأييد 
وزيري الجديد المالح ‏ الذي عبثا حاولت معه تبديل ابن كماشة الملتوي - 
قد كوفيء بناحية أندراش» وخصصت خيرات أخرى لأشراف آخرين. 
ويسمح فيها لأهل البيازين أن يسكنوا في منطقة غرناطة بكل حرية؛ مع 
إعفائهم من الضرائب لمدة عشر سنوات. بالمقابل نحن مجبرون على 
الوقوف إلى جانب النصارى لقتال الزغل. 

القرار الثالث الذي يتناقض مع الثاني, كان إرسال سفير إلى سلطان 
مصر المملوكي قايتباي أتوسله النجدة ضد أعداء ديننا. فكتب السلطان 
لمطران كنيسة القيامة في بيت المقدسء التابعة لسلطانه؛ يحثه أن يكتب 
إلى ملك نابولي ليكتب بدوره إلى ملك قشتالة طالبأ منه الآ يتدخل في أمور 
الأندلسيين وأن يغادر أراضينا. [كلام: ليس أكثرء ظهرت آثار طلبي بعد 
سنتين ‏ عندما كان الملكان يحاصران بسطة - إذ جاء قرنسيسكيان من 
بيت المقدسء؛ يحملان رسائل من ملك نابولي والبابا انوسينسى الثامن 
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يتعنشان' الملكين تزتها حرب كرقاطة .وكاتم العيارة عايفة ند 
يعرف ما إذا كانا يطلبان منهما أن يتخليا عن الحرب أم يسارعا في 
كسبها. علمت فيا بح أن الملكة مشهت إلقر في كيين مرترا نسويا قدرة 
ألف دوكادو لمدى الحياة وكسوة فاخرة جدأٌ اشتغلتها ينفسهاء ليفطيا 
بها قبرالسيد المسيح. كانت تهديدات قايتباي بالانتقام ضعيفة, إضافة 
إلى أنها كلامية فقط تماماً مثل التحذيرات البابوية لأن فرناندى طلب في 
العام 1488 اذناً من الباباء منحه له؛ ليبيع قمحأ للمملوك, كي يضع حداً 
للمجاعة في سورية. وقد غطى فرناندى بثمن القمح نفقات حرب غرناطة. 
«التي هي من تهددنا في الحقيقة بقوتها المتنامية»: كان هناك: وكما 
باحك مصالج أككر من الات وكلها خاضية ومعاكيدة بطريقة لا "تفع 
لأحد أن يساعدناء نحن الاندلسيين ]. 

لم يكن فرناندى ليبالي بأن يصبح الطين أكثر بلّة فيما يتعلق 
بخياناته. فقد اعتقد عتقد. بعد أن أخذه التكبر لسهولة حملة بلش, بأنه قد حان 
عر ا ا ا اريم + الذي 
كان يحكمها باسمي - وبواسطة قنائد شرش القشتالي, وكانت خاضعة لنا 
مدو فى لحرت أجابني فرناندوالذي كان يجري الاحتيال.في 
للزغل: ويقوم عليه أحمد الزيري. وأضاف بشيء من السخرية؛ إنني وعملا 
كانت سياسته بعيدة المدى تقوم على الرد على أية مطالبة بمطالبة ملزمة. 
أرسلت له خمسين أسيراً نصرانياً واعتذاراً بأن لدي من الاشغال ما يفيض 
عني للبقاء في غرناطة. وفي الحال أصدرت أوامري لابن كماشة لأن 
يضم قواته إلى قوات الزيري - الذي وبعدد أقل بكثير من الجنود كان قائداً 
أفضل بكثير من الآخر - متظلاهراً بان هذا استولى على المديئة وحاميتها 
بتخطيط سرض وفياغت: 

كانت مالفة هدينة الاستمتاع بالنسية إلينا؛ فقد أحسن الذين سيفونا 
اختيار مستقرهم على المنحدرات الساحلية من الجبال المليئة بالكرمة 
واللون والتين والزيتون وسهل خصيب تحميه الجبال نفسها, على حافة 
البحر, والحصئان» السابقان علينا كثيراً. كانا يرتفعان مسيطرين على 
الكفرء واثقين وفريدين؛ تصل بينهما ممرات تحت الارضء ويتباريان 
بعثاراتهما:وراياتهما أمام البخريات الذاهلة. وقد.حولتها تجارتها الهامة 
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ورسوخ حصونها إلى مديئةشامخة ومطمئنة إلى نفسها بين المنخفض 
الذي يرويه وادي الحرص والشرقية الوعرة. تذكرتها في ذلك الصيف 
الحار, كما رأيتها في مراهقتي, ٠‏ زرقاء بيضاء, مستطيلة بربضيهاء 
يزينها حزام من البساتين والجنان. تحت سماء شفافة دافئة. تذكرت 
الابراج الجديدة التي كانت تحرس حي أهل البندقية: أسوارها العريضة:, 
صرّتهاء أبراج دور صناعتها السامقة, التي تلعق أقدامها الأمواج, 
أحياءها المتسلقة والمسالمة:؛ تلالها الناعمة وغوطتها الغاصة بأشجار 
البرتقال» ربيعها الذي لا يتبدل» حياة أهلها السعيدة... وحدها مملكة, 
فكيف يمكن ألا تذ تثير الطمع؟ هذا ما حدث لها على امتداد تاريخها.. 

دخل كبار أغنياء مالقة ‏ ليس للمال دين ولا مثل غير نفسه - في 
محادثات مراص لرحاتايه كن يصافي أمر بقطع رؤّوس من يوقعون 
للملك:ملا يوجد في أراجون وقشتالة من الكنوز ما يكفي لشراء ولاثناهوما 
كان من فرناندوأمام هذا الرفض إلا أن شد رحاله من بلش وتوجه إلى 
مالقة. كان ذلك في اليوم السابع من أيارمن عام 7 . وجاء باثني عشر 
ألف فارس وخمسين ألف راجل. تقدم عبر نزل بزميليانة؛ بينما أغلق 
فصيل بقيادة القشتالي غارلثران ده ركيسنس الفجٌ. [بعدها أرسل إلي 
بهذه السوابق مع مارتين ده ألاركون لتكون لي درساً.] كانت هذه القوات 
تكفي لتحيط بالمدينة, لكن فرناندى كان يبحث عن نصر سريع و أكيد : كان 
يخاف عراقة التمرد والجلد في مالقة. وبناء عليه زاد من امدادات 
الحصار: أَنْزِلث من السفن المدفعية الصغيرة: بينما اندفعت المدفعية 
التقيلة قادمة من أنتيقيرة, ومن فنلندة وصلت سفينتتان أيقظتا ادو اهاي 
الحالمة2. أرسل فيهما ملك الروم [الذي سيصبح حما ابنه] مدافمٌ من 
عيارات مختلفة, وكمية كبيرة من البارود ورجال مدفعية ومين 
مُجَرّبين. سارع إلى هناك أيضا الألماني مايسترى بيدرى وسانثيومانسة 
ونيقولا ده بيرناء والبرتغالي البارى ده براغانثا وسبّاكون فرنسيون 
كثيرون وعدد لايحصى من المرتزقة من أماكن أخرى من أورويا. 

كان وادي العبور مُرَاقَبَاً من جبل الفار ومن جانب آخر هضاب 
الجبال الشمالية. استطاع ذلك الجيش العرمرم, رغم خسائره الكثيرة. أن 
يطل على المدينة ويغلق حلقة الحصار برآ وبيحرا. وقد رد المالقيون 
بشجاعة ووضعوا الفسطاط الملكي هدفاً لرماياتهم مما اضطر فرناندو 
إلى التراجع به إلى ما وراء أحد التلال. كانت الايام الاولى تجريبية 
بالنسبة للمحاصرين وكانت قواته تتفتت مثل ملاط سيء الخلط, فطلب, 
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كإجراء معتاد منه. حضون الملكة التي كانت في قرطبة. دب موكب 
إيسابل؛ الفاخر بمهارة:, الحمِيّةٌ في الجيوش وقرر الملك تحت ضغط 
زوجته استخدا م أثقل مدفعية عندهء ولم يكن قد استخدم حتى ذلك الحين 
إلا المدفعية الفيفة لاحتلال المدينة بأقل الاضرار: كان الخراب كبيرا 
وعددالقتلى لا يحصى. ساعد تشديد الحصار بالاضافة إلى ذلك: على دقة 
الرماية, وزاد احتلال أحد أرباض المدينة العالية من قدرتهم على 
التدمينر. 
أرسل عمي من عدرة مجموعة من المتطوعين؛ حاولت أن تقوم في 
بلش بمناورة تضليلية» اخترقت المراقبة ونفذت إلى الميدان» فساعدت 
على إيجاد مخارج جديدة؛ رغم أنها كانت في كل مرة اكثر صعوبة. لم 
تجد أي نفع. كان الجوع يزداد مع كل دقيقة؛ نفذ القمح واستبدل بالشعير. 
مما اضطر إلى استخدام إجراءات صارمة. صودرت جميع الاغذية 
وخزنت؛ وصار يُمنح للمقاتلين أربع أوقيات من الخبز صباحاً وأوقيتان 
ليلا وتقلصت التعيينات حتى اختفت. فالتهم المالقيون وقتها ميرم 
ودوابهم؛ ثم خيولهم ويعدها كلابهم؛ وقططهم ثم الفئران وكل أنواع 
الحيوانات النجسة. وهم بهذا لم يفعلوا أي شيء سوى تأجيل موتهم. 
لجؤوا! إلى نواة النخيل المطبوخ والمطحون وقشور الاشجار؛ وإلى ورق 
الكرمة والدوالي المفروم والمتبل بالزيت. لم يبق في المدينة من الأشياء 
التي لاتؤكل إلا وأكل. انتتشرت أمراض سوء التغذية والتسمم وتضاعفت 
الوفيات ومع ذلك تابع الشعب مقاومته العمياء. الذين كانوا لا يقومون 
بأعمال الرماية ‏ النساء والشيوخ والاطفال ‏ راحوا يرممون بعزم جهيد 
الا به رج ع لي با مر 0 
تعبهم إلى أن كانوا يقعون هم أنفسهم محتضرينء منهكين من الوهن. 
ااه ا الرائعون طالبين نجدة لم يمنحها لهم احد, [أرسلت لهم 
سرية من الخيالة المتطوعين سرأ لم تتمكن من دخول المدينة|. كنت أرى» 
وأنا أعض على قبضتيء» مساءات غرناطة تدمى: وكان دما مالقياً ما أراه. 
حاول مركيز قادرش أن يشتري الزيري بناء على طلبي الملك. قدم له 
مدينة قوين وأربعة آلاف دبلة ذهبية وعطيات أخرى لوكيله وقائد قواته 
وضباطه. يصق الزيري في وجه الوفد. وبما أن الحصار كان يطول أمام 
العناد اليائس فقد انضم إليه انتهازيون ومغامرون جشعونء؛ تواقون 
للثروة من جميع أنحاء شبه الجزيرة ومن خارجها. وصل عدد الجيش 
النصراني إلى تسعين ألف رجل وانتقل مجد الزيري من لسان إلى لسان. 
لكن نقطة شنيف ذلك الحصار كانت شين آخر أصابني ذلّه. فقد اشتُذعي 
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ابن كماشة إلى المعسكر النصراني. استجاب لأمري بعد ان هَُدَّدَ بالموت 
إن دَفَضء وبعد ثلاثة أشهر من المعاناة نظم بين صفوف الذين انهارت 

في الثامن عشر من آب من عام 1487 في شهر رجب وفي عر الحرء 
دخل قومندار ليون وهونفسه أول من دخل الحمراء أيضا ‏ من أبواب 
مالقة على رأس فرسانه. في التاسع عشر منه سقط جبل الفار بعد أن مات 
المدافعون عنه. وأَرْسِل الزيرىي ‏ له المجد ‏ مكبلا إلى مطمورة بائسة في 
قرمونة. وكانت آخر الكلمات التي قالها في وداع يلده: «أقسمت بأن أدافع 
عن وطن وشريعة وشرف من وضع ثقته فئ. لقد أعوزني من يساعدني 
على الموث في المعركة. ليس ذنبي'أنني بقيت حيا». 

كان قد مات في مالقة عشرون ألف أندلسيء أما الخمسة عشر ألف 
المتبقون فقد باعهم الملكان النصرانيان بنستة وخمسين ألف ألف مرابط.. 
وبقيت المدينة مثالا في التنكيل لما تبقى من مدن لم تسقط وفيها نكث 
فرناندو بكلمته الأخيرة وما قبل الأخيرة. سطا على كل الممتلكات, 
البيوت التي يجب أن تأوي اليها جميع نساء المدينة الشابات. [ ومنحت له 
بشكل خاص جميع بيوت القوادة التي تقوم في مملكة غرناطة. وحصل من 
خلالها على ثروة باهظة؛. عند هذه المكتسبات ينتهي سيف الشجعان ]. 
وبذلك تحولت المدينة الميسورة والسعيدة ثم البطلة إلى مدينة للدعارة 
والرقء صار إلى ذلك جميع سكانهاء دون استثناء. حتى الاطفال. وكانت 
الأرواح كلها وذرِفٌ دمع لا ينتهي. ولم يبق عند أية مدينة أى مكان في 
الغربية رغبة بالمقاومة؛ وعبثاً حاول أهلها المطالبة بالسلام المبرم: فقد 
خؤلوا إلى ' عبيد واخضعوا للطاعة دون قتال» ولا حصار ولا عناء. 
وعانيت عذاباتهم ووجدت نفسيء كما كانوا يجدونني, مسؤولاً عن 
المأساة. 

لأن ماحدث في مالقة, بعد الوعود التي أعطيت لي ونقلتها بنفسي, 
دَفَعَ المسلمين للتمرد علي والمطالبة بالقيادة للزغل. الغرناطيون عادوا 
إلى غيّهم: بينما أضاب التردد حي البيازين» ولم يُبقِ على رأسي وسلطتي 
إلا تعزيزات غونثالوالقرطبي. وهكذا فإن مساعدة فرناندو غم تمنح لي 
لوجه الله: إذ كان علي ان أسلم غرناطة بعد ثلاثين يوماً من احتلال القسم 
الذي حافظ عليه الزغل من المملكة. وبهذا وجدت نفسي من جديد في 
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مفترق الرغبة بأن يقاوم عمي بقدر ما يستطيع» وأن أهيءنفسي للقتال 
عندما يتوقف هوعن فعل ذلك؛: فأرسلت إليه من وراء ظهر الجميع؛ سقارة 
تعرض عليه رأيي فعاب علي بأنني غشّاش ونذل» ٠‏ ولم يتكرم بالاصغاء 
إليهاء حذرني من جهته؛ فرناندى المرتاب, بأن أي محاولة للمصالحة بين 
الزفل وبيني تعني خرق ما تم الاتفاق عليه واتحاد ضد قشتالة: ٠‏ التي 
ستطلق الزمام لحرب لا هوادة فيها. شكوت لغونثالى القرطبي؛ خلال حفل 
غداءء من تشدد ملكه غير المتقهم. 
يا صاحب الجلالة ‏ أجابني ‏ لقد مضت الأزمنة التي كان يرفع 
فيها القرسان مثلهم باليد نفسها التي يرفعون بها السيف. ومضت الأزمنة 
التي يتصارع فيها بطلان ليتقرر بعدها مصير الممالك التي يمونها. 
الحروب ومن وهي تربح في المستشاريات أكثر امنا 
وأرُكدء ا قلت لكم في بوقوفة. أن مكائكم هوآخر ما أرغب باحتلال. 
لأنه إذا كان ملكنا غامضاً في سلوكه, فهوواضح جدا بإعلان هدفه 
بالقضاء على سلطتكم مهما كلف الأمر. ثم إنه يقاتل أيضا أولئك الذين لا 
اررة استقامة في نواياهم وأساليبهم, » وهؤلاء يجب أن يأسفوا 
0 جدعرا المتضررون من ملكي» با صاحب 
التي تتذ كرون فيها ما أل لك في هذه لساعة وستطيني الحق ٠,‏ هذا إذأ 


إذن جاء ليقول لي بأنه يفهم أني أنا أيضاً ان أتقيد تقيد بما وقّعنا عليه. 
لأنه عتدما يتعلّق الأمر بمصير مملكة, فإن أية حيلة تستخدم مقبولة. . رغم 
أن قانون الفروسية يرفض ذلك. 


تتالت الاعتداءات على شخصي في غرناطة. فلم يكد يمر يوم لا 
يتجرأ فيه أحد المتعصبين, المعبئين بعظات رجال الدين عند الزغل» على 
الصراخ بي مهدداً بل وشاهراً سلاحه عليّ. كانت مريمة تعيش في قلب 
الرعب» وتتوسل إليّ في كل صباح ألا أخرج من القصر, أما والدتي فكانت 
على العكس منها تحثني - هذا إذا كان بالإمكان أن يحث أحد بالاحتقار - 
على الوقوف في وجه عمّى كما في وجه النصارىء وكان قتل السفراء 
التي لها .ساي جياة. وأولهم خر قاو القرطيي. كانت ترفض أن تتفهم 
انعدام امكانياتي» أو تقبل أنني تحولت إلى ملك مسخرة؛ منهجه منهج 
القصب ينحني أمام الريح كي يعود؛ وينتصب بشق النفس بعد مرورها. 
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| أريد أن أشهد بأنني لم أقاوم إلا من أجل شعبي, ٠‏ وليس لأي طموح 
تأجيله: لوكانة فكرقي هس ,خيانة ابذاء وعيدس لكان خيراً لي واكثي.راحة 
أن أقبل عروض الملك دون الاستمرار بالقتال.. 

هكذا هي الأشياء, الزمن الذي كان عدوأ لي هوأيضاً حليفي الوحيد. 
عليّ أن أنتظر حتى يعيد الدور لصالحناء أوأن تصل مساعدة من 
المساعدات المطلوبة» أوأن يأتي الزغل ليتصالح معي ونوحد جهودناء أو 
تشغل السياسة الدولية قشتالة كما أراجون فتضع نظرها في مكان آخر, 
أى يصدر قرار عن الباب العالي التركي يجعل أوروبا بكاملها تتحد ضده 
فتحرف جيوشها نحو الشرق. لكنني لن أستطيع خلالها عمل أي شيء غير 
تجِنّب الاعتداءات والحفاظ على نفسي حياً. رغم أنه مرت بي لحظات 
فضّلت فيها أن أنتهي أوأنهى. وكانت ساعات القلق تزداد يوماً بعد يوم. 
في الحمراء كانت الليالي تطفح بالضيق والوحشة, إلى حد أن الشعور 
بالهزيمة. يمكن أن يتحول إلى أمر رتيب؛ وكل صباح كان يأتي بهمومه 
الشاصة: المخظلقة عن فموم الصباع الشايق واللاحق: 

ومع ذلك فإن العام 1488 سمح لنا بأن نتنفس الصعداءء كما لوكي 
نستجمع قوانا. كان تنفساً نعرف أنه عابر لكنه حمل شيئاً من الهدوء 
لروحناء؛ الهدوء - ونحن نعرف ذلك أيضاً - الذي يسبق الكوارث الأخيرة. 


يعود ذلك إلى تراكم الظروف: الإنهاك الذي حل بالإشبيلين» بعد 

سلسلة طويلة ولا مقاهية من الحمائت» انقطان بعضن الأويئة في الأتدلسن 
النصرانية؛ تفاقم الهرب من الجندية, رفض شعوبهم تسديد الضرائب التي 
أصبحت تنهال عليهم بتواتر سريع جد ولم يكونوا قادرين على تغطيتهاء 
التنافس الذي برن مع فرنسا على روسيليون وسردانية» رفض البابا 
تمديد السماح بالحرب الصليبية إذا لم يحصل بنوع من المفهوم الروحي 
ع ل ا لي ل 
أرسل بعقات استكشافية ١‏ أقام بحس 0 كان أوكل إليه الزغل 

حمايتها. ويما أن الزغل كان قد حصّن بسطة ووادي آش لصد الهجوم 
القشتالي المحتملء فإن فرناندى توجّه إلى جهة أخرى. في بداية يرا 
احتل ماركيق قادش- ووالي هرسية بيرة يما يطبه المباغتة. وقد جد 
استسلامها إلى استسلام مناطق أقليمها المشقن ووادي المنصورة, وجبال 
فيلابرة وكلا' البلشين ونزار: أي المنطقة التي عُينت لي في معاهدة لوشة. ' 
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كان التفسير الذي قدّمه فرناندو سيط جداً: كان على أن أكون قد 
انتزعتها من الزغل خلال الأشهر الثمانية ال تلت ذلك التوقيع» ولم أفعل, 
وكان المحتل في هذه المرة كريماً, إذ ولأن الأمر كان يتعلق بأمارتي 
العمكيلية: ته اهلها البقاء في مناطقهم على ساس قازون الي 
ما كان يبغيه الملك؛ في الحقيقة, من هذا هوالتأكيد على علاقات الصداقة 
التي تربطني به والدعوة بلطف لاستسلام بلدان وقرى أخرىء وهذا ما 
حققه فعلاً: فقد انتفض علي أتباعي, واستسلمت ضواحي بسطة:؛ وشقر, 
اورشةء غليرة وبني عموري. 

حافظ النصراني فيما تبقى من العام على الحصون التي احتلّها في 
حزيران وموّنها ووقع معيء. كي يشلني تجديدا للهدنة لمدة سنتين. 

خلال ذلك انطلق الزغل, الذي استتشاط غيظأً أكثر من أي وقت مضى, 
من وادي آش إلى ريف قلعة يحصبء واستولى على خيرات وقطمان 
وماشية. ٠‏ ثم استعاد ثزان, وفيلابرة ووادي المنصورة وهاجم المتكب, 
استولى على نرجة وطرش ودخل المرج نهائياً واستولى على همدان 
والبذول. من فوق جدران الحمراء كنت أرى جيوشه. وشعرت ذات صباح 
رائق» وأنا أستند إلى الاستحكامات, بقشعريرة: عزوتها إلى المتعة 
الحمقاء بتأملي كيف كان عمي, ٠‏ الذي لا يكل2 يستعرض جنوده. اهتزّت 
الأرض تحت قدمئء لكنها كانت هزة أرضية, من تلك المعتادة في غرناطة. 
صعدت مريمة وطفلها الصغير بين ذراعيها مستشاطة غضباً. 

- حتى الله والأرض خسدنا كانت تنتحب. 

معأ كنا نراقب حركة قوات الزغل عند حافة قلعة همدان البعيدة 
والقريبة في آن معاً. فكّرت أننا تقاسمنا على الأقل الهزة الأرضية. 

علمت في مساء اليوم نفسه أن فرناندى قد أوكل إلى بونش ده ليون, 
وهوأكثر أعدائنا متابعة؛ القيادة الموحدة لقلاع الثغور. تردد في داخلي 
صدى طرقة أقوى من سابقاتها كلها: كان القدر يطرق بابنا بإلحاح. 

بعدها حُدّدَتْ بسطة هدفاً مباشراً وكان فرناندى يَتَطلّع إلى تفكيك 
أوصال الزغل قبل الإقدام على غرناطة. كانت بسطة نظراً لموقعها في 
متناول اليد أكثر من ألمرية, تسهل وصول الإمدادات للمهاجمين برأ من 
قصادة وأعالي الوادي الكبير» وحرا من ئيرة وطواطة مرسية. كل شيم 
كان قد وضع بحساب دقيقء يشف عن عقل غونثالى القرطبي الرياضي. 
الزغل من جهته كان قد أعد الرد : أرسل قوات دعم بقيادة يحيى النجار إلى 
قائد بسطة محمد حسن. فارتكب بذلك أكبر خطأ في حياته. 
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من هذا الرجل المشؤوم؟ ففيه يلتقي دم قائدي الصراع ضد 
الموحدين: ابن هود الذي هوأحد أبناء النجار, ومحمد الأحمر مّؤسس 
سلالتنا. كانت الأسرتان على امتداد قرون كاملة خصمين سراً وعلانية. 
من قرابة جاءت عبر يوسف الرابع» برز فرع ابن سليم بن ابراهيم ابن 
ورث يحيى عن أبيه حب البيع: عاد واتفق مع الأمير الأراجوني على تسليم 
ألمرية. توجس والدي بعد أن صار سلطاناً من السهولة التي كانت تستسلم 
بها القرىء: في الطريق إليها من مرسية دون مقاومة. فمثل شخصياً في 
المدينة. عززها ومدّها بالقوات ونفى يحيى الذي فقد شرفه وأراضيه. 
تلقفه جيش النصارى لكن بصعوبة. لأن فرناندى كان يناسبه, رغم اقتناعه 
بعكس ذلك؛ كان يتهمه بالغرارة أوبالخبث في التعامل إلى أن طرده من 
صفوقفه. وعندما تيقن والدي فيما بعد من رغبته بالانتقام أعاده كحاكم 
لألمريّة. والآن سيبرهن أن من يخون مرة لا يتخلى عن الخيانة إِلَا 
استثناء. 

لكن يحيى؛ ولكي يعزز موقعه؛ تزوج من جهة أخرى بابنة خاله مريم 
وتزوج هذا بدوره من أخت يحيى. كما كان من رجال البلاط؛ محباأ للنساء 
وشجاعا جدا. تاريخه الحربي لا يقارن إلا بنجاحاته في السلم مع النساء, 
كان شعره في غاية الشقرة وعيناه سماويتين ويقظتين, وأنفه بارزاً 
ووجنتاه بارزتين ضاربتين للحمرة. له ذقن حادة وفم ضاحك. كان 
طويل القامة, مظهره حربي ومتسلط؛ وأي شخص يكون له حليفاً سيكسب 
رجلا عظيما لصالحه.ومن يكون له خصما يكون له عدوأ قاتلا. الزغل كان 
يعرف محاسن ومساوىء قريبنا. أخطأ في الرأي فرجحت كقَّة المحاسن. 
اعتبر أن كراهيته لفرناندوالتي أثارها ثلاشي غاياته, والحالةً الحرجة 
للإسلام كله. قضيتان لن يرفضهما يحيى. وهنا أرسل الأمير يحيى إلى 
بسطة فعززها بأكثر الحاميات التي ملكتها الأندلس خبرة وتدريباً. جاءت 
من ألمرية والمنكب والبشرات ودعمها بأفضل الآلات الحربية التي كنا 

في الجانب الآخر شددت الملكة إيسابل أكثر على اقطاعييها. فرضت 
ضرائب جديدة على سكان الجنوب الذين كانوا يمانعون؛ وتعاونت مع 
أصحاب قشتالة. حيث سرى همس مفاده أنه من الأفضل أن تأخذن الملكة 
أملاكها وتشتغلها بنفسها وتريح الناس: كما فرضت ضرائب فوق العادة 
على الكنائس والإكليروس والأخويات وخزانة الدولة بل وحتى على 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


303 


الهراطقة واليهود لضرورتها للنفقات التي على الأبواب» وجمعت جيشاً لا 
يقل عدده عن ثلاثة عشر ألف فارس وأربعين ألف راجل: إضافة إلى 
الذين كانوا يسيرون مع الجيش لمساعدته. على رأسهم أكثر رجال 
الحدود بسالة من الحائزين على الأوسمة وتردد الأناشيد الشعبية والغزلية 
أسماءهم: صاحب قادش القائد الأول؛ المنتصرون في مالقة» ورئدة, 
والذي دافع عن الحامة بالصور المرسومة على النسيج لإظهار دفاعات 
غير موجودة: قند قبرة وحفيدهء هرناندو دل بولغار. وسجائي مارتين ده 
ألاركون الذي سيشارك ”في عمل حقيقي أكثر من أستيبة ومعه 


غونشالوالقرطبي. 
لم يكتف فرناندى بهذا بل طلب مني كتابع له المساعدة بالمال 
والرجال. 


د لين عندي ذهب - أجبته - على العكس تمامأ إذ يجب عليّ أن 
أتلقاه, لأغطي به النفقات الدنيا في بلاطي المتواضع. نزلت ذات مساء مع 
زوجتي مريمة إلى القاعات حيث رأيت في فتوتي كنز النصريين فلم أجد 
إلا القاعات وبعض العناكب في الزوايا وهذا الخفاش أوذاك. خلال 
سجنكم لي استهلك المحتلون المتتاليون للحمراء كل ما رأيته لتغطية 
العجز المالي والحروب. إلى حد أنني في كل مرة طلبت فيها مساعدتكم 
لإعادة النظام إلى غرناطة؛ اضطررت لدفعها من الأموال المصادرة من 
رؤوس الفتنة التي كنتم تخمدونها. أما بالنسبة للرجال فلا يوجد غرناطي 
واحد يقاتل أبناء دينه. وعلى جلالتكم أن تكتفوا مثلي بهؤلاء الأسرى 
النصرانيين الخمسين الذين أرسلهم لكم, من بين القلة المتبقية في 
غرناطة. 


في حزيران توجّه الجيش الكبير إلى بسطة. استولى أولا على زخر 
المعارك الأولية: كان أنْ جنى المحاضًرون الحظ الأوفر وأنزلوا خسائر 
كبيرة في الأعداء. الذين وهنوا دون أن يستطيعوا المدافعة عن أنفسهم 
إلابالمتاريس والخنادق. أقاموا بعد أن يئسوا من الاستيلاء على المعقل 
بعيداً عن الأسوار بل وترددوا فيما إذا كانوا سيرفعون الحصار ويتركوه 
لمناسبة أخرى مواتية. في هذه الأثناء كان أهل البسطة يخرجون 
ويدخلون دون مضايقات وبقوا على هذه الحال شهري تمون وآب. العدى 
يخيّم على مسافة منهم يمنعونه من تقريب مدفعيته وآلاته ويصدون 
هجماته. 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


304 


زارت الملكة ‏ التي كثيراً ماكانت تُسْتَخْدَم لهذا الغرض - المعسكر 
في أيلول وعابت على الجيوش جبنهم. ضيّق النصارى الذين أخذهم 
الحماس»؛ الحصار. أعاقوا بسورهم الخشبي وخندقهم الكبيرء اللذين 
يقوم على حراستهما الحراس والمشاة» خروج المحاصرين ووصول من 
كانوا يأتون بالنجدة. ورغم الاقتراب من المدينة بآلات تدميرهم فقد 
استمر أهالي بسطة بالخروج من الثلمات ومن فوق الأسوار يهاجمونهم 
في معسكرهم نفسه موقعين بهم خسائر معتبرة» ومستولين على 
تموينهم. ساءت حالة المحاصّرين في تشرين الأول والثاني لنقاد 
الأغذية, التي عندما تفقدها القادة وجدوا أنها لا تكفي إلا لأيام قليلة ومع 
ذلك عزموا على عدم الانهيار مؤّملين تراجع العدومع اقتراب فصل الشتاء, 
وكانت المفاجأة عندما رأوه يقطع الحجارة ويؤسس لأبنية تحميه منه 
فغمر اليأس قلوبهم. 

لم يكن النصارى أحسن حالاً فقد هبط الشتاء على المعسكر: كان 
الجنود يموتون برداً وجوعا: والشرث والتجمد يمنعانهم من استعمال 
الأسلحة. وأمام الحملة التي خسر فيها كثيراً. انكب فرناندوعلى فته 
المفضل: المكر والرشوة. دخلء في احتكاك مع يعيى عبن غوكبيره ده 
لاع رين رقياايا ابيز الا كاي حبرو ار القاة حل قري 
أكشر مما كنت أرغب. أحتفظ برسالة من الرسائل التي تمت بيذ 
مقابل عطاءات ومنح, والقاك يرد أنه لا بلق على الاطلان باقر تراحات الملك 
لأنه لا ينسى نكوثه بالعهود وغدره به. ويرد عليه الملك بأنه سيعمل على 
أن يكون منفذاً أفضل لكل ما يعرضه عليه الآن, ويُظهر له أنه نادم على كل 
كلمة لم يف بها في المناسبة المذكورة, التي لم تكن غير خيانة ألمرية 
المضاعفة. وهكذا استمرت المباحثات والوعود وضمانات الوعود. لا 
الملك ينسحب منها بسبب ريبة القائد المثيرة للأعصاب ولا القائد ينهيها 
بل يؤّجلها. كانت غاية يحيى من هذه المناورة الماكرة والمطولة بين 
مَكَارَئِن أن يحصل على اتفاقية أكثر فائدة له, وغاية فرناندوأن ينهك أهل 
بسطة. أرسل أحد عيونه بحجة المباحثات ليقف على حقيقة الوضع 
التمويني عندهم, . لكن الموجودين في الداخل الذين أحيطوا علماً يتواياه 
جمعوا الموّن المتبقية عندهم ‏ البقول, الثمارء أكوام القمح» وضروف 
الماعز المحشوّة بالتين و شتدرة ١‏ لذن مواق حبك فريس العرعرة 
بهدف البرهنة له بأن المقاومة يمكن أن تستمر زمناً اطويلاًء فالحرب 
وكما قرأت عند سلفي الزيري عبد الله ليست إلا خداعاً وكيداً وسياسة 
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يحيى المستقبلية أعطت نتائجهاء, » فقد وقع الملك في الفخ الذي نصبه 
بنفسهء. وحسّن القائد من ثمنه إلى حد أن الملك منحه كل ما طلبه. 


ومع ذلك زاد يحيى من طلباته, وكانت طلبات عالية إلى حد بدا من 
المحال وجود طريقة لقبولهاء فكمية المنح والأراضي والامتيازات 
والالتزامات كانت قيمتها أكبر من قيمة المدينة التي كانت ستستسلم, 
واستمر النصارى يحاولون الهجوم ويموتون. القادة يخططون لعمليات 
جديدة والملكة تبحث عن المؤن والموارد في قشتالة, وفرئناندو يحرر 
رسائل فيها أَئْمَانُ مُفلظة وعروض متنامية ولم يتراجع أمام عجزه وقاد 
المسألة بمهارة واقترح على القائد إمكانية أن يمنحه كل ما يطلبه بل 
وأكثر بكثير بشرط واحد فقط: أن يسلم مع بسطة اقطاعة الزغل كاملة. 


كان هذا يتطلب من الأمير يحيى أن يخدع من كان ابن خاله وأميره 
و صديقه وصهره ومن كان هو عنده ثقة ثقة وقائداً عاماً لقواته وذراعه 
الأيمن ومستشاره, فحسب كخبير بالخزي. ما سيربحه من ذلكء وبينما 
استمر في الدفاع عن بسطة ليزيد من قيمته في عيني فرناندو رسم خطته 
آشء وظالباً مئه أمام مرؤُوسيه بمن فيهم محمد حسن, إما النجدة الكافية 
وإِمّا السماح له بتسليم المدينة: كان هدف الرحلة مختلفاً. 


لا أحد مثلي يستطيع أن يفهم حقيقة وزيف حجج يحيى لعمي: حقيقة 
زيفه والزيف الذي يدير به الحقيقة. وصف له القائد وضع المدينة 
المحاصرة, الحقيقي والمروع: بلا مون ولا أسلحة ولا مواردء والشتاء 
فوقها مثل بلاطة من الرخام الأبيض» وسكانها أهلكهم الحضار والوباء 
والجوع. الأطفال يموتون تضورا وفاقة, الأمهات يطالبن بالاستسلام 
بأعلى أصواتهن والرجال يرفضون الصعود إلى أعلى الأسوار والجنود 
الواهنون وغيرالانضباطيين يرفضون القتال. وما هى وضع المحاصرين 
أمام هذا؟ عازمون على احتلال المدينة بأي ثمن. : بنوا مفسكراً من 
الحجادة: خرن املع إكار تور يتين ب وما الى مكسكر فذيا 
أكشر؛ وموّنهم تسيل لعاب المحاضرين:؛ في كل ليلة يغنون أغاني الحب 
والفرح حول الثار. الملك فرناندى قرر معاقبة بسطة لدخولها في مقاومة 
غير مجدية تميّع مشاريعه وتعكرها. من يبقى حيا يكون مصيره العبودية 
وألبيع. وفي المدينة. المخربة سيزرع الملح. هذه هي حقيقة الوضع وما 
عداها تمويه وهمي لمأساة لا يمكن تفاديها هذا ما يؤّكده القائد الذى 
يعرف الواضع جيداً إل بالاستسلام السريع الذي ينقذ حياة الناس 
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وحريتهم وشرقهم. 

ويطلب الزغل المنهك ردأي بعض مستشاريه, المستشارون الذين 

شتراهم يحيى مسبقاً بالذهب القشتالي. والزغل يتنحى إلى أكثر زوايا 
0 ظلمة. يفكر صظللما بعجنه: يتناقضصس قلبه ورأسه, يعاني 
الاحتضار الذي لا يعرقه إل ام المسؤولون في أحلك اللحظات: يضناب 
ويستعجله باتخاذ القرار. وذات نياع واليرب بسيل على اللجدران: قادئ 
الزغل يحيى: 

افعل أقل ما يجرح أهل بسطة ‏ يقول له بصوت مخذئوق - ولتكن 
مشيئة الله لولم يشا الله ضياعها لاستطاع ذراعي وسيفي, وحدهماء أن 
يدافعا عتها. 

نسي الزغل أن الأشياء التي يكتبها الله قليلة, ةك 

انا تناد عنما السب كما دقل أن حول بحن الطللمي لم يكن 2 
في بدايته. وبما ان الجرح قد انفتح فلا بد من غرز الخنجر حتى المقبض. 
الزغل مضنى ويرتجفء يده أراقت ماء الكأس الذي كان يشرب منه؛ عيناه 
أرقتان مفعمتان بالاحمرار, المحجران اتسعتث زرقتهماء لا تتحملان 
الأهداب. يضع يحيى يده ذات الزغب الأشقر والخط الناعم على كتف 
الأمير. 


- دعني أكلمك كما أكلم أخي الذي أنت هوء بالطريقة نفسها التي 
كلمت بها نفسي في ليالي صقيع بسطة. إن روحكء؛ يا عزيزي وموضع 
احتراميء يا أبا عبد الله. ليست هي أكثر من على عاتقها يقع التصدي لهذه 
الحملة, المنهكة أكثر من صحراءء والوعرة أكثر من جيال سوليراء وأؤكد 
لك أن كل خطوة نشطوها بهذا الاتجاه ستعود وبالاً علينا. القوات 
النصرانية هائلة ومواردها لا تنضب. جيشهم يكلله الحماس. كل واحد من 
رجالهم يساوي عشرة من رجالنا اليوم. نحن عاجزون عن مواجهتهم. 
مُدَمٌرون ومُصَغّرون ومُجاصّرون بخيانات ابن أخيك أيي عبد الله. هوفي 
غرناطة مجرد واجهة للنصارى وغرناطة رأس المملكة. عندما نسلم 
ل فإِن العلك فرئاندى نكن ا وادي آش أوالمرية, وسيدمر 
حا كر ولك ا حو ا يسمونك الزغل: 
وتبعوا راياتك بإيمان؛ تبعوها حتى هنا. ولكن ولا خطوة أكثر. رأيي 
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ياأبا عبد الله بأن لحظة إغماد السيف», » التي كنا نخافها كي لا نقود الشعب 
إلى غياهب العيودية أى إلى برد القبور قد حانت. لكن عليك ألا تطلب منه 
لمجرد الخيلاء. تضحيات أكثر مما طليت منه حتى الآن. اتفق مع 
النصارى: أيهاٍ الأمير, فإنهم سيمتحون رعاياك الشروط المشرفة 
المعاكسة تماماً لتلك التي ستثيرها حرب طاحنة؛ وسيبقون عليك في 
المقام الذي بليق بنسبكم وعظمتكم. ليست الساعة ساعة معارك وإنصا 
ساعة اتفاقات» يقول لك ذلك من لا يعرف الاتفاقات وإنما القتال» يقوله لك 
من يحتقر موته؛ لكنه لا يحتقر موت |جنودهء يقوله لك من يحبك جيدا 
ويعرف كيف يميز متى يكون الدم مفيدا ومتى يُهدر في دفقات عقيمة كما 
في مذبح. 

لا أحد يستطيع أن يفهم أكثرمني ‏ أكرر ‏ ما هوالصحيح وما هى 
غير الصحيح في تعليلات يحيى. 

أخيراً نادى الزغل: المحاصر بشكوكه؛ دون أية فرصة أمامه؛ أمين 
سره الأول. وبتعبير موميائي أمره أن ينش رسالة تفويضية تخوّل يحيى 
بالتفاوض مع النصارى باسمه. وباجتماع مكر فرناندى؛ طويل الأئاة. مع 
استغلال المَتّمَادِي في غدره للثقة انتصر فرناندى مرة أخرى. 


تظاهر فرناندى بأن امتيازات الاستسلام لا تطال إلا سكان بسطة 
وبالتالي لا تطال الذين جاؤوا للمساعدة من وادي آش وألمرية والمنكّب 
ومناطق جبل البشرات, وبأنه يجب طرد هؤلاء من المدينة قبل توقيع 
العقود. رُفِض هذا الاقتراح فأوقفت اللقاءات لعدة أيام. في النهاية قَبِلٍ 
الملك النصراني لأن ذلك الموقف ليس إلا مثاورة للمساومة وإرضاء 
صغيراً 0 كُشِفَ بعض شروط الاستسلام العتوادلة وبقي 
منهاء ليضعني في صورة | الأمر وتكون نوسا لى, 

سمح النصارى للفرسان والمشاة الذين كانوا يشكلون الحامية 
بالذهاب إلى وادي آش مع خيولهم وأمتعتهم. في يوم 3 كانون الأول سَلَّمَ 
قادة المدينة القصبة للملك دونما علم من الشعب. وقيل لهذا بأن جميع 
الذين يريدون أن يستمروا ف في المعقل سيتمتعون؛ حسب الاتفاقية, بالسلام 
والأمن وإن الدين يرغبون بالإنتقال إلى مكان آخر يستطيعون ذلك 
بأسلحتهم وممتلكاتهم. كثيرون هم الذين غادروا.إلى غرناطة, أما الذين 
بقوا فقد طردوا بعد وقت قلبل خارع المديثة خوفا من ثورتهم وأجيزوا 
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اثْفِقّ على أنْ يُسلْمَ الزغل: في مدة لا تتجاوز الشهرين: جميع المدن 
والبلدان والأماكن والقرى والقلاع والحصون في قضائه. وهوكل ما كان 
قد إتبقى من إسلام الأندلس, باستثئاء حظار غرناطة؛ حيث كنت أمارس 
ظلاً من السلطة بالتبعية لقشتالة. 


وبالمقابل فإن الزغل يتلقى نواحي لكوين وأندراش ولانجرون بكل 
مناطقها وعائداتها واقطاعييها الذين يقطنونها ونصف أملاح الملاحة 
فشيلهاً يعادل قيمة النصف الآخر: عشرون ألف دوبلة قشتالية. ومن 
البشروط الأخرى: أن الأميرء الذي ماعاد أميراً يستطيع أن يقيم مع أهله 
ا م ل ا ا م 1 
حدودها دون إذن: وإذا أراد بيع أملاكه فإن 0 سيشتريائها مته 
بثلاثين ألف دوبلة؛ أما إذا أراد الرحيل إلى أفريقية تذكرة السفر 
هو وأهل بيته سجائاً مع كامل ثروته وأملحته باستقناء الثارية منها. وأنه 
ما أن يدخل الملكان النصرانيان غرناطة حتى يعيدا إليه ولأقربائه وخدمه 
رلقواد حزيه ولثرها وؤلديياء كاد ونص, ميم أملاكهم الى كنت 
صادرتها منهم. 

وفي ملحق إضافي يتمهد الملكان, «مقسمّين يالآب والروح القدس 
أ ينقضصس هذه الامتيازات: لا الأساقفة السيفاق ‏ ولا الفرسان ولا أي 
أشخاص أيأ كانت طبقتهم وو ضحهم» [ويحصوله على هذا الملحق كان 
حظ عمي أفضل من حظيء رغم أنه لم يفده في شيء ]. 

كما مُنِْعَ أبىالقاسم ‏ بنيغشس واد المدن, والشيوخ والقضاة 
والوزراء والوجهاء أملاكاً وأموالاً وحلياً, كل حسب أهميته. الأمير 
يحيى غيّر دينه بعد فترة قصيرة. وصار اسمه الجديد دون بدرق ده 
غرانادا بينيغش » ٠‏ وجعلوه فارساً في رهبانية شنتيقب وسيد مرشانة 
ألمرية. وخصصوا له أكثر من ستين ألف دوبلة من الذهب القشتالي, 
ومنحوه ألقاب شرف قرّبته من عظماء اسبائنية؛ وامتيازات لا تحصى وله 
الحقّ بأن يقود مئة وأربعين رمحا تدفعها قشتالة . وحفر على ترسه شعار 
«من يخدم الرب يصير الملك» إشارة إلى تطلعاته إلى عرش بني نصر. ولكي 
ينال رضى الملكين النصرانيين اللذين كانا ينظران إليه بالتحفظ الذي 
يستحقه الخونة. استعد لمساعدتهما لاحتلال العرش. 
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توجه فرناندوالى ألمرية. ولم يجد في طريقه قلعة أوضيعة لم 
تخضع له. كانت الحاميات القشتالية تحتل المعاقل مباشرة بعد مغادرة 
قوادها لها ودفع المتفق عليه. واحد فقط رفض. 

أناء أيها السيدان ‏ قال مخاطبا الملكين ‏ أندلسيء من سلالة 
أندلسية, وقائد برشائة. و ضعوني فيها لحمايتها. وأنا قادم اليكما لا 
لأبيع ما ليس لي, تنا لاسا ا حل الكدس اميتي وصدقائني 
أنه لولا الضعف, الذي أجده فيمن عليهم أن يُقَرُوني, لكان الموت هوالثمن 
الوحيد الذي أقبله دقاعاً عن برشانة وليس الذهب الذي تقدمونه لي 
لبيعها. استلموا هذه البلدة التي جعلها الحظ لكم. ولا أطلب منكم إلا أن 
تحترموا الأندلسيين الذين يسكنونها وكذلك سكان واديها. وأن تأمروا 
بأن يُحترَموا في شريعتهم وأملاكهم, ٠‏ في دينهم وعاداتهم. وأن تعطوني 
الأمان كي أستطيع مع فرساني وأسرتي أن نعبر باتجاه أفريقية. 

قبل أيام كان ازغ قد انطلق بهدف لقاءالأراجوني وتقديم الطاعة له 
لى رادي اشن وسل انك المغلل الذي جو يعة فج ببلطانا لمر الوا 
وقرر هوأن يتخلى عن كونه كذلك. وبلمح البصر تغير كل شيءء فأنا لم 
أعد الخائن. 

خلّف الملك في القصبات قائدا نصرانياً يدير أمر سكانها الذاهلين, 
المدجنين بفعل وبفضل التوقييع , منذ تلك اللحظة صاروا مثل الكثيرين» 
مقيولين في بلادهم نفسها. وكلف أتباعه. بهدف كسب إرادة الرؤساء 
والأدلاء؛ بأن يعاملوهم بكل أنواع اللطف ويكونوا معهم كرماء . ولكي يرد 
00 وأصحابه له الجميل تطوعوا لمساعدته في الحملة التي طالما 

ق قلبه رغبة بها + دخول. غرئاطة: كان أتباعي على حق - أستطيع أن 
أكتب ذلك الآن» دون أن تتمزق روحي ألمأ - حين فكرو!» رغم أنهم لم 
يقولوه لي شعلذ: أن الزغل باع أملاكه انتقاماً مني» وأنني يتما لن أتأخر 

في الوقوع في أيدي العدىء رغم وجودي في سلام معه وبهدنة موئّقة. 


ا ود بكم من الحزن كنت أتذكر الأشعار 
ارفع ذراعك, أيها المقدام وامض , 
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أتمم ما خطظه لك القدر ظافرا وخْساء , 
أشهر سيفك 


اداع الناس المشتتين إليك, أجمعهم 00 
هكذا انتهى, لسوء حظي» العام 9 ومعةه أشياء أخرى كثيرة. 


بدأ العام التالي أسو] من سايقه فلك استولى فرنائدى: ارقا 
العهود, على الملاحة وهمدان» بحسن دفاعاتهما وو ضع حامية فيهما 
وأمذهما هالمزن الوقيرة:ظعافا وسلذها: ونظراً لقربهما الشديد فإثهما 
سيكونان الموقعين الفاعلين حين يجيء اليوم المشؤوم لحصارنا. كنت 
بين الجدار والسيف: فائعدا م شعبيتي تزداد كلما اقترب النصارى أكثر. 
ارسلت لِرَجُلي الثقة, الوزير المالع أن يشرع من جديد بالمفاوضات. فعاد 
ومعه ضابطان نصرانيان؛ أعرفهما من قبل: مارتين ده ألاركون وهوالآن 
قائد مقلين 7 ٠‏ قائد 0 الآن: لا - عبني الأول 
الفوري. 
دون غونثالى.... ‏ ألمحتٌ 
خفض عينيه أكثر. فتكلم مارتين: 
- استعدادات عظيمة تقوم الآن في جميع أنحاء الأندلس, وأنتم 
وحدكم هنا . وإذا ما سحبنا مساعدتنا لكم فإن رعاياكم أنفسهم سيقضون 
عليكم: تعرفون أن دون ع ين ون تن د ضف 
المناسيات. 
عدت' 'بعيني إلى هرناندو البياسي, الذي يحضر المقابلةء فخفض 
عينيه أيضاً. لفان دن أن بترن ماروا اماف أي لي جد 0 
منحاني يومين لإبلاغهم قراري. ودون أن أدري السبب طلبت يومين 
إضافيين. 
في اليوم الثالث عاد من اشبيلية ابن كماشة الذي أرسلته للتفاوض, 
مع علمي بأنه كان متورطأ في التعامل مع الملكين لعسابه الخاص. 
- ضع قدميك على الأرضء ياأبا عبد الله. فيحسب ما انه تفق عليه في 
قرطبة وفي لوشة يطالب الملكان بتسليم غرناطة دون أية مماطلة. 
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أريها له. 

احتاطوا لهذا. لقد أبلغاني أنه إذا ما تذرعت بهذاء فإنهم 

عملا بالاتفاقيات السرية القائمة بين ملكيكما وبينيء واستناداً إلى 
إرادتي وحاجاتي وحاجات شعبي, قررت تسليم مدينة غرناطة 
وضواحيها حسب الشروط التي سَنُوْقُعُ ثم عليها عبر متدوبيهما 
ومندوبيئ. اذهبا إلى الملكين وقولا لهما هذا. 

لاحظت بريقاً في عينيّ غونثالوالقرطبي, لاأدري ما إذا كان 
استخفافاً. فرحاً أوألماً ولم ألحظ أي شيء في عيني مارتين ده ألاركون 
ورأيت في عينيّ هرناندى البياسي دهشة كبيرة. 


لم يكونوا قد خرجوا من غرناطة عندما استدعيت وزرائي القليلين 
005 وقادة الجيوش والفقهاء الأعيان ونقباء النقابات والعمل الأعياء 
كلمتهم بصوت رنان: 

عندما دخل عمي » الذي تسمونه يحق الزغل» في قاعة ملكي 
النصارى أبطل معاهدات السلام. التي توصلت إليها معهما.لم يبق أمامنا 
إلا أن ننصاع أوأن نلجأ إلى السلاح. ليست في نيتيء كما تقول افتراءٌ 
الشائعات المغرضة: أن أقدم للكافر حصن ا اء ولامديتتكم. 
استد عيتكم إلى قاعة قمارش هذه التي ضمت فيما مضى السفراء 
بكبرياء؛ كي تعبروا لي عن آرائكم. أعرف أن كثيرين منكم تآمروا علي 
لاعتبارهم أنني بعت نفسي لذهب وقوة الملكين النصرانيين. - أسكتٌ 
بيدي همهمات احتجاج كانت قد بدأت ‏ أعرف أنني بالنسبة لكم الزغيبي - 
وكررت الحركة بحزم أكبر - لكن ربما لم أتمكن حتى الآن أن أظهر لكم 
كيف أنا. عت دائيا ا عتقد أنني سأصل إلى اتفاق مع الزغل؛ الذي كنتم 
تتبعون وبه تعجبون كررت الحركة للمرة الثالثة - رغم أنكم أقل مني 
إعجاباً به, ولم أستطع ذلك. فالزغل خانناء أنتم وأنا - لم تخرج العبارة 
من حنجرتي بالرونق المطلوب - والآن وقد دارت عجلته. قلب الحظ 
المواقع وصرت السلطان الوحيد المتوفر لديكم؛ أجيبوني: هل ستقاتلون 
إلى جائب الزغيبي لحماية غرناطة, أم أنكم تفضلون أن يقوم الزغيبي» 
مستجيباً لشعاره. بتسليم غرناطة للنصارى؟ هل ستجبرونني على أن أقبل 
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قدرأً يناديني وقراراً لكم يدميني؟ 

امتلأت القاعة بهتاف واحدء الجميع يلتزمون بأن يكونوا يدأ واحدة 
معي لقتال العدو. كان صوت ابراهيم القيسي أول ماسمعته. أغمضت 
عيني غامزاً بامتنان. لاحظت أن نظرات ندم كثيرة كانت تتقاطع؛ لكنني 
لاحظت أيضاً أنه مامن أحد يتجرأ على معارضة الاجتماع. وقطعاً للشك 
أصررت: 

أتقسمون؟ 

- بلى - الموافقة ارتفعت إلى قبة القاعة وهبطت منها على الجدران. 

- لنقم بالجهاد إذأء مثل أسلافناء مادام الله في عوننا. 

وقبل أن ينفض الإجتماع جاؤوني ليقولوا لي بأن الشعب قد انتفض 
في نواحي ابن موردة ويطالب بالحرب يأعلى صوته. . صعد وفد متهم عبر 
باب الساحة. حرجت للقائهم محاطاً بالأعيان دون تردد وق عدتهم 
بالحرب وذراعاي في الأعلى كمن يعد بجائز ة طال انتظارها. 

كنت - وريما الجميع - واثقأ من أنها ستكون آخر حروب الأندلس. 
توسلت الله العلي القدير بكل الورع الذي كنت قادراً عليه أن أموت قبل أن 


-- 


٠. دهي‎ 


حين كنت في طريقي لئلا أعود سلطاناً. في وقت بشكل أوبآخر 
قريب - حتمي على كل حال - شعرت بنفسي سلطانا. كان أول قرار لي 
هوتنظيم أمانة الدولة. فبالنسبة لنوع السلطان الذي كنده كان الكتاب 
أفضل لي من الأسلحة. أول ما كان علي أن أستخدمه قبل أي .؛ شيء آخر 
هى المهارة والدقة والفرصة. الشيء الوحيد الذي كنت استطيع أن أكسبه 

هى الزمن. لذلك كان علي أن أطيل المفاوضات مدركاً إلى أين ستقودني. 
ولماذا الزمن؟ كي أطلب المساعدات يمنة ويسرة فأوراق مستشاريّتي 
القرمزية يجب أن تغرق الأرض الأندلسية وأية أرض أخرى يُعبد فيها 
0-6 . كل ذلك في آن معأ وبسرعة البرق لأن علي أن أكسب كثيراً وبوقت 
. استدعيت وزيري المالح وكبير حجابي ابن كماشة وابراهيم 
القيسي كانوا ما يلون يحافظون على علاقات نجارية مع النصارى كاد 
0 أن القيسي كان في غرناطة باسم من كان النصارى ينادونه 
ابراهيم ده مورا) أبلغتهم البنود السرية لاتفاقية قرطبة ولوشة؛ فلربما 
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كانوا يجهلونهاء مع أنني أشك بذلك. وهل كنت موؤّمنا بإخلاص ابن 
كماشة؟ لا. لكن كان يناسبني أن أتظاهر بذلك: قبالنسبة للذي يعيش البشك 
بالإخلاص أوعدمه تعتبن الريبة دفعاً يدفعه إلى الخيانة. كان الثلاثة على 
وفاق بأن من الضروري تفادي تنفيذ المعاهدات. عينتهم سفراء سريين” 
سلمتهم رسائل ت3 تثبت ذلك وأرسلتهم إلى بلاط قرطبة كي يحاولوا أن يجدوا 
حلا مقبولاً. كانوا رجالا شديدي ال ال اريم ولن 
يستطيعوا أن يضعوني في ظروف أسواً من التي أنا فيها. 


كانت معارضتنا تقوم على أسباب كثيرة» مرفوضة جميعها من ١‏ 
الملكين: لكن كان من: الضروري الإصرار عليها وتكرارها والالتفاف 
عليها وتزيينها . ففي المقام الأول هدنة السنتين الأخيرة لم تنتةٍ بعد: وفي 
المقام الثاني وعملاً بما ورد في المعاهدات فإن لحظة تطبيقها لم تحن' 
بعدء ففيها يُتّفق على أن تسلم غرناطة «عندما يكون ذلك ممكنأ»ولم يكن 
بإمكاني ذلك: فالأفواج العسكرية والمؤمنون الغرناطيون والشعب الذي 
سيفئل تسليمها. كان عل خلال ذلك أن أمهد الأرض وهذا ما يتطلب عدة 
أشهر. لأنه إذا كان باستطاعة الملكين أن يسلما بسطة وؤادي آش 
فلأنهما ملك لهماء,ٍ أما أنا فلا أستطيع التصرف بغرناطة؛ العاصمة 
والمملكة في آن معاًء دون أن أثير ثورة. ولم أكن أطلب إعفائي من تنفيذ 
الانفاق وإنما تمديده بشكل يسمح لي بتنفيذه بطريقة سليمة. تلك كانت 


رسالتي. 


1 وخلال ذلك وجّهت نداءً إلى كبار ممثلي المسلمين في المناطق التي 
سلّمها الزغل. أستحثهم بواجباتهم الدينية وأحرضهم على الثورة 
والجهاد, وأعدهم بأن أحافظ على استمرار الإسلام وحياتهم وأموالهم 

في الغربء, وأقترح عليهم أن يستلهموا أمجاد أجدادهم وأَلْمَ أن نترك - 
5 جبناء - بهاءً وثروات أخرى تضيع: + وآخيرا أعلمتهم يما كان 
سيحدث لهم عندما ينكث الملكان كعادتهما بالتزاماتهماء ويتحولون هم 
إلى ضيوف ثقلاء في بيوتهم نفسها . بالنتيجة كنت أحضهم على المقاومة 
وعلى أن يتعاملوا معي بواسطة ممظين سريين وأن يتآمروا فيما بينهم 
لينهضوا بصمت بالسلاح ويهجموا على حصونهم وقلاعهم مستغلين أية 
غفلة من المحتلين. 


عاد السفراء الثلاثة من قرطبة يحملون إنذاراً من فرناندى. لم يترك 
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مجالاً للاقتناع, يمنحني الإقطاعة الدوقية المتفق عليها مقابل تسليم 
غرناطة الفوري: هذا كل شيء . . وإلا فإنه سيلجاً إلى القسر: سيلغي 
الشروط التي لصالحي وسيطبق بأقصى درجات الشدة قوانين الحرب 
المريعة, وأصبح أنا نفسي عبدأ تحت رحمته. . وينتهي ب «وقد أعذر من 
أنذر». 
في الوقت نفسه تقريباً وصلت الأصداء الأولى لدعوتي للثورة. كانوا 
متحمسين أكثر مما كنت أتصور. كنت بحاجة للزمن؛ الزمن؛ الزمن... فوق 
كل ماعداه. أرسلتث مفو ضيّ إلى مركيز بلييثة, الذي كان يمارس عمل 
القائد العام للجبهة في الحامة في غياب فرناندو. فتعلل, وكما كنت أنتظر 
يعدم الاختصساص لكنني كسبت بعض الأيام. عدت وأرسلت ابن كماشة إلى 
بلاط قرطبة: باقتراحات أخرى مماطلة وفيها جعلت أمر التسليم «الذي 
كنت أتوق إليه مثل جلالتهما» يتعلق بظروف اللشعب الغرناطي التي تبدو 
يسكاخره ساحة وااحلة: أعادة لى هع رسالة: يو 
مات النسخ من البنود السرية تدور في غرناطة: كي يعرف الجميع من هو 
ملكهم وكيف باعهم مقابل مساعدته ضد الزغل لم يبد لي مناسباً أن أشعر 
أنني مجروح في كرامتي. عدث وأرسلت إليه هذه المرة المالح» مشيراً إلى 
أن انتفاضة الشعب هذه ضدي» وبالتالي ضدة: هي تماماً ما يجب تفاديه 
قبل أي شيء في العالم. اقترحت عليه: للتباحث شخصياً حول كل شيء: 
ا ب رايا اا ل ا 0 
قَبِلَ فرناندىء لكنه وهوالعارف بواسطة جواسيسه ‏ من يكونون: ياإلهي» 
من يكونون؟ ‏ بكل ما كنت أحيكه, حضر إلى قلعة يحصب - الشيء الذي 
عرفته من جواسيسي دوفعة حيش اختل الفنواجي والحظان: اعتقدتء أنا 
الذي كنت أقترب من البلدة متخفياً بي مُكارٍ ف في قافلة القيسي»2 أن من 
الأفضل 3 أن أرجع وهذا يفترض ما كنت اد الإعلان الرسمي 
للحرب. وبشق النفس حصلت على هدنة لمدة شهر 
صار نهجي السكوت يدل الرد. لكل انراد ون فلعة محسسي إلى 
المرج وراياته منشورة. كان قواده يتجادلون حول من سيكون له شرف أن 
يطأ الحمراء أولاً. كنا نسمع صيحات جنوده؛, خبب فرسانه البهيج وصهيل 
خيولهم. أمرت بتربسة الأبواب والبوابات السرية ورتج المداخل» وإغلاق 
قلعة الفقار, التي تمثل قوتي الونحيدة خارج الأسوار . منعت خروج أي كان 
من داخل السور المحاصر أوإطلالتة من الشرفات. لاأحد يجب أن يطلق 
النار أويرد على التحريضات. رأيتهم من برج القصبة القديمة يقطعون 
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أشجار الحقول ويعبثون بالزرع؛ ويخربون الطواحين ويحرقون القرئ, 
يحركون جندهم مثل جائحة جراد في عرض المرج الأخضر والخصيب. 
لم يترك النصارى .شجرة ولابرجاً واقفاً, لكنيم لم , يتعثروا بأندلسي واحد 
يقتلونه أويلاحقونه أويهزمونه. 


وغرناطة لا يمكن أن تستسلم إلا بهجوم أوحصار.. وكلا الشيئين 
كان يتطلب عناصر كثيرة من المحال ارتجالها. وقد عرف أسلافي 
الزيريين عندما نقلوا العاصمة من البيرة إلى غرناطة, أين يركزون أمنهم. 
كان النصارىء كي يحتلونا بحاجة للوقت مثلي. ولم يكونوا جاهزين قبل 
الربيع: ذلك كان أملي. وليس النجاة المفقودة: أملي الوحيد هو أن أستطيع 
الانتطان: هشكذا كان: قبعد تدمين يعض الحصون, كحصن غابية وإصلاح 

همدان وملاحة, اضطروا للتراجع. عاد الملك إلى قرطبة وهويعض 
على أصابعه غيظاً. وأنا لم أبن كاد فقد كنت أعرف أن القدر واقع, 
لكن اليد كانت يدي. 


رفض بعض القادة؛ بعد أن رأوا فرقاطة عن قرب شين السفر الذي 
كانوا يعرفون أنه ذهاب وإياب» واختاروا البقاء في إحدى مدن الحدود 
يتدربون طوال فترة صقيع الشتاء . وقام نزاع بين هؤلاء النبلا ء ورجالي, 
نزاعات وشجارات شخصية وتحديات أقرب إلى المبارزة منها إلى الحرب 
والى المنافسة منها إلى الفعالية. وتمت مآثر فردية, أعتقد أنها كانت في 
كثير من الحالات تنطوي على مبالغات أوأنها مبتدعة من شعراء مرتاحين 
ومشتاقين للنصرء منها مأثرة هرناندى دل بولغارء الذي وبحسب ما 
يروون سمّر رقأ عليه صلاة نصرانية على باب مسجدنا الكبير. أنا لم أر 
الرق ولا الخنجر ولا الصلاة النصرانية؛ ولا أعتقد أن أحداً في غرناطة 
رآها. على كل الأحوال منعك استئفاد قؤانا: التي سنكون بامس الحاجة 
إليهاء في التبجح والافتخار. ومن جديد كان غونثالوؤ فرناندث القرطبي 
على حق حين قال: حروب الأناشيد انتهت. 

جاء شهر آذار. وفي مساء:كان نهاره صافياً, وبدأ يغشاه الضباب: 
هاجمتٌ بشكل مباغت قرية بدول. كانت آخر ما احتله فرناندى. واستوليت 
على قلعتهاء قضَيثُ على حاميتها وعلى المرتيين الذين كانوا يرائقونها 
ذبحاً بالسكين. كانت كراهيتي للمرتدين» هؤلاء الخونة الذين ينصحون 
النصارى ويدلونهم. ويوجهونهم إلى أضعف الأماكن حراسة. قد 
تضاعفت. عندما .عدت إلى غرئناطة سلموني: رسائل كثيرة من قرى 
البشرات يطلبون فيها النجدة التي ينفضون بها عنهم النير؛ وَعَدْتُ بذلك 
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دون أدنى فكرة عن كيف أوفرها لهم. خرجت في اليوم التالي مع قواتي 
في طريقي إلى لانجرون. كنا واثقين على صهوات جيادنا ‏ أعتقد أن 
الأمر لم يتعد ذلك - بشكل جعلنا فيه مجموعات نصرائية عدة, صادفناها 
في بعض الأماكن, تلوذ بالفرار. لم يكن يبدوأن لحملتنا هدفاً محدداً, 
لكنني أعرف تماماً إلى أين أمضي. كنت ذاهباً إلى قلعة أندراشء, حيث 
علمت أن الزغل موجود فيها مع عدد كبير من أتباعه.. أرسلت مُقَدُّمأ 
مجموعة من الجنود لتقطع طريق الموية, واثقاً ل ست رن 
أن رجالي سيطيعونتي عدلوغون :برغية الانتقاء. ققد راهزا 0 

أيديهم مسبقاً. 

لم يكن في حاجة لأن يتنكر. فعندما جاؤوني به بين عدد من 
المرتدين جهدت كثيراً حتى تعرفته. وحدهما عيثاه فضحتاه, لأنهما كانتا 

تتهربان أكثر من اللازم من عيني. كان يرافقه حسين, الذي تنكر فعلاً. 
كان الليل صافياً. ونسمع خبلاً وهذا الكلب البري أوذاك يرد على آخر. 
صلاءات المعسكر اللذيذة كانت متنائرة على المنحدر. اقترحت على نقفسي 
أن أذكّره كيف كنت أرى الأشياء كلهاء وأن أسجل كل شيء في داخلي 
وري م 0 ترجل الزغل عن جواده؛ تبعه حسين. 
كان ما يزال يحتفظ بشيء من الرشاقة. أول ما دلني عليه كانت طريقته 
فيه. تقدّم مني مرفوع اليدين. قل حسين طريقة يقة الخضوع نفسها. أوقفت 
بعض الجنود الذين أرادوا أن يوثقوا يديه. تبادلنا النظرات طويلاً. همست: 

آبا عبد الله أبا عين الله 

أشرت دون أن أرفع نظري عنه؛ إلى مرافقه وقلت لرجالي: 

- لا أريد أن أرى هذا. اقطعوا رأسه. 

- مولاي! - صرخ حسين راكعاً. 

عندما حمله الجنود جراً. قلت صائحاً 

دامدكن أشي كاقا لم أنسة 

لم أكن قد نسيت شيئاً. لا الليلة الماطرة التي عرفته فيهاء دلا كني 


زين» ولا غالب ولا أي شيء. فلا شيء ينسىء» ؛ لكن اللحظة لم تكن لحظة 
تذكر. 
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طويل. 

فات الأوان الآن على كل شيء. ‏ أجابني. 

- هل تفهمني أنت؟ إنني بحاجة لكي تفهمني!. 

فات الأوان الآن على كل شيءء بما فيه فهمي لكء ثم إن الأمر 
سيان: إذ كأنني ميت. 

انضم إلئْ وسنبدأ من جديد. 

لاء فالآن أنت الزغل وأنا الزغيبي. لا حاجة لأحد بي. تعلم هذا ياأبا 
عبد الله؛ هذه ساعتك؛ تعلم بي. 

000 

أذهب - قال وكان أمرأً أكثر منه توسّلاً -. قدرانا افترقا مند 

زمن بعيد, + أنا لا اتش نشيفا. هذه الليلة لا وجود لها. لا وجود لي» »ما 
تركته يسقط موجود هناء » في يديك هاتين. دعني أذهب. 

دافا وال معقدورنا أن تتكسن: معاء أنا وائث كما حلمق 'زاثها. 
عبد نيعتي واوا ضغاور ها لان الجا ال كور جزل لجقرات: ابكار ال 

في تتجسد تتجسد الهزيمة. والزغيبى لن يأتيك بالحظ. وداعاً, يا أبا عبد 
الله. اقتلني أنا أيضاًء ؛ وأرٍ جنودك رأسيء مرفوعاً على سن الرمح. هذه 

هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن أكون فيها مفيداً. 

عدت وشددت على يديه» فعاد وأفلتهما من يديٌ. 

إذا كنت لا تريد حياتي, مثل حياة حسين؛ دعني أذهب . نصرك الله. 
لكن تعلّم منّي. 

أمسكت بزمام الجواد بينما كان يمتطيه. ايبط بارجانة اني 
كانت له من قبل. وضع يده المفتوحة على رأسي 

وداعاً يا أبا عبد الله أمال وجهه قليلاً كما لوكان سيبتسم - 
وداعا مرة أخرى: تفاءعل. 

والح اماه آبدا صرخت: . 
نوت حواى: وا فجأة شعرت بالخوف. الك ا 
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يحمل أكثر مما ينبغي» »كان يحمل دون أن يدري؛ حياتي. لم أصدق أن كل 
و ال س0 خبباً 
ال 


في شهر نيسان أصابني خور. استنفدني تعب. كان علي أن أتخذ 
يوميا قرارات كثيرة مستعجلة. كنت وحيداً لأنه وبحكم أنني لا أريد أن 
أشغل مريمة. تخليت عن الاعتماد عليهاء خاصة لأنني فهمت ما أشار لي 
به الزغل: المحال المطلقء الذي كانت مواجهته عقيمة وخرقاء. أَجْلَ الملك 
فرناندى, المشغول بالتوترات في فرنسا, حملته. بدأت أترك الأيام تجري 

بين التواني والكتب. في حدائق جنة العريف كان الربيع يكسب معاركه. 
اليعيدة تماماً عن معاركنا. أتسلى يازيز الفحل ورائحة الورد: . أجهد نفسي 
كي لا أنشفل إلا بما هوفي متناول يدي. كنت أتنهدء قلبي يطالبني 
بحقوقه: أحن, بعيدا عن إرادتي, إلى جوائح الحب الجميلة, التي لا تؤجّل. 
أردع نفسي وأوبخهاء فاللحظة لم تكن مناسبة؛ لا لما كان شعبي يطالبني 
به ولا لما كنت أطالب نفسي يه. لكنني أغرق بين هذه التناقضات. ٠‏ حتى 
نزهاتي قي الحمراء علاها الحزن. 

والحمراء كالجسد, مثلنا جميعاً. له موسيقاه وعبقه اللذان يتبدلان 
بحسب الطقس والساعات. فيه - وهذا ما لم أحس به كما في ذلك الوقت 
الخفق الدائم, دليل الحياة. مع رفيف زوج من الفراشات, كان الضوء 
والماء يتلاحقان. الترعات, التي لا تنقطع في الجدران مثل عروق من 
طين؛ وشرايين السواقي توزع دمها النقي والرقراق. كل شيء في السكون 
الظاهري حركة. الماء أنّى شئت شئت يصدح بغنائه الذي يؤكد صوته البلور 
المرئي. الجدران بأبيات أشعار ها المتكررة حتى اللانهاية لا تسكت أبداً. 
الملاط المرمري وبحرات السقوف, الملونةٌ لتضفي انطباعاً بالرشاقة 
تصيب بعدورى اهتزازاتها زخارف سقوف العاج والأرن . تسقط ألوان 
البلور على ألوان الجدران فتهيّجِها أكشر. بهاء النهار المتبدل» وفتائل 
الليل المرتعشة 3 تثير ظلالاً مضطربة تحرك القصور من أعلاها إلى أسفلها. 
في غرفة الأسود كانت التوريقات المضاعفة, مع فراغ في الوسط حيث 
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الو ل د كر سينا 
لب الحلزوتنات. كل شيء هناك شفيفء دقيق وهام مثل وشم بدوي . 
بطانات السقوف العميقة, ؛ التي تكاد تكون غارقة في عتمة تناعة فمارش؛ 
كثيراً ما سمعت اسم المجرات. وشاهدتها تترددء ترتعد؛ تتلجلج في الأعلى 
ين يتسلتها التور»:وقد واحت العقمة تعلو لزخارق» حتى يصل اليها: 
فيلعقها ويجعلها تتلذن لثوان. كم هي مختلطة ومضات الواقع التي تقدمها 
لنا الحمراء. ترى الله وهوالنور فيه. ربما الله كان النور. وكنت أقول 
لنفسي: «لكن الحياة هنا». كل من سكن الحمراع, أيأ كان العصر الذي 
عاش فيه؛ وعشنا فيه تقاسمنا معه القناعة بأننا زائلون» فالمسألة كانت 
مسألة وقت. لذلك اختار الذين أشادوه ألا يختاروا بين الحقيقة والوهم 
الأسوار تنيض متأملة من الأسفل, راشحة من تجاويفها بهاءٌ ا 
بدا ذلك قليلاء سو مسرم أ سا بك ار و 
تضفي على الحلم حماة أكثر من اليقظة. وحين تتأمل دواخلٌ العقود نفسها 
في الماء ترى كما يجب أن ترى. من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس. 
ربما في هذا كان يكمن سن هذ العديئة الجسدية والمفعورة, المدعوة 
للاختفاء حتى قبل أن توجدء كالحبء؛ مثل الحب؛ شيء هفهاف وزائل 
حيث لا يعرف المرء أبداً ما يختار: المادة الهشة نفسها أم تقليدها. أيهما 
البرج الحقيقي: الذي يبنيه الإنسان أم صورته التي تغوص في الجب؟ ما 
الذي يدوم أكثر المادة أم صورتها؟ ما الذي يشد من عضدنا: الشعور أم 
الهاجس؟ أم ذكراه؟ لأن الواقعي في حياتي وفي الحمراء كان دائماً ا 
من اتعكاس ما هوواقعي. فالحياة والحب ربما لم يكوذا غير الماء الذي 
يترقرقء النور الذي يرتعش. وهذه الرقرقة وهذا الإرتعاش أقل ملصاً مما 
هوفي متناول اليد. 


هكذا تودعت؛ في شهر نيسان ذاك؛ من كل ما كنت قد أحببت. وربما 
من كل ما كان باستطاعتي أن أحب. ورغماً عنّى كنت أقرأ وأنا جالس في 
مشربية أمام هضبة البيازين, وكانني أستبق أن يلف الحداد كل شيع » 
أبياتاً حارة لجلال الدين الرومي: 


«النصيحة لا تفيد العشاق, 
والملوك سيحتفرون ملكيتهم إذا: ما اشتموا 
بخار الخمرة التي يشربها المحتون في اجتما ع القلب. 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
320 


باردة الحياة التي تجري دون هذه الروح العذية, 
وفاسدة اللوزة التي لا تنصهر وتضييع 
فتى ضكينة اللول الفامضة بر 


شيعرت وأنا أنظر حولي بأنني مختلط بالموتء. ثم شعرت وأنا أتنزه 
في الرواضة:؛ بين القبور» بأنني مختلط بالحياة والموت. اعتراني وسواس 
الحرب: الرغية النهمة بكل شيء والنفور منه في آن معأ ٠‏ مثل نَاقِهِ يمون 
حيوية ثم يخمد, مثل شبح أعمى؛ » عاد من العالم الآخر: يجوب القاعات 
تلمسأً والحديقة ة التي كان فيها سعيداً في الحياة فيجهش حبأ . ذلك الشيح 
لذيكتن كان يبكي بعينين ماعادتا تصلحان إل للبكاء؛ مثل عيني ايغش 
فى 5 الساعات فيضت ما كان اخطادية تاقيم ع أب فيد الله حتفا 
لم يكن قد فهمه هونقسه. فيم كان يفيدني إذن اضطرام الأشعار؟. 
«رأيها المحب: لا تكن أقلٌ من فراشة ليلية . 
وأين الفراشة الليلة التي تنجر من اللهب؟ 
قالوا لي: عن موجودة؛ لحن أنشدا يمتنا غنها 
وما أرغب به هو هذا الذي لا يمكن العثور عليه... 
الحديقة حار ثرة لأنها لا تعرف الورقة من الزهرة. 
والعصفور قلق لأنه لا يعرف المصيدة من الفخ... 
اصمت, لا ترق الضجاب واغزرب كاش المدر بيج , 
أغلق كل شيء وعشه . 
واعتد على رحمة الله الواسعة» . 


كانت مريمة التي لفها صمتي بالحزن؛ ترافقني ورفقتها نفسها 
تضايقني, ؛ لأنني لا أستطيع أن أوضّح لها دون خجل ما كان يقتل روحي 
ولا أن أكلمها عن شيء آخر. 

أخلت, هي غير القادرة على مساعدتي, مكائها لرجال واضحين 
وكتومينء أجهل من أين خرجواء؛ لا يبدوعليهم أنهم مسلمون؛ أى يهود أو 
نصارى. ليسى! شباباً أى شيوخاً. ينظرون إلى العالم بعيون شفافة لا 
تستقر على ضيه وييتسمون دأثم. يعطون انطباعاً بأنهم يعرفون سر 
ألغازء لم نكن قد طرحناها على أنفسناء أوبالأحرى, حاترا على معرلة 
بكل الألغازء وكأن الحل يكمن فى ألا تطرح عليهم بعد معرفتهم بها. في 
الأيام التي ترددوا فيها على كثيرا لم أتمكن من التكهن بما كانوا يريدوث 
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مني. . ربما لم يكونوا يريدون شيئاً .وهذا ما جعلهم غامضين, » ويعاملوتني 
بالاحترام الأخوي نفسه الذي كانوا يعاملون به مرنان؛ كلبي أوالأشجار. 
- مخلوقات ‏ كانوا يجيبون على كل ما أطرحه عليهم من أسئلة - 
نحن هنا لمساعدتك؛ لمساعدة أنفسنا في الوقت الذي نساعدك فيه. 
ويستمرون بالابتسام. يعيشون على مأ يبدوفي صومعة - أوعدد 
منهاء لا أدري في منحدرات جبال شلير. وقد نزلوا استجابة لنداء أحد 
ما أوربما لم يطلب أحد منهم أن يأتوا. طبعاً لم تكن مريمة قد طلبتهم. 
لايبدوعليهم أنهم عرفوا بأنني السلطان: . أجسادهم مثل شيء نسي روحه 
منذ زمن بعيد, لكنهم أيضاً كانوا روحاً: لاأدري كيف أعبّر عن ذلك. لا 
يتكلمون؛ ينظرون نصب أعينهم ويبتسمون - لا عمل للزمن عندهم - وكان 
ينمى حولهم مثل ناقوس شفاف من النقاء يعزلهم وفي الوقت نفسه 
يقربهم. في إحدى الظهيرات في ظل شجرة كانت تحوم ذبابة, طيرانها 
الرنان يُلهيني عن ابتسامة أولئك الرجال. فجأة رأيت كيف وقفت الذبابة 
في الهواء. لاء لا لم يكن في الهواء وإنما في بلور الناقوس النظيف الذي 
بام ا هده تستند على بعد شبرٍ عن أي سطح., 
ساكنة راضية تحت شمس أيار. وبقي أولئك الرجال؛ الغائبون والمفعمون 
بالحياة؛ يبتسمون. خطرت لي عبارات ابن عربي: شيخ الشيوخ: الصوفي 
الجليل الذي كان يمارس فضيلة التفاهة. 
اختبات من الزمن تحت جناحيه عيني ترى العالم والعالم لا يراني 
إذا ما سالتم الأيام عني رت بانها تجهله وتجهل مني مكاني/0 
وذات يوم لم أرهم. فكرت:« ربما لم يوجدوا قط». ثم علمت أن ابن 
كماشة طردهم. أوربما لم يطردهم وإنما أشار إليهم من جديد بإيماءة 
منه إلى طريق الجبال: كان سيكفيهم ذلك: فالهواء يحملهم. استبدلهم بنادم 
متعصب, لا ينقطع عن ذكر الله ورسالته بصوت عال. شيخ مشهورء كان 
والدي في مرحلته الأولى يستشيره من حين لآخر. 
- رغم أن النور لا يهمك - كان يقول لي فإن النور موجود. الشخص 
الذي لا يبالي بالموت هوالذي يجيء بالحياة. إنك تقاوم القيام بما يجب 
عليك: ليست بعيدة الساعة التي سينهار فيها كل شيء حولك: ستراه ينهار 
على جانبيك مثل عباءة استخدمتها زمئاأ طويلا.. .. تقدم! كان يصرخ - 


(1) لم أستطع العثور على هذه الأبيات (المترجم) 
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أخرج خارج الأسوار. لا تختبئ في داخلك ولا في داخلها. لا تحم نفسك 
وإذا ما أخذت طرف ثوبك كي لا يبتل بالماء فإنك ستغوص في البحر أكثر 
من ألف مرة. حان وقت أن تجرب دواءك نفسه. لن يأتيك العلاج من 
الخارج. اذهب وابحث عنه. تقدم. لا حاجة لك ولا حتى لأن تستيقظ. اخرج 

لا أعتقد أنه كان بتأثير من أحد, وإنما لأنني قبلت شيئاً فشيئاً في 
داخلي ما كان يفرض علي. قبلته مثل من عليه أن يحمل حملا يجب أن 
يحمله إلى المكان الذي يستطيعه دون أن يسأل أكثرء لأنه. بين أسباب 
أخريء غير قادر على التحرر منهء أوربما لهذا السبب وحده. وفهمت 
أخيراء دون أن يفهمه عقليء أن الصراع مع المحال لم يكن عبثياأ ولا دون 
جدوى. أعرف أنني لم أوضح ما جرى لي في شهر نيسان ذاك وبداية 
أيار» لكنني أعلم أن من يوجد في ظروف مشابهة سوف يفهمه. بل إنه لن 
يحتاج لأحد كي يشرحه له؛ ومن ليس كذلك فإنه لن يفهمه أبدا. 

عندما بدأت أخرج من خمولي دفعني مهماز لذيذ على الهرب منه. 
كان الزغل قد انتزع مني أندراش وبعث إليّ رسولا:« قل للسلطان إن 
أندراش؛ ستكون؛ بفضله؛ بأمان في يدي أكثر مما في يديه (وهوسيفهم 
ذلك). ولديه انتصارات أكثر ألقا سيكسبها.» 


في ذلك اليوم دعوت جيشي القليل إلى السلاح. وبحثاً عن طريق إلى 
البحر خببت إلى عدرة واستوليت عليها بمساعدة بعض المتطوعين 
الأفارقة. ما همّ أن تعود بعد أسابيع قليلة إلى أيدي النصارى. فها أنا 
مرة أخرى على صهوة جواديء. حيث يجب أن أكون. 

ومع ذلك كان ما يزال هناك زاوية مني ما تزال في الظل. كان ذلك 
حين بدأت تظهر لي الكوابيس الأولى مع طيور سوداء. وراحت تتكرّر في 
أحلامي؛ لكنها تكتفي بالتحليق حولي أوبالتحويم فوقي. وأنا لم أكن 
نفسي بل أرى منظرا تسكنه هذه الطيور المشؤومة, أوفي بعض الحالات 
في الغرفة نفسها التي أنام فيها حيث كانت تدخل خافقة بضجيج 
أوخشونة. ومع ذلك ويتكرار هذه الكوابيس راحت الليالي تصبح أكثر 
إجهادا. ربما لأنني كنت أحاول خلال النهار أن أطرد أوأبعد عن عقلي 
كثيرا من الدوافع الخطيرة للخوف أوالقلق. فكانت وقد نُسِيَت ولم تمد 
تعود لتظهر من تلقاء ذاتها ليلا على صورة هذه الطيور الكبيرة السوداء 
التي تندفع علي على شكل حربء تضربني بأجنحتها وتشق الهواء بعنف 
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حول رأسيٍ وتنقض تريد أن تنقر أذني وعيني, تصطدم بجسمي 
وتجرحني» ثم تجرحني.. ٠.‏ إلى أن أستيقظ لاهثاًء كما لوأنني ركضت, 
لأهرب منهاء مسافة لا تنتهي. 


فقن رقيى بحزين ا الذي كان قائظاًء دون حوادث تذكر غير هذه 
المناوشات أوتلك التي بدأناها نحن ضد جيش» ' أنهكته الحملات السابقة 
يحاول أن يفرض حضوره فقط. كان يقوم على مقدمته فرسان لمان 
يتحرقون رغبة للشروع من جديد بحرب حقيقية؛ وقد تعبوا من التبختر 
أمام جنودهم أوبعض السيدات» بأسلحتهم اللألاءة وعماماتهم اليراقة. 
أراد الملك فرناندوأن يسم تلك الأيام باحتفال مهيب نُقُذَ في صباح عذب 

في الهواء الطلق. وكان هذا حفل تقليد ابنه الأمير دون خوان البالغ إن ذاك 
اثني عش عاماً مرتبة فاوس أمام أعيئنا. حضره رعايايء متظاهرين 
بالسخرية: لكنهم ذهلوا من أبهة المراسم . كان عرابا المستجد خصمين 
عنيدين: دوق ومركيذ قادش ودوق مدينة شذوقة ع 0 
النصراني 

بدأناء محاولين عدم الاكتراث بالتحديات, المضمرة والعلنية 
والاستعراضات السامة, عَمَلَ الأرض الذي سمحت لنا به التحصينات 
السابقة, أدخلنا إلى المدينة مؤناً ليست كثيرة لعدم معرقتنا بالوقت الذي 
سيستمر فيه الهدوء, وتابعنا علاقاتنا مع فلاحي ارت الأشداء 
يسبب الطبيعة الجغرافية عندهم, السعتعل ‏ بان المغمومين من التبعية 
والنهب. سمعنا وانتها بمحنة وقعت في برج رومان ن القريب؛: حيث كان يلوذ 
مزارعوالمرج» توجهتٍ إليه داك ليل 1 من أهل غرناطة طلباً 
ا وو ا كو ار لام ري كديا 
رأس المجموعة الأمير يحيى. بهذا أراد أن يؤكد إخلاصه ‏ كما لوكان 
يتسع له للملك فرناندى. اهتزت المدينة كلها غضباً. عندما علمت بالفعلة 

في هذا الشهر, خطّْطت على الخارطة خطة للاقتراب من البحر. كنت 
بام كنا الوا ل صرت ا ا 
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المساعدة إلى شاطئ معاد. خططت للاقتراب من الموانئع التقليدية 
لمملكتي, المنكب وسالوبرينا عبر همدان. كان الطريق إلى اليحر, إن لم 
أحتلها, محالاً. 

انتتشر خبر الحملة, رغم أنني قدتها بكثير من التحفظ, مثل البارود. 
عبر منحدرات جبال شليرء التي كانت ما تزال تحتفظ بالتلج رغم الحر 
المتصاعد, تَدقق شعب تواق للقتال» وتوقه يزداد مع ازدياد الإذلال. شباب 
ثائرون» يتحملون بأنفسهم مسؤولية مستقبلهم. رعاة غريبوالمظهر, 
مجهولون وضوار يجاهدون كي لا ينحنواء مؤمنون صيغوا في عزلة 
الثتلوج الدائمة, لم يعرفوا حتى ذلك الوقت بأن الركن الوحيد المتبقي 
للإسلام في أسبانيا كان غرناطة. جاء هذا الحشد التايع لقادته وفقهائه 
ليزيد من حجم الجيش غير اللامع؛ الذي خرج مرة أخرى عبر ماب البيرة 
وكان مساءً أطول يوم في السنة. ناهضاً على ركابي جوادي قلت لهم 
بجلالة: 

- مجد الله في أيدينا . من يسقط منا فوق هذه الأرض»؛ التي نطؤّها 
الآن وانتزعت مثاء سيرى فج الجتة غدا. 


كانت همدان محمية بقلعة منيعة ومزودة بالرجال والمدفعية. 
حاصرتها؛ رغم أثني حكمت أمام تماسكها وارتفاعها أنها عصية؛ لكن لم 
يكن للحكم أي عمل هناك. لأنني كنت على علم بما أعرض نفسي له 
أوبالضبط لهذا السبب أصدرت الأوامن. هدمنا جدرانهاء فتحنا فيها ثغوراً 
بإمكانياتنا المتواضعة وهجوماتنا التي كانت على شكل أمواج لا يمكن 
مقاومتها قضى كثيرُ من رجالي نحبهم فيها. كان الليل لا متناهياً. ربما 
لأن الزمن قد توقف. كان العرق والدم يتصبب منا عندما استطعنا أن 
17 © الو وده اكت اموجه و اوور 
قذائف الشرافنات” كانوا ليون عن قاعندها. لحن درو من الخفب 
والجلد الطازج. فيلغموتها ويضعفونها. أخيراً ‏ تأكدت فيما بعد أنه كان 
اليوم الخامس من المعركة . وحين تُقب البرج وكان على وشك الانهيار 
ليُقير فيه من تبقى من حاميته, استسلم قائده دون ميندى ده كيخادا مع 
رجاله ومؤنه وأسلحته وأمتعته. وسقطت في أيديناء بعد همدان عدة قلاع 
في البشرات ووادي لقرين: الذي نسميه نحن وادي السعادة. 

احتّقل بعودتي إلى غرناطة كما لوكان الأمر يتعلق بتنصيب جديد. 
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تحوّل التحامل والحقد علي إلى حماسة وامتنان. في اليوم التالي أرسلت 
اي يعلن, في كل الساحات, التجنيد العام: عالون ودانون» أشراف 
وعامة؛ أغنياء وفقراءء الكل مدعو لمرافقتي إلى المنكّب. وتطرّعوا 
فخورين متفائلين, 0 


كان قد انتصف رمضان عندما جاءتني مريمة: بعد صلاة الجمعة 
الثانية, لتودعني آخذة الطفل يوسف من يده. كانت عيناه بنيتين مذهبتين, 
مختلفتين عن عيني أخيه أحمد, الذي لم أكن أنساه. شفتاه مكورتان مثل 
نوريتي زهرة. أخذته بين ذراعيّء وبينما كان الطفل يعبث بلحيتي؛ كنت 
أشد من عزيمة أمه. 

كنت جروا مثل هذا وكبرت. أنا واثق الآن أن الأسد سيستعيد 
مملكته. 

قبلت الإثنين. كان يوسف يبكي» ٠‏ لأنه لا يريد أن ينفصل عني» 
ويمسكني بيد يه الصغيرتين من ثيابي. أدرتُ لهما ظهري وغصة في 
حنجرتي. . امتطيت الجواد وخببت أمام الجيش, » الذي كان يغني ويصخب. 

في الطريق خربنا برج بدول» الى كان التعارى ند الحلا ودس در 
أمواء غرتاطيون كليد ون السمن .والعرت عاك يمحن المعزولينٍ عن 
العرش ممع أشجانه. وكانت حاميتها قد عززت بقوات وصلت بحرأ عبر 
دالنا ددرأ تحت أمنة هر حدق در بولفان كان راهنا أن القصبة تقاوم 
مقاومة مستميتة. حاصرناها من جميع الجهات وقطعنا عنها المياه. كان 
الحر قاسياً. أسراب الطيور آكلة الجيف دلتنا على الوقت الذي ماتت فيه 
الدواب والخيول من العطش. تلقيت يعد خمسة عش يؤماء شايهت 
الأعوام ٠‏ بينما كانت تعزف استسلامها بأصابعها2. خبرين: وصول 
النجدات النصرانية الأكيدة وتوجه الملك فرناندوالسريع إلى غرناطة:؛ التي 
تركذها دو عمابة تقريبا . كان قد وصل الإنهاك مني حداً لم أكن أدري ما 
إذا كنت كرهت أوشكرت بعض الأخبار التي تسمح لي - بل وتفرض علي - 
أن أغادر بكرامة ذلك العذاب الذي لا يحتمل, ذلك الهواء الكثيف من الغيار, 
ذلك الطين في الفم وفي العيون. رفعت الحصار وسرت بسرعة الطير إلى 
العاصمة, التي كانت أكثر ما يشغلني. 

لمحناها عند الغروب. دخلناها في أول ساعات الليل. كان الصمت 
صمت مدينة مهجورة. على الحجارة تسمع حوافر كل جواد. مهيبة كانت 
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الأبواب الموصدة: الستائر المسدلة. المشارف الخالية, السطيحات بلا 
متفرجينء الشوارع العوحةة المدية مج ب انكفات علي 
لقرين. اداع رجالي, ؛ العطرقون والمنهكون يترجلون ء عن منطايا فم دون أن 
يجدوا يدا صديقة أوعاشقة تساعدهم. ورغم أنني تأقلمت مع مزاج 
أتباعي فقد بدا لي غير عادل هذا الاستقبال, بعد شهر متواصل ورهيب 
من الأحلام المتواصلة في العراء. من المخاطر والعذابات: من الحرمان 
والضيق. كانت الجداجد والأزهار قد كست الليل في الحدائق. دخلت 
الحمراء كمن يدخل في النسيان. 


الحملات الأخيرة كنت قد أقمت صداقة مع أحد الرؤساء 

الشياب. كان لاجئاً من بسطة لا يزيد عمره عن العشرين سنة إلا قليلاً, 
وكنا ندعوه فرج البسطي. انبثقت صداقتناء مثل الحب أحياتاً, فجأة. عند 
قاعدة برج الحراسة في همدان» دفعني بعنقي ورماني على الأرض وسقط 
فوقي. فكرت أنها محاولة لاغتيالي إلى أن رأيت حجراً ضخماً موجهاً 
إلي» يسقط في المكان الذي كنت أشغله. شكرته وتابعنا المعركة سوية. 
منذ تلك اللحظة لم ينفصل عني. كانت صداقتنا تتوطد وتعطي نتائجها 
المستمرة سهراً وعناية. 

كان عليه - حكى لي بخجل وتحفظ - أن يتزوج من فتاة ميسورة 
الحال. ويضربة من القدر الفظيع, أثناء ضياع مالقة. حيث كانت في 
زيارة لأسرتهاء أخذت عبدة. ولم يسمع بعدئذ كلمة واحدة عن الفتاة» التي 
كانت تدعى وداد» ويعني الألفة. ولم تجِدٍ التحريات ولا التأثيرات. لم تجد 
محاولات الافتداء والتقصي, ٠‏ فودادة, الفته. اختفت كلياً وإلى الأيد... 
وانتصب في قلب فرج شعوران متناقضان: واحد فاعل وهومقت الكفار 
الذين دمروا غاية حيه, والآخرء سلبي وهوالألم الذي كان ما أن يخرج من 
المعركة حتى يخثّر عينيه من البكاء. هذا الشعور الثاني هوالذي كان 
يدفعه دائماً ‏ أكثر من الأول - إلى أكثر الأماكن خطورة, هوالذي أيقظ 
فضولي. فحزن فرج ذكرئي بأحزان أخرىء أحيا على أنقاضها. 

كنا أنا وفرج في ليالي الحرب التي يحل فيها الخوف محل النوم 
ويخفف الخطر من درع الإرتياب الذي يعزل بعض الرجال عن بعض, 
نتبادل وجهات النظر والرأي حول قضايا ليست دائماأ مرتيطة بالكوارث 
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أوالنصر. اكتشفنا أننا متماثلان أخوياً. كان هوفتى رشيقاً. أبيض 
البشرة, لاتختلف ابتسامته, التي تظهر على شفتيه حين يسلى ألمه. عن 
ابتسامة أخي يوسف البهية والحيوية. رحت نس في عداقه يله 
شديدء وكذلك هى. عندما انتبهناء , كان قب مضى عليه أسابيع لا ينفصل عن 
يدي اليمنى, ليس تغيينا: وإئما.عملياً: كان قد تحول إلى رئيس للأوامر 
أستشيره في طابع المعركة؛ ينقل القرارات التي كان يساعدني بنفسه على 
اتخاذها. أجهل - لم أسال نقسي هذا السؤال ما إذا كان إصراري على 
بقائه ! إلى جانبي: لا ينفصل عني, عائداً إلى فائدتي منه, أوحرصاً مني 
لمتفه من أن يخاطر يحياكه فى التسنف الأول. لأن عزمه الأساسي كانء كما 
يبدى؛ الموت على يد النصارى أكثر من الانتقام منهم. 

حتى ليلة العودة تلك لم يكن قد قام بينتا أي احتكاك خارج 
المعارك. في غرناطة ذهب هوإلى ثكنته وأنا إلى القصر. كبيرة المرارة 
التي أثارها في نفسي نفور الغرناطيين, إلى حد أنني دعوت فرج إلى 
حفل في بيتي. كان كما لوأنه يسحب مني الحياة فجأة وبشراهة؛ بعد 
احتكاك الموت وبائفاسه الباردة. قمنا بالحفل وحدنا . من الحمام, الذي 
أخذناه معأ وحتى تى الضحى المتأخر ونحن نتسامر ونشرب. استمعنا إلى 
أختين مفنيتين من القلعة, فسرّنا خبثهما المرح. بدا لنا مثل الكذب أن 
يكورن ما يزال في العالم موسيقيات وراقصات رقيقات, وغمرنا تسرّب 
اليوم الجديد النقي الذي استسلمنا إليه ممددين وسط الحديقة, جسداً 
وووحا: ثم عبرنا منطقة الحراسة على رؤُوس أصابعناء مع ساقيين 
وصعدنا إلى برج التكريم؛ كي نشاهد الشروق. لا أدري لماذا أستطيع أن 
أستخضر وبكل دقة, المنظر العام ب يتقدم مطواعا من عيوننا وفي الوقت 
نفسه صورة فرج الجانبية, المنظر المتبدل والهفهاف أيضاً. كان عبق 
الحدائق الملموس والكثيف, ٠‏ الذي يكاد يبشم, يصلنا مثل مداعبة. الل ما 
يزال يوحد أبراج وبيوت الحمراء بينما بدأت السماء تخضرٌ وأعتم تم القصر 
الريفي في العذية الذي بحرس» إلى الأعلى من .جنة العريف:..السافية 
الكبرى. كنا تحت قبة زرقاء. تضرب إلئ السواد باتجاه الغرب» وكانت 
العصافير الأولى تزقزق في إحساس متلجاج بالنهار وجلبة مختلطة مبهمة 
ومستجدة ترتفع من المديئنة. كان الضوء قد أقام هناك قبل أي مكان آخر 
بينما بيوت وبساتين البيازين تنوس وتومض بصعوبة في الزرقة القائمة. 
كلاب تنبح؛ أصواتٌ فردية. من تلك التي لم ت تهتف لنا. عندما وصلناء بدأت 
تتمايز. كان المرج ما يزال يطفوفي الضباب وثلوج قمم جبال شليرء التي 
تير إلبها مثذئة جامع الحمراء: مكل سباية تتبلج خلف تفرعات السلسلة 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


308 


الأرتي: والطيون: الجريكة ايع وتتهافت .ولوق القشق: الوودي إن 
اليسار من قصر الحراسة ينبلج في السماء, يكاد يكون خبازياً بيئما راحت 
الشمسء التي لم تكن قد ظهرت بعد خلف الربوة التي تحمل اسمهاء تضئ 
البعد الأول من الغرب. 

- ضوء الشسن يضانا قبلها - همس كما لوكنا في معيد: 

انزلقت دمعتان على خديه. مددت يدي وشددت على يده. وبإجهاش 
بدا شخيراً؛ لعمقِه. .شد على يدي» إلى حد أنه آلمني. شعرت بمتعة ألم لا 

بدأ يسار قصر المنية يتاجج وجنة العريف تبيئض. البيازين ضار 
وافيها: وراحت تتحدد المسافات التي كانت الظلال تخلطها . كان الأفق 
أمامنا أخضر مثل تفاحة وبيوت الجنود»: تحت ت البرج تفتح وتُغلق. ازدادت 
مع قرع ع على الطبل الجلبة والجري والضحك وكذلك بذاءة ولعب الجنود 
الشباب والأغرارء الذين ما يزال يسيطر عليهم النعاسء بالماء عند 
الاغتسال. 

لا يعرفون بعد أنهم هُرْموا ‏ همست. 

عادت يد فرج لتضغط على يدي. 

لا تقل هذا ثانية؛ يا مولاي. توكل على الله الواحد الأحد. 

مونتييت؛ التي كانت مثل الرضى بين الغرب والجنوبء تحولت إلى 
ومضة وسط الضياب الرصاصضي للجبال التي تحيط بالمرج . هناك وراء 
ربوة الشمس لم يبق أي لون في السماء: لا شيء غير النور. وكان العالم 
الذي يكتسي تدرجات ألوانه اليومية. مثل من يرتدي ثيابه المعتادة عند 
الفجر. 

كل الطيور كانت دع للنهار الجديد متداخلة رمجتعها. أمامنا 
نشيدها الذهبي. ومع ذلك انفجر فرج بالبكاء. عائقته. وكان بكاوٌه بين 
القراق والإجياش مرتعشا مكل بكاء طفل. ريك على كله وهدئته يوت 
خافت عن أشياء لا معثى لهاء حاولت تهدئته. قبلني بشفتيه؛ المنتفختين 
من الخمرة والألم, على خدي. هبطناء. متعانقين, أدراج البرج الضيقة. 
متعانقين ومترنحين قليلاً وصلنا إلى قصر يوسفء ومتعائقين ثنمنا كما 
والمرتعشة. 
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لم يتأخر العدى ‏ أخبرني بذلك الجواسيس. ‏ مَكُنَ في ذلك المساء 

في المرج, يرافقه كثير من المدجنين, الذين يستخدمهم كمستشارين. 
أحرق أوقطع في ثمانية أيام المزروعات والقمع والدرلي وهدم الأبداع. 
حلت بالملكة, التي أمرك مركين بليينة وقند تنديلة والونسوده أغيلار 
وبورتوكاتى أن يضعواء. ودون كاهين نولا تفكرء عدا لغاراتنا: رالا 
يسمحوا بانتزاع أي من المواقع التي احتلوها. توجه؛ بعد ذلك؛ الملك 
فرناتدى إلى وادي آش فدمّر القلاع وطرد المدجنين انتقاماً . فلم يبق فيها 
ولا في رباطاتها مؤمن واحد. وأمر في الحال هدم قلعة امراش 
وبإجلاء المرتدينء الذين كانوا يقطنوئها. وطبق الأمر أيضاً على عميّ 
الزغل» الذي سحب منه, دون توضيحات,. التقدير والمرتبة. فلماذا 0 


؟ هه ٠‏ 
بعد أن استخدمه؟ 


منكمشاً في برج قمارش, حيث ارتجفت في طفولتي خوقاً. ٠‏ فكرت في 

محن الزغل, الذي انهالت عليه نبال الرزاياء وهوغير قادر على أن يمسك 
بالقليل الذي 3 قل لا من اتداعة حجان ل بج ته رفن الرو مكررييا. 
فير ماهر في أن يكون تابعاً حيث كان ملكا .. لم أستغرب ما جاؤوا 
ليقولوه لي. طلب ‏ وقد سلّم بأن حياته وجهده ما قبل الأخير إلى ضياع - 
من فرناندى أن يتركه يعبر إلى أفريقيا حسب الشروط الموضوعة. وفي 
البوع الذي عهف عن لا يكلب ينقسة إلى رهدة فازمد: كين ترسو الذي 
كان يُقرأ عليه شعار :«الحب هوالسلطة»: وقاده إلى ساعته المشؤومة - 
لعفي لم يملك الزغل» الذي جسّد شجاعة الجميع, أية شجاعة؛ كان 
يتطلع فقط لأن يعيش؛ معزولاً ومجهولاً من الجميع في مكان لا أحد يعرف 
فيه كم كان عظيماً هذا الذي لم يعد شيئًا. توصلت في برج قمارش,» 
المنتصب فوق العرش النصري» إلى النتيجة القائلة بأن الذي يعرف كيف 
يختبئ جيدأ هوالذي يعيش أفضل, وأن الولادة بجانب العرش مثل الولادة 
على حاقة الهاوية. 


باع الزغل ‏ بعد أن مُنح اذناً بالانتفاع؛ وكأن المرء يحتاج كي يموت 
0 ن يطلب الموت ‏ جميع أملاكه لملكي قشتالة. في بداية الخريف وقبل أن 
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تهب عواصف المضيقء ابتعد عن الأندلس من كان باستطاعته أن يكون 
ملكها دون منازع. من يتصور ما يعني هذا؟ أن نبدأ حياة جديدة في 
لوقت الذي تدير فيه الحياة الحقيقية لنا ظهرهاء ونتيقّن أنَّ الأرسخ 
والأكثر ألقاأ وعاطفة في قدرنا قد حدث ولم يتبق | إلا ما هورتيب وأحادي 
الوتيرة ويسميه العاديون حياة. ما أظلم أل يموت الأبطال في قمة 
بطولاتهم. فالعظمة عندما تبلغ تمامها يجب أن تلتهم صاحبهاء لأن هذا 
سيتكسر ويستهلك نفسه ويصغر يعدهاء ولا يبقى منها إلا الذكرى 
المضنية والقاتلة . مَنْ كان ملحمةً وثنموذجاء أبحر» وقد جُرّد من نفسه؛ من 
ألمرية مع عدد قليل من أتباعه الذين طلبوا اللحاق به. أخذ الطريق إلى 
وهران ليتخفى وينتضر بلهفة الموت؛: الموت الذي نسي قَدَرُهُ كمحارب 
وكملك أن يُقدّمه له في اللحظة المناسبة. 

انتقل فرنائدى, وقد وثق من تلك الأحداث إلى الحدود الشمالية 
لمملكته حيث كان ينخسه الفرنسيون. في غيابه ذهبتء أنا الذي أحمل 
الزغل في قلبي ٠‏ لأجله ولأجلي. مع جنوديء كما لوفي رحلة حج.؛ إلى 
أندراش. إنني واثق من أن هناك لحظات في الحرب والسلم, ٠‏ يكون فيها 
أي انسان غير قابل للترويضء وإذا ما مارس إرادته المطلقة, فإنه يحقق 
ذلك: دون أن تجدي التداخلات ولاالعوائق ق التي تحاول أن تردعه. 0 
إعجاب وحماسة فرج اللذين انعكسا في عينيه عندما هاجمت؛ على رأس 
جيش متواضع» ودون خطاب ممل ولاترددء تلك القلعة التي آوت المحنة 
ماقبل الأخيرة والهزيمة الداخلية للرجل الذي كان موضع احترامي مئذ 
طفولتي. لم يكن باستطاعتي أن أفعل شيئاً لأجله إلا أن أنتصر في المكان 
الذي هزم فيه. استوليت في نهاية أيلول على أندراش ودخلت في مطلاعتي 3 
الأماكن التابعة لذلك الإقليم: » وشعرت عند احتلالي لها أن قوتي ويدي 
مندوبةٌ الزغل غل. «هذا أفضل - قلت لنفسي - لأ نه كان قد نبهني, في رسالته 
المتأخرة: إلى أن يديه ستحافظان على تلك الأرض بثبات أكثر من يدي "ث0 

وبيتما كنت أفكر بهذا الشكل,وضع فرج يداً مناسبة غلى كتفي. 

- أنت عليك أن تتبع نجمك الخاص بكء يامولاي. فليرشدك نؤٌرُه 
وَلأرافقك أنا. 

أجبته مفعماً بالامتئان: 


- لوكان كل رجالي مثلك,لكانت إطاعتي لنجمي أسهل بكثير. 


تلت استعادة أندراش استعادةٌ برشانة» حيث انتقمث باسم الشيخ 


000 . 00660266 2318/ / : مغغط 
331 


الشموخ الذي رفض أن يبيع نفسه. وقعت حاميتها في الأسر عندي وعاد 
سكائها, الذين كانوا قد ارتدواء إلى ديننا ع وانئثفض أهل 
فينيانه: الذين ألهبهم مَثَلٌ برشانة, على مُختلئ قَصَبتهم .لكن قائد وادي آش 
الذي نيه إلى ذلك, الف عليها يذكل ميافت وقلع بمساعدة اللين كانو) 
يهبطون من القلعة, والسيوف في أيديهم.رؤؤوس من استطاع من السكان, 
لا و رو 1 
شينتء الذين ذعرواء أن أساعدهم بالجنود والدواب التي سينقلون عليها 
امتعديم و أقواتهم فكان لهم ذلك .كان أيلول ينتهي والغابات لم تكتس بعد 
الأرض الخصيبة كما أمرث بأن يلجأ سكانها إلى غرناطة:وَجْهَةٍ كل الذين 
كانىا يعارضون في داخلهم الكقار. أمام عدم التأكد مما كان ينتظرنا في 
الشتاء القادم, سررت لأنّ كمية القمح والشعير والدخن كانت من الكثرة 
بحيث يصعب ثنقلها . في شرش وصلني خبر مفاده أن النصارى يستعدون 
لغزونا فعدت إلى غرناطة. في اليومٍ ئفسه الذي أتممت فيه الثامنة 
والعشرين سنة عرفت أن النصارى قَدُمواء عندما رأوا قرى شينت 
مهجورة:؛ الأمانّ لكل من يرجع إليها. كثيرون وثقوا بكلمتهم وعادوا في 
الحال, بعد اسبوع كان قد عاد الجميع تقريباً. ولم يبق إلا عدد قليل في 
أراضي المسلمين. هدية عيد ميلادي الفاخرة قناعتي الأكيدة: كم هي 
مسللية عووه ور عاك لبر 


بقيت العناية الإلهية رحيمة حتى الربيع. سمحت لذا أن نتسلى بتصوّر 
أننا نشكل فيما بين الجميع مملكة صغيرة. خدّوّتنا بسعادة هشّة وواهنة, 
هذه السعادة التي يتقنّع بها انقطاع الشقاء. كانت الأيام ‏ الأولى والأخيرة 
التي تمعت فيها بسلام نسبي - تجري باتساق لذيذ. أقضي بالعدل الذي 

يُخترقٌ كثيرا ودائما في أوقات الحرب, إذ ولأن الحرب هي أكبر الشرور 
والفىخ ضىء يبدى أنها تغفر بحضورها الشرور الصغرى. كنت أجهد نفسي 
بأن أقضي في الجرائم والاغتصابات والسرقات باتزان كبير؛ كي أقنع 
رعيتي بأن النظام - الذي نعرف جميعا بأنه مصطنع وزائل هوالخير 
الأسمى» وعلينا أن نرعاه جميعا. أحضر بورع ومواظبة الصلوات التي 
كانت تقام باسمي. أقيم الحفلات في القصور لكبار أعيان البلاط القليلين 
إلى حد أننا جميعاً كنا نعرف بعضنا بعضاء وأكثر من اللازم. أستقيل 
صادقاً: إلى هذا الحد أوذاك, أولئك الذين يأتون لاجئين إلى غرناطة من 
المناطق التي كان نير المنتصر فيها يزداد ثقلاً في كل مرة أكثر. أستقبلهم 
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محاولاً أن أمحى من عيونهم ومن قلوبهم جراح الخسارة. بعد الانتهاء من 
عملي كنت أرتاح مع فرج ومريمة. يحاول كل واحد منا أن يُنْسي الآخْرَيْنِ 
مالايُنسى بالنية الطيبة التي لافائدة منهاء و 
لعطر ليشمها. أتسلى في كل مساء وأتأكّد بجلاء أكبر أن مرنان»كلبيء بعد 
رمن التآلف مع ابني يوسف. صار .يفضله بكل. وقاحة علي فاردٌ عليه 
بالوقاحة نفسها . كنت إذن أحاول أن أترك انطباعاً عند الجميع بأنه مامن 
شيءغير طبيعي يجري وأتستر على خطر معلق إلى شعرة؛ مثل سيف 
دمقليسءيترنح فوق رؤوسنا. 

مالا بد منه كان قابعا على أبواب بيوتناء لم يكن ضرورياً أن يُزى. 
لكن الانسان الذى اعتاد أن يعيش موقنا بموته الأكيد هوأكثر المخلوقات 
قدرة على التكيف. كان الشعب يتجاوب بوداعة مع تملصي المكشوفء. 
ويتسلى بالنظر إلى الجانب الآخرء ويبالغ بالاهتمام بالتفاهات والتي 
فادة ماتتوج نهارات من يعتيرهم الفبتلون بالمحن سعداء: وكأن هناك 
من هى سعيد. يتعايش المتألم مع أ لمه ويتآلف معه إلى حد أنه لى اختفى 
اشتاق إليه. مّن يَعِشُ في مدينة سيئة الطقس أومخربة بالرياح» يعتبرها 
له إلى حد أنه سيرفض مغادرتها حتى ولوسنحت الفرصة له بذلك. هكذا 

هم الغرناطيون؛ عندما يقارنون أنفسهم بمسلمين آخرين أكثر شقاء 
-قاددين من الأر اس العحظة بل وأكثر منهم أولقة الذين لايجررون على 
0 كانوا يعتبرون أنفسهم من أصحاب الحظوات ويخدع بعضهم 

بعضاء وهم يرون أنفسهم محاطين ببيوتهم وأولادهم ونسائهم. يغنون 

عندما يخرجون للعمل في الارض التي ببعدها عن .شر الببشر كانت تتفتع 
للزرع الجديدء ويغنون عند العودة من العمل. هبط علينا وعلى أرضنا من 
السماء غطاء من الرحمة والحنو: القساوة الضرورية التي يثلم بها الكائن 
البشري حدّ أرقه وهوسه كي لايموت. 


ومع ذلك لم يخرس النصارى كلياً. فقد فعّلَ قند تنديلة في.القلعة 
والآخرون في مواقعهم الحدودية, جواسيسهم وخبراءهم بالأرض. كل 
واحد منهم يحاول مدفوعا يساس قال للمهد أن يوقع أكبر ضرر 
ممكن بمن كانوا بيننا ويبشعرون أيضاً بأنهم مدفوعين ا أكثر 
وعشرين هارساً تركتهم بإذن مشكوك فيه وبالإكراه يذهبون لينقضوا على 
النصارى الذين كانوا في غفلة أكبر. لكنّ جندياً مسلماً خائناً أحاطهم 
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علماً بذلك. وعند منتصف الليل والبرد ينخر في عظامهمء فاجاهم, 
غافلين» دون غونثالوالقرطبي َمَنْ أصبح صديقاً ودود لهء مارتين ده 
المنتشرة في الممر ات الدقيقة,يصخت غال: هن أفامهم ومن خلنيم. 
ل 

. بعد وقت قصير عرّز مركيز بليينة القوات الحدودية بقواته, وقد جاء . 
لزيارة صهره تنديلة وأخته القادمة من برج دون خيمينوحيث كانت تقضي 
الفصل؛ مما زاد من جرأتهم فقاموا بغارات وصلت حدود غرناطة نفسها 
وأحرقوا لنا أكوام لبن والجراسم على لبوا عيذ كانت مكوبه يناك 
منذث جمعت. 

رأيناها تحترق من نوافذنا بين صيحات النساء ودموع الغضب. 
لكنني منعتهم من الخروج؛ تحت طائلة الحكم بالموت, لأنني توقعت أن 
مثل هذه الإثارة إنما هي خديعة. 

وكان غونثالوالعارف الجيد للأرض يكثف كمائنه؛ وينقض مع فرقه 
على جنودنا ورعاتناء يسلبوننا قطعانناء كما كنا نفعل نحن في مناسبات 
أخرىء تسلية منه وكأنه كان يرسل إلى بغاراته تحياته. بهذا الشكل كان 
الشتاء يمضي بين كرّ وفرٌّء بين ربح وخسارةءبين مغامرات صغيرة, 
تُقلّص عددفرساني ببطء لكن باستمرار. 


خلال ذلك كنت أنظم, اك مساعدي: ماكان سيشكل الحملة 
المرتقبة دون تيصر. 0 أطلب من الله أن تطول خلافاتهم مع 
. الفرنسيين لتبتعد جيوش النصارى عن بلادنا ال 
يقين , أنه مامن معجزة من المعجزات» التي أعتبرها مقبولة,. ستبعد 
نهاثياً عنا. تتالت هجمات النصارى أمام أسوارناء تمامأ كما تتتالى 
الفصول بدقة, ولم يبق غير هجوم واحد.أدزت - بوعي للأمر وبثبات 
دهشتٌ له أنا نفسي», إلى حد أذني شككت فيما إذا أصبتُ بعدوى التفاؤل 
الذي كنت أغرسه في الآخرين - التموينء التوزيع» وتخزينٌ المؤن, 
والإحصاء والنظافة, وإصلاح الأسلحة وتدريبات الجيشء وكلّ الأعمال 
اليومية المحتادة؛ لكن بالتحفظ نفسه الذي نعطيه مظهر اليومي ونحيط به 
عني شيء من إلوقتء قبل أن تنتهي أيام الشتاء القصيرة. لأسترد من كتبي 
سكينةٌ عائرةٌ أ أَقنُمُ بها هذا الاحتضار. 
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ا ا د ا أدركَ فرط قساوة برقونة ولا 
صحة الصغير يوسف أقلقتنا. فقط في الظروف القاهرة, عندما كانت 
تنهال علينا بحرابهاء كنت أسمع تنهّد مريمة؛ فأفهم دون أن تقول لي شيئاً 
أنها اشتاقت لنطرة أحمد وضحكته. ومسألة أن أحمد, إبئنا البكر» في 
حوزة من نلقى منهم الأمرّين في خبزنا ومائنا وهوائناء ع ا 
جلية. وم للك فنا أكرر بأن الإنسان يعتاد كل شيء؛ حتى غياب أحب 
الناس إليه. البرهان الحي على ذلك كان يقدّمه لي فرج. فقد كان يستل 
نفسه من الحزن: يستجمم حياته كذكرى لشبابه, وييروح عن نفسه 
بالتدريبات. يستعيض بصداقتي واستسلامه لي عن كل شيء. المرة الأولى 
التي رأيته فيها يضحك مقهقها كانت في يوم من أيام كانون الأول حيث 
تدحرج ابن كماشة؛ عند خروجنا من قاعة المجلس. كان يهبط درجة 
ا د ييه » حتى وصل 
نوجوء فونفسا بها حاظلراً إل بارتباك. 

دفيروقا قلث لهب فانت لم كنس الشيحك: 

حاول أن يستجمع حزن وجهه؛ لكن شيئاً جوهرياً قد تبدل. اعترف 
لي ذات مساء: 

- أنت ملكي في كل المعاني. فإلى جانبك استعدت باضطراد كل ما 
كان قد انتزع مني. لك انتمائي» يا مولاي. 

- هناك معنى لاأحب أن أكون فيه ملكك: تماماً هوالذي أنا فيه ملك 
بالنسبة للآخرين. 

فكرت في غالب, فغشت الصباح غيمة خفيفة. لم تتأخر في الانقشاع. 


جاء الربيع واستنفدت حلاوته إمكانية الاستمرار بخداع أنفسنا. 
فحيثما وجد الغرئاطيون:ء تابعواء فجأة, النظر إلى الأفق. يصعدون إلى 
المشارف. يطلون على الأسوارء ويرقبون ليروا ما إذا كانت تقترب 
عجاجةٌ أويصيخون السمع ليروا ما إذا كانوا سيسمعون ما يخافويه. 
فالربيع بالنسبة لشعب ينتظر عدوه, فصل قاتل. 
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كان ذلك يوم 22 نيسان. مع اخضرار القمح دخل فرناندوالمرج قادماً 
من قلعة يحصب. ٠‏ كم ويعد أن أتلف الأرض ومحق القرى سار إلى وادي 
لقرين؛ الذي كان يتألق مثل مرآة متلألئة فهدم وقتل وأسر كل من كان حيأ 
فيه. وعئدما رأيناه يعود إلى المرج عرفناء دون أن نتفق على ذلكء بأنه 
عاد ليبقى. نصب اخيامه الملكية فى قرية الفسق وجاء معه بجيش لايقل 
عن أربعين. آلف راجل. وعشرة الاقف خيال: معتاطاً تماما يما 
هو ضروريي للنصر السريع. 

أخرس ظهوره غرناطة. 

كان المعسكر الذي ملأ الحقول هناك أمامنا مثلاً شاهداً على 
ضعفنا. توبيخ على أخطائناء رسول لم يقرر بعد أن يعرض رسالته. 
فسطاطاتٌ مختلفة الحجوم والألوان» خيامٌ, أكواحٌ, اسطبلاتٌ, مخازنٌ 
هائلةٌ, رايات» أعلامٌ: مدينة لم تبن إل للنصس, للانتظار دون سرعة. 
فالطريقة الأنجع لاحتلال مدينة مسورة هومحاصرتها بالجوع. الضواحي 
دُمْرت: المحاصيل أتلفت» الآبار جُفُفت» السواقي هُدِمت» ضار يكف 
إغلاق أبواب غرناطة, وقطع الطرق البابطة من البشرات» وإيقاف من 
ع لحن سا ل 0 شُّدت تلك المدينة 

من الخيش والأغصان, المدينة التي عُمّدت بالاسم الفقال: الإيمان 
المقّس (سانتافِة), ترسيخاً للعملية وإلزاماً للناس فيها. وفي الليالي, 
التي لم تكن تدعو غرناطة أيام زمان إل إلى الخمول والحبء في الليالي 
العطرة. كان الغرناطيون يرون من الأسطحة آلاف الصلاءات تشتعل: 
يسمعون:؛ أويعتقدون أنهم يسمعون قهقهات الجنود, الأناشيد التي يحيون 
بها ذكرى أوطائهمء والرقص والموسيقى. يسمعون أويعتقدون أنهم 
يسمعون تلك الموسيقى الأخرى الناعمة واللطيفة للاستقبالات الملكية؛ التي 
كانت ترتفع تماماً كما في القصور, ليشبعوا الجميع بجدية وثبات 
الانتظار. يسمعون جلبة الاحتفالات في أيام الأعياد والمبارزات 
والتسليات الصاخية2» ويسمعون أصوات الحراس وصراخ الخفراعء, 
ليذكرونا بأن ذلك كان لأجلنا, يقظاً ومتنهندآ مثل حيوان ضار قابع 
يتظاهر بأنه م تن 


صلاء 00 ان الكو ع القوة مي لل بيد لوي و 0 
الغرناطيون المستيقظون النائعين منهم معتقدين أن الأمر يتعلق بحيلة. 
أمرتٌ بألا تُزعجج مريمةٌ وهرعتٌُ مع فرج إلى برج الحراسة. كانت قد 
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سبقتني أمي إلى هناك؛ قرب الشرافات. 

المعسكر يحترق يا ولدي» يحترق! - كانت تصرخ وقد فقدت 
شوايها بن لتروه اسفن ا 
الخيول م خُنت اوشراء الناس الذين أخذهم 1 وهم فى ع ع 
نومهم, أوانفجار البارود: الذي كان يضاعف الدمار. كان أبناء 'رعيتي 
إرادة أكثر حتمية من إرادة البشر. 00 المهدّد مرّة أخرى الراحة 
عند المهدّد وأيقظت حلم الأمل الواهن: سيّوّجّل الحصار من جديدء والحظ 
والله, كما كانت تصرخ أمي دون توقف: مالا إلى جانينا, والنصارى 
سيضطرون للتراجع» ليجدّدوا مؤنهم ومساكثهم: ٠‏ وأسلحتهم وحنقهم 
المدمّر. كانت الثان تشْتُء دقيقة, مدمّرة كل ما كان يرتفع أمامها 
أويعترضها . مثل دمية هائلة تركها طفلٌ غافل تشتعل, كان يحترق كل ما 
كان يجعلنا نجبنٌ حتى تلك اللحظة, تحترق رفرفة الأعلام, وجلالة 
الفسطاطات والخيام الأكواحٌ, الكهوف, الأجسام ٠.‏ «كل شيء ما عدا 
الحقد»فكرت :كل شيع ما عدا الحقد» كان الهواء يأتينا + برائحة اللحم 


انتا انتابتني قشعريرة. . الفجر كان رطباً. تصورت الحر الذي. يشعر .به 
النصارى في ذلك الجحيم. . تمرمر فمي. . خطر لي ربما في لحظة غير 
مناسبة تفاهةٌ كل ما هوبشري وسرعة زوال القوة, بطلان كل أنواع 
العظمة. وكأن النيران شبّت كيما آخذ درسأً من محنة الآخر. 

طيور مذعورة كانت تهرب من النيران» وخيول تجمح طليقة في . 
منتصف الليل. 

- إنها لحظة مناسبة للهجوم عليهم قال ابن كماشة ببطء ودون أن 
ينظر إل 7 

وماذ|استمتن من هذ اء ب تل هبد انين أبية سيراه 

تدميرهم! - صرخت أمي التي كانت تنتقل من شرافة إلى أخرى.- 
تدمير هم! 
<< - الاتقوم التيران بهذا نيابة عناة - تمتمث - المعركة لايمكن أن 
ترتجل. 

د ريل مكاكان الفسيث نقان رجه الى 'اككز ون االحويق لاني 
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توق تمن تقاض اعلن التفيرء ها انا ميد الل موقم يان يذقوا التليي: 
وليخرج وجال شرناطة لينهوا ما مدأته النيران: في الصرب لايويجد انانون, 

تمرمر فمي أكثر. انتابتني قشعريرةٌ أخرى., وبادرة الندم. فكرت 
بابني أحمد وبالفتيان الذين بقوا رهائن في قرطبة. نظرت إلى اللهب الذي 
كان يطاول السماء. قدّرت الانتقام الرهيب للباقين أحياء. نزلت بعيني إلى 
المدينة. عدت بهما إلى البيازين» رأيت شعبي الذي كان يغني ويرقص في 
سوب الأسوان: مثارا كنا لويتيران ن الغروب: لكنه كان يغني ويرقص ذاهلا 
من دمار المعسكرء الذي كان حتى هذا المساء يرعيه, المعسكر العامر 
بالناس,» ولا يقهر. «إذا كان الله إلى جانينا فكرت 5 قسييفى فسيبقى إلى 
جانبنا». 

معك حقء يا عبد البر ‏ قلت. 

- هل خلت غرناطة من الرجال؟ - صرخت أمي مغتاظة. 

- بل لم تخلٌ - أجبت بحزن ‏ ما يزال فيها مئة وخمسون فارساً لا 
أدري ما إذا كان من الممكن ارتجال معركة؛ لكن جيشاً لا يمكن أن 

تل انسحبت إلى القصر. هدّأتُ مريمة التي جمّلها وهج النار. أقنعتها 

بالفودة إلى غرفكها, تملكني إنهاك كبير. سقطت في النوم مثل حجر. لم 
يكن قد طلع الصباح حين أيقظني فرج. 

- النصارى يعيدون تنظيم أنفسهم, يا أبا عبد الله ناداني بأسمي. 

وهل انتهى الحريق؟ 

- بلى. لقد التهم ما كان عليه أن يلتهم. لكن الجيش يتجمع في ترتيب 
قتالي. 

اقفزت من الفراش. كان صحيحاً. هذا ما أكده لي جاسوس وصل 
لاهثأ . لقد قرر فرناندوأن يستفزنا بمناوشة كي يجنب قواته فتور الهمة. 
خطته كانت أن يبعدنا عن الأسوار قدر ما يستطيع, وأن يواجهنا لا 
ليجرهنا أويقظنا وإننا ليدغل من ابؤاب: المديلة .حتى ولوالخظطوا ينا 
ومات من مات. كان اسم الجاسوس أبا القاسم لا أدري لماذا أتذكره: إنه 
مثل اسم وزيري وكبير حجابي. كان النور قد بدأ ينزلق على جبال شلير. 
كان نوراً رمادياًء يسمح لنا بأن نرى الحقل, ؛ الرمادي أيضاًء الذي صارت 
إليه. مدينة الإيمان المقدس (سانتافه). كانت ما تزال ترتفع بعض هبات 
الدخان؛ ورائحة اللحم الشائط لا تختلف عن رائحة المعارك المغِرة. 


فجأة عرفت بوضوح ما كان علي أن أقعله, : أوما كنت سأفعله. 
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دلا انديونيا فرويها إذا كان من لهال ارت ال العركة لكذذا 
سنعرف هذا قبل الظهيرة. عند لتر لسر تدان لتر عر راب 
البيرة. ليستدعوا رجالي. 7 ميزة الحيان الصغير كجيشنا أنه 
يجتمع بسرعة. الآن أعرف أن النهاية اقتربت 

ذهب رج للقاني لي حقامات داري بهد ل انقوس كن قاةة ازأترين. 
تعرى ببطء. كنت في قاعة الموقد. دخل بريئاء وقوياء ناحلا وضلبا 
وعندما اقترب صَبّفت أنوارٌ الكوى الملونة جسده بالأخضر والأحمر 
والأزرق. لم يرفع عينيه عني: وكأنهما مُغْنِطتا بعيني. جلت بعيني في 
جسده الجميل ثم بيدي. تحاببنا بشراسة في قاعة الاستراحة. لم يحدث 
أنني مارست حركات الحب بمثل تلك المتعة الماحقة وتلك الشراسة. بدا 
وكأننا نمارسهء نحن الاثنين: للمرة الأولى. أم أننا كنا نمارسه للمرة 
الأخيرة؟ 


دهننا المسادون بالدقة الصارمة نفسها التي يقومون بها عادة قبل 
خطر مرتقب. طلبت بعد ذلك ثياباً نظيفة لي ولفرج وأمرت بأن تؤخذ 


أسلحتي إلى قصر أمي وأن يستدعوا النساء إلى هناك: لم تكن المرة 
الأولى التي نودع فيها بعضنا بعضاً بينما أرتب سلاحي. 
اليركة » فكرت: كان قصدي أن أنزع 0 والحركات. 
تصورت:ء والمغفرة ة في يدي قيل أن ألبسهاء ٠‏ الحر الذي ستسبيه لي. « لكنه 
لن يدوم ». قلت بنبرة غير مكترثة: 

- اعدُّؤئني لكل ما سبيته لَكُنّ من سخط؛ وهوكثيرء أعرف ذلك. 
اعذرنني. 

انكمش وجه مريمة. وانفجرت في بكاء صامت. اذهلتني وداعة ذلك 
النحيب. جذبتها بذراعي الأيسر نحوي. قاومت مثل طفل يريد الواحد أن 
يستر ضيه بعد عقوبة بالسوط لايستحقها. 

- ماهذ! الذي استجد, يا أبا عبدالله؟ ‏ سألت أمي بصوت مضطرب. 

- لم يستجد أي شيء. اتركي الأمر. 

- بحقي عليك بالطاعة؛ قل لي ماالذي تريد أن تفعله والى أين أنت 
ذاهب؟ 


- ذاهب إلى حيث تتطلبه طاعتي لك. ليلا سألت في درب السورء ماإذا 
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كان لم يبق رجال في غرناطة. بلى يوجد. ونحن ذاهبون لنقوم بواجبنا. 

و ال يي 
بلحقفا التسارى» الذين ‏ ستمدييم. باتجاة "الس ارء سيلتقى: غندها 
بالغرناطيين الباقين: الذين سيمزقونهم2. وسنعود ليلاً. لكنّ هذا ليس 
حقيقة ليس هذا - أولم يكن هذا فقط - ماكنت أدبره. أمي التي كانت 
تتايعني بعينين هما في كل مرة أكثر انفتاحاءعرفته بحدسهاء فقد 
سمعتني أقول مالم أقل. وكذلك مريمة التي كانت تبكي وقتها بإجهاش. 
راحت النسوة اللواتي كنّ يراقبنهما يطلقن, واحدة واحدة: أنينهنٌ. تعقدت 
الأشياء أكثر مما افترضت. قمت بحركة رحيل غاضية. أوقفتني أمي 
مُعْتَرِضَةٌ طريقي. 

اليك عن مقع ألا وجوه لامها ليا عداللة: فأنا أعرفك. تحاول 
الخروج من باب مرسوم على الجدار رسماً فقط. - شعرت بنفسي شفافاً 
أمام عينيها. - فَكُنْ إلى من ستتركنا وتترك ولديك, هذه المدينة وهذا 
الشعب؟ للخراب ستتركنا: فإذا ما اختفيت سيصير من لا يموت منا عيداً. 
النصائع العظيمة للمناسبات العظيمة. 

لاأفهمك. 

- بلى تفهميني - كانت عيناها تطلقان شرراً. 

مكيل للدرة أن موك هرة هن أن بموث هذا مرا فكيرة: 

.- شرط أن تموت. وحدك وينجوالآخرون. حتى في موتك ستكون 
أنانياً؟ استيقظ. فيم سيفيدنا م واأباغبدالله؟ 
غضباً. رع اس ا 

- اتركيني - قلت لها متخلصا منها ‏ فالجنود ينتظروئني. 

- لن أتركك - عادت لتمسك بي - مالم تقسم بأنّك لن تجازف بنفسك 
ولن تسمح لرجالنا بالابتعاد عن الأبواب. كانت تمسك بالقرآن في نجاده 
وتضعه في وجهي - اقسم, اقسم بالقرآن! 

لماذا ساقسم؟ هل يسمعنا الله؟ هل يرانا؟ ألا ترين إلى ما وصلنا 
إليه؟ ‏ قلت لها ذلك بصوت خافت وشديد كي تسمعني وحدها وداعاء 
يا امي 
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قبلت بدها. وقبلت خدي مريمة التي كانت تستند بجسمها إلى 
جسمي: شعرت بطعم الدموع. ومن فوق كتفها رأيت فرجاً في الباب 
الرئيسي, ٠‏ يومىء لي بأن أسر ع. وذّعت؛: ويدي يغطيها قفان الدرع, النساء 
اللواتي اشتدٌ نحيبهنٌ كما لوكنت ميثا أمامهن: وخرجت من الحمراء. في 
ياب ا كان الجنود ينتظرونني صاخبين وغير منتظمين تماما. 
تحققت من أنْهم كانوا قليلين. 

- كلمهم, - نصحني عبد البر - شجّعهم, ؛ فائهم سيحتاجون إلى ذلك 
تقاسيمي دلته إلى أنني أرفض فعل ذلك. كلّمهم: ياأبا عبد الله. انها 
العادة. خاصة في المعركة الأخيرة ‏ تَوّسَل. 

ودونما جهد وجهت إليهم بعض الجمل رددها قوادهم: 

35 أصدقائي الجنود. أنتم لن تقاتلوا اليوم إرضاءً لطموحات 
السلطان. البوة ان تغاتلوا بن أجل البتعلان وطتكم ار 
ذلك قاتل أسلافكم. حظكم اليوم أن تقاتلوا من أجل أنفسكم: من 
بيوتكم؛ من أجل مدينتكم, من أجل البستان الذي تحبون؛ من أجل 0 
التي كلفتكم عرقا. . ومن أجل ماهوموجود داخل بيوتكم: شرف النساءء 
حبكم لزوجاتكم:عذرة بناتكم. اليوم ستقاتلون من أجل الحياة. وإذا مامتم 
فإنكم ستموتون من أجل الحياة. فلتباركنا الحياة جميعا. 

فتحوا الباب. عبرته خبباً. كان فرج يتبعني وعبد البرٌ إلى يساري. 

- أوصدوا الأبواب بعد آخر جندي يعبر. ولاتفتحوها إلا بأمر مني. 

- هل تريد أن تقودهم إلى المجزرة؟ ‏ سألني عبد البر. 

أوقفت الجواد. التفت ونظرت إليه دون أن أجييه. 

- لاتفتحوا الأبواب إلا بأمر مني - أكّدت, ثم تنحيت جانباً لأترك 
القرات تمرء وصحت بهم: لاتنفصلوا بعضكم عن بعض مهما كان السيبب. 
ا 

لايل ما و كر 
قرجاً هناك نبهته: 


- أنت: معي. 
خببت إلى مرتفع قريب من السور. منه كنت أرى الغرناطيين الذين 
بقوا في المدينة ‏ أطفال وشيوخ وعجّن ‏ ومعهم النساء؛ مستعدين لأن 
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يهزموا النصارى ما أن يقتربوا. فكرت: « بلهاء »»: « بل غير واعين ». 
شعرت بالشفقة عليهم. وبشيء مشايه من الحنى. «أراهم الآن وبعد قليل 
جدا لن أراهم أيدا. ابني أحمد في مُقلين يجهل مايجري هناء ومريمة 
ويوسف عبثا سينتظرون عودتي.» رأيت جيش العدى قلقاء كادفا مثل 
خيوله؛ منتظماً. ورحت دون أن أنتبه؛, أبحث بعيني عن غونثالوفرناندث 
القرطبي فلم أجده. كنت أفكر: « لسنا غير لقيمة أمام هذا الحلقوم الهائل؛ 
بمصارعة الفيران, يوّتى بالحيوان: يتحرك المصارع أمامه كي يندة 
ويهجم. بالتاكيد هذا مايخططون له. ونصرٌُ الذي يصارع الثيران جيدا 
يكمن في عدم إضاعة المبادرة. النصارى يريدوننا أن نبتعد ماأمكن عن 
الأسوار كي يجروا بعد ذلك أسرع منا ويمنعوا عودتنا ويلووا ذراعنا في 
المداخل.» 

انتظروا! توقفوا! صار يكفي - أمرت. 

- إنهم يقتربون - كان ذلك صوت فرج. 

التفت. كان جاسئاًء منذهلاً بجيش العدى؛ ناهضاً على الركابين؛ 
ماطّاً عنقه بطريقة غيرمعقولة. كان طفلاً يقظأ لمهمته. 

وبالفعل كانوا يهاجموننا.لكن وبدل أن يحتشدوا راحوا ينفتحون 
مثل مروحة. تراهم يبغون حصارنا؟ كانوا يحيطون بجبهة أكبر من 
جبهتنا. انقسموا إلى مجموعات عديدة؛ يتقدمون دفعة واحدة؛ واثقين من 
أنقسهم وخفيفينء قبل أن أملك متسعاً من الوقت للفهم واتخاذ القرار. كان 
عيد البى قد نزل المنحدر خابا. ألهاني قراره المقاجىء؛ الذي اتخذه دون 
أن يستشيرني أويى ضحه لي. كان هذا الإلهاء كافيا. عندما نظرت ثانية 
كان رجالي ينقسمون أيضاء يحاولون أن يردوا على كل المجموعات 
المهاجمة. مترددين واحداً واحداً بلا نظام ولا انسجام. كان عبد البر 
يوزّع الأوامر اليائسة. لا شيء يجدي. أوربما يجدي؛ ربما وللغرض الذي 
أرغب به كل شيء كان يجدي. 

آمرك بالبقاء ‏ قلت له ملء حنجرتي» إلى حد أن صوتي سمع فوق 
كل ضجيج الالتحامات المحتدم في الأسفل. 

كان الغبار يزداد كثافة, ولا يكاد يسمح لنا بالتكهن, لكن بأس, 
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رجالي برز حتى وهومدثر بالغبار. اعتزاز مفتعل جعلني أتنفس بعمق. 

- لله درّكم! لله درّكم! ‏ قلت ملتفتاً إلى فرج - لكنء لماذا؟ 

وفرج المنقعل أكش مما يمكن أن يع صف لم يسمعني: . كان يضرب 
بسيفه في الهواءء يهنّ رأسه,ء يضحك ويبكي في آن معا . كان طفلاً متحمساً 
للعبة يرى آخرين أكثر حظاأً منه يلعبونها. 

تضاعفت الالتحامات الجزئية. ورجالي يبذرون فعاليتهم. أربعة, 
عشرة, عشرون نصرانياً مقابل كل مسلم معزول عن جماعته. وفجأة رأيت 
غيمتين من الغيار تقتربان من الجانبين. ما كنت أخشاه وقع: كانوا 
يلتفون حولنا. جاء جناحا جيشهم, ؛ المختبئان حتى ذلك الوقت؛ بالاحتياط 
ضد رجالي المنهكين. وها هى فرناندو يهزمني من جديد بحيلة أخرى. 
وقلبي الذي كان يخفقء ا ب اس ا 0 
ضد أولئك الغرباء, الذين إيتفوقون علينا بشيء ل هوالقؤة: قوق مناء 
أكثر كراهية ٠‏ وأكش غضيا . لوأن الرغبة تقتل؛ لكانوا قتلوا أمامي في هذه 
اللحظة جميعاً. النجدات ‏ التي تخيّلت أنني أرى على رأس إحداهاء 00 
غونثالى مزقت رجالي أكشش. كان مشاتي يتراجعون. ليس لأنهم اتفقى 
على ذلك, ولا لأيّ أمر أطاعوه: ببساطة كانوا يحاولون النجاة. 0 
فرج وإحدى يديه أمام عينيه. 

- تقدّم: يا فرج! 

قفزء وكأنه تلقى ضربة بمهماز. 

حائت الساعة. 

توعّلنا بين الذين كانوا يقاتلون. يحرسني بعض الزنوج فقط: ما 
تبقى من الحرس الملعكي . حاولت أن أجمع الفرسان المبعثرين: فلم أتمكن. 
كان المشاة يتراجعون باتجاه الأسوار.« في المعركة لا أحد يعرف من 
يكسب حتى النهاية: كل شيء كان مختلطاً . وطالما هي مستمرة فالخاسر 
الوسيد غوالذى يموت »ودار حشاتي أجاء داقع القريز :. وكانهم تسعوتي؛ 
ودفعة واحدة راحوا يجرون بلا تحفظء؛ مديرين ظهورهم هذه المرة للعدوٌ 
وليس للسور. وفرساني الذين لم يتأخروا في التقاط الحالة. وهنوا. 
سمعت صوت قر عج: 

افتحوا الأيواب! افتحوا الأبواب! 

لاء لا - صرختء لكنني عرفت أنهم سيفتحونهاء فقد كان حامل 
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- إما أن نعود وإما أن تكون غرناطة لهم هذه الليلة ‏ قال لي. 

لا! - عدت وصرخت. 

كانت حراستي قد انفصلت عني. شعرت بضربة على الخوذة: لا 
بالآلم؛ فقط بالضرية: لا عرف من جرحتي ولاما إذا جرحته عندما رندث 
عليه. ففي المعركة لا يعرف المرءء إذا كان في داخلها شيئاً. برّرت 
عصيان قواتي: وحدهم الكتترترن والستعريون في المعارك يعرفون 
مايجب أن يفعلوا. ما عداه ضو ضاء.؛ فو ضى وتشويش.«هذه ليست معركة 
بل إهانة.» 

هياء يا مولاي, هيا. أسرع! ‏ كان ذلك عبد البرء الذي يكبح جواده 
إلى جانبي. 

- اذهب أنتء اذهب. أنا ذاهب. 

بعض الحمامات الرمادية كانت تحوم في السماء الزرقاء. فوق 
الغبار والوحشية .«بلاهة. ما الذي تفعله هذه الحمائم هناك في الأعلى 
وذ من التسور "ما لدي تقلة نحن في الأسالة»اتركت الافكير. معزت 
عرام وفرج. كان بودي لوتعثرت بغونثالوالقرطبي. وليكن هوعلى 
الأقل من...لكن كان الأمر قد صار سيّان. كائن من كان. إلى الأمام. 
فوجئت أنني أقول وداعاً بصوت عال. لم يكن قد بقي أحد من رجالي 
بالقرب مني. . حتى ولوأردت تفاديه الآن لما استطعت. حسن. كان الأمر 
حتاً: لم أفكر. لاأتذكر بالتحديد والتمييز شيئاً؛ ٠‏ كان كل شيء كأنه 
ملفوف بضياب الحلم الذي يغرقنا ويهزناء حيث لا يوجد عنصر من 
عناصره لها مبرر حازم للوجود. إذا ما أجهدت نف ار و 
خارج محجرهاء ا ا 10 
الأرض؛ وجه فتى ملائكياً وأشقر, فما يتقيأ دمأء تعويجة فم ساخرة - 
أوربما ابتسامة. لم أكن أعي إلا أنني كنت أهمز جوادي. ووسط 
الضجيج الصاخب» والصراخ, والأنين, والصليل والجري والأوامر ودوآنر 
الموت؛ سمعت بكل وضوح, حببا خبباً ورائي.« لماذا أسمع هذا الخبب؟» كنت 
أسال نفسيء» دبعيق قلع تحمل هأ لجام جواني تكمربة سيك: . ثم وبعرض 
السيف ضرب رقبته» وجهله يدور نصف دورة. ثم وبوخزة في ردفه جعله 
يقمص. وطرت, مثل الصاعقة بعكس إرادتيء باتجاه غرناطة. 

رأيت ما كان قد تبقى من جيشي - «وأسمي هذا جيشأ» - يجري 
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أمامي. كانت الشمس تغرب. «تغرب؟». لاأدري. ريما العرق, الغيار, دوانر 
الالتحاماتء بعجة ما ضاغطة.... لست أدري. الحقل يمضي من جانب إلى 
0 الحقل هوالذي كان يمضي ولست أنا. و 
عير؟ سمعت: برالآن!ء تمام! تماء ان" سمعت و طرقة الباب»ء نزول 
المرتاجات الهائلة. الضربات الغاضبة على الخشب المصفح. سمحت 
الصخب في أعلى الأسوار. لم أميزٍ ما إذا كان من الألم أم من 
الفرح.«المهزومون يحبون الحياة أيضاًء أحياثاً. ..» راح جواديء الذي لم 
آلفه يَعْدٌ تماماً وبالتالي لايطيع صوتي: يصعد: حبّا بالمكان رغم الإنهاك: 
مثل البرق؛: عقبة السبيكة في الطريق إلى الحمراء. 

- عفوك ‏ كان فرجء وقد صار على مستوايء لم أبغ النظر إليه. 

- كنت أنت: أليس كذلك؟ 

عفوك. 

الكل خانني: أنت والموت. 

- عفوك. 

- اعتقدت أن الموت أسهل بكثير من ذلك. 

عندما تحين ساعة كل واحد. يكون ذلك. 

تراجع فرج عدة خطواتء وألح بصوت متوسل: 

- عفوك, يا مولاي. 

تركت عدة لحظات تمر: 

- هذا الصباح ناديتني بأبي عبد الله. 

تقدم من جديد إلى موازاتي: وعبرنا معا باب الحمراء. 


رأينا نحن الغرناطيين في صباح اليوم التالي من فوق الأسوار 
العالية. حركة استثنائية في المكان الذي كان فيه الفسطاط الملكي 
النصراني. فرحنا في البداية إن اعتقدنا أنهم كانوا يستعدون ليرفعوا 
الحصار وينسحبوا. في المساء عرفنا الحقيقة. فالملكة وصلت باكرا مع 
أبنائها من قلعة يحصبء حيث كانت تقيم. تحادثت مع زوجها انفرادياً ثم 
أبلغا قرارهما لرؤساء الرهبائيات العسكرية والرؤساء: لم يكن من الحلم 
أن يترك ذراعه تلوى:؛ لم يكن من الحلم تأجيل المهمة. والقرارات يجب أن 
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الملكة. ومنذ ذلك اليوم - أي من الآن ‏ سيبدؤون ببناء معسكر لايمكن أن 
يحترق: مدينة مبنية من الحجارة الحقيقية بشوارع حقيقية. كلما طال 
الحصارء كبرت وترسختث. سيسموتها لأسباب أخرى كثيرة «الإيمان 
المقدس». وسنضطر نحن المسلمين أن اشرب بعيوننا استفزازات 
النصارى الجائمة. سيشيدون أمامنا برهاناً فلفوشا: هوالأفضل,» على 
أنهم لن يرحلوا: برهان يتحدى المطر والنار.» وخمود الهمة والتردد. 
فالملكة كانت قد قالت ذلك: 

- لا أريد جيوشأا مسدلة الأيدي. وريثما يستسلم الكفار؛ سنقوم بعمل 
شيء نافع: تكنة, بخندق حولهاء مثل مدينة» تدوم أكثر منا وتجعل من 
سياتي بعدنا يتساءل ما إذا كنا مجانين:. بفضل مدينة الإيمان المقدس 
هذه سوف نصعد إلى الحمراء. إلى العمل: أيها الجنود! فإلهنا ليس فقط 
إله المعارك, وإئما أيضاً إله المعسكرات الجميلة بأبراجها وخنادقها 
وجدرانها وأبوابها واسطبلاتها. إلى التصليب والعمل أيها الجنود. 

ذال الشك عناءكمق الفركاطيين والكازحين عن هبوابميبا بعد أن 
رأينا كيف كانوا يحفرون الخنادق ويخطون بالكلس المحيط الشاسع؛ 
وبعد أن رأيناهم يغرزون ساريات الرايات ويوزعون المعارك؛: وبعد أن 
رأينا العربات تصل من القرى المهدمة. تحمل المواد لبناء له صفة 
الديمومة. في تلك الليلة نمنا باكرا. عندما لم نح تلمح المركز اللصرانئ 
ذهبنا إلى بيوتنا بصمثء خلت الساحات من الناس. ورغم أن الشهر كان 
أيار لم يكن عند الناس رغية بالغناء. كانت مياه الصهاريج والينابيع 
تجري موحشة؛ لا يسمعها أحد. من غرفة نومي - كان فرج نائماً منذ 
الليلة السابقة سمعتنا أنا ومريمة بلبلا يغرد. فكرت بأن ذلك التغريد 
الجريه والمجيد كان في غير مكانه. كنت على وشك أن أرسلهم ليقتلوه. 


إن رواية ما جرى في الأشهر اللاحقة قة ليس عملاً بسيطاً. سأحاول 
طالما أنني أستطيع ذلك الآن - أن أنسى نفسيء سأحاول أن أبقى على 
الهامش, رغم أنني دائماً كنت على الهامش قليلاً؛ ؛ أوأنهم نجحوا بأن أكون 
كذلك. سأحاول أن أكون موضوعياً, وألا أخلط في الرواية مشاعر فشلي 
وإحباطي: ٠‏ التقلب, 'بل. وحتى انعدام التوازن» التي كانت تتملكني وتدفعني 
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إلى أن أتنقل بين الحمراء وقصبة البيازين وبالعكس. كما سأحاول جرد 
الأحداث بطريقة منظمة؛ هذا إذا كان من الممكن تعداد الفوضى بانتظام 
ودون تزوسن: كي نصف الأشياء التي تتألف منها كومة بلا شكل؛ يجب أن 
تستخرج منها الأشياء واحداً واحداء نفردهاء نفهرسها رغم أننا سثعود 
لنخلطها كما كانت. 


بعد كثير من التفكّر حول الأحداث الأكثر خطورة في حياتي العامة 
(تلك حاصرني بها القدر؛ ولم ينتظر مني غير الخضوع لحكمه)؛ وصلت 
إلى نتيجة أن العياعنات مع الملكين النصرانيين تم الوصول إليها عبر 
ثلاث طرق وثلاثتها ت تقود إلى الغاية نفسها : لكنها ليست دائما متوازية. من 
خلالها أطرح عرض الأحداث برؤية اليوم؛ الأكمل والأوضع من تلك التي 
كانت آنذاك. والمؤرخون - حتى أكثرهم إخلاصا مثل هرناندى البياسي 
- لن يأخذوا بعين الاعتبار إلا هذه أوتلك بينما الثلاثة متزامنة. 


الأولى كان وضع المدينة الكارثي في كل يوم أكثر ولايغيب عن 
النظر.ء رغم أن أصوله ومفاقماته تغيب في حالات كثيرة عن النظر. 
الطريق الثانية لم تكن مادية إطلاقاً ولا ملموسة من المواطنين الغرناطيين 
أبطال الأولى المساكين ‏ وليسوا عواملها بل ضحاياها ‏ وقد جاب هذه 
الطريق خفية وكلاء وملوك قشتالة. الثالثة, غير مرئية ليس بالنسبة 
للغرناطيين فقط وإنما بالنسبة لي أيضاًء . كانت ورطة ملتوية من الخيانة 
والهديفة والمرا وق اسحاوق هديا كحميات بج ين كاد البابطروت 
أخيراً ؛ لن يكون من الضروري التأكيد على أن الواقع دائماً أكثر تعقيد 
رواية الواقع. 0000 
التي هي أكثر أ من مجموع أوتعدد كل الأشياء ن هذه الطرق 
عار لإ 00 تتصادم أوتلتقي؛ تتقاطع أوتتراكب 
فمصالح الأشخاص المتبدلة والتفاصيل المتراكمة للجوالعام هي التي 
كانت ترسمها وتحكمها. 

منذ حزيران صارت غرناطة مدينة أضاعت رأسها. لا أشير إلى 
نفسي فقطء إن بقيتٌ رأسها الاسمي أكثر من رأسها الفعال. فقد راح 
يسيطر عليهاء بشكل ملموسء لكن بتدرج وسرعة؛ إحساس قاتم بالكارثة. 
في البداية كانت ردة فعل الشعب نوعاً من الاستسلام العنيد: كما في تلك 
الحالات التي يُسِلَّم فيها بأن المأساة حتمية؛ فلا تذكر في الأحاديث. صار 
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الناس يحاولون ممارسة؛ ليس حياتهم المعتادة: بل على الأقل ما يريدون 
آن يبدوعادياً فتو صلواء باستثناء الخروج خارج السور هذا المائع 
الذي كان قاتلاً بالنسبة للفلاحين إلى محاكاة مقبولة للحالة الطبيعية. 
لكر ما 2 عزينا في للك تساي را بست ل ل ويا ولم 
يكن الانعزال وحده وإنما وعيه والحرمان الصامت والمتبادل للاعتراف 
به علناًء هوالذ ي خلق التوترات وأثار المشاجرات وفاقم النزاعات. أعلنت 
بعض الأحياء > أنها مهملة مقابل غيرهاء بعض النقابيات اختلفت مع 
جيرانها - الشيء الذي لم يحدث من قبل - وهدد بعض المواطنين بإلغاء ما 
كانوا يصفونه بأنه امتيازات الغير. وبطريقة غير ملموسة: أولا تكاد تكون 
ملموسة راح فقراء غرئاطة, الذين كانوا يتميزون بفرحهم الخاص, الذي 
ع كرام ميو ا ام و 1 وهمء 
يقول الفقراء الحزانى الآن» لم يخسروا في يوم من الأيام شيئا ولن 
يخسروا حتى ولوضاعت المدينة. التجنيد, الذي أثر على هؤّلاء وأولئك, 
كان ن يُثقل على .الفقراء أكثر وهم اع ارا سو د 
المدعوة لخدمة المملكة. فمن أجل مصلحتها العامة تخلوا عنها أوأبعدوا 
الخاصء ولكن الضرائب التي لا غنى عنها للتسلح وإعالة الجيش وبناء 
الدفاعات التي نواجه بها الحصارء تؤثر بشكل أساسي على الأغنياء. 
وبهذا فإن تكاليف الحرب مولع تكن هربا » ورننها مقاومة تر عي الجميع. 
خاصة عندما يعتبرون» كما كانوا يفعلون, أنه لاجدوى من 0 
فيياء كان الأمل. شيكا ل يستعاطن بالنسية للأغنياء والققراء ينعا 
الإنهزامية تخنقهم بالتساوي. ش 

أمام الأرض البائرة غرق الفلاحون في ذعر قاتل. ما أن يطلع الفجر 
حتى تراهم متكئين على أكواعهم فوق الأسوارء يقدرون بعيونهم المبللة 
بيادر المرج, المنيات: البساتين, الجذامات الداكنة التي صارت إليها 
مزارعهم الغنّاء. من المحال أن يشعر من لا يحب الأرزض كما يحبها 
فلاحوناء ومن لم يعمل في فنها الدقيق والمدلل الذي. لا يقهرون به الطبيعة 
بل يداعبونها ويجمّلونهاء يزيّنونها. ويحولونها من وحشية إلى وديعة 
بمساكبها وسواقيها وريها دقيق الموعدء أقول أن يشعر كما كانوا 
يشعرون في كل صباح بصوت تلك الطبيعة, » التي كانت تنادي كل واحد 
باسمه. تطالب به. وتشتاق إليه: بمعزل عمن'يكون أصحابها لأسباب 
سياسية, المسألة التي لا تعنيهم وانتهوا إلى كراهيتها. !| إلى خد أن الخقد 
والكسل حملهم على أن يتآمروا ويدبروا الانتقامات وأن يسيروا في أقصر 
الطرق التي تقودهم إلى لقاء الأرض. 
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غابت التجارة التي كانت تتمطى في كل فجر وتزداد غنئ في أسواقنا 
وتوقّر الرخاء والرفاهية لصناعناء الذين كانت تخرج منتجاتهم من 
غرناطة بأيدي من كانوا يجلبون منتجات أقاليم أخرىء ويخلقون روابط 
وثيقة, هي الوحيدة التي لا تقبل القطع من حيث المبداًء في الجبال 
والبحار. ا ا ا لكن ليس كل ما تنتجه 
ولا بموازاة له. كثير من التجارء العاملين في مجال الرفاهية؛ صاروا بلا 
عملء والباقون تخلوا أمام نقصان أواختفاء الطلب. عن إنتاج الكميات 
التي كانوا ينتجونها من قبل. ألغيت العمليات ذات المدى الواسع وتبادل 
العملات والتصديرء والتجارة الدولية والبحرية. ولم يجد المتضررون 
سبباً عقائدياً أى وديا يعوّضهم عن خسارتهم. 


أما الجنود: فإنهم كاتوا في وضع متدنء لا يحظون إلا بالقليل جداً 
من عطف المواطنين, يثيرون الشفقة بدل الإعجاب والاحترام. والجندي 
في زمن الهزيمة مثله مثل الفقيه في أرض الكفار. . ثم إن زهرة جيشنا 
قضت نحبها في الأشهر السابقة القاسية, في الغارات التي باشرنا بها 
حفاظاً عليه معافى ومتوقداً. ففي أراضي الفقار وبليانة ومرسينة وفي 
طفية ويحمور ويرغوي وأرميلة وربيط ومنيل مات خيرة مقاتلينا 
أوعادوا وقد عطلتهم جراحهم . تلك كانت حقيقتناء رغم أن خسارة 
النصارى كانت ضعفي أوثلاثة أ 5 أضعاف خسارتنا؛ فهي لم تكن كبيرة أبداًء 
ورغم أنه. لكي لا نسلم بأننا مهزومون قبل أن يهزموناء بدت لنا هذه 

كان الوضع النعكري تي الحشرني وشروككلك قبل ان «يطهق 
للغرناطيين بهذا الوضوح بكثير. 

أما فيما يتعلق بالموّن, فعوزنا لم يصل إلى حد أنه يمكن أن يقارن 
بما عانته مالقة أوبسطة قبل استسلامهما ؛ لكن الأكيد أيضاً أن الغرناطيين 
فاستسلامهم لم يكن كاي استسلام آخر ولا تسليمهم كاي تسليم آخر, 
وإنما تسليم وانتهاء لكل معتقداتهم ولما كانه أجدادهم؛ وعلموهم أن 
يكونوه وحثوهم على الدفاع عنه منذ قرون. ما همهم أن غرناطة لا يمكن 
أن تسقط بهجوم أومباغتة» وما إذا كان سقوطها سيكون فقط بحصار 
يطول جداً وقد يسمح ببعض الخيارات؟ ماذا يهمهم ألا يكون العزل الذي 
يضريه التصارى كلياً وأن تبقى معفاة منه أحواض دارة وشئيل العليا 
ومعها منتجات البساتين ومراعي مروج زينة ودودرء قنطار وبياسء 
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صنوبر شنيل إضافة إلى الطرق الوعرة والسالكة في الوقت نفسه لقرى 
وضياع البشراتء التي ما يزال قسم كبير منها مسلما؟ رغم أن الغرناطيين 
لم يكونوا ليعترفوا؛. فإنهم كانوا يتحرقون رغبة للتخلص بأية طريقة كانت 
من ظروفهم التي لا تحتمل وكان الخروج منهاء بأية وسيلة» ولمجرد 
الخروج, أمرأ لا يقدر. بثمن. 

كذلك لم يكن يهكهم أن يكون عندهم دفاعات هي أيضاً خير لا يقدر 
بثمن: فمقاومة الفقار, عقا: لم تجد كل الاندفاعات النصرانية على 
حصنهاء أوأن يكون عندهمء داخل الأسواز أفضل وأكبر قلعتين في 
أوروبا حسب معلوماتي: قصبة البيازين والحمراء (اللتان كنت أتردّد 
بينهما مع مريمة وولدي يوسف برفقة فرجء دون أية مناسبة في الظاهر, 
أما في السر فالسبب هوالتهديدات والتعديات التي كان يجب تفاديها). 


كان الغرناطيون يبدون أيضاً غير مبالين بالمآثر البطولية؛ التي كنت 
اا كي أشجعهم, » أقصد العمليات العسكرية؛ الخاطفة والفعالة, 
التي كان ما يزال يقوم بها فتيان بواسل كانت تزرع الذعر حتى في 
معسكر الإيمان المقدس. لقد وصلوا أحياناً إلى أسواره وقتلوا حراسه 
وياغتوا خفراءه وطليوا قوافله: كان الترخاطيون ينظرون إلى وضعهع 
السيء وليس إلى ما يجب أن يخفف عنهم, ٠‏ ولا إلى الوضع السيء 
لأعدائهم, وهى بطريقة ما مريرة كان يثقلهم. 


أم أن النصارى كانوا في ظروف أفضل؟ فالقذارة والدنسء والقمل 
والبق والبراغيث أنزلت بهم سلسلة من الأوبئة الحقيقية التي تسببت يوقوع 
حسياء حيناً لأنّ القرى كانت ترفض دفعها وحيئاً تكو لأن حافعييا 
07 يختلسونها, أولاستغلال الرقبانيات مسار للبابوية فيبخلون 
أن يطلب مدوم عبد كب ود سل فارإنينات الذي هات التصالس 
وحجهل: ققتالة لماهية غرئاطة. ومملكقياء. وعيف كان تين عملية 
الاحتلال وما الذي تحصل عليه من أموالها كل ذلك كان يضر بهم. 
ا ل ل 

في المرج مجموعات من الرمّاحين تتناوب ليلاً ونهارأًء وخنادق 
ا ودوريات جوالة يقوم بها الجنود بنشاط لا ينقطع؛ وكانت هذه 
الهجومات تنال من همتهم لتحويلها المحاصرين إلى محاضرين. وكانت 
عجلة الملكين كبيرة إلى حد أنه كان عليهم أن يُسرْعوا باستسلام غرناطة, 
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طالما أن احتلالها ليس ممكناً. وأن يتدخلوا بحزم: من خلال اجراءات 
ملتوية. لِيُفاقموا الأوضاع المادية والنفسية للغرناطيين فيستعجلوننا 
بهذه الطريقة على المفاوضات. كانت تصلنا أخبار عن قلق النصارى 
الذين يرون كيف أن الزمن يمر وخزائنهم تنزف. وهوامش تعويضها 
أيضأء دون أن يتقدموا خطوة واحدة. كما كانت تصلنا أخبار الرغبة التي 
حاضو قرناندو,» ويعاني منها, لإزالة الخيام وترك حامية كشاهد, 
وتأجيل الهجوم الأخير إلى العام الداكر” الذي سكو في اعرياطة قد 
في معظم الحالات ‏ الأخبار غير السارة التي يتلقاها الملكان من الخارج: 
حريق مدينة الكامبى. وهي إحدى أغنى مدن قشتالة وأفضلها تجهيزاً 
وولاءً لزوجته الملكة, موت ولي عرش البرتغال: الذي لم يكن قد مضى 
على زواجه من ابنة الملكين الكبرى إلا زمنٌ قليل: ففتحوا لها أبواب مدينة 
الإيمان المقدس (سانتافه) التي تحولت إلى بيت للعزاء. حتى أنهم 
اضطروا! لإرسالها إلى أليورة مع دون غونثالوالقرطبيء ليواسيها؛ ذلك أن 
الجنود كان عندهم ما يكفيهم من الإحباط الخاص. لكن الغرناطيين ومنذ 
أن رأوا النصارى يبيضون المعسكر, يطلونه بالكلس يوميا تقريباً كي 
نراه وَتُضْعَقٌ: وكاتوا يعيشون موسوسين بجراحهم الخاصة لا ينفطعون 
عن تأملها وتضخيمها من أجل تهييجها. هكذا ومع تفاقم هذه الجراح عند 
الجميع ‏ محاصرين ومحاصّرين - واقتراب الشتاء. وصل الإكتئاب عند 
الغرناطيين إلى أوجه ووقع الانفجار. 

المؤن وتضاءلت إمكائيات الأسفار المثمرة وأتقن النصارىء الذين 
أصبحوا أكثر خبرة من ذي قبل في الطرق والمسالك الوعرة, مئع الدخول 
والخروج. وبذلك حدثت تمردات عند ذوي النفوذ الأكبر, الذين أزايات 
أوالإقامة فيها بالقوة. خرّبوا حدائقهاء معسكرين في قاعاتها الفاخرة؛ 
طاردين النساء من بيوتهن. النزاعات المدنية التي كانت ترتكز في 
الماضي على التباينات السياسية. صارت ترتكز على الفروقات 
مسد العميقةء ٠‏ التي مان سس الميعب لحطزها بو أصيحت أكثر حدة. 
إلى توم من الجنون. كان الجيّاع يُطلُون من الأسوار وقت الطعام 
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ويتصورون كيف كان النصارى يُتُخمون بالأغذية التي تنقصهم. ما عاد 
أحد يتذكر أنه ومنذ وققت ليس ببعيد, عندما كان يغنم جنودنا الأبقار 
والخرفان من قطعان النصارىء كان هناك وفرة من اللحم في غرناطة إلى 
حد أنه صار من الممكن شراء الرطل منه بدرهم؛ فالجسم بعد القيام 
بعملية الهضم ينسى ويطالب بطعام جديد. وكانت رؤّية النساء وأطفالهن 
بين أذرعهن؛ يعلن فقرهن وعوزهمء ورؤية الشيوخ يجلسون إلى الجدران 
البيضاء؛ مستسلمين لموتهم الميكر, لايجدون له أي علاج وسماع صراخ 
العديد من الفصائل: التي لا عمل آخر لها غير المطالبة بالوصول إلى 
تسوية مع النصارىء أوأن يسمح لهم بفعل ذلك بأنفسهم. وسماع أكثرهم 
غلوًاً يطلبون أن تفتح الأبواب كي يسمح لهم بأن يذهبوا إلى الفسطاط 
الملكي للأعداء ليستسلموا لهم. ومشاهدة التحديات المستمرة للفرسان 
النصارى جيدي التسلح والغذاء, ولوفي الظاهر فقط؛ يقتربون بريشهم 
وراياتهم لاستفزازنا وتحريض الرعية على التمرد؛ كل ذلك كان قيودا 
تخلق فينا نحن الذين كنا نحكم ‏ رغم أنه وكما سأقول فيما بعد, ليس في 
الجميع ‏ تردداً خطيراً في قراراتنا. 
إرادية وتحرّكها الأسباب نفسها. فإصرارنا على عدم التنازل كان يرتكز 
على الشيء نفسه الذي يرتكز إليه إصرارهم على حصارنا: كلانا كان 
مقتنعا بأن الشتاء سوف يجعلهم مجبرين على رفع الحصارء كما حدث في 
الحملات السابقة. لكن الزمن كان يجريء والظروف تسودٌ؛ ولا هم ولا 
نحن نذعن لهاء رغم أن أنصار المقارمة كانوا في كل مرّة أقل: قسم 
صغير وليس الأغلبية من الجيش والفقهاء وأهلي وأنا: ربما كنا أكبر 
الخاسرينء هذا إذا كان قد بقي شيء لم نخسره. كان من المحال عليّ أن 
أعبر عن مدى الشدة التي أعاني منها أمام الأمل الغرير برقع الحصار, 
كي لا ألقي بالا لدواعي الشعبء الشعب المذعور من أنه إذا حدث 
الاستسلام نتيجة الحربء فإن ما ينتظره هوالموت والعبودية. كنا بحاجة 
إلى فطنة كبيرة وذكية لاقتناص الفرصة كي نعرف يقيناً في أي لحظة 
يمكن أن تتحسن شروط الاستسلام: ومنذ أي لحظة ستكون مدمرة. وكنت 
بالضبط من عليه أن يتخذء في النهاية؛ هذا القرارء الذي لا يطاق بالنسبة 
لرجال مثل رجاليء لم يخلقوا لمثل هذه الأحمال. 

تلك كانت الاعتبارات التي تستبد بي في الليالي ودفعتني فوراً للبدء 
باحتكاكات غير واضحة تسوّل: إذا ما حانت الحالة والساعة؛ الإجراءات 
المناسبة. هذه الاحتكاكات شكلت الطريق الثانية التي تكلمت عنها. 
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ا د إذ لم يكد يبدأ يبنام المكسد لخدن 
هذا م ير الذي استلمت غيره منذ أشهر: وقبل أن 
تنقطع الاتصالات الأخيرة؛ عدداً من الرسائل من الملك, يلح فيها ‏ إضافة 
إلى تكرار تأكيده على حبه الكبير لي ورغبته بالتفضل علي » واعتذاره 
للأضرار التي كان يسببها لنا ويعزوها إلى ضعف الرغبة عندناء أنا 
وغرتاطة؛: لخدمته وإلى سعينا للشفاق والنذاع ‏ على تنفيذ الاتفاقات, 
دون أن يشير ولا في أي منهاء ؛ إلى نكوثه الواضح بها. بقي خوان ده 
بَكَانْء في هذه المناسبة التي أنا بصددها الآن, عدة أيام في غرناطة. أنزل 
في البيازين, في بيت تحت قلعة الزيتون؛ بحذر شديد جداً. وقد أعلمني 
الحراس الذين وضعتهم له أن كثيرين من رجال القصر ووزرائي - 
كثيرون بالنسبة لما كان عندي منهم - كانوا يأتون ليلا مقنعين ليقابلوه. 
وبما أنني كنت أعرف كيف كان يستهلكهم الملك النصراني» تصورت 
العروض التي قد يقدمها لهم لقاء خيانتهم أوإقناعهم لي. ولكي ألقنه 
درساًء لا شك؛ متهوراًء رفضت استلام الرسالة. والقيسي الذي كان على 
اتفاق معي, أعادها مغلقة إلى حاملهاء وقد تكقّل أحد حجابي بإغلاقها 
وختمها من جديدء بعد قراءتي لها.[ كان يكرر فيها العروض المعتادة, 
يشير إلا إلى منافعي الشخصية. استخلصت من الرسالة ومن موقف 
الرسول نتيجتين: الأولى استعجال الملك, رغم تبجحاته؛ في حل مو ضوع 
التيليم باسرع ما يمكد ل 

كانت بينئا, أنا والملك فرنائدى, مراسلات قبل ذلك, من خلال 
أشخاص وسطاء. فقد توجّه مركيز بليينة بوعود مُلمّحٍ إليها؛ إلى بعض 
وجهاء بلاطي الذين ب يفتقرون إلى الدقة, أوالبارزين في عداوتهم لي. نبلاء 
نصرانيون آخرون - ليس متهم دون غوثثالوفرناندث القرطبي ولا دون 
مارتين ده ألاركون: أقرب الناس إلي” ‏ لوّحوا بتهديدات متحفظة: مبطنة 
أكثر مما هي معلنة؛ أمام آباء أولئك الفتيان الذين كانوا ما يزالون رهائن 
في قرطبة. ابراهيم القيسي نفسه: وتحث غطاء أسفاره التجارية, كان قد 
ل ْ اد 4 فيهاء.-. أوأترك مقتوحاً - إضافة إلى 
ل ع ل ا 
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بعض. النقود الذهبية وبعض الأمتعة لكي يلبس على طريقتنا في عيد 
الفصح. كانت مربمة تقبل القماش الذي سيلامس لحم ابنها وتأ تأملت أنا 
الورقة قة وقتأ طويلاً وفكرت بأن ولدي يكبر وصار يكتب الأحرف بظرافة, 
جعله ا "جديزة جداأ نوت في أذني كما لم يدرٌ شيء في العالم. ) ومع ذلك لم 
يدن باستطاعتي أن أحيط الشعب علما بهذه الرسائل لأنه سيضيع علينا 
الفرصة, من يدري ما إذا بالتمرد أوبتعظيمها. جوهرها كان السر 
وقيمكما المميز ة أنها كتبت باليد اليسرى بشكل, أن اليد اليمنى لاتستطيع 
أي لني نتشيذسا وحسلب وإثما أيضاً الاعتراف بوجودسا. ْ 


بالطرينة تلضها: وبشكل غير رسمي حافظ كبير الحجاب ابن كماشة 
ووزير غرناطة المالح على علاقات”مسهبة. - أوهدا ما كنت أفكر به - مع 
البلاط النصرانيم, الذي كنت أعُزف بَعَضْى أمنائة من المفاوخنات الصريحة 
السايقة ' وقد وجا في المجالٌ اقرف مرآة في كاية الوقاء ليما 
هرنائدى الصفري»: وكإن يتبادل مع المالح وعود . صداقة صريحة وودية, 
أشك في أن يثق بها أي منهماء ٠‏ لكن الصفري ى سرع كثيراً المساعي ونقغ: 
رَجُليَ لأن يطرجا ألمسائل معي رن بك حاسم. ركان ا" 
حسب ما أعرف». وما اقثريعته عليهناء يمانعان, يتلعثمان». ويجعلان 
النصارى يتوسلوتهما.' كانت أؤامرني أن . يوجلا 0 ذُؤن أت 
يقطعاهاء, وأن يؤكداً على أن قر اري اف عدم الدخول ف لمفأوضات كان 
حقؤيا ومبليا: وأ نبيجادلا في مواجؤة أن استقللان” ني وأثم يقوتا 
ليجرآ على موااجهة ؟ستيائي ذا 'ما أنظاراء ولوبهدىء, إلى تسليم المبينة» 
ولكن الصفري ) كان أكثن' مكر أ" مق' ملك زْجِسآ لله جر حمق اطلبقة :أدثئ. 
(كان ناما لأنزيكه الرابعة ثم أميباً من..لرءجة..ذنيا ' للملكة, وتدرج 
بمطواعيته وصبره حتى وصل إلى منصب كاتم أسرار فرنائدو 
ومستشاره. وعندميا اتصبايع, .هذا أباعدة: "أن 'قبخؤ, تفاؤله, لتالجيل حل 
الحصار إلى الربيمم القنآدم؛ 'أقذفئه 59 تعهداله بالقيام تبعمل الرفتئرا؛ 0 
هذا ما كان الملةاقذقا به شخطنها'فني بضشطة الع 'أنفكدةاكثيرا). 

الؤغد الذكي الذيئ'منا هن نشتيء أيشنعة من التمْر غ في سبيل الوهول - 
ير غب» أقام 0 وي ل التي 'اعتقد عتقدت أنها املصودة 


1 5 0 0 اله 


ال 3 كن 5 الحيان اك د 0 العام كن ل بعدالاض ل قاو : 00 


مااكنت م ل اعلنى! الأقل شرع فض وهلاقه.. هى أنه: وإمنذابشنهوا| فيساق!! 
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يقتصر التعامل مع العدوعلى ابن كماشة والمالح, فقد طال أيضاً كثيراً 
ع كل شيء كان غامضاًء ٠‏ كل شيء كان افتراضياً ٠‏ كل شي 
كا ن كلام في الهواء. لأن كل ما يتم من وراء غلهري كان يجب أن يحصل 
00 » لكنه في هذه الأثناء كان قائما . ريما الطرف الآخر كان يثق 
يا أعرف أكثر مما عرفت وبأنني ضسنياً رخّصت وأقدرت هذه 
العساهى .مها مال مسناعي كين لساب و الور ين الجعروضة أعلاميافي 
مسائل السياسة الخارجية تكمن المهارة في اكساء الافتراضي والمختلق 
بالحقيقة, وفي تزيين الخداع وفي م الخيالي على أنه حقيقة, 
اعتماداً. بين أشياء أخرىء؛ على توق المخدوع إلى أن يكون كل ما يلمّمٌ 
إليه راسخاً . وهكذا وباختلاط الخطوات الرسمية بشبه الرسمية وبالخاصة 
للأسف بأتها خاصة بالمعثى الدقيق للكلمة ‏ المتعارضة أحياناً 3 
مصالح غرناطة - كان شاقاً على أي كان - دون أن أستثني نفسي - 
يميز ما هي الحدود بين الواحدة والأخرى. أسرى محررون 0 
دون موافقتي», » اقتراحات أجهلها إلى الايمان المقدس (سانتافه) خونة, 
جاهزون دائماً لبيع أنفسهم يذهبون ويعودون برسائل: وحدها الجهة 
ذات المصلحة ‏ الملك فرناندوفي هذه الحالة - تكلقة تقينيا غناء الرياء 
7 


[لكن كيف كنت سأفترضء قبل أن أقرر المفاوضات بكثير» بأن 
أولئك, الذين هم أكثر من أثق بهم يقومون بها في الظل؟] كيف كنت 
سافترهن بان المالم الذي افتيرته .وما أزال.ت ونياً: يفارهن ومند 
شهور مضت أن يتدخل ابن كماشة في المحادثات. كان يتهمه في رسائله 
إلى الصفري بالأيله والشحيح ويطالب بأن تحصر به الشيء الذي يلتقي 
فيه مع ابن كماشة؛ الذي كان بدوره يرى أنه يجب أن تقوم بها يد واحدة: 
يده في حالته بالطبع؟ كيف كنت سأفترض أن الشخصيتين كانتا قد حدّدتا 
مع العدى سعر تدخلاتهما الدقيق: عشرة آلاف قشتلاني ذهباً لكل واحد 
بالاضافة إلى التمبل مع كل قراها هبة يجب أن تسجل إرثا قانونياً مع 
السيطرة التامة على العامر وغير العامر منها في الأعلى وفي الأسفل؛ مع 

كل العهود والمواثيق والأعشار, الضرائب انقرف والقاء الفاهر 
كيف كنت سأفترض بأن المالح» » بعد أن تورّطت فيما بعد في المراسلات, 
كان يسلمني الرسائل محتفظاً ببعض الوريقات التي يضمنها الصفري في 
وح لس ال ل ا ل ا 
أستطيع أن أصدق المالح ‏ ومع ذلك صدقته - عندما وضح لي أن هذا 
أفضل لي وأنه هوأيضاً كان يرسل للصفري وريقات سرية: إذ لم يكن 
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مستحسناً إغضاب الملك أكثرء أى أن توضع كرامته الملكية في خطر, 
أوأن يعلم بالصغفائر والخسائس التي يعمل بها رعاياه خدمة له أوأن 
يطلع على كذب ونفاق رعاياه الضروريين تماماً فلا يفقد ثقته بهولاء 
الرعايا المخلصين» ا ا م 
مبكرة. ولآن أغيان بلاطي لم يكوتوا مطترمين إلى نحن ألا بيشي لي بعضهم 
بيعضء لكن من هنا وحتي يعرف الوضع الحقيقي للأشياء, كانت توجدء 
للأسفء مسافة كبيرة جدا. 


تأخرت زمئاً حتى انتبهت إلى أن أعمال التمرد التي كانت تقوم في 


غرناطة, يثيرها عملاء. مكشوفون الىهذا الحد أوذاك؛ للملك ار 


بأمواله هذه الأموال التي كانت تثير حتى الفقهاءء ببطء لكن بثيات. كما 
أثيرت أعمال النهب (الأولى: ثم ثم تتالت مترابطة بعضها ببعحض, لأنه لا يوجد 
ما هوأسرع انتشاراً من أعمال التخريب المدفوعة) لبيوت الأغنياء» التي 
أدّت» بسيب انعدام الحزم: لأن يقف المنهوبون ضدي تلقائياً. 


تأخرت كثيراً حتى انتبهت إلى أنهم كانوا يشجعونني ني كي أكون قاسياً 

مع المتمردين بشكل خاص» مصرين على أن الانتقام منهم سيجلب لنا 
الموا ارد الكافية للاستمرار في المقاومة, إضافة للهدوء: كيف كنت 
المقاومة؟ دشكنا قنك ند فتن الطبقات العليا قدي 00 الانتقام 
الفظة التي أَدقُعٌ للقيام بها وبين عمليات السلب التي تقوم بها الدهماء, 
صرت شيئًاً فشيئاً بلا أغنياء؛ بلا تجار, بلا مؤثرين بارزين في الدهماء, 
وبشكل عام بلا احترام الغرناطيين الذين كانت تقدم لهم رواية للأحداث 
مناقضة تماماً لتلك التي تقد م لي. 


يجب أن يضاف إلى كل ذلك أن أمي كانت عادة ما تنحاز ضدي» 
تحرّكها ضغينتها الأبدية وصداقتها لابن كماشة؛ وأهى من كان يقترح 
استخدا م القسوة ضد المتمردين. لم تكن أمي لتنسى أن طبقة النبلاء كانت 
أميل إلى الوريث الشرعي للعرش ووقفت داثماً إلى جانب والدي 5 ثم إلى 
جائب عمي. وأمي لاقت دعم الأغنياء وقسم كبير من الجيش» أي ا 
استياء وتمرداً الآن: كلاهما صار قوة في أوج الانحدار. لقد تفاقمت 
عداوتها لطبقة النبلاء؛ التي لا تثق بها وتعتبرها خطرة, بتاثير كبير 
الحجاب. تدافع عن الحاجة لتوجيه رات تأهنقتة على الرامن بل 
وحتى الاسكتاء هنها يتصنيتها. 
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2 لا تستطيع أن تبحح لنفسكء وقد .وصلت الأمور إلى هذا الميستوى» 
بترف١أن‏ يَوُويٍ أعداء. في غرفة. نومك.. إقهم .أوياششن يبيعوتك, عى. أول 
متافسة بر ضيهم. إذا كانوا يجرؤون على الصراخ أمامك, الآأن: تصوّن . 
ماذا سيفعلون من ورائك. 

إن ما لا يمكن فعلة '(وقد ولت الافوان 57 ذا المستوىي؛ دما 
تةوابن: يا أني) هوتشطير :المواظنين.“كل القوى ستكون ضروريّة. يجب'. 
إل تنتصرف نحن كمما لوكنًا أسوأ أعدائنا. مخلصين لاض برمقشلدسين:» قم 
بالنسبة لي غرتاطيون: يا أمي» هم مستلمون يا ' أي . “ريما لا يدخل في 
رأسك:- باأت أستخدم أمامها تعابير فظة جداً كنا لع تملعاقى عبر ها - 
انثي لا أدافع عن نفسي, .كما لا أدافم عن العرثن الذي يترئح وينهار؟ *إنها' 
أحاول أن أحمي غرئاظة. لذكن صريحين: .إذ! ١‏ نت المدينة قليلاً ما يهم 
أن يستلم 11 ال وإذا لم الود العييةة 8 0 ولا ال 
يلكن أن ساسا 10 ب بك د ١‏ 

٠‏ أرفض د ؛ أنقك منا أجابتنن بن تأني. ٠‏ ف_الاشتافة إلى لاما لي 
بالخائن ليمي وبالكافر,, عايت علي أنني بغدرت بالتقاليد 5 ببالمبادىم التي 
جسدها ا الأول هِندُ :بداية السلالة. 1 

ي الأعظم .رمت في وجهي بين أشياء اخوين انه لا غتى 

عذك. الأبير سالك وكمبالك عليه أن يحمي مملكته ورعيته, فقط كمالك: 00 
ما تخلى عن ذلك فالمديذة وأهلهارعليهم .أن يجموا أنفسهم بأنفسهم. ' 
-فالتفريق:.بل.وحتى إلتعارض» 'الذي.قمث به.بين.المديئة وبيننا نجن , 
.هي كافتءتقول جوج كان, لغبثاً ففحق وغوناطة.» نجبن..والاسلام كما 
شيفاقز تحيلء .روف كنان لواح كان للجميع ندمسئلنة !أن-فلرنياندزو: كلان. هناك 
أساملثاء غجالساً أهكلن د طالطة, أسقنتيح 'اديكان اأووبمل ذيلحت ذو إنتهت..وتنتفيه 
دويئما وله مين قاد وتنتواع أعضباءة واحداً واحدا: الجناحين, 
الرجلين, الئقن:.العورف, بإلرقبة, بالبمنقادم .هذا رالأمر.ييريهنٍ ان ذلك ٠‏ بكليد. 
وضبوح. .ميال كان الديك. :في آخر: المد فِ؟ أين "يقيم الكائن الحقيقي 
للديك؟ دأسن كبن .ينتهي؟ ومتى لا يعود, "الديك المنتوف والمقطع ديكاً؟ 
غرناطة, بلا قرىء بلا حصوون كارجية؛ بد ايواي: بلا أسوان, بلا سكانها 
قبتى غرناطة ما دمنا نحن في الحمراء والجمراء فيها مسجد. 
1 أذبكرك - قلت بها - انني' أقيم 'الآن في القصبة المقابلة.> 
برأعرفم ذلك. هذة بحماقة أخدص بيو حولقاكفر , . ٠.‏ .0 ذ, 
اذل كدت أنعيشل من .جين بلآخق ١‏ بي : بالقيصبة قؤلك لكي أتدويخ ف 
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الخقخلصس معن عادة:العيشن في الحمراء: نقبناء دا دائماً ا 
مدا سيصل في .أية. لحظة ومعه نفكم بالاخلاء.-م 0 عن 

حبحب زكر حداً د أجابثوت , تك علنى أسئتاتها نذا الشعبت 58 
أن شيدٌ الحمراغ أفوسيرا انملك | 0 'زقلة تمتزامك تسكن 
يشالت “ا لعزا ي القميز الذي 8 22 وتخطيته هذ" 0 


أعز انلام . أمة م -011ظظظ لع اي د 


كنت أعرف أن هذا لش صحيما: الكنني لم _أناقضها: فخلت أن 
أصب جهودي في اتجآهات أخرى.” 
هاف أن يكون العنفب الذي ,علي يه من خلال متايمات خاصية جد 
أكدثُ علبى إلتعبين ب,الذي تصسديتها يه؛ أنت. وابن كمايشة, لأعمبال التميب, 
ااجي برلخ يهنا كثير ا لسالس أولاء الام كإن وميالا متوورأد اقم إستعيمتها 
اننع ان كني ماك شدرنيام ولثي,أ ياه دريلا,. مشا لذ “دوق 5 ألا “لامع 
. يقويإنهم عى, عبرل زيوك اهراد ».يان يفن يريد بيني لبي ا«انقؤي” 
. المحنقى القبريية ,جدا مإد حشدت افيه كنها مع اعد رعلىيرمن 
.سأعتمه الآ ؟, على ايت ا فاه جام غهبيك علي ديطمن 
. الأعمإن, ويسلب الاو قوباء؟ .على | افيب رالذين نجوا .وهربوا مِن المدينة, 
متداوين إذي 00 0 بحياتهم في الضيايع والمزارع؟ الذين 
الخو النصاريي أي هنا ليزيميا 
عينٍ يا بائعين الذين و ويحجة أن 
ا يتكشفو بهذا الإزكل» أمزهم أما بين 
ندا دلي 4 0 ١‏ مموينة ونيد نا أي 
9 ا ف 7 ش 0 9 
لأننيو د 07000 جاع “ها وال او اليو ومع و يركف 
لي كانيكرحقيقةيلم! إيكزنيهن, حل بيع الأمر إلى -أنني صرت 
أجذن الجميع: و الشجببا يحذ. مذي في كل اهز ة,أكثر جبزلارمع نفيسي ,لصت 
.عدن ,الخدم عندي: روكانع. منلك أيام بتطبي لنارفيها مريمة طهامنا ...رام 
تلم قط أكثر مر اثلا أسلببي. اباليرفي عكإن واحد؛ خائفاً من, اال 
دف أت أعرفب». د لثمن عي اليو الجي سيت لي الضوية: ١‏ 6 . 
"- لا تكللئيني: يلأ يي عن لجو" الفلتففي'للبيلة. الأن جتدق خبوة 
"أكثر' مك 'عن النتف الثة : منذ شهور كنت أستقبل في بيت الأصدقاء 
في جنة العريف علشرات الأشخاص الغرناطيين: فاسرهم غرناطية تماماً 
كملط: لمكن أن. ا فون كون: أنالدورزراء,!لأبناء» صمومة. بسيدين» الصنطاما. تقلذام, 
رؤساء أحياو:أوشيوخ. .أوقواد, .أووشطاء. .وكنت أستغرلٍ كيف راحوا 


ل 


/ 


0 


ل 
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ينقطعون عن اجتماعاتي واحدا تلوالآخر. كان عليّ أن أتكهن أن الذين لم 
تطرديهم أوتقتليهم أوتدينيهم بدؤوا ببساطة يزورون ٠»‏ بيتاً آخر للأصدقاء: 
يقوم عليه فرناندى الأرجوني. ريشة فريشة وعضوأ فعضواً بقيت دون 
ديك. كان الآخرون يقولون لي:«ائه مغضوب عليه» أى«انه مشفول» 
أو«ذهب ليوقم عقد بيع أو«زوجته في حالة ولادقير إلى أن وقفت على 
الخديعة ورحت أفكر وأنا أستمع إلى المعتذر:«غداً تكون أنت من لن 
يأتي». . وبالفعل كان لا يأتي. والآن أنا وحديء يا أمي. وستغرق السفينة, 
لقد ألقيتم بطاقمها من جانبهاء وحولي لا توجد غير الجرذان ومعروف ما 
تفعله الجرذان عندما تصبح السفينة في خطر. هل تحبين أن نتكلم أيضاً 

عن الجوهر الفلسفي للجرذان؟ أين يبدا الجرن وأين ينتهي, . من يعيله, ما 
الذي يجب أن يقتلع من الجرذ كي لا يعود جرذأً؛ 

لا أستلطف سخرياتك. كما لاأسمح لك بها. إذا كنت تريد أن تعرف 
دأيي» وأشك في هذاء فإنني أنصحك أن تدع والأشراف والمستشارين إلى 
اجتماع وتستمع اليهم. أعرف أنهم يفكرون مثلي, ٠‏ لكنك تفضل أن تستمع 
إليهم قبلي: + كما فعلت ذائماً. 

سأقعل هذا قاطعتها. 

وبالفعل دعوت بعد يومين القادة والولاة والنقهاء والوجهاء 
والتجار ممثلي النقايات إلى الاجتماع. وكان بالطبع في قاعة السفراء 
(قمارش) الشاهدة على أمجاد السلالة. وفيها التقت 0 الطرق الثلاث 
التي كتبت. هنيا قبل هدة صفحات: ولا أدري ما إذا كان لسوء الطالع 
أولحسنه أن الجميع كانوا على اتفاق تام. في تلك القاعة وفي ذلك النهار 
ظهرت» كاشفةٌ الخفايا, الخطوط الرئيسية التي رسمتء بأكثر الألوان 
سواداًء الواقع الحزين. 


من خلف طبق من السفرجل والرمان رأيت مساءٌ نهاية أيلول 


يصطبغ بلون الذهب. ذاهلاً تركت الوقت يمضي. أخبرني نسيم بأن الساعة 
قد حانت. 


سوف يترطب الجوء يا مولاي. 
وضعت على كتفئ دثاراً قاتماً. وعندما مررت بمرآة, نظرت, عرضاً 
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وبشكل لا إرادي إليهاء فوجدتني ذا وجه مزرق وناحل. تعذبت حتى عرفت 
أنه وجهي. 

كان الطفل يمتطي الكلب الصبور محركاً يديه تساعده يدا فرج القويتان. 
وكنت قد كلفت صائع كراسٍ - للحذر لم أختره من أسرة بني سراجء التي 
تدل كنيتها على مهنتها!!) - أن يُضنع ليوسف كرسياً صغيراً . كان يتوازن 
عليه برشاقة وظرافة. توقفت لحظة. ولفت ابني انتباهي صارخاً . فكرت: 
«إئه رغد الطفولة الصادم والصاخب». 

د كمانيقاء عا قري 


هل كان يعرف إلى أين نذهب؟ سيان. فقد كان سيتبعني إلى أي مكا 

في العالم. وضع الطفل على الأرض» أخذ برنسه واستعد للحاق بي. كا 
الا حلياف حي : كثير ما كان علي أن أفعله .كان يسرني أكثر أن 
أتنزه مع فرج في الحدائق» بصمتء نحضر سقوط الأوراق الأولى» شروب 
الضوء وتبدلات السماء العجيبة تكتسي جمالاً خاصاً إلى أن تنتهي الزرقة 
العميقة بدخول الليل؛ في تلك الأيام. سرت باتجاه المخرج . تردد الكلب 
بين أن يتبعني وبين أن يبقى مع الطفل. لكب ركه انا القراق» وين 
الكلاب تفكر - تفكر أولا تفكر لكنها تصيب - بأن أي فراق يمكن أن يكون 
الأخير. كان مرنان يلتفت برأسه الذهبي من واحد إلى آخر متردداً وربما 
ممزق القلب, أردت أن أساعدة: 


ابق» يا هرنان, أحرس الصغير, سأعود في الحال. لابد أن في 
قاعة السفراء [قمارش] كلاباً كثيرة - عرفت دون أن أنظر أن فرج ابتسم - 
أسوأ منك بكثير. عندما دخلت إلى الصحن كانت الشمس ما تزال تتألق على 
أحد جوانبه» في الجانب الآخر كانت الظلال تمتصهاء البركة ساكنة 
وتبدوأعمق مما هي بكثير. سواقيها الرخامية تصب فيها الماء الرقراق. 
لونه الأخضر القاتم أصابني بالكآبة. « سكون مشؤوم » كانت تشم عطور 
المباخر المحروقة, تتقدم منا عبر الهواء الساكن, أمي الخارجة من 
غرفتها أخذت مكانها إلى جانبي. دخلنا. حياني المدعوون بحرارة غير 
منتظرة.الى جانب المقصورة المركزية كان ينتظرني كبير الحجاب ووزير 
غرناطة. انحنيا . جلست على الطنف ودعوت الجميع للجلوس. لايد أن ذلك 


(1) بما أن كلمة سراج وكرسي في الاسبانية واحدة, يعتبر المؤلف أن سرّاج تعني صائع 
كراسي (المترجم) 
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فاج اهمه فالكد تاخروا با نيام به. كانوا في .حالة ترقب. قرّرت ألا أمنحهم 


أية تسهيلات. لن أفسل شين غير الإصغاء .إلويم., ده 
الساحت وكتمراة ا قلهاه , و ماتيكس| جح لابين ل 0 


ف وى 5 1 
لم أشن كان الباق الث تمباع: لم أم ذأما لالب فى مث اأسابة 
له لوسر حل ال ال 2 4# 1 0 


لجل :جه يبا كذ ذمرف اذا ندمل شجاكت. ل لقم 0 8 000 ل امم 1212| 


متيل ليم 
+« 


بسنا تلم لتوله ٠‏ ويس أرلته أعنائد أقةفعيطيع تشاور م 
رعض ب ديمس خافت: دهيض ى أكد؛ أعشدت أبذي سرئدا اى. 1 ك١‏ 
مهموق في سوق المديثة, ويما كان صاحب السوق تشسة؛ لمندة شي لم اذكو قم 
| لحظتها إشمة بدأ أيخطي. . أذتر ضبت أنه سيخطي زمناأ طويلا. رإيت المسام 


يقرب جناحيه بد ١‏ ن السبيكة ة والبوازين:. 2 ريما ا ببق يي ,مساءاتٍ كثيرة في 
2 :0 ُ 0 0 
ا كي مش امنا هديا في 0 ملكي دغبي .» عدم أصي جام با 


3 0 : 8 2 يم 
1 50 1 اللي 1 0 0 !أ 7 3 0 يري ا 035 1 
اود 0 مها اعرا, قشو سم سبا كا ل الصار يه ال ١‏ م مأ اد ا ال ا ا 


5 إز اس 0 0 0 
1 7 0 
1 مكار لض 


م" 2 ا أ ار ال صني نه للقي لخر ا لت 
1 ع اجا 3 أأعك 0 كان تسب ب ءال داعا لا 3 0 
ن عن فرج لي اد 
يا ألتقنًا لم يلاحظ أنني كنت أنظر إليه. قبلت أن تتركه عيناي. كان 
نون الصحن يرفع أشرجتهم و وفي .الداخل يلقُنا .شفق رقيق: هل كان الثور 
يذهب» أأم أنه ولدوبن.أن يذهب قَبلٌ أن يتفاسم أنقاعة مم الخثل, الذي يذيدث 
من' الزواياة. أ شهلوا. الشمعدانات. ٠‏ نؤر النهان سيواجه نور الثار. انتصر 
الأول ايفلعم :وبالنشهوءالبي : 00 البدايظر كلم استسلم للثاني » الأقل تناسقا 
بد م الموتعش ف الساكن :قبي مع ,لاب أ نجمة الطن تلهس الآن فني 
شما للد اق ونه السناء المقرئشة. تمإماً.في مزكز البرج الأغلى .من 
البقية, ٠‏ تلتقي افيها' وعوزة جميح الماسقاك صديقة أو عدوة حسب من 
يتظر ‏ إليهاء مرشدة ومؤّدرية». 0 ا 1 


ع لب بدا ااشعارة 30 هايم ١‏ , 1 

م 8 لفسا + كان اياي يصن + د يعيثون لي 9 ني التيروف للها التي 
يستطيعون أن يعيشوا افيهاً حت ولوأستير الجصار سنوات.,جنودهم لا 
يحصو ن. :.لقد أشادواء كما الويفجل السحر, المدينة الي ثراها من مدينةنا: 
بأسوارهاً ١‏ دفاعاتها المذيعة, يشوارعها المستئيمة والسوية يدكاقي؛١‏ 
واسطيلؤقها ؛ علدهما أسواق اتتوافر فيها الأغذية, الملابس الرقيقة 
والملابس :الواقية.. لا ينقصهم أي ي) أ دوي 6 كانت نحم به غفرناطة في أفسل 
أولممل وه ورا يواف. ومفاا د روي الذ وله و سمماقي مجان 
الجلدات القريبة مليفو رشجعنهمر نوبنالتللني فإني شيسق فى الجن 
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ا 
0 
1 
والأمل.. و 0 8 ا 
- تعطي أنطباعاًيانك كني كناك ب اناما 
أسمر أوناننته أرصمو 1 1 
سوس الشدرون لقان و لهف اتنا هر ,101 1 ادأقت 
4م م 7 9 
ناث 0 1 40 3 8 0 07 022 أمشو” اك ؛ 00 د 0 
انوا 3 عريتك اتانيه ديكا بالتابلل 00 0 0052 0 08 5 2 00 ام 
ال ا ا ل 0 ا 
٠. 1 53‏ 1 0 ,0 003 
ا 2 م و 1 علبي 1 0 1 11 009 : 1 
000 0 م" 15 
كلد ا وأا ١‏ 2 0 0 1 
م ١‏ ا 8 عر ل ل * 0 4 
١ 05‏ 1 5 1 ,ام ١‏ 1 
١ 0 ١‏ الك 1 ع3 
1 "لاه 1 ع 
سيم لنا يأن سك 15 داه ب الما النياذ؛ ‏ 00 1 عل لل 
1 لام .0 . 3 ا 
10 00 ع الا 3 ا 7 000 3 8 
).. 5 ا ا و 1 1 1 5 ١‏ 3 
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جهدة بلاس الطليل ليده شود ربو ليلدك سه ببيها العصبافين أيضاً : 
كل اش يهم الأعد اع . ساا و 
٠‏ الاتوجد امكانية للمقلومة..فالمؤن.التي في الصوامع والمخازن. 
هين تهنفي 'الطرقات تحت الخلي » لن نتكفي ا شهرين» أ كسسون 000 
أقصى. .الآن. بوزع الطجين .عنى,الأفران كي يأخذ 1: امن الك :. ان 
يدون وقدييا .لن.ياخذوأ إلا الخبز الذتي يعطى ألهم. 
شبردا ذهني ,مثر8 "أخرى. :كان نور الشمعدان في طرف القاعة, يقع 
على جلة واحدة مزينة مشرائْطٍ الؤهب فيجعبها ترتعش, ٠‏ بارقة .وذابلة في 
.الظل ,ادلم يشرد ذهني بلعدم الميإلاة .يما كان يعر ضه القاضي» أوأي 
كان. المسألة, أنني سمعته يقال.مبات المرات وكررته أنا نفسي على نفسي 
منذ مئات الأيام. 5 / 
'والخطيبٌ “ريما أنهى كلمته ' وقد أحمد استهتاري همّته قيل ما 
هومتوقع. “”فكرتء دون أن أ أستطيع تفاديه, رغم أنه لايوجد ما هومة اس 
لإرادتي مثله, في الطريق التي مُطِعْت الوصنول إلى هنا » ليم ن بالملريه, الني 
قطلعنها أئلء و إشما أسلافي. عحسور مجيدة ناا امعيا صمت لوفكم لد لاوا 


شرت عر سل كوي ١‏ قادثنا مر يلين إلى نانك لوك ل 
رناففة. ول, اله ١‏ الإللاقم ا 1 ل ك2 ١‏ لله 


2 


المنوسن ااجا دغز بعالك نا ا لبقا شنا 5-5 0000 
, اسيك بان زرا سيد البل: , بلكس «الشارا أفبه 6 لحي 10 0 طلى. 7 7 


سي 


ا 1101 
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أنفض عن كاهلي المسؤولية, . متهماً بعمى القلب من جلسوا قبلي حيث 
أجلس أنا الآن؟ هل حقأ أن كل شيء مكتوب؟ هل أنا مجرم حتى يسوطني 
هذا القطيع من الكروش الأنانية بكل هذا الكم من الشكاوى؟ ما الذي قاموا 
هم به ويستحق التقدير؟ دافعوا عني ‏ دافعوا عني! ‏ في مواجهة الزغل أم 
دافعوا عن مصالحهم الموجودة في غرنئاطة رائكحين وغادين حسب 
منافعهم, مغيرين رأيهم حسب من يحكم ف في الحمراء؟ وماالذي يبغونه 
101 بيداوا مالكهم. تيرد وا نع كان عنتقم لقرون و يسستيدا :ب حر 
أغنى: أقوى, أرسخ:, لتزدهر بنظامه تجارتهم . هل أنا من كان خائناً؟ أأنا 
من كان غير مبال؟ إنهم همء الذين يمضون ومعهم النجاد الذي يحملون 
فيه القرآن متظاهرين أنه يؤثر عليهم بشيء جوهريء بلى هم الذين قلبهم 
حيث كنزهم وإ يمانهم؛ حيث كنزهم, والله وكل شيء عندهم. نظرت إليهم 
زاحداً واحداً تقريباً . زلقت عيني على ملايسهم التي جرّدوها من التوشيات 
والتطرينز كي 9 يثيروا الشعب2. على خدودهم المتوردة. على كروشهم 
البدينة التي لا قث تشبع. كنت أفضل أن أجد أمامي شعباً صارخاً مؤمناً؛ رث 
الثياب وجائعاً. لنارل ان يق و نسار جا الذي بويذة لور أن يعيش: 
على حساب أي شيع كان «إن الله لا يهدى القوم الكافرين». «والله لا 
يهدي القوم الظالمين «هكذا يقول الكتاب الذي بحسا مدي إلى أعناقهم 
أوالى خواصرهم.» هل ما وعدنا به الله والرسول كذب ‏ كنت سأسأل هذا 
الشعب - أم أننا لانستحق أن يكون الله معنا؟ ما الذي فعلناه؟ قاتلنا 
الآخرة: قطنا الأكوة: ذيشنا أننسنا وتزفتا:مثل الشتواري. والآن ننتظر 
من العلي القدير أن يحمينا «أن نعيش - سيقول الشعب - هذا ما نريده» أذ 
حتى التقية الدينية يقبل بها الرسول: لأن الحياة هي أعظم خير وهبه لنا 
الله وحتى ممشروع الارتداد ظاهرياً عن الدين - نكيت يدم علدنا د 
نستسلم ونسلم أنفسنا من أجل أن نعيش؟ هذا ما قد يقوله لي الشعب. لكن 
أما كان سيكفيني أن أحدثهم بحماسة وبصوت جهوري عن الله وجنته. 
عن شرفهم وأجدادهم, كي ألهبهم من جديد؟ الشعب ربماء لكن لهوّلاء 
قلت: 


نحن في المكان الذي ازدهر فيه الإسلام كاجمل زينة لألاءة في 
الجدران التي تضمنا وزينوها, لكي سيط بيكها عرظ دياه وحكما حنينا 
وروعة فئنا . جتتم من بيوتكم إلى هذا القصر الذي به أورثنا رجال ما 
عادى! أحياء الآن, لكن من المحال أن يموتوا - أفضل ما عندهم كي نغنيه 
نحن.. غرتاطة أكثر من مدينة بكثير وأكثر من مملكة بكثير: صيغة ما 
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كنّاه. وصيفة ما نحن, وصيغة ما سنكونه. وأليوم: وفي هذا المكان في 
قلب غرناطة (الرمانة) لب ليس عندكم غير الأفكار المتشائمة. 

كنت أعرف أن كل ما أقوله كان سفسطة:؛ سقط تافهاً. لكن لا يمكن 
قط السيطرة على تفاصيل الخطاب ونبرات الصوت الفعالة والعاطفة 
المفتعلة. كان بودي أن أشتمهم أن أبرهن لهم أنهم ما عادوا قادرين على 
الحفاظ على الوطنء على مدّه بالحياة والشعور بأنهم له. وطنهم كان 
طمعهم, وما كنت لأسمح بأن يقلبوا الموضوع ويبرروأ عيبهم بالحب 
لقاتل للشعب وإشفاقهم عليه. لكنهم لن يقبلوا مني ولا حتى أن أبصقه في 
وجو ههم: مجتمعون ‏ وكانوا جميعاً ومعاً - يستطيعون أكثر مني. رأيت 
أن عيني فرجء الوحيدتين اللتين تدعمان عيني؛ تلمعان بورع مطلق. 
حتمت: 

- هل أنتم مقتنعون بما صرح به الناطق باسمكم؟ 

وانخفضت جميع الرؤوسء وكأنها مكروبة؛ أكثر من قبل. تركت 
الصمت يسيطر على القاعة, قاطعاً وثقيلاً. التفت إلى ابن كماشة؛ ثم إلى 
المالح, فنقلا إلي» واحد بشفتيه وآخر بحاجبيه رسالة رفضت أن أفهمها. 

أناء لا. الناطق باسمي ليس هذا كانت تلك أمي, بنبرة وقورة 
وغاية في الرخامة:» في أفضل مداخلاتها ‏ أنا الناطقة باسم نفسي, 
وصوتي دمي. وبإرادة الله كنا نحن بني نصر الأمناء على الدين. وقد 
أوكل إليناء منذ مئات السنين أن ننقل إلى ورثتنا هذا الجامع الكبير» جامع 
الله. الذي هوغرناطة, كي يورّثوه بدؤرهم إلى ورثتهم. 

هذا ما كنت قد سمعته في قرطبة؛, منهما بالذات, من الملكين 
النصرانيين. كل الحكام الذين لا يتألهون يربطون أنفسهم عاجلا أوآجلا 
بالإله: إنها طريقة للديمومة والافتخار . من السهل مصنالحة البشر من فوق 
الأسطحة, بالوعود غير مستحقة الأداء فوراً, بالترهيب بأن قوى أخرى 
غينمعسوينة تتكدل أرلا تتكلل بالتتنيد. فبحسب والدتي: 

آلا ت تستحون من أن نكون نحن من يقطع الأواصر التي تربطنا بالله؟ 
ما الذي تريدون أن تقولوه عندما توؤكدون أن الحالة لا تحتمل. لم أُمُر في 
حياتي إلا في حالات لاتحتمل, الحياة واحدة منها: من هنا أننا نموت. 7 
نوع من الغرناطيين أنتم؛ تتبجحون بأن النصارى 0 رم 
وهل العيش بشكل أفضل هوالذي يهم الآن؟ إذا كنتم تقولون بأن عندهم 
مونا وأسلحة فلماذا لا تضيفون الساعة التي 0 مننهم؟ 
أتتطلعون إلى تقليد الخائن وبائع المملكة, ٠‏ أبي عبد اللهء الذي طالما نودي 
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بيننا بابشجاع؟ ما الذي ::وونه؟ أنا لا أفهمكم. ريما أصبيجت الآن مجوزاً. 
وريما .كان موتايى_ومم في مطلموى أمواي يشدونني. مين أعفعائي 
نجو الأسقل. وريها لم تبث حندي ما ذالم 6ه ذبن شرفي واشرف مملكتر” 
المملكة ا نيد ملكيتها لأسر لي اقتنامما: : تذكري!| ذلك. تذخروا ذلك. ٠‏ اجن 
0 اناه , أدييه.! ا رهال يجري الدم في عر وقهم» سبأيقى , الناطقة باسمهم, لقني 
03 ...م أنذي.عن خل صوت ليس صوت الدم. أبعي حل اند ويهعم التتويرات 
الموي 2 4 المتررة و عملبيات ينس الأعضاء المائلة العخيرة لم ييف لدي 
ني داملة 1 أبناؤها الكاهلون, الأقوياء. اعتقد عتقدت انكم وبعد كل تلك المحن 
والأكانء وك أن ١‏ أتلث مذل الرجل من مديئة إلى 0 شري محين عاذى ولدي 
من الأسرء ستواونني الاحترام التي تستحقه الراية. أليس كذلك؟ ‏ انتظرت 
ايه هدخ ألثلات. ررفعت خررتها ألبس كذلك؟ ‏ إلى 'بذا الذحد 
ا التي تقصرر أل مرن أن .وي تند ساقت على أن تدع ما 
تيافة إذا كان ن شعبنا قائطاً فمن هذا ا ل 
وليناد المنابون على الرجال. سابقى أنا فيرغرتاطة مع النيناه ومعاً 
سندافع إعنها. اضيا | أنتم لقتال أعداء اع الدين أبشعلي. معسكر هم هم من.. :ا جديد. 
ومن يعود سيجد مدينة .محروسلة للسعادة والحياة, والذين يقتلون 
سيكونون أحياغ | عند ربهم يرزقون. أم أن أجدادكم كذبوا علينا؟ تراه كذ 
كل الذي' لأجله. قأتلنا وبه آما؟ أبهذه السزعة صار كذباً؟ أجيبىا! أنجييوا! 

لايرل" أحد على تدييلاتها البليفة.حدث كما لوأن 'السست : النطيق 
والثقيل الذي سيقرخطابهيا قد وفضه. كما لوأن كلساتها تلاشت فتي:البوراء 
- صوت نسائييي, دون .أن ,يسمعها, رأحد, ,من غير المجوي., تكر ارم دعل 
بساعه_على من شاح بنظره:ياتهام آجر: فالخطر, الذي صار من للبجمه 
ودمهء استبدله يمتظون جبيد وغريب. ,ريما, لولم يكن مناك, نصادري 
لإخترعهم المسبلمون الذين بكانوا. أمإمنا. رومبا ,كيان يبدي, للقليلين يجداً 
إنتِخاراً بدا للغالبية انبعاثاً. ١‏ لك يله د ل م 0 
ا ا 
فرج وله تقدم خطوة | إلى أمأم. أو وقفكة با 3 يَمَاءَة غير من تيه 'بِالبُسبة 
للآخرين, وقطعت الصمت: 


ل ل ين 


عرف أنكم تحصو الآن ضمائركم. . وأنكم تقيسى تقيسون بلباقة 
الا جابيات والسلبيات ‏ عرضياً لم يكن حديها ب إذا كلم تررم أن 
تقاويىا مجيء فسبنعيه يبنام المملكة-فيمايينيا: بجطيعياباوميا 500 لنيا, إلا 
نعرفي من :الي يكنم أن يتكهن .ميا ينقظرنا ,بود اليشتاء ألا يتدفق بعده 
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الزبيم:دائماً. 

كان تغليلا ضعيفا جداء +ع يكن تعلياد ا 
معقولاً في ظروف مثل تلك. يمكن أن يكون بطولياً, لكن اليطولة تستخد 
لغةلم 3 كن الحاضرون يفهمونها . تدغاياي لم يسمهوا قط أحداً يتكلم عن 
نوماثيا أو شقوئد وسيض حكون إذا ما" تجرأ أحد وحكى لهم سٌّ 
القصهن. المعقولون كانوا هم. وهم يجتمعون: لكن من أجل أن يبقوا على 
يد الحياة, وسيتضامنون» إكن كي يستمروا؛ وليس كي يضحوا بأنفسهم. 
عا وكلدبير أول» ويدار دي اث وثاني. سيقطيون علقي ودونهع لم 
أكن سلظاثاً على أخحد . مهم أيضاً لم أن كان صمتهم أحيانا يؤكد ملا 

بخطوات قطنيرة:تقدخ رجل قصير جداً 'لحيته تغطي كل وجهه, عيناه 
صغيرتان وصابرتان وينهداممغطاتان بالشعر؛ وأكبر سنا مما هومفترض. 
كان فقيهاً أحرز في الأسابيع الأخيرة مكانه كييرة. .جاء من ونجر أومن 
8 أوما أدراني. وبالبطبيع كان يدعى محقد اليقيثي: 5 000 
" ع ملولاعي:. واسادتي 3 تخلطوا. ٠‏ بين: مشيئكة ابله .ومشيئتكم. "هناك 
حالات طازْئة الشكامة فيها غامضّة جداً لكن هناك أخرى:تكتسي وضوحاً 
لاا ليس فيه؛ إذا:كنان قد وربد فبي-كتاب ,الله سغراب خدناطة, فلن يجدينا نفع 
أن نعارض القدر. مؤويعرف متى يجزي ومثى يعاقب» ومتى, يكون مشرفا 
ورمتئ «يكوين مذلا أن يكون. المرء بطلاً.في- سيبيله. لا قصروا. على إطالة 
امتتضار شعبنا . فاحتضاره لين بيقوده إلى. النجاة ولا إلى النصر. لذلك وإذا 
كان المريقن يرتاح لتغيير ‏ .الى ضعية؛ فلنساعده على تغييرها,. مولاي 
ومعولاتي: ريمل كان في ,أعماق قلبيكما ليست غرياطة ولإ الإيمان ولا 
0 ا 
!| ا البقيني. كد يكين قزما, 017 عما كان يفكر, به 
امد لدف لمرو تهات بفثة..وبتنهيدة خارص وش لجنيو 

منهين الاجتماع. لكنني رفعت» ونا أبتسم في دأخليز. يدي لإية يقافيم.. * 

1 دناس أهذا ميا تترونه؟ .هل أندّممتفقون؟.لن يخرج أحد من هذه إلقاعة قبل 

أن يقول رأيه. 0 
الايد رفتشااوع" لطم الآردلسآن«أززابهم..كنفا:أهرف نتهجة 'الاجتساع قبل 
أطرزبدا دلكنفن كنك تإفسلولة لأ .أشاشقهها-مخاكل اهن بعش .ظخمال. لسدتكين. 
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تكفيني المواقف المحزنة. والسخاء المنافق, والحركات التهريجية بهرٌ 
الأكتاف والتنازل عن الرأي اللاحق بأنه « كان مكتوبا ». توجهت إلى كبير 
الحجاب: 

أنت. قله. 

- بلى ‏ أجاب ابن كماشة بعد تلعثم. 

وقفت أمام الوزير: 

أنت. 

نعم - أجاب المالح. 

ثم انتقات من واحد إلى آخر دون عجلة. كان الغضب يجعلني أرفع 
رأسي؛ أنصب جسديء ربما لم أظهر قط مثل هذه الجلالة. من واحد عد إلى 
واحد رحت أسمع موافقتهم, ؛ نعمهم دون عجلة. غضبي بالطبع كان نسبيا 
لم تسببه أجوبتهم بل وجوههم, أثانياتهم المقرفة التي كنت أحاول كشف 
القناع عنها. وكلما سألت أكثر, كانت النعم تزداد رنيناً وقوة. 0 
أمام فرج: كان سيقول لا. وعندما واجهت الصف الأخير كنت قد اقتر 
من أبواب القاعة. في الخارج كان ليل ممتع ودافىء يهبط أويرتفع. من 
الحدائق تصل رائحة ياسمين. سمعت انزلاق الماء الخفيف في أطراف 
البركة. في مكان ما صدح عصفور. 

- نعم أجاب الأخير. 

- أشكركم لأنكم جعلتموني شريكاً لكم في الرأي. 

هم وأنا كنا نعرف أن المفاوضات كانت قد بدأت منذ زمن. ربما 
تلقى كل واحد منهم مكافآته أوالوعد بها. كانت تسمع زقزقة العصفور, 
يضخّمها الصمت. 

هل تأتين: يا أمي؟ ‏ كانت شاحبة:؛ مفككة, تكاد تكون مخفية داخل 
قنوطها. ‏ هل تأتين؛ يا أمي؟ - كررت. 

كان صوتها مثل دفقة ماء يغلي: 

لاء أنا باقية. باقية هنا. ولن أخرج ٠‏ اتركني لوحدي. صحيح: 

عتقد أنني دائمأ كنت وحدي. 

عندما عدنا إلى قصر يوسف الثالث؛ قال لي فرج: 

- ليسوا جديرين بك. أنت أفضل سلطان عرفته غرناطة. كتت رائعاً. 

- لا لست كذلك؛ لكن حتى ولوكنت. كما استطعت أن ترى؛: أفضل 
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سلطان في أسوأ لحظة لا يجدي نفعاً. 

أردت أن أدخل إلى غرفة نوم يوسف كي ألمس شيئاً نظيفاً. ابتسمت 
لي مريمة واصبع على شفتيها. 

ب الضهيي والكلب كاننان معأ ا 


- أنا أيضاً قادم منهكاً. وأ عتقد إلى الأبد ‏ قلت ومررت بذراعي على 


ليست هذه ساعة مهاترات ‏ حدّرت ابن كماشة والمالع عندما 
مثلا أمامي بعد يوم واحد. 

وعندما رأيتهما ينظران الواحد إلى الآخر شزراً نبّهتهما: 

- كذلك ليست الساعة ساعة إلقاء التهم الواحد منكما على الآخر: 
كلاكما متهم. إنها ساعة العمل. والعمل بفن؛ بشكل نربح فيه أكثر ما يمكن 
أو هن الأفضل القول:مطريقة نخسن فيها أثل: هايمكن. أسا بالنسية لهذا 
حبد حار ا ب الايد ١‏ لام ا د اكه عتقد 
حتى هذه اللحظة أنْ هذا من سوء حظنا. أرياني الرسائل التي وجهها 
اليكما مكرظن الدلكين .وفيخة عن الرسائل التي ركيتماقة إليه دون 
استشارتي. لاتردا ‏ هما بذلك - وأرياني الرسائل. 

بالطبع أرياني ماكان يلائمهما منها ومسودة عن رسائلهماء ربما 
معادة الصياغة. كان هرناندوق الصفري ينادي كبير الحجاب «سيد يي 
الموقر» وينادي المالح الذي كتب له أكثر بكثير من الأول ب «صديقي 
الخاص والعظيم المماثل لأخي». وكان يتسرب من القراءة أنه مضى 
عليهما في التآمر أكش مما كنت أتخيل. وأي واحد يقرأ هذه الأوراق 
سيتساءل لماذا قبلت اذن أن يستمرا في تمثيلي؟. كان موقفي واضحاً إلى 
حد أنه لم يخامرني التردد. 

فيما بعد وعندما تفكرت في الأمر فهمت أنه كان محسوماً مسبقاً. 
أولا الأحداث المنجزة نفسها تنطوي على بلاغة كافية كانت الطريق 
أمامهماء كل بمفرده أومعاً, ممهدة, وهذا جوهري في لحظة حرجة لم 
يكن باستطاعتي أن أتصرف فيها برقة المراسم؛ ثم إنهما ولكي يرفعا 
شعن عملهما » كانا يصران أمام النقيض على صعوية وعسر إقناعي. ثانيا 
كانت ثقتي بالآخرين أقل بكثير مما بهما. أولاً وأخيراً كانا يساعدانني 
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منذ المرحلة الأولى. وكانا مسروفين من النصارى على أنهما ممثلان لي 
في مباحثات أخري هرجة: خرجا متها مستفيدون طبعاً. كالذا وحسب 

سأي ث تدس هن الرسائل حصا على 'مكاقات من السدلايا والرشاوي: وإذا 
لم يكن :ذا قد أر هساهما 18+ باللبى تد شتف من طمسعهماء وبيهذا تقدمنا 


لملشد ري) الششريء. 

على كل الأعرال كنت ومعد بي ؛ والمسو ودلية الأخيرة, شي اللحظلة 
الأخيرة: ستكون مسؤٌولت, قاض إذا ماش عسربسيفة.: 

ليم الي 56 الث ١‏ لوي مأ هى الأيفام محري عق اللسادن عليه أي 


الأيام التي كنا نميشهاء في الأيام التي كان شعارها «لِينجٌ من يستطع 
النجاة». وأنا منذ عرفت نفسي ولاأدري ما إذا عرفتها كليا ‏ بحثت عن 
أوفياء. ا ع او ان مع يي وجميعهم أضعف 
منبي. ,,الآن لاأستطيح أن أطالب أحداً بالإخلاص في حدوده القسوى» فهذا 
لايقدمه إ إلا الحبٌ [بخصوصدياته غير العادلة أعياناً|. . ورغبة مني في' أن 
يكون لي ولوشخص واحهد وفي حشرت قلبي بشكل أعمى في مسائلي 
أومسائلي في قلبي. وكان قرج هوهذا الشخص.» وأيضا مريمة من منظور 
آخر. إنهما المخلصان الوجيدان عندي» ويعود ذلك بشكل من الأشكال إلى 
أنهما مثلي تماما . لكن هناك يقين مشابه.هى أنه لم يكن من الحكمة أن 
نطلب ذلك ممن يساعدوننا في الحكم. خاصة الذين يحاولون أن يحلوا 

محلنا. وهل من مرّة يعرف فيها الملك من هوالمخلص له خاصبة بوجود 
معضلة بينه وبين المملكة ؟ ثم آلا يمكن لغير المخلصبوغير الوفي ولهذا 
السبب بالذات أن يكون مفيداً للمملكة؟ 

من جهة أخرى كان عدم الاشخلاص الذي يكنه اين كماشة والمالج 
- ومايزالان - قد عادله بطريقة مؤسفةء عدم إخلاصهما الواتعد للآخر. 
وهذا ماأبقاني يقظأًء من خلال وشاياتهما وغيرتهما وحسدهما المتبادلة, 
إذا ما حاك أحدهما أمرأ ييشكل خطراً فعلياً. علاوة على أنيدا سيكونان: 
أول وأخيراء أقل إخلاصاً للآخرين: للنصارى وأشراف غرناطة. فابن 
كماشة والمالح سيكنسان للداخلء: داخلهما طبعاً؛ وكان المو ضويغ من 
السعة بحيث يصعب التوقف عند الدقائق ق المقرطة. على الرغم من أنني كنت 
واثقا أنهما لى خيّرا بيني وبين الآخرين لاختاروئي منع أن هذا لايقدم لي 
عزاء. ولغ كن لقتى باقل من سابقتها بانيما لى لخترا قينا بيتهما وريد 
لاختارا تفسيهما. 


كان قرار ي ب الذي اتخذ باجماع سريعنودعاهما للافتخار والنزول 
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عند قدمي تماماً ‏ أن يبدأ كبير الحجاب ووزير المدينة المفاوضات بشكل 

أعلماني - رغم أنني كنت أغرف مسبقاً وأعتقد أنهما كانا يعرفان 
أنني أعرف - بأن الرسول المعتاد هى حامد العليلي» نصف المرتد ونصف 
التاجرء والخالي من الحدود الدنيا للأخلاق ‏ ربما كان نافعا لأن 
الصفري هى الذي اختاره. ومع ذلك فإن من المناسب توفير الوسيلة لبعض 
اللقاءات .الشخصية, لأنهما كانا لايثقان ‏ يا إلهي هما لايثقانا - 
00 وكان يهوديا يدعى اشمعون. 0 عما إذا كانا لايثقان 

كقت المالح الرسالة الأولى لى. التي أملك مواقي أمام عيني؛ إلى 
الصفري بحضوري. كانت جوابا لرسالة له سابقة ا 
المخصوص وصديقي الحقيقي؛ بسط بعدها تلك السلسلة من المجاملات 


للصفري وللملكين لم أستطع معها كتمان مي 

المالع كان يقرا وشوركي: 

- جلالتهماء اللذان لن أستطيع أن أنساهما حتى مماتي... 

ولاأنا ‏ قاطعته. 

نظر إلي معاتباً وتابع...: 

- لأنني أعرف الخير الذي قدماه لنا. 

لك أنت - قلت: 

- هذا مايجب أن يقالء يامولاي. وإلا فلن أتابع ‏ نبهني بين 
الغاضب والمتواطىء. 

- وحق الله ررح رسف ان ادل عرادةة على كتفي. لحملتها 
لجلالتهماء وهذ/ مايجب أن تصدقوه: أماتني الله إن كنت أكذب. 

- لاثبالغ: يامالح. 

ايتسم خلسة وتابع الكتابة: 

كما أتمنى الخير الوفير لمولايء, لأنني ربيته وخيره وفضله علتي وعلى 
بيتي وأود أن يخرج بسلام من موؤلاء الناس المجانين, رغم أنهم عاملوني 
معاملة سيئّة ‏ ثم احتاط لاحتراسات الصفري -: لاأريد أن تضعوا درقة أمام . 
كل كلمة أكتبها لكم, ل وإنما عليكم أن تضغوا 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
2300 


في حسابكم أنني خادم لكم - ويعود فيقلب حجج الصفري موافقا له كي 
يستفيد - أما فيما يتعلق بما تقولونه عن أعداء الملك وأعدائنا في هذه المدينة 
وعن أنها سيكونة بناس ذو مجه كتيرة: لكل هاا تقولونه صحيح. لذلك قرر 
مولاي ألا يتحدث في أي شيءء لأن الناس لم تنضج بعد. 

رفع نظره عن الرسالة وقال لي: 

- بهذا بدأنا نوّخر تسليم المدينة ونحتفظ بها في أيدينا. والآن 
ستحدثه عن السرء الذي يهمنا كثيراً. 

ثم حكى له أن رسوله حامد جاء ومعه بضائع من مدينة الإيمان 
المقدس وأعطاها لابن عم له ليبيعها في القيسرية, وتداقع عليها الناس 
وقد قامت تحريات وأنني والناس أردنا أن نعرف مصدرها. 

- وأؤريك كثيرا وأراد الله أن أدحض في لقامٍ مع الناس جميع آرائ 
وتابع - وقال لي مولاي بألا أسلم أية رسالة أخرى لحامدء وأنه إذا أردتم 
الكتابة, فإننا سناخذ أسيرا نصرانيا ونتحدث معه وسنعمل أن يُشلم ونرسله مع 
الرسالة, ولأن أي شيء غير ذلك ليس ممكذاً طلبت منه أن يبقي عشرة 
أى عشرين يوما لايستخدم فيها حامد العليلي ‏ «تمديد آخر» قال لي» » إلى 
أن ينسى الغرناطيون ماحدث. وحكى له. كي يعكره أكش, أن عُماريا 
أسيرأ هرب من معسكر النصارى؛ ويتباهى في غرناطة بأن لديه أخباراً 
أكثر من أي شخص وهى يعرف أن الكردينال سيصل قريباً والفسطاط 
الملكي سيُنصبٌ, وأنه إذا لم ينصب حتى الآن فلأن الملك فرناندولم يجد 
القادة والرؤساء الذين يقبلون البقاء. 

- سيشغله هذا وسيعدّفه بأننا نعرف مايخفيه عنًّا ‏ علق لننتبه: 

- مولاي السلطان والسلطانة سروا كثيرا للثياب التي أمرتم بان تعطى 
للأمير ابنهماء ويرسلان تحيتهما لجلالتهما ويدعوان الله أن تزول هذه العداوة 
ويعملان, والل,كثيرا لأجلهما وأنا معهما. 

وفع وختم. نظر اليّ بحذر. وعرفت أنني لم أمارس معه درسا سيئًا. 

ما أن اكتسبت العلاقات صفة الشرعية حتى اقترح الصفري بأن 
يتقابل ممثلي شخصياً معه ومع الملكين وكان يَصَرْ على ذلك في جميع 
رسائله. أجايه المالح بان من الأسهل والأكثر سرية أن اجتماع الصفري 
نفسه مع ممثلئ, إذا كانت تلك هي رغبته. لكنه كان قد وجد فردة حذائه. 
فقد وضح له الصفري : لم أكتب اليكم بأنني أردت أن أقابلكم, وإنما أن تاتوا 
أنتم لمقابلة صاحبي الجلالة لأنه بهذا الشكل سوف يتم التوصل إلى إنهاء 
القضايا بسرعة وبشكل أسلم وأفضل (الشيء الذي كنذا نحاول أن نتجنبه كي 
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نطيل جس النبض ونحصل على أكبر مردود). وعندما كلمه الصفري عن 
حاجاتنا - يوهي ده خاحفة رنبينة جر عرض عليه السنا علة, رففيها 
المالح نافيا حاجتنا لأي شيء كي لايجعله يعتقد بأننا تواقون 
ومضغوطون. رد الصفري طاويا الأشرعة وناشراً إياها في الوقث 
نفسه: مايكتب بإرادة طيية وغاية نبيلة يجب ألا يؤخذ ولايرد عليه بتلك الطريقة 
وإذا كنتم على هذه الحال من عدم الحاجة؛ التي كثيرا ماترددونهاء بالني 
فافضل ماأتمناه هوالا تأتوا وألا تجدوا أنفسكم فيها فيما بعد. وكلما قلت 

حاجتكم كلما كانت الفائدة التي سيتلقاها الملكان أكبر (وكلما كافأكم أكثر, 
كما يُفهم من ذلك) الأشياء التي تقذم بمحبة فبمحبة يجب أن يردّعليها وأن 
تتلقى. لندع, إذن يأأخيء كل مالايفيد/ ولنات إلى مايفعله الواقم. لأن صا 
الجلالة لايسيران بشيء إلا على طريق الحقيقة - يضيف - لأنهما لوأراد/ شيئا 
آخر يستطيعان أن يعدا له, بحيث إذا كنتم لستم بحاجة إلى شيء فهذا أفضل عدة 
واستعداد/ لانتظار أي وقت وأية مفاوضات. وبما أن صاحبي الجلالة راغبان 
بأن ينتهي هذا في الحالء فالشيء نفسه يجب أن ترغبوا به أنتم وهذا لصالحكم. 
واضح كالماء. لكنه ود ضع في المغلف ورقة صغيرة ليقرأها المالح 
لوحده. يشكو فيها من أن ابن كماشة لايسير بوضوح ولاصواب في خدمة 
وصالح السلطان ولاصالحكم., لأنني أَغنٌ أنه يرغب بالبحث عن بعض المماطلات 
ليمضي بها في طريق أخرى (هذا! ليس لصالح السلطان ولالصالحكم يقول 
صارا على أسنانه, أنكم ستجدون أنفسكم بلا أجعال.) والوزير ‏ ينهي 
كلامه ‏ لاينظر ما أمامه ولا إلى أن ابن مولاه أسير ولا إلى أن شخص سيده 
وحالته في كل يوم وساعة ولحظة في خطر. . مترجم: ضع هذا في حسبانك 
واجعله حاضراً في ذهنك تماماً فانتم من التعقل بحيث تعرفون لماذا أقوله 
وتفهمونه جيدا. ويختم رسالته بتوضيح أنه إذا كنا لسنا بحاجة إلى شيم 
فلن صاحبي الجلالة حفظهما الله: هما أقل حاجة منا بكثير. 


لا أخفي أنني كنت أتسلى بالمثاقفة ة بأن كل شيء كان يقال كان يراد 
به قول العكس, ويحذر مما لم يقل ويوحي ويعلن عن شيء آخر لم يكن 
ليقال أبداً . كان المالح بأمر مني يؤّجل زيارته للملكين: والتي كان يطالب 
بها الصفري. كنت أريد التأكد قبل ذلك بأن التمثيل الذي كان الصفري 
يتبجح بأنه حقيقي, وهذا ما أراد الملكان أن يرياه قد أقنٌ بالنسبة لابن 
كماشة والمالح. لكننا كنا أكثر ضير وأكش مهارة. وبناء على طلب 
المالح بأنه من المناسب أن يكتب الملكان لابن كماشة ولي كي يليناننا (ما 
أردت الوصول إليه في الحقيقة هوأن يوّكدا بإيمانهما وكلمتهماء بأنهما 
سيلقيان عندهما معاملة حسنة: وحماية وآننا ورضى) وكتب الملكان, 


م 
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منزعجينء رسالتين: واحدة لي وأخرى لممثلي. 

رسالته لي كانت محددة تماماً. ومن المؤكد أن الذي حررها إنما 
كان الصفري. لم أستط ع أن أصدقء ولا أصدق, بحسب الارادة التي وجدتموها 
فيذا وعرفتموها وبحسب ما كنا نعرف عن طيبكم, أن شيدًا مما جرى صدر عن 
إرادتكم وهكذا ولهذه الأسباب كلها لا نريد أن ترى ضياعكم. طالما عندكم 
الوقت لخدمتناء رأيذا من الصالح لنا أن يكتب أمين سرنا للقائد عندكم وخادمكم 
ما نعتقد أنكم رأيتم, ولأن كل شيء صدر ويصدر عن إرادتناء وكتب بأمرناء 
نوافق على أن يكتب لكم كي تكونوا على بين منه. أي أن الطلب المبطن فُهِمَ 
بشكل رائع ولم تكن تلبيتة بأقل روعة. 


وإذا كانت رسالته لي واضحة فإن رسالته للآخَرَيْنِ كانت أوضح: 
لقد رأينا الرغبة والنية التي عندكم لخدمتنا والتي تتحدثون عنها 0 
نشك فيه, نظرأ للإرادة التي دائما كانت لنا في تقديم الفضل لكم... ونعتقد أنه 
لتجاوز الماضي وتصحيحه كله بمساعدتكم وبفضل الله فإنكم دلعلطان 
تملكون القدرة الكاملة عليه.. فدخولكم فيما بعد في خدمتنا سيعود عليكم بكل 
الخير والأمن والراحة ونحن متأكدون من أن سيدكم رهن نصيحتكم وتفكيركم, 
نكلفكم أن تسرعوا في كل شيء للوصول إلى تلك الغاية والنتيجة التي 
لخدمتنا وخير سيدكم وخيركم, مؤكدين لكم أنكم بالسير بالمو ضوع بهذا الشكل 
ستتلقون منا العطايا المشار اليها . .. وإذا ما عملتم عكس الذي نعتقد فيه الأمر 
الذي ننشك به من الآن فصاعدا في كل الأمورء لن تكون لديكم قضية عادلة ولا 
حق في التذمر, والذنب في كل شيء سيكون ذنبكم. لا تفكروا بان إطالة هذا 
سيعود على شؤونكم بالمنفعة, قبل ذلك كونوا متأكدين بأن أية إطالة مضرة بكم. 
يستودعاته ضامنين لهما حقهما أمام منافسة المفاوضين الآخرين: ولا 
تظنوا أنه يسرنا أن تأخذ هذه المعاملة طريقا أخرى ولا جهة أخرىء. لكن 
بتحذير: فبهذه الطريقة ستكون النهاية أقصر وأفضل فيما يترتب عليكم. 

في ذلك المساء؛ اجتمعنا نحن الثلاثة في القصبة لمناقشة الرسالتين 
والرد عليهما . كيف نستسر بتأجيل المقابلة مع الملكين؟ لأنه إذا كانا قلقين 
إلى هذا الحد, فكلما قاومنا أكثر استطعنا الحصول على شروط أفضل. 
قرر المالح أن يكتب إلى الصفري أننا سعيدين جداً بالرسائل الملكية من 
كليهما,ء أضاف: قثلنا رسالتهما الشريفة ووضعناها على رأسينا وقررنا 
بكامل إرادتنا أن نخدمهما ونقوم بكل ما يأمرانا به ولكي لا يكذب كليا أجبرته 
فق وضع عوائق كت :يهب أن يتوه بها ولح هنيها لأن إدخال شخص 
ثالث سيطيل المسألة ويضع السر في خطرء السر الذي سيتعرض للخطر 
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بذهابهما معاًء فنحن لانستطيع أن نغيب ساعة عن مولاناء إذ من المعتاد أن 
يرانا الفرسان والناس باستمرار معا لنخفف عن جلالته. وسيداخلهم الشك إذا 
لم يجدوهماء وإذا ما علم الناس بالمباحثات ت قبل نهايتها فلن يكون هذا. 
مستحباً. وهكذا اقترح أن تؤّجل المقابلة إلى أن نفرغ من جلالتهما ويكون 
قد صار مكتبكم في حوزتنا ونكون واثقين منكم, حينئذ سنعطي أوامرنا 
وسنفكر كيف ستقوم المفاوضات وكيف نلين الناس. ثم يتسامح بمهارة: على 
كل الأخوالء ليذهب واحد مناء لكنه سيذهب ويعود في الليلة ذاتها وعند الفجر 
يجب أن يكون في بيته. يتطلب هذا حصوله على الأمان من جلالتهما في 
الزهاب والإقامة والعودة وأن يكون الصمت مطلقاً باستثناء جلالتهما 
والصفري. 
أجاب ابن كماشة والمالح الملكين واضعين نفسيهماء مثل سجادة, 
عند أقدامهما. إن ارادتنا ورغبتنا هي في خدمة جلالتكما إلى أن تتحقق 
إرادتكما ومشيئتكماء ولهذا السبب نحن نكتب لخادمكماء أمين 0 ا 
هرناندو الصفري. 
كان ردي بسيطاً. فقد أجبت على تصريحات الحب ذات الوجهين 
مكرراً بضع عشرة مرة كلمة: الموقّر أناء رسالتكم, هم أمين 0 
قوادي, ومددة أخرى رسالت ومرّة أخرى ى هم. احتججت قائلاً بأن 
صداقتنا لم تنقطع قط ولن تنقطع وأننا بناء على طلبكم سناد تي قريبا لخدمتكم قبل 
أن نقع في أية حاجة أونقص (كي يفهموا أننا فهمنا تهديدهم) وأحطتهم 
علماً بأنه إذا كان خادمكم لم يكن : في خدمتكم, ٠‏ فارن ذلك كان لحاجة عند أهل 
المدينة أنه ان جل قد ات سواء أكان بحاجة أم لاء وإنني إذا لم 
أف فقد كان بسبب عائق الؤقت وما حدث له مع أهل هذه المدينة, الذين كانوا 
يخرجون عليه, قائلين إنهم أقوياء جدا وإنه ليس بهم أية حاجة (هذا ما يجب 
أن يؤكد عليه) لأنه يوجد هنا ناس كثيرون غير لطفاء مع مولاهم, وعادة ما 
يثورون عليه في أوقات الانقسامات (الآن لا) وهم بحاجة إلى من بلينهم 
ويطوعهم. واعترفت في الأخير أن خادمي يمثلانني. والسلام ورحمة الله 
ا 
في الليل جاءن ني المالح ومعه وريقة من وراء ظهر ابن كماشة كان 
تا اد : الصفري. 
إذا كان الصفري لا يثق به فعليّ أن أثق 
- إذا كان لا يثق به فلأآن الحاجب غير نبيه: وليس لأنه مخلص لك. 
عدم النباهة يمكن أن يفيد أيضاًء أنت تتظاهر بها أحياناًء وتكسب 
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أكثر. 

يقول في الورقة للصفريء أن الرسالة لصاحبي الجلالة لم تكن والله 
ضرورية: لكن اين كماشة أساء التعبير. هذا أخرق ومن الضروري نصحه. 
وأنا ساصححه بعون الله مع الأخرين بإرادتي الطيبة لخدمة صاحبي الجلالة . أنا 
أبلوه كي يذهب هو للمقابلة, ولا أقدر عليه, إذ يبد وأنه حجبان جدا (كذبء 
هوالذي كان يريد أن يذهب) ولهذا السبب طلبت الأمان للاثنين ( (ألم يتهم 
الآخر بأنه هوالذي طلب رسالة الملكين؟) لأنني ذهبث أم لم أذهب فأنا خادم 
لهما . بغدهنا ورط نقسه بالاضوان على أنه كا نِ يكتم السر حتى على ابن 
كماشة, كي يلمّح للصفري ليفعل الشيء نفس وأقسم باله العظيم أنني أود 
0 لكنه كان قد سقط سقطة سيئة جدأً عن الجوادء وأنه كان يتعافى 
شيا فشيئاً بفضل الله وبفضل رسالة صاحبي الجلالة. ادع الله ألا يكذب 
تفكيرى بك ولا تفكيرك بي وسنكون عامل الخير لسادتنا وسنربح نحن الاثنين 
(وهنا لا يريد غموضاأا: فقط الاثنان) الكرامة والشرف والسمعة الطيية 
والعطايا في البيت الملكي. 

وردَّأ على توبيخي له لوقوعه في بعض التناقضات:ء أجابني: 
هذه وتلك سنخرج بشيء مفيد. 

في الليلة التي ذهب قيها المالح لمقابلة الملكين بكرت كثيراً 
وانتطية» وأنا أتمشى قلقاً. كان قد طلع نهانٌ رمادي وباردٌ من أيام 

تشرين الأول. بعد ذلك ليس بكثير جاء المالح عارجاً. 

لأجلك وحدك فعلت ذلك. لايوجد فضل ولا هباتٌ ولا جوائز يمكن 
أن تكافىء هذه الأشياء. مرّة أخرىء ليذهب ابن كماشة: فهو أذكى؛ وأكثر 
ممارسة وشجاعة مني. 

ليس هذا ما تقوله للصفري. هل مررت بخطر؟ 

- إذا كنتم ترون أن السير وحيدا في ليل مدلهم بين الأعداء قليل... 
آووني في قرية تشورياتة. يا له من طريق يا مولاي. كان الملكان 
ينتظرانني. لقد كبرا ف في السن . يلاحظ أن العيش في العراء في هذه الرطوية 
لا يلائمهما. وت للك لالملتة فد شعنت ى أنه فر جنا 

ما الذي حدث؟ 


- لماذا سمنت الملكة؟ تعرفون أنني لم أكن لأسألها هذا السوّال. 
- لا يهمني سمنت أم لا.الشروطء أعني. 
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آهء فكرت. قرأت الملاحظات والمذكرات التي كتبناها لصالح 
المواطنين» متطلبات العموم, امتيازاتكم وامتيازات أسركم. 

وأعتقد امتيازاتك أنت. 

بلى وامتيازاتي. طبعاً وامتييازاتي: فيما بعد ستسألونني لماذا كنت 
لا أريد أن أقرأها. طيب» ا ا وافقا دونما حير 
كان الواحد منهما ينظر إلى الآخر ويوافق. كان الصفري في 
دوئما مساوماتء كانا يقولان نعم برأسيهما ا . كانا 
يريدان أن يعرفا التاريخ الذي ستسلم فيه غرناطة. حدثت وقفة طويلة 
خلتها دهراً. قلت بعدها « بأسرع ما يمكن » « ومتى أسرع ما يمكن؟» 
سألت هيء ومع أنه أذكى منها تركها تسأل وتبد وأذكى منه. «قريباً» أجبت 
أنا. ضرب هوعلى ذراع المقعد :« قريباً بالنسبة إليكم أم بالنسبة إلينا؟ 
متى؟» وضرب مرة أخرى. قلت «إذا قمنا بجهد كبير» يمكن أن يكون آخر 
يوم في أيار القادم». نهض على قدميةه, وأتصور أن ذلك كان كي تكون 
الرفسة التي رفس بها الأرض أقوى. تناقشا غاضبين فيما بينهما. تناقشا 
وفقنها الى بعد التي حيرات على الخذيضي اللنيلة إلى 117 اين لأنني 
فكرت, إذا لم أفعل ذلك فسيقطعون رأسي هناك في المكان نفسه. عادا 
ورفضا بغضب ممائل. حاولت أن أتابع قراءة مذكرة الشروط؛ لكنه قال لي 
انتهينا وإنه إذا لم تسلم المدينة يوم جمعة (يجب أن يكون يوم جمعة) 
خلال الأيام الثلاثين القادمة؛ بقي منها تسعة وعشرون يوماً الأن, فلن 
نستمس في المفاوضات. فكرت: «هنا ستكون نهايتي» ولكي أحمي حياتي 
قلت أنني سأستشيرك؛ وهرعت أسرع من ثورء وأكشر شعوراً بالعار من 
هدهد دون ذيل. وها أنا هنا. 


ولم يمض يومان حتى كتب الملكان والصفري مقرّين اقتراحهم 
للمالح ومقترحين مقابلة أخرى شخصية. وكان من الضروري كسب 
الوقت من جديد: ما لم يترسخ الشتاء وتنفاقم ندرة الأغنية ا" الشعب 
الغرناطي لن يكون مستعداً, ومن جهة أخرى إذا قبلنا بتقليص المدة 
المقترحة, فإن ذلك سيكون بتحسين شروط التسليم لصالح أتباعي. 
وأكدت للمالح أننا سنرد على الصفري والملكين» فلا ينشغل. ودعته؛ لكن 
لم يمض وقت قصيرء» رغم أن الوقت كان ليلاء حتى عاد لمقابلتي وقد 
تبدل. 


- مو لاي» لقد اكتشفت بمصادقة لا علاقة ةلها بالأمر, بأنّ الفقيه محمد 
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البقيني يكاتب الصفري. 

- لا شك أن هذا حدث لأنك اعترضت طريق مراسله أولأنك تدفع له 
ال ل 1 

- أنا على اطلاع تام - ملمانته ضاحكا - بآن الصفري يتكاتب مع 
كثيرين لا أعرفهم وآخرين أعرفهم, لكنني لا أعرف ما يكتبون له 
فأصدقاء حنة العريف يختفون يوما بعد يوم.: 

جمدت ضحكتي. وفي ذلك المساء نفسه بقيت شبه وحيد. أحزنتني 
الساعة والمكان. صرفت الأصدقاء الثلاثة الذين كانوا يرافقونني وطلبت 
من فرج أن ينتظرني على طريق الحمراءء؛ تأملت كيف كان ن المساء ينهار 
من حولي وفوقي. أحسست بحزن الماء اللانهائي يجري ويصدح في 
الفوارات ويمضي وهودائماً نفسه وآخر. «مثل الأصدقاءء هذا | إذا كان لي 
أصدقاء ذات يوم.» 

«هنا - قلت لنفسي - أحببت ولم يحبوني ثم أحببت وأحبوني معزولاً 
عن العالم ومعاركه؛ عن الخرائب التي تخنقني اليوم أنقاضها. مامن حب 
يحل محل آخر؛: وحب هذه الساعة لا أدري ما إذا كان أكش أوأقل: إنه 
تطابق» احاد كامل من صداقة. يعبر عنها من حين لآخر باتحاد الأجساد. 
هكذا الأمر مع فرج وهكذا هومع مريمة... 

هنارق التقمسن :فيل االحمواغ م بين التلة الحمراء والتلة 
المقابلة ببساتينها الزاحفة والمتداسقة. وعندما تسقط الشمسن سيكون كل 
شيء قد انتهى مرة أخرىء مثل لعبة السحر التي نعرف حيلتها. في 
المشرف كان الهواء يحرك ثيابي التي ربما كانت خفيفة بالنسبة للساعة. 
كنت أرى حمراء البروج الباسقة؛ والمتكدسة والشاحبة والشمس من 
كلفياء الجيال بيضناء وسنابيكة. امسلفت النقمسن السقوط دون عقا ومة 
غارقة في دمها الضارب إلى اللون البنفسجي أكشر مما للأحمر. في 
البيازين ارتفعت 0 .وفم غير ماهرين. خلفي ارتفع أنين 
السواقي, الذي طالما بدا لي سعيداً في مساءات أخرى وهواليوم أشبه ما 
يكوى بالتكيب كم كنت وحيداً.ه كم أنا وبحيدم الثفت إلى بيت الملية الذي 
يكاد يكون في متناول يدي لكنه كان عظيماً وبالياً مثلي الآن... 

كان الحصن قد عاد لق لوقه أن لشن كدوك يتور د روناي 
« ربما كان ضرورياً أن تغيب الشمس كي يكون كل شيء حقيقياً كما هو. 
ما عاد يوجد في غابات الحمراء ضوار ولا طيور غريبة تحت برج 
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قمارش. لم يبق إلا الاسطورة. غابت الشمس. ما زلت أرئى؛ رغم كل شيء: 
كانت رائحة بعضن المتسلقات ترشح من بين يدي الليل. تصدح الشحارير 
الأخيرة. اود احا و لو قد 
«هنا أحببت وأحبوني, كل شيء على حاله إلآي... 

كنت قد سهوت عن المالح, وكان يترصدني. ل 

- مولاي. لماذا لم تقل لي ذلك؟ 

- كيف تستطيم أن تسالني هذا السوّال: يا ابن الظلماك؟ 

- أترينيها؟ 

أريتها له. قرأ بعض المقاطع بصوت عال وأخرى لنفسه. 

- ماييدو لي مفيدًا لصاحبي الجلالة هوأن يبنا السلطان كثيرً, ويضعا له 
العسل وللناس أيضاء لأن المدن الكبرى لا تؤخذ إلا بالطرق الحسنة والطراوة 
الجيدة. الملكة,ء ملكتنا عليها أن تكتب للملكة أم السلطان ولعقيلته كي تلينا. 
بتطريتنا سوف نتفكك - قال المالح بازدراء -. وأنصحكم بان تخفوا/ هذه 
المفاوضات عن المسلمين وعن النصارى إلى أن تنتهي. لا بد أن المسلمين 
هما أنا وابن كماشة. 

أخن رسالة أخرى: 

- ضروري أن يكون الحد شهرين على الأقل (يا لهذا الفقيه من قذر) وفي 
هذ/ الحد سوف تلين الناس وسيفعل السلطان بالناس كل ما يريدء لن يتجاوز 
طريق شليرء وهى جبال الثلج وسيدخل وقت الزراعة وسيتظاهر الناس.. 
وسيتكلم السلطان بالقوة, لكنه يريد أن يماطل... مولاي» ما هذا؟ 

- تابع - قلت له. 

- لتكتبوا للمالح فقط كي تضغطو) عليه ليذهب إليكم ول تتلقوا منه كلام 
بالرسائل بعد الآن. وليذهب إليكم مع فقيه لايسميه هو. أخيرا نطقها : إنه يريد 
أن يدخل في الصفقة. لاتة تيده نطو ميمه اهداتري بحس 
إن يقن ون عفينا ريقرب علي 

لاء إنه يتوكل عليهم. أم نك تعمل باللرق القويمة البقيني يقترح 
عليهم حتى ولوتأنوا؛ وهى مانصبى إليه في أعماقنا, ؛ فإنهم لن يكونوا قد 
خسروا شيئًا. اكتبٍ أنت للصفري مؤكدا على الموضوع نفسه, وأنا 
ساكتب للملكين أيضاً. قل له إنني تألمت لأنهم لم يستقبلوا التاريخ الذي 
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قدمته لهم بالإرادة الطيبة نفسها وأنني قلت لك:« يكفي الآن» فيما بعد 
نرى. ستكون هناك جولة أخرى». واضعا نهاية للمسألة. 

كتبت للملكين أنه إذا كان المالح قد خفض المدة ثلاثة أشهرء فإنه 
الله العلي القدير أن الموضو ع كما قلته لكم وأنتي لا أستطيع تنفيذه... المهلة 
ستكون أول يوم في آذارء القريب من نيسانء لذا علينا ألا نطيل الكلام والرسائل. 
إذا لم تنلقاه جلالتكما بهذا الشكل فإن الأمر سيخرج من يدىيء ولن أستطيع أن 
أفعل أكثرء وستبقى القضية إلى ما شاء الله - وشجعتهما خاتما وفاتحا في 
آن معأ - وبإذن الله ساتكلم مع الناس وسارسل وراء حجاب البشرات وساحاول 


أن أنهي الأمر قبل انتهاء الموعد. 
0 لا أفهم أول يوم في آذار القريب من نيسان - قال المالح مقطباً 


لهذه الغاية كُتِب. إذ ريثما يتوضح لهم, نكون قد ربحنا ‏ شيئاً. يجب 
التمسك باختلاط تقويمنا مع تقويمهم وباختلافات الأسبوع وخطا 
المترجمين. كلما غامت أكش كان تقدمنا أكبر. اكتب أنت للملكين. 

وبأمر مني أبلغهما: من المحال أن نكون جاهزين في الموعد الذي 
تطلبونه, وما من عقل يقبل أن:يتم أمر غرناطة بهذه السرعة, ونقسم لجلالتكما 
بشريعتناء لوأنه كان من الممكن فعل ذلك في الموعد المحددء لما أجلناه تحن, 
ووالله ومنذ اليوم الذي قلتما لنا ذلك لا نستطييع أن ناكل أو نشرب وشاغلنا 
موكيف نستطيع أن نفي به كي تدرك جلالتكما غايتها. 

لكن اليوم ليس أحداًء يا مولاي. 
ونفقات كثيرة جداً. ومع السنوات تتضاعف أكثر, كما لوكان كل يوم ألفا. 
إذا أخرناهم, أورفعوا الحصضانر, أوأعطونا ما تطليه... 

أو هاجمونا. 


هجوم سيء سيكون ونحن على أبواب الشتاء. يجب أن نسوّف, 
حتى يقف كل الغرناطيين على أقدامهم - وأضفت: بيثما كان ينظر إلي 
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وهكذا كان. فالملكان على عجلة من أمرهما إلى حد أن هرناتدر 
الصفري طلب مني إذناً بالمجيء إلى غرناطة متنكراً. فأعطيته له. 
ماد ناح لي الود عار لل لبا ور ا 
200000 فأر وعينا فأر. كان ساكناً, ره امد يتحرف 
يعض على شفتيه, وخيشوما أنفه يهتزان؛ تتراقص شواربه؛ تنقر أصابعه 
ارو وح بع اومن هذا إلى مزالف كل نتيم ونم عبد لكان 

ها يؤال: واقفا أوحالسا: مكل تمثال. 

كانت قضية القضايا هي ميعاد التسليم. لم يكن الصفري مفوضاً 
بالتفاوض. اقتراح واحد: ثلاثون يوما. سألته: 

- أإلى هذا الحد حالة جلالتهما سيئة أإلى هذا الحد بلغ تمرن 
رغاياهماء إلى هذا الس فرت خزائتهماء حتى أنهما لا يستطيعان 
الانتظار لتنضج الثمرة؟ ألم تكتب أنه ليس عندهما أدنى حاجة؟ 

- الحاجة الوحيدة عندهما هي أن تنتهي هذه العملية المنتهية. لأن 
عليهما تحقيق أشياء أخرى كثيرة: أعراسء ملاحة: معاهدات واحتلالات 
في أوروبة, و وغرناعة هذه حصاة تضايق عيونهما. 

كانت عيناه تتحركان كما لوأن الحصاة تضايقه هى. 

حصاة غرناطة هذه داخلة في عيون أراجون وقشتالة منذ قرون 
- أجبته - ولا أعتقد عتقد أنه إذا بقيت فيها ثلاثة أشهر أخرى ستعميها. 

ثماماً لأنه مضى عليهم هكذا عدة قرون» وكلما حلت المسألة 
بسرعة أكبن كان هذا أفضل. ال 0 ونيد 
وأخرج الجثمان كلما بكر براحة العائلة. 

على العائلة أن تقتنع أولاً بالموت» وتقيم الحداد وتسهر على 
الجثمان. لكن إذا كانت العائّة تجهل خطورة المريض؛ ولا أقول موته, 
فمن الذي سيقنعها بأنه يجب دفنه؟ 

له - سيتفسخ الميت بين أيديكم. 
عا 1 لنقدنا رتعكرة لل 0 
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بيت الغريب. فالطشت والمناشف جاهزة وكذلك البكاء يا سيدء وإذا كان 
في عيون ملكيكما حصاة ففي عيوننا دموع. لكنني لا أعتقد قد أنكم ستزجون 
خيولكم بالقوة في مصنغ للفخارء لأنه بهذا الشكل لن يبقى وعاء واحد 
سليماً. 

- لذلك منحناكم يا صاحب الجلالة ثلاثين يومأ كي ترتبوها على 
الرفوف. وإذا أردتم سيكون عندكم فائض من الوقت. ومساعدتنا هي 
أيضاً لوضع كل وعاء في مكانه المناسب قصده صار قاطعاً - بل وحتى 
لسو .ها يلاكمتا: 


فهمت أن الحجج التي يستخدمها المرء يلويها الآخر لصالحه. لذلك 
كلمته على النحوالتالي تقريباً 

- إذا كنا سمحنا لكم بدخول دارئاء فليس من أجل أن تشتمّوا 
أخبارنا أو لتصطادوا يا سيد الصفري؛ وإتما كي تصغوا إلى حججنا. 
التي أملكها وهي كثيرة وأعرفها أكثر من أي شخص آخرء كما تعرفون 
أنتم حججكم أفضل. لقد أرسلت للملكين مع المالح الشروط التي وضعتها 
كي يُحتّرم تمامأ دين وأموال وقوانين واستقلال رعيتي. نقطة نقطة 
أردتها أن تقرأ وتُوّكد. وهذا ما يهمني أكثر من كل الامتيازات والألقاب 
والأراذ ضي التي تمنح لي. هذه مملكتي وأنا مسؤّول عنها. ملكاكما لا 
يتطكقان ان إلا إلى ما يقدمانه لي شخصياً والمهلة التي يجب أن أقبله فيها. 
أجهل ما إذا كانت رعيتهما تختلف كثيراً عن رعيتي وما إذا كانا يخلعانهم 
ويضعانهم مثل قطع الشطرتج. ورعاياي يضعون في” خلااصهم سوام 
وجدوه بأنفسهم أم لا أنا من يجب أن يسهر, حتى إذا توفيت أنا (وأنا 
الجذة التي يحدفتك عنها وليس الشعب) بن شعي قصاناً. أيضاً أنا من 
يعرف متى عليه أن يقول إنني ما عدت سيده وأنه صار له سيد آخر 
سيحترمه تمامأ كما أحترمه. ! إذا لم يكن كذلك يا سيد الصفريء فنحن لم 
نقل شيئاً. انقل إلى ملكيك هذه الرحمة: قبل أن نتباحث بالتاريخ علينا أن 
نتباحث بما يجب أن نفعل وعلينا أن نوقع عليه؛ وبالتالي يأتي ما عداه 
ليس غير وهم المياك خلف الحرية والطلب :هته يان قدفعباء 

كنت أَكلّمُ الصفري فيغلي مثل قرية نمل 

استقبل هرناندى الصفري كما افترضثء؛ وتحادث في غرناطة مع 
أعيان كثيرين: أثقلهم بالهدايا والتملق: استبرق فلورنسي للصدريّات» 
قطيفة للفساتين» قماش رقيق للجوارب من لندن. كما لوأنه وبقوة القماش 
يمكن إن تتطى هورات اخري عبن العوراف العليقية دخل الكتين. إلى 
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البيازين متنكّراً بزيٌ البقّالين مُحمّلاً دابّتيه كومةٌ من الرشاوى يُفِسدُ بها 
الأنفس. لكن ماذا يهمني أن يصير هناك عشر أو اثنتي عشر خيانة أخرى, 
إذا كانت راحة شعبي أحب الأشياء إلى نفسي؟ ٠‏ 
وما أن عاد الصفري إلى مدينة الإيمان المقدس حتى كتب الملكان 
إلى ابن كماشة. ربما اعتبرا المالح بحكم الضائع: على الأقل كان علي أن 
أصبر على .شكواه: ستتلقون منا العطاءات التي تستحقونها. لا نستطيع أن 
نتصور الشيء الذي يدفعكم لإطالة هذه القضية, فبعون الله وبوجودنا هنا ما من 
خطر شديد على الملك, ولا عليكم في أن تتخذوا فيما بعد القرار الذي يتوجب 
لخدمتنا . 
وكذلك كتبا لي: يلومانني لأنني لم أفهم مطالبهما: إن يبدى, مما كتبتم, 
أنكم لم تفهمو/ جيدا ما كتبناه حول هذاء أرسلنا نوضع لكم ما كنا كتبناه حول 
هذا الموضوع (كان ذلك هوالدافع لزيارة الصفريء الذي لم يوضح لي 
كثيراً وأنا و ضحت له قليلا). إنه ليسرناء وبتخفيض المهلة التي تطلبون كثيراء 
وتمديدها إلى أكثر من مهلة الثلاثين يوما بقليلء, أن يكون لكم ما تطلبون. إن 
قبولهما لشروطي بهذه السرعة جعل الريبة المنغصة تنتابني, كما لوأنهما 
يفكران مقدمأ بأن ينقضاها وقد أعطياني عشرة أيام مهلة لأرسل ممثلي 
إلى الاجتماع النهائي. ومن جهة ثانية كانا يتهدداني: وإذا لم تبغوا التنفيذ 
بالطريقة التي نقولها لكم وكتبنا لكم عنها من قبلء فلا تفكرو/ ولا تخلذوا/ بأننا 
سنكون مجبرين على أن نفي لكم بشيء مما قلناه أوكتبناه لكم. 
كانا من العصبية بحيث أنه من المناسب زيادتها عندهما. لم أرسل 
أحداً في العشرة أيام. فقط أمرت المالح أن يكتب لهم مراوغا. كانت 
الرسالة كما يجب أن تكونء غير متناسقة. أخيره أنه تلقى رسالة منه مع 
الجو ان : وأنني منذهل كيف أن حامد العليلي لم يخبرهم بمرضي (خيال)» لأنه 
ومنذ اليوم الذي غادرتم فيه من هنا لم أنهض من الفراشء وأنني أقسم بالله 
وبشريعتي أنني في كل ليلة كنت أنهض إلى المرحاض عشر واثنتي عشر مرةء 
وأعتقد أنتي مصاب بالبردية كما أعتقد أن في ذراعي دمامل (من لايستطيع أن 
يضحك رغم خطورة الوضع؟) ولا أستطيع أن أزتدي غير القميص واليوم أفكر 
بان الجراح سيفتحها لي. ونظرا لكل هذه الظؤوف المؤسفة والمتنوعة لم 
يذهب لرؤية. الملكين: أقسم لكم بالله وبالطلاق من زوجتي أنني خادم 
لجلالتيهما من قلب وإرادة نظيفة, وأنه وكما ترغبون أن تصير هذه المدينة لكم 
أرغب أنا أيضا. وبما أنهم يلحون على أنه صار يكفي رسائل» ويدعون 
لمقابلة شخصية وهو لا يستطيع: تعالو/ أنتم, إذا رأيتم ذلك ولتأتوا وتجيئو/ 
معكم بتفويض من جلالتيهما لإنهائها هنا. أرسلؤا لي حامدا وأنا أرسل إليكم ابن 
عمي والحرس إذا أردتم, لاستقبالكم. وفي ورقة جانبية سرية عرض عليه 
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أن يذهب هنء إذا اكعسلة هنمتا لعن أن يستطيع أن يبلي في دين 
هؤلاء الناس لا يتركونني أرتاح ويطلبون مني ان أكون في المقاوضات كما 
لوكنت سليما: : وقد رأيتم ذلك جيدا أثناء وجودكم هنا. 


كنت أتصور الصفري وقد جِنّ جنونه, يرسل الرسائل والمذكرات 
يمنة ويسرة. في يوم واحد علمت بخمس شخصيات غرناطية حاول 
إغواءهم. لم يكن يناسبنا أنا ورجالي أن نتمادى: فالمفاوضات يجب أن 
يرميء بنشره للسر, سقفه بالحجارة. لذلك عاد المالح وكتب له. اعترف له 
بأن بطنه تحسّن: رغم استمرار ألم الراس. ولذلك كله قررت بعون الله أن أذهب 
بين يدي جلالتهماء وأرى, إذا بدا لكم ذلك جيدا ٠‏ أن آخذ معي ابن كماشة لأنني 
باخلة معي طريط الأب وسيعمل معنا كان العوعف ليلة الجمة ليوم السيت” 
كعلامة في قرية شريانة, التي يجب أن يذهب إليها دون خونثالوالقرطبي 
ساعة و احدة فالشروط العامة للمدينة والعطايا والرشاوى يجب أن تكون 
مكتوبة, أما امتيازات الأسرة الملكية فتبقى إلى ما بعد مقابلة صا 
الجلالة, والريالات الألفان يجب أن تضاعف اعم أربعة آلاف في العام, 
تحياتي إلى دون غونثالى وإلى الكاتب صموئيل الذي يجب أن يكون قد وضع 
كل الوثائق باللغة العربية مع التحيات والتاريخ يوم الاثنين. في الورقة السرية 
الخاصة يشكر و على السر حون الجلد ,دن للدي أهدااهنا له كي يقي ثلاسة 

من البرد ويسأله عن نوع التفويض الذي سيذهب به من عندي: سأطلبه من 
مولايء رغم أنني لست بحاجة لشيء من هذاء فما اتفق عليه ع اسلفان بوي 
يكون. لا أدري ما إذا كتب له هذا كي أقرأه أنا فارتاح إليه أكثر, كما لا 
أدري ما إذا كان ضمن الرسالة ورقة ثانية إضافة إلى ورقة السترتين. 
أفضل ألا أظن ذلك. 


وأعتقت سبيله. يقترح : تحسين الشروطة مهلة شهرين قسن 
يوماء تسليم موقع أوموقعين ‏ مندوجار أوأندراش أودالية - قبل نهاية 
المهلة, الأمر الذي سيليّن الناس,» ٠‏ ويفيد في معرفة إرادتهم, طلب جوان 
سفر لمراسل واذن بالزراعة؛ ما أن تلين الإرادات (يا لهوس هذا الفقيه, 
مثله مثل كل رجال الدين, بالتليين المفاجىء). إذن بالذهاب والإياب 
للناس: الشيء الذي سيلينهم أكثرء أما بالنسبة للأسرى فكلما كثر عددهم كلما 
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قائدما كماكان مولي اليج ومن الآ أشي اعد أن اشرين سوف يوي 
واعدرني* فإنني أنا من سيذهب في المرة الأولى حين يأتي حامد. (حامد هو 
الذي سلمني الرسالة. في أعماقهم جميعاً كانوا مثل بعضهم, ٠‏ خونة في 
الذهاب والإياب, وباعة جيدون لحمار ليس لهم, ولا يخاطرون في الكشف 
عن وجوههم.ء لذلك يختلقون ضيوفاً أوإسهالات.) 

عندما عاد المالح فجر يوم السبت من مديئة الايمان المقدسء» وجدته 

منكمشاً ومتفكّراً. 
- أنا نفسي لا أعرف السبب ‏ وضح لي كل شيء جرى يشكل جيد. 

كل شيء جرى بشكل جيد أكثر من اللازم. ريما لهذا السبب أنا قلق. لا 
أتمكن من الوثوق بهذين الملكين. لم يتوقفا هذه المرة عند قضية المهلة. 
يعطيان انطباعاً بأنهما ينتظران تحقيقه بطرق أخرىء, بفضل موؤّامرات 
أخرى. أن شتم رائحة. وإذا بدا لك ذلك قليلاً؛ فإنني في الطريق استعر ضت 
يعض الأبرا- العامة وأخرى تخصكم (يل وأخرى تخصني) كانت ناقصة. 
وبما أن استعداداتهم جيدة فلنضغط على الصمولاتء وإلا تآخر الوقت. 
وإذاها اذنتم لي فإنني ساكتب إلى الصفري في هذه الساهة وليكمل يهذة 
الدورة الوثائق القانونية. 

كان قد جلس ليكتب عندما أضاف: 

- رأيت دون غونثالى وقال لي أنه سيتقبل دعوتك له لزيارتك. 

ما كتبه كان الإعلان عن إرسال طلبات جديدة وإرسالية أخرى فيها 
بعض النعال لزوجة الصفري, وطلب خاص به أن يكون له سوق السمك مع 
الحقوق والفوائد أوسوق الحذائين مع فوائد ذبح ماشية الديوانة» مع أن 
الفضل الأكبر الذي يجب أن تفعلوه لي هوأن تكون لي حظوة في دار جلالتهما, 
مع كل خدمهما وليعتبرائي واحدا منهم وأن تبقى دار جلالتهما مفتوحة لي 
لأتوسلهم من أجل كل الذين يأتونني متوسلين, تماما كما هي الحال اليوم في 
بيت مولاي؛, فلا يكون أن يستنفدا ما هوضروري مني ثم يطرداني. 
ويرجوالحفاظ على السر مرّة أخرى وأنه للحفاظ عليه يعاقب في مدينة 
الايمان المقدس من يتكلم مع مسلم آخر وفي أي مكانء وأن يعلن المنع 
لأنه كان قد سمع ما لم يعجبه في الفسطاط الملكي (يحسب ما قاله لي 
نادوه بابن العاهرة). وأضاف بما يشبه الاختطاف, ملاحظة: وصل إلى 
عدرة سفينتان تحمل كل منهما ألف مكيال من القمح, وهناك أخبار 
مفادها بأن في بلش إحدى عشر سفينة تنزل قمح الصدقة وخيولء وأنني 
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لمنذهل من بحريتكم, ؛ وكيف 7 تتركها تمر. ضعوا هذا في حسبانكم وأوصوهم 
بأن يحرسوا البخر حيدا. وسلام. 
- ماذا نريد أكثرء لكن من الواضح م اي 
- أخاف أن تكون رغبتنا بالضحك قد انقطعت حين ذاك. 


البقيني من جهته كان يلحف على الصفري باصراره على أنه يجب أن 
يرافق الموّقعينٌ على شروط الاستسلام فقيةٌ: فهوكرجل دين سيُضفي 
صفةٌ الشرعية بشكل أفضل على الوثيقة, وسيلِس الفقهاء الآخرين؛ ويمنح 
الاحتفالَ وقاراً أكبر. وبما أن الصفري كان قد اقترح, تحت اصرار 
المستفيد نفسه؛ أن يكون هونفسه, يؤكد البقيني: وأنا أريده أيضا لكن 
المالخ لن يحفل ععه الآ من يعرف الل منه وايلال: ل جلالتهما أقل. 0 
أنه وبعكس رغبة المالح اختير البقيني لمرافقته. لكن النتيجة التي لا تقد 
بثمن كانت أنه وخلال الأخذ والرد الطويلين» رسالتين أوثلاث أ وأربع 
رسائل يومياً, كان تشرين الثاني يتقدم. 


قدميه. سا ا لو قراو لم كن أنتاره بهذه 
السرعة, رغم أن الليل كان تاماً . وهكذا لم أستطع من المفاجأة أن أتفادى 
تقبيله يدي. 

ماذا تفعل؟ ‏ هتفت 

كما ترونء يامولاي» أظهر لكم احترامي. 

ونظراً لانهماكي بالتفاصيل الكثيرة والحوادث التي تزيد عني يومياً. 
لم أجد حتى تلك اللحظة الوقت م ا كت 
بحجم ما كان يحدث. لكن فجأة وأمام حركة دون غونثالوالمشفقة أكثر 
من الورعة؛ فرض نفسه عليّ. حدث لي ما افترض أنه يحدث لشخص مات 
ابته النشاب: ينشغل بالاجراءات والاستقبالات وبأن يكون الطعام جاهزاً في 
وقته والضيوف معتنى بهمء إلى أن يصل القريب الذي هوأكثر من أَحَبٌّ 
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الشابء فيظهر في هذه اللحظة حجم الفقدان كاملاً ويتذكر فجأة طفولة 
الصبي الذي لم يكن سيموت أبدأًء يتذكر عينيه الحلوتين وأمله الجميل 
وينتبه إلى أنه حدث ما لم يخطر قط على تفكيره وأنه ما يزال حياً فينفجر 
بالبكاء بين ذراعي القريب. وكان علي أن أخرج بالقوة من ضعفي كي لا 
أرتمي بين ذراعي دون غونثالى. استطعت أن أرسم اأيتسامة بائسة 
وفتحت ذراعىي في إشارة لعجرزي»؛ دون أن أدري ماذا أفعل بالذراعين 
المفتوحتين, أشرت له إلى كرسي الطي. انتظر واقفاً حتى أجلس؛ وجلسّ 
على الأريكة إلى جانبي. 

-لا أَمَكّلُ أحدأء يا سيدي. ولا أتكلم باسم أحد. أنشكر لكم أنكم أَذِنْتُم 
هذه الزيارة؛ العى ليس لها آية أرضية أن أي .دف إلا التعبين لكم غن 
مشاعري. 

شعرت بحرقة في حنجرتي, بلعت ريقي مرّتين كي تختفي. شي 
كي عت ملت ا حر لانن لما كد 
علي أن أتحاشى نزوله. حرفت وجهي إلى الجانب الآخر. وتركت الوقت 
يمر. 

هل أستطيع أن أقدم لكم شيئاً من الطعام أوالشراب؟ ‏ سألته بعد أن 
سيطرت على نفسي. 

- لقد قدّمتم ما جثث أبحثٌ عنه وما كنك أتكهنه: درس رباطة 
جاشكم. النصر ليس هوأفضل مقياس للانسان وأقل مقياس بالنسبة 


للملوك: 

- يريحني أن أسمعكم تقولونه. أعتقد عتقد أَنّهُ لم يخطر لأحد؛ وبالتأكيد 
لن يخطر قط لأحد» أن يحكم على كما حكمتم أنتم. هذا إذا لم يكن الأمر 
يتعلق بتملق أومجاملة. 


-لم آت إلى هنا متخفياً بهذا الشكل كي أجاملكم فقط. كما لا يهمني 
ما سيكتب الذين سيكتبون عن هذه الأحداث التي نعيشها نحن. . هم سيأتون 
بعدناء وبأيد نظيفة سيرسمون مربعاً ومفهوماً وحدوداً لا خلاص منها 

بيننا. وسيحكون بجمل مدح أومرارة - بحسب الطرف - كيف انهارت هذه 
الحدود. على الشعوب والأطفال أن تفهم كتب التاريخ: يجب أن تكون 
بسيطة جداً وتعلي من لصالحهم الإعلاء. السيء هوالذي يخسر والطيب 
هوالذي يكسب. ثم إن الذي يربح هوالذي يحكي التاريخ. 


- في هذه الحال؛ يادون غونثالى لست من يتوهم؛ سيلتقي الطرفان 
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على شيء ماء بالنسبة للطرفين سأكون أنا السيء. فالسيء هوالذي 
يسمح, ررقم بخاتمه, بالفاجعة, والذي يغادر هوالذي يذهب. 


أعرف ما لا يعرف أخرون, جميع أتباعكم هجروكم مسبقاً 
هاعد تلىالاخر, ذهيوا بهذا عن شعس جديدة: تركوكم لوحدكم. أنا 
رأيتهم في مدينة الإيمان المقدسء يا مولاي: كلما كانوا في السابق أكثر 
ثراء. وكلما كانوا أكثر قوة كانوا أكشر خضوعاً. لم يبق موثوقون في 
غرناطة إلا اللين لا يوجد عندهم ما يخسروثه غير حياتهم: وحتى مولا 
لا. أمام فسطاط ملكي تَعثّنَ بعضهم ببعض من السرعة, وانتزعوا الكلمة 
يعضهغ: من بعض» ؛ لقد حاولوا أن يبيعوكم دائما حين يكون هناك امتياز 
مفترض. لقد وقعوا وثيقة الإيجار مع المستأجر الجديد حتى قبل أن يُخْلي 
القديم البيت. 


- أعرف, أعرظم لك هعرمة يدوي التاريخ. 

- اعذروني على ما سأقوله لكم؛ إذا كان يوّلمكم: بشعب كالشعب 
الذي عندكم لا يمكن عمل شيء؛ غير معاقبته كما يُعاقب الطفل دون تقديم 
ل لت لام - كي لا يُرْعِعَ فت أيخنا ون 

ل 

- لا أحد يُربّى في الاحتضار. وأنتم تلقيتم مع العرش شعباأً صدر 
الحكمُ بِحَقَهِ. واستطعتم تأجيل تنفيذ الحكم وتخفيفه؛ كي يكون الألم أقل. 
إن شعبكم لا يعرف أنه يمكن للشيء أن يَتَحَقَّقَ بالجهد الذي لا يكل عبر 
مئات السنينء لذلك كان النصر الأخير لنا. إن عظمتكم لصي 
يامولاي, تكمن ربما تمامأ فيما يُوّحْدُ عليكم: ة في أنكم استطعتم ألا تكونوا 
ضروريين. لقد قاتلتم في هذه الأشهر الأخيرة كي يستمر كل شيء كما 


كان حتى هذه الساعة؛ لكن مِنْ دونكم من الآن فصاعدا. ثم إنكم 
ستتحملون المسؤولية الكنود والغامضة التي يحتاج التاريخ أن يلي بها 
على كتفي شخص واحد. 

كان صوتي يرتجف وأنا أهمس: 

- الزغببي خائن. 


من أجل هذا الاستسلام الجليل للمقادير أنا هنا. فععكم الزغل 
سيبقى دائمأ الشجاعء وأنتم كانت. حصتكم الأسوأ والأخيرة, ستخرجون 
من الحمراء طارقين وراءكم الباب طرقة ستدوي في العالم, ولهذه 
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الشهامة تماماً ستُتُّهمون بشكل ظالم. قليلون جدأ من يعرفون: ونحن الذين 
ستعرف أن الضعيف هوالقوي. 
- من المناسب أن يكون كذلك. من الصعب أن يعتمد المرءٌ على فضيلةٍ 

الوداعةٍ بعد أن يكون قد لذن متذطفولته فضيلة التمرد. على كل الأحوال إن 
الحبكة التي وجدت نفسي ملفوفاً بها كثيفة إلى حد أنني غير قادر على 
القول أين يبدأ الذنب وعلى من يعود. كل شيء رإح يتكدس فوقي بشكل 
يصعب تقسيره. . ربما منحتني الحياة الوقت كي أفك هذه الكبة, لكنني الآن 
لا أملك هذا الوقت, ربما كان هذا أفضل لي. . الآن علي أن أتخلى عن 
التأسف وأن أرجوكم بعض الأشياء. 


اعتمدوا علي. 

- اسمعني. عندما تصبح غرناطة ملكا لملكيكما لن يبقى أي أمل لأي 
أسير مسلمء أينما كان. والقواد والمفتون والعلماء في هذه المدينة يرون 
مثليء أن الله لن يغفر لنا خطيئة أننا لم نحررهم قبل ذلك. 

هذا ما ترونه أنتم, يا مولاي؛ وليس المفتون. 

- الله أيضاً يرى ذلك. لهذا أطلب من جلالتهما تحرير الجميع؛ سواء 
أكانوا من غرناطة أم من البيازين أرباضهما وقراهما. فلا يخسرون أكثر 
مما يخسر الجميع. وليكن جلالتهما من يدفع لأسيادهم الذين هم 
بحوذتهم, لأن الغرناطيين عند ي لا يدخلون في أي حساب غير أن 
يستقبلوهم أحراراً. 

- ألا ترى: يا مولاي؟ تماماأ كما قلته لكم. 

- وأطلب منكم, يا دون غونثالوأن تكون كلمتكم هي التي تضمن أنه 
لن يحدث شيء للرهائن الخمسمئة: أبناء وأخوة الوجهاءء المطلوبين مني 
خلال عشرة أيام كي أضمن الحالة السليمة للمدينة. إن كلمة الملك؛ التي 
نكث بها تماما مع المدجنين, ليست ضمانة كافية بالنسبة لشعب 
وسيحاولون أن يثيروا القلاقل والتمردء التي سأكون أول متفهم لها. 

أتعهد بذلك لأجلكم. هل من شيء آخر؟ 

- أن ينعم اليهود بالدرجة نفسها التي ينعم بها المسلمون من فوائد 
هذا الاستسلام. معأ عشنا تاريخ هذه المملكة. وليس من المعقول أن 
نتخلى عنهم في هذه الساعة؛ رغم أن كثيرين من النصارى يمقتونهم. ففي 
الغرق كل الذين يذهبون في السفينة متساوون - توقفتٌ - كم اسمحني 
عندما يقترب جيشكم.. . - ارتجفت شفتاي فرفع عينيه عنّي كياسةٌ منه -لن 
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يكونٍ من الضروري أن يدخل جيشكم إلى الحمراءء إلا من الخارج وقليلاً 
قليلا, بحق الله. يستطيع أن يدخل من باب الملان, الذي هوفي متناول 
أيديكم تماماًء أومن باب اللمة, الذي تعرفونه, بين الساقية الكبيرة وساقية 
القاضي, إذا رأيتم أن ذلك أفضل لكم. وأتجرا أن أطلب أن يحتل القصور 
أولئك القادة الذين يُحسنون معاملة المدجّنين أكش من غير هم: دون 
رودريغوده أُولَيُواء صاحب ريكوط؛ أوبورتى كارّيرى. صاحب بالمة 
أوأنتم, أيها السيدء صاحب اليورة وصاحبي دمعة متمردة بللت أجفاني, 
فمررت عليها بيدي بسرعة - وليتمعنوا جيدا في بنود الاستسلام: بتنود 
عامة المدينة, بشكل خاصء والبنود المتعلقة بالسلطانة والدتي؛ فلا يكون 
هناك ما يَعترضٌ عليه أي عالم أوفقيه, وأن لا يُخلط بين أوراق هؤلاء 
وأولئتك أويحدث 00 بينهاء لأن هذا يعني أننا ننكش الجراع 
بالسكين. وأثمن لكم أن يشهدَ على ذلك فعلاء ٠‏ بمسؤولية كاملة, و 
عرشكم ووجهاؤكم إضافة إلى مَلِكَيْكم وأساقفتكم وأبيكم في روما. 3 
كل الاحتياظات قليلة عندما صُفَلم مملكة وَمُعَهَدُ برعاياها إلى أيد غريية. 

تكسن صبوكي وعندما لاحظ دون غوتفالوذلك كسن الحديت. 

- ولكم, ألا تطلبون شيئاً غير ما هومتفق عليه؟ ٍ 

بما أن مطياتي نفسها ستكون معدودة ‏ ابتسمت له - أتجرٌأ على 
طلب أربع دواب جيدة وبغلين, يكورن واحد امنها عاليا وعريضاء كي 
يستطيع أن يتحمل المالح؛ الطويل والعريض أيضاً. 

ضحك دون غونثالى وقال: 

- سيكون للمالح البغال التي تحمله؛ بحسب ما علمت من الملكين, لكن 
سيكون له ما قلتم, حتى ولواضطررت لأن أدفع ثمن البغل الذي سيحمل 
ثقل أكبر خائن. 

بعضهم مع بعض» جميعهم يذهبون إلى هناك أخيراً. يا دون 
غونثالو, تكلم مع ملكتك, التي تودونها كما تودكم. إن كلّ ما تُعُوٌدَ به كُتت 


6 


كي يُنْفِلُ في المدة المحددة له. لكن وماذا لولم يتم في المدة المحددة؟ 
هل سَيُخَربُ ما حققناه بجهوبٍ كثيرة؟ ألن تُعطَّى ولوسبعين يوماً بدءأ من 
اليوم الذي يوقع فيه على شروط الاستسلام. 
أنا الذي جئت إلى هنا باسمي وليس باسم آخرء سأاعود إلى 

المعسكر محملاً بالرسائل التي سأقدمها باسمكم. 

كا ن ينظر الي ويبتسم. 

- قلت لي من قبل بأن الرجالَ والملوكٌ يُقَدّون في الهزائم» لكن أيضاً 

يُقَدٌّرون بالطريقة التي يعرفون كيف يكسبون بها. كنت يافعا عندما 
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رأيتكم أول مرة. استقبلكم والدي مع فرسان آخرين. كانت الموضوعات 
يومها مختافة تماماًء لكل شيئاً ف داخلي قال لي أيضاً بأنكم كنتم 
مختلفين عن الآخرين. في تلك الحرة الأولي لم انحو ة, .. واليوم هذه هي 
المرة الأخيرة التي نلتقي فيها وحيدين. 

من يستطيع أن يؤكد ذلك؟ 

- أي شخصء يا دون غونثالى. كان بودي أن يحضر هذا الحديث 
جماعتي وجماعتك من خلف هذه الستائر. إِنْ التاريخ الحليكي لهذه 
الجزيرة, لي في علد ثين: مستتو انان أعرف أنكم لاتوافقون على 
ذلك؛ لكن هكذا هي الحالة. ستأتي الان فصول ذهبية لن نكون فيها نحن. 
أقول نحن وأعني المسلمينء أما أنتم فستكونون فيها الأبطال. 

- كيف لن تكونوا؟ ستّحترم كل خصائصكم واحدةٌ واحدة: أنتم وقعتم 
عليها. 

- لن نكونء فملكاكم واثقان أكثر من اللازم بنفسيهما وبما يريدان» 
والخدم لا يحددون قط سلوك البيت.ودوننا سيكون تاريخ أسبانيا آخر. 
فالنصارى والمسلمون عشنا ثمانية قرون ومتنا بعضنا من أجل بعض, 
تراقبناء تكارهناء تلاحقنا تقالدنا, تعايشنا. كيف ستعيشون دون الآخرء 
في أية مرآة ستنظرون إلى أنفسكم, ٠‏ أي فردوس ستستعيدون؟ إلى أية 
حديقة خيالية ستشتاقون وسط الشتاء . ستحنون إليئا لأنكم لن تعرفوا ماذا 
ستفعلون بغرناطة. كل ما يلون حياتناء حياتنا نحن, سوب يعتبر خطيكة 
وجريمة: تنوع الحب الجسدي» الحب الجوهري لهذا العالم, الرقة 
والرخاء؛ ماذا ستكون غرناطة بدونها, ٠‏ غير نفقٍ حَسَنُ الزخرفة لا يقود 
إلى أي نور؟ لقد استجيبت دعواثكم, وربما كان هذا أسوأ ما يمكن أن 
يحدث لشهب مجارب»: سيكون عليكم الآن أن تبتدعوا مغامرات جديدة, 
مشاريع جديدة غير متصورة؛ أعداءً مختلفين. إذ ما هي قشتالة دون 
أعداع, يا دون غوتثالو؟ ‏ انفجر ضاحكاً . - أنتم وأنا نمثل في هذه الليلة 
الباردة الحقيقة الجوهرية: برد غرناطة؛ وفيه عناق الخصمين. . وسيبقى 
للبقية الحرارة المحنّطة لمدينة بقيتم قري نا تتطلعون إليها كذبا والهجوم 
والقوة التي تحصلون بها عليها هي أيضا كذب. بالنسبة للبقية سيبقى الله 
وشنتيقي (سانتياغى), ا 0 الري والصلبان فوقي المآذن - 
عوراو روات روه ماكيكم - تناسق زلَيُجناء تبجحاً واستثارةٌ. 
كل شيء هنا قُنُصّ بعملية قسرية إلى عملية بيع؛ كي يستمر كل شيء 


(1) الماوراء: شعار ملوك أسبانيا والألف والقاء هما الحرفان الأولان من اسمي الملكين 
إيسابل وفرناندو(المترجم). 
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شبيهاً ما أمكن بما هوموجود. أنا أختفي: ومع ذلك لن يكفيكم هذاء 
ستحاولون أن يختفي كل شيء؛ ستحاولون مخونا بأسرع ما يمكن, أن 
تمحوا حياتنا وديننا وعلى الأخص هاداتنا التي مُسموئها داعرة, لَقَمّنَا 
وثقاقتناء التي ستُعَكٌرُ الوحدة المصطنعة التي يبحث عنها ملكاكم. لن 
يتغيّر فقط صاحب الجنة وحسب, بل سيُستاصل الزمن الذي كان لنا من 
التاريغ . سَتْضقط القرون الثمانية برفة عين, ثم سيصير حتى وقم أسماينا 
غريباً وستلغى, ووجهّنا سوف يبقى مغلولاً من الرقبة على ترس نَييْلَينء 
كرمز لما كان يجب ألا يكون. كل شيء يجب ألا يعود إلى مجراه السابق» 
ومن أجل ذلك سيكون اقتلاع الدين وأللغة والعادات والقوانين حيطة يجب 
أن تتخل... .. وها نحن هنا, يودع واحدنا الآخر, التجسيدان الأخيران 
للإفراط الذي شكلته هذه القرون. من احتكاكِ عالمين في هذا الفضاء 
لذي يسمونه الآن أسبانيا خرجت شراراث عُلّمت كل العلوم وكلّ الفنون 
للغرباء؛ لكن أحد هذين العالمين تلاشى في الاحتكاك. من اتحاد الجسدين 
في هذا المضجع. الذي صار اسمه الآن أسبانيا انبئق سحي لا يُنسى, لكن 
نالعا لي لحن يعبر اح الحبيين. لا تنسوا يادون غوتثالى, على الأقل 
ألتم. روح الشعب شيء لا يمكن أن يموتء يمكن أن تختبىء أى تذبل مثل 
وردة» : تستمر: كما يستمر عطرها . قل لي كيف كان الفتيان البدويون 
لمنسيون الآن؟ لا أحد يعرف: ومع ذلك؛ ففي داخلي, يخفق قلب فتى 
0 
نهضت في اللحظة نفسها التي نهض فيها. عانقني. كان يريد أن 
ار ا ب قال لي: 
- يا ليتء ويا حبذا لوحضر هذا الاجتماع أتباعك وأتباعي. لما 
فقط ع ا ا ل ل استخدمنا العربية 


والقشتالية في المحادثة دون تمييز, ومع ذلك هوتكلم بالعربية أكثر وأنا 
بالقشتالية. 


أخيراً كنت مقتنعاً بأننا عملنا أكثر مما هوممكن إنسانياً. فقد 
جاءت شروط الاستسلام, بفضل الكتمان المصطنع: مريحة ة لرعيتي أكثر 
من أية شروط أخرى وقُّع عليها ملوك النصارى لاستلام مديئة. أنا كنت 
الخاسر الأكبر والرابح الأكير: امن ملك إلى تابع. ريحت بالمقابل هذا 
السلام الذي يكاد يكون جنائزياً؛ و 5ُقدّمُ مه المأساة بعد ثفاذنها وحطلولها. 
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ومع ذلك فكرم فرناندى جعلني أرتاب. فلجشعه بغرناطة وعجلته قَبِل 
أشياءٌ كثيرةٌ بِخِفَةٍ. لذلك طالبت بأن يُعَبَرَ يعون عن كل ايند بو دو كامتيازٍ 
قوي لناء موقّع ومتداوّلٍ ومحتوم. . وكما طالبت بتصديق الأمير [الذي لم 
يكن يعرف وقتذاك أنه .سيرث عرش والديه أبداً] وكردينال أسبائيا 
ورؤساء الرهبانيات العسكرية والأساقفة والمطارنة لما لهم من فائدة في 
المستقبل, والماركيزات والقندات والولاة وكبار الكتاب الشرعيين. أردت 
أن تكون توقيعاتهم جميعاً هناك وأن يكونوا على علم وشاهدين 
وضامتين للمُتّقّق عليه, وأن تكون كلمة وأحدة مُعَرّْزَة لكلمات الملكين التي 
لا وزن لهاء بمعنى أن يكون محتوى شروط الاستسلام ساري المفعول 
وغير قابلٍ للنقض الآن وبعد الآن وفي كل زمان ولأبد الآبدين. ولارتيابي 
من توقيع كل هؤّلاء الرجال طلبت أن يُثَيّتَ بابا روما بتوقيعه ما انفِقَ 
عليه, فيه ينجوهذا الاتفاق من آنيّة الكلمات البشرية. كل شيء نفن تماماً 
كما طلبت؛ ومع ذلك لم نحصل على هذا الضمان الأخير: فقد رفض الملكان 
أن يَرْجّا في شؤونهما رأس النصرانية ‏ فهما عندما يناسبهما يكونان 
دنيويين وإلا فإنه من عمل الله . وبذريعة أن أَخْذَ هذا التوقيع سَيُطيل 
إغلاق هذه الاتفاقيات ‏ رفضا هذا الطلب. وأغدقا على رسلي الخيرات 
والأموال التي وضعوها في جيوبهم وهم على يقين أنهم حتى 
ولورفضوها فلن يحصلوا على توقيع البابا. وعندما قرأت المخطوطات 
خط لى أن عياب هذا التوقيع نذين شوم: 

والأهم, الذي كان ما عداه تعداداً لتقديرات مستقبلية مُنفصلة عنه, 
يُلَخْسُ بما يلي: 

يستقبل جلالتهما والسيد الأمير دون خوان, ابنهماء وأخلافهم الملك 
المذكور أبا عبد الله والقواد المذكورين والقضاة والفقهاء 'والعلماءم والمفتين 
والحجاب والفرسان والخدم وملتهم صغارا وكباراء ذكورأ وإناثًاء من أهل 
مدينة غرناطة المذكورة والبيازين المذكور وأرباضهما وقراهما والأماكن 
الواقعة في أراضيها وأرا : ضي البشرات والأراضي الأخرى التي تدخل في تدوين 
هذا الاستسلام مهما كان حالهم وظرفهمكتابعين ورعايا وسكان تحت حمابة 
وأمانهم ودفاعهم الملكي: وأن يوْمُنوا ١‏ على بيوتهم وأمرالهم وأعراضهم 
وأثاثهم وجذورهم وشريعتهم ودينهم وعاداتهم الأن وفي كل أوان الى أيد 
الآبدين, دون أن يلحق بهم أذى ولا ضرر يناقض العدالة, ولا يؤْخذ منهم شيم 


مما الهم 00 ومن ناسهما المحترمين والمقربين, يعاملون معاملة 
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راحة نفسي الوحيدة إنما كانت أنه من الأفضل لنا أن تُعامل كخدم 
وأتباع من أن نعامل كأعداء. وقلقي الوحيد ألا يحدث ذلك. وصدق القلق” 


لم يكن ابن كماشة ليقبل أن يرعى المالح المفاوضات. فكتب 
عشيّة التوقيع تقريباً إلى قند تنديلة؛ ولم يمض وقت قصير على وصوله 
للعة بحصي. كانت له معه علاقات جيدة وعرف منه أنه سيُينٌ مرجعاً 
عسكوياً وهدئياً أعلى لغرتاطة. وقد تعزّزت هذه العلاقات قبل أشهر 
عندما لا ره إلى تطوان للزواج 
النصمارئ مك أن لخر , أحضر تنديلة الفتاة فاطمة إلى أبرانه غوقاطة, 
تاشر بين ماروا لعاف 5 لوكا دن اند قر سا أنه كان 
فا - مدع لها يعض المجو هرات هديا لعرسها . كل ذلك كان هراء من 
القندء حقَّقٌ به أهدافه, وشهرةٌ بالكرم والشهامة لا يستحقها. 

يحذره ابن كماشة الدنيء ء في رسالته الآن بشكل قبيح من أن الأمور لا 
سير اي الفديية حيط 2 ن يقالء وانه كات من الصغب كيم شعب عظيم إن هذا 
التحذيرات أراد القند أن يقابلتي كي يتأكد من الو شع استقبلته في 
الحمراء في غرفة الأسود. 


وصلت قبل الموعد بقليل؛ فأمرتهم أن يتركوني لوحدي. كنت أودعٌ 
كل تاج عمود؛ ونورء من الماء ومن نفسي. كان القمر الأزرق الشاحب 
يتلألاً خلف ستائر الأقواس المطرزة والسميكة مثل مداعبة أوضحكة. قلت 
لنقسي: لا الأقواس ولا القمر يدري بعذ»). شعرت كما لوكنت محاطاً 
يحضورات متعددة: حضور الذين عاشوا هناك وتفاءلوا خيراً. فكرت في 
الكثرة التي طالما شاهدت عير المشارفء الحديقة تبرق يلون الفضة كما 
تيرق الآن, أصغيت إلى زكير الأسود السائل» ٠‏ التي تدير ظهرها دائرياً 
الواحد للآخر, مدافعة عن نفسها من خطر كان حتى اليوم وهماً وصار 
الآن حقيقة 
ررد للم قا ينث حر مد غد/ مثلها في الحسن أبيض صافيا 
تشابه جار للعيون بجان فلم ندر منهما كان جاريا 
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اخادت القصييدة النى تزين جياية الهرفن على 5د . كان الفناء كله 
قائما في الهواء: معلقا إلى شيع ما ولا يستند إلى الأرض. الحجرات 
المطلة على الصحن كانت نتاج حلم دقيق وهفهاف: ليس فيها قساوة ولا 
ع ا روه .لم أصدق أبدأً أن تلك العمارة وذلك السحر 
سيستمر الليل كُلَهُه فربما تا . فيلا » وحين تعود لتُشاد في 

كل فجر لا تعود بالطريقة 
أحد ماء حارس ريماء 00 يدوس الأروقة مسرعاًء يقترب وبين 
يديه الشاي. اهتت المحارسء بدلت أماكنهاء تمكجت الأعمدة الناحلة, 
كما لوكانت غصناً تكسّر ويهرّه طيفٌ في الماء. في الأعلى ترسخت النجوم 
أمام نور الشعلة التي يحملها الدخيل: في الأسفل صصار الماء أكشر 
رقرقة,وكأنه يؤكد سلطته المطلقة. اختبأت في قاعة الظهيرة. ربما كان 
الحارس يبحث عني» وعندما لم يجدني ابتعد. عاد كل شيء إلى حلمه ؛ إلى 
وجوده الرقيق. إلى سكون القبرء مثل غابة تغفو أوتستيقظ للأبد. انتفضت: 
بدا لي أن الأسود اجتمعت مترصدة: مقررة الهجوم علي .كما في طفولتي. 


فيا من رأى الأساد وشي روابش عداها الحيا عن أن تكون عراديا(!) 
احترم أي أمير؟ زرقة القمر الضاربة للسواد تخثرت مذعورة, 
التوريقات صارت أكش قتامة وكثافة. تسارع قلبي. في فسقية فوّارة 
القاعة رأيت فتور قبة المقرنصات المزخرفة واللألاءة تنعكس فيها, 
وحين تراجعت رأيت أيضاً انعكاس رواق قاعة الشمال. 
وإلآ فهذا الروض فيه بدايع أبى الله أن يلقى لها 00 
هكذا وكدا رثول رحدة الحسن بلا سبب ولا هدف ولا نهاية...٠‏ 
يمكن». قلث لنفسي. » عر عر 0 
فأنا نائم أوميت »لاء متضايق ليس إلا وراكع. لا أدري لماذا - أم أدري - 
كيف سجدت, م عيني البائستين. فاصطدمتا بشلالات الصواعد 
والنوازل التي لا تتو قن قي السيقف معامة في مؤخير لوو «أعليّ 
تتثامر؟» أجهشت: 5 الماع دائماً الماء. أخذتٌ منه بيدي» بللت ت وجهي. 
كمثلٍ محبٌ فاض بالدمع جفته وغصٌ بذاك الدمع إذ خاف واشيا 
هكذا تقول أبيات النافورة. نشفت وجهي بالدثان. الطقس بارد. 


(1) في الاسبانية الشطر الثاني يقول: يعرف أن الأمير يلجم هيجانها. من هنا يأتي 
تساوّل أبي عبد الله الصغير التالي على هذا البيت. (المترجم) 
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الوعطمق الجحرة: حدس القاغة الملعية. 


كان القند عدوا وهافاً: منطوي النفس. ضيقٌ وعريض 
الوجهء كبير الأنفٍء متقارب العينين تماماً وفمه الذي لا يكاد يتحرك 
عتدما يتكلم, بلا شفتين» مخطؤياً على تصعيرة من ازدراء أوقرف. يداه 
ناشرتا العظام, باديتا العروق. وكان معنا ابن كماشة والمالح وهرناندو 
البياسي, الذي كان يترجم لذا كل ما كان ضرورياً. والآن كان البياسي 
يقرأ بنود الاستسلام واحداً واحداً. يرفع نظره عن الورق وينظر الي كي 
يتأكد أنني موافق؛ يضيف في بعض الحالات توضيحاً أوتعليقاً يوضح 
المقروء. القند يحني رأسه إشارة بالموافقة. كان واضصا أن العمل يتفيه 
وأنه جاء ليطرح مسألة سهلة التكهن أكثر مما جاء لأخذ موافقتي 
وخائمي. 


أتذكر, مثلاًء أنني طلبت أن يضافء فيما يتعلق بوجوب تسليم 
الأسرى النصارى من قبل أصحاب بهم ما يلي: إذ/ كان هناك أحد عنده أسير 
وباعه إلى الجانب الآخر من البحرء كيام على تسليمه: في حال أنه 
أقسم وأتى بالشهود على أن البيع قد ثم قبل هذه الندوينات, وأنه ما عاد له, 
وليس له عليه سلطة. أوأن اليهود, الذين كانوا من قبل نصارى: عند هم مهلة 
ثلاثة ثة أشهر بدءاً من 18 كانون الأول القادم كي يبحروا إل أفريقية أ أوأن 
النصارى الذين أسلموا لا يكرهون على التحول إلى النصرائية ضد 
إرادتهم. أوأن ريع الروابط والمدارس القرآنية والصدقات ته تحت 
وصاية الفقهاء كي ينفقوها ويوزعوها بما هو ضروري دون أن يتدخل 
الملكان أويأخذاها أويصادراها. أوأن رعاياي لا يُستدعون إلى أي حرب 
بالقوة, وأنه إذا احتاج الملكان فرساتاً باسلحتهم وخيولهم, ٠‏ يذهبون 
عندما يُطْلَبُونء لكن ليس خارج الأندلس» وبراتب منذ اليى م الذي يخرجون 
فيه من بيوتهم إلى يوم يعودون اليها. وكذلك طلبت أن يُيّت أنّْ التعيينات 
في المخاصب والمواقع يجب أن تقع على أغضاء من رعيتناء وأن تكون 
وبيضاعاتهم بعيدة عن أسواقنا وأن يعاقب من يخالف هذا. 

وعندما انتهى من قراءة ووصف وثيقة الرق وخاتم الرصاص 
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المعلق إلى خيوط الحريرء علق القند: 

كرمٌ جلالتهما أمرٌ " مُثبت. خاصة وأنتم الآن تستجيبون له - صمت, 
باتتظار مأ كنت أخافه ‏ ريما هوأول ما يجب أن يكون قد قرأه دون 
هرنائدو. 

ومدّ يده يناوله ورقة مكتوبة. قرأها هرناندى البياسي: 

من المثبت والمتفق عليه أن يسلم ملك غرناطة ووجهازها واملها رأهل 
البيازين وأرباضها لجلالتهما ولأمرهماء يلما وؤذاء واقعا وفعلا رخلال 
الثلاثين يوما التالية محسوبة بدما من يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر 

تشرين الثانيء وهويوم تدوين هذا التحرير... 
كان يجب أن يُقراً: كنا انتهينا قبل ذلك بكثير. 

وبحركة تنصل» حرقت عيني باتجاه القاعة, المتلألئة بضوء 
المشاعل. رأيت رسوم سقف القبة التي تمثل الماضي الثري والسعيد. 
رأيت نفسي مرتدياً الأبيض والأصفرء ٠‏ الشيء ع الذي لم ألحظه من قبل. 
جعلت خاتم الختم يدور في خنصري الأيسرء حاولت أن يسود الصمت 

- هل تريدون أن تُفهموني بأنكم لستم موافقين على المهلة؟ ‏ سأل 
القند باندهاش كان من الافراط بحيث بدا مصطنعا. 

هذا ما أقوله لكم. 

اعوج فمه بازدراء أكبرء بابتسامة كانت تَشتّمنا. 

مولاي... - بدا ابن كماشة يقولء لكنني أوقفته بعيني. 

ما الذي تطلبونه إذن؟ - قال القند بعد وقفة وبإكراه شديد. 
-ستون يوماً كحد أدنى, كي نلين الشعب ‏ خطر ببالي البقيني - كي 
نُهِيِّىءَ للتسليم ونتفادى أعمال التمرد المحتملة. إنه شيء يهم ملكيكم بقدر 
مايهمني. 2" 

-كل ذلك يحل في أقل من الثلاثين ين يوماً التي أعرضها عليكم. في يوم 
واحد فقط أستطيع أن جين العدينة لل أهلرا - تسلى بكلمة أليّن. 

- أنت تستطيع أما أنا فلا . أساليبنا مختلفة» وهذا بالضبط ما يقلقني. 

تقل القند في كرسي الطي حيث كان يجلس (فعندما وصل مال 
للجلوس على الوسائد؛ حسب عاداتنا التي صارت عاداته أيضاً : تلك كانت 
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طريقته تجنباً للوقوع في الإغراء). 
سيدي» لقد جئت بأوامر قاطعة في موضوع طرح المهلة: إِمّا أن 


تسلموا المدينة في هذا التاريخ أوأننا ستهاجمها 0 عياحا بالدم 
والشار. 


- لا أدري ما إذا كان هذا هوالأمر الدقيق الذي جئتم به رغم أنني 
أستغربه, فلوكان بمقدوركم الهجوم ما كنا جالسين هنا معاً نشرب شراب 
البرتقال ونأكل اللوز. على فكرة؛ هل تريدون مشروباً أقوى؟ 


- نعم هتف مثاراً - أود شيئاً أقوى بكثير. لوتعلق الأمر بي لكانت 
انتهت هذه النقاشات التافهة منذ زمن طويل. 

- اتركني بسلام! - قاطعه تنديلة» فعرفت أن الفظاظة كانت موجهة 
إليّ. 

تكلّم المالح: 

- فيما بعد تجيبء فموضوع المهلة نستطيع أن نوّجله إلى المقابلة 
القادمة. 0 
الع 0 أو لا 

دايا سيد - كلت يصوت حافت آنا سلطان بهذة العملكة. وعداكنه 
أغطيها فيه, ملكاكم يقترياء شروطاً. ابقير أنا أن أقبلها أوأن 
أرفضها. 

ل 
الأقوياء هوأن يكونوا مؤدبين. 

- قالوا لي أنكم شكاكون ومتقلبون. 

بلى, ' لست معتاداً على دخول بيوت الآخرين على الجواد. أعرف 
أنهم قالوه لكم. - نظرت إلى ابن كماشة الذي أشاح بعينيه خجلا . أدبا لن 
الكت م ارولو جم وأيشيا هنا رأيت. 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


397 


- إنكم تجبروننا على أن نفعل ما لم نكن نريد. غداً سوف يُطلق سراح 
إلى غرناطة, وكل واحد منهم يحمل نسخة عن الاتفاقات السرية التي 
حصلتم بها ومعكم حجابكم ومستشاريكم على امتيازات شخصية عتية. 
وسيعرف الشعب وقتها كيف بيع بالمزاد. 

سأجييكم: ٠‏ أيها السيد القند - رددت مبتسماً . ؛ لأنكم في بيتي» ولأنه 
لا يوجد عندي ما هوأفضل لأفعله.فابني نائم الآن» وإلا لكنت ذهيت 
لأتسلى معه؛ معه أضيع وقتاً أقل. إذا كنتم تستطيعون أن تنسخوا في ليلة 
واحدة خمسمئة نسخة من أي وثيقة فيعني أن الفسطاط الملكي عندكم في 
مدينة الايمان منظم أكثر مما كنت أتخيل. إذا كنتم ترغبون بأن يقتلني 
أتباعي» فقد وقعت لكم فرص أفضل لذلكء؛ لأن التمردات التي عانيت منها 
جميعها حرّض عليها صاحبا الجلالة. لماذا الانتظار» | إذن» إلى اليوم؟ - 
صبٌ القند قليلاً من العصير في كأسه - إنكم تهتاجون أكثر من اللازم. 
وتهددونٍ أكثر من اللازم: هنا هجوم و إمأ تشهير. بماذا؟ لآنني حصلث 
من وراء ظهري هوءثائكم وشانهم أنا أجل ولا أحشر أنفي في ألعاب 
القفراء في أندراش اا الرايحة؟ هل كنتم ستفعلون هذا 
أنتم؟ أتُسمّون احتفاظ أمي السلطانة بجزء من مملكتهاء التي من حقها 
كحرة, والتي هي ملكية شخصية لهاء وليست للعرش,ء امتيازات عتية ؟ 
ُسكون خروجي نهائيً أسوأ من أي من أتباعيء الذين سيحتفظون حسب 

تقولون بكل ما يملكون, امتيازات شخصية؟ وبالبرهان على سوء هذا 
ا مكار ع ولا يعجبني 
موقفكم ولا نبرتكم. - رفعت صوتي أنا صاحب هذه المملكة. إذا كنتم 
تتكلمون عن البيع» فأنا أبيع ما هو لي, لكنني لا أبيع شعبي. أعتقد أن هذا 
واضح فيما قرأناه. وواضح أيضاً في المهلة التي أطالب بها. 


- أعرفكمء فلقد قضيت حياتي في الأندلس. وأعرف حيل ومكر أبناء 


لنتعلمه. فمنذ عدة سنوات صرنا تعرف أكثر يكثي.. . آنا أيضاً اعرفكم. أ لها 
السيد القندء حتى أنني قرأت أيضاً أشعار جدك سانتيليانا؛ ما لا أعرفه 


هوما إذا فعلتم تم أنتم الشيء نفسه. أعرف أنكم حفيد كردينال اسبانياء لكن 
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مهما كان ما عشته في الأندلس» وحتى لوكان قد ولد جميع أجدادكم هناء 
فإنكم لا تحملون دما أندلسياً ولن تحملوه أبداً. لحسن الحظ أنكم تقى ن 
بأن الأندلس صنعناها نحنء يا سيد ونصيبكم أنكم تحملون غار تهديمها 
المشكوك فيه. تأتوننا بالخيلاء, وألقابكم؛ التي تبدولكم عظيمة جداً, 
كسبها جنود محظوظون على حسابنا قام بحركة عجرفة وغضب غضب -اهدا. 
تحتاجون إلى أجيال كثيرة كي تنسوا أصولكم. وأنا حصل لي هذا أيضاً. 
لكن سلاطين سلالتي واحد وثلاثون: وعمي الزغل كان وحده الثالث عشر 
الذي سمي محمد: إنه رقم مشووم تماماً كانت يداي ترتعشان»؛ شددتث 
لكوم مسد الح مصاع 0 
أبن اندفاعكم. 3 تمكن؛ بالمقابل فدة آنا ليف لوحا والفضل في ذلك 
يعود فعلاً إلى أن أجدادي كانوا لك أنا حصلت على كل شيء تماماًء 
أيها السيد القند. ولا أتطلع إلى أن يكون عندي أكثر. الطموح, في 
الأعماق, من خاصية الأتباع - أشرت إلى ابن كماشة والمالح من 
خاصية تابعيَّ هذين؛ لكنه أيضاً من خاصية ملكيك. ومن يبدأ يتحسن هو 
دائماً مجتهد؛ ومن يترجل لا يعرد كذلك. كان سن الممكن أن ينقطع خيظه, 
وقد شعرت به من حولي مثل زاحفة. غيرت نبرتي - سامحني إن أضجرتك 
بتأملاتي هذه. إذا كنتم لا تملكون السلطة الكافية للتفاوض على المهلة 
التي أقترحهاء فاحملوا اقتراحي إلى ملكيكم. لا أدري ما إذا كانا 
سيقبلانه, لكنهما على أي حال سيتفهمانه أكثر منكم. 

أعطت الاثارة ثمرتها. نط القند: 

- هل يعني أنكم تشكون بأنني جثت بصلاحيات تمثيل غير كافية؟ 

- لا أدخل ولا أخرج. إذا كان كذلك؛ فقرر. 

- وحده تفكيري بسخاء نفس الملك وإحسان الملكة الأمومي : 
عند سماع هذه الترهات التي تُسمّونها تأملات؛ علينا نحن الأقوياء أن 
نكون لطفاء مع المهزومين. 

- تأخرت قليلاً في تذكر هذاء يا سيد. 

- لكي تتأكدوا مرّة أخرى من عظمة تطلعات دينناء ٠‏ الذي لا يرغب في 
قتل الخطاء .وإنما في تحوله وفي أن يعيش, ولكي تتأكدوا كم نحن 
العضرل عليه بالسلاح» بالعيود الأخوية, وياسم جلالة ملكي قشتالة 
وأراجون أمنحكم تمديد المهلة التي تطلبون: ستون يوماً بدءاً من التوقيع: 
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الذي ستكتبونه الآن. اليوم الرابع والعشرون من تشرين الثاني. 

بالحوار اللطيف تقدم الليل: صار اليوم الخامس والعشرين. 

- بهذا الشكل ستكسبون يوماً إضافياً لدسائسكم. 

أُسَالَ هرناندى البياسي الشمع على الرق الذي قدموه لي. طبعته 
بخاتمي. ائتابتني رغبةٌ جامحة للبكاء؛ فالجهد وضبط النفس كانا كبيرين 
ومفرطين. تنهد أبن كماشة والمالح: وتبادلا نظرات الرضى. 

أيها السيد القند - ختمت - يؤٌسفني أن تكون من سيوكل ! - 
الهمراء وغرناطة: لكنني أتكهن بانكم ستقدمرن جلالتهما جيدا. 
الأقل جلالتهما. 

هذا ما أتطلع إليه, وليس إلى أي شيع آخض. 

أراد أن يخرج بفجاجة. 

انتظرء يا سيد توقّفٌ والتفث اليّ وقد شدّ على حنكيه ‏ طاب ليلكم 
قمت بحركة وداع؛ في الهواءء خفيفة - يجب ألا أرُخركم هنا أكثر؛ حيث 
تكونون لآخر مرة كمدعق. آذن لكم بالانصراف. 

خرج بصمت بعد حركة احترام تافهة. 


ني الليلة الدالية كان على 'موفدي أن 0 قْسَمْ الملكين 
7" كنا وحدنا. ريينا كنت اهنب للها ال تر طل و حت دمجا د. اعقدة 
أنني لم أرها ‏ تنزلق على وجهها المتجعد الآن. اضطرب تنفسها وخرجت 
من صدرها تنهدات مكبوتة, تظاهرت بأنني لم أسمعها. انتزعت مني 
التحرير وانسحيبت إلى ثور إحدى المشربيات. قرأت خلال برهة طويلة 
وهي جالسة. ثم طوت الأوراق ويقيت صامتة:؛ تنظر إلى المنظر المَذّهُبِ 
دون أن تراه. 

- هذا أمر منته همست ما كانت لتراه عيناي. 

في محاولة لمواساتهاء اقتربت بنوع من التوسل. تجرأت على 
مداعبة كتفها. فنهضت منتفضة: 

ما هي مراسيم يم التسليم؟ 


ستدهل الجيوش من الأنواب الغلياء:. 
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قاطعتنىي: 
- أقول بالنسبة لك أنت. 
- قدّرت السفارتان أنه يجب علي أن أسلم مفاتيح المدينة للملك 


- مقبّلاً يده؟ - صرخت كمن يرى وكر عقارب. 
أعتقد ذلك. ‏ تلعثمت. 


- ولا بشكل من الأشكال! ما زال فينا نَفْسٌ وعندنا إمكانات ورجال 

ننقض على معسكر القذارة هذا ونطيح بصلبانهم اللعينة. ولا بشكل من 
الأشكال! لوكان الأمر بيد ي» اعرسم بجبل من الرماد والعظام, و8 
ممكن. قالله يبارك المكايد ضد الأعداء عندما تكون باسك لوكان 75 
بيدي لأرسلت ستة أوثمانية مرتدين يقتلون ب بحيلة وسكاكين مسئونة هذين 
الملكين المغتصبين. 

- أعرفء أعرف ياأماهء أنه لوكان بيدك. 

- وستركع أنت؟ وتقبل اليد التي تذلنا وتسرقنا؟ هذا ليس استسلاماً, 
إنه اتفاق بين طرفين بسيادتين متساويتين. حتى ولوبدا كذلك» ان لست 
مهزوماًء وإنما أمير ينجز اتفاقاً: اتفاقاً يجب ألا يجعلك تشعر أنه يذلك. 
هنا كل الأن دعرى تقديعة بجداء لكن عبر صفذا. ليس اكثر. ولتبق 
الجيوش واستعراضات النصر على الهامش. افعل بشرفك ما بدا لك؛ لكنني 
أنا ابنة سلطان وأرملة وزوجة سلاطين... 


قاطعتها: 
- وأم وكنّة سلاطين. موافقء سنفعل المستطاع. 
- تفعل ما يجب. فأنا ومعي أحد الأوفياء, الذين ما زلت أملكهم 


سأبصق في وجه الملكين. وسأعمل على أن يقطعوا رأسي وتثير دمائي 
أهل غرناطة قالت وخرجت من القاعة. 


أمليت رسالة حملها ابن كماشة معه إلى الملك فرناندى ساعة القسم. 
أشرت فيهاء ٠‏ رغم أن الموقّع هوالحاجب,: إلى توعد السلطانة المحرج 
اه نحن وتنقفصه 
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والملكء الذي كان أكثر نباهة وبراعة من أمي تنازل عن الثانوي؛ 
وكان قد تنازل في قرطبة. قيل لي أنه لا يتوجب علي إلا أن أقوم بحركة 
احترام» كانت عبارة عن إخراج قدمي من الركاب ورفع يدي إلى العمامة 
فيمنعني الملك في هذه اللحظة من المتابعة ويعائقني كملك آخر. فكرت أن 
تَعَلّمَ وتنفيدٌ هذه الشعيرة أصعبٌُ بكثير مما كان متوقعا: فالحركات 
المزمع فعلها ونصف المنتهية بدت لي دائماأ معقدة جداً. انتابني الشك 
باللحظة الدقيقة التي علي أن أتوقف فيها وأنتظر مقاطعة الملك؛ دون أن 
يتركني خبث هذا معلقاً إلى وضعية بلهاء. فكرت بعدها أنه مضى علي 
زمن طويل وأنا معلق إلى ما هى أسوأ. 


في تواريخ لاحقة اضطررت أن أتغاضى عن بعض الحركات. 
افترضت - وهذا ما أكده لي فرج ونسيم - أن الملكين كانا يرسلان, 
كانا يقولانء ويدعما بها الرأي المؤيد لهما بين الفقهاء والشخصيات 
المعتدبرة. 

وفي اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني وجه الملكان رسالة - 
أحتفظ بها وأعيد قراءتها ‏ إلى الكبار والصغار للهدف نفسه لدفعي كي لا 
أتأخر في إخبار أهالي غرناطة بالأمرء وفيها يقران بعزمهما على 
الحفاظ على الجيش والفسطاط أمام غرناطة بإذن الله وينبهان فيها 
فإنهم لن يتسببوا بضيا ع أنفسهم بانفسهم, كما قعل المالقيون: وإنما سيكونون 
مؤمُنين على أنفسهم وأموالهم, أوعلى أن يعبرو/ إلى أفريقية مجانا بعد ان 
يبيعوا أملاكهم لمن يشاون ويستطيعون أن يخرجوا لفلاحة مزارعهم 
وأن يجولوا أينما أرادوا من ممالكهم. لكن المهم هوالأخير: يحددان مدة 
عشرين يوماً بدءاً من تاريخه كي يرسل العامة ممثلا يتعهد بذلك ويقسمان 
بعقيدتهما أنهماء إذا انقضت المهلة؛ لن يقبلا ولن يسمعا أي كلام حول 
الموضوع محملين الذين وجهت إليهم الرسالة المسؤولية والذنب في ضياعهم. 
وعلى عكس ما رمت إليه فكرة الملكين الفظة وقصدهم الماكر أسعدني أن 


كانت حالة المدينة المحاصرة بالثلوج المتزايدة في الجبالٍ 
واحتكارات المؤن تزداد سوءا. وفي يوم 6 كانون الأول باكرا جداء 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
402 


جاءني وفد من الفقهاء وأمناء النقايات .و الشيوخ والعرفاء والبنائين 
والعلماء يتوسلونني» دون أن يشيروا إطلاقاً إلى رسالة الملكين وكأنها لم 
تكن: بأن أستدعي الناس في المدينة دون تأخير ومن خلال المنادين وأن 
أطرح عليهم الواقع المأساوي الذي هم فيه: الأرزاق المتناقصة والأخطر 
من ذلك أنها غير قابلة للتجديد نظرا لإنقطاع الطرق وانعدام الزراعة 
والحماية وخور الجيش» ؛ لانعدام الفرسان والمشاة على حد سواء واتعدام 
الدعم الأفريقي الذي لم نعوّل عليه كثيراً قط. كما اعترفوا بخجل بأن كثيرا 
من أهل غرناطة هربوا وهم الآن يخدمون النصارى كمستكشفين وأدلاء 
في غاراتهم. 

ثئحن في الشتاء. يا مولانا - ل 5 ٠‏ والنصارى أوقفوا 
اعتداءاتهم. فإذا ما تباحثنا معهم الآن سيستمعون إلينا. وإذا لم تفعل حتي 
لواستطعنا أن نصبر حتى الربيع» وهذا غير ممكن, ار 
أكبر يهاجموننا به وعندئذ سنكون نحن والمدينة مكشوفين ودون ضمان 
من غضبهم. نرجوكم يا مولانا أن تقولوا هذا للشعب. 

أجبتهم بأنني أتفهم دوافعهم وأنني إذا كنت أعتبر أنه من الحكمة 
أكشر أن يكونوا همء لما لهم من مكانة؛: من يتكلم مع الشعبء فإنه لا مانع 
لدي أن أكون أنا من يفعل ذلك شرط دعمهم وحضورهم. 

دعوت إلى اجتماع للمواطنين في ذلك المساء نفسه في الطيلة, 
المكان الذي أصر والدي على إقامة ذلك العرض,» الذي فيه ومعه بدا 
الإتنحدار. صعد ناس من جميع الأحياء. حتى من أكثرها بدا ومع أن 
اليوم كان عيداً فإن وجوههم لم توح بذلك. لم أستطع أن أمنع ذاكرتي من 
أن تستحضر في لحظات أغان وضحكات والعاباً ومسيرات لثلاث عشرة 
سنة مضت:ء والبلية الفظيعة التي انتهى إليها كل شيء. تغيّب تغيّب فقط ممثلى 
حيّي القصبة وباب البيرة. 

كنت أتوجه إلى الناس, الكثر, ومحاطاً بالأعيان, عندما سمعت 
صليل أسلحة أوأصواتا تعلن عن صليل الأسلحة. أقلقني الخلط. عدت 
وتذكرت تهاية العرض المشؤّومة. هتف لي أهل البيازين: «لا تخف 
يامولاناء فنحن سنموت قبلك» واتطلقوا متزاحمين إلى الأسفل. 

لفت الانتباه إلى ما كان يجري رجل رقيق جداً كعينيه, قال إنه يسكن 

نتيقيرة: كان أهل القصبة وباب البيرة قد وضعوا الحواجز في الشوارع, 
1 بياب وادي آش وياب العظام على الجانب الآخر من تهر 
دارة.طلبت من الرجل أن يقترب. تقدم بين الحشود كان مبتور اليد 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 
403 


اليسر ى. 

لماذا؟ ‏ سألته. 

فكرت في الحال أنه سيجيبني عن سبب بَثْرٍ يَدِدِء لكن لم يحدث. 

- لأنهم يقولون بأن الرهائن سيخرجون منهم ولن يعودوا بعدهاء 
تماماأً كما لم تعد أنت إلى القصبة منذ عدة أيام وأن النصارى سيدخلون 
وسينهبون بيوتهم. 

- إنها أعمال مغاورين وكسالى يا مولاي - صرخ بدين جدا يحمل 
بين ذراعيه طفلين. 

- أليسوا جنوداً؟ فليذهبوا هم إلى الحرب. لقد كان لنا نحن منها ما 
يكفي ‏ همهم عجوز اتكأ إلى عكازه المعوج. 

- تعالوا ‏ قلت للوجهاء وذهبت معهم ومع مواطنين كثيرين بحثا عن 
المتيرمين. 

اعندها م أصلء أمسكوا ‏ اام التي 0 000 

ا ا 70 
تفاو ضوا مع الملكين النصرانيين دون موافقتي. أنتم وأنا وبشكل مشترك 
يكب اد يلوم ررلك. هذا ما جاء يطلبه مني كباركم . وما فعلناه باسمكم 
لا أفكر بالتراجع عنه. إذا كان هناك من يريد أن يقاتلهم ويقاتلني سيجدنا 

في الحمراءء لكن إذا كان هناك من عنده ما يطلبه أويتأكد منه أو أنه ذ 
7 ارم كر يا عر ال سرس سد 
هذا. 


سد ل م : تاقيم له ل ل 
0 كان قد قرر جميع الأهالي إرسال سفارة عامة إلى الملكين 
النصرانيين: كثيرون اعثيروا من المقروغ مثه أن كل شيء كان مكيدة. 
والشعب في النهاية إنما جاءني ليطلب مني ما تعاهدت عليه. ربما لم تكن 
السياسة إلا هذا السبق. المسألة أن الذي قاد السفارة هوابن كماشة 
عه وجدوا المبك موافقاً 0 
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السفارة نقوداً ذهيية ومجوهرات: بعضها لهم وبعضها الآخر كي يتابعوا 
به أمر تليين المقاومة, رغم أنني أشك بأن الأخير منها سيصل إلى 

ومع ذلك فقد كانت السفارات الخاصة إلى مدينة الإيمان المقدس 
المفاوضات التي كانت تتم دون موافقتي وتم التوقيع عليها يوم 20 كانون 
الأول بالضبط. 


قلت بالضبط, لأنه في ذلك اليوم أخرجت بقايا أسلافي من 
الحمراء. . آنا الذي كنت بانسب للكثيرين مهيا .كان علي الوقوف في وجه 

كانت القبور من الكثرة بحيث أن الفكرة ضايقتني. طلزيك يت فرج أن 
يساعدني لكننا كنا بحاجة إلى آخر في غاية الثقة. عولت على حاجب, 
اقترب مني بصراحة غريبة؛ بعد إحدى الاجتماعات التي كانت كثيرة قبل 
أيام» وقال لي: 

-مولاي. حول ما يجريء هذا إذا كان يجري شيء؛ ليس لي رأي. لا 
أملك غير ذراعي وهى لك. نظرتُ إليه شاكراً أمام تصريح لوحصل قبل 
قليل لكان واضحا: أرحت يدي؛ وريما أكثر من يدي» على الذراع التي 
قدمها لي وأجبته: 

5 ربما وقبل الوقت الذي نعتقد سأجد نفسي مضطراً لاستخدامه. 
شكراً. 

استخدمته للدافع الذي سأقوله الآن. إسم الحاجب هى بشير الجبيس. 

ودون أن أشارك أحداً من أسرتيء لأنني خفت بلبلة الآراء في حالة 
يجب أن تحل بسرعة؛ قررت أن أحمل رفاة الموتى إلى مندوجار. فهناك 
كانت رفاة والدي ويبدولي من الفطنة جمعهم جميعا في وادي لقرين, 
الضارب إلى الحمرة والخصيب كبطن امرأة: إلى الأسفل من المجموعة 
الصخرية من جبال البشرات. والأكثر شبهاً بالفردوس الذي كان 
بامطاعني ديم لهم 

ما أن بدأ الليل حتى بدأنا العمل. أحزنني أنه كان علي أن أماوسن 
بالسر؛ كما لوأن الأمر يتعلق بجريمة؛ ما كان يتطلب كثيرا من الجلالة. 
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لكن لم يكن عقلانياً أن أجرح حساسية القوخاطريم المرهفة أكثر. لم 
أستدع أي فقيه: الموتى يتمتعون, أوهذا ما آمله, بالوعود التي شجعتهم 

ولا يحتاجون إلى وسطاء يشكلون لهم جسراً مع العناية الإلهية. يي 
حصلنا على بضع عشرة رجلاً مثبت إخلاصهم من الشعب» ثمائية منهم 
جنائنيون مثل فائز. وكان السر, سواء بالنسبة لنبش القبور أولمواراتها 
التراب في المكان الجديد أو اسم المكان نفسه جوهرياً بالنسبة لهدفي. 
وأعتقد أننا حققناه. 


عندما اجتزنا باب الروضة بقبته العالية والعجيبة انتابني دوار 
خفيف ربما سببه التوتر الذي أرغمتني عليه الأحداث المتوالية. غشي 
نظري استندت إلى الجدار. . تصورت و سن 
عشرين عامأء عندما فسر لي لأول مرة ذلك الباب كثير الغموض 

هذا - قال لي مشيراً إليه - والبئر الذي يمد بالماء قاعة قمارش 
وحماماتها هما البقية الوحيدة الباقية ‏ كان يرن في رأسي صدى كلمة 
البقية - من قصر اسماعيل الأول: المغدور - الآن كلمة المغدور هي التي 
كانت ترن - الذي يرقد مع السلاطين الآخرين في الروضة. اينه يوسف 
وسع ذلك القصر وحوّله إلى قصر قمارش. حفيده محمد بنى قصر الأسود 
وأضاف إلى قمارش أبوابها الفائقة الجمال. جميعهم يرقدون الآن في 
هذه الروضة القريبة جداً من أعمالهم الخالدة... - سمعت الخالدة وعدث 
وسمعتها من جديد. 

استعدت قواي يساعدني فرج ودخلنا . ربما كانت حديقتي المفضلة. 
صغيرة ووديعة تُوَقْقها وتهدهدها المياه والعصافير. دائماً تخيلت أن 
النوم فيها مريح. يتبعر في جوها صيفاً ظل ناعم أخضسر وضارب 
للخضرة و.شتاءً يحميها من الرياح اتجاهها والأشجار السامقة. لكن لأن 
في الحمراء مقابر أخرى متفرقة وسابقة على هذه أرسلنا خمسة من 
الرجال العشر إليهاء وتواعدنا على اللقاء بأسرع ما يمكن في مندوجار. 

كان العمل متقطعاً وكثيباً. من المحال تنفيذه بالنظافة التي كنت 
أرغب بهاء ا ب ا ري د بي التوابيت 
مهشمة والعظام مفككة وشاهدات القبور محطمة؛ وكان علي أن أتجاوز 
الضيق من تجميع الرفاة دون أن أعرف تماماً لمن هي أولمن كانت. 
رتبتها في العربات بعكس وضعيتها في الدفن في اليوم التالي. صليت على 
طريقتي وطلبت المغفرة على هذا التدخل المزعج قبل يوم الحساب والبعث 
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والتلطانات أميات أمرائنا 00 اي لي 
الفرع الثاني من سلالتنا. هناك كان يرتاح أخيراً كل من كان بهياً 
أومغتصباً للعرش: البريق والرفاة. الأحلام, الزهوء الرغبات, الهياكل 
الرشيقة أوالمعوجة, المترابط منها والمفكك, الرواية القصيرة للبطولات 
المبالغ بها لني بم بد ائما حفيقية. والفنقويشا على الاج المتطاواة 
التي تدوم أكثر مما ترويه. ..«هنا ب ينتهي كل شيء», قلت لنفسيء لكنني قلته 
بسرعة ودون توف لأنه كان علي أن أوتب ذلك المستودع من العظام. ذلك 
أطواق مبعثرة أومصوغات ذهبية: لم يبق مما ذكرت ولا حتى الاسم: من ' 
يتعلم من حديث الأطلال؟ كيف نتفكر ببطلان حياتنا أو أستخلص صورة 
نتاكج تواسيني من الققاء في خدوده القصوى الذي وشغت النملكة فيه ب 
بسببي» أوفي زمني ؟ كيف أتّهم نفسي أو أتوسل الذرائع؟ اقتصر عملي, 
تحت الإضاءة الشبحية للقمر ولبعض القناديل القليلة, "على يحب كلها 
تبقى في صمت الحفر الباردة من الذين وضعو|ا ضمناً أملهم ذ فئ فخيبتهم 
دون شك. كانت مهمتي تكمن في تحريرهم من الحالة الطارئة المشؤوم؟ 
التي تسببت لهم بها. ونفذتها دون خوف في أبرد ليلة من ليالي كانون 
الأول. 

وهاهم الآن يرقدون مجتمعين في مجلس مهيب في مندوجار. هناك 
سأدفن أنا أيضا. إذا كان الموت يقدم للإنسان الحكمة التي تنقصه؛ فإنني 
أعتقد أنهم سيبررون لي ما قمت به وسيستقبلونني عندما تحين ساعتي. 
أما إذا كان الموت لايصل بالإنسان إلى الكمالء: فالأمر سيان لأنهم 
سيستمرون كما كانوا نادري الفضيلة. وإذا كان الموت انتقالاً إلى العدم 
فلن يكونوا لا هم ولا أنا شيئاً. ربما كان هذا الأخير هوالمفضل وربما 
المحتمل. . بعد أن أمسكت بيدي كل الرفاة الصموتة والخرساء فأي يوم 
حساب يمكن أن يوجد أوأي نشور؟ قليلون هم الضالون, وقليلون هم 
الأفاضل جداً الذين يستحقون نشوراً . ليس النشور ضرورياً جد للذين ما 
يذالون يعييشون, نظراً لأعمالهم» في ذاكرة الشكورين» إنها أفضل طريقة 
عرفتها للخلود. ربما كانت الحياة لا تنتهي أبدأ بل 3 تتحول متقز 
ومتواجدة, ليس لأنها تنتصر على الموت؛ وإنما 1 تغزو كل شيء وكل 
شيع هو هذا المظهر من الحياة أوذاك طالما ]ا ن الموت يأتي» والموت 
نفسه أحد مظاهرها. لكن الإنسان الذي لا يفهم غير حياته تقريباً تاولا 
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يكاد - فَجُلّ ما يطمح إليه هوالنشور كي يعود إليها. كم هوصغير ومع 
ذلك كم هوتوّاق لأن يخلد. أن يخلد في ذاته وهوذاته, بدل أن يمتزج في 
ستبقى غامضة غير قابلة للتفسير. هي النبع وهي البحر. ليست قاسية أى 
رحوماً. ليست محكومة بندوبنا أى بمستوياتناً الجلية. كل موجة من 
أمواجها تأتي بكائنات وتجرف أخرى. لا يعني هذا أن الحياة تتحرك: 
الحياة ساكنة محاطة بالحدود الغامضة التي تتاخم الموت. نحن ندخل 
إليها أونخرج منها ‏ أي أننا عابرون - بينما هي دائمة. 

إذن هل أستطيع القول بأن الحياة على حق؟ لا ليست على حق لا 
حاجة لها به, ليس لها أجنحة ولا شذى؛ ولا غلمة مفرطة, هذه من 
خصائص الطيور والأزهار أوالأفراس والأسماكء إنها خصائص ومن 
خصائص الإنسان التافهة العقل, شأنه شأن الدافع» دافع الخجل أودافع 
الابتسام الذي يميزه عن الحيوانات. لكنه يفكر ‏ نفكر ‏ أن العقل تاج 
وطريق لا نهاية له, فيفقد الفرصة في أن يكون سعيداً. التكبر هوالذي 
يخرب السعادة القائمة على التمسك بالتوافه والانشغال بهاء على استخدام 
العقل للنمووالزيادة والفرح, للخجل والابتسام. لكن لا, فالإنسان ينتفخ 
ويَتَقَنْمُ يرغب بأن يظهر قوة وحجما أكبر منه. 

غرورء غرور. كأن طريقتنا في الحياة هي كل الحياة» وكأن 
الكواكب والنجوم التي لا تحصى ترف في مقرنصاتنا. كم من الخيلاء 
العالم بغرف نومهم ويعيشون مقتنعين بأن الخارج كله يخضع لهم 
والخارج لا يعلم بوجودهم. كم من الإصرار المنهك على الخلود. حالة 
الأعزل نفسهاء التي تضطرنا لأن نبتدع الآلهة والحياة المستقبلية والجزاء 
غير الحقيقيء لا تقدم لنا صورة البؤس الذى نمثله. لأنه إذا كان الأصل 


الذي يفوقنا هى ما نسميه إلهاأ. فالآلهة تحيط بناء وإذا كان المتوعد 
والرهيب هى الإله ‏ الشيء الذي سيكون محزناً جدأ ‏ يكاد يكون كل إله 
وحنون:» يخلقنا ويستخدمنا كما تخلق وتستخدم أداة, يساندنا ويتركنا. 
لكننا لا نريد هذاء لا نريد هذا فقط: نريد أن ندوم: وندوم في السعادة. أي 
أننا نريد أن نكون آلهة تماما. 
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17 . كل موسيفى تتوقف 


إذا ما أصخت اسع اليوم فإنني مايخ 
أيضاء من كل ما ماك مو ساطات ورموز 
مختلفة عن مثيلاتها الحالية وعن الحيوات 
الأخرى. ربما كانت حياتنا - ونحن أنفسنا 
لسنا شيهًا آخر سواها - ليست غير هذه 
الموسيقى. لأننا جميعا كنا ذات مرّة أفضل, 
أو أكثر سعادة ووقار/ ل لا ل رن 
تثوقف. حتى في ذاكرتنا كل موسيقى تتو' 


أبوعبد الله الصغير 


بعد أن تُظّمت خيوط هذه اللّحمة المجهدة, كي تتجئب أن تضز 
اتفاقياث أخرى مع الملكين بما كنا قد وقعناهء تساهلت في تقديم موعد 
التسليم. . وحُدّد في يوم السادس من كانون الثاني. كنت أحسٌ, رغم أن 
أقرب الناس إلى كانوا ينكرون ذلك؛ بشرارات الانزعاج بين أهل غرناطة, 
بعص البياج والنزق: كما لوكان: ضادراً عمن يخرجون .من الطاعة 
ويحاولون أن يعيشوا حياة الملك ‏ أي ملك؟ ‏ فيما تبقى من أيامهم بعد أن 
ضاعت قضاياهم. هاجموا بيوت بعض اليهود؛ وزادت الجريمة ليلا. إذن 
كان من الحكمة الإسراع بالأحداث. 


كان اليوم الأول من السنة الشمسية يوم أحد. لم أن يوماً أكثر كآبة 
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منه. قرّرت تسليم الرهائن الخمسمئة في ذلك اليوم بإشراف ابن كماشة 
والمالح. وما أن هبطت ظلال الليل, ؛ والمساء لم ينتصف بعد حتى جمعوا 
الرهائن قرب حي الفخّارين. لم أستطع تفادي أن يدب الصوت ويعلواللغط 
حولهم, رغم أن البرد كان قد حبس الناس في بيوتهم. أمرت بخروجهم 
من البستان الصغير في المنجرة:؛ عبر باب الغرب. . خفت أن يُخرّب أي نزاع 
المسيرة السلمية للأمور فيسبب استدعاء جيش النصارى أومنحه حجة 
للتدخل. وبحجة سحب زوج من الخيول وسيفبٍ كنت قد أهديتها للملك 
لردادى: جعات ابن كماشا يعرد وأعطيته رسالة يسقمها له ياليد.ظليت 
منه فيها أن يرسل بكثير من الجذر, في تلك اليلة نفسها قوات تتولى أمور 
الحمراء, وفي اليوم التالي قبل من كانوا ما يزالون أتباعاً لي, » أمام ما 
كان حتمياً, ٠‏ بتسليم غرناطة دون محاولة أن يقوموا بتمرد مسلح. وهكذا 
أبعدتث الأخطار والمستجدات. 


ومنذ أن تسلّم فرناندي الجشع إخطاري لم يترك ساعة واحدة تمر. 
فأرسل في منتصف الليل قوة يقردها غوتييره ده كارديناس, رئيس 
11111111 جاءت القوة يا يلفها البرد من جهة أليجارء التي يعتبر 
طريقها أكثر سرية وبعداأ عن العيون. كان فرج ونسيم ينتظران النصارى 
في برج الماء؛ فأدخلاهم إلى الحمراء عبر باب الجباب. كان الفجر هذا 
إذا كان هناك فجر ‏ مازال أمامه متسع للانبلاج. 


بالانسحات” 0 المدينة 507 0 قاعة قمارش 0 0-0 
نزعت عني الأوسمة الملكية وأعطيتها لفرج؛ الذي قبل بدي حين تناولها. 
كان دون غوتييره قد وزُّع جنوده, الذين لم يكونوا كثراً على جناحين كي 
يتخذوا مواقعهم إذا ما تطلب الأمر. استقبلته في قاعة قمارش. كنت قد 
أمرت بتزيينها بسيع عشرة راية» انتزعت من النصارى في عصور مختلفة: 
بعضها مضى عليه عندنا قرنان ونصف. كان يحيط برئيس الرهبانية 
بعض النقباءء رأيت في وجوههم انذهالاً كبيراً من القصن؛ كما لوكانو! 
يلتقون الله في الجنة. سمعت واحداً يقول: «أشبيلية, إذا ما قورنت بهذا, 
ليست سوى بيت من التبين». كانوا من الانذهال بحيث أنني اضطررت أن 
أتقدم من دون قوتييوه ومفاتيح الجعراء في يدي. ناولتها له بصمت. 
عرفني وقبّل يدي أيضا وهى يأخذها. فعل الاآخرون الشيء نفسه بعده. 
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رجوت رئيس رهبانية ليون بصوت خافت جدأ - ضكّمه الخجل 
وتيقّظ الليل - أن يعطيني ورقة موقعة باسمه تثبت بأنه استلم الحصن, 
وبآن ذلك تم كما كان يرغب. كتب وصل الاستلام راهب من معيته.وكان 
بديناً وأصلع ويخرج لسانه وهويكتب. ناوله لي دون غوتييره دون أية 
كلمة. بمجرد ابتسامة متهيبة في إحدى زوايا فمه. كان الصحن كله قبة 
خرساء. أحد سقط منه سيفهء فانتشر الدوي على البلاط وعلى ماء البركة 
المتخدر. 

-لم يعد لنا ما نفعله هنا. هيا بنا ‏ قلت لفرج ثم لنسيم : رافق أنت 
الضيوف. وابق معهم إذا كنت ترغب. 

عندما خرجت من الحمراء كي أذهب إلى القصبة؛ حيث أمرت في 
المساء أن تقيم أمي ومريمة مع وصيفاتهماء رأيت أن قوات دون غوتييره 
قد احتلت الأبراج والنقاط الأقوى في السور. هبطت علي أبيات جرير: 


ما المنازل لا يجبت حرينا أصممن 70 البلى فبلينا 


كان اليوم السابق عاصقا وأشرق هذا على عكسه, صافياً وأزرق. 
ولولم يكن بسبب الحرارة لقيل إِنَّه ربيع. 

وابخ كبائقة والماله؟ ب شالك فرجا. 

-لم يأتيا مع دون غوتييره. فضّلا البقاء في مدينة الإيمان المقدس. 

حبانان شكن الثباية :شعت وكرت إلى السناء اللانتناهية 

عبرنا بمجموعة من أسرى النصارى كانوا يصعدون سطح السبيكة. 
أتذكر أنني هجست: « ما عاد أحد ب يتعرّفني». وكلت: 

- يمضون للانضمام للآخرين. وسيقيمون معأ صلاة شكر. سألت 

نفسي «أي الأماكن سيختارون ليدنسوها أولا؟». وأجبت: «لا يهمني. . هذا 
عمل الله». 

عندما دخلنا القصبة سمعنا ثلاث طلقات مدفعية. نظر الي فرج 
مذعورا. 

- إنها إشارة لإخطار المعسكر. 

التفثٌ إلى الشرق. 

الشمس ليست مخلصة: تخرج عندما يبدو للمسلمين الهلال الجديد. 

ثم وبالقرب من غرفيء قلت للذين كانوا يتبعوني: 
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- على من يستطيع أن ينام قليلا. 

وهل أنت بحاجة لذلك؟ فأشار مؤكداً بحزن إذن ادخل. 

كانت الغرفة باردة التي كنت كذلك. أمرت بإشعال المجامر: 
واحدة منها كانت تطلق دخانا خائقاً. 

- ليخرجوها - طلبت - وليحرقوا بعض الخشب العطر. 

وضع فرج بده فوق يدي: 

كيف تجد نفسك؟. 

لا أجد نفسي ولا أريد أن أجدها. لا تسألن شيئاً. أود أن أنام 
وأستيقظ عندما يبدا نسيان كل هذا. أومن الأفضل ألا أستيقظ أبدا. 


1 لم أستطع النوم. كنت أشد على أجفاني بقوة تمنعني من النوم: 
وعملت بقوة على إغلاق الذي في مواجهة ما كلت أخاف بسساماء فاسع 
الك ضجيع داخلى, وكأن رأسي مليئة بالرياح. شددت على فكي إلى حد 
أنني شعرت بالألم, كان جسمي مشدوداً مثل أوتار عود. لم أستطع النوم. 
اقترح علي فرج أن تذهب إلى |الحمام. فلربما تفيدني الحرارة 
والمسادات. نظرت إليه طويلاً طويلاً. وفجأة راح يبكي بحنق مثل طفل» 
وشدّني إلى صدره. ثم وبعد أن بلع دموعه ابتعد عني. حسدته لأنه يستطيع 
البكاء وآبغيا لأنه يستطيع التوقف عن اليكاء. 

في الظهيرة جاء هرناندى البياسي في طلبي. كان في غاية التأثر, 
ويحاول اخقفاءه احتراساً, الأمر الذي كان يظهره أكثر تأثراً. 

لقد خلعوا الحداد يا مولاي. 

- أي حداد؟ - سألت مرتبكاً. 

- الذي كانوا يرتدونه حداداً على موت ولي عهد البرتغال. 

آه؛ همء تقصدهم هم. حدادنا يبدأ اليوم. 


لم أكن أرى, ٠لم‏ أكن أسمع شيئاً. ؛ وعبثاً كنت أحاول عكس ما كنت 
أحاوله عبثا في الفراش. الآن» نعم2, كنت أريد أن أرى وأسمع. لقد 
حمموني» عطر وني» ألبسوني: على الباب كان بانتظاري قرابة خمسين 
فارساًء امتطيت حصاتي أيضاً. لطخ الطين فردة جزمتي. وتقلص العالم 
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كله فجأة حتى صار هذه اللطخة من الطين.. لم أستطع أن أحيد بنظري 
عنها. أسير وأنظر أليها. كانت على الجلد الفاتم مثل خثارة حياة غريبة 
ومقرفة. 


بعد أيام سلمني هرنائدو البياسي الواثق من أنه يعيش يوماً مشهوداً 
ولا ينسى - كم أدفع أنا كي يكون منسياً -» صفحة تحتوي على أمر 
العرض الذي كان قد نظمه الملك فرناندى. كان مفرطاً مثل عرض والدي 
ذاك؛ ولا أدري إذا كان لِيَتّ الخوف أم علامة الفرح, لا أدري إذا كان كي 
يفرض نفسه على المسلمين المتقلبين والثوريين والمتمردين؛ أم ليستعرض 
مجده أمامنا. من جهتي لا أستطيع أن أتكلم عن هذا المجد, لم أره؛ لم 
أسمع آلاته, تهليلاته: ولا أنا شيده. فحسب ما أقراً في هذه الصفحة, 
مقدمة الجيش القشتالي يشكلها ولا أستغرب ذلك - قائد آل دونثليزء 
إضافة إلى دوق البورقيق» بلتران ده لا كويباء ذاك الذي كان عاشقاً لملكه 
والمشيرون. وكان في الطليعة رئيس رهبانية شنتيقب (سانتياغو) مع 
فرسان رهبانيته وبيته وأخوته, وفي الجناحين الأيمن والأيسرء على 
التوالي قوات دوق بلازنسيا ومديثة سالم. وفي الخلف كان يسير مركيز 
نادش هع أتباع غوتثالن ميخيا: ويشكل لبور الثالث قند (كونت) 
أورينيا ودون ألونسى ده أغيلار. الرابع أتباع قمّص أشبيلية وبيدرى ده 
بيرة وقائد مورون. الخامس دوق مدينة شذونة. السادس رئيس رهبانية 
قلعة رباح. السابع قند قبرة. الثامن الكردينال دون بيدروغوثثالث ده 
مندونه. التاسع دوق ناجرة. العاشر قند بينابينته» وقائد اتيينزا ودون 
البارو ده بازآن. أما الطابور الملكي فتشكله مجموعة معززة بالرماح 
والمشاة الجليقيين والأشتوريين والبيزكائيين والجبليين وعلى جناحيه 
فرق من أشبيلية وقرطبة. كان موكب الشرطة مؤّلفاً من أربعمئة فارس 
وراجل من بلاط جلالتهما. أما الحراسة وحراسة الأحمال فقد كانت على 
عاتق مثتي شريشي ومجموهة دعم من المشاة. أخيراً في مؤّخرة الجيش 
كان فرانشسكوده بوباديلا مع أهل جيان وأندوجار ودبيغى لوبيز ده 
أيالا مع أهل أوبيدا وبياسة. أما المدفعية التي دخلت غرناطة من طريق 
مخظلفة فكانت شين يحدييا عدد. كبين هن شرايا الخيالة .والعفاة 
ويقودها رئيس رهبانية القنطرة مارين ألونسو قند فرية » وقائد سورية 
فير ارآي لزب هورتانان, 


تواجد هناك في ذلك اليوم كل المتحدرين ممن قاتلوا فيما دعي سوءاً 
بالاستعادة وكانوا في ذروتهم. 
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لم أعرف أين كنا ذاهيين. لا أحد في الشوارع. سألت نفسي: أين 
الجميع؟ أين ذهبوا؟ أعتقد الآن أنهم على الأسوار يتأملون المشهد وربما 
كانت غايتهم الوحيدة أن سعلواء كنك جزءا مثة: بعد فترة من المسير 
ااستطي أن اقول إلى متى, انتبهت إلى أن دون غوتثالى فرناندث القرطبي 
كان يمضس إلى جانبيء لم أقدن على تتحيتة: إلى جانب رملة شيئل رأيت 
كان دليلاً على أننا خرجنا من غرناطة - كان ببشكل من الأنشكال مثل 
تدريب على هذا اليوم - أقول رأيت مجموعة من الفرسان: توجهنا إليها. 

ها هوذا الملك, يا مولاي ‏ كان هذا صوت دون غونثالى. 

- شكرأ - قلت له. لكنني لم أميزه: لاحظ دون غونثالى ذلك. 

- الذي في الوسط ‏ أشار إليه بإصبعه . لا تُقَبَلُ يده. 

آنذاك قررت أن أنظر إليه كان وجهه النقيب متوتراً وكان ينظر إلي 
أيضاً. تقدمت. سحبت قدمأ من الركاب. «إنه ملطخ بالطين ‏ قلت لنقسي - 
هذه اللطخة من الطين. رفعت يدي اليمنى إلى رأسي واليسرى على 
السرج. لم أعرف ماذا كان يعني ذلك, ربما أن أترجل. ترددت. أدرت 
عيني. تقدم الملك بيد #مدودة, كما لوليمنعني. أيضاً لم أدري ماذا كان 
يعني لأنني عندما هممت أن آخذها سحبها . قلت لنفسي: «ربما فهم أنني 
أطلبها منه كي أقبلها له. لا قالوا لي لا.» مددت له المفاتيح التي أعطاها 
لي أحد أتباعي؛ لا أدري من هى. 

لك هي نقاتيع فردويكم: الله يحبكم كثيراً قلت لا أدري لماذا أو 
ما إذا كان قد فهم ما قلت. أعتقد أنه فهم, ؛ لأن هرناندى البياسي ترجم له 
ثم ترجم لي: 

- لا تنشك بأننا لن نفي بما وعدذا بهءولا يفت من عزيمتكم مصابكم. 

بيئما كنت أصغي للبياسي كنت أرقب كيف لم يوفق الملك في إخفاء 
ابتهاجه: وهرة اخرى لطلخة الطين علي فردة جزمتي. 

أعطوا الخاتم للقند ‏ أملى على دون غونثالي. 


7 أي قند؟ ‏ سألته. 
عليه بعينيه. قند تنديلة, الذي كان ينتظر متشامخاً. ناولته 
الخاتم. لم أقل شيئأ . رأيت فمه الذي بلا .ثة شفتين. تمتم هرناندى البياسي 


ببيعض الكلمات. فهمت بعدها أنها كانت: بيدا الخاتم حكمتٌ غرناطة.» 
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أسعدكم الله أكثر مني. يوّكد البياسي بأنني قلت ذلك لكنني لا أستطيع 
تذكره. 

تابعنا خبباً فترة طويلة إلى أن وصلنا إلى هضبة عالية في أرميلة 
التي 3 تغرف على العدينة وعلى سلسلة الجبال: استدان د بي الجواد جامحاً 
في منعطف فرأيتها. بد وكأن العديدة 7 لو الك ايضاً. ظهرت قصور 
منها يكثير, ات ا "هكذا يحدث للملوك عنما 
يتعثرون بآخرين أقوى منهم.» 

- الملكة. يا مولاي ‏ نبهني دون غونثالى بي 5207 وولي 
العهد. 

رفعت رأسي فوجدتها في الحال. كان يوجد وراءها نساء أخريات. 
الولف عندي انطياع بآن ” ا 
«سأنتهي» أخيراً إلى | إتقان هذه الحركات غير المقهومة». ا 
هرناندوالبياسي إلى جانبي يكلمني: 

- تقول جلالتها بأنكم ستلقون دائمأ صداقتها ومساعدتها طالما 
أنكم لن تتخطوا حدود ما تم التوقيع عليه. 

ليس دائما قلت بايتسامة مرة. 

- ويقول لكم الكردينال بأن أيام الإنسان قصيرة ومليئة بالأحزان 
وأن الله هوالذي يعطي وهو الذي يأخذ؛ نيارك مشيئته القدسية. 

الأسهل هوأن ن نباركها عندما يعطي. لكن لا تترجمها له . تمتمت: 

تململ جوادي وأنا تململت أيضاً. لنحد. أين ولدي؟ - بدأت حركة باتجاه 
نوق كوتقالر وسر هك يه تقرييا ن: أنا وفيت. أريد أن أرى ابني. 

تبادل دون غونثالوالنظر مع فارس كان يمضي بمحاذاته. عرفت 
فيما بعد أنه دون رودريغوده أوليوا. 

- إنه في فسطاط مدينة الإيمان المقدس يا مولاي. سنذهب الآن في 


- بسرعة. أَشْبِعْتُ تشريفات. بالنسبة لكم يمكن أن تكون تعميداً 
أوعرساً ٠‏ بالنسبة لي هي جنازة مريعة. 


يد 1 بره إيجازه وذكاء 
عينيه في كل مرة أكش. وأمرت الآخرين بالعودة إلى المدينة. انطلقنا خبباً 
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عبر أقصر الطرق. كان هرناندو البياسي يتأخر ونضطر لأن نخفف من 
سيرنا. وسط الطريق كان يجري جدول زاد الثلج غزارته. لم تبلغ المياه 
صدر الخيول. رحت أهمز جوادي. 

- مولاي! - هتف بشير - مولاي! اقترب مني هووفرج وحمياني. 
أرادا أن يطبقا العرف السياسي القاضي بحماية ركابي السلطان 
بأركبتهما. 

- لقد انتهى هذا. أشكركماء لكن هذا انتهى. 

- ستبقى بالنسبة لنا السلطان دائماً ‏ قال فرج. 

- إذن لنذهب لتحرير ولي العهد ‏ تمتمت وأنا أدخل في الماء. 

تنحى دون غونثالوجانبا ولدى مروري حنى رأسه. 

حين أوشكنا أن ندخل في المحيط الملكي كان الجى قد تحول كله 

تقريباً إلى دوي.ذعرنا. ابتسم دون غونتالى قليلاً وأشار إلى الخلف منا 

وطمأننا. كان ذلك آخر احتفال بإعلان الملكين النصرانيين كسيدين 
جديدين لغرناطة: تحية مدوية من كل أصناف الأسلحة النارية وآلات 
الحرب, كانت تختلط المنجنيقات والمدفعية مع الأبواق والبنادق مع 
النقيرء الطبنجات مع الطبول والطبلات. كان يبدووكأن الأرض تهتز وأنا 
ار لد جد نقد لاو ليا مبورت دإيقي به مد » 
أدري ما إذا كان للأسباب نفسها. 

لم أتمعن في المعسكرء يبدو أن فيه ساحة مركزية, يتفرع منها أربعة 
شوارع رئيسية مستقيمة. وكانت هناك أخرى أصغر منها تتقاطع معها. 

- الكردينال مندوز! يقدم لكم غرفته - قال لي رودريغوده أوليوا. 

قادوني إلى لسطاط كبير موجود في. الساحة إلى جانب آخر ذي 
00 افتر ضت أنه للملكين. احتفى النقباء النصارى. لم أحتمل 
الجلوس منتظراًء فرحت أتحرك دون توقف في تلك الخيمة الكبيرة, أمام 
شخص قدموه لي على أنه أ الكردينال: الذي كلفه بحراستي. 
« حراستي؟». من خلال تقاسيم هرنائدى البياسي وفرج - تقأسيم بشير 
كانت أكش كتامة ‏ خلصت إلى أن اضطرابَ مزاجي كان يادياً تماماً. 
حاولت أن أكبح نة نفسيء لكنني بالتأكيد لم أنجح. ولكي أداري ذلك تظاهرت 
بأنني أتسلى بالن | إلى المفروشات: مذبح محمول جميل جداأً مع صور 
من حياة يسوع المسيح, ثريات2. وشمعدانات فضية مغطسة بالذهب, 
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كرسي ركوع من ذهب وأرجوان. لا. لا شيء من ذلك كان يهمني. كنت أريد 
أن أسترجع ولدي» أن آخذ جميع عائلتي وأخرج من غرناطة. تآخر دون 
غونتالوودون وودريفو: وعندما عادء جاء في حالة من التأثر جعلني 
أتوقّع شراً. 

- مولاي ‏ مولاي - قال لي دون غونثالى بنبرة مرتبكة ‏ جاء أمر في 
غير مكائه, أوأضر معاكس. لا تدزعجوا, لم يحدث شيء لا يمكن تفاديه. إن 
دون مارتين له ألاركون قد أخذ ولدكم من مقلين إلى القصية. من 
المفترض أن يكون الآن في حضن أمه. 

لم أعلق» حقت ها مواسرا: كانى يسالة ساعة اكوى زيادة 

دخل إلى الغرفة في تلك اللحظة ابن كماشة والمالح. جاءا بوجهين 
كانا بالنسبة لهما طارئين: كانا على وشك أن يضحكاني. 0 
وطاعة زائفين ذراعي ويدي. لم أسألهما لماذا لم يعودا في الليلة الفائتة 
إلى المدينة. كنت أعرف الماذا لم يهتموا باستعادة ابني أحمد. . ومع ذلك 
سارعا ليقدما لي تفسيراً بائساً. 

رَجُوْنَاء .يا مولاي ‏ ابن كماشة هوالذي تكلم - أن نبقى إلى جانب 
الرهائن الذين جئنا بهم يوم البارحة من غرناطة. لأن مساعدتنا برأي 
جلالتهما' ستعزن أمنهم. - ثم تلعثم وكأنه يتردد بقول ما تبقى أوفي كيفية 
قوله. ترقبت ‏ قائد هذا المعسكر يتوسل إليكم أن تبقوا فيه. في غرفة 
الكردينال هذهء حيث هناك أمر بألا ينقصكم شيء» إلى أن يقوم أتياعكم... 
- تلعثم آخر - حتى يقوم رعاياكم في غرناطة بتسليم أسلحتهم للمحتلين... 

انتابتني فجأة برودة شديدة. جلست. 


ليسوا محتلين, يا ابن كماشة. أنت من يجب أن يعرف ذلك أكثر من 
ائ شخص آخر - التفت إلى دون رودريغو-. ما الأسلحة التي يجب أن 


- كلها أجابني - الهجومية منها والدفاعية على حد سواء. ٠‏ ويجب 
أن يقوموا بذلك فرداً فرداً. وهذا ما سيمط الإجراءات. أما البنادق الطويلة 
وطلقات البارود فيسلمها فيما بعد قائد المدينة. 

- في شروط الاستسلام تكلمت ببطء ‏ وباستثناء طلقات البارود 
هذه لا يشترط أن يأخذ صاحبا الجلالة من العرثاطيين أسلحتهم: كمالن 
يطلب منهم تسليمها . لا أسلحتهم ولا جيادهم ولا أي شيء آخر.لا الآن ولا 
في أي زمن وإلى أبد الآبدين - خيم صمت - أليس كذلك يا مالم؟ 
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دحسبكنا اذش مركذلك ياهولاى: 

تدخل دون غونثالى: 

-ربما قدر| دح الكر ا ادن ميس القرار لشسسان أمن المدينة 

< -حتى ولوكان كذلك: يجب أن أستشار. السرعة التي بدأوا يخرجون 
بها على الشروط مفرطة. حتى أناء النعتاك .على الخيانات: لذ فانى: 

ا وري 1 : عزمت أن آكل 
ا وبينما كنت أخم 2 لانهاية /كتشفت ' أنني أفكر بالمكان الذي 
يمكن لرعاياي أن يخبئوا فيه أسلحتهم. « ليسوا رعاياي». ما أسهل أن 
ونا أسيل أن يجدرا كيفاً نشتركاء يجهلة التصضارى: حيث يكن تجيهم 
مخزن متزايد منها... احتدمت في داخلي, ؛ وكان يأكلذي الندم مثل السوسي 
بل وكنت أسمع ضجيج هذا السوس.«إن من يتعاهد مع هذين الملكين كمن 
يتعاهد مع الهواء». 

كان النور يتراجع, فأشعلوا سُرّجا. ودعنا دون غونثالى ودون 
رود ريغوق: إذا سمحت لهماء فعندهما عمل. 

- هل أنا الرهينة لتسليم الأسلحة أيها الفارسان,أم أنه يمنع 
حضوري إلى غرناطة كي لا يثور رعاياي إذا رأوني؟ ألم أبرهن عن 
نواياي الطيبة أكثر من اللازم؟ 

لا تأخذكم الريبة يا مولاي فلا أنا ولا السيد رودريغى متورطان في 

هذه القضية. قينا الكبى منة في الوقن ننسه الذي كذيتموة انم 

كان يلاحظ الانزعاج الذي سببه له الأمر في صوته؛ في عينيه وفي 
يديه ولم أبغ أن أزيده بشكواي. سمحت لهما بالانسحاب. كان أخ 
الكردينال البدين والأبله يمشي مثل بطة في الخيمة. 

أنتم تستطيعون أن تنسحبوا إذا كانت كذلك رغبتكم ‏ قلت له ففعل. 


وبشير يلعبان الشطرنج نفل الأبكوسن ا موشنوعة علي 
طيفور. »2 كل شيع كان إسلاهياً باستثناء المذيح. كم سيلاقون من 
الصعوبة حتى يمحوتا». لزمنا أنا وفرج الصمت. إذا نظرت إليه أكتشف 
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أنه ينظر إلي فيحيد 1 بعينيه عني. ذكرني كثيراً بكلبي مرنان الذي ضربته 
تحزية على رامنا اهؤيتي التعب. أردت أن أستلقي منفردا. حملني أحد 
الخدم خلف بعض الستائر الثقيلة إلى حجرة فيها سرير واسع. «مع من 
ينام هذا الكردينال الذي لا بد أن خطيئاته (أولاده) في غاية الجمال؟» 
استلقيت متنهداً. أغمضت أجفاني التي كانت من رصاص. كنت على وشك 
أن أغفوى... 
لم يحدث ذلك. على العكسء فقد اكتسبت الأشباح تجسيداً وضوتا 

وعداوةٍ أكبر. كنت أتصور ما كان يحدث في المدينة, وأتصور ما 
هو أسوأء أي الحقيقة. ا وأمام ابدام 0 المطلق, الذي كان 
متلفون شجزدون ' ومهزوعون كل المعاني: بين 50 العنورة انح 
وآخرون في المدينة يعانون من النكوثات - التي لن أدري بها بالعهود 
الموقعة: جنود في بيوتهم ينظرون إلى نسائهم بعيون شبقة,» ضباط 
يُستقبَلون من أعيان مرتبكين ومرتعشين:» قاعات الحمراء مترعة بالجنود 
الثملين من الخمر والاثارة اللجلاجة, شوارع مليئة بالجيوش الجموحة 
النفورة, والكردينال الذي أَشْفُلُ الآن حجرته بالقرة» يرتل أناشيد لإلهٍ 
آخرء سيثير استنكار جدراننا ويهرالمياه في بركناء وسترتفع حتى 
المقرنصات فتثيرها ذعراً وحزناًء جياد نصرانية تصهل في اصطبلاتنا, 
هذا إذا أقاموا معالقها في اصطبلاتنا وليس في 0 ..وأولادي؟ 
ومرسدة اهل ستصل الوفاحة بالخصاري إلى حد اتيع هما عادوا يتحملون 
ولا حتى خوفي؟ شعرت بدافع عنيف للهرب من هناك لأقوم على رأس 
أهلي في غرناطة أوأن آمر فرجاً بأن يخبٌّ إلى غرناطة وينقل من فم إلى 
فم حكماً بالقتل على كل نصراني يصادفونه؛ وبنحر رؤوس السكارى, 
وخنق النيام وطعن الحراس في ظهورهم. كان العالم ينهار فوقي وأرى 
نفسي أترئح وأعبر على غير هدى في شوارع مظلمة وغامضة بأناس 
وجوههم مرتبكة ومتشربة بالدم وبنساء يصرخن شاتمات لي وبين 
أذرعهن أطفال ميتونء, بجنود ققدوا أرجلهم أوأذرعهم, أويسيرون 
منتصبين وقورين يحملون رؤوسهم في أيديهم... كان يؤلمني صليل 
الأسلحة؛ التي تسقط متكدسة بعضها فوق بعض وسط ساحة أوتحت شجرة 
ميس سوداء ثمارها كرات عيون بلا وجوهء كأنها ضريات سيف إيقاعية 
ووحشية. صرخت. صرخت... كان فرج إلى جانبي. 

. - رأيت كابوساً - كنت أتعرق وأرتعش ومن حنجرتي يخرج أنين 
أجش - هل ترغب بانتظار النهار كي تعود إلى القصبة؟ 
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- وهل أستطيع العودة؟ ‏ سألت يلهفة. 
إذا أردت؛ بلى. 


كانت عربات الحرب والمدفعية والبغال التي تنقل العتاد والمؤؤن 
تعيق الطريق إلى غرناطة. كان يحرسنا بعض فرسان النصارى ونتقدم 
تضدردا كين تأخرنا أكثر مما توقعنا. بدا الليل صافياً والبرد يصقل 
السماء ويلمّع النجوم: ريح عالية تكنس لفافات الغيوم الأخيرة. الخابّة 
بسرعة أكبر منا مكلخ العدينة أخي | ميات العقبة: كانت أثوار الحمراء 
مشتعلة, ربما جهد نسيم المخلص لها في الحفاظ عليها وفي استضافة 
القوات والسادة. وربما رتب الثقيل قند تنديلة أموره في قصر يوسف. ما 
هم؟ عندما تضغط الحياة لتبدأ فيجب أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. 

أخبروني في القصبة بأن ابني أحمد قد جاء به دون مارتين ده 
ألاركون وبأنه ينام في الطابق الأعلى» في غرفة أخيه الصغير نفسها 
خلعت حذائي عند الدرج. وبشير الذي يمارس مراسمه مرة أخرى؛ أخذه 
مني. 

مرا ب تر كيدلا يريو ادن يوا علي 7013 قصدي أن أقدم 

كنت قاب قوسين أوأدنى من الانفجار بالبكاء. أخذت جزمتي من 
يديه بلطف وتركتها على الأرض. 

- انس من الآن فصاعداً بالكو باه ال ور 
أنه يجب أن نعتاد على عادات أكشر قساوة, يجب البدء بابعاد الأسهل 
نها. 

دخلت غرفة نوم ولديّ. عجينة غير متوقعة قفزت فوقي ودفعتني 
بقوة. كان ذلك هوالكلب مرنان يحرك ذيله بفرح متوا صلء يقفز من حولي 
كما لوكنت بالنسية له حجر الكعية. يجري من الفراش إليّ ومني إلى 
الفراش. اقتربت. كان الطفلان إنائمين بدعة, إحدى يدي الصغير على 
صدر الكبيسن. كانا مختلفين جدا ومتشابهين في آنٍ معا. وتحت الضوء 
الذي كان يمسك به فرج كانت أقواس أجفانهما تظلل خدودهما الصقيلة 
والوردية. شفاهما نصف مفتوحة وكنت أسمع تنفسهما المنتظم. يدا أحمد 
اللثان ما تزالان متسختين ورشيقتين» ضائعتان بين ملاحف الفراش» في 
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اليسرى يوجد جرح صغير: عوسج ربما أى خنجر صغير من تلك التي 
يُسحر بها الأطفال. كانت تلك اليد الصغيرة شاهداً على أن العالم ينهار: 
العالم الذي كان عليها أن تحكمه. أمسكتها كي أغطيها بالملحفة, قبل ذلك 
قبلتها وربما ضغطت عليها دونما إرادة مني. استيقظ ابني. نظر الي 
بعينين كدرتين من النومء: كان فيهما خوف. لم يتعرفني.ابتسمت له؛ لكن 
الخوف بقي يدوّرهما. 

أنا أبوك يا أحمد ‏ قلت له. 

كنت سأداعب عنقه. تجنب المداعبة طارحاً رأسه للخلف. أضفى عليه 
هذا الفوائف مظليس فهذ؛ 

- ولماذا أيقظتني؟ ‏ كانت نبرته وقحة. 

أخذني فرج من ذراعي وأخرجني من الغرفة. 

إنك بحاجة للراحة ‏ داعب عنقي بحنان ‏ لا تستطيع الآن فعل أي 
شيء غير أن ترتاح. 

كان هرنان ما يزال يحرك ذيله لكن باعتدال الآن وخرج من الغرفة 
خلفي. وضعت يدي على رأسه. 


سقطت في النوم الحالم مثل حجر في بثر. كان الوقت ظهيرة 
عندما خرجت منه. 
لاسو ب ا اب م 
اللائحة؛ والبقيني في أفضل المناصب إيراداً هى والشرت وكل أولئك الذين 
تعاونوا بموافقتي أو بدونها مع المالح أوابن كماشة. كل الناس 
الضروريين لتسيير الشؤون العادية قد تم انتقاؤهم. لقد كان دون 
غونثالوفرناندث القرطبي على حق: ميزتي الرئيسية هي أنني لم أكن 
دقيقا. 

كان فرج وبشيرء كما لوأنهم يسخرون مناء من بين المرشحين 
لحكم المدينة وكلاهما توسلني وهوغير مصدق ترشيحه أن آخذه معي 
حين أغيب وبالتالي أن يكون تحت أمرتي. كانت اللهفة في عيني فرج من 
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الود وبقية المحيط من العدوانية بحيث أنني تأخرت لحظة في إدراك أنني 
ضروري لأحد ما. 

وكان وكيل المدينة والمحتسبون ‏ قالوا لي - سيّختارون في أول 
اجتماع للبلدية خلال هذا الأسبو ع, والأمناء أو رؤساء النقابات شوهدوا 
في مدينة الإيمان المقدس قبل أيام من تسليم المدينة وقد بدأوا مهامهم, 
وكان الملك فرناندى قد حل بضربة ريشة مسالة الوظائف, التي طالما 
سببت لنا الاستياءات والمواجهات والانزعاجات التي كان حلها مضنياً. 

- جميع النقابات؟ - سألت مستغرباً. 

- حتى نقابة الدلالين وأمينهم هومحمد الأزرقي. لا شك أنه مضى 
عليهم أشهر وهم يعدون البدائل. 

- يسعدني ذلكء فبهذا الشكل لن تشعر غرناطة بفقداني. تلك هي 
المسألة. 

دفقة من الحزن صعدت من قلبي. 

طلبت رؤية والدتي. جاءتني خادمة بجواب أنها لم تكن مستعدة 
وعندما تت تتحسن ستطلبني بنفسها .كان واضحاً في تلك اللحظة أنها ترفض 
استقبالي. 

بالمقابل ظهرت مريمة وبعض الأزهار في يدها وكأن شيئاً خاصاً 
لم يحدث. كانت مبتسمة وفي غاية الجمال. 

هل رأيت أحمد؟ ‏ اتسعت ابتسامتها. 

لا كذبتث. 

لقد كبر كثيراً. كم هوجميل. إنه في غاية الجمال ويشبهك الآن أكثر 
من السابق بكثين. ادهب لرؤيته باسرع ما تستظيع:. اقتربت متى كثيرا .- 
متى سنخرج من غرناطة؟ 

- نظرت إليها باستغراب وتوقف. « تراها تتظاهر؟» - سألت نفسي - 
هل كانت تعمل أمام كل هذا الفشل المريع على ت تشجيعي أم أنها كانت فعلاً 
سعيدة لمغادرة وكر الفشل والحسد والغدر هذاء هذا ك0 تمد للسلها مره 
أخرى وحيدة معي كما في سجن برقونة؟: مهما يكن - أجبت نفسي - إنها 
تحبني. وتفعل ذلك لأنها تحبني.» قتلتها. ألقت بذراعيها على عنقي 
ونظرت إلى بعينين مطلقتي الصراحة غير قادرة على الكذب. 

- أحبك كما لم أحبك من قبلء يا أبا عبد الله. يبدولي مثل الكذب لكنه 
كذلك. 
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أثبت هذا لي شيئاً لم أكن واثقاً منه: فعلاً إن السعادة التامة للإنسان 
ليست موجودة: لكن التعاسة التامة غير موجودة أيضاً. التجأت إلى هذا 
التفكير. 


كنت وأسرتي أقل تبصراً من الملكين النصرانيين بكثيرء وكان من 
الضروري نظراً للظروف أن نقرر ما المناسب أكثر لمريمة ولأمي ولأختي 
فيما يتعلق بإرثهن: بساتينهن وحصصهين في المزارع: الطواحين, 
الحمامات وبيوت الاستجمام؛ سواء منها الموجودة في غرناطة أو متريل 
وجبل البشرات. 

رأيت أن بيعها يعني القطيعة مع كل حياتنا لكنها أيضاً تعني التحرر, 
الذي سيسمح لنا بأن نبدأ» بحرية أكبر, ؛ حياة أخرى جديدة تماما؛ دون أن 
كون علينا ا.نقوكن أهدا التعضيل: والحقوق التي إذا لم يكن الإنسان 
على رأسها تتناقص باستمرار. ربما لم تكن اللحظة سيئة للبيع لأن كثيراً 
من النبلاء النصارى يتطلعون إلى الإقامة في غرناطة, ومع ذلك فمن 
المحتمل أن يحولها الوضع المتقلقل والمتردي إلى أسوأ لحظة. عرضت 
الأمر على مريمة, هي كانت تفضل أن يستمر فيها الأشخاص أنفسهم 
الذين مايزالون يريدونها. 

- على كل الأحوال ‏ أضافت ‏ ليكن أبناؤنا من يبيعون: إذا كانت تلك 
رغبتهم حين تحين الساعة. يؤٌلمني أن أتركهم بلا أي شيء مني في بلاد 


كانت كلها لهم. 
لم تترك أي أثر للملامة تظهر في صوتها: لاشيء غير البساطة 
والطبيعية. كانت تبتسم بشكل ساحرء انتهزت الفرصة: 


دأ لك لد اليد أنا واثق من أنه يدين ما قمت به. 

عمره إحدى عشر سنة؛ يا أبا عبد الله . لم يتحدث معه أحد على علم 
بالقضية. لا أحد في عمره ينتظر أبأ لا يكون بطلاً: فالحب يختلط 
بالإعجاب. 

- أنت لم تشعري قط بالخيبة من أبيك وكذلك أنا في طفولتي.. 

- هناك بطولات واضحة: يا أبا عبد الله. وبطولتك خفية صعبة 
الاكتشاف على أي كان, فكيف بها على طفل, سوف يكتشفها شيئًا فشيئا. 
يجب ألا يدرك هذا. سنبقى الآن لوحدنا كأسرة عادية تجتمع وليس لها من 
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بأكثر مما يطالبني ورد فعله برهان على ذلك. 


والدتي التي كانت ما تزال مريضة: كما يبدوء: أرسلت إلي رسالة لم 
تتركني دون مفاجأة: أرح بالك بالنسبة لكل ما يتعلق بي وباختك, ما عندك 
من أرق يفيض عنك. كانتا قد اتخذتا القرارات المناسبة فيما يتعلق 
بثروتهما العقارية. بل إن أمي ‏ أضافت الخادمة كانت قد طلبت من 
الملكين صكاً منفصلاً بالشروط المتعلقة بها وحصلت عليه. هذه النسخة 
الموقّعة من جلالتهما كانت تحمل تاريخ 15 كانون الأول أي قبل التسليم 
بأسبى عين. ولم أدر ما إذا كنت أحزن لعدم ثقتها بي أم أفرح للراحة التي 
كانت تمثلها لي. شيء واحد لم يكن بالإمكان نكرانه: إن أمي ستبقى بلا 
شك المرأة الحرة والمستقلة التي كانتها حتى هذه الساعة. 


جميع أفراد أسرتي كانوا يلجأون إلي سواء في تفسير أو فهم 
الشروط المتفق عليها ف في حل الممشكلات المترتبة عن نفينا والتي لم تكن 
بسيطة. يلجأون إلي» 7 الأقل مهارة وفهماء لأنني انغمست كليا في 
مسائل أخرى أقل شخصية. هذا ما كان يجعلني اؤجل خروجي من 
غرناطة ويضايقني في كل يوم أكثر. 

جاؤوني بعد أيام في ليلة عاصفة بخبر أن الأمير يحيى سيعين 
حاكماً أعلى لغرناطة بدلاً من ابن كماشة, ونتيجة لتوليه هذا المنصب 
سيكون من نصيبه السهر على الشروط. ع ا 
أبتسم. طلب بعد أيام مقابلتي. رفضت لأسباب منها تقد تقديري بأنه لم يكن 
يرغب حقيقة باستقبالي له, وأن طلبه جاء استجابة لمتطلبات التشريفات 
المحصنة في الإمارة المذنهارة. هوالذي كان قد أصدر حكم موت أخي 
يوسف, هوالذي خان وباع الزغل وشعبي ووقف ضدنا في خدمة العدو. 
أي معنئ إذن للقائناء بعد كل هذا الزمن وكل تلك المرارات؛ ما لم يكن 
لأقتص منه بيدي؟ كان أفضل انتقام أن أتركه حي للملكين. 


أقاموا في إحدى قاعات الحمراء ‏ بما أنني لم أر نسيم ثانية, لا 
0 سه 


0 
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ع 0 استمايت ل 
يأنها أجبرت على الارتداد عن دينها ‏ اسمها إيسابل ده ل وسمي , 
ولداها فوثائدو ويخوان: لأن اشبيتيهما في التعميد كانا الملك وولي الغهد. 

كنت أتابع كل هذه التفاصيل ولقب أمراء غرناطة عندما انتبهت إلى 
أن تلك السيدة التي كانت مع الملكة, وبدا لي وجهها مالوفاً يوم التسليم 
إِنُما كانت, دون أي .شك ثريا. لم أعرفها تن ارالك اباس الوادت ان 
00 وكأنني عت لوريتها يبيلتها المتحدية والمتغطرسة والاحتقار 

ئق الوصف الذي كانت تتأ تتأملني به. أيضاً ايتسمت رغماً عني, . وأسال 
لس ا تجن قافا البشر الصغيرة أبتسم دائماً؟ ألستء يا ترى» 
نموذجاً منها؟ 


كنا نتناول طعام الغداء. بشكل غير رسميء الأمر الذي لم يكن 
مزعجاً تمامأ وأضفى على بعض الأفعال طابع العرضية؛ عندما وصلت 
رسالة من قند تتديلة. كان القنده وكما الترهنت: يقيم .فى قصري في 
الحمراء. لأنه الأفضل جاهزية والأكثر قابلية للسكن: ٠‏ دون أي سبب آخر 
بحسب ما وضّع. قطعت علينا رسالته الغداء. يخبرني في في الرسالة, إلى 
جاب عيايات. للدالة 0 
يعير أذناً صاغية للتفسيرات السيئة, فوجودي كان يهيج المشاهر النائمة 
7 نفوس المواطنين: ويخرّبٍ الحل المنطقي لنقل السلطات2» ويعيق 

ستقرار الأجراءات التي يريد الملكان الإسراع بها. 3 تجرّأ القند باسم ملكيه, 
هذا إذالم أعن أرى غير ثلك. الأسن الذئ سين مهيها طيعاً: أن يقترح علي 
بأنَّ قرية أندراش؛ مركز الاقليم الذي يحمل هذا الاسم هي المكان المثالي 
لخلوتي مع جميع أفراد أسرتي. جديعيم دا وضع ماتحظة باستتناء 
الأميرين أحمد ويوسف, اللذين قرر الملكان أن يبقيا عليهما في مقلين في 
حضانة غريمي المعروف مارتين ده ألاركون. بالتاكيد لم يكن كثيراً علي 
أن أفهم أن ولديّ لن يكونا رهينتين - هذا لن يكون بأي شكل من الأشكال 
- وإنما تخفيفاً للريبة التي يمكن لجلالتهما أن يشعرا بها أمام إمكانية 
انتفاضة أهل هذا البلد التي لم يشكا باحتمالها. 


- لا أستطيع أن أفهم, لأنني لا أرى الأمر واضحاً ‏ قلت - إذا كنت 
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سأذهب من غرناطة فيجب أن يرافقني ولداي. هذا ما يعنيه الرسول بقوله 
هذ/ البلد. 

معناة أوسع بكثيرء كما يبدو وضّح لي الرسول - أنا أعتقد أنه 
يعني جميع أملاك جلالتهما. 


أجهشت مريمة. قاومت النظر اليها. 


لم يجد نفعاً أن مريمة حاولت مقابلة الملكة إيسابل: لم تمنحها 
المقابلة. بحثت من جهتي عن دون غونثالى في جميع أنحاء غرناطة؛ وبعد 
استقصاءات كثيرة, أوحي إليْ بانه ولعدم رضاه عن المنحى الذي اتخذته 
الأشياء؛ انسحب إلى مقره في أليورة. حاولت الوصول إليه بخروجي 
متكنياً من القصبة فاكششِفت, أظن بوشاية من الحارس نفسه الذي 
رشوته. ليشي اذ : أغادر غرناطة خلال اليومين اللاحقين, وألا أظهر 
خلالهما خارج مقري» وْضِعَ على أبوايها حراسة متيقظة. عدت ورشوت 

بعض الفرسان النصرانيين - لحسن الحظ أنهم كانوا ناساً مرتشين يفون 
برغردقى ؛ على العكس من الحارس؛ وهم موجودون في كل مكانء وليس 
بيننا فقط ‏ حمّلتهم رسالة إلى دون غونثالى. عرضت له فيها الحالة التي 
تكدرنا وذكرنه بألم مطلق بعروضه. 

كل شيء كان يقول لنا وداعاً. انطلقنا من غرناطة ليقام الخامس 
والعشرين من كانون الثاني. لم يكن قد بزغ الفجر بعد. 

في الليلة السابقة ودّعنا ولدينا مريمة وأنا. جاء دون مارثين ده 
الاركون لأخذهما. لن أحاول أن أصف ما كنا نشعر به. يقينا أنه ما من 
تضحية؛ وما من شيءٍ مقبولٍ بألم, و كانت حطاد رد في 
الطفلين. كلاهما كان ينظر إلينا دون أن يفهم لماذا كنا نتفصل. عبثا 
حاولت أن أشرح للكبير التعاسة التي تلف, أحياناً. الأسر الملكية وكيف أن 
الامتيازات توازن دائماً بالواجبات القاسية. 

أعرف هذا صَفَعَنْ ناظراً إلي باستفزان. 

من جهة شعرت بالاعتزان به ومن جهة أخرى بأنني جرحت؛ لعجزي 
عن توضيح أمور كثيرة له. ريما كان من المحال توضيحها لمن لا 
يتخيلها من تلقاء نفسه. خطر لي أن أوكل إليه أمر رعاية مرنان كعربون 
على أن الثلاثة سيكونون معنا قريباً وتوكناقم يغادروا إلى مقلين 
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مووي الروه متردي للش الشيافية السسكرية: لذن جمزستيم ان 


انضيت بقية الذهان رك نافذ 5 أقامل المييعة يزينها إكليل الحمراء 
شنتية شنتيقب والراية الملكية. ا ن الصليب كان للكرديتال مندوزاء وأن 
الذي رفعه إنما كان قس الملكة؛ الذي عيّنوه أسقفاً على غرناطة: راهب 
هزيل له حرقدة كبيرة وعينان تطلقان شرراً رأيته يوماً يعبر ممتطيا 
حماراً قذراً عبر باب القصبة. فوتييره ده كارديناس نصب راية تنتيقب 
وتنديلة راية الملكين. . يبدى لامعقولاً أن تتغير مدينة إلى هذا الحد في فترة 
قصيرة جدا. بينما كانت تنتة تنتشر فوق الوادي والهضاب ليلة حريرية جليدية, 
انتصبت في داخلي كل طفولتي» نعمي وشقاءاتي» رغبتي العنيدة والغامضة 
بالعيش التي تهجرني الآن. سمعت أصوات الحراس الذين ما عادوا 
يتصايحون ولا يتجاوبون بلغتي بعض الصهيل ووقع حوافر على أرض 
مرصوفة بالحجارة: جلبة بعضها عادي وبعضها لم يكن كذلك» إلى حد 
أنه يمكن للمرء الانخداع بأنه نائم ويحلم. كان صوت فرج يصعد من 
الصحن مشغولاً بالرحلة لأنه سيرافقنا مع بشير وكذلك ابن كماشة والمالح 
والقيسي وآخرون كثيرون. انقطعت أوامر أمي القاطعة منذ برهة. ستجيء 
مع كل نسائهاء فأسرتها كانت جاهزة منذ اليوم السابق. صمت مطيق 
ومياغت عم المشهد, المدينة والبيت. وكان بودي أن أسمع» لأتعزى, 
موسيكى النجوم السرلية والخريا”. بشعةبالمقايل ابن زهركة 


وللسبيكة تاج فوق مفرقها تود در الدراري لوتحليها 
فإن حمراءها والله يكلؤٌها ياقوته فوق ذاك التاج يعلوها 


«غرناطة - فكرت - بالنسبة لي كما غالب: : شخص يُحِبٌ ويسمح بآن 
جك يُكَبٌ: لكنه من المحال عليه أن يستجيب لنا. أهرب منها قلت 
و اقم أنيا ما عانت كو جوية: .إذهنا لم اتويجد. قط لكن هاذا عن ميت 
وفايزن الجنائني ودعامات حبي ف في الطفولة, أخي نوف و غالب تنس 
لذي مات في «أسدرمن عيال هذه الشلسلة الجر تشع بياضاً في الليل؟ 
وأنا؟ تراني أولد أن بال مان ول يحت كاه ١‏ علد وجو رده 
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يضايقني ثقل لا يحتمل, ؛ يزداد كلما حاولت أن أداريه أمام الآخرين... 
داعب شعريء كما يداعب شعر طفل أشعث, فم أَمّ د 
التي يُهَدْهَدٌ بها لطفل يستيقظ, ٠‏ وإن لم يكن كلياً وسط نوم سيء. تلك كانت 
مريمة؛ التي انحنت وقبلتني. على جبيني. لا أدري ما الزمن الذي مضى 
عليها إلى جانبي وكيف دخلت دون أن أحس بها اوتقابدا إن أ بعانت 
ساعة الشروع بالسفر. لم نتبادل أي كلام. 


غرناطة لأخر مرة لتكفي بعدها. ليها تسم مياه ثيل روادي لفيل. 
السيلى يسيات جيل ينعن القري والتس, كان بوذي أن أصل أبكر إلى 
تلك النقطة أوأن أعبرها دون انتباه. كنت أعرف تماماً بعينين ضريرتين 
ما الذي كان يرى من هناك: هضاب» أكفار. جنان: قرىء, مساجد؛ ماآذن, 
مُنيات, أدغال: أسوار: كل ما تثيره غرناطة من طمع بالنسبة لمن ليسوا 
ل الاي يدي 


يوم أذمعت عنك طوع البعاد. وعدتني عن الوداع العوادي 
قال صحبي وقد أطلت التفاتي أي شيء تركت قلت فؤادي 


تحكمت بخطى جوادي عندما سمعت أصواتاً تتوسلني الوقوف. لم 
أبغ الالتفات, لم أبغ رؤية غرناطة مرة أخرىء ما أردت أن أشعر بالطرد 
من الجنة كسيف من نار. فرجء؛ الذي حدس ذلك راح يكلمني بتعثر عن 
ترهات التنظيم والوصول والمشاكل التي برزت أثناء تحميل الدواب ومع 
سائقيها. سمعت صراخ النساء وانتحابهن وقد راحنا ينجدلان ويعزز 
واحدهما الآخر مثل النباتات المتسلقة. كن يتودعن من هذا المكان من 
لعالم الذي بدونه لا يستطعن أن يتصورن حياتهن. لقد صرنا المنفيين» 
كنا القافلة التي تغادر واحة الوفرة والسعادة وما تزال ترى أوتاد 
الخيام: آثار قيعان الرمل, الروابي التي ضمها فيها الحب» » وجه الحبيية 
يبلله الدمع في لحظة الوداع. أُشحْتٌ شخث بوجهي» ٠‏ لم أبغ أن أرى غرناطة. 
شعرت بأنني لن أستطيع المقاومة. همزت جوادي» دون أن أسمع ثرثرة 
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فرج الذي كان يريد أن يصرف ذهني عن ذلك وانطلقت خبباً لأهرب 
بأسرع ما يمكن. 


نقول أونقرأ «إن السلطان المخلوع قد حبس في سالوبريناء أي لجأ 
إلى المنكب أوأنه سُمِع له بأن يُنفى مع بلاطه إلى وادي آش.» ما أسهل 
ذلك. لكن ما أصعيه عندما يكون المرء هوالمخلوع. بل وأكثر من ذلك 
عندما يكون هومن يغلق أبواب القصر عند خروجه. ما علاقة التاريخ 
بالحياة؟ هل يتطرق التاريخ م لما في القلب أويهمه هذا؟ هل يتكلم عن 
وعورة الطريق الذي يضيع عن النظر ولا يعود؟ من القاريء الذي سيفكر 
بمحئة المنفي» الذي يشعر بلا مبالاة هذا العالم, على هذه الضفة أوتلك من 
رحلته؟ رحلة لا يدري إلى أين تقوده, لأنه أضاع الاتجاه, والهدف 
والدافع. ما الأمل مندما لايبقى أدنى إمكانية للمعافاة. عندما تنهار 
أنقاض الذكريات؛ وما يت يتبقى متها لا يانبه حتى شبعية زازال» ينلى على 
قيد الجيأة ثمانية أو عشرة أو اثني عيش نما يحافظ عليها عزاوّه 
الصعب بأنه نجاء وأمله بآن يهتم أحد ما بإيقاع تنفه غير المسموع وأن 

تحرّك يد ما كومة الأنقاض على السطح فتكتشفه؟ إن هذا الخلاص لم 
يوجد له, ليس له أيّ خلاص. يخبىء رأسه المحزون ولا يطمح بالخروج 
ا و ار يعرف على اطي المي أو اتاد آل لتر ار 
كان فيها سعيداً في الماضي أوعاش فيها على الأقل. ثم إن هذه المدينة 
والشارع والغرفة التي صارت لآخرين لن تعرفه. تف يتفخحخص أنقاضهاء 
ثروته الوحيدة؛ قطعة قطعة, يبحث عن علامة تدل على ما كانه وما تعني, 
فلا يدرك أنه كان؛ ذات يوم غير بعيد جزءاً منهاء وأنها كانت ذات يوم 
هونفسه... هل ستكون هذه الأنقاضعمن الآن فصاعداً حياته, أ م أثهاء 
وقد ماتت؛ جرّت معها حياته الحقيقية, نما حال يوج فقا أ كد 11 هل 
الإنسان تاريخ متجانس, أم أنه تتابع لحظات غير مترابطة؟ لماذا يحكم 
وماذا يحاول» أم أنه ليس إلا فليناً تتدائله الأمواج بلا هدف ولا غاية؟ 
تراه المنقي الذي أنا هوء الزغيبي الذي هوأناء وهى جميع آباء عبد الله 
الذين وصلت من خلالهم إلى هناء إلى هذا الجدار النهائي البليد, أم أنه 
أسوأ من هذاء لا يمثل أحداً؛ هل هوالشقي نفسه الذي كان البارحة؟. 
يعضه الفشل اليومء أم أنه آخر مختلف. ولد توأ من موت حياةٍ وافرةٍ كانت 
لهء من حياةٍ جمةٍ كانت تغني من حوله أغانٍ ما كانت لتنتهي؟ ما همّ من 
يكون أى ما يكون في هذه الهوة التي هى فيها؟ إنه وحيد الح ابن 
حليدا له لي هده الرحدة و لوحي لا يندت نَحُ إلا الراحة المفتعلة أى ما هو 
توازن سطحي بين ما هوء إذا كان ما يزال شيئاً. وما يفعل, إذا بقي له 
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ما يفعله. توازن يمنعه؛ وإن كان خيالياً. من السقوط؛ الآن دون شهود: 
في أعمق الظلمات. 


كانت الجبال القريبة من لوشة, ما تزال تظهر فيها أضرار 
المناوشات؛ والأدغال المقطوعة, والإهمال والهجران. لون الصخور 
الرمادي يبرق أخضر تحت السماء الرمادية. كنا نتقدم بين الصخور 
المسننة عند حافة الجبال العالية, داكنة الزرقة؛ التي تنتصب معممة 
بالغيوم الهائجة. على الروابي الحوارية بقع برتقالية تلهي العيون. 

عندما دلخلنا البشرات رحبت بنا أزهار الجرس برقّة. زرقاء 
وبيضاء ووردية تداعب بأصابع رقيقة قة ولطيفة قيعان الوديان؛ والجراح 
الهائلة التي لم تندمل والهوات الفظيعة. كانت تلطف مع الماء المشهدء الذي 
يكوّره الماء ويهدهده بسرعة متواصلة؛ يرن أغنية لا أدوار فيها ولا نهاية 
لها. أثرت في البيوت الصغيرة في الأخاديد التي يقيم فيها حبُ شعبي 
ا الب صارت هندسة, والترف والسخاء اللذان يوليهما 
لها الناس الذين يعيشون عيشة مدقعة في الكهوف أوبين اللبن. وكان 
يؤثر بي - وفي هذا كنت من كنته في السابق ‏ تفاني الانسان في 
المصاطب الوعرة (عيون الذين صاغهم الصمت والوحدة) الجداول التي 
تخطها المياه بين القرىء الدروب الزاحفة التي يجهد العمل والمثابرة في 
رسمهاء قيعان المسايل التي لا تعرف الهدوء وقد تحوّلت إلى بساتين 
منمنمة؛ بريق الحجارة التي تبدوتحت الشمس وكأنها مبللة بشكل دائم 
بالمطر؛ الصمت المحسوس التي تبرزه العصافير والحشرات الخالدة, 
الضباب الذي لا يسمع للمسافرين» كي لا تتقطع قلوبهم حزناًء برؤية أبعد 
ا أوأربع خطوات ا كل ذلك كان يثيرني أكثن من الاضطرابات 
حركتة الأبنية: مشطما: مسنتاء متآكلاً, مرفوضاً, مليئاً تماماً بالأشكال 
الحادة. أوالناقصةء مثل مغارة هائلة من الصواعدء قبتها السماء 
الفسيحة. إذا كانت قبب الحمراء لا تتطلّمُ إلى أن تشابه هذاء فما الذي 
تتطلع إليه؟ 

كان البرد يقصم الظهر. ومريمة يقلقني أمرهاء لكنني في كل مرة 
ألتفت إليها لأهتم بها أتعثر بابتسامتها التي لاتتبدل 

- هل أنت بخير - تقول لي - هل تريد شيئاً. شيئاً ما بالتحديد؟ 

وعندئذ أقذفها بقبلة بيدي التي سمكها الققاز. 
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أمضينا الليلة ملتصقين الواحد بالآخر. مثل بدويّين يلتصق الواحد 
منهما بالآخر في قرٌ الصحراء الليلي؛ كنا رفيقي سلاح يجهلان ما سيحدث 
لهما في اليوم التالي فيضم الواحد منهما الاخر كي يشعر بالاطمئنان 
والدفء والنشاط. 

مقابل الخضرة الداكنة أوالزرقة النيلية والزرقة الصارخة التي تصبغ 
الجبال الأخرى, كانت تعلى جبل غندور انعكاسات وردية, أكثر رو 
وأنوثة. ذرى دائرية, حتى الصخور ا 
ليفة تطون ليها: بعد كل وبيوهها الصاو ع: يخانلتها. 


وصلنا إلى وادي أندراش منهكين. هذا التعب الحليم هوالذي 
منعني من تذكّر الحادث الذي جرى لي مع عمي أبي عبد الله. الأمر الذي 
لوحدث لكان موّثراً جداً. فكرت أن الملك فرناندى قد حدد أندراش مقرًاً 
لنفيي ومركزاً للإقطاعة الريفية» التي تشرّف وخصني بهاء ٠‏ عقاباً على 
احتلالي السابق لها وعلى تمرد الزغل اللاحق. 

ترك حرتي كما ينظو السجين إلى زنؤائقة عنما يدتعوكه ليوا 
ويسمع صرير قضباتها. جبال غير لطيفة أى مرحخبة شهدت حضورنا تحت 
المطر الذا عم. بدت الأرض غير مشغولة وكثيبة بسبب تكرار الحروب. 
جا ري هناك تموجات يليها ارتفاع متدرج. إلى اليمين تبدأ جبال» 
حراجها الصغيرة داكنة اللون. كانوا قد بنوا القصبة ذ في السهل على حافة 
سفح ناعم, أجاء ينفيل د خفقيا منرم ين الجيال القاحلة أكسيتها 
الشمسء: عندما استطاعت أن تتسلل بين المطر, مالا يطيكا ,كفن شرن 
قزح ذيل طاووسه المؤقت وسط السماء. نظرت إلى مريمة: ونظرث إليّ. 
حام سرب من الحمام المطوّق في الهواء... هل سنقضي ما تبقّى 
حياتنا هنا؟ قلت لنفسي: «حاليأ هذا هوبيتي». 

حطت أمي عينيها الجافتين والقاسيتين جد علي؛ بكت النساء وربما 
بدا الأعيان الذين تيعوني يندمون, بيئما اير ندموا قبل ذلك بكثين. 
انتظرتني مريمة كي ندخل معاً. قالت لي برقة 

أنا ملكتك الآن وما عدا ذلك ماذا يهمنا؟؛ 


كان 0 وبشير يحيطانا باعترامييه الذي 00 الع اتتدية” 
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كماشة والمالح وابراهيم القيسيء الذي كان فرحاً أكثر من الجميع؛ في 
وقت لاشيء يستدعي كل هذا الفرح. 


هنا كتبث هذه الأوراق الأخيرة. 


اليوم خطر لي التفكير حول قضية على علاقة كبيرة بآلامي. إذا 
كان الله لذ وهينا الين نولم يقعن ذلك إلا ليخقف غنا نكيف يعدن أن 
يتشوه حتى يتحول إلى أعظم الشرور. إن الانسان: وإن نسي » كائن 
ضعيف وفان؛ يعيش قليلا ويموتء كائن يعبر في كون غير مبال. 
والأديان تنزع إلى تعزيزه؛ ومنحه القوة والوزن» مثل الحجارة لني 
نعن أن تاتي إذا هذه الحمية السخية ظاهرياء التي تطلق بعضهم ضد 
ع ا سي مم 
أيضاً. إلا انا عت هده التناوعيا قكرة تحط 0 هي 

دينناء مبدئياً مُخِتّرِم: فاليهودية والنصرائية ليستا بالنسبة إلينا 
ديانتين غريبتين؛ والخلاص يمكن أن يدرك عبرهماء ولا إكراه في الدين. 
ألم يكن ابن عربي من قال: 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لراهب 

وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 

ثم ألم يضف: 

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني 


أم أن من يفهم التعاليم هم وحدهم من يسمون ويتقدمون؟ ثم لماذا 
لا يقلدون؟ ألا نرى أن الناس العامة الدهمائيين ‏ والملوك الدهمائيين ‏ 


لا يحكمون أو يسودون أى يعملون: في الحقيقة, حسب التعاليم الدينية؟» 

عداونا لليهود يستند إلى أنهم أهانوا النبي عيسسى» وعداؤنا 
الفضرانية يست إلى أنهم الهوه: ا هوتجديد دين 
ابراهيم: الذي انبثق ق منه الكتاب الذي ١‏ ل الأديان الثلدثة 5. وأكثر من ذلك: 
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فإن الجهاد الأكبر. كما يقول الرسولء إنما هوالذي يدور داخل ديننا 
نفسه, أما الجهاد الأصغرء فهوالموجه ضد المعتدين الخارجيين وأكثر 
من ذلك أيضاً إذا ما استسلم هؤلاء قبل أن يهزمو| فإنهم يتمتعون بالأمان, 
تمه ريننة النشها دن واأضريبة الشخصية التي فرضتاها في الأندلس على 
النصارى واليهود لم تكن | إلا بدلاً عن الخدمة العسكرية: والذين لم يكونوا 
مجبرين على أدائها. النساء والأطفال والرهبان والمقعدون لم يكونوا 
مجبرين على دفعها. ألم يُحسن الإسلام حياة الغالبية العظمى؟ ألم توزع 
الاقطاعات الواسعة السابقة وتحسن زراعتها؟ ألم يعتق العبيد الذين 
أسلمواء اح د اميد أبداًء بطع لديا عنم 0 
يحدده القرآن, دوي هذ السلوك داخلياً 5 هدف هذه الوصية 1 
يحدث في هذا يعاكس ما يحدث في العمارة: فعمارتنا يتم تصورها من 
الداخل وللداخل ومظهرها عندنا سيان» والخارج يتم تأمله من النوافذ 
المحصرة التي تحفظ الود والألفة تماما + على الفكس من النضارى فإنهم 
يبنون كي. يرى الأبنية من يمرون في الشارع؛ ويحاولون أن يحسدوا 
عليها.) ومع ذلك فإن النصارى يأخذون علينا هذا الإجبار الوحيد على 
السلوك الخارجي, ويتهموتنا ياننا منافكون,"مع أنهم عذافقون بدويجة 
أكبرء عندما يطالبون الجميع بالكمال المحال. إنه شيء شبيه بما يحدث 
للصوفيين الذين يتقدمون عبر الطرق الروحية, وهم عندنا فقط أولئك 
الذين يخصهم الإلهام الإلهي بسرّه أمَا عند النصارى فهم, بدءاً من العماد, 
الطقس الأولي؛ جميع النصارى؛ رغم أنهم قليلاً ما يستمرون بالعمل به. 
لهذه الأسباب كانت التحولات إلىالإسلام أكثر بكثير من 7 
المعاكسة. ولم نكن المسببين لها. لقد حضرنا نحن المسلمين د 

ما ا ار كا ررس مسرم 
0 لي و ل 


000 أمكن أن نصل إلى هذه الحالة من الشثراسة التي نحن 
عليها اليوم. لم يقسم الدينُ الناس في بداية الإسلام في اسبانيا. والحرب 
لم تكن جوهريا مسألةٌ دينية, وتصارى الأندلس كثيرا ما قاتلوا إلى 
جانبنا جيوش الشمال. وأهل الشمال كانوا يرسلون أبناءهم ليتربُوا بيننا 
ويروحجون أميراتهم من قادتناء وكلما كانوا أكثر نبالة كلما زادت 
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الزيجات: يكم من بئات الملوك المدعوين سانشى وغارسيا وألفونس 
وبرمود تزوج «منصورينا»؟ وتعلم النصارى الذين كنا نتعايش 
العربية إلى حد ان ألْبّرى القرطبي طرح موضوع ترجمة الكتاب المقدس 
إليها لا ليحوّلنا عن دينناء وإنما ليُصْبِعَ مفهوما من قيلهم. ما الذي حدث 
فيما بعد؟ 0 التي قام بها يوسف المرابطي» الذي لجأ إليه 
الأندلسيون ليخميتا يحمينا من ألفونسوالسادسء؛ بَدَلت كل شه فالحرب 
سياف : بوضيوع: على الأركن التى كان التمانيون دحا رلون الستعارتى 
تحولت إلى حرب دينية لا رحمة فيها ولا شفقة. عندئذ طرِعٌ ما إذا كان 
الإسلامُ هوالذي سيسيطر علي شبه الجزيرة أم النصرانية. لكن هذا لم يكن 
ولا بشكل من الاشكال شعارا أتدلسياء كان شعارا مستوردا من أفريقية. 
دفعنا صَعْقَنا لنطالِتٍ بنجداتٍ خارجية؛ ومن هناك جاءت» وما من نقطةٍ 
مشتركة بيننا وبين الأفارقة غير الدين.والطامّة الكبرى للجميع - كائن من 
كان من أيدها أن هذا الاتجاه بالحرب هوالذي فرض نفسه حتى الآن 
ومع ذلك ورغم الأحزان كما كنت أقول لغونثالى فرنائدث القرطبي, كناء 
مسلمين ونصارى ويهوداً وحتى البارحة؛ نطمح ونتنفس؛ كل حسب 
معتقده, ف في عالم روحي لا أدري ما إذا كان واحداً, لكنه متَقَُمْ من 
الجميع» ٠‏ ون كان في كل موة أقل. منذ تلك اللحظة انتفى هذا العالم. 
التاريخ الذي بَدَأُ تاريخ آخر. ٠‏ «في اللحظة الأكثر ممقاًء ما الذي جرى؟ 
أعود وأسأل نفسي - ألم يتخذى! من الدين ه مُجُرّدُ ذريعة؟ير إن الببشر غالباً 
ما تْعَبُ بهم الظروفٌء التي هم أنفسهم لا يفهمونها, مِثُل من يجد نفسَة 
مجروفا بتيار لا يستطيع مذعه. 

كان الملك فوفاشو ديس فشتالة أؤل هن أخطا عندما تاقفن 
قِسْمَتَنا للإقطاعات, وقرر مفح الأراضي الواسعة المحتلة للنبلاء 
ليساعدوه في احتلاله للأراضي. 0 الرهبان أوالدنيويين الغنية 
راحت تشكل قوةٌ كبيرة» دون أن تشكل قوة الدهماء أوتجار المدن 
المحدودة قوة موازية وكافية لها. بيدرى الأول هوالذي انتيه إلى ذلك, 
وقام ضده لكنه كان غريبا في قشتالة؛ بالطبع كان مُعَرُباً . على العكس منه 
كان أخوه الذي أسس طموحه على النبلاء المتضررين؛ دعمه الملأك؛ الذين 
تعرضت سيطرتهم للخطر. و هكذا ضاع الخلاص الذي شرع به بالنسبة 
لهم كما بالثسبة لما . لأن فقن قشتالة معد. فعندما هبط رعاتها إلى أندلسنا 
مترحلين تحت حماية الرهبانيات العسكرية؛ حملو| معهم جِوِعَهُم وَمَقْرَهُم 
ودمّروا ثروة مملكتنا. قشتالة لا تُنْتِجُ : بل تستهلك, لا تعمل: بل تحارب. 
تلك كانت مهنتهم. ولم يكن يهبط مم روحهم العسكرية إفقانٌ الانتصاد 
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وحسب وإِثّما أيضا إققار الثقافة وتنظيمنا الاجتماعئ الأكش عدالةٌ. 


لقد بَدَّعّ التطلغ التكامليُ للإسلام, الذي يتداخل فيه سكان المدن 
أوالشعب ويتخالطون باتزان,» نهايتّة, وخُسرت معركةٌ العدالة أمام جور 
أصحاب الامتيازات. 


لم يكن من هذا الأثر الهدام إلا أن تفاقم. لقد فرغت قشتالة. الجميع 
كانوا يرغبون باللجوء إلى الجنوب: شلوا زراعتهم البدائية» وانتشرت 
تدفقائٌ النهب والسلب البشرية؛ وتم قبول تجار أجانب يشترون الصوف. 
الشيء الوحيد الذي تنتجه قشتالة» إضافة إلى بردها. وأمام الإفلاس 
لجاوا إلى جيوب اليهود الأندلسيين في معظمهم. ولم يكن عند القشتاليين 
للاستمرار في شراء الطعام والانفاق إلا مصدرين للدخل: الحملات ضدنا 
ومذابح اليهود. فالمستدين سيء الذمة؛ يستخدم الوسيلة الحاسمة في قتل 
دائنه كي يصفي ديونه. وكانت هذه الحالة موائمة لأن ب تغطى من الخارج 
بستار الدين» والتدين: الذي كلما كان أكثر تعصباً كان أكثر عماءًٌ 
وبالتالي عملياً أكثر. لكن هل يقاتل القشتاليون من أجل الإيمان» أم 
يقائلون من أجل قوتهم؟ ألا يقاتلونَ مَنْ يملكون المال من أجل المال؟ ومع 
ذلك ولأنهم غير معتادين على ممارسة المهن والصناعات - الأولى لنا 
والثانية لليهود : فإن فائدة امتلاك الأرض لم تعد عليهم إلا بالقليل لأنهم 
لم يزرعوهاء وكذلكِ شغل المناصب طالما أنهم لا يتقنون شغلها ولا كيفية 
إدارتها. هل يعتبر مالكاً حقيقياً للساعة المائية أوالاسطرلاب, أوللبوصلة 
من يجهل فائدتها . أوللحديقة من لا يشتغلها أوبَ تمت يَسْتَمْتِع بأزهارها؟ ولم يُقِمْ 
شعبُ قشتالة قوثة إل بقوةٍ غنائم الحرب وسلب الجوامع؛ وكان دائما على 
استعداد لدعم الاصوات التي 3 تقوذه ضد غرناطة والأحياء اليهودية انطلاقا 
من مصلحته. وكان ملوكهم بدءاً من الطرف المعاكس قد تدربوا على 
استخدام هذه الحجج القاتلة بثقة من يعرف أنه لن يعاقبء, وليس الحج 
الدينية التي تتطلع للحياة الاخرى؛ وإنما الحجج الاقتصادية التي تَتَطَلْمُ 
إلى هذه الحياة؛ رغم التظاهر بالورع بعيون غاب سوادّها. 

لقد جاء الملكان الحاليان, إيسايل وفرناندو بأمرين جديدين: إنهما 
يجمعا ن في شخصيهما أراجونء التي تعيش من الخارج وقشتالة الجائعة 
والتحصنّ ضد الإقطاعاتء بعد أنْ أَلْهبَ وعُبىّ الشعبُ المتسولٌ بالوعورٍ 
وأَضْسكَ بزمامه يعزنُ واحدهما الآخر ويسائده. إن ولكي يؤسسا مملكةٌ 
متماسكةً لا بدّ أن تكون السلطةٌ في يدٍ واحدة. وكان أوّل من تَكَهّن 
بنواياهماء حسب المعلومات المتوافرة لدّي, الكردينال مندوزاء الذي 
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أخضع عائلته الكبيرة بمهارة لهذه القيادة حصراًء ليس لصالح الوطن, 
والذي هو بالنسبة لهم مفهوم لا وجود له وإنما لصالح فائدتهم 
الخاصة: فقد غطى آل مندوزا إدارات الكنائس والجيوش والمدنء لكن 
لت إل أنَّ المكاسبٌ, إِنْلَمْ 
لفل الوفعة يقيتا على هالها 

من الو ضوح أرى أن الشعبّ الصغير والفقير لا يؤمن بصدق 
بالله,ى 1 السادة الكبار لا يؤمنون بشعوبهم ولاالملوك بأتباعهم؛ كباراً 
كانوا أم صغاراً مهما كان حجمهم. فالملكان يكذبان عندما يهتفان:ملكَ 
القوة والمجد وليسن لنا». كل انسان يبحث عن منفعته,التي يموهها أحياناً 
بملابس زاهية مترفة, يُسَمّيها الله, الملك أوالوطنٌ, واهياناً يتركها 
عارية, تتخبط مثل ذئب وحيد. . فلكي يتنازل عن طمعه الضاري بالعرين 
والغذاءء والزوجء عليه أنْ ينضمٌ إلى رجال آخرين تحت جناح قوةٍ مشتر تركة 
ترضي هذه الحاجات الثلاث؛ تدعوه فيما بعد للعيش في مديئةٍ عادلة حيث 
التعايش مع الآخرين يُغني حياة كل واحد متهم, أَيأ كان الذي يعيدة, 
واللغةٌ التي بها ب يُعَيِّر ولون جلده. هذا ما كان يحاوله الإسلام في شبه 
الجزيرة. 


عانَيْتٌ لَيْلاً من كابوس قاتل. حلمتٌ بكل أنواع التفاصيلٍ المعاشة 
والدقيقة. كيف أضعت غرناطة, وكيف سلمتهاء وطردت مثها. ومع ذلك 
فقد كان في الحلم تخفيفٌ غائم للمعاناة بطريقة غامضة لا تعمل إلا في 
الأحلام؛ وكنت أعرف أنني أحلم. أيقظتني مريمة لتخرجني من الضيق 
الذي جعلني أَيْنُ وبذلك قادتني إلى كابوس أسوأ: إلى واقع الأرق هذاء 
حي كز باطلمت ب كان لذ حيت مسيفا. 
تقتصر كتب الأخبار عن كلّ مملكةٍ وكلّ معركة على دور واحدٍ في 
لعبة تشطلرنج لتسول على قرأء المستقبل فهمها أولتبسط التاريخ الذي 
يفوق الوصف دائماً ال ا فشغفٌ الإنسان باللعب من 
العظمة بحيث أ: أنه يُبَدُدُ و اخطاءه أ أحياناً بإعزائها للقضاء والقدر. 


50000 مطيكم فما المقاء م بها لآ من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب جنير منسولاً من الوسط 
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من وسط الرفعة - وكل رقعة تتباهى بخصوم عالم ماء سواء أكان 
كبيرا أم صغيرا - تتَقَدّم بيادقٌ اللعبة. كانت المراهناث متهورة والورقةٌ 
الرابحةٌ مغرية, وأستدعت الألعاب يعضها عضأ بشكل مأساوي. سَمّى 
النصارى بحقٌ: «خاك ماث» ما أسماة العربُ شاه مات وتعني لنا أن الملك 


مات. هذا ما حدث في لعبتي وعلى رقعتي. وفي الجوهري تتساوى كل 
اللغاث. 


ألعبُ. أحياناًء في هذه الليالي المتطاولة للغاية التي تبدى كأنها 
توقّفت, كأن ساعاتها نهاراث مظلمة, بالشطرنج مع بشير وفرج. اللذين 
يضحكان عندما يهزماني, أي أنَّهما يضحكان دائما بكرفع مريمة عيددها 
عن مطرزها وتنهرهماء فهي عندما تلعب معي لا تلعب ضديء تنسى أن 

تقوم بالحركة التي تكسبها تكسبها النصر. ومع ذلك أرفض أن ألعب مع ابن 
كماة والمالم, إن حتى لي لم .يحتالا معي فإنني لا أستطيع أن أتجنب 
الشك بأنهما يقومان بذلك. أفضلٌ أن أراهما يلعبان فيما بينهما ويلتحمان 
في جدالات 3 تقود إلى تعادلٍ ما من أحد منهما يقبل به. 


حملت معي من الحمراء كتبي المفضلة وأخرى لم أقرأها بعد 
وقد جلك كثيذ منها بشكل أنيق بالجلد الأحمر أوالأزرق بحلقاج من الفضة 
المنقوشة. لكن ما كنت أقدمه منها على غيره هي تلك المستخدمة 
والمهترئة بفعل لمس أيدي من سبقني بالمصادفة. لقد انتقل الكتاب, 
كرسول' ٠‏ من قرن إلى قرن ومن بلد إلى بلد ومن إنسان إلى إنسان. إنه 

يضم ذاكرة العالم وكذلك نبوءته, تاريخ البشرية الغابر والتاريخ القادم 
الغام. كل هذا مختصر ومتوقع في هذا السراج الذي يمضي من ي يد إلى 
أخرى مضيئاً الظلمة. 

إن استحضار ميراث الكتب, الذي يكاد يكون نتواضلا ولايمكن 
الإحاطة به, وترتع في حضنه المعرفة والفضول والكوارث وحب البشرية, 
يشعرني بالعظمة والتأثر. الوالحيني إلى وفرسيس شترك؛ لاأتصوّر نفسي 
دون رققتها الكريمة. 

وكتب الحمراء هذه لا تثقفني بمحتواها وحسب وإنما بجوّها الذي 
أحاط بها وَتَدَوَقَها: الرفوف المهملة التي ارتاحت عليهاء العمل الدقيق 
الذي قام به من كتبوها ومن نسخوها وخاطوها وجلدوهاء عبقٌ رطوبةٍ 
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وجلدء كلمائها التي هُيِستْء الرعشات التي أحدثتها في هذا القلب أوذاك, 
أوالقروح التي أوقفت نزفها. الأشياء التي لم نحترمها الاحترام الكافي 
قطء تُغنى بمن استخدمها عبر السنين وعبر القرون. أتناول أحياناً كُتّبأ 
كانت لسلفي محمد الفقيه, وأخرى وصلتنا من مكتبة الأمير الأموي الحكم 
الثاني» الذي جمع في مدينة الزهراء أكثر من ستمئة ستمئة ألف مجلد: قبل أن 
تخرّبها الوحشية الانسانية» فأذهل» دون أن أجرىٌ على القراءة, وكأن 
قلبي بين أصابعيء أومثل عصفور متخشب ومتشوق يمكن أن ينفجر 
بالزغردة فجأة. جين موا مر ا 
عما يحتوي وما يعني؛ » من يَخفقٌ وينبثقٌّ ويحرق ويسارعٌ بإيقاع الظهيرة 
ويسشمٌ المساءات. وأكثر ما يؤثر بي في هذه الساعات هوانصهار من 
كبوفا 'وتضاوفا وقرروها قيلي والارضاط باسهابها النتدافيين 

الذين ربما عادوا ذات يوم بمخيلتهم, مثلي الآن» إلى الوراء راوقارا 
بالماضيء تماما كما أفعل أنا الآن مع ماضيء الذي يشكلون جزءا منه. 
أوريما نظروا إلى مستقبلهم فلمحوني أوتنبؤوا بي فيه قارئا أوسلطاناً 
مخلوعاء حقيد أحفادهم أونظروا إلى ماهو أبعد مني2 بعدي» عندما 
أصبخ جزءا من ماضي آخرين: القراء القادمين دعاسم 
والعرش» أو ربما الغرباء عن سلالتنا وتطلعاتها أيضا. 

افتراض أن بعض الأيدي, التي لم تعد موجودة - وأتسامل ما إذا كان 
غير موجودة ‏ فتحت هذا الغلاف وتَلَبَثْ هذه الأوراق» و أن نظرة لاوجود 
لها - أوربما موجودة فقط لهذا الكتاب - الزلقت على هذه الخطرط: رفكت 
مغنى هذه الجملة؛ وغرقت في متاهة هذا الخط. إن التفكيرٍ بأن أحدا ماء 
مثلي اليوم؛ لكن منذ قرون قطع قراءته للحظة وتفكر واضعاً إصبعه بين 
ل يه 


ولي اندرا قناز اللي سن لي لتخا ! كار أرقا زم خيران: 
جذلة, تبهرناء ثم تستين دونذا: واف اليوم هنا/ لي هذا الحصن 
المنعزل؛ ة في هذا الصباح العذري من نهاية شباط؛ حيث يتسرب الربيع» 
هذا السجاح الذي عله لاقي مذكنا لانهم بدا غوني: واوا هزه لكدي 
الكريمة. من هنا جاء شعوري بأنني ملزم بأن أسمع وأرى وأداعبٌ ‏ 
بكلمة واحدة بأن أعيش - رغم الشعور بالفشل الذي يفمرني» في هذا 
الصباح الكثيف, لآن من نسميهم من غير صوابٍ أمواتا يرون ويسمعونٌ 
ويداعبونّ بعينئ وأذنيّ ويديٌ. سيأتي صباح :نقيٌ آخر لن أكون فيه. 
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ستكون فيه هذه الكتب وقارىء آخرء وربما سيتذكر اسمي دون ملامح, 
وأرى بعينيه وأصغي إلى انسجام العالم بأذنيه وأداعب الهواء الأزرق 
الممتع بيديه. وسيكون قد انتهى واكتمل بالنسبة لي - أنا النائم نوما 
لايقظة منه ‏ سباق الحياة العنيف: السبيل الذي يحتم على اليوم أن أتابعه 
مكان الذين ساروا عليه من قبلي. 
أقرأ شعر شعراء بغداد القدماء أوقرطبة؛ اشبيلية أومرسية أومن هم 
أقدم منهم ومن بلاد أبعد, تكاد لغتهم لاتفهم لأن تعبير الحياة تبدل أكثر 
من الحياة نفسها. مع الشعر القديم أسافر: 
لغل إشفق بلقى العوت ميتسما . حقى كال لله فى قكله آربا 
قح يكاد صهيلٌ الخيل يقذفه عن سرجه مرحا بالعدٌ أوطربا 
فالموث أعذرٌ لي والصبئ أجملٌ بي. والبرٌ أوسع والدنيا لمن قلها 
لقد كتب هذه الأبيات شاعر كوفيء فكر بنفسه كما أفكر أنا بالكتب: 
شرق حتى ليس للشرق شرق وغرّب حتى ليس للغرب غرب 
أقرأ في الشعر القديم شكواهم الحنة كداما عن اورف وأقرآ 
اضطراب قلوبهم وقد لاقت تجاويا. 
وتدركني القصيدة أكش عندما تنبثق من الكتاب. وتستيقظ منه؛ كما 
لى من فراشء يعانقها الصوت ويتمطى مع الموسيقى. وأحب أن أقرأها 
لمريمة ولفرج عندما يكون الاخرون قد انسحبواء مرافقة مع آلة ماء 
فأحرك فيهما الطرب: الاهتياج الجسدي بفعل الحزن أوالفرحء, والذهول 
والأستن: 
- مادام الطرب يهرّك - قالت لي مريمة ليلا فأنت لم تفقد شيئًا. 
قالت لي ذلك وقد استلقت بين الوسائد وانفجرت بإجهاش جموح 
القصيدة التي كنت أقرؤها لهاء بينما راح فرج يرمي حبات التمرء هاذيا 
من النافذة ويطرق بعدها بالصينية على جبينه. تقول القصيدة: 
اذكريني حين أموت 
فلا متسع للنحيب: ليس لفمي طعم الرماد بعد 
يتآخر هذا النور ساكنا . 
يعود إلى المجرات التي هبط منها متعبًا لا ذابلاً. 
عبثًا يخيّم الظلام علينا 


فالشمس المترصدة في وجارها 
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تدبر لانتقامها. 

سريعا سيمتصنا جوف المساءء, يا منفيي الظهيرة, 
كعصير البرتقال. 

والنجوم الخارجة عن مدارها تترصدنا. 
مشرعين على الليل على مدانا 

وجده الأرق سلاحنا 

والسهل حول الماء يعطرنا. ' 

يهبط الفجر باخضره وأصفره عن الثلج... 

من سيغلق ماتين العينين,» هذا الفم 

هذ/ اللحم؟ 

ما من أحد ينجومن اليوم الموعود, من الحداد 
وهاهوالنور يبتعدء وتبقى الحياة وأنت. 

حين يموت النور, ويصيح باسمي 

تكونين أنت واسمي بمنجاة في الروض: لن يعكركما سحر الزمن 
المؤذي وأنتما خارجه(). 


كتب بشيرء كحاكم لأندراش رسالتين ياسمي لملكي قشتالة 
اتؤسليما فيها ماذا يستطيع المهزوم أن يفعل غير ذلك؟ - أن يعيدا لي 
ولدي. على الرغم من أننا لم نكن نتكلم أنا ومريمة عنهما إلا أنهما لم 
يفارقا تفكيرنا. يوسف لا بد أنه يشتاق إلينا أكثر من أحمد, الذي رْبي 
بعيداأ عناء مع أن مريمة تعاتبني لأنني أفكر بهذه الطريقة. 

يتردد ابن كماشة والمالح عادة ة على غرناطة. لكن دائماً كل على 
حدة. يقابلون هناك هرنائدى الصفريء الذي أصبح الآن الحاكم الدائم 
للمدينة, وقد وطد المالح معه أواضر صداقة مفيدة جداً لنا ولجائنب 
المعلومات عندنا, رغم أنني أعتقد أنها ذات فائدة أكبر لكلا الطرفين. 
يحكون ليء وبذلك علي 0 أصدقء بأن الملك يتعامل بسخاء كبير مم 
المسلمين: ا ا ان 
والنصارى» كما يبدو يواجهونهم بذلك:«لا تستطيعون أن تشكوا يقولون 
لهم - فأنتم معرّزون ومكرّمون عند ملكنا أكثر منا». ومع ذلك فإن المالح 


(1) هذه الأشعار لأنطونيرغالا نفسه (المترجم) 
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يخمّن بأن قصد الملك هى تحقيق يق التالي: تعزيز رأي الناس القائل بآن هذه 
والأر اق توي طدوا عردف. قم يري الملق أن يتركوا المدينة ليعبني] 
١‏ ددس جب 1 طمن جد اما يه 1 
بهاء فليس من أجل هذا خرجوا من قشتالة؟ 

لم يعطهما الصفري, حتى الآن, غير الكلماتث الطيبة عن ولدي 
نوسالة لمعنو # هذا عن احم 


ع ار د مامه ا م 
روحي عند قدمي. 

يؤكد الطبيب اليهودي والمدعى يوسف أيضاء بأنه ما من شيء خطر 
عندها. فالمسالة تتعلق بعاطفة في نفسها 3 تعتصر قلبها بقوة لآ تحتمل 

ون لركاق والعك هما بعلن إلى ان كنال لفقت الع الك 
النويفة 

- لكن لا أحد منهما معنا أجبت متنهداً. 

د أهتي لوعبلتها وانجبت هذا 

- سيكون علي أن أست ستشيرها بالأمر. فقد يكون العلاج أسوأ من 
المرض. ربما علينا ألا ناتي إلى الحياة بكائن جديد قبل أن نتاكد تماماً 
بالنا نهب التهناء: 

- أنا أحب الحياة لأنك فيها. ولولا ذلك لتخليت عن حبها - 
لي مريمة منذ أيام - . 

لكن آلا نحب أولادنا؟ 

- بلىء إنهم بالنسبة لي امتداد لك. هم بالنسبة لي أنت بشكل آخر. 
أنت هنا ناقص. 


حياتي مريحة وكسولة. ربما كانت السعادة تكمن في هذا 
النعاس.في الصباح أخرج مع فرج لأرى كيف يشيدون الحديقة الصغيرة. 
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اليوم كنت أقول له وكان يصغي إليء مثل تلميذ: 

- معرفتنا بالحدائق مصدرها النبطيونء الذين حولوا الصحراء 
العربية الصخرية إلى أرض خصيبة. وكانت عندهم معارف كبيرة بالعلاقة 
القائمة بين حركات الأفلاك السماوية ونموالنباتات. كل الشعوب البدائية 
الزراعية اعتبرت السماء قوة فعالة ومولدة, والأرض قوة صبورة ومتلقية 
للكون. 

- مثل الرجل والمرأة؟ 

- تقريباً. وفي هذه النظرية ينصهر المفهومان: الروحي والمثالي 
والمادي والعملي. وقد عزا الإنسان الزراعة دائمأ للألوهية. وعندما لم 
يفعل ذلك؛ لم يحببها ولم يبسطها بالورع المطلوب. هذا ما يحدث 
للنصارى» وللرومان من قبلهم: إنهم مزارعون يزرعون دون ري» من 
النوع الذي لا يستخدم الماء إلا إذا كان قريباً. أما نحن فالحديقة بالنسبة 
لنا انعكاس للجنة؛ أوبالأحرىء مقدمة لها. ألا ترى؟ - وكنت أريه ما كنت 
أعرضه عليه هذا رتيت البحرة وسط محورين: يتقاطعان فيها ويشيران 
إلى جهات الأفق الأربع كما في جنة عدن. وأسلافنا العرب الذين درسوا 
الثقافات الأخرى, أخذوا هذه الرسائل المصورة عن المندالات البوذية 
ونشروها في العالم. وبهذا فإن الحديقة تمثل رمزاً للحياة, متاهة 
مرسومة؛ كما لى كانت منمنمة مصغرة للكون. وفي لغتنا يعبر عن الحديقة 
والجنة بمفردة واحدة وكذلك الحديقة والمقيرة. لأنها كلها واحدة وذاتها 
في آن معاً. وأنا أرى أن الأرض والسماء متقابلتان تتناظران وتَتَتَاوقان. 
- وأضفت -: وها أنا أجهز قبري هناء كمنزل دائم. لا أريد أن تحملني 
إلى مندوجارء تنازلت عن تلك الرفقة. ففئ تحطمت سلسلة أسلافي. 

- وهل تفكر بأنك ستموت قبلي؟ - هتف فرج ضاحكاً. 
لن أغفر لك... فيوسف الثالث, باني داريء أمر بأن ينقش على شاهدة 
قبره: 


سقى الهطل قبرئ وأحياأة 
وهذا الروض بالعطر أند/و/ة) 


(1) لم أتمكن من العثور على هذا البيت فاضطررت لترجمته (المترجم) , 
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4» كم كان حماسنا للمياه كبيراً دائماً. نحن لا نهدرها أبداً: من 
الضرور ي الحصول على نتائج كبيرة بأقل كمية منهاء يجب عدم 
استخدامها كقوّة مدوية. وإنما كخرير مريح. وفي الحقيقة مازلنا أناسأ 
من الصحارىء لا يعتادون على أن تكون في متناول أيديهم. لزلك تجمم 
فيها بين المتعة والفائدة - كنت أشير له إلى خط مازال وهميا في الحديقة 

تتدفق المياه لتصل إلى هناء تُغرّدء وتتراقص لتشفي سقمنا تحت هذا 
الرواق. ومن هنا سنجعلها تعمل: سئي الخضراوات والأشجار المثمرة. 
يرشدنا ابن ليون في رسالته عن الفلاحة إلى طريقة تحقيق قيق ذلك. أنا أعتقد 
أنه علينا أن نخلق الصمت كي يكسر الماءٌ هذا الصمت: يجب أن تقيل الخر 
كي نعم برطوبة الماء؛ يجب أن نخلق السرٌ كي يشاركنا فيه أحد ما. فجاة 
توقف فرج وهمس: 

- لا جسد ولا روح عنديء فأنا أنتمي لروح الحبيب. 

- وأين قرأت هذا؟ ‏ سألته باندهاش. 

- في أحد كتبك. 

- شكراًء يا صديقي - قلت له وتابعت : إذا لم تمثل الحديقة روحنا, 
فهذا يعني أنها غير محكمة الصنع. يحدث لها ما يحدث للعمارة» لكنء 
وكما يمكن لسور أن يبقى راسخاً ألف عام؛ يحدث أن الحديقة ة الأكثر رقة 
والأسرع زوالا تحتاج للعناية, والمثابرة والمراعاة. بكلمة واحدة, 5 
مثلنا تحتاج للحب. 


تنزلق ساعاتي, دون تسارع على الإطلاق, على روؤوس أصابعها 
وبتعادل. هل ساعات الشمس الرومانية على حق: «جميعها تجرح 
والأخير خيرة تقتل ؟» اليوم لا أدري إذا كانت الشمس على حق فهي ليست 
موجودة. منذ أياع.وهى تمطر: أرفع عيني عن الكتاب فتغرورقان بستائر 
ل ا كانت تجوب الحديقة الواهنة 
وكذلك الريف كله؛: لاهثة لا تتعب. كانت ترتفع غضبىء تدوّي وتهتاج مثل 
ثور خفئ. خربت كل شيء اعترض طريقها أى لا أدري ما إذا كانت 
إرادتها العمياء. قصمت الأغصان, أفسدت الورود التي كانوا قد 
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أحضروها من غرناطة, أنهكت أشجا ر الجبل الكبيرة. ترفع فوق الجثير 
الأخرس صفيراً شكسأً وسريعاً. وفوق الحركة ترفع أخرى مختلفة, 
وتصل إلى الاحتدام في عصفاتهار المفاجئّة وكأنها فررت, لإثارة ماء أن 
تدمر العالم. كانت البارحة ملكا حائراً وأرقاً عدتنا جميعاً, بأرقها 
وحيرتها .رحتني مريمة بتقطظيية الخائفة: كن أشمع لها يان تقس الليل 
معي. أنْت الريح في الخارج, تلوّت؛ اشتبكت مع تفسهاء 0 انهارت: 
تمابلت, رفعت تروغعاً وهمية عالية, طوحت البراعم, تجافلت رائحة 
اللاذن والزعتر, وأمادت الأرض متناسية كل شيء. ومريمة تتكوّر علي 
كي لا تسمعها. 
اليوم يسقط المطرء الذي كهرر من الريع: وحيماً. 
أقرأ ابن هذيل؛ الخبير بالأيطال: 

فوق جيده الرشيق ينسدل السبيبء 

كالمطر فوق الحصى الملساء, 

وفيما الخيول الأخرى الأصيلة تجرف مدهاء, منهكة, النقع على الأرض 

الصلدة, 

يتململ حيويًاء يشتعل هياحًا 

تقدح سنابكه كانها قدر يغلي. 

سريع كذذروف في خيط شذه صبتي ورماه, 

يخبُ فتتطاير الحجارة 

وقد فتتها بارجله 

التي تدمغها مثل حديد حام.. 

ينتصب عليهاء رشيقة, أمينة فيقمس خفيفا وقويًا/'). 


لم أدري وأنا مشغول بالطقس ما إذا كان يتكلم عن المطر أوالريح 
أوالجواد. 


في آخر رسالة كتبها بشير الخبيث إلى الملكين يطالب فيها 
بولدي» طلب منهما أن يرسلاهماٍ إليناء أنا وأمهماء إلى أندراش .لأ 
إنجاب الأولاد - ذكّر الملكة . لا ية يقتصر على منحهم الحياة بل يتعداها إلى 


(1) لم أتمكن من العثور على هذه الأبيات في المصادن العربية فاضطررت لترجمتها 
(المترجم) 
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إعدادهم لها في جو من الدفم والمعايشة» وأضفت اقتر تراحاً جديداً: أن 
يرسلاهما إلى أفريقية. فربما كان الحصول على هذا أقل صعوبة. هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن رغبتي هي أن يُربيا على الثقافة ومفهوم 
الحياة التي ينتمي إليها أجدادهما وأبواهماء ومع ذلك لست متأ متأكداً من 
: تحقيق ذلك في أفريقية. 

جاءني المالح من غرناطة برأي الصفري. وفي النهاية يسبق هذا 
رأي الملكين أو يلتحم به. على كل حال يلتقي معه. يبدوأنهم يترددون 
حول ما إذا كانوا سيرسلون ولديٌّ إلى أفريقية أم لا. إذا كان قرارهما 
إيجابياً. وحين يصل ولداي إلى هناك سيحتم علي أن أقرّر اللحاق بهما 
مع بقية الأسرة. وإذا ما حدث العكس ومات ولداي بحادث مشؤّوم, أى 
وقعا في قيضة أحد الملوك الصغارء المستفيدين من استخدامهما 
لصالحهم, فلن أعبر قط إلى أفريقية ية. والملكان في أعماقهما يعملان على 
أن أعبر. إن وجودي على أرضهما يعكر صفوهماء حتى ولوكان هذا 
الوهود محهددا ووديغا: تماماً كما تُعكّر بقعة الدم؛ مهما كانت جافة لباسّ 
العيد. 


اليوم أغمي على مريمة. لل وات اولان 
يدهشني أن أراقب كيف أن ساقاً رقيقة ‏ لا تشكل شيئاً. غير احسا 
سيق اشع 1 را يتاي طلل صذيي ان لكيترها وإسيعة. تشق 
جذعاً متشققاً وقوياً قاوم سنين وعواصف وتتفوّق عليه. كنا نعقّب على 
هذا أمام أحد البراعم, أنا ومريمة. حين حملت يدها فجأة إلى عينيهاء 
وحرّكت رأسها بنعومة إلى هذا الجانئب وذاك وخرّت. ولم أملك من الوقت 
أكثر من أن أمد ذراعيّ لأتفادى أن تتأذى من الارتطام بالشجرة أو 
بالأرض. مذعوراًء لا أدري ما أقعل, كلمتها بصوت خافتء ردّدت اسمهاء 
هززتها بنعومة؛ طلبت منها أن تعود بسرعة إلى وعيهاء لا أدري ماذا 
كنت أطلب متها. نندت مريمة عينيها, ابتسمت قليلاً. وقالت لي: 

- كنت تقول لي شيئاً. يا أبا عبد الله. عذراًء فأنا لم أسمعك جيداً. 

قبلتها على شفتيها فاتسعت ابتسامتها. 

ما من ضارة إلا وتأتي بنافعة ‏ همست -. هل تريد أن تساعدني 
غلى النهوض؟ 

.بدأ تحت إلحاح مريمة أخرج إلى الصيد. لا أجريٌ على الابتعاد 
كثيراً: ولا على قضاء أكثر من يومين أوثلاثة, لأنها تشغلني. ازداد 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


هيك 


نحولها بشكل ملحوظ. حتى والدتي نفسهاء, التي لا تتوقف إلا عند 
خصو صياتهاء علقت على ذلك في الأسبوع الفائت. 

ربما كان عليك أن تنتبه إلى مريمة أكثر قليلاً. خاصة وأنه لا 
يوجد عندك الآن شيء أكثر ضرورة تفعله. - قالت لي بسخرية بليغة. 

لم أكن قط هاوي صيد متحمس. أدرك أنّ أميراً من قشتالة, في 
عصر لم تكن فيه الملكية في خصام تام مع الثقافة؛ يستطيع أن يكتب بأن 
الصيد :«شيء نبيل ووجيه ولذيذ»» لكنني ومهما حاولت لا أتمكن من إقناع 
نفسي بالتلذذ بطعمه. اعترفديانة يساعد على التذفيف من الالام التي 
يأتي بها الفراغ للروح والجسد. فالممارسة التي يفترضها وتجمّع 
الأصدقاء والمنافسة السليمة. والطيور الفرورةء وسرعة الكلاب العجيبة 
تشدني. ومع ذلك ماأن تتحقق المطاردة ويُحدّد مكان الصيد حتى أوقف 
المسيرة التي قادت إليه. لأن أناقة مالك الحزين وعناد الخنزير الجبلي 
الجهم وقوة الحجل المحزنة ورشاقة الأيل تجذبني. 

لا أعتقد أن هذا الموقف ناتج, كما يقول فرجء من إفراط في النعومة 
أوالمشاعر, 0 الضحاياء الأمر المفهوم لأنني واحد 
منها. الأصح هوأنني أجد حياة الحيوانات, المحكومة والمسيرة من 
قوانين الطبيعة, المتناغمة معها تماماًء رائعة وأن الصيد كنوع من اللعب 
مخالفة لقانون أجهله ويقهرناء وكنا جميعاً خاضعين له ذات يوم وبدأ 
الإنسان يزدريه عندما راح يخسر أمام ما كان يرتئيه. 


لم تصل إلى أيامي مجموعة الحيوانات الفربية التي كانت موجودة 
في الغابة تحت الحمراءء؛ والتي طالما مدحوها لي ف في طفولتي كمعلومة 
عن التألق المسرف للأسرة. د ال لم اه كثيراً في فابات 
الجبال. فتجربتي قصيرة جداً. ذهبت وأنا مراهق مع عمّيء في شهر 
تشرين الأول إلى جبال فينيانا وقتلت خنزيراً جبلياً. تاخوت كثيرا حت 
نسيت وام تسكن من للك ماما - التحقد الصاو . لذي أذاتهري بين 
كان يموت. بأي غريزة مستغلقة عرف بأنني أنا بالضبط مصدر موته؟ 
وإذا كنت أتذكر تلك الأيا م بحنين فذلك لقرب أبي عبد الله منيء الذي كان 
يتزايد مع العزلة, ات الذي زرعناه حولنا (على فكرة 
هوأكثر مني بكثير.). وقتل كائن ملكيته 'الوحيدة حياته ‏ الخالصة 
والبسيطة غير المعقدة ولا المضاعفة ولا المجمّلة كحياة الكائنات البشرية 
- ربما كان أخطر جريمة بالنسبة إليّ. يقول برث لوبث ده أيالاء 
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وهومستشار نصرانيء بأن الرجال يحصلون في الصيد على المتعة دون 
خطيئة, مستفيدين ومستغلين الأشياء التي خلقها الله ووضعها في 
خدمتهم. . أود لوأقتنع بهذا مثله. 

على الرغم من أنه من الممكن أن يكون هذا التفكير مجرد تمرين 
سطحي للجدل. فأنا لا أمقت شواء من لحم العجل أوالخروف وهوعندي 
طعام رائع, ففي عيد الأضحى أنحر ‏ وإن كان بتغلبي على نفسي - 
الخروف ولا يخطر لي أن أقرف من طبيخ الأرنبء فأول البارحة أكلته. 
ربما كانت محاولتي ألا أكون أنا من يقضي على الحيوانء وأنني أتمتع 
بعدها بأن الآخرين قد قاموا به برهاناً آخر على أنانيتي. المسألة ليست 
في نهاية المطاف مسألة أخلاق وإنما مسالة ذوق جمالي. فقطع قفزة في 
عنفوانها أى تحليق أى صدح أوصيحة الرغبة بالآخر لا يُوك عندي أي 
رضى؛ بل على العكس يُولد ندماً لأنني قطعت عليها احتدامها الجميل. 

طبعاًء إذا استبعدنا الكتب, فما التسلية الأخرى. التي أستطيع أن 
أجدها هنا؟ لقد خلطت لعدة أسابيع بين الرياضتين: القراءة والخنية. وقد 
أحضرت معي عدداً من الكتب عنه. وأفضلها الذي منه ت تستمد جميعها ‏ 
هوكتاب عيسى بن علي الأسدي, الضليع في التصقر وملهم النصارى. 
رسالته الدقيقة تحكي بالإضافة للطيور والكلاب» عن طريقة مطاردة 
الأرانب وإعداد الشباك» وعن وقت اجتذاب اكير وأباكن الصيد المفضلة. 
لا أعتقد عتقد أن هناك من هى عالم بالحيوانات مثله 

سمعتني مريمة يوماً أتكلم, 1000 لدون خوابٍ 
مانويل» وعن الطيور السبعة عشر المدربة التي يجب أن يملكها برأيه كل 

سيد عظيم, كي يحصل على صيده الأكيد. وقد جمعت مريمة بمهارة 
يكين الممدرعة كاملة: مكلفة هذا وملزمة ذاك: سنفور2, صقر وهما 
صائدا سنقيل كفوؤانء أربعة شواهين مدربة:؛ لا تأتي بالضرورة من منطقة 
لبلة. وإنما من منطقة إلى الشمال منها بكثير. ستة بواشق شديدة احمرار 
الساقين» تحافظ فيما بينها على عداوات قاسية وصامتة: باشق فريسته 
الحجل» وآخر فريسته البط وثالث فريسته البلشون الرمادي:, ودرّاع 
اكتشفه ابراهيم القيسي في منطقة مستنقعية قريبة يطارد الأرانب؛ وباشق 
للسنفورات والعصافير الصغيرة: يؤْيقٌ شبيه جداً بالباءة شقء لم أكن أعرفه 
ولا يحتى بالإسع, وإذا بدا هذا قليلاء تخطت مريمة قائمة دون خوان 
مانويل؛ بأن أكملتها بصقرين ملولين مقترني الحاجبين واحد منهما 


مصد ره شمال أوروبا وثمنه كان جوادا جيداء والآخر فينيق ومصدرهة 
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مراكش. | 

وثمئه كان جملاً, أليس كذلك؟ ‏ مزحت:. 

لا - أجابتني مريمة ضاحكة - إنه هدية من السلطان. 

لقد كان البيازين لزمن طويل ربضا لمربي الصقور ‏ أضفت وعدت 
لأتيه في غابة الذكرى الوارفة. 
بماذا كنت تفكر. لكن هل تعرف أنت بماذا كنت أفكر أنا؟ بقصيدة قرأتها 
لي في برقونة: تلك التي خصصها أحد الحجاب للمتوكل؛ سلطان بطليوس 
الشجاع. نسيت بدايتهاء الجوهري فيها هوما يلي: 


رين للا ره 0 في السحر 
فتلعب بالريح يدي فتقنص الح بالمقي د /') 


- كانت توجد صقور في غرناطة. 

- في غرناطة ما يزال يوجد من كل الأنواع. 

ربما باستثناء السلطان - أطلقت تنهيدة ‏ معك حقء يا مريمة, 
التذكين بعد اانه ليس بيك ولا خيننا. الس يتمق يما يتم الذكر». 
كلان التطاردة متشابهة وذات خنقونة معرباء مل رحاة احتادوا لوعورة 
اكور 1 وستدودة لصوت مترييا: ومع للد تعرف اذى ساعته ا الذي 
إذ تقوم بينها امتماضات - قائمة ولا شك على أساس» رغم بلادتنا في 
فهمها ‏ أوعراكات, تكون عادة صامتة وقالة, تنفلت مثل صاعقة 
اثنين. وعندئذ يضعون حلقة إلى طوق المعزول ويمكن للطوق أن تربط 
بحبل طويل مثبت بين شجرتين متباعدتين: وهذا ما يسمح له بحركة 
واسعة تخفف من قيده. «كنت قد قدرت كثيراً هذا الاختراع - فكرّت - خلال 
أسري في برقونة أى كاسترو, رغم أن التقدير يمكن أن يكون الآن أكبرء 
الآن في هذا الأسر في أندراش 6«( 


(1) أيضاً لم أعثر على هذه الأبيات (المترجم) 
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عندما أتأمل الريف الوعر, مر والعفتوج ‏ حرا في آن معاًء أغتاق 
وحال أحمد وهوالأصعب؟ الكلاب ا يحذرون من يحبهم ومن 
يحبون» دون أن يطرحوا الأدر على ٠‏ نفسهم. (أود لويحدث الشيء نفسه 

يعدا ندر ف لفن المساعء أرب من تحت قدميء تصورت مفاجأة 
هرنان واغتباطه وهويلاحقه. أوربما وقد اعتاد على البشر2 حرّبت 
غريزته - ما أسوأ تأثير اتنا - وصار يفضل صحن أر ره مع الجزر واللحم, 
أوالقذارات التي يأكلها خلسة؛ وتبدوله طعاماً لأنها ممنوعة أومسروقة. 


بين الكلاب الضامرة المكونة من الريح وحدهاء والتي د ت يتقوس صلبها 
المطواع والمتموج تحت ملاطفة يدي» يوجد واحد أسود يدعونه سرعة. 
إنه آية من التناسق. عيناه خضراوان ومقتنع تماماً بجماله: إلى حد أنه لا 
يكاد يتدرك إلا في المطاردات المجنونة. يمكث رصيئاً, شبه نعس تلفه 
كبرياؤه كما يتصوٌّرٌ كيف يكون الملك من لم يصبحوا ملوكاً قط. 


توصلت إلى الاقتداع بأن هرناندى الصفري قد أحاطني 
بالجواسيس في أندراش لكن ١‏ مر سيان عندي: ما من تآمر هنا؛ فعندما 
لا يكون ممكناً الحفاظ على العرش مِنْ على العرش» كيف سيستعاد وقد 
ضاع؟ ما يزعجني هوألا أعرف من هو أى من هم. أفترض أنهم يشكلون 
جزءا من الخدم: للد د مان د سا 
كماشة والمالح أكثر مما على أناء وهما اللذان ينقلان إلى الصفري 
الأخبار عني. هذا إذا كان لابين ب ا 59 
أريد أن يتملكني هوس هذا التجسس, لكن ف في مكان لا يحدث فيه أي شيء 
ينزع المرء | إل التركي على الخرين هن الأس ره خشخشة ظَنَ أنه سمعها 
خلف طنفسة, خطوات فرورة تبتعد أوكما حدث ليلاً؛ 3 قصعة تسقط في 
الظلمة من صوان (تلقائياً كما يبدو, كما لوان القصعات هنا تنتحر ). 


يقترح فرج أن يستجوب جميع سكان القصبة وفي مقدمتهم الخدم. 
وروح فرج من الشفافية بحيث أنه واثق من أن مهنة التجسس تُستشف في 
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العيون: ملعتة من فعل ذللقه وأكتفي بقول جمل متناقضة؛ منثورة عرضاً 
في الحديث: «ما أن يعيدوا إليّ الأميرين - أقول مكلا - حتى أعبر 
المضيق.» كي أضيف بعد لحظة: «دعندما يأنتي الأميران ستعود أندراش 
لتصبح الحمراء مرة أخرىء ولن نشتاق إلى شيء. خير لي أن أنهي أيامي 
متقاعداً هنا. الخزامى والريحان ينموان سريعا: : في سنتين. ٠‏ وأخرس 
فجأة. عامان من السأم الثقيل. من السبات الإرادي لأمحو ذاكرتي؛ كي 
أنس ما تعلمته كي أؤجل الماضي: نا اطولها من مد ونا أنظر إليها 
الآن. ربما كان علي قبل أ ن أنظر إلى المستقبل: هذا إذا كان هناك 
مستقبل» أن أغمض عينيٌ زمناً طويلء أن أنام أوأتظاهر بالنوم. أوربما 
العكس: أن أفتح عينئ مثل صحنين, ؛ لكن على الحاضر فقط؛ كي أراقب 
بدائة كيك ينمو الريحان والخزاات 


تدخل الشمس من النافذة مثل كلب سلوقي مذهب. تزحف إلى قدمي 
على السجادة؛ وتلعق هذه الأوراق التي أكتب عليها . إنها في كل يوم أقوى 
من سابقه. فالطقس هنا متطرف. الصيف الذي يقترب سوف يكون قائظاً. 
اليوم اضطررت لأن ألجأ إلى الداخل؛ ففي الخارج حتى الظل كان يلتهب 
على الرهم من الساعة. تمية تمشيت وحدي. ابتعدت أكثر من المعتاد عن البيت 
وفجأة اكدتشفت أنني كنت أرتّم. لا أدري لماذا شعرت بقليل من الخجل. 
مم؟ من أنني فرح؟ من أنني فرح دون وعي مني مع أنها أفضل طريقة 
للفرح, أوالوحيدة؟ ظلمات كثيرة تحيط بيء ومع ذلك فقلب الإنسان مثل بثر 
يمكن أن توجد فيه عقارب وماء قراح أيضا. هل علي أن أرفض هذا 
الصفاء لأنه أخرق قليلاً؟» أليس أرقي الذي يتكرر يوميا؛ هوما يمنعني 
فعلاً من النسيان؟ متى سأتعلم أن أهجر نفسي, » أحلّ عقالها أترك الحياة 
تسيّرئي دون محاولتي فرض مفاهيمي عليها؟ 

رغم أن الفجر ما يزال مظلما فالنهار يوشك على البزوغ 

والوجه الذي يلتفت إلى الشمس وضاء كالفجر. 

البارحة قرأت هذا. والشاعر الذي كتبه كان على حق مثل كل شاعر 
حقيقيّ» لأنه على أكثر من الحق بكثير. 

شق الليل روحي بحديثه العذب. أستغرب أن يقول أحد إن الحقيقة مرّة 

قوت البشر من الخارج وقوت محب الحياة من الداخل: يجتر ويمضغ مثل 

جمل. 


7 
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مامن أحد عاقل يعرف الطرب الذي يتسع له رأس سكران. 
لون الجنة لا تدور حيرئ وعاشقة كدرويش لتعبت من دورانها وصاحث: 
كفىء إلى متىء إلى متى؟ 


ليلا دخل فرج إلى غرفة نومي. كان الحقل قد صار كله جداجد حلّت 
محل الزيز؛ لكن ليس كلياًء فبعضها ما يزال موجوداً ينعشه الحر الذي لم 
ينقطع مع الفجر. بقي فرج زمناأً طويلاً واقفاً أمامي دون أن يتكلم 00 
فهمت ما يريد فابتسمت. مدان كام جعركة من مسي مره اكه سالفي بل 
ذلك: 

ألست بحاجة لشيء؟ 

- بلى - أجبت. 

مريمة لا تتحسن مع الحر. تبقى خامدة:؛ زائغة العينين؛ مُكتّفة اليدين 
في حضنها. .ولا تبدي أي اهتمام إلا عندما أتكلم, لكنها كانت تبلغ من 
التكلف حد أنني صرت أشك بما إذا كنت أفعل خيراً بتوجهي الكلام إليها. 
م لي لجسي ا قترحت أن أقرأ لها بعض 
القصائد. وحدناء أوأطلب الموسيقيين» أوأن نزون الحديقة, التي كانت قد 
ازدانت بالياسمين. كان القمر فلالا. والليل ينبددىٍ كأنه فاحش. أبتسمت 
مريمة رافضة بحركة من رأسها. 

كل ما أريده موجود هنا ومرّت بيدها على ذقني وكل ما أملك 
موجود هنا. لا تقلق» ليس بي أي شيء, عه كنا لحت خرناها اشيانا 
ويطول به الوقت ثم نحصل عليه أخيراً» كان يغمر قلبنا نعاسٌ ما. وكنا 
نفاجاء نحن أنفسناء من أننا لا نقفز فرحاً. لا نقفن2» - ابتسمث أكشر - 

ني سأقفز إذا ما طلبت مني ذلك ثم أضافت بصوت منخفض أكثر -: 
كثيرا ما تملا الحياة, الغافلة جد أيدينا بالأزهار وتنسى أن تعطينا 
المزهرية. ٠‏ 

كان الصمت الذي أعقب كلامها من العظمة بحيث أنني سمعت خلف 
صوت الجدجد رقرقة الماء في البحيرة. جلست إلى جائب مريمة. أخذت 
يديها. بدأت دون أ تتوقف عن الابتسام, بالبكاء فبلّل الذمع ابتسامتها. 
قبلت دموعها باحترام عميق وغبي. 

كان المالح يسمن نتيجة الخمولء غير التام» فهولا يتوقف أبدأ عن 
الدسن. لي المكمر يعت ابن كقاقة الذي هر ال كل ووم اكد تجو 
وضموراً: ليس على ما يرام هنا. وفي المرات القليلة التي يلتقيان فيها 
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يشكلان ثنائياً مضحكاً. وكل يأتي على حدة:, بأخبار لا تسر. 


علمت أن الملكين الكاثوليكيين استفلاً فرح الربيع اللطيف, ومنحا 
مهلة ثلاثة أشهر لليهود الذين لا يتنصرون كي يغادروا ممالكهما. 
يستطيعون أن يخرجوا معهم أموالهم - يؤكدون لي باستثناء الذهب 
و الففيه والنقود. ما الذي سيخر جونه إذن: بيوقمم وأراضيهم على 
أكبر حجم الوحافية والظلامية. حدى ولوكان إلههم هوالإله الحقيقي 
الوحيد فعليه أن ن يعاقيهم. أتصور اليهود الذين يسكنون أسبانيا هذه منذ 
ما يقارب الألفي سنة يقايضون كرما من العنب بحمار 'ينقلون عليه د 
أولادهم, أوقضراً بعربة؛ أوبستاناً بنسيج من القطن أوالكتان يغطون به 
صندوق كتب طقوسهم الدينية. هنا أسسوا صهيونهم وهنا ازدهروا 
وساهموا في ازدهار الجميع. والآن يجبرونهم؛ رفساًء بأن يقولوا وداعاً, 
وداعاً للمكان الذي ولدت فيه نساؤهم ودفنوا موتاهم؛ وداعاً للمكان الذي 
أرسوا فيه أملهم مثل برج على صخرة. أملاكهم بُعثرت2, وتلاشت 
عائلاتهم. ومن جديد إلى الصحراء» ومن جديد يعلقون قيثارهم على 
الأشجار. ما كان سيصبح سرمدياً انتهى في يوم واحد. لم يبق لهم غير 
العقيدة, وبالضبط العقيدة هي ما يطالبونهم بالتخلي عنها. 


من المناسب أن نتعلم ممن درسهم, وأخاف أن يكون علينا أن ننظر 
إلى أنفسنا في مرآتهم. . : 

قال لي المالح: 

هل تتذكر يا مولاي, ذلك . الفقير الذي كنف البتقرت وزيكه فى 
قلاط الإيمان المقدس عندما ذهبت لمقابلة الملكين؟ كان يشبه الشرفاء 
قطعة شحم خنزير ويلتومونها بابهة ملكية, ارس ا برك 
بها شارب بهم بساعة الغداء ويتكا هرون باتهيم أكليا . كان رجلاً ثمل الثياب, 
ونهاراً في شوارع المعسكز. نالت الصكري, مستفريا مظيو: من يمكنه 
أن يكون «ليس بأحد - أجابني إثة مجئون؛ يتحدث بأنه سيجعل طريق 
الهند من الجهة المعاكسة للطريق التي استخدمت حتى الآن. ويكرر 
بمناسبة وبغير مناسية: بأن الأرض كروية. وأنا لا أفهم بهذه الأمور, 
يكفيني تجار غرناطة. لكن لوكان الأمر يتعلق بي لطردته. لأننا لم نشي 
حتى الآن وندهن خبزنا. هؤلاء المجانين ليسوا خطرين إلا عندما 
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يتجاوزون الحد أوعندما يثق بهم أحد .» والنتيجة الآن يا مولاي, أنهم 
بأنه كان أمرأ من الملك البحار أكشر من الملكة, فقشتالة لم تر البحر ولا 

في الخرائط. ويقولون بأن البرتغال متحمسة كثيراً له وأن 000 
ا هذان الملكان في صعود لا شك في ذلك. إنهما مثل أو 
ولا ب اسار عر اك ب 0" 
وذاك ويهدرون كل شيء. الشيء الوحيد الذي ليس واضحاً بالنسبة لي 
هومن آين ياتيان بالأموال. لأنهما لم يجدا كنزاً على حد علمي. إذا لم يكن 
اليهود. 0 اي 


ل ا يا عليه. 


وأنا 0 في كتب العلوم والفلك وغلم الملاحة, وخرجت بنتيجتين: 
الأولى هي أنني ومهما اعتقدت بأنَّ معرفة الأندلسيين كبيرة فالواقع يؤكد 
أنها أكبر, والأخررى هي أن الدراسين, إذا كانوا مخلصين لميولهم؛ 
يكونون أكشر توحداً ويتشابهون فيما بينهم أكثر من بقية البشر: لا يهمهم 
من يكون الملك ومملكته لأنَّ علمهم كوني ووحيد, ولا يمكن أن يوضع في 
خدمة أية سلطة طموحة أى في خدمة الدمار. 
إن اكتشافاتنا الفلكية ومخطوطاتنا العلمية قد تمثلها النصارى 
بالتعاون مع المستعربين واليهود. فالإسلام الأندلسي هوالذي ألهم الملك 
الفونسو, الذي يلقبه القشتاليون بالعالم؛ وكان معاصرأً لسلفي الفقيه. 
والعلماء الغرناطيون الذين أزعجتهم الظروف المنهكة للمملكة هاجروا 
إلى أفريقية الصغرى 0 فحرضوا بهذا الشكل على 0 
العالمي.ومن الغراية أن يدى المرء كيف أن الثقافة الأندلسية تأتي من 
أقصى بقاع العالم» ى تستقر هنا وتسافر من جديد إلى أقصى البفاع” 
قالعاوم والمعزقة هي فوق كل العاوات بين الحكام رامتيان الأديان” 
لقد سرّني اكتشاف أن رياضيين أندلسيين اشتفلوا لصالح الوزير 
الفارسي رشيد الدين بل وأيضاً للمغول. وابن أقينء الذي كان تلميذاً لابن 
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ميمون؛ ويحيى بن أبي شكر الغرناطي هما مثل على هذا وذاك. ولقد 
عرفت من خلال رواية للك رخالة: رفرمالك ابن الجيكم لي اطبركتب 

قلاثة أماكن مختلفة إلى ملاحظات توه إلى الواح فلكية حنشابية في رقت 
واحد. فمن جهة هناك هولاكوالقائد المغولي, الذي دمر حصن الحشاشين 
في ألموت ووزيره الزين (الذي كان له اسم كلبي نفسه)» وضع, بمساعدة 
الأندلسي أبي الشكرء الألواح العليانية في الشرق. ثم هناك في أقصى 
الغرب التونس العاشرء الذي عمل معتمداً على معارف جابر بن غفلاء 
عملت حول الموشتوغ نفسه فى يكين حيت :صقل قا ما لوتينة الأدواك 
الدقيقة ا بن عم مام يد 
الله ورحم كلبي أيضاً) ) الحكاج الأخرى. 

ذلك أن الإنسان' ‏ خاصة المسلم ‏ كلما ازداد علماً كلما غاص ف 

الطبيعة» وفحصها بتأنّ واحترمها كينبوع للمعرفة. لواتفق ق البشر جميعا 
عبر ذكائهم, من المحتمل ألا يكون قد كتب ذلك المتشدد: 


لا أثق بالإنسان المضحّم لقوته ولا ياخذ بالحسبان القوى التي يجهلها 


ربما كان سكان الكواكب المجهولة أكثر جدارة منا. ففيهم يكمن 
أملنا الأخير. منذ وقت قصير - هل هوقصير؟ - قرأت عن آلات قياس 
الوقت. استدعى سلفي الفقيه إلى غرناطة؛ المرسي ابن راغان؛ الذي صار 
فلكيّه وطبيبه وكان يعرف عن الساعات الشمسية أكثر من أي شخص آخر. 
وعن الساعات المائية هذه الساعات الغامضة: كان أبوالقاسم بن عبد 
الرحمن؛ الذي عمل بدأب وغموض في طليطلة؛ أكثر من 00 عنهاء وقد 
بنى في ضواحيهاء ٠‏ على ضفاف التنهر, بركاً كبيرة كانت كملا وتفرّغ 
بحسب دورات القمر - كان القمر يحكمها كما يحكم المد والجزر - إلى أن 
عطّلها أحد ملوك النصارى كي ب يتقصّى عملها.وكانت توجد طريقة أخرى 
لقياس الوقت أكشن. غموضاً من سابقيها: الساعة الفلكية؛ التي تتكون : 
حسب ما يظهرء من دائرة بسيطة من النحاس مثقبة. وفي محيطها 
محيطان يحددان الساعات والشهورء يجب أن ينظر عبر الفتحة إلى نجمة 
القطب. البادثة: بالحفاظ على القرض على يعن نصف. شين من العين 
والانمناء على يعد شين باتجاء الذقن وقصف شين غن الجبين: 

أمرت بصنع جهان يكون مثل أبسط جهاز وصف في الكتبء لكنني لم 
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أملك في مراقبتي صبراً ولا نجاحاً. لست عالماً. لا ولا تلميذ عالم. 

قبل ذلك بكثيرء عرفنا ومنذ القرن الحادي عشر في الأندلس ألواح 
الميل الشسي على امتداد العام. وكان يستخدمها المؤذنون لتحديد 
مواعيد الأذان. رأيت بعضها في الحمراء وعليها آللاف الأرقام. أحدها 
كان قد حسبه ابن الكماد الغرناطي منذ ثلاثمكة سنة. ولا أستغرب أن يكون 
هذا الملاح الفذ الذي ذكره المالح قد حصل على شيء مشابه من غرناطة. 
لقد قيل دائماً بأن المسلمين محتدههم البحري نادر في الصحراء ‏ كانوا 
بحارين سيئين. الآن صححت هذا الرأي. 

ألم يخترع شرف الدين الطوري (أيضاً الدين مثل كلبي أسكنه الله 
فسيح جنانه!!") الاسطرلاب؛ وأحضره إلى الأندلس ابن رضوان النميري» 
الوادى آشي؟ ألم تكن كل الريا ضيات المطبقة على الملاحة في أيد أندلسية؟ 
ألم يكن أسطول خلافة قرطبة هوالأمهر والأكثر مخاطرة وجابت قطعاته 
برئاسة ابن رميس أو ابن غالب من ايرلندة وحتى مسينا بوسائط توجيه 
متقدمة ومتجددة في تحديد الموقع والقياس والمحافظة على الاتجاه, 
التي كثير منها لم يعرفها أوربما بدا يعرفها الآن هذا الملاح الباذ, بعد 
خمسة قرون؟ 

البوصلة وحسب ما أستخلص مما أقراً؛ ليس دون عناء كبير 
وبالتطبيق الكامل, هي أيضاً اختراع أندلسيّ. فدوئها ما كان باستطاعة 
العذري أن يصف قط جغرافية الأندلس. أمام عينيٌ الآن نسخة من القرن 
الثاني عشرء العذري يتحدثء بما يشبه السحر,ٍ ٠‏ عن صيد الحيتان 
ايرلندة ويذكر الموانئ .الأفريقية المواجهة تماماً لمثيلاتها على الشاطئ 
الأندلسي: مقابلها تماماً ؛ الأمر الذي كان من المحال وضعه دون بوصلة, 
كائن ما كان نظامها. 

أحد الكتب الذي مصدرمٍ مدينة الزهراء هو عجائب الهند. أدرسه 
باستفاضة وبعدم كفاءة أيضاً. هناك .خبر. أربطه بكروية الأرض التي 
يعزوها المالح إلى بحار مدينة الإيمان المقدس. في القرن العاشر يبحر 
جل قاائي في سفردابخير خليج البنفال. تادوم ما صف لقفاي الخارج 
النيران» يهدئ الأندلسي الملاحين والركاب لأنه كان قد حضر هذه 
الظاهرة على شاطىء بلده تفسه. ويعلق المؤلف بأن هذا الضياء الألق - 
ماذا أسميه إن لم يكن كذلك؟ يظهر أيضاً في الخليج العربي. أليست هذه 


(1) يخلط المؤلف بين كلمتي الدين والزين (المترجم). 
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ااه تساي قر التي رسا كا حاط لد لي 0 
نهار ولا شمس ولا قمر ولا نجوم نستطيع أن نهتدي بها : لقد دخلنا تحت 
تأثير نجم سهيل.» وقد رجعت إلى الكتب الأساسية فالليل والنهار صارا 
لي وتعلمت أن سهيلا هوالنجم المساوي للجدي؛ وهى يساويه بمعنى أنه 
نجمة القطب الشمالئ؛ الثابتة كطليعة والأخرى تسمى سهيلاً وهي التي 
تهدي الملاحة في النصف الآخر من الكرة. 


إن النظر إلى ترامي السماءء المزدانة بكواكب متلألئة. من هذه 
الأرض التي تكاد تكون مقفرة يسبب لي قشعريرة: وفي الوقت ذاته راحة 
كبيرة. فالإنسان ليس أكثر من شرارة تعبر صدر الليل العريضء لكن الليل 
مطلق. ربما واسى هذا الشرارة. 


. أشعر بالفخر والاعتزازء مثل طفل يبدأ التهجئة, ياكتساب هذه 
المعلومات والربط بينها. كثيرة هي المرات التي لا أحللها فيها جيداً لقد 
أضعت وقتأ طويلاً في التوافه. وأجد :تريس دن هذا التضدبي فى انكل 
كنت وإن لم يكن بجدارة؛ سلطاناً لما تبقى من شعب حمل في يديه خلال 
عصر لامع صولجان المعرفة. 


يؤكد لي المالح بأن البحار ذا الدثار البالي يدعى كريستوفرو 
كولون وأنه من أصل يهودي. ولا يفاجئني هذا أبدأء فكل من حول هذين 
الملكين يهود: أمناؤهما وإداريوهماء ومن يدينونهما المال. ويحفظونه 
لهما. ويهود هم الذين جهزوا لهما الوثائق لطرد اليهود. 

ولا يغيب عن ذهتي من هم أشد معاناة بين هؤلاء. يحكون أنهم 
ينزلون بإجهاش متواصل من قشتالة إلى المؤانئ الأندلسية من حيث 
يبحرون. يبكون على ما مُنعوا 1 ا ا 
ماديا على من يطردونهم وعلى الذين تلقوا العماد وبقواء أعطوهم 
المناديل واضطرؤ! لأن يعضوا على شفاههم وأرواحهم ويرضوا بما كان 
يقدمه لهم المتعسفون . هناك يهود ماتوا نتيجة ابتلاعهم ذهبهم كي يعبروا 
به الجمارك وهوفي بطونهم؛ كما أكد لي المالح أنهم فتحوا بطن امرأة, 
يعد د أن أصبحت جثة, فوجدوا فيه أكثر من ستين دوكادوء فالقنوط. كان 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


456 


لقد عبروا بعضص طرق عدرة غير البعيدة عن هذا المكان. أعلمني 

بشير أنهم كانوا يروون الأرض بدموعهم. 

كثير مق التيوخ كانوا يجلسون على جتاقة الطريق كن وموقواءفهن 
يرفضون في آخر حياتهم أن يبدؤوها من جديد في مكان لا يمكنهم أن 
يتصوروه. يتجرجر المرضى والمقعدون والحبالى والأطفال بأقدامهم 
الدامية مثل الحيوانات؛ جميعهم يرحلون معوزين والرعب في عيونهم وقد 
حرموا من أمتعتهم وأثاثهم, لا تحميهم غير عقيدتهم. 

يقدّم لهم النصارى في القرى التي يمرون فيها, ككل نجدة: التنصر 
والعماد. يقول بشير بأن حاخاماتهم يجعلونهم؛ كي يخففوا عنهم وهم 
يبكون بكاءٌ غزيراً» ينشدون أناشيدهم ومزاميرهم وينقرون على الدفوف, 
كما لوأنهم ذاهبون لزيارة الأماكن المقدسة: النساء كن يسقطن عن 
مطياتهن من الحزن: والرجال ينتفون شعرهم والفتية لا يعرفون إلى أين 
ينظرون ما لم يكن إلى الموت. 

اليوم استدعيت الطبيب ابراهيم, ٠‏ الذي ظهر أنه كان نبياً في شريعته. 
يسرني أن يموت قبل أن تكتمل نبوءته. 


مرت هذه الأسابيع الأخيرة بسرعة أكبر من سابقتها. ربما كان 
السبب يكمن في أنني لم أتوقف لأرى كيف تمر. 
الرئيسيان: دوق شذونة ومركيز ودوق قادش الأشقر. سعداء من 
يرتاحون:؛ هذا إذا ارتاحوا؛ بعد أن تنتهي مهمتهم. 

كل ماكان بين 0 الشريفين متناقض: تكوينهما الجسدي, 
أسرتهما, أهلهما. ومع ذلك أ بى الموت أن يفصل بينهماء وإذا كان هناك 
حياة أخرى فماذا سيعمل الواحد منهما دون الآخر, إذا كانا قد تفرغا في 
هذه إلى المواجهة فيما بينهما أكثر مما تفرغا لمواجهتنا؟ كنوع من 
السخرية فاجأ الموت الأول في سان لوكار وقريباً من أملاك الثاني, 
والثاني في أشبيلية؛ حيث جرت أكبر المشاجرات مع الأول؛ ووجد نفسه 
مجيرا على الذروج منها: 
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سمعت اليومء في الضحى العاليء جيادا وعجلات. وبما أن ابن 
كماشة والمالح كانا موجودين فكرت بأنه يمكن أن يكون أحد زوارهما 
الغرناطيين (رغم أنني لا أشجعهم على زيارتهم كيلا ألهب فضول 
الجواسيس ولا شكوك الملكين). وفي الحال سمعت صياح النسوة ينادين 
على مريمة وأمي ونباح كلب صاخب. أنا نفسي لم أكد أصدقء لكن ودون 
تفكير ‏ ربما كان هذا هوالطريق الأفضل للمعرفة ‏ كنت على يقين يأن 
هذا الكلب إنما هو هرنان. 


هرعت نحواللغط في المدخل. كان ولداي هناك محاطين بالجلبة. 
ومريمة في غاية الجدية, تعانقهما مغمضة العينين وجالسة القرفصاء. 
مرنان الذي فقد كل تحفظ وثب علي بقفزة واحدة.يدا مريمة تتحركان على 
وجه الصبيين كما لوأنهما تتأكدان من ملامحهما . فكرت: «إنها تثق بهما 
أكثر من عينيهاء ومرنان يثق بلسانه أكثر» عندما فتحتهما مريمة بعد ذلك 
بكثير كانت قد صارت امرأة أخرىء تضحك مقهقهة؛ تقفز على هذا القدم 
وذاك؛ تضرب كفيها في الهواء, حتى أنها دفعت أمي كي تتتزع يوسف من 
ذراعيها. فتحت بعدها ذراعيها على مداهما وصاحت لي ووجهها إلى 
الأعلى باهرة: «أبا عبد الله» فكرت: «هكذا يجب أن يكون يوم القيامة». 

من فوق كتف مريمة؛ التي كانت تعانقني, رأيت فرج. (فكرت أيضاً 
بأن هذا يحدث لأول مرّة). كان متقاطع الذراعين تعلوه علائم فرح وقاد. 
أومأت إليه بأن يقترب؛ فأحطنا نحن الثلاثة بالطفلين, كما في لعبة 
الأطفال حيث الجميع يدورون: خمسة أجساد بتصرف خمس أرواح 
يداعب بعضها أيدي بعض دون أن تدري لأي تكون. كان همرنان في هذه 
الأثثاء يلعق الجميع ينهم وآن معأ 

دونما سابق إنذار بدأ يهطل مطر ناعمء والجميع يصيح ويضحك - 
بمن فيهم مرنان ‏ فهرعنا إلى الداخل. 


تركت لأيام كثيرة هذه الأوراق جانباً. ليس لأنني انشغلت 
بأشياء أخرى: فاناً لم أقراً. ولم أصطدء ولم أستقبل أحداً. 


أخاف أن أكتب ذلك لكنها الحقيقة: لم أفعل شيئأ آخر غير تعزيز 
سعادتي. 
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لم أتصور أندراش بهذا الجمال قط ولا الحديقة مع المطرة الأولى 
بهذا العبق» »ولا أمي بهذا اللطف والتواصل, و ا 
مريمة وكيف تملأ رشاقة فرج الصباحات تسلية. كيف يمكن آلا أفهم أن 
العالم كروي وأن هذا النصف من كرة السعادة الذي وصلت إليه من نصف 
كرة التعاسة هو هدية وحدها يد الله من يمنحهها؟ 

وإذا كنت قد كتبت هذه الأسطر اليوم فذلك لأنّْ الخوف من فقدانها قد 
داهمني. وليبق هنا ما يدل على أنني ملكتها. 


حملوا إلينا من غرناطة أخباراً عجائبية. لقد عاد البحار 
ذوالدثار البالي من البحر يعد غياب دام عدة أشهر. الجميع كان ينصور 
0 لا شيء من هذا: لقد اكتشف أراض مجهولة فيها ببشر 
مختلفون عنا. ولونهم مختلف عن الألوان التي نعرفها, ار نات 
غريبة الأصوات2 يحتقرون الذهب ويعبدون أوكاثاً عديدة وغريية. 
وهوالآن في طريقه إلى برشلونة» حيث ينتظره الملكان. 


يملؤنا العالم, كما لوجُنٌء بالتشنج والفرح لكن الفرح يباغت قلب 
البشر, غير المعتاد عليه؛ أكش من الآلام. 


إذا كان من الممكن لي أن أرى في مواجهة النور ظلاماًء فه والرفض 

غير المركي تماماًء الذي يشعر به أحمد تجاهي. أحدس أنه لا يغفر لي 
كبا + » أوالذل الذي عاناه فيّ. لكن ربما كان 
الأمر يتعلق د 1 بتهيُوّات: : هذا ما تؤكده لي مريمة. ومع ذلك يزعجني التأثير 
الاي تمارنيه .امن على زلددي ويقيل: فى ينه 

-لى أنه توصل لأن يصبح سلطاناً لما حدث شيء مما حدث ‏ أكدت 
والدتي منذ ايام - أحمد صلب وصامت وعدي داكره جيرية لاوقا اجر 
لوكان الأمر لي لكنت عملت منه ملكا رائعاً ‏ ثم وبتقطيبة حاجبين تامة -: 
ربما ما زال هذا ممكناً. 

فرج يعلم يوسف ركوب الخيلء ويوسف يثبت على جواده الصغير 
بمسؤولية ورشاقة مثل فارس غماري. 

ومريمة التي ترتدي ثياباً فاتحة الألوان تماماء تقول بأنها لا 
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تستطيع أن تكون في مكان آخر غير الساحة, لأنها تخاف أن يرميه 
ا يي ا وو ٠‏ وهي ليست قادرة 
على أن تبقى ثانية واحدة دون أن تنظر إليه. 
تنقسم النسوة للاحتفاء بالصبيين ويتنازعن على شرف خدمتهما. 

وإذا ما أمعن المرء النظر يلاحظ أن مرنان قد شاخ. عندما يلاحظ أن 
المرء ليس مشغولاً به يتمدد تحت الشمسء جتن ‏ قنة يراه رياف 

أنظر إلى الجميع. ل ايأر كيدل أي شر لبو انظ 
إليهم, تغاماً مثل مريمة: إلى أن أكتشف أنني أبتسم فأبتسم أكثر. 

حتى أن ابن كماشة والمالح (اللذان يشتمّان رائحة مجيء الصبيين ما 
كانا ليستبقا الخبر لأنهما مجبولين بالشك.) كانا يتصرفان بطريقة يقة أكثر 
ألفة ولطفاأ:يرسلان من بيتهما الصحون والحلوى للغداء أويشتريان 
لمريمة وشاحات وقياطين وبوابيج مذهبة من غرناطة. ربما من ليس 
شيك -.والإنسان ليس سيئاً يشكل عام, بل أنانياً - يجعله تأمل سعادة 
الآخرين يلتفت إلى سعادته, من هنا يأتي التوق للمشاركة بأية طريقة في 
رفاهية الآخرين فلربما انعكس هذا على رفاهيته نفسها. 

أسجل ببشكل مشوش أشياء غير ذات أهمية, فهي تجعلني سعيداً. 
المهم منها يُعكّر ويجر إلى التأمل. أود لوتكون لي رباطة جاش مرنان 
الطبيعية؛ والذي أراه بجوار جدار تحت الشمس:؛ الكلبيون في بلاد اليونان 
لم يكرتو على خطا من أمرهم. أسجل هذا ببشكل مشوش ب أكزن ب وعلي 
عجل. 

أقنعني فرج. غداً نخرج للصيد لعدد من الأسابيع في ريف برجة 
0 الحملة كبيرة العدد ومعقدة مثل تلك التي نظْمتُها للاستيلاء على 

همدان (ليس في هذه المزحة أية ظرافة). 


رحت آلف تدريجياً هذه الفسحات المقفرة والوعرة؛ ربما كانت 
الحاجة هي التي 5 تحرّكني. أوأن الأمر يتعلق بقانون من قوائين الحياة. 
لقد انتهت من حياتي مرلة الحدائق. يذهلني عري ا 1 
المشفولة, الأراذ ضي البورء التلال الوعرة. لقد قطعنا خلال الأسابيع 
التي قضيناها في البرية جداول, ٠‏ ستختفي مع مجيء الصيف؛: 0 
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الصمت في المشارب الشتوية؛ حيث تهبط الطرائد, التي لا تعرف الإنسان, 
ببطء عند الغروبء تنزل ساعة تخيّم الهدنة فوق الحقولء فتؤجل كل 
الضراغات للصباع, لقد حصرن) نوا سماوية كثيرة وتدرجات لا تثكرو, 
تلفت النظر فوق هذه الأراضي المغراء. وتتخذ حسب ساعات النهار 
تدرّجات ذهبية أولحمية أوتوبازية أووردية. 


الطبيعة هنا عائلة لا يحصى عددهاء يتشابه جمييعٍ أعضائها 
ويحتفظون فيما بينهم بالمظهر العام الذي يميز الأهوة دائماً. صخوى, 
تلال» حيوانات: غيوم؛ أشجار معمرة؛ زهيراتء: تحتفظ فيما بينها بشبه 
واضح. يظهر ذلك بوضوح أكبر في عر ي الأشياء, وحده الإنسان 
يبدوغريباء مثل مغتصب مباغت لم يجد مكانه الحقيقي» ويستبعد نفسه 
بنفسه. ماذا كنا غير هذاء صيادين نتقض قواعد الحياة غير المكتوية؛ 
لذلك ودعت الحقول الصافيةء عندما التفت إليها أثناء العودة, بكلمات ابن 
خفاجة شاعر الجزيرة. وقد خرجت من فمي دون أن أفكر بها: 

وداعا! كلنا محكومون: أنتم بالبقاء وأنا بالرحيل./) 


ومع ذلك. ربما كان فرج هوالمحق.فأنا لم أره بهذه الجرأة 
والنشاط منذ أيام الحرب. ذلك هوجوهره: لقد أضعت كل شيءء أضعت 
الفرج الحقيقي. في الحرب كان يبحث بمعرفة أودون معرفة: عن الموت, 
لكن ما يتفئّق عنه هنا إنما هى إفراط في الحياة, إفراط يبعث الموت 
أيضاً اناما كناف الحري. 


لا يكاد الجبل ينبض تحت الضبابء ما يزال يرقد غافياً النور كثيب 
السماء كثيفة وكامدة2, وبين الحراج الصغيرة لا يحيا إلا الشذى, 
والخضيري في الأعلى. لكن عندما تنقة تقشع الغيوم المستهترة وييد؟ الرحيل 
سيفور كل شيع بالحياة. الكلاب السلوقية المتلهفة, ٠‏ تحطم روس 
الأرانب» تحولها إلى خرق بالية ومعفرة وتأتي بها مختالة. الجوارح 
تمزق وهي في عز طيرانها طيوراً أخرى أضعف منهاء يبقى ريشها طافياً 

في الهواء بينما تعود الشواهين منتفشة إلى القفان. الكلاب المفلوتة تخرج 
الكزال من وجاره؛ تطرده من زواياه الكثيفة. تحاصره:ء تدوّخه وتوجهه 
نحوالصيادين المختبئين: يقلب, بعد أن اخترقه السهم؛ عينيه كي لا يرى 
يد الموت. 
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بين ضجيج الصيادين وحوار الأبواق راح فرج يقفز, وقد توردت 
وجنتاه وتلطخت ثيابه بالدم وهو يرفع الصيد مثل إله وثني قديم منتصر. 
أنا لم أصطد إلا قليلا: ٠‏ فضلت أن أراقب بذهول كيف تقوم حيوانات درّبها 
الإنسان» بوظيفتها كسلاح قاتل ضد حيوانات أخرى. فضلت أ' ن أراقب 
كيف أن الإنسان ‏ فرج وبشير والأصدقاء الآخرون ‏ غير واع روعي 
يفرض العظمة الدامية على الأضعف ويرفض أن يفرضها عليه من هم 
أقوى منه. وأمام عاصفة من البروق والرعود نشرت فوقنا جلالها 
المكفهر لجأنا نحن الملوك المسلوبين تحت الخيام بوجوه مكروبة. كنت 
أبتسم وأنا أنظر إلى الآخرين دون أن يعرفوا السبب. 


رأيت ذات ليلة لهب الصلاء الباسم يتراقص في عيني فرج الفاحمتين. 
لم أتمكن من معرفة أين كانتا تمعنان. في صباح اليوم التالي كذا سنبدل 
مكان التخييم؛ ؛ لكن بينما كنت أنسحب ارتاحت يد فرج فوق يدي بنعومة 
حمامة. كان البرد من الشدة بحيث أنه فرغ رأسي ولم يسمح لي بالتفكير. 

هل أنت سعيد لأنك جئت؟ - سألني. 

بلى: يسببك. 

تفت تفتحت شفتاه عن ابتسامة أرق من زهرة. «هل هذا هوالرجل نفسه - 
تساءلت - الذي يسدد ويقطع ويسلخ ويمرّق وينتف؟م, 

اذهب وارتح قال فقا سكيع مهما مذينا. 

نهضت. رافقني إلى خيمتي دون أن يترك يدي؛ وأضاف بصوت 
حلووكثيف مثل العسل: 

- هل تريدني أن أدخل؟ 

عندها رأيت نفسي في عينيه 

تأخرت عن عمد مني. كنت أصفي إلى صياحات الصبادين وهديل 
الحمام الخفي. استلقيت كي أتنكم هم بسلام إلى جذع شجرة كستناء. . شعرت 
بصفير خفيفء ثم بضربة جافة. . سهم اثفرث على آأثل من شبن قوق رأسي. 
مقبضه كان يهتن. أبقتني المباغتة لحظة دون حراك. أمسكت يعدهاٍ 
بالقوس الفولاذي» الذى كنت قد تركته عندما استلقيت. لم أكن أسمع أحداً 
ولا أرى أحداً. كانت الأصوات تبتعد. وفي الحال عاد الهديل. .لم أقل شيئاً 
لفرجء لكنه ما أن عاد حتى أعطيت الأوامر بالعودة. 
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أجريت محادثة سرية مع المالح. لم يدهشه كما كنت أتوقع حادث 
السهم. 

- عاجلاً أم آجلاً كان يجب أن يحدث. أشك كثيراً أن يكونوا أرادوا 
قتلك. 

هل كانوا عدة؟ 

- لا أدري. أنا لا أتكلم عمن رماه ‏ كانت عيناه تتكلمان أكثر من 
لساثه -. لى أرادوا ذلك لفعلوه. فقد كنت في أيديهم. أعتقد أن ما يبتغونه 
هوأن تشعر بأنك مهدد وفي خطر. 

ولماذا؟ 

- شيء سهل. إنك تزعجهم. 

هل تتحدث عن الملكين؟ 

- عمن سأتكلم إذا لم يكن عنهما؟ حضورك يحرقهما. أنت شوكة في 
اقدامهما. وأملاكك نقطة إزعاج داخل مملكتهما. منحوها لك بشق النفس 

كما رغب الملك داوود ببتتشابع. 

- بلى؛ وأرسل زوجها أوريا إلى الخط الأول من المعركة: ولم يكن 
يملك غيرها. من يكاد يملك كل شيء لا يوقفه شيء. إنهم يتطلعون إلى 
إرهابك (فقتلك فيه كثير من التحريض) كي تبيعهم أراضيكء وترحل إلى 
أفريقية. أنت الشاهد المزعج لما صار يجرحهم نذكره. 

-لن أرحل أبداً يا مالح . قل لهم ذلك, ليعرفوا ذلك. د ع 

تي لأهنأ بالسلام لا يعني أن أذهب الآن إلى مملكة غريبة لأكون محل 
مُساءلة. خاصة إلى أرض إسلامية حيث سيعاب علي سلوكي. 

- وهل تعتقد أنهم سيتركونك بسلام؟ 

ومن هم هذه المرة؟ 

- ألست أنث من حكى لي ما حدث للزغل في تلمسان؟ حاكموه ما بين 
عالم وفقيه على الثقاق الذي زرغه بين المؤمئين. وهل سيكون حكمهم 
في حالتي أنا أفضل؟ أخبر الصفري بجوابي على سهمه: لن أخرج من 
وطني. أنا أندلسيء ولدت في الأندلس وفيها سأموت. وإذا كانوا هم من 
يحض على موتيء فليسقط دمي عليها وعلى أبنائهم. 
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- ظهورهم عريضة يا أبا عبد الله. لقد قاوموا دماءٌ 


بكل المعاني ‏ أجيت ‏ لأن دماءهم مشوشة. 500 
عصية على الفهم. إلى أفريقية؛ يقولونها كما لوآنثا جثنا من هناك. كم من 
الأفارقة في غرناطة؟ من بين مئتي ألف نسمة لا يوجد خمسمكة أفريقي. 
أسبان ودمهم أقلٌ اختلاطاً منهم؛ الملكة ذاتها فيها دم برتغالي أكثر مما 
فيها من دم قشتالي, » والملك فيه دم يهودي وقشتالي أكثر مما فيه من دم 
أراجوني. في إسبانية لا يوجد دم نقي إلا عند الخيل, وهوفي كل يوم أقل. 


جاءني بعض آل بني سراج يريدون مقابلتي. خمّنت من مظهرهم 
الجهم لماذا جاوي ١‏ البلها كاتوا فك تركرا تسسادهم و أبنا مهم في المقرات 
ورخبت بهم. تخلصوا من أملاكهم وعقاراتهم في غرناطة., ويستعدون 
للرحيل من هناك اعتباراً من آذان. وحسب قولهم فإن معظم النأاس 
المهمين سوف يتركون هذه الأراخ خضي الذي تمتل حدردها إلى حيث تصسل 
ذاكرة شعبنا أن يبقى حتى الصيف في المدينة غير المهثيين والقلاحين: 
ويمكن أن يحدث هذا ة في البشرات أيضاً. 

- ذا بيك لأمور شري كما هي الآن فإلن تتاخر باللحاق بن - 
قال لي كبير الأسرة كل شيء عند النصارى زيفء ولن تدوم شريعتنا في 
غرناطة. نودعك آملين لك السلام. 

هم بتقبيلي. قبّلتهم وباركتهم واحداً وحداً. لم أجد كلمات تشجيع 
أقولها لهم: كما لم أجدها لي. كان وداعنا قطعياً . معا قمنا بأشياء كثيرة, 
ولحكلنا معأ أشياء أكثر. لن يروا من الآن فصاعداً لا السماء ولا المنظر 
اللذين يمثلان جوهر حياتهم. هنا يتركون رماد جهودهم ورماد 
موتاهم. .. فكرت أن أقول لهم: «ريّما رأيتم, عندما تنامون في أفريقية: 
غرناطة ذ في الحلم». أحجمت متذكرًا كابوسي المرير.كانت غرئاطة 
لنروس لذن ترنت لا يوم عرشها بوم عرسئاء مليئة بالزينات,إن البلاد 
لبعدة التي يذهبون إليها لا تصلح أن تكون ولا حتى المهر للتي نحب. 

رأيتهم يبتعدون يعلوهم الإهمال والإنهاك المذل الذ ي يطاطىء 
أعناق المستسلمين 


به 
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في الليل عندما تراجع الجميع»جلست مريمة بالقرب مني. . أنشدتني 
وفمها على أذني قصيدة أعتقد قد أنني علمتها إياهاء ٠‏ لاأدري متى» لم استطع 
أن اتحقق منها. 
أنسيت أعواماً مزت الليالي فيها فوق فراش من نقار؟ 
فيه جمعنا إزار واحد وكنا عقدا متناغما. 
تعانقنا كما الأغصان في الهواء 
0 
بينما النجوم فوقنا مثل الذهب المطقم باللازورد. 
مسحوراً رددت عليها بأبيات أخرى.من فم إلى فم اختلطت بعد ذلك 
قصائد الشعراء. كدنا نموت حباً. قلت لها: 


وقارك يجعلني أخاف جسدك 
ومع ذلك فهوغايتي ومرادءي 
فانا مثل من يخرج من سكرة 
يتقهقر ويضعف أمام كأس جديدة 
خبأات رأسها في كتفىي: 
واهن نفسي» يتلاشى ولا يسمع ٠:‏ 
وجسمي طيف أقل جلبة 
أصبو لأن أكون شكورة 
رضاك دوائيء أئن كما المريض عند الصباح. 
وبالفعل كانت تئن. ختمتٌ أنينها بقيلة: 
زرعت حبك في فوؤٌادىي 
في المكان المفضل الذي تشغله ثروة البخيل. 
ألون إلى حبك لأهرب من عذابيء مثل الجبان يبيحث عن خلاصه في 
السلاح. 
شددتها إلى حتى أنني خفت ايذاءها: 
إلى صدري أشذّك كما يشدّ المحارب سيفه 
فتسقط جدائلك على كتفي كما الغمد. 
أبعدت رأسها ونظرت في عيني: 
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و 0 لا تفل 0 مأواك. 


وشيئاً فشيئاً رحنا نقترب من الفراش. منذ الليل وأنا أعلم علم 


لا أدري ما إذا كانوا قد وضعوا جواسيس جدداً في بيتي, أم أن 
عند الموجودين أوامر بأن يتضاعفواء أوربما أنني أجن. أشعر بنفسي 
مرصوداً حتى في آخر مخباأ, أسمع الهائاً خلف الستاكن» تتيدل أماكن 
أشياء كنت تركتهاء ٠‏ وتوضع عن عمد بشكل سيء كبرهان على ذلك. وأشك 
بأنهم تجسسوا على هذه الأوراق القرمزية نفسها. 

اليوم» وبينما يخدمونني, وضعوا طعامي على ستارة نافذة. أحد 
أدخل مرنان إلى القاعة. كنت ما أزال في الخارح. نوج الكلب خطيه في 
احدى القصعات وأكل طعام غدائي. سمعت الصياح من صحن الدارء ولم 
أصل إلا لحضور موته. مرّقت قلبي عيناه المذعورتان ولسانه المتدلي 
الذي يعض عليه, يمه الذي تهزه الرعشات, «كان هذا هرنان» كان 
يرسك يلكدبن ممسكا يعدق يشاب أمة أخحيه بعلس على الأرشن يدن 
يديه رأس الكلب المخلوع. يوجه إل نظرة اتهام حادة: كما لوكنت أنا 
المسؤول. لخ يحض لي . والله يعلم الألع الذى كان يعتصرتي - آن أخدد 
بجرو له وحده. 

- لا أريد كلب آخر ‏ قال لي - أريد هرنان. 

منذ أن سم مرنان وأحمد يهرب مني. أمر فرج الخدم بأن يجربوا 
الطعام قبل أن أتناوله. الرهب يننشس في البيت. هرب بعض الخدم. 
ومريمة؛ الحبلى الآن؛ لأول مرة لا تعرف ماذا 3 تقول لي أو كيف تواسيني. 

لكي أشاغل ولديّ رجوت فرج أن يعلمهما ويدرّبهما على ركوب 
الخيل واستخدام السلاح. لوكانت الظروف مختلفة لكان أسعدني أن 2 
كيف كان يدربني عمي أبوعيد الله في المنكب. ومع ذلك أرى الآن بما 
يشبه الحزن ذراعي أحمد الرقيقتين ترشدهما ذراعا فرج القويتين. 
ل ل لين بينما يوسف الأصغر دائماً يميل 

ا بأننا ». سنذهب شهراً كاملاً للصيد في جبال لوجارء التي 
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يوجد فيها دببة وخنازير وغزلان: عندما يصبحان مؤهلين - وكلي ثقة 
ل طويلاً - وما انسفنا أعبه - بل وحتى قبل 


0 اسان وق عجري ردس العدريء إلى النافذة التي 
أتاملهما منها. 


قد خف. ا رد 
مريمة:؛ التي يلاحظ عليها الحمل الجديد؛ أجمل من أي وقت آخر. 
مات كليان من مجموعة كلاب الصيدء لكن بشير قلّل من أهمية هذا 
الموت: فهويؤكد أن لا علاقة لهاتين الميتثين بعمليات الاعتداء علئ. 
أما أنا فقد كتبت بالسر رسالة إلى الملكين. بلاطهما الآن في 
بر شلونة. أ قترحت عليهما فيها أن أذهب إلى هناك أحاول معهما توضيح 
كل الأمور وأرجوهما السلام لي في عزلتي. احتساباً من ألا تصل رسالتي 
إلى الملكين؛ أرسلت أخرى مشابهة مع المالح إلى الصفري. 


شكرني أحمد اليوم على قوس فولاذي كنت قد أمرت بصنعه له في 
غرناطة. اقترب مني يمسك به فرج من يده. ربما كان هذا من نصحه أن 
يشكرني. أبني جميل» رشيق» ٠‏ وسيم الطلعة. يسرٌ جدته أن تراه يشدٌ القوس 
ويرمي؛ وكيف يقترب في كل مرة أكثر من الهدف. مريمة على العكس 
متها يبدوأنٌ العاب الحرب هذه 5 تعجيها. 

تكاد لا نشعر بالزمن. قريب يبدأ البرد بالاعتدال. 


اليوم تلقيت جواب الملكين. إنه مقتضبء ما يكفي لكي يعلنا لي عن 
غايتهما. يتملصان من منحي الاذن بالذهاب إلى برشلونة: يقولان 1 
مدينة بعيدة ويمكن أن يتعبني طريقها. ويقترحان, أن أدسل مكاني ابن 
كماشة. حسب فهمهما كل شيء له حل مرض. علي ألا أنشغل: سواء آنا أو 
أسرتيء كلنا في أمان, فهما يضمنان لي ذلك. 

لكنهما يضيفان فيما بعد بشكل غير منتظر بأنهما كتبا رسالة أخرى 
وفي التاريخ نفسه إلى حاكم ألمريّة بهذه العبارات أوبما يشبهها: «ما أن 
تستلموا هذه الرسالة حتى يكون عليكم أن تزيلىا أي عائق في سبيل إبحار 
مولاي أبي عبد الله إلى المكان الذي يرضيه في أفريقية. وليعمل الشيء 
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نفسة كل من يعلع بهذه الرشالة: -مشافطين بأنافة على.ما ثم التعه نه 
معه. لتنفيذ المطلوب بالصرامة القصوى.» 

عندما يتطلع الأقوياء لأن يكونوا إضافة الىذلك مكّارين؛ لا يحصلون 
الاشمئزان. 

على كل حال فإن أبن كماشة سيسافر إلى برشلونة. 

انتزع الخوخ والمشمش دوره في الإزهار من اللوز. وقريبا سيحل 
مكلهنا السقوين. 


لقد انهار العالم. مات فرج منذ أسبق ع. كل شيء كان غير 
متصور وغير عادل ولا يمكن أن يعزى إلا إلى إله شرير. 

كل شيم كان فاخراً أحمد يرمي بقوسه الجدو ركض فرج 
وبذراعيه. 

- هيا قال له - 


دخل السهم في عينه اليسرى. 


الم أقتنع تنع حتى الآن بأن ذلك حقيقة وبأنني لن أرى شبابه الجميل ثانية 
ولن أسمع صوته. 

يرقد الآن في الحديقة ة التي كان على جسدي أن يدشنها. 

1ج اموه مسيم 1 
الحرب. ٠‏ 

لا يغيب وجهه عن عيني. لا تغيب ضحكته عن مسمعي. اليوم أحبّه 
كما لم أحببه من قيل. لى كان الأمر بيدي لبدأت أؤمن بالخلود بشرط أن 


5 
استعيدة. 
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لاآريد أن أرى أحداًء لا أريد أن آكل. ساكل لوكنت على يقين بأنهم 
ما انفكوا سيسئون لي الطعام. لقد ضربني حد موته بالصميم حتى أنني 
أقسم بأن موتي هو ما أتمناه. 

فرجء آه يا فرج. عي م عن 
ورأيناها تنمومعا امو و كا مي عر 
د 


حملت والدتي أحمد ليعيش معها بحجة أن حضوره يوقظ ذكرياتي. 
كالمروبص أرى الأيام كمن أمامي بمنتهى البطم .أعرف أن مريمة 
يقاو صوتي دائماًء ؛ لكنني أشعر بأنني غير قادر على مناداتها. أشعر 
أنني غير قاس على أي شيء. 

حاولت أن أحرق هذه الأوراق» التي صارت الآن مجرّد شاهد على 
شقائي. منعتني مريمة. 

لا أريد أي مسكّن لالآمي. لا أريد لألم موت فرج, الذي توّج الالآم 

لسابقة؛ أيّ مسكن. الطريقة الوحيدة للتخلص من الألم هي أن أتركه يجهز 
1 أحاول ألا أفكر بما حدث, نا يعي 1ه تير أل ن المسألة ليست 
في أن روحي تؤلمني, بل في أن كل شيء يؤّلمني, » جلدي ولحمي 
وعظامي. صرت هشاء قصفاء ميالا للجراح. يجرحني بريق الشس 
والحرارة اللطيفة ولون الفجر الوردي أوالغروب الوردي الغامق. وأرفع 
عتبي على كل شيء. الحقيقة أنني أضجر من نفسي. 


أجمع اليوم هذه الأوراق, التي ارتسمث عليها مؤقتاً جد كانت 
وربما ميت. كيف لا أفكر؟ 

للوصول إلى العزلة غير المرغوبة: بل المفروضة؛ ما من طريق 
باش هذل الالم. لكل كونهى غايضة هذه الكلدة اي 
الروح وحدهء بل ألم الكسد. أيضاً: إنهما متداخلان الواحد في الآخر كف 
مما نعتقد نعتقد. وإذا ما استطعنا في لحظة ما أن نميز بينهما بدقةء فإننا 
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سنتاكد بأن المعنوي أكثر قابلية للمشاركة وأكثر تأثرأ بالشفقة 
والمواساة, بينما الجسدي يُغْردُبنا ويعزلنا. لكن هل يصييبنا الواحد 
منهما دون الآخر؟ 


كذت مرايضياً . والمرض يثير الابتعاد الذي يتركنا منسيين وعراة. ألم 
الجسد ماعط رحسب د الآن هذا الحنبية 
مفهومة. 


بقولوق :إن نا ممكدهينا الفروقه كيها قار يحب الا تيرب نه بل 
أن نستخلص منه أكبر فائدة: نعانقه. تتحمله, نجعله من دمناء وليس 
0 يقولون ما من معاناة لا يتم تمثلهاء تستطيع أن تجعلنا أكثر 
نبلا وكرامة. فالمعاناة بحد ذاتها قبيحة وبشعة ومهينة مثل التفكير 
ا لذلق أخلبىء, لكنهم يقولون إن بلاغة الحياة التي لا تدرك تعمل 
من البلالحة. قد تحول الحياة كل شيء تلمسه إلى ذهب, مثل الملك ميداس, 
لكن هذا لا يحدث إلا إذا حُولت العزلة التي تنتج عن الألم, مسبقاً؛ إلى عزلة 
مفيدة. كم من السخاء يحتاج المرء للوصول إلى هذه القمة. 


في البداية يقدم الألم مرافقة أكبرء وفهماً ولطفاً أكثر. لكنه إذا طال 
فإنّه يخمد همة المرافقين المحصنين ضد تبدياته المتواصلة ويضجرهم. 
ينتهي المتالّم إلى البقاء وحيدا مع ألمه. . ما الذي يعرف الألم بالضبط غير 
انطواء الذي يعاني منه على نفسه؟ إنه ليس شيئأ يُرى جوهزه, ولا شيئاً 
يبل للأخرين: أوينتقل بالعدوى, أو يقاس مهما بلغت أدوات الأطباء من 
الدقة. فهوبالنسبة للذي لا يشعر به غير مفهوم ومتعذر البلوغ؛ لذلك تراني 
أمسف تملك المركن جسدا وروسا ليلقيها وينقليما إلى :مماكقة الكثيية. 
العلامة الوحيدة التي يقدمها عن نفسه هوسلوكه الخارجي - بكاءء أنين» 
تأؤٌه, وتعابير مفككة لغة نفهمهاء لكنها ككل اللفات يمكن أن تزيف من 
قبل من يستخدمها ويسيء متلقيها فهمها.لأن اللغة ليست مفردات وحسب» 
بل هي أكثر من ذلك بكثير. اللغة لا تُمْتََكَ حتى تَمْئِكِ. وهذا ما يحدث مع 
الألم, لا يُفهم حتى يصير المرءم, هوالمتالم, مملوكه المقتصر عليه؛ غير 
أهل لتعلم أوفهم لغة أخرىء أوأن يذعن لأوامر أخرى غير أوامره. ومع 
ذلك ما من ألم يكون نفسه بالنسبة للآخرين؛ كما لا يتكرر بالاطلاق. ما 
أشعر به اليوم تجاه فرج مختلف عن الذي شعرت به تجاه غالب» وحتى 
عل الذي تعر حدية تجاه قرح نفيك لجار الألم (لذلك تراني أنعزل) ما 
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من شيء في الوجود شخصي مثله. أكثر من الصحة:؛ التي هي توازن 
وتفاؤل متعلقان بالمحيط؛ أكثر من الحب الذي يتطلب مرآته؛ وأكثر من 
السعادة الانتشارية التي تحتاج إلى مجال تعمل فيه: فتجعلنا نستقر 
وتستحم فيه. 

الألم. حتى عندما يكون عرضاً لمرض أوحالة نفسية, يتم تلقيه 
بطرق تختلف حسب الوقت والبلاد وظروف من يسببه أومن يعائنيه. سمعت 
عن عبيد يُساطون عادة قبل أن يمنحوا أدمهم؛ وعندما يشعرون بالسياط 
وهم يمورون جوعاً, يعبرون يوجوههم عن النهم والشكرء مستشعرين 
بالطعام. والمسألة بحسب العلماء أن الرغبة بالبقاء هي فوق وتحت أي 
اعتيار آخر. ٠‏ ومع ذلك أعرف معذياً يفضل الموت. 

هل يوجد علاج ما لعزلة الألم هذه؟ كان الرواقيون الرومان يؤكدون 
أن تحصيله يتعلق بالكيفية التي نعيه بها. لكن هل يبقى للمتالم منافذ 
يتشعشع منها انتباهه؟ وهل عنده تسلية أخرى أونقطة ينظر إليها غير 
الع نفسه؟ يوّكد أبن سينا أن سماع الأغاني اللطيفة يخفف منه؛ لأنها 
تدفع بالنفس خارج ذاتهاء وابن عربي ينصح بمكافحة الألم بالتأمل 
بموضوعات إلهية, تقتلع الانسان من عزلته القاسية. يقول جلال الدين 
الرومي: 

أجترٌ لأجلك الألم مثل جملء مثل جمل يزبد. 


تراني أتحصن ضد الألم, بكتاية هذه الصفحات بالقفطرة؟ أليس ألم 
الجسد هذاء الذي أنهكني تخفيفاً لألم الروح؟ مثله مثل الماء الذي يفيض 
عن الساقية فيغرق اليستان ويخرية. لايمكن قصل ما ليس قابلاً الفصل 
- ما لا يمكن حتى التفريق بينه ‏ دون الوصول إلى الموت. الروح والجسد 
مغا جيم راكد لما اط عن كم ف لقال حكن ولركان حير هذه 
الأوراق الخفيفة المتحرك - يستطيع أن يجعلني لا أختجز في شقاء ألمي 
اليائس. ال ا ٠‏ في 
النهاية. هوشكل من أشكال النفي. لكنني لا أجد في ذ نفسي العزيمة على 
توسل المساعدة. المساعدة؟ ممن؟ لنفسي, المسالة لببيت في أن هذا الألم 
ألمي, فأنا لست إلأة: فيه تتركز كل حشاشاتي. 
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المرآة. 
ا و أومن أنا؟ هل أنت وأنا شيء واحد؟ هل 


ساس ديا 2 
ورجما يدان. 

لمن هاتان العينان اللتان تراقبانني: وقد أطر قزحيتيهما قوسان 
ضاربان إلى الرمادي؟ ما علاقة آثار التعب الطويل الطويل بي؟ أين كنت 
خلال هذا الزمن الطويل الذي يبدوأنني قضيته؟ كيف حدث وبيّض كل هذا 
الشيب رأ سي ولحيتي؟ ما الطريق الذي سلكت حتى وصلت إلى هناء حتى 

تعشرت بهذا الثلف الذي لا يثير قلقي بحد ذاته, وإذما بمباغتته؟ كيف يمكن 
أن يشيخ المرء بهذه السرعة؟ 

كم من الأشهاء مختلطة في هرانا الذاكرة ل 0 
ا وه لجرل لقال أثناء 0 ولماذا ل 
أكثر؟ 


كل شيء يمضي» » وأنت أيضاً تمضي - كانت تقول لي صورتي 
الشائخة: هذا إذا كانت صورتي - الحياة هي ما يجب أن تهم: وليس أنت 
ولا نبوغاتك المختلسة: ولا حتى حياتك. 


لا لبتي أن تحكم 575 اعفين الباردتين اليوم ‏ كانت ترد 
علي الصورة - على الأعمال الحماسية والفرورة للأمس؛ ولا على 
إسرافات القلب وارتكاباته .«الزمن المهدور سيصير كنزنا»؛ كنت توكد. ألم 
يحدث هكذا؟ أجب نفسك. 

أنا لست هذا. أنا من هوخلف هذا كنت أدافع عن نفسي الطفل 
الذي كان يترصد ميهوراً بعيتيه المبيورتينة عالماً باهراً. كانت ترفع 
المفاجأة حاجبيه ولم تكن خيبة الأمل تخنقه. أنا اليافع الذي كان الأمل 
يكور عينيه ويصبفهما بالخضرة. عيناه اللتان نظر بهما إلى الحب 
بصراوه تاساب ليما أحبهما لا, فالحب شيء آخر, ا وإثما استجاب 
الحب لهما. أنا المرتعش ش بالقلق: الرجل غير الراضي أبدأ عن نفسه وعن 
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الأخرين الذي لايشبع. الفتى الذي كان يلتفت بعينيه الشبعتين إلى داخله, 
حين لم تكونا تقاومان شبع الجمال وتسمحان بتقبيل أهدابه بشكل أفضل. 
لذلك أرى الآن أنني لست أنا. 

وصورتي - أوصوت في داخلي - يقول: 

بما أَنّْك كنت الآخرء. من يكون هذا الذي يتعلم الموتٌ الآن اسمَة؟ ألا 
تأخذه على عاتقك؟ والآن والنهاية تقترب,؛ الان وقد تلقيت رسائل 
زتحذيرات فل ستالقه؟ هناك آرام تسعيع فرها خطوات ليست لأحد. فلكم 
سيتآخر الموت حت يخالطك؟ هل يمد الآن يده إلى كتفك* كيف سياتي؟: 
مثل البرق» أ م دقيقا ويتأخر؟ مهما يكن يجب عدم اللمص أمام المرآة. أم 
أن الذي كنت (الطفل, الندمان, التواق الذي كنته) لم يتصور نهاية العرض 
التافه الذي هوالحياة؟ لا تقل, لاء لا تقل: «لماذا وقد وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه, سأتحركء لماذا اسأتوهمءأبدأ طريق الحب الذي لا يخطىء من 
جديد» لماذا سأظهر اهتماماً حياً بشيء ميت وأنا حي؟» لا. لا تقل هذا. 
ادل بهاكين: العيدين اللتين تراهما ذابلتين في العر]ة»اغين قوسيما 
الشائخ الكئيب: إله انرس تصبر كفي لله ستلتقي. بكل: المساقرين الذين 
قادوك إلى هنا و تعترف أنهم أنت نفسك اليوم. أنت كنت المسيرةٌ والطريقٌ 
والسائرون يهم فقا التنين صنعوك. الآن وأنت قريب من نقطة الوصول 
التي أدركتها بهم, ٠‏ هل ستخيب أملهم؟ وهم, الذين سعوا لاهثين ليغطوا 
نصيبهمءهم الذين اجتهدوا متكاتفين ورافقوك يبللهم العرق إلى مرآة هذا 
اليوم الحقيقي بقدر ما هى مر. .. عليك أن تحمل هذه الصورة إلى ما 
هوأبعد من ذاتك, لأنها لاتنتمي إلى الذي أنت الآن, وإنما إلى الذين كنتهم 
لبارها دما قبل الساركة: ل إنها ليست كروك ب11را عب الله وإننا 
الحياة: الحياة النابضة الحقيقية والدامية. أجببت وأحبوك؛بمعنى ان 
المستحوذين المتتالين الذين مثلوك أحبّوا وأحبوا. أعطوا من ذاتهم 
(أعطيت أنت من خلالهم) كل ماكان في أيديهم تقريباً: لا يُعْطى أبداً الكل 
المرغوب. جهدوا كي تكون أنت نفسك في كل يوم يقترب بيطء من هذا 
اليوم. 

-لكنء إذا كنت نفس الذي كنته البارحة وما قبل البارحة ‏ كنت أقول 
و ار ل ا 

الحياة ‏ أجابت بتني الصورة من داخلي ليست خالية من الرحمة, 
كا امتديما رجيب . لكر الذي يحدث هرانا ١‏ نلك ودوزها إلا بعد 
فوات الأوان. الحياة لا تطالب إلا بأن تعاش بثقة عمياء وبمتعة متزايدة, 
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لأن المتعة التي كانت للأموات يجب أن توفى. وأنت مُتَأْمَلُ اليوم: المتنصلء 
تخليت عن تنشق هواء الفرح؛ مشغولاً بألمك الظلامي وواجبك الصارم. 
أكلمك عن الفرح الذي يرفرف فوق كل شيء: عن الفرح الجذري والكامن؛ 
الذي هوالحياة. انتبه. لأن هذا الفرح في الأعماق, هوالواجب الأول 
والوحيدُ أساساً لكل كائن. لا أحد هنا ليثري الحياة (يا لهذا الغرور), 
وإنما ليتمتع بها. انظر إلى. شفقيك» العتييستين: افتحهما أبتسم. اعذر 
نفسك لبلادتك؛ وابتسم. وإذا ما أضعت فرح القناعة والرأفة لكونك حياًء 
فهذا يعني أن الموت الحتمي يتقدم داخل روحككء فيك. إن الأملَ (أَملْت أم 
اء كاقل: #الامن سيان | يحب اننيد وعرحتي عنياك العزت. ازريم النن بها 
وراءها. 


كان قد مضى علي وقت طويل وأنا ممعن النظر في الوجه الذاوي في 
المرآة ورأيثُ خلفه صورة فرج الفرورة وغير المحتملة. التفت. لا أحدء 
أنا وحدي. كان وجهي في المرآة ما يزال شاحباً جداً. 

مريمة! - صرخت - مريمة! 

ظهرت هادئة تحت قوس المدخل. أسندث يدها إلى قائمة الباب. لقد 
كوّنَ الحملٌ بطنها وأغار عينيها. استنتقطني بهما. هدؤها أراحني. قلت 
لها شيئاً مرتجلاً: 

- بي شيبءيا مريمة. ظهَرَفيَ شعرٌ شائب. 

انطوت شفتاها؛ دليل ابتسامة. 

منذ زمن بعيد لم يعد البياض لون الحداد في الأندلس يا أبا عبد 
الله. لا تحاول أن تلمح إلى أن هذه الشعرات الشائبة هي الحداد الذي 
ترتديه على شبابك. 

فكرت: «طيبة سيدتي, وتعرفني جيداً.» 

تابعت وهي تقتر 

لقد قضينا السهرة كلها معاً. كان الليل طويلاً ورهيباً لكنك ها أنت 
ترى الآن ‏ داعبت شعري الذي يبيض - فالفجر يطلع. 

فكرت: «ريما الحب ليس غير هذا: ليس الذهولء: ليس الجنونء بل 
أن نشيخ معاً أن نخرب معاً.» نظرت إلى طيف مريمة المشوه فسررت به 
وضعت يدي حيث كان خصرها من قبل. كان صحيحاء فلِتَوْلِيدٍ الحياة 
ليس من الضرورة أن تحثء وإنما أن يُسِتَسلمَ لهاء ٠‏ فهي التي تتكفَّلٌ بما 
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يتبقى. . لذلك رجوت مريمة أن تبقى معي. فمنذ شهور لم تفعل ذلك. وقفت: 
وبشيء من الصعوبة شعرت أنها بمستواي. داعبت بَطْنَهاء مرتعشاً من 
استمرارية الحياة؛ التي تغور في مكان وتنبثق في آخر. 

مكثنا هكذا صامتين زمئاً طويلاً. يعدها قالت: 

- عليك أن تتكلم مع أحمد» ليعرف أنك لا تعتبره مسؤولاً. وستكونٍ 
هذه أفضل طريقة كي لايعتبرك أنت مسؤولاً عما لست مسؤولاً عنه. كثيراً 
ما يختبىء القدر خلفناء فيدفعنا ويستخدمنا كسلاح له. واجبنا أن تُقَويه 
ونُو ضح له الأمور ليصبح هومن يتحمل مسؤولية نكباته. 


استقبلت رعايا أندراش - هل يحق لي أن أدعوهم هكذا؟ ‏ الذين 
اهتموا بي خلال أسابيع مرضي» أوطلبى! مقابلتي. انقضى صباحي وأنا 
أحاول أن أحل دعاواهم وعوزهم وخلافاتهم بأناة. شعرت بنفسي مثل 
طفلٍ يحاول أن يقلد حركات السلطان في باب مسجده ويمارس لعبة 
تطبيق العدالة فيتعب في الحال من اللعب.اختصرت ما استطعت الاجتماع, 
وخرجت بريبة وحذر إلى الحديقة 5. لم أكن قد رأيتها منذ ذلك الوقت. كانت 
مزهرة. 
أجهل كيف تعمل النباتات في ورشتها الكتومة نسغاً وجذوراً. في كل 
صصباح أستيقظ مثل الحديقة, وبي شعور بأنني حلمت بحل كل شيء ويأنني 
عزلتي, رليس بعزلتها من خولي لا ابل فى صراهها كفي , .كما لوأن غرفة 
نومنا المفضلة قد تحولت إلى قاعة تعذيب: وكموا فيها أحدأ في داخلي 
أحد يحتاج أن يعبّر عن شيء بسرعة لا مناص منها. لماذ! لا أبكي؟ لماذا 
اكيت بكاني مند زمن طويل؟ 
انتابني اليوم خوف من أن أكون قد ضللت لا أدري ماذا ولا متى, 
أوأتني أهملت عملا ما: أكثر الأعمال, ؛ التي لأجلها ولدت؛ جوهرية. بعدها 
وجدت الكثير منهاء ٠‏ المئات. عملت وفشلت في كثير منهاء » لكنني كنت قد 
تلهيت وذاكرتي عادت إلى الوراء يشغخف, والروح علقت إلى فرج من 
المحال استعادته. أجد نفسي اليوم والحديقة التي أحبيتها وفرج:؛ كما 
يبدولي - كمن يستمع قلق إلى روايةٍ معقدةء فيغفل لحظة واحدة فيفوته 
مقطع صغير, » ومنذ هذه اللحظة يغرق ويصبح كل شيء متاهةٌ ملتيسة, 
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أولفيفةً متشابكةٌ. كلما حاول المرء الامساك بالخيط كلما زاد تشابكها. 
وأنا اليوم كمن يجد نفسه غارقاً في الظلماتء وَوُعِدَ بآن يُشكُل له نور 
لحظئ على مخرج خفي»: ؛ لكن دون أن يقال له بالضبط متى, فيترقب واثقاً 

من الوعدء يمعن الحظرء ينتظن ذلك الومضن ض. تلك الشرارة المخلصة, اد 
انرص سريعةالذواللعودة إلى الفنياء. 
ملقو هوالدي يكلعتي من خلال الحديلة قة, التي شارك فيها الآن, أم انها 
الحياة, التي تضمنا جميعاً أحياءً وأمواتا, وقد عصيت أوامرها النزقة 
والأموفية؟ السك دون أن أدزي: مكل لرع الذي دونه لا يدري يمنياة 
في الحديقة؟ 

هكذا تمر ساعاتي متلعثمةٌ حلوةٌ مزةٌ. عقيمة في بحثها عن القدرء 
بينما على عاتق ق القدر يقع عمل البحث عني. أوربما كان تَردٌدي ناتجاً؛ 
كتردد هذه الحديقة الربيعية؛ عن فقدان ما كان لي أكثر مما أنا لنفسي. 
ومع ذلك: أليست الحديقة الآن من تملكه؟ عندما تنقضي معركة الورود 
الحامية. سيتوجب عليّ أن أوقَّعَ سلاماً حامياً مع الحديقة؛ ربما يكون 


«8 


سلاماً أبدياً. 


عاد ابن كماشة من برشلونة. كان يتفاداني؛ يتذرع بالتعب, 
يتهرب مني إلى حد أنني ارتبت بوقوع أمر سيء . والمالح كان يُسَوّف على 
أسئلتي أيضا: لابن ان لديه إلمامة ما. تجاوزت فتوري واستدعيت ابن 
كماشة. وما أن مثل في حضرتي وصار أمام صرامتي حتى اختار أن 
يقطع الشك باليقين. ناولني رزمة أوراق. وبينما كنت أقروها ‏ رغم أنني 
لم أحتج لأكثر من القاء نظرة حتى عرفت مافيها - أراد أن يمتص الضربة 
مادحاً الفائدة التي حصل عليهاء التساهل الذي تنطوي عليه الشروط, 
وحِكّمتها باستباق أحداث: صارت حسب قوله حتمية. 


توقفت عن قراءة الأوراق. وتوقعت أنه وبشاء على خمودي تصوّر 
بأنني سأاتغاضى عن تصرفه النذل. رميته بسهام عيني. 

ماذا يعني هذا؟ ‏ سألت هارا الأوراق. 

لقد كان الملكان كريمين: نظرا للحب الذي أكنه لكم 5 
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اه د عا او ا كرد و كا ا 1 لثمل 

قاطعته. اقتربت منه لم يكن يتسع ما بين وجهه ووجهي ولا لقبضة 
يك. 

عفان لي هذا؟ - ضربته بالأوراق على وجهه. تراجع خائفاً. 
الكلب الخائت؟ هل هذا عهد لأغادر رن فلا أعوق إليها أبداً؟ قل لي, 
ياابن العاهرة! 

- لم يبق أمامي مخرج آخر - تلعثم ‏ الملكان طالبا بذلك. حياتك 
مهددة. لولم أوقعء: لكنت مت فونه 

لاأدري كيف كان مظهريء فهوكان يرتعد. رأيت خنجراً فوق أحد 
الصناديق: ولم أر بعده شيئًا. لقد امحى كل شيء. لم يبق غير الخيانة 
والختجر, الخنجر الذي يملأ كل شيء ويوسّخ كل شيء . يبدوأنني كززت 
على فكَّيَ كثيرا إن مايزالان يؤلماني. أخذت الخنجر, سحبته من غمده» 
رفعته ووجهت ضربة إلى صدر ابن كماشة. الستحب تافز ا لكن بما لم 
يكف كي لايخرق قماش بذته. صرخ بصوت حاد: 

- أنا! يقتلني مولاي! أناء يقتلني مولاي! 

يبدوأن المالح كان يسترق السمع في مكان قريب. ظهر في اللحظة 
الدقيقة: لاقبلها ولابعدها. 

اخرج:ء أيها الكلب - قال لابن كماشة _لقد عضّضت صاحبك أخيرا. 
اذهب! - ودفع به خارج القاعة - كم قبضت أيها الحقير؟ ‏ اقترب بعدها 

ني فاتحاً ذراعيه على مداهما »كما لوأنه يبين لي عجزه ‏ اهدأ يامولاي. 
سندرس هذه الوثائق. سننظر فيها. هدّن عليك. لقد ذهب هذا الجبان النتن 
دونما تفويض منك. لم يُمَتْلكَ. ماقام به باطل. سنجد حلاء لكن هوّنْ عليك. 

ونكت الختم على الحدان. أوجد تكرت إلى حكن ال ا 
سرعةبا: لي كات 1ك بكثير مما يسم بها حملها ال ىجان التشائقها 
التي كانت تزيدها شياباً. فكرت «سأذبل هذه الابتسامة؛ لكن...» كنت 
سأحكي لها عن خيانة الوزير. كنت ما أزال لا أدري كيف - أمسك 
الأوراق بيدي!. 

- أعرف كل شيء ‏ قالت لي. 
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لماذا تبتسمين إذن؟ ‏ رفعت الرزمة. - هل تعلمين ماذا يعني هذا؟ 

نعم إنك ما تَزالٌ حي يا أيا عبد الله. ‏ أنحنت بصعربة, أخذت 
الخنجر وَضَمَتهُ إلى صدرها ‏ إنك حي مرة أخرى. لا أحد يريد أن يقتل 
ماليس حيّا.. ما عدا ذلك لا يهمنى. 


.لم أرَ بعدها ابن كماشة. لم يكن نفيه من هذه الإقطاعة الصغيرة عملاً 
دقيقاً. اختفى دون أن يودع أحداً. 

حمل معه أسرته؛ فتخلّى عني كثيرون من أتباعه في الوقت نفسه. 
أتفهمهم تفاضا أنا نفسي أتساءل ماذا أفعل هناء متخا ضرا وَمُبّاعَاً : 
الأرض التي احتضنتني مَلِكاً. أتباعي ما عادوا يصلون إلى الألفين. 


اليوم» العاشر من نيسان من عام 3 وبعد التداول مم 
مريمة؛ استدعيت, بحضورها كاتبي محمد بن نصر والمالح وبشير 
وأبراهيم الكيييشي؛ اقؤاضت الثاني بتوكيل خور» الأول للوصول إلى اتفاق 
أفريقية. قام الفيسي بترجمة النصن: أغرك أنني بهذا القرار أستنفد آخر 
قدراتي التي ربما لم تكن موجودة. من يعارض المقدور كمن يناطح 
صخرة. عندما رأيت التاريخ فكرت أنْ شهور نيسان أخرى كانت أكثر 
ملاءمة لي. فابعدت هذا التفكير حالاء لا أريد أن الوذ بالماضيء لن أفعل 
ذلك ابداً. وَفَعْتُ فَعْتٌ باسمي وكتمت السند بخاتمي الخاص الوح 0 
أزال احتقيه 

ليست المسألة أن الانسان يتلهى بمأساته؛ بل انه يتكيف معها. 
والعيش دون أمل حماقة أو ريما محال. من الضعف يستخرج المرء قوته, 
بالعفوية التي ينموبها العشب على مزبلة: أي على قبر. 

موقف مريمة أمامي مألوف: يداها قوق حضتها الذي صار شسديد 
البروز وعيناها على الحياة الجديدة. غطيت يديها بيدي. 

ليست أيدينا وحدها هي التي نسندها هناء يأ مريمة. 

- الشمس واحدة في كل مكان ‏ أجابتني بصوتها المرتعش -. أنت 
وأناء وإلى جانب أولادنا الثلاثة سوف ندرك السعادة أخيراً. بعيدا عن كل 
هذا القلق وهذا اللشقاء, غير مبالين بجشع الأقوياء ومن يحاول أن يكرن 
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قوياء - وكانت بالنسبة لي في تلك اللحظة الأمُ التي لم تكن لي قط - في 
أرض لم يسرقهًا اخة وناك ولم تسووريذا ينورها أحدا ممن أحببناهم 
وتحبهم. 

عاد المالح من غرناطة. لم يتأخر غير خمسة أيام في تحرير كتاب 
استسلامي الكامل مع الصفري. . لا شك أن الملكين يستعجلان رحيلي الذي 
يكمل أهدافهما . فنشبه الجزيرة أصبحث فعلاً تحت صولجانهما وبالكامل, 
ويخططان لأسقار جديدة إلى العوالم التي اكتشفت مجدداً. إذا كان الله 
معهما ويساعدهماء فأية مقاومة بلهاء أستطيع أن أقاوم انا؟ 

أطرح على نفسي الآن اختيار المكان الذي سنشرع فيه مغامرةٌ 
أخرى. وثر غب أنا ومريمة بمكان ادع وتنجيع؛ مُعَدٌ فيه أولادنا 
لمستقبل ربما كان في غايةٍ التَقلّب و يُسْمَحٌ لنا فيه بالراحة. اختلطث علينا 
ار ل دي تونسٌ لأنني سألتة فيهأ بعمي 

عبد الله م ل ا أنه ذهب 
202000 ولفقد والوياك والامكتريا حن هوا أخرى في ايا اود 
عن هذا الوطن, الذي ما زلث واثقا بأنّ الله لم يقتلغ منه الإسلاع للأبد. 

الاختيار  .‏ وهذا فعلا شيء جديد بانكروك لذا كناها. ربما كنت 
أختال وأنا أتكلم بهذه الطريقة لكننا عرضناء فرحين بهذهٍ الحرية, 
المحاسنّ والمساوىية: مثل الأطفالٍ الذين يَتَرَدُدون في وقفة العيدٍ حول 
الهدية التي سيطلبونها من آبائهم. 


لم أصايق بعد على الوثائق ثق: لكنني وعدت الصفري بأننا ما أن 
ينقضي حرُ الصيف حنّى نعبر إلى القارة الأخرى قبل أن تشتدٌ عواصفٌ 
المضيق. كد أعر او نكا - أوأننا هكذا نشعر: وهذا ما هوكاف ومعتاد 
عند الانسان -. أى على الأقل نصرّ على الشعور بأننا أحرار. 

يتقدم حمل مريمة بسرعة. ونحن وولدانا موقوفون له وأنا واثق بأن 
الذين يحبوننا كذلك. عنه نتحدثء وإليه نعود باستمرار. لم أكن قط ملتحماً 
بزوجي إلى هذا الحد في ضناها ونزواتها غير المألوفة اطلاقاء في 
ترددها يصعود وهبوط الدرج تراني بقربها دائما. أعتقد أن 3 
الرئيسي الآن هوتحضير الترحاب للقادم. واتمنى أن تكون ولادة الثالث 

في الأندلسء حتى ولى تدرجت بقية حياته في أرض غريبة - إذ من يدري 
مال عا اللو ا اس 
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كانت أمي» بين الخيبات والعمر؛ لا تطاق, هذا إذا أمكن قول ذلك. 
بدأت تشعر بالغيرة من الطفل الذي سيأتي - وراحت تظهر ذلك؛ وهذا 
ا - لأنه يستأثر باهتمامنا ولأن أحمد, الذي عاد إلينا بناء على 
طلبي» تبناه كشيء منه وكحام له. 

أتصور بأن أمي تشتاق إلى دسائسها مع ابن كماشة, الذي كان يدعم 
افتراضاتها البائرة كي يكسبها إلى جانبه؛ ويضايقها أننا لا نستشيرها 
في مو ضوع الانتقال (كنت ارفض أنا ومريمة أن نسميه منفى) ويعذبها 
أن عليها تقليص شغفها بالتسلط إلي حدود قصبة ريفية ضيقة. وعليها 
الآن أن تكتفي بما إذا كانت ستُخرّك شبرأ إلى هنا أى إلى هناك كنان 
خزامى الحوض, أى ما إذا كانت ستؤّجل تقليم شجرة الغار أم لا؛ بعد أن 
كانت تخط في زمن مضى خططها الطموحة وحدودها على خارطة 
غرئاطة. 

ذكُرئي شهرا أيار وحزيران: بساعاتهما اللطيفة المتراخية؛ بفائز 
الجنائني. كم أود لوأنه عندي الآن بين الفظ والفَطِنٍء يعتني بهذه الحديقة 
التي سنتركهاء وتبدى كأنها تتنبأ بذلك فتجهد في نشر طيبها وإبهاج 
أنوفنا وعيوننا. بل وكل الحواس المتبقية؛ لأنها جميعها تستمتع بها. 

هذه اللحظة تماما أداعب التويجة الصفراء لوردة تفتحت توّأء 

فوق هذه الاوراق القرمزية. طرية ناعمة وشحمية أكثر من أغلى أنواع 
الحريرء بعروقها الرقيقة التي لا تكاد تظهر للنظر وتصبغ وتكثف لونهاء 
مكورة مثل صدفة على الشاطىء, ومنتهية برأس ناعم مثل لحمة أجفان 

فتية. أشمها وهي ما تزال تنطوى على رسالة الأرض الرطبة والمنعشة. 
ُخْتَصرٌ فيها مُتَرْاحمةٌ جذور وسوق وأوراق الفصيلة الثي تقد تقدّمتهاء وهي 
أملس من وجنة فتاة. وإذا ما عضضت عليها فإنني سأتذوق عصارتها 
الغامضة التي تدب فيها الحياة. 

فجأة سقطت على الأوراق جميع التويجات الاخرى للوردة الصفراء 
تقريبا. إنها مثل مطر ذهبيء موت في غاية الجمال... 

من فوق كتفي قرأت مريمة ما أكتب وقالت لي وهي تداعب 
التويجات: 

ليس ذبول الوردة: إنه خد حبيبتك وقد أذبله خوفها من فقدانك. 
فأجبتها بأبيات ابن اللبانة وأنا أداعب صدغيهاء وجنتيها وفمها: 


أين الوردة من خد التي تصون ودي 
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أين جمالها من خصالها 
أين شدوالطير من صوتها 
فالفجر والآس يحاكيان نبض جيدهاء بهاء ونور محياها ./0) 
ضحكنا لأن لعبة معرفة بقية القصيدة تُبْهجنا بطريقة عجيبة. 
كلفت اليوم «سائغين من غرناطة؛ بأن يصنعا لمريمة طوقا وصدرة, 
هذا إذا ما كانى! أوفياء للتقاليد التي شهرتهم. أرغب أن يكون الأول مؤلفا 
من زهيرات مطعمة بالزمرد والياقوت: تلك التي يسمونها هنا أزهار 
الطين. وأريد للصدرة أن تجمع كل الحديقة ببريقها طالما أنه من غير 
المفكن أن تمع عطورها. وكلنت أريد أن ب مر 0 
لأن أطوق بها اعنقها ولأن أرق مظاهن فرحها الطفولي رعستنا لا ب 
أنها ستصفق. 
سألتها البارحة ما إذا كانت تتذكر ربيعاً كان كريماً معنا. 
- معي لا - أجابتني - أنت الآن إلى جانبي كل اليوم وكل الأيام. وكل 
لحظة بجانبك أروع عندي من النجمة الدقيقة المعطرة بالياسمين. 
قئلتها. تحت اظل أشجار 00 الدائرية؛ بتوّدة شديدة وأنشدتها 


ترشف الخمر 3 والنسيم عذب 
تهرٌ الل الرطب مثل بيرق. 
الزهرة عين أفاقت توا وتبكي 
والجدول فم تبسم عن برب براقة. 
فتابعت, وهي تشرب الكأس بجرعة واحدة وبزهوى: 
هرّت الجنان معاطفها الموشاة, 
لتبدي مفاتنهاء مثل سكران تحنيه الريح ويوشك على السقوط 
والندى كسا بالفضة وجه الروض هذا الصباح وفي المساء كساه 
بالذ هب . 


(1) لم أعثر على هذه الأبيات (المترجم) . 
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أخيرا خثمناها بصوت واحد وضحكة عالية: 


والندى كسا بالفضة وجه الروض هذا الصباح وفي المساء كساه 
بالذهب. 


لاأأحكي لمريمة أن حلمي يتوّج في بعض الليالي بالذعر. لاأريد 
بعدها أن أتذكره أوأحكيه. لابد انه نتيجة للملاحقات والتهديدات الكثيرة 
والتفكير الضاري بالخطايا التي لست متأكداً من أنني ارتكبتها. وعند 
الفجر أغتسل منها بماء الطهارة الأوّلء لكن محو آثاره أكثر كلفةٌ من آثار 
الجريمة. 


إِنْ من ينشيءٌ ولديّ ويربيهما على شغرنا واسع المعنى وكثير 
العبر, هوالعقيلي» استاذي الذي رباني» نفسهة. يتوكد عندي انطباع بأنه 
أقضر مما كان منذ عشرين سنة؛ ربما لأنني كبرت. لكن من الواضح أنه 
بَدنَ كثيراًء وإذا ما نُظِنَ إليه بتَجَردٍ ظَهَر أنْ أعلاه أضخم من أسفله ومع 
م 0 وكنت أهديه منها اثنين أوثلاثة في العام ولم 

يبدذلها كل يوم بل كل ساعة تقريياً. 

طزحث شعة, عكذ لقمسة عدون يوما: فرسة أن : نكتب رسالة إلى الشيخ 
الوطاسي, صاحب فاس. ورجوته أن تكون في غاية البساطة ‏ فأنا أعرفه 
جيدا - وأن يعرض عليه رغبتي الملحة باللجوء إلى مملكته, طالباً منه 

الى بجا مدي مود خاللاة من الللتوع والنة. ليقع راجيا 
وقد عنونها بافتخار : الروض العاطر الأنفاس ؛ في التوسل إلى المولى الإمام 
سلطان فاس. ربما كان العنوان لطوله يكفي عن الرسالة كلها. 

استمتعنا أنا ومريمة ببعض المقاطع غير المناسبة: «قبل أن يداهمنا 
الصمت والظلمة, أستحضر يدوري النهار السابق وقيظ الظهيرة الحارق 
والفجر الرائق» الذي ماكان أحد ليتصور بأن خطوه لنا مفارق. لكن هاقد 
حل المساء. وتغرق الألوان جمعاء في أرجوان الانتهاء الذي يصبغ المذدى 
بالدماء . في الأفق تعرت الأشجار وجفت. وحده النور يضفي على الحسن 
جد ل يعخر عجان ودضل النيل اند بمج الريمتتة بان عدرل هلي 
أشيائه «“ 


(1) تعمّدث السجع عملاً بقول أبي عبد الله نفسه (المترجم) 
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لكننا تمتعنا بفقرات أخرى - لا أدري إذا كان هذا وقتها المناسب - 

ال مس اراي ما 
06 هو لنيه عا تحدث الماؤتكة: الحياة وداع, وداج اقم تبديل 
للمكان أوللموقف» وربما كان الموت كذلك أيضأ». 


وبناء على الرسالة (التي قَبلّتها كاملة كي لاأجادل؛ وقعتها وأمرته 
بحا إل تخد التقير التي اوري راق كان قرا 
فين وخلعنا ار لس ا 10 
فَشَذناة كشيء متساوقٍ ومحدد. ولم يكن كذلك, فالماضيء من وجهة 
نظرنا الحالية هوببساطة ما جعلنا نكون مانمن عليه؛ لكن هل كان هذا 
هوقصده؛ جوهره؟ هل كان له من قصد؟ وجوهره.ء عندما كان حاضرا - 
١‏ بمتاي عندب كان - ألم يكن كجوهر اليوم انتقالياً إن الماضي الذي 

يشوّه والمتحجر الذي نراه اليوم: ليس إلا بدعة, ومع ذلك ماكان من 
0 للحاضر أن يوجد دوته... . فالمسألة أنه ليس للتاريخ بداية 
ولانهاية, إنه مثل النهر: المجرى هوالذي يبدأ وينتهي» ٠‏ وليس الماء. 
لاأحد يستحم في الماء نفسه مرتين: وكان قد لاحظ ذلك أحد اليونانيين. 

- الحاضر ‏ كنت أقول لمريمة - هوآخر لحظة في تاريخنا... الآن. 
لكن كيف نفسر غدا لحظة اليوم المليئة بالإحتمالات والإمكانات؟ ألا يتعلق 
تفسيرها بكيف يكون الغد الذي نبحر فيه؟ 

- إذا لم تصمم على فهم الحياة تماما ‏ أجابتني - فستصبح بالنسبة 
لك حفلا صاكبا. 

د ومن هوالقادر.على عددم التصميم على فهمها؟ 


أنا - أحابث ميتشمة. 


أما أنا فلا. ليس لأننى أنظرء وأنا أنظر فعلا وتكراراً إلى الخلف 
أكثر مما إلى الأمام, (وأنا أفعل هذا لأنّ مامضى أكثر عندي مما بقي 
وهوأنا) ليس لأنني أشعر بنفسي عجوزاً (فالفارق بين مرحلة وأخرى من 
عمر الإنسان لايدرك بالأرقام)؛ ليس لأنني أَسْتَمٌ أنني أقرب إلى الموت 
(فالموت في الحياة وأكثر و ار لذلك إذا كنت أحاول أن 
أفهمها فذلك كي أشعر بنفسي. 
- لاتنظر إلى الخلف, ياأبا عبد الله: انظر إليّ. 
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إذا لم أنظر إلى الخلف (ثم إنك هناك كما في الآتي) فإنّني سأتعثّر 
ذلك هوالتناقض الظاهر. وإذا نظرت إلى الماضي فقطء سأتعدّر أيضاً ذلك 
هوالزقاق المغلق الذي تكمن فيه المأساة. من هنا جاءت محاولتنا لتصوّر 
الماضي وتزويرهء: كي نمسك يه ونجعله ملكنا ونتأكد منه على الأقل. 

والماضي آلا يتغير؟ ‏ ردت مريمة ‏ ليست المسالة أن الأمور كان 
بإمكانها أن تحدث بطريقة أخرى البارحة؛ بل لقد حدثت بالفعل بطريقة 
مختلفة عن تلك التي نتذكرها بها. الأمر بالنسبة لي في غاية الوضوح: 
إننا نخلط بين مانتخيله وما نعيشه. ذلك لأننا نريد أن نروي تاريخنا 
الخاص بوضوم وتاريخنا نادراً ما كان واضحاً. 


برأيي أن مريمة تستنتج, دونما إرادةٍ منهاء ٠‏ أفضل مني. بالفعل إن 
الحياة استمرار من القَطع معَقّدٌء اهتزاز أيدٍ تقول لنا وداعا. نغيب عن 
المدن والأشياءء عن الأجساد؛ عن الحب والنفورء عن العزلة والصحبة, 
عن القناعات والضعف. ألا أَفْسْرْ هذا الحاضر منذ الصباح الذي مات فيه 
غالب, أومنذ الصباح الذي هزموني فيه في اللسانة, أ والصباح الذي سَلّمت 
فيه غرناطة أوالذي قبرت فيه فرج؟ وهل في هذا القسر تكمن الحرية؟ ألا 
بقتصر الحاضر على الدفاع عن النفس» خاصةٌ من بعض مظاهر الماضي 
عبر اختيار بعض الوداعات» الاختيارات التي تبدى لنا ذكية؛ وربما ليست 
أكثر من أنها تبدولنا ذلك؟ لأن الحياة ليست أكثر من أن ألإنسان يقول 
لنفسه دائماً : وداعا. أكثر مما يقوله لبقية العالم. والحياة ‏ كيف سأعترف 
بذلك إلى مريمة - وحْشَّةٌ من الوداعات رَئّانة. هذا هولحنها الوحيد: لحن 
لحاول آلا تسمعة. 

- كل قصة تُقَصٌ ‏ قالت مريمة وكسرت الصمت - سَتّقص بطريقة 
سيئة. لأن كلّ قاصٌّ يختار دائماً ما يريد أن يقصه, ولأن أي قصة 
تستوعب أي شيء. 


اليوم؛ 8 تموزء وَقَعتُ أخيراً الاتفاقية مع ملكي قشتالة. أبيعهما 
الأملاك التي اعترفا لي بها منذ سنة ونصف وألتزم لهما بالعبور إلى 
أفريقية, عير ميناء عدرة؛ مع كل من يرغب بمرافقتي. 

سحب الملكان دفاعاتهما عن شواطىء ألمرية. وهذا ما يعني أن 
علاقتهما مع سلاطين أفريقية جيدة. وأنا الآن أنتظنٌ رد سلطانٍ فاس. 
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يطمئنني المالح بأنه علي ألا أنشغل: ففي الوقت الذي أرسلتٌ فيه محمد بن 
نصرى» ا ل ما 
رضاهما. ع 00 ا ا ات 
0 لا نهاية لوا تقريباً. ما 0 
القادر عليه لن يكرن كثيراً. فالأفارقة لم يتقدموا في هذا الطريق بعد - 
كما لوكنت هى. والصفري يرسم لي بتكليف من الملكين الطريق الذي علي 
أن أقطعه | إلى عدرة. في عدرة سأجد حراكتين من حراكات البندقية 
راسيتين بانتظاري ومن معي. سانفي حكن النهاية وإلى غنا يعدها مخنطراً 
لأن اشكر جددي» الذين يسلمون بإحسان 000 ونجاتي لل لله». 

ا إلى حياتين أوثلاث كي ننهيها ‏ ألفت انتباهها. 

- ألن يكون لنا حياتان أوثلاث؟ ‏ ترد علي متظاهرة بخيبة أمل 
كبيرة. 

كان أحمد ويوسفء عندما يجدان نفسيهما متحررين من مؤدبيهما 
وفعلميهماء .ياضمان إلينا في تنزهانتا. لد ع ريم 
يَتَكلّفٌ الزمن بملثه. أداد في اليوم الأول أن أضع له اسماً. 

ما رأيك بزين؟ - اقترحت عليه. 

-زين» زين» - صاح أحمد والجرى قَطْبَ ما بين حاجبيه وكأنه عرف 
أنه يُنادى ‏ زين! - كرّر صاحبه مرة أخرى وهويضمه اليه. 

صار في هذا العالم كلب آخر يدعى زين. تراه لا يموت كلياً. ربما 
كان الاسم هى أكثر ما يهم. 

يعذّب الحر الخانق مريمة. ياليت ساعتها المباركة لا تتأخر كثيراً. 

تعتبر النساء سهولة الولادة أمرأ مفروغاً منه. الطبيب يوسف 
يطمئنني: فالحمل كان من السهولة بحيث أن طلاب المدرسة كان 
باستطاعتهم أن يتعلموا منه كيف يجب أن يكون الحثل. 

اوكات لخد يرن اراخنه اذى يسعراتي لولدم امو ابن 
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يهنؤونه بمولوده 

دثروهء انذروا له النذور 

7 

بخروا من حوله. 

واكتبوا بالأحمر على مهده: 

بقلء أيها الطفل, لا إله إلا الله [2) 


ما عادت مريمة تتايع مشاريعي, وترفض القيام بخطط بعيدة المدى: 
تشعر بالفوري القريب جداً. ترتيب البيت تركته لأختي» التي لم تنفع قط 
لمثل هذه المهمة. والدتي تحشر أنفها في كل شيء؛ وكل الأمور تسير 
ارتجالاً؛ لكن هذاء ولأننا جميعاً نندفع في فوضى لطيفة» يزيد من ترقبنا 
المشترك. كما لوأننا عدي نساعد بتضحيتنئا واستسلامنا في ولادة 
مريمة. أحمد ويوسف يتآمران في الممرات» يتبعهما زين» متراهنين على 
كيف سيكون الأخ الذي يعبدانه منذ الآن ‏ أشقر أم أسمر , أي مثل هذا أو 
ذاك منهما. 

النساء جهّزن كل أنواع التمائم والتعاويذ غير الففروفة ذائماً 
والثياب الرقيقة 7 0 حكني أعرف أنهن يلعدن أيديهن بالفجارة 
لاستقبال ولدي. 


هذا سيحمل فعلاً اسميء, إذا ما كان الاسم هى أكثر ما يهم... 


عدت من مندوجارء بعد أن واريثُ مريمة وابنتي الثرى. 
وعندما أغلقت هذه الأوراق وللأبد» سقطت نورية وردة صفراء جافة 


مضى عامان على آخر ملاحظة كتبتها في هذه الأوراق. 
هل هذا هوالشيء الوحيد المهم الذي جرى: عامان؟ لا بد من القول 
بأنه قد جرى كل ما كان من الممكن أن يجري. 


١ 
لم أعثر على هذا الزجل في ديوان ابن قزمان فترجمته (المترجم)‎ )1( 
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إنني مقيم بشكل موقت بأي شكل آخر يمكن أن يقيم الانسان؟ في 
فاس. يحيط بي بعض أتباعي؛ أولئك الذين ليس لديهم أية وسيلة للحياة 
دونيء وأولئك الذين لا يتصورونها دون خدمتي. 

فاس مدينة في انحدار» أعرف ماما هش تكون المدنٍ كذلك. 
فانحطاطها السياسي واضح تماما للعيان: المرينيون فقدوا ذ 
الأول؛ ما من سلالة تدوم هنا دون أن يثالها الضعف (لا هنا ولا في أي 
مكان آخر.) انحطاطها السياسي تسببه الفووضى والحروبء التي تقطع بين 
الفينة والأخرى التبادل التجاري مع بلاد النصارى. انحطاطها الفكري, 
هذا إذا كان فكرها مرتفعاً ذات لحظة, هوالأوضح. رغم أن الواجهة ما 
خلفها بوجد فراغ عميق جنا فراغ يتفاقم يوماً بعد يوم لأن السلطان 

ينظر إلى أوروبة بدل أن ينظر إلى الجنوب حيث كان الخطر على هذه 
الأمة. ليكن له ما يريد فهذه ليست مسألتي. 

خرجتء يوم أكملت الواحدة والثلاثين من عمريء من أندراش (أَحَدٌ 
ماظن الآخرون أنه أنا خرج من أندراش) دون أن أرفع عيني. 

في عدرة كان يهبّ هواء رطبء رغم أن الحنّ استطال في ذلك 

لم أشعر بشيء؛ حتى ولا يرغبة في البكاء: صار الوداع مهنتي. 

في المرفأ الهادىء والمرتعش كانت تطفى حراكتان «حرتين 
طليقتين, لا يترتب عليهما أي أجر أوحق»: تلك كانت الكلمة الوحيدة التي 
أوفى بها الملكان بشرط أن أذهب. صعد إلى الحرّاكة التي حجزاها لي 
وإلى الأخرى 1120 شخصء بين أسرتي وأسسر قوادي وخدم الجميع, 
وبينما كانوا يصعدون رأيت بين الأرصفة التي تشكل الميناء خطأ داكن 
يفصل فضة البحر الحر لم يعد بحري - عن فضة الميناء ‏ لم يعد مينائي 
«مثل زود الحراشف المبهرة - فكرت . يقول القرآن بأنْ أول من لبس 
الثياب المخططة كان داوود» ثم فكرت: «لمن أفكر؟» بعد ذلك كان البحر 
أزدق. والسماء فوقه زرقاءء ليس فيها غير بعض الغيوم المتكبرة. ومع 
ذلك كانت السماء ما تزال فوق الأفق بيضاء. تمنعت عن رؤيته, أشحت 
عنه. على اليابسة نخلة سامقة طالت لحيتهاء ولم تقلم. بسطت يدي مشيراً 
إليها كما لوأنني أريد أن أقول لها «لا يمكن للنخل أن يهمل بهذا الشكل. 
من المسؤّول عن هذا الإهمال؟» أحجمت, أنزلت يدي. ما عاد هناك أي 
شيء له علاقة بي. طرف الكوفية التي رفعها الهواء غطى وجهي ولامس 
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عيني. 0 النور مقرطاً وأبيض, حاداً جارحا بكت عيناي. عيناي 
ومن جديد أشحت ابوجهي. كان المنظر العاري ينمو بموجات 
متتالية بدءأ من أراضي ألمرية المنخفضة وحتى المرتفعات القريبة من 
غرناطة. من هناك كانت تأتي غيوم كثيفة باتجاه البحر. ارتعشت ت أشرعة: 
السفن. وأنا أيضاً. 
لم يكن آخر ما رأيته من مملكتي جميلاً. شكرت الله على ذلك. 


كانت الرحلة في البر إلى فاس من القساوة بحيث أن أمي رجتني, 
متذرعة ببضاضة الأطفال؛ أن نعود أدراجنا و نبقى فير أي من مدن 
الشمال. أناء الذي جبلت على المشقات: لم أبغ أن أوقو أيأ منها. عندما 
وصلنا إلى فاس, كان الوياء والجوع .اللذان انث نتشرا بدءا من توئس قد 


سبقانا إليها. كثير من سكانهاء الذين كانوا يغادرونهاء تقاطعوا معنا. 
يدحالي فرصة جيدة للثهاية. ومع ذلك فقد.خطر لاكثيرين من مرافقي أنها 
تجربة يُخضع الله إليها أتباعي المخلصين: الذين اعتبروا أن ساعة 
التخلي عن هذا الاخالاص قد حانت. بعضهم تناثروا في المملكة وآخرون 
هادوا إلى غرناطة؛ كي يقنعوا أنفسهم أنَّ وراء السَيءٍ يوجد دائماً ما 
هوأسوا. وكنت مقتنعاً مسبقاً بذلك. 

كان المدجئنون في غرناطة؛ حسب ما راح يتناهى إليّ؛ يجبرون على 
ارتداء قلنسوة صفراء وهلالاً أزرق على الكتف الأيمن. إذ عندما تأكد 
الملكان من أن المسلمين الأكثر تواضعاً قرروا البقاء هناك. نكثا بالعهود 
جميعها واحدا بعد الآخر. وأثقلا كاهلهم بالضرائب, وبدآ يعاملونهم 
بوحشية واحتقار ويخضعونهم لقوانين عاتية. مُنْع الأذانٌ في المساجد 
وبدوًا يطردونهم من المدينة التي كانت لهم. وأبعدوهم إلى الأرباض 
والقرى. حيث انزووا في فاقةٍ وذلٍ وإهانة. 

وإذا كان هذا الملك الأول: الأكثر ارقواطا بوهاة لا روهال نذا لكان 
سيرعاه لنا خلفاؤه؟ إِنّ سقوطنا لم يبلغ يعد مداه الأقصى. لماذا يسكت 
الله؟ 


كنت. في تلمسان. أكد لنا عدد من المسافرين أن عمئ أبا عبد.الله 
يسكن هناك. جرت, في البداية شائعات تقول إنه كان في بلش ده لاغومراء 
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وبأن القضاة قد عموه, نظراً لخيانته لي بالشبهان المحمى وأنه كان 
بووابرعني لسر 
مثقلاً بالأسمال - كانوا يضيفون - وفوقها يضع لافتة تقول 

«هذا هو ملك الأندلسيين الشقي». ييا كير حوراطف الثاس للحصبول على 
الصدقات. 

شعرت بخنجر يقطع قلبي. صممت على المضي دون تأخر للبحث 
عنه. عند ذلك أكد لي ابن نصر بالبراهين أنه يسكن في تلمسان. 

عقمًا وصات واقفى ما امقطلعت من شرعة كان قل فس على 
وفاته شهر . حملني أبناؤه؛ الذين لا يفيض عنهم المال, إلى قبره في مقبرة 
شعبية. كنت واقفا أمامه عندما اقتريت مني مترئحة امرأةٌ تبدو عليها 
علائم التواضع»كانت بدينة ة جداً؛ ا يدي. 

أنا خديجة - قالت لي وأجهشت ت بالبكاء. 

ليست خديجة - فكرت غاضباً - كيف سيكوخ هذا الحوت خديمة 
الرقيقة والحيوية؟» ومع ذلك فالعينان ‏ ما خُمّنَ منهما بين الأهداب 
الكثيفة ‏ كانتا عينيها. لم أجرىٌ على تقبيلها. كيف سأدنس ذكرايّ عن 
شيع متيلا هذا الخرات” 


أمرت بعمل شاهدة رائعة جداً. مماثلة لشواهد قبور سلاطين 
الحمراء. وضعت بنفسي النص: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله 
على نبيه محمد وآله. هذا قبر سلطان توفي في الستحزاه: غرييا: فيجورا 
بين نسائه. ل ل ل بل ا ارين فار لكن الله منئحه 
صبراً على قدر بَلِيْيِهِ. طَيّبَ ألله ثراه.» 


وفي الحال فصّلت: «هذا قبر السلطان العادل المعظم, الكريم. ناصر 
الدين: الوفي, أمير المسلمين, وكيل رب العالمين: سيدنا أبي عبد الله, 
الظافر بالله؛ الهمام: ابن مولانا سعد أمير المسلمينء ابن مولانا الصالح 
أبي الحسن,ء ابن أمير المسلمين أبي الحجاجء ابن أمير المسلمين أبي عبد 
الله. ابن أمير المسلمين أبي الحجاج.ء ابن أمير المسلمين أبي الوليدء ابن 
نصر النصري» الخزرجي» السعدي الأندلسي. 

)»طيّب الله ثراه وأسكنه فسيح جنانه. حارب في مملكته من أجل 
انتصار الايمان» قضى حياته الكريمة في ميدان المعارك الطاحنة التي 
كانت تهبط فيها على حفنة من الفرسان المسلمين جيوش لا تحصى من 
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عبدة الصليب. لم ينقطع في أيامه عن القتال في سبيل إعلاء كلمة الله 
وقام بالجهاد في كل مرة تطلبها الأمر» وشجع رجاله عندما كان يراهم 
يضعفون.» 

»)و صل إلى تلمسان التي لاقى فيها الترحاب والمحبة الجديرة 
ببلاياه. باغته الموت في أرض غريبة: بعيدا عن مملكة أجداده» سلاطين 
بني نصر العظماءء الذائدين عن دين المصطفى. 

»انتقل إلى جوار ربه. مكللاً بالمجد؛ بين صلاتي يوم الأربعاء من 
هلال شعبان من عام 9 . عن عمر يقارب الأربعين». 

عندما وضعوا الشاهدة, قرأتها بأناة. شعرت أنني لا أعرف عمره 
بالضبط. ارتكب النقاش بعض الخطأ في الكتابة بدا لي معذوراً: فالله يقع 
فيه أيضا. «قصص الذين كانت لهم علاقة معي ثر شح أوتتبدل». فكرت. 

ولكي أتجئب شكر أسرته امتطيت جوادي وعدت إلى فاس دون أن 
أودعهم. 


عمًا أستطيع أن أتكلم بعد الآن إن لم يكن عن الجنازات؟ فالبارحة 
واريت والدتي الثرى. كانت رغبتي بأن يصلي الفقهاء الصلاة الأخيرة على 
جثمانها في مسجد الأندلسيين. كان من الصعب جدا عبور المدينة 
بالتابوت. وكنت قد قررت أن أَبَدْرَ قليلا من الأموال المتبقية معي إرضاء 
لرغبتها وليعلم الفاسيون أن المتوفاة. شخصية ملكية. كانت الجنازة 
غالية والطريق من المنطقة التي كنت أعيش فيها إلى المسجد صعبة. 
لكنني أتصور أن أمي لا بد ستكون راضية لأنها تزعج الناس حتى بعد 
موتها. وعندما كانت الجنازة تشق طريقها بين زحام المشترين والباعة 
والمتجولين والأطفال والحمير والجمالء كانوا يقولون: «إنها عمّة من 
عمات السلطان». وحدهم الأندلسيون عندما رأوني ملفعا بالحداد فهموا 
أنها كانت أحد أفراد بيتي» لكن أحداً لم يفكر بأنها كانت أمي: ربما 
افترضوا أنها ماتت منذ زمن بعيد. 

كنت أحكي لكل من التقيته؛ سألني أم لم يسألني, ماذا كانت كلماتها 
الأخيرة:«عندما تعود لتحكم في الحمراءء اقبرني في الروضة مع 
السلاطين.» كان بودّها لوتقولٌ ذلك: وأقل ما يمكن أن يفعله ابن هوأن 
ينقله عن لسانها. على كل الأحوال كانت حياتها قائمة على فرض نفسها 
وأن يكون واضحاأً للعيان أنها فوق كل شيء منذ أن خرجنا من غرناطة لم 
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تقوجه إل بالحديت إلا هرات قليلة: حتى عندما توفيت مريمة: هالت لي 
0 
عتقدثٌ أنها تعرف, على الأقل: كيف تنجب أولادا - ثم عادت إلى 

ل وأضافت -: أنهت تطريزاتها قبل الأوان, 
وهذا أفضل: إذ ليس عليها أن تتحمل ذلا أكثر. 

أول أمس أظهرت أعراضاً خطرة, كانت تخثنة تختئق. أخبرتني. بذلك 
يدايق لتقيس روات يديا عرر اام رطاافي لوخل وكان يخرج من 
لوكنت من يخنقه البلغم, 5-0 أن تنحنحي يمكن أن يكون لها مثلاً 
للتخلّص من الغصة التي تخنقها 

عو ا 

أجابتني بالإيجاب بحركة من رأسها. 

أردت أن أعتذر منها عن كل الخيبات التي تسببت لها بها على امتداد 
حياتي. اعتذرت مختاراً ألفاظي: لأنذ نني خيبت أملهاء لأنذى أذعنتٍ للأحداث 
منذ طفولتي» دون أن أواجهها_ بشجاعة. ربما كان هذا ره مني 
بلجلجة قاسية: 

دعك من الهذر وناد الطبيب. 

تابعث؛ واثقأ من عدم جدوى مناداة الطبيب ومن أنها لن تغفر لي 
عر ضي لوجهات نظري» تبريراتي وثقتي المترددة بأنه لم يكن باستطاعتي 


أن أعمل بطريقة أخرى. 

خرل ادر فشك بسرفه دمر الاتفل أن يقولوا: هارب هنا من 

ولم أكن أفكر بنفسي, وإنما بالغرناطيين: فالمملكة انتهت لكن 
الرجال لم ينتهوا. 

انغرست أصابعها في ذراعي بقوة لاتصدق من امرأة بمثل 
شيخوختها وظرفها. 

- لا شيء مما تقوله ب ني - بصقت بي - ماذا تهمني غرناطة إذا كنت 


سأموت؟ ناد الطبيب. أريد أت أعيش. الشيء الوحيد الذي يهمني هو أنني 
أموت... 
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عندما وصل الطبيب الذي طلبته كانت قد فارقت الحياة. وقتها فقط 
أدركت كيف تقلّص جسدها خلال كل هذه السنين. كان هناك مجقداً مثل 
جسد طقلة صغيرة بايسة. وجهها مجقّد وصغير, جميع ملامحه مشدودة, 
ما يزال معتقها بازدراله كما لرانها حت يس هماتها ا قزال قاضية 
مني. 

فكرت وأنا أمامها بأن تاريخ بني نصر كتاريخ أية أسرة أخرىء 
أوأي شخص آخرء ليس فيه ما يدعو للدهشة ولا ما يدفع للاستنفار. شيء 
يولد» يرتفعء؛ يتحمس, ٠‏ ثم يهون ويسقط: هذا كل ما في الأمر. مثل لعية 
يراهن فيها المرءٌ بأمل. ويربح ويخسر المراهن عليه؛ أويريح أويخسر 
في آن معاً. ليس عنده أي شيء ثابت إلا بعد فوات الأوان حين يبطل 
الاهتمام. يطمح للسعادة؛ ربما كانت السعادة تكمن في هذا الطموح نفسه. 
مثل حياة أي شخص: لعب حبء موسيقى. وهل من لعب؛ أى حب أو 

الطيين:الذىئ لم يصل قن اأؤقت المناسب لمساعدة أمي على لفظ 
أنفاسها يزورني في يع العساءات: البارحة خرجنا معأ . في باب أحد 
المساجد أشار إلي قائلاً: 


انظك. هل ترى هذه البركة المليئة بالأسماك؟ إلى هنا نأتي 
بالأطفال المصابين بالحول كي ينشطوا أعصاب عيونهم بمتابعة سمكة 
محددة فيصحح عندهم الحول. إنها وسيلة غير مؤلمة ومحبية بالنسبة 
للحول؛ الذين يلعبون ويتراهنون ويحب كل منهم سمكة كما لوكانت له. 

كان الطبيب يضحك. وما أن تجاوزنا شارع الكتاب الشرعيين» حتى 
أراني ساحة في وسطها شجرة جوز وارفة. في العمقه قال لي» يوجد بناء 
كبير فيه المارستان الذي يوون إليه المجانين وأنه يذهب من حين لآخر 
لزيارتهم. 

كما تزورئي؟ - سألته. 

- أكثر (أكثر مما أريد) وبثقة أقل بكثير. أعترف أنهم يخيفونني. 

ربما كانوا يخيفون لأنهم يخافون. 

القسم الأعظم منهم خطر جِدَأ - تابع عندما تنذا هم كالات 
البيجان الجنونية لا يرتدعون عن شيء, نحاول أن نهدئهم بعزف 


الموسيقى الأندلسية في صحن المصح. يبدوأن سماعهم لها يجعلهم 
بنعومة الحرير. بل لاحظنا أنهم يتحسنون بعد سماعها لعدة صباحات. 
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ل ل ات 

- لا أستغرب هذا - قلت له بحزن على العكس» فالذي ينقصني كي 
أجن نهائياً هوسماع جوقة من هذه الموسيقى الأندلسية التي لم أستطع 
ولا حتى في منامي أن أبعدها عن سمعي. 

أمرت ببناء قصر. لي قرب مقبرة بني مرين. وهوبالنسبة للأذواق 
الخشنة هنا قصر رقيقء. نسخة عن الحمراء. وأى شخص يعرف الحمراء 
سيفهم أنه ما من شيء في بيتي يشبه ذاك. لا في بيتي ولا في أي مكان 
آخضر: فالروح لا تنسخ. | 

هذا ما يقوله لي الزوار الغرناطيون, الهاربون من مدينتنا. هذا 
وأشياء أخرى أكثر. الأندلس كله تحول إلى النصرانية؛ إلى حد أنه لم يعد 
هناك من يقول علنأ «أشهد أن لا إله إلا الله وأنشهد أن محمد رسول الله», 
ففي المآذن وضع المطران ثيزنيروس نواقيس؛ وفي المساجد صوراً 
وصلباناً. وإذا ما تمرد أحد يعاقب بالتعذيب وبالموت. ويقولون لهم كي 
يرتدوا عن إسلامهم: «جدك كان نصرانياً وارتد2ء فارتد أنت الآن.» 
يعترفون إذن بأن غرناطة كانت مليئة بالعلوج والمرتدين والمنقلبين أي 
بالناس الذين يحتفظون بالرغبة الخالصة بالعيش. عمّد ثيزنيروس من 
شهر حزيران وحتى كانون الأول سبعين ألف مسلم. وكانت الملكة تقول له 
«مزيداً من النصارى وبسرعة أكبر». كانوا يعمدون الرؤؤوس وليس 
الروح. 

وكما هوالأمر دائماًء انتفض حدي؛ حي البيازين, حبي المفضل. 
شعار التعسف: «الارتداد أوالموت». آمل وكما كان يقول و أن يستمر 
الكثيرون بعبادة الله في زوايا قلوبهم, لكنني أيضاً أنتظ بشكل مفجع, أن 
يُخرق المباعٌتون. فعندما يراد القضاء على أي شيء ‏ قوم, دين» أوطريقة 
في الحياة ‏ فالذي يملك القوة لا يتردد في استخدامها. 

ومع ذلك كنت أشجع المهاجرين الأندلسيين بقولي: 

- غرناطة ملك لله وإليه تعود. وكل ما يحدث مكتوب في كتاب العلي 
الذي لا يغلق اليوم. 

ل م تقد أن ذلك كان يواسيهم, فأنا أيضاً لم , 
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من وقت كن وفي تواريخ غير محددة أعيد قراءة صفحة 
أو صفحتين من هذه الكتابات, بالفضول الغامض الذي تثيره القضايا 
الغريبة. انتبت هذه الطريقة الاعتباطية في قراءتها إلى أن أدخلت 
التشويش إلى ذكرياتي. تختلط علي كثافة ما تحكيه, وما تمثله وتاريخها. 
وإذا ما كنت متحمساً فإنني أضيف بعض الأسطر على الهوامش, ٠‏ أوأسجل 
شيئاً حدث بعد المكتوب. هذا ما فعلته في هذه اللحظة. 


منذ شهور عن ببالي أن أتنزّه كثيراً في المَنملَةٍ اللامتناهية والدقيقة 

تي هي المدينة, حيث جميع المهن تجد مكاناً مزعجاً لها. . تملك أويملكها 
3 دوائر: دائرة المهنيين؛ السوقء, ودائرة المساكن. لكن كل شيء 
مختلط. الشعب بكامله يعيش بداخلها معأ كما لوفي بيت كبير. الشوارع في 
الحقيقة, ممرات قصيرة. سكانها يسمعون الصوت نفسه: صوت الموؤذن, 
الأبوي والمنتظر, وتفوح منهم رائحة التوابل والأععشاب الواخزة» يمضون 
في طريقهم إلى الأماكن نفسهاء يعبدون الإله نفسه ويستريحون أويصلون 
على الحصير نفسه. المدينة بيتهم الوحيد, ليس عندهم غيرهاء فبيت كل 
واحد منهم صغير كي يعيش فيه: إنهة مجرد جحر ينامون فيه قليلاً 
ليخرجوا من جديد مع الفجر لينعزلوا أوليجتمعوا. يملكون ثقافة ‏ أم أنها 
تملكهم؟ - عملية متمرسة على الصبر الطويل. إنهم قادرون على المكوث 
وحيدين يفكرون أو قادرون على ألا يفكروا بشيء. أى أن يجتمعوا في 
حلقات صموتة, حيث تد تتعرّج أحياناً بسمة مماثلة على كل الأقواه وللسبب 
لضمني نفسه. ثقافة على ما يبدى تستسلم وتغفوء لكن ليس أكثر مما على 
ما بيدى. رفاهيتهم الوحيدة الخضرة والماء ‏ فوجودهم في الصحراء ما 
يزال ماثلاً - وليست المحادثة: فالراري هوالذي يجب أن يتكلم. أرى هنا 
من الأعلى ما لم ت تتح لي الفرصة لأن أراه في غرناطة؛ وأفهم أكثر من 
الداخل ما لم أفهمه في غرناطة, بل ما لم أطرحه على نفسي. 


رجل قادم من الريف يسوق حميره الأربعة ويكلمها كما لوكانت 
ا 0 على باب» 5 منخفض,» إلى حد 
أنه من الضروري هبوط درجتين لعبوره أقرأ «عين الحسود فيها عود». 
يخترق النور الحضر التي نغطي الأزقة ة وتداعبها. على الشطيحات تُنشرٌ 56 
السجاجيد باألوانها الأنيقة ة الحائلة. طرقٌ النحاسين العريق يحدّد إيقاع 
الوجود. أعمى يرنم طلبه ‏ «حسئة في سبيل الله» ‏ يتقدم بيطه شديدء 
ويمسح وجهه بيده دون توقف وكأنه يغتسل. رجل عجون بعمر العالم 
يبتعد وبيده سمكتان. نجاران ينشران خشب تابوت وهما يضحكان: إلى 
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جائب منبر شبه منته. أمر بمدخل حمام مزدحم. أمر بحانوت قنادر 
مخططة؛ حيث يخيط الخياط ويجدل خيطاناً يمسك بها مشدودةٌء في كل 
يد أربعة - طفل بطول كرسي صغير. . أمزٌ بقفص يصدح فيه بُحَبٍ ترغلتان 
منتوفتان ووسختان. أمرٌ تحت آبارٍ من النورء تَحْتِرَمُ كما لا يُحَتَرَم 
غيرهاء مقابل زاوية: أمام باب وسطٍ في ممرٍ مسقوف ومظلم. (ماالذي 
يدل هنا على أنّ هذا شارع وهذا ليس شارعا, على أن هذا دهليز أي 
زقاق؟ لقد تم التوصل إلى درجة عالية من التمام: محاكاة الليل في عر 
النهار.) أمر باكرام من الريتون على شاك من حلفا المُقاصر: أسود, 
بنفسجي» ٠‏ وأخضرء مثل الحجارة الكريمة, وبينما كنت أتأملها ساهياً 
تَبَرَنَ عليها كلب عاس. أمرُ أمام صانع خفافات يسند فردة على ركبته 
بواسطة سير يدوس عليه ويحرّك رأسه على إيقاع ترنيمة لايرئمها. أمرٌ 
أمام صائع معدنياتٍ ينتقي ترساً من بين ثلاثين أوأربعين ترساً مختلفاً. 
مثل كاتب ينتقي كلمته. أمر أمام وفرة من الخضار: بدءاً من الكزبرة, التي 
يفتح طعم الفراغ فيها مكاثاً لغيرهاء الكرفس, البقدوئس وحتى الثمار 
والبقرل المستديرة: وبينها الأسماك النهرية الخضراء وأجبان الماعز 
المضغوطة في تيجان من الحلفاء المضفورة. أمرّ أمام عربة من الرؤؤوس 
المقطوعة: عجول, خراف,؛ ماعز تحت نور الشمس المتكسر, الذي يرش 
بالذهب هذه القذارة. أمرّ بقافلة جمالٍ سيرها متثاقل ومتشابك, تذكرني 
برجل أعرفه, يضعف يوما عن يوم دون أي حل ممكن» رجل يرغب 
بالموت (لم أتمثل قط سرٌ النبلٍ المتشامخ للجمال. محملة؛ منحنية, جائعة, 
عطشى وتحافظ ‏ رغم قبحها الغريب ‏ على هدوء وإيقاع خطوها الواسع 
مرفوعة العنق» كلما دأيتها يجرحني شعور بالأخوة. الك يجب الا يكون 
ردت ا شيع د المقينا نيت ز | معت الجهات ثم حلت زرحت بقن أن 
اهتديت لايوجد غير شي واحد واضح في هذه المتاهة: تضليل من 
لايحشيت اليها. 

الفاسيون إلى التلال المليئة بالقبور يبتسمون ويؤكدون:؛ إنهم يفضلون 
مابعد الحياة. «إنه أجمل ‏ يقولون وقد برهن مؤسسوالمدينة على ذلك 
عندما تركوا للأموات الأفضل.» مقابل باب الشرع - أوالرجل المحروق: 
إشارةٌ إلى ابن بلّدي, ابن الخطيب؛ حيث عُرِضْثْ جثته الذي أمر بجانيه 
لأذهب إلى المديئة. توجد بعض الهضاب الناعمة المليئة بالقبور بين 
الزيتون. عندما أراها من نافذتي, مثل ثيران حراثة مستريحة, أفكر إنه 
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ايدو مكاذاابتينا للراعة هذ إذا ان الموت يقتل يقتل 


السطيحات؛ التي 5 و ا اج وجي 3 ا 
المدينة. أري أمامي في الاسفلء كما لومن الحمراء, بيازين: أقل بساتين 
وأقل بياضاً: لكنني أسمع مياهه. في العمق توجد جبال ليست بارتفاع 
جبالي ‏ هل جبال شلير ماتزال جبالي؟ - أيضا مغطاة بالثلج, لكنها ليست 
خلفيء بل أماميء كما لوأن رأسي المنهك جنٌّ أوأن منظر أفق غرناطة دار 
نصقف دورة. الان وحسب الفصول الآن خريف يغشى الضباب الهضاب 
المحيطة بالمدينة تحت سماء رتيبة الزرقة. والقرى المبعثرة لاتكاد تظهر 
بسبية تحدث الشمس د بعض الوميض على أسطحة المساجد, دخان ساكن 
يركف ويككن الشهاب التتخلضن, بياض القبور يُرَقّطُ السفوح. . من حسن 
الحظ أن الحرارة في الشتاء هذا أعلى بكثير من غرناطة. عمري لايتحمل 
ليالي كانون الثاني فيها: : إنه الشيء الوحيد الذي لا أحن اليه. 

للوصول إلى نهر الدباغين والصباغين الصاخبء الذي يشطر 
المدينة, لابد من عبور عالم بكامله: شوارع محفوفة بالقدور التي يتصاعد 
منها البخار والشلل صاخبة الألوان, روائح الخشب المحروق الطيبة 
والأرض المرصوفة بالحجارة الملمعة بالأحماض, التي تتوغل باتجاه 
الأفران الداخلية 0000 نزلت ذات يوم إلى جحيم الدباغين, عبر متحدر زلق 
ومقرف مغطى بالشعر والصوف والروث والسواقي كريهة الرائحة. 
عينايء اللتان تربيتا على الهرب من القباحة, لاذتا بأصيص من الزنبق 
الأبيض والحبق: هناك كان فوق إفريزء غير ملوث وعجيب؛ في مكان في 
غاية الوساخة» مالذي كان يفعله؟ (ربما كان من الأفضل أن أسأل لماذا 
وصفتٌ هذا المكان بالوسخ والأصيض بالعجيب). في نهاية .المنحدر, 
أحواض تثبيت الألوان, المعمولة من زرق الحمام, والجدران التي تغلق 
هذا المنجم الوحلي؛ الجلود المنشورة لتجفء التي لاينشرونها في الصيف 
إلا ليلاً. كي لاتتأذى من الشمس.يعمل الدباغون وصناعهم بصمت وإ يقاع. 
شبه عراة» بأرجلهم المسبوغة وسط هذء القؤفة العدوانية :وعلن بحد 
الأحواض يكاد يلفهم البخار المنبعث مثل أبخرة من فوّهة بركان حي 
يتخذون وضعيات موزونة أنيقة. ينظفون الجلود, جالسين القرفصاءء 
بأدوات قاطعة وحادة من الشعر ويزيلون زوائدها. («الحيوانات الفتية ‏ 
يقولون لي . تقدم جلوداً أفضل»: انه لمن المحبط أن النجاح حليف الشباب 
- دحو موود بن الم 
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وهويعمل, قال لي وهويشير في زاوية غير مزئية إلى كتلة جامدة: «هذا 
أبي». . فتى يأخذ الجلود التي مضى عليها شهران في الكلس واحداً واحدا 
بمردي. بعيداً عنه آخر يقوم بحركات من يدعس في معصرة عنبء كما لو 
أنه يدعك الجلود على الأرض, أويبحث بقدميه عن شيء ضائع في قعر 
الحوض. النواعير العمودية تدرّحٌ تيار النهر الهادر. من المجففات العالية 
ترى أسطحة الضفة المقابلة: إنه حي الأندلسيين, إليه تمضي عيناي... 
يتبدل وجه المدينة مع تبدل الساعات. ففي الظهيرة لاتكاد تُميّرُ نخلةٌ 
واحدة ف في السوق الكبير على خُلفهةِ المحيط الرملي اللون, لدو لين 
لترميد الشف لهذه المدرمة أوتلك وزليج مئذنة من المآذن؛ والثياج 
المنشورة لايحركها الهواء. . في الثالثة عصرا كل شيء يصير ضجيجا 
وفة ذا رسهما. لجا باو ساح السوق الكبين بصي و إذا ما سووت 
قليلاً عن نفسي أجد نفسي فجأة وحيداً. .. أين مضت بقية النمل؟ وكما في 
حياة.كل إنسان توجد هذا ساعات تتحطم فيها كل الألعاب ولا يبقى. غير 
الإنطواع على النفس. يتقدم ليل المدينة بأقدام جبارة, ما عاد فيها نور 
واحدء ليس غير صريرء انزلاق مجهول والشوارع المتخثرة بروائح 


يحوه 


كيف تعرّفت على أمين وأمينة؟ ظ 
على بعد خطوة من جامع الأندلسيين يملك حداد ورشة صغيرة. كان 
أحد عماله, ذوالبشرة الأكش سمرة يبتسم لي كلما التقت عيناي بعينيه. 
بينما كان يقسي الحديد على السندان» أويثنيه كي يلحمه: ولا يتوقف عن 
النظر إليّ. إلى جانب حانوتٍ الحدادة كان هناك ورشة خراطة. لكن 
الخرّاط لم يكن لينظر إليّ أبداًء إلى حد أنني كنت أشعر بلا مبالاته بي 
بحدةٍ أكبر مما لوأنه كان لا يزفع نظره عني. تراني كنت قد رأيت من قبل 
ذلك الوجه الناخل المصمت؟ هل في سوق السقاطين في: غرتاطة؟ كان من 
العبث أن أحاول تذكزه؛ فمهمتي الآن هي أن أنسى كل الذي عشته, وكل 
5 كان ذلك الخراط يعمل بآلية بسيطة وساذجة تماماً, 
يه وقدميه في آن معاء داخلاً في تركيز يحسد عليه - وأحس به 
وكا 0 عيثان اللتان كانتا تبدوان ناعستين, 0 
تكونا ترتفعان عن أخشاب الغار أبداً. ما لونهما؟ لم أستطع معرفة. ذلك 
وعلمت ذات صباح..من خلال الحدّاد, أنه كان بالفقعل غرناطياً. . 
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بعد أيام طبرت دكان الخراط مغلقة. اشتقت ت لعمله المعقّد, الذي 
كانت تسليني مراقبته قبته2 الشبيهة بمراقبة إلتواءات رباعيات الأيدي بين 
الإعجاب والقرف. اشتقت ت لغياب نظرته المقصود . وذات ليلة رأيت الخراط 

في الحلم؛ كان أخضر العينين. 

مرت عدة أيام أخرى. أخيرأ قال لي الحداد العايس والمبتسم: 

مات الخراط؛ يا سيد. هذان هما ولداه. 

كان قد جلس على درجات الجامع صبيان متماثلان في الثانية 
أوالقالكة عقرة هن العمن: وركم التماين البسيط فى الطول» كان وافيعا 
للعيان أنهما توأمانء, لكن ولخطا في الطبيعة, هذا إذا كانت تخطىء:؛ كان 
واحد منهما ذكراً والآخر أنثى. ربما كان لعمل والدهما بيديه وساقيه معاً 
علاقة بذلك. ماتت أمهما في ولادتهما. هذه الحالة المحزنة قربتهما مني. 
لم يكن عندهما عائلة: بع راي ووو ا 2 
فيه منها. وجدت نفسي مجبراً على المجيء بهما إلى بيتي وهاهما هنا 
منذ ذلك الوقت. إنهما بالنسبة لي مختصر عالفين! عالم هذه 000 7 
يظهر لي ويختفي (مختصر مثلهاء لا يفسرء معكر وجميل.) وعالم أمسي 
مختصر ما في الأرض من آثار غرناطة المنثورة والرائعة. 


كلاهما حاد الذكاء ويقظ وذوسليقة مرحة وتعابير نافذة. لهما نظرة 
صقر متتبهة لكل شيء؛ وثابة وحذرة. تطل ابتسامتهما بمجرد النظر 
إليهما؛ نوعاً من التفادي الاحتياطي لاتهام محتمل. أنفهما قصير وغير 
مستقيم تماماً. عيونهماً خضراء مثل عيني والدهما في حلمي, ٠‏ وتبرق 
وكائها مشتعلة في داخلها إلى حد أنهما لوأمعنا بها فيّ؛ لكان علي أن 
أجهد نفسي كي لا أرفع نظري عنها. جسداهما متناغمان» إنها الكلمة التي 
تعبر عنهما بأفضل وجه. للصبي مشية رشيقة ومتحدية؛ يباعد قليلاً ما 
بين ساقيه؛ مقلداً بذلك مشية الرجل لذلك يعامل أخته بقسوة واحترام في 
آنْ معأء كما لوكانت طفلاً. مظهرها هي حلى ووديع - ومع ذلك أعتقد أنه 
ينطوي على صلابة راسخة - وأمام أي شك تلتفت بعينيها البهيتين إلى 
أخيها, واضح أن معاهدة ظاهرة أى ضمنية, تربط بينهما وتحددهما في 
مواجبة بقية العالم: عالم ما زلت أشكل جزءاً منه. ونظراً لعدم وجود أي 
با آخر عندي » تر صدت الصبيين: درستهما بروية في البداية خفية, 

تجرأت بعدها على الكلام معهما. الاختلاف بيننا كان يكبر البحر: فهما 
إما كانا بعيدين جداء أم مختبئين خلف الأمواج. ومع ذلك خاطرت 
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بالاستعجال وخلصت باستنتاجاتي: الحياة لم تمر عليهما دون أن تترك 
يصماتها, اكنها لم تنديشهباء .هاجموفا الألم اكنه لم يكذ هماد أوعلى 
الأقل لم يترك آثاره في روحيهما (لا أعتقد أنهما يتطارحان موضوع 
الروح هذا). 

وأتأمل مرّة أخرى. ربما كان الألم والحب ليسا إِلّا موضوع الفرد. 
وحده الفرد الحقيقيء أي الذي يغطي حاجاته الدنيا قادر على الاحساس 
بهما. الشعب ليس إلا نوعاً, وهى خالد كنوع غير قادر على الحبء لذلك 
هوممتنع على الألم بالمقايل. 

هل لي الحق بأن أتكلم بهذه الطريقة؟ وهل أستحق أنا ماأملك؟ بل 
وأكثر من ذلك هل عندي إمكانية التألم؟ بعد كل هذا الذي أضعته. هل أنا 
كذلك؟ وحده خطر الألم أوالموت, الذي يحدث بالتروئي - خطر غير 
مفقروض - يجعل الانسان يمضي من حياة نابضة وجسدية مجردة إلى 
حياة هي في جوهرها إنسانية. عندما لا تتكشف الحياة بل تنكمكن وتخلد 
فقط من خلال الفرد كأداة, لا 3 تستحق هذا الاسم. أنا أعرف ذلك. وقتاً 
طويلاً عشته للصراع, للتحدي» للمعجز للمعجزة: المؤسفة أوالمفيدة ألهبت سنوات 
فمريء لحني فلات الدوافع والحجة على المخاطزة: سْلِبَتْ مني كليا 
وبشكل عبثي. وفقدانها اليوم فوّهة من نار تلتهم كل شيء, بما فيه الألم. 
الألم الآن مخدر لكي أستطيم الاستمرار بالحياة. لقد تحول إلى حالة مل 
الحزن خرساء, إلى قاع مظلم من الشقاء لا يسمح لي بأن أرىء ولا أن 
أبغي رؤية العالم. أنا الآن مثل سفينة خالية تتقاذفها الأمواج.) 


لقد استصغرت الذين كانوا يستسلمون للبقاء على قيد الحياة: الذين» 
كهذين الصبيين؛ ولدوا محكومين بهذا.لأن الحياة ‏ كنت أقول لنفسي ‏ 
الحياة القاسية» وفي قطف جنيها: خلق الحياة. وليس توليدها وحسب. 
هل لهذا.السبب أمين وأمينة هنا؟ تراهما المتراس الأخير الذي يجب أن 
يخفق قلبي فيه؟ 

'الحيوانات البرية والشعب الفقير كانا لوتفحصتهما بتأن» سيتركاني 
مذيكاً: عندما تكون الحياة دافعاً لايقاوم, موجهاً للخلاص من الموت على 
حساب الآخرين» تصبح غير مفهومة وصارمة:؛ مثل واجب أصم وأبكم 
خالٍ من أي تعويض. القواديس في الناعورة. التي لاتتوقف تمتلىء بالماء 
غير المبالي وتفرغ منه؛ ترتفع وتهبط مستخدمة أومعطلة دون موافقتها. 
وهل هذه حياة, هذه السقاية المستمرة, هذه الملاحقة للغذاء, للمجرى» 
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للأولاد؟ الانسان في جانب ينتمي إلى الطبيعة التي لاتدجن. لكن أليس فيه 
جانب آخر يناقضه؟ الحب, الذي يدفعنا في الظاهر لأن نولد حيوات 
أخرى, ألا يدفع المحبين لأن يذهوا حياتهم في أفضل المناسبات؟ الغريق 
الذي يغرق أكبر من البحر بكثيرء لأن الغريق يعرف أنه يموت والبحر 
لايعرف أنه يقتله. 

البقاء على قيد الحياة, لكن إلى متى؟ تراها الشراسةٌ السلا خ الوحيد: 
الشراسة البريئة جد وغير العقلانية التي تشبه الحنو الذي يلحس به الأسد 
جراءه؟ إن البقاء على قيد الحياة على حساب أي شيء ليس انسانياً. 
الموت مغر: ليلة الاسترخاء الحقيقي الأولى, المخدة الوديعة التي يهرب 
فيها الجسد بتنهيدة ويتلاشى. الموت هدف المصادفة الذي لامقفر مئةه 
نتيجة التكليف الذي لم يطلبه أحد: إراحة الرأس, إغلاق العينين والتمني 
بوقف الخوف. آىء ما أسهلة: قطع بسيط في الشريان الصحيح وينتهي 
الخو من عن محفاتة ل تقطن يبال وعلامحة هدرانية متجيدة, يحمل 
الهزائم والشيخوخة؛ غد سيفتت الشراسة التي لاغنى عنها من أجل البقاء 
على قيد الحياة ويجعلنا عزلاً أمام أسئان الأفتى الذي يبداً. انتهى الموكب 
التافه والظلام يلفنا يتعايشه الأمومي. ألا يكون الإنسان إنساناً أكثر إذا 
أثار في نفسه ماهوأقل حيوانية عنده؟ تلك القدرة على قطع الحياة بمنتهى 
الحرية؟ ومع ذلك, بماذا يؤثر على الحياة أن يمرت فردء سواء أكان 
. ائساتاً أوحيواناً اضنازياً أوسمكةٌ تتابعها العين الحولام لطفل عير 


لاأدري ما إذا كانت هذه هي الأسباب التي دفعتني باضطراد ويطء 
للاقتراب من أمين وأمينة؛ كمن يقترب من جروي نمر يتيمين. لاأدري ما 
إذا كان شروعاً جديداً بمهمة من التجارب والتعليم, أو احتماء خلف 
ترسهما القيّم.وإضفاء معنى على كل هذا الفراغ, أو استيدال أولادي الذين 
ماعادوا معي ولايحترموننيء وربما لم يحترموني قط, أوأنني أحاول أن 
يحلا محل ابنتي التي لم . تولد ولذلك لم تخذلني» » وربما لهذه الأسباب 
مجتمعة. 

من انط ألا أسال نفسي ما إذا 1 البقاء على قيد الحياة 
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ينهال علي فيض من الأخبار عمًّا راح يحدث في غرناطة على 
امتداد هذه السنوات. لقد استطاع المسلمون هناك أن يعتادوا على الفكرة, 
أما أنا فكل شيءٍ ينهار فوقي دفعة واحدة ويضايقني. . صحيح بأن الزمن 
يخفف الألم ويجرعنا اياه مع الحياة, وأنه هى من يأخذنا من أيدينا 
بوداعة ‏ هذا إذا أعطوا وقتاً للوقت - في الطريق إلى الموت. 


في ساحة باب الرملة أحرقوا الكتب: الكتب التي تركتها في الحمراء 
والكتب التي وجدوها في البيورت: التي لم يكن باستطاعتهم, حسب 
الشروط دخولها. لم يحترم شيء: ار السلا ا لع الكتب 
وموسيقانا . كله اشتعل. إذا ما أغيضت عينن رآيت الدشان, يتصاعد مثل 
شجرة من الحماقة والحرقة والتناقض, يستصرخ سماء غرناطة الصافية. 
أرى النار تلتهم كتباً فاخرة مثل عصافير: ملونة, مزخرفة: ملبسة 
بالفضة: موشاة, سبووا تأخرت عناية ثقافتنا مكات السنوات حدى 
ابتدعتها. أرى ثقافتي تحترق, وأسمع نواقيس أعدائي تقر تقرع للمجد. أي 
مجد؟ إلى أية وحدة يتطلع مؤلاء الضواري؟ هل الطريق إلى الوحدة هي 
التخريب, التنكيل بالأجساد وبالمعتقدات والآراء؛ القضاء على كل ما 3 
مماثلاً تماماً؟ 


في رئدة قُتِلّ من الناس ما جعل جبال الحمراء تُسمّى من الآن حمراء 
من كثرة الدم؛ وليس من لون الحجرء ٠‏ وثورات البشرات قمعت وخنقت بدم 
أكثر . كل ذلك الجمال غارق في الدم والنحيب. يا لها من طريقة نصرانية 

في التنصير, في الطرد من الجنة لمن يعرقلهم. ياللزيف في تقنيع السياسة 
50 ديئنية. «التعميد أوالعبور إلى أفريقية في سفن الملك؛ و عنبشر 
دوبلات على الرأس», لكنهم كانوا قد سلبوهم دوبلاتهم مسبقاً . ما الذي 
يقوله هذان الملكان ليلاً لإلههماء هذا إذا كانا يؤمنان به فعلاً؟ المجرمون 
بمرسوم إلهيء؛ الجلادون باسم الايمان؛ كيف يصلون لإلههم؟ 

كثير من الغرناطيين الذين عبروا إلى افريقية ما زالوا يقاومون 
منصرفين إلى القرصنة. ربما لا ينتظرون أن يعودوا! إليها ذات يوم؛ إنما 
يناضلون من أجل أبنائهم وأحفادهم. هناك لحظات تلتهمني فيها الحاجة 
لأن أضع اسمي ورايتي القرمزية في المقدمة أمامهم وأموت معهم. 
0 اك ار ود ار مر 
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الراحة. 

حضروا إلى هنا. هل سيتركهم إلههم يخدعونه؟ هل يخدعون 
أنفسهم؟ احتلوا وهران لمجرد الغنائم. لا أحد كانت له مصلحة في تنصير 
أحد ولا في إقناع أحد: وحده النهب مصلحتهم: الذبح, الطعن بالمدى, 
طعن «المسلمين الحقيرين» كما تطعن الثيران» للقضاء عليهم. لم يتركوا 
أكثر من ثمائين مسلماً حياً. «مسلم ميت خير من الجميع», هكذا يقول 
قادتهم. خصصوا المسجدين لتجسيد الرب وشنتيقب ب قاتل المسلمين, ٠‏ كي 
يتركوا الهدف من مجيئهم جليا: أن يبصقوا على جثثنا. الخوف من اسم 
الإسبان وحده جعل الغالبية العظمى من سكان تلمسان والقرى المجاورة 
يسار عون إلى الهرب. لقد وصل كثير منهم إلى هنا . من بينهم أبناء أسرة 
عمي أبي عبد الله؛ الذين استقبلتهم في بيتي هذا حتى استطاعوا أن يجدوا 
مكانا لإقامتهم في المدينة. 01» الان وحيد. خديجة - أوالتهابها هذا 
- بقيت معي على شرف ذكرى ى أخي يوسف. . (والآن تماما أسمعها تتر 
في البيثه لهي كلما حرصت أكثر على لا تزعج أحدئت ضجة أكين) . 

يكثى ملكا أسبانيا بالملكين الكاثوليكيين. إذا كان هناك إله يُسْعَد 
لما يفعلان, فإنني لا أرغب بمعرفته إطلاقاً. آه: أيها الأندلسيون: 2 
نمكم اليوم: مثل معارفكم بالأمسن متكور ان بغي بحتبابا في العالم, كنا 
تذرى الغلال بالمذراة 0 


مع الانتهاء من 0 تقدمء دخل أمين وأمينة وفاجآني منكباً 
ا ا د غمراثي بالقبلات 
والمداعبات التي تفيض بينهما بخلو مطلق وساحر من الخفر. منذ اليوم 
الأول قررت ألا أتدخل بينهما. اليوم استيقظ في قلق حار ومنسي. ما الذي 
يرميان إليه من هذا الاحتفاء؟ مالذي يرميان إلى إفهامه لي؟ 


اليوم تذاول معي طعام الغداء الابن الأكبر للمالح ‏ والده توفي 
منذ ثلاث سنوات - إنه يتمتع: بتشجيع مني: بمنصب مرموق في البلاط 
وهوعلى اطلاع على كل مايجري خارج هذه المدينة. حكى لي قصة ابن 
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لقد فهم أنه كي ينجح لابد له أن يَتَنَصّر, : وكان الملكان اشبينيه في 
التعميد. تبنى اسم دون خوان ده غرانادا, ولاحظ أن الرهبانية 
الفر انشيسكانية وبتأثير من المطران ثيزنيروس سوف تقدم له مستقبلاً 
باهرا فاتخذ زيها. ومع ذلك لم يستسلم للعيش في ديرٍ كان سيُؤجّل 
طموحاته إلى مالانهاية. هرب منه. لكن ليس قبل أن يحمل معه أموال 
الرهبان» التي لم تكن قليلة واستقر وهومسلم متحمس من جديد في 
الجزائر. تطلع هناك لأن يصبح محسوب الأمير ووصل إليه بالتملق 
والمخاتلة. وبذكاء الشر نفسه الذي استمال به أمي استمال الأمير: توصل 
إلى أن أوكل إليه الدفاع..عن المملكة. وعندثذ.دخل في مفاوضات مع 
بيدرو نابارو: فباع بالمال ذلك الحصن كما باع أملاكي. عندما حضر 
الاسطول الإسباني إلى بجاية. قاموا بعكس ماوعدوا به ابن كماشةٍ 
بسلسلة من المعارك الرهيبة وغير ير المنتظرة . كانت أسوارها القديمة جداً 
والمرتفعة تؤوي شعباً أكثر عدداً من شعب وهران وأكثر غنى, لكنه ليس 
محارباً مثله ويميل كثيراً إلى الملذات. وما أن استسلمت المدينة» في 
رمضان؛ حتى أبادوا الشعب بالكامل ذبحاً. وعندما وضع نابارّى يده على 
القصر تعثر بجثة مطعونة ف في صالة العرش: كانت تلك جثة ابن كماشة, 
قتله السلطان: الذي اكتشف 5 بيديه. أعتقد أنه إذا كانت هناك حياة 
أخرى ويعاقب فيها على الشرء لن تكون هناك عقوبة كافية للخائن الأكبر. 
لكن حتى وإن كان كذلك فاين كماشة ارتاح الآن: فهناك أناس؛ مامن شيم 
يكبحهم إلا الموت ولايكاد. 
حاول ملك بجاية: بعد شهور,» أن يستعيدها . لكن القشتاليين دمروا 
له جيوشهء فطلب اللجوء إلى هناء حيث نتواجد نحن المدّمّرين جميعاً. 
كثير ما أفكر؛ إذا لم يخمد حماسي الكسلء بزيارة آخر سلطان زيري 
من غرئاطة وآخر ملوك اشبيلية» المنفيين هناك في أقصى الجنوب في 
أغمات؛ قرب مراكش. 
لقد كتبت لهذا المعتمد, الذى كان يقلقه تآأخر الموت عليه؛: مرثية 
خاصة: يمكنها أن تنطبق على تماما: 
في صدر الصباح يعشش الليل الصامث 
وحين يهبط يساوي بين راعي الجمال في أفريقية 
وراعي الخنازير في قشتالة وبين أسطع مالمع في عالي السماء. 
مرق من قلبك ترقد في قرطبة وفي زندة» آخرها دفن مع اعتماد. 
لا إرث لورثتك: لازغاريد, لارياحين ولاظلٌ نظي ولاماء فرئح. 
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من الأسفل تبدو لك الغربان طيور الرحمة. 

نشوة حياتك - الدغدغة' والسيف والشعر - خلصت إلى هذا الخمار. 
كان الحب امتلاكا: تحديك لايمكن أن تحافظ عليه يدان مكبلتان بالقيود. 
اسال شلب أين ابتدأت المتعة, إذا كانت تذكرك. 

مازالت النخلات نفسها تنتصب بجانب القصر نفسه. 

القمر نفسه والنهر نفسه الذي عكس وجه الرميكية. 

كل شيع على ماكان ودونك. 

وأنت على ماأنت دونها. 

كم من القصور للعدم ,بين البركة والجنائن. 

تردد أنت «رأجيبي» ياأغمات». 

«هل تتسعين لكل هذه العظمة دون أن تتحطمي؟ « 

أجبني أنت: هل تتحطم من الألم ذاكرتك المنتصرة دائما على النسيان 
المرغوب؟ 

يقين واحد يطمئنك: ستفتح عينيك يوم القيامة في اشبيلية. لكن لابد 
للدعث من الموت: وهذ/ ماترغب به. 


لم تتآخر طرابلس ثلاثة أشهر إلا وسقطت. لقد وضع النصارى 
أقدامهم بقوة في أفريقية يقية. وأنا أعرف أنه من الصعب إيقاف هذه الأقدام. 


اليوم عيد المولد النبوي الشريف. أهديت أمينة العقد والصدرة 
اللذين أوصيت عليهما منذ سنوات طويلة لمريمة, ولم يرسلهما لي الصاغة 
الغرتناطيون إلا بعد وفاتها. لم أتصور قط أن بعض المجوهرات تحدث 
مثل هذا الطرب من الفرح. ربما كان إسعاد شخص هوالوسيلة الأكثر 
تواضعا لكنها الأقل خطورة أيضا ‏ للاقتراب من السعادة. 


هزّتان تجوبان العالم الإسلامي . بالنسبة لبعضهم هوالأمل بتوحيد 
كل القوى الشقيقة, بالنسبة لآخرين أن يحتل التركي الأعظم وحده الممالك 
الإسلامية المستقلة. تراها لم تنقطع بعد فتوحات الإسلام الخيالية؟ 
التخفيل من مهن يمر قن أعداء سلطان فاس على وهم جديد. بماذا 
أرد عليهم؟ 


منذ بيازيد الذي احتل أوترانتو بينما كنت أتوج لأول مرة وحتى 
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سليم: هناك سلسلة من الانتصارات التي تبهر العالم. يسمونه سليم المرييع 
أو الضاري: قتل والده وقتل أخوته والمنحدرين منهمء وقتل ثلاثة من 
أولاده. هناك رجال لايعرفون غير التقدم؛ لايعرفون النظر إلا إلى الأمام: 
ألذلك هم مدهشى ن؟ لاأدري. ربما كانت الشعوب دونهم تزحف. . مالذي 
ليس في تركيا في هذه الايام؟ من القسطنطينية بي ينتشر كبرياء مجدد: 
الصرت: الأناضيول: العراق. الصتحراء الغريية.. المتراء 'اليمن: السعية 
ومصر والمدينة ومكة وبلغراد. 

عادت النصرانية لتفقد حلمها ولترتعد وعلى رأسها البايا. 
فبيوالثاني يقدم لمحمد التاج الإمبراطوري خوفاً منه. إذا تَنتَصّر 
واينوسينس الثامن آوىء خوفاً في روماء أخا بيازيد . هل تذ تفقد النصرانية 
الحلم حقاً؟ وهل لسيب ما يفرح من يفكرون أن ملاد البربر كاملة ومن 
جديد صقلية وسردينية والأندلس أيضاً ستصبح قريبا تركية؟ وبين رعشة 
الفرح ورعشة الاستنفار أتساءل: هل التركي هى الإسلامي؟ لقد انقضت 
وإلى الأبد غبطة الأمويين والعباسيين: علام يمكن أن تركز الإمبراطورية 
الجديدة إن لم يكن على القوة؟ أم أثنا نشعر بالدين كما يجب أن نشعن به؟ 
هل منع الدين بعد وفاة الرسول بقليل أن يقاتل الخليفة الثالث الخليفة 
الرابع. كان الرسول على حق عندما تحدث عن الجهاد الداخلي أكثر من 
الجهاد الخارجي»؛ ألم يكتب ابن خلدون هذا منذ قرون: «والعرب أصعب 
الأمم - وتتباهى نحن بأننا مثلهم - انقياداً بعضهم لبعض, للغلظة والأنفة 
والعدائسة الي الدياسة نثلنا «تجمع اهراز م فإذا كان الدين بالنبوة 
انقيادهم واجتماعهم وذلك بما يشملهم من الدين المدْهِثْ للغلظة والأنفة 
الوازع عن التحاسد والتنافس فإذا كان فيهم النبي أوالولي الذي يبعتهم 
ويؤلف كلمتهم لاظهار الحق...» ' 

لكن هل تتكرر اللروف المواتية؛ أثك بذلك, التاريخ لايكور الخطا. 
القوى الداخلية المفتتة في الإسلام, وتجذر البلدان والأمم, هي من القوة 
بحيث يصعب أن تسمح بخطوة نحوالوحدة الدينية. آهء بلى: لوتوحدنا 
لسيطرنا على العالم. باستمرار هناك من يقترحها علينا بصوتٍ عال» لكن 
متى تحقق هذا الحلم؟ ربما ليس مسموحا به بإرادة الله يمكن أن يكون 
هذا لصالح الجميع. فقدرنا لم يكد يكون ولبرهة قصيرة؛ أن نصبح ملوك 
طوائف. الأقوياء جدا ليسوا عادة ماهرين جداًء لكن حتى ولوقبلنا بأن 
الأتراك يقودون المسلمين جميعا بطريقة ة متواصلة ومقنعة, هل على أن 
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أسعد. بأن تعود غرناطة إسلامية. حتى' ولواستعدت عرش الحمراء: 
ماعلاقتي أنا بالأتراك؟ إن ديننا يتدخل وهذا صحيح في كل ساعة من 
حياتناء لكن هل إلى حد أن تتصادف طرقنا بالتمتع بها؛.بالحب؛ بالحزن 
بتأمل البحرء بالنشوة: بالحرية أى بتحركنا مع الموسيقى؟ هوّات تفصلنا 
عن الأتراك. غرناطة لن تعود بعد الآن غرناطة: فنحن الذين عملناها 
نعرف ذلك جيدا؟ هل أستطيع أن أفرح بأن يطأ العثمانيون غوطتها وجبال 
شلير؟ باسم الله نعم؛ لكن ليس باسمي كأندلسي إطلاقاً. ففي الأغماق مانا 
أناء في هذا الم - وفي العالم الآخر إذا وجد - غير أنني أندلسي؟ 


إِنَّ حبٌ . - لماذا لاأسميه بشجاعة هكذا؟ ‏ أمين وأمينة قد خلقا 
حولي جوأ دافئاً . قريباً سأكمل الستين من عمري. وها أنذا أصير وحيداً. 
إنهما ينشغلان بتسوية العراقيل والصعوبات التي توجد دائما حول 
العجون الغريب والوحيد. إنهماء وأقول ذلك عن معرفة عميقة جداء كائن 
وحيد بجسدين ذوي جنس مختلف. إنهما يحافظان على حياً بضحكاتهما, 
برغباتهما الحقيقية بالإحتفال بي وإدخال البهجة إلى قلبي, ٠‏ وهما يحيهما 
الشديد الواحد للآخرء لن يجدا قط خارج هذا البيت مايجدانه فائضاً فيه. 

لن يفهم أحد علاقتنا ولن يبررهاء . لاعلاقتهما معي ولاالعلاقة ة التي 
يتمتعان بها فيما بينهما. وأنا لاأتطلع إلى مثل هذا الفهم: فالبشر قليلا 
مايفهمون مالايشعرون به؛ وبالعكس فإنهم يبررون مايشعرون بهء دون 
أدنى حياء. ربما كانت تلك هي حالتي» ٠‏ لاأدري. لن أسأل نفسي ذلك. 
وأقبل هذه الهدية الأخيرة من الحياة كما يُقبَلُ صحن حلوى لذيذة ولطيفة 
بعد الطعام, ليس في ذلك؛ بعكس مايمكن أن يتخيل أي شخص, أدنى أثر 
للتعقيد. 


أجهل متى بدآ يحب الواحد منهما الآخر وسأبقى أجهل ذلك؛ كما 
أجهل متى قرراء هذا إذا كانا قد قرراء أن يقدما لي حبهما ويطالبا بحبي. 
كل ذلك كان وليد ليال وديعة كثيرة قرأنا فيها سوية, وتشاركنا في أغان 
وحوارات. إنهما مخلوقان شهمان وكريمان معطاءان. أعرف أن هناك 
من يحكم بأنهما إذا كانا يحبانئني فلثروتي. لكن ثروتي في معظمها 
صارت في أيدي أولادي» وحتى لولم يحبانيء فما تبقى منها سيكون 
لهذين الشابين اللذين يضيئان ليالي ويجددان أيامي. حي وجدت الفهم 
والشغل. وجدت من أودع فيه ماتعلمته., القليل الذي اكتسبته من الحياة, 
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والقدرة القليلة على الحنان,الفضول والمفاجأة التي مازلت أملكها. لايعني 
هذا أنني ومن خلالهما أتمسك بالبقاء على قيد الحياة. فأنا لاأخدع 
نفسي. لقد أدركت شيئاً لم أعرف قط ماكان يعني: الصفى, بكل مايجر معه 
من لامبالاة وامتثال. وأنا أعرف أن الشيءٌ الوحيدٌ الذي يُمكن أن يفعله 

سحن الخلريات. الأشين: ههما كان لنيذا: إتما اختتام الطعام بحلاوة, 
والإيحاء للندماء بأن ساعة مغادرة المائدة قد حانت. وأنا لاأتفادى هذه 
الساعة؛ كما لن أسرّع بها. فلقد أتعبتني المبادرات. 
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ورقة مضافة ف نهاية ١‏ لخطوط 


ذهبت إلى معركة السلطان وعدت حياً. أكثر من مرة كتبت هنا: لقد 
خانني كل شيء؛ حتى الموت. لم يبغ الحضور إلى الموعد الذي اقترحته 
عليه. نفرت مني السيوف وتفاداني الاعداء. ربما لأنهم لم يكونوا أعدائي 
أنا بالذات. هوالذي أعطاني السيف. ومن جديد أذعن إلى ما لا أتوصل 
إلى فهمه. لن يكون أمامي من الآن فصاعدا غير الانتظار. عندما يأتي 
الموت في ساعته ‏ وليس في الساعة التي نحددها نحن له فتلك مشيئة 
الحي القيؤم الذي له الأسماء الحسنى ومامن قؤة ولاسلطان إلا قوته 
وسلطائه., وهوالعليّ القدير وارث السماوات والأرض. 


كمع . مم2 80686 انور ار مرعامة 
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هل كان «أبى عبد الله الصغير» - آخر 
سلاطين الأندلس ‏ خاثناً أضاع الأندلس 
كما يروي لنا التاريخ؟ 
لقد حاول الكاتب الإسباني الشهير 
أنطونيى غالا في هذه الرواية أن يضعنا 
أمام شخص آخر غير الذي عرفناه وغير 
الذي وقعت عليه لعنة التاريخ: إنه شخص 
من لحم ودم يعيش الحياة حلوها ومرّهاء 


علن كاهلة ما لأ يد للافية. 





من منّا لا ترن في ذاكرته كلمة أمه حين 
التفت ليرى غرناطة لآخر مرة باكياً: «ابك 
كالنساء مُلكاً لم تصنه كالرجال»؟ ومن 
مثاء وبعد مرور خمسة قرون لا يحس بأن 
لديه - يسبب الأندلس فزؤدوساً عققودا؟ 
هذه الرواية هي قصة حياة «أبى عبد الله 
الصغير» وقد كتبت بقلم أندلسي. 
حصلت هذه الرواية على جائزة 
بلانيتا 1990 وهي من أهم جوائز الرواية 
في إسبانيا. 
وقد طبعت وأعيدت طباعتها أكشر من 
عشرين مرّة حتى الآن» ووصل عدد النسخ 
إلى أكثر من مليون نسخة. 

الحاشن 


